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 / بسم الله الرحمن الرحيم ١/٣

 الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
 قال الشيخ الإمام، العالم العلامة، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد

 الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني -رضي الله عنه وأرضاه -:

 الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن سيئات
 أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله
 وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أله وصحبه

 وسلم .

 أما بعد: فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في
 بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات ، وفي الشرع و القدر لمسيس الحاجة إلى

 تحقيق هذين الأصلين ، وكثرة الاضطراب/فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع 2/٣
 أن أهل النظر، والعلم، والإرادة، والعباد، لابد أن يخطر لهم في ذكل من الخواطر
 والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال ، لا سيما مع كثرة من خاض في
 ذكل بالحق تارة، وبالباطل تارات، وما رتعيى القلوب في ذكل من الشبه التي توقعها في

 أنواع الضلالات .

 فالكلام في باب التوحيد والصفات، هو من باب الخبر ، الدائر بين النفي والإثبات.

 والكلام في الشرع والقدر ، هو من باب الطلب، والإرادة، الدائر بين الإرادة والمحبة،
 وبين الكراهة والبغض نفيًا ، وإثباتا.

 والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات، والتصديق والتكذيب ، وبين الحب
 والبغض ، والحض والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند
 العامه والخاصة، ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذرك ذكل الفقهاء في كتاب
 الإمان، وكما ذركه المقسمون للكلام من أهل النظر، والنحو، والبيان، فذكروا أن
 الكلام نوعان: خبر ، وإنشاء ، والخبر دائر بين النفي والإثبات. والإنشاء أمر، أو نهي،

 أو إباحة.

 إوذا كان كذلك، فلابد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال،
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 ٣/٣ وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولابد له في أحكامه/من أن يثبت خلقه
 وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته، وعموم مشيئته ويثبت أمره المتضمن بيان ما

 يحبه ويرضاه، من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانًا خاليا من الزلل .

 وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له: وهو التوحيد في القصد والإرادة

 والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دل عل ذكل سورة: {نل شو
 أة كمكثه، ودل عل الآخر سورة: {ثن يأتها الكيزيا»، وها سورتا الإخلاص،

 وبهما كان النبي ة يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر)ا'، وركعتي الطواف )(، وعيغ
 ذكل .

 فأما الأول - وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما
 وصف به نفسه، وبما وصفته به رسله، نفيًا وإثباتًا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه، وينفي عنه

 ما نفاه عن نفسه .

 وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات ، من غير تكييف
 ولا تمثيل ، ومن غير تحريف ولا تعطيل .

 وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، مع إثبات ما أثبته من الصفات، من غير إلحاد -
 لا في أسمائه ولا في آياته - فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال

 تعال: {تة الأنا4 تتج ا3ؤ: ت تكها ايي يليئت ن أشتية تثجئة ا ا3
 ٤٣٣ يتتثؤة» الأعراف: ،٤١٨0 وقال تعال: ق9 ألية يتيذق ف اننا لا يقتن تجأ أن ولن

 في الثار تة' أم قن يأ :ما يتج النكتة أزاما يثج» الآية :نصت1 ٠٢٤٠

 فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات، مع نفى مماثلة المخلوقات إثباتا بلا
 تشبيه، وتنزيهاً بلا تعطيل - كما قال تعال: وليق كقيم فى وثق التييغ اليه

 [الشورى:١١].

 ففي قوله: {يق كيو كى:» رد للتشبيه والتمثيل، وقوله: {وثو ألتييغ
 ألبيثة: رد للإلحاد والتعطيل .

 ا،

 )ا( مسلم في صلاة المسافرين)٦٢٧/٨٩( ، وأبو داود في الصلاة )٦٥٢١( عن أبي هريرة ، والترمذي في أبواب
 الصلاة )٧١٤(، وقال :«حديث حسن،، والنسائي في الافتتاح )٣٩٩( ، وابن ماجه في الصلاة )٩٤١١(،

 وأحمد ،٢٤/٢ كلهم عن ابن عمر.

 )( مسلم في الحج )٨١٢١/٧٤١(، وأبو داود في المناسك )ه٠٩١( ، وابن ماجه في المناسك)٤٧٠٣(، وأحمد
 ٣٢٠/٣ كلهم عن جابر بن عبد الله.
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 والله سبحانه - بعث رسله بإثبات مفصل، ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات عل
 وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعال: وععغ:
 وكلنتلبز ليتكو: مل تقلا لم تيك» [مريم: .٢٦٥ قال أهل اللغة: وقل تنث كغ كيكا»
 أي: نظيراً يستحق مثل اسمه. ويقال: مسامياً يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن

 عباس {قل تقلا كة كيكا» مثيلاً أو شبيهاً.

 وقال تعال: وآ: بجيذ ولم ثؤتذ . وكر ين أ# كثي أكث» الإخلاص:
 ،٣ ،٢٤ وقال تعال: وكلا تؤا يم أنذائا وأثم تتتثؤت» [القرة: ،٢٢٢ وقال
 تعال: وقيت ألايس ن يكيذ ين وف األم لكانا يمهم ش اي تالية امزا أكة

 ك ة» البقرة: ،٤١٦٥ وقال تعال: {تجتثوا قم فة، تيق تتلقني تزث#ا أغ كية /٩
 تتكر يكز عز شيحة تكن عنا تيرت بيع الشتوي تالأق ألآ جزة كم زلة

 تلذ فى أة محجة تتلق & تقز, تثز يل عن, عيج» الأنعام: ٠١٠٠ ٠٢١٠١
 وقال تعال: وج4 اليى تل الثريان عن بي.، يكة يمكتيمة تيلا . أليى كم ثاث
 ألقك ذألأز وكز تيذ ولكا زكم ين أ# شرية، ق ألثتي» [الفرقان: ،1 ،٢٢ وقال
 تعال: وأتنتهز أزيا التاث تلثث ألز . أ; تلقا ألتهكة كثا كثم قهئت •
 ألا إنهم ن إشكهم بل . تلذ أقة تهم لكيؤة . أنتلق التا غق ألية .ا لز
 ك تثزة . الد تكة . ا; لز شلق ثي . أزا يكنيا إن كم خيفة • تختالا ييثة تق
 لنز تنأ تلق تيب كمئة إهم لتختزن . منتق ألله عثا يتية . إلا يجاة أكم ألثنليية» إل
 قوله: وببخكق تيك تي أليمكا عا ييت . تحكم عن التجيها . تللتة يم كي

 العليا» [الصافات: ١٤٩ -٢٩١٤٠
 فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، وسلم عل المرسلين، لسلامة ما قالوه من
 الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه - المستحق للحمد بما له من الأسماء

 والصفات، وبديع المخلوقات .

 وأما الإببات القصل. ناته ذرك من أسماله وصفاته ما اأنزله في عكم آياته كقو%· {ة
 إله إلا شو الك ألقيؤ}'4 الآية بكمالها [البقرة: ،]٢٥٥ وقوله: {قل هو ألله أحتذ •
 أقة ألحتث» السورة الإخلاص]، وقوله: {ثق أليج تلتكي4، ونثق التيث

 ألقييث»، «تثو التيع الهه {وفق الكريز الحكث»، {تفز التشلا أيبيئه، ٦/٣
 «تثق التا اتلإة . ث. الزي تلجئ. نال يما{4ة [البروج: ،٢١٦-1٤ {ثز اتلأزكلأ واكلا
 اكنز تالاية تثر يل تتء عيم . ثؤ اليى غلق ألتكوت تالأش في يكة ايأو ثم أنقا عن
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 التكك يقذ ما بيخ ق الأغ تقا بخ يا نقا ير ية ألفا وتا يتخ يا تفز تتخ أيا ث5غ
 والة يا تؤن بييث» الحديد: ٠٣ ٢٤

 دقوك: «كيك يأئثث اكبؤا ما أتخط أة تكرشوا توتة آتد أفكتنز(
 [ .:٨٢]، وقوله: {توف أق أقة يتو يحجم ذؤثجةت، أذلة عق ألثؤييا أعزز عق الكفريا» حمد· ء • د>- م :م ·٦ وي -٥٤-م :٤ <

 [المائدة: ،]٥٤ وقوله: {ى الله عنج وشوا عة ذةل يمن قيئ ت4 [البينة: ،]٨ وقوله:
 «ون يفشل شؤما شتتنا تجزاؤ} جتئة كيًا ننا كقضب أقة عليو ولمكة(
 النساء: ،1٩٣ وقوله: 5٩ أليت نثدا يخاتا لثقة ألم أكبلا ين تفكم اتشتكم
 إ: شترك إً أيتن فكثة» :ئرعغ1 ،1١0 وقوله: ومل يظثة إة أن بأيم تة ن
 ظلل يا ألتام والشبكة البقرة: ،1٢١0 وقوله: {} أنؤفة إل أل تن مناة تقان ا

 تاذى أقيا ؤا أز كا قئT أليا طاية» [نملت: ٠٢١١
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 وقوله: {وشم أة شو تجيئا» :ءلنساا1 ،٤١٦٤ وقوله: {وتيلة من باب الكور
 اؤئن ذوةني يهكا» :يممر1 ،t٥٢ وقوله: «ذ3} ثاييي: تثول أ ثز6.، أي. 5ثز
 زثك» القصص: ،٢٦٢ وقوله: {رئتا أنز. إ3أ أزالا كا أ يشوق كم كى تكزك»
 آيس: ،٨٢ وقوله: وثق أة أليى إلة إلآ ثؤ عيث التيبب تالئتنئ: ثق أنمكن
 ألئج.ثق أقة الليف إئة إلا خز التيث الثثث ألتكم ألثؤ. الثتتي الكز؟ الجاز
 التكا شتكن و عقا يقرؤة. ث3 أة الكين ألاية النترة ته الأن: الخ يتيع

 لة ما في القتوت تآلأزن تثق الذزي تتك» المثر: ٠٢٢٤-٢٢

 إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث، الثابتة عن النبي قنة في أسماء الرب - تعالى -
 وصفاته، فإن في ذكل من إثبات ذاهت وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي
 التمثيل، ما دهى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل - صلوات الله

 وسلامه عليهم أجمعين .

 وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين، والذين أوتوا الكتاب، ومن
 دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة، والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم
 على ضد ذكل، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودًا
 مطلقًا ،لا حقيقة له عند التحصيل، وإغا يرجع إلى وجود في الأذاهن، يمتنع تحققه في
 الأعيان. -

 فقولهم يستلزم غاية التعطيل، وغاية التمثيل فإنهم يمثلونه بالممتنعات ، والمعدومات،
 والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات ، تعطيلاً يستلزم نفي الذات .
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 فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون: لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت،
 ولا عالم ولا جاهل لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، إوذا

 وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات،] فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، ٨/٣
 وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب ، وما جاء به الرسول، فوقعوا في شر مما فروا منه

 فإنهم شبهوه بالممتنعات إذ سلبً النقيضين كجمع النقيضين، كلاهما من الممتنعات .

 وقد علم بالاضطرار ، أن الوجود لابد له من موجد، واجب بذاته، غني عما سواه،
 قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده ، فضلا عن

 الوجوب أو الوجود أو القدم.

 وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات، دون صفات
 الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا
 يكون إلا في الذهن، لا فيما خرج عنه من الموجودات وجعلوا الصفة هي الموصوف .
 فجعلوا العلم عين العالم، مكابرة للقضايا البديهات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى،

 فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة، جحدا للعلوم الضروريات .

 وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون
 ما تتضمنه من الصفات. فمنهم من جعل العليم، والقدير، والسميع، والبصير كالأعلام
 المحضة المترادفات. ومنهم من قال: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع

 ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات./ ٩/٣

 والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول،
 مذكور في غير هذه الكلمات .

 وهؤلاء جميعهم يفرون من شىء فيقعون في نظيره، وفي شر منه، مع ما يلزمهم من
 التحريف والتعطيل، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات، وفرقوا بين المختلفات، كما
 تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم، الذين يرون أثما أنزل إلى الرسول هو

 الحق من ربه، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

 ولكنهم من أهل المجهولات، المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات، ويقر مطون
 فى السمعيات.

 وذكل أنه قد علم بضرورة العقل أنه لابد من موجود قديم ، غني عما سواه، إذ نحن
 نشاهد حدوث المحدثات، كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا

 ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث لابد له من محدث ، والممكن لابد له من موجد،
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 كما قال تعالى: {أم شيثؤا ين عز تن، أم ثثم ألكيثؤة4 [الطور: ،]٣٥ إفذا لم يكونوا
 خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقاً خلقهم .

 إوذا كان من المعلوم بالضرورة في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، وما هو محدث
 \'/٣ ممكن، يقبل الوجود والعدم فمعلوم أن هذا موجود، وهذا/ موجود، ولا يلزم من
 اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه
 ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام، لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذكل الاسم

 عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره.

 فلا يقول عاقل: إذا قيل: إن العرش شيء موجود، وإن البعوض شيء موجود، أن
 هذا مثل هذا، لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود لأنه ليس في الخارج شيء موجود
 غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركاً كلياً، هو مسمى الاسم المطلق. إوذا
 قيل: هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن

 الاسم حقيقة في كل منهما.
 ولهذا سمى الله نفسه بأسماء، وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به
 إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض غلوقاته بأسماء مختصة هم، مضافة
 إليهم، توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق
 الاسمين، وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص -
 اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلاً عن أن يتحد مسماهما عند

 الإضافة والتخصيص .

 فقد سمى الله نفسه حياً، فاقل: ¥أقة لا إله إلا ثق انتكث القثؤ}'» [البقرة: ٢٢٥٥
 وسمى بعض عباده حياً، فقال: {يزخ ألن ين ألتيت تزخ أليت ينق آلتي» [الروم: ،٤١٩

 ١١/٣ وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله: وألئ4 اسم لله مختص به، وقوله: {نزغ
 ألئ من ألتن اسم للحي المخلوق غتص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن
 التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من
 المطلق قدراً مشتركاً بين المسميين، وعند الاختاص يقيد ذكل بما يتميز به الخالق عن

 المخلوق، والمخلوق عن الخالق.

 ولا بد من هذا في جيع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة
 والاتفاق ، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص، المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في

 شيء من خصائصه سبحانه وتعالى .
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 وكذلك سمى الله نفسه عليماً حليماً، وسمى بعض عباده عليماً، فقال: ب{زتئ#و:"" بثلم
 غير4 [الذاريات: ،]2٨ يعني: إسحاق، وسمى آخر حليماً، فقال: {تقزتكة" يثلم

 كلير [الصافات: ]١٠١ يعني: إسماعيل، وليس العليم كالعليم، ولا الحليم كالحليم .

 وسمى نفسه سميعاً بصيرا، فقال: {إن أقة يأثم أن ثؤث,ا ا"لأكتنك إله أتيها كإ5ا كث
 تث ألقاير أ نكثا التان إن أة يما يلز 4 إذ اكة ا تما بيبا» [النساء: ٠]٥٨ وسمى
 بعض عباده سميعاً بصيرا، فقال: وإا علقنا الانكن ين ثظقة أنعاج ثتيو تجلة تييكا

 بييرا» [الإنسان: ،]٢ وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير.

 وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم، فقال: {إت ألة إلكاس زاوث تجيلا4 [البقرة: ]١٤٣
 وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم، فقال: {تت جأ:كي كثوا ين أشيكم قي؟ ١٢/٣

 عجو ما عيق: ر علككم ألثؤمية ت: كيلا4 [التوبة: ،٢١٢٨ وليس
 الرؤوف كالرؤوف، ولا الرحيم كالرحيم .

 وسمى نفسه بالملك، فقال: {الث أتثأر» الحشر: ،]2٣ وسمى بعض عباده
 بالملك، نقال: وذ4ن و:غ ثث بأذ { ميتة عتبا» :لكهفا1 ،0٧٩ وتا1 الثيث أؤن

 بمه [يوسف: ،]٥0 وليس الملك كالملك .

 وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن، وسمى بعض عباده بالمؤمن، فقال: {أنتن ن6 مثؤءا كمن
 كات كاقأ لا يتزن4 السجدة: ،]١٨ وليس المؤمن كالمؤمن .

 وسمى نفسه بالعزيز، فقال: {ألزي الجتا الكز» [الحشر: ]٢٣ وسمى بعض
 عباده بالعزيز، فقال: وتالي؟ أثأث ألتزيز» [يوسف: ،]٥1 وليس العزيز كالعزيز.

 وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر، فقال: لوكلايك يلغ أشه
 عن كل قلب متكتز جبار» [غافر: ،]٣٥ وليس الجبار كالجبار، ولا التكبر كالتكبر،

 ونظائر هذا متعددة.

 وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال: ولا يجيلون
 يتو تن عليو. إلا يا عاة» [البقرة: ،٢٢٥٥ أنزلج بينية.4 [النساء: ،٢١٦٦ وقال:

 )١( في المطبوعة: «وبشرناه»، والصواب ما أثبتناه،
 )٢( في المطبوعة: «وبشرناه» ، والصواب ما أثبتناه.

 )٣( في المطبوعة «وقالت» ، والصواب ما أثبتناه.
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 «إذ أة ثق أأث ذو القلاء ألتيما» :تيارالذا1 ،]٥٨ وقال: وأزكم يا أك الله أليى علقم
 ث أشذ يهج ثزة4 [فصلت: ،]١٥ وسمى صفة المخلوق علماً وقوة فقال: {وتا أوييثر تن

 أليتم إلا قيلا4 الإسراء: ،]٨٥ وقال: {وئؤق كل زى عتم عيثه [يوسف: ،0٧٦
 ١٣/٣ وقال: {قر#ا يما عندهم ين أليلية [غائر: ،1٨٣ وقال: {أله اليى علقكم ين كغب ثة
 حتل منا بند ضنف ثوة ثذ جمل ين بتد ثرة كنفا وقيةً» [الروم: ،٢٥٤ وقال:
 «زر:كم ثؤة إن فزتم» [هود: ،]٥٢ وقال : {وألة بيكها أير» :تياراالذ1 ]٤٧ أي:
 بقوة، وقال: لإوأذكز عبا ذكا3ذ ا5 ألأيته [مص: :يأ]١٧ ذا القوة، وليس العلم كالعلم،

 ولا القوة كالقوة.

 ووصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة، فقال: {لن قة يكز أن تتتفيج وما
 تكاة إلا أن يكة أة تث ألكليمكث التكوير: ٠٢٨ ،٢٢٩ وقال : «ذ مي،، تي؟
 فن قاة أشذ إن تتو، كيلا تكا تكوة إلا أن تكة ألذ إ أقة ان عيثا عكنا» الإنسان:

٠٢٩] ٣٠ . 

 وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة، فقال: {{يثويا عق ألثيا تاة {يذ
 الأدر تاكة عتيلا عم4 الأنفال: ٠٢٦٧

 ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، فقال: {ئزق يأي ألله يتزر يهج توتة,»
 "ندة ،4٤ وتال: «3 به شقة شخة ة غقجيشن يتنم كة» دال عمران:

 ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال: ونى ألة عتم وثوا عنة4
 [البينة:٨]، ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا

 محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه .

 وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار، ووصفهم بالمقت، فقال: {إن3 أليب< كذا يكاذزت
 كمفك أله أفة ين تنبكم اشض:إ:تؤت إ1 أيتكن فكزردة» :ئرغا1 ،٤١0 وليس القت

 ١٤/٣ مثل القت./

 وهكذا وصف نفسه بالكر والكيد، كما وصف عبده بذلك، فقا: {ولتكزز ويكزا:(
 الأنفال: ،]٣0 وقال: {; يكثة كنا .زأكثك( :قرلطاا1 ٠١٥ ،٢١٦ وليس الكر كالكر،

 ولا الكيد كالكيد.

 ودصف نفسه بالعمل، فقال: وأزز 7اأنا تلقا لثم يقا عيلت أييا أككائثخ كما
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 ميؤا4 [يس: ،]٧١ ووصف عبده بالعمل، فقال: وجزا: بتا اؤا"" يتتؤ4
 [الأحقاف :٤1،الواقعة: ]٢٤ ولبس العمل كالعمل .

 ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة، فقا: {تكية ين باب المرر الأبي وتتة ها(
 [مريم: ،]٥٢ وقال: {ويتم شاديهم» [القصص: ،٢٦٢ وتا: )وكاذنها ثهجا4
 الأعراف: ،]١٢٢ ووصف عباده بالمناداة والمناجاة، فقال: إن ألييت يتاذ,كلك من ورآء

 أثج أغثي لا يتقثؤ» [الحجرات: ،]٤ وقا: إنا كية الثرة» [المجادلة: ،٤١٢
 وقال: {إنا تكجج تلا تكزاً ألإئتر تالثتا» [المجادلة: ،٢٩ وليس المناداة ولا المناجاة كالمناجاة

 لًًه بالكليم ني توله: «نثم ة شن تخيا» ل.: ٠١١٦٤
 وقوله: وولما جاة ن ليقيا قظتم تجثه [الأعراف: ،٢١٤٣ وقوله: )يلك المثل
 فقنا تقهم عن بقين ينم ن خ أة4 :ةلبقرا1 ،٢٢٥٣ ووصف عبده بالتكليم في قوله:
 وزفان التلان اتؤي و. أنتنفة يقيق ا قتة قان إله ألن} ميا كا أيية» [يوسف:

 ،]٥٤ وليس التكليم كالتكليم .

 ووصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض الخلق بالتنبئة، فقال: {وإ: أ ألتين إلآ بقض
 أنيد يكا كثا تأت يم والمهر: أة عجم غق بتكة ولفق ن بتلا كثا نأما يم اق من أبأ٥

 كذاً قال تتأن ألقية ألقيه التحريم: T٣ وليس الإنباء كالإنباء./ ١٥/٣

 ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالعليم، فقال: {ألمن.علة ألثتز:ا،علو<
 الإنن.علة ألجا3» [الرهن: ،٤٤-١ وقال: {قنزئهق ا علج أة» الائدة: ،٤٤

 وقال: {لقذ عق اكه عق الثؤمنا إ: ا فهم وشولا ين أشيخ يثلوا علهم اكتو. تلأكيهم
 كيملثهخ الكب والفتة» آل عمران: ،٤١٦٤ وليس التعليم كالتعليم .

 وهكذا وصف نفسه بالغضب، فقال: {وغضب أشه عجيز تلمكثز» [الفتح: ،]٦
 ووصف عبده بالغضب في قوله: {فع" شويين إلآ قيه. عنكن أينأ» [طه: ]٨٦

 وليس الغضب كالغضب .
 ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه ، فذكر ذلك في سبعة( مواضع من كتابه، أنه

 )١( في المطبوعة:اكنتم» ، والصواب ما أثبتناه .
 )( في المطبوعة اولما رجع " ، والصواب ما أثبتناه.

 )٣( في المطبوعة:اسبع" ، والصواب ما أثبتناه .
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 استوى علل العرش، ووصف بعض خلقه بالاستواء عل غيره في مثل قوله: { يتتزأ عل
 ظر,.» [الزخرف: ،]١٣ وقوله: {نإذا أنتت أت كن تمق عل أثلي» [المؤمنون: ،٢٢٨

 وقوله: {أتؤت عل أثؤيق» [هود: ،٢٤٤ وليس الاستواء كالاستواء.
 ووصف نفسه ببسط اليدين، فقال: {نالك الهز: يث ألم تتثؤة غلت أيتهم وليزا يا
 اثلأأً بل يدا: تتلكاي يتفق كك يكة4 [اائدة: ٠٢٦٤ ووصف بعض خلقه ببسط اليد في
 قوله: وذلا غل يد تتؤلة إن عتية ولا تبطا ألتي» الإسراء: ،٢٢٩ وليس اليد
 كاليد ، ولا البسط كالبسط، وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود ، فليس إعطاء الله

 ١٦/٣ كإعطاء خلقه، ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة./

 فلابد من إثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفى مماثلته بخلقه .

 فمن قال : ليس لله علم، ولا قوة ولا رحمة، ولا كلام، ولا يحب ، ولا يرضى،
 ولا نادى، ولا ناجى، ولا استوى كان معطلا جاحدا، ممثلا لله بالمعدومات والجمادات .

 ومن قال: له علم كعلمي، أو قوة كقوتي، أو حب كحبي، أو رضاء كرضائي، أو
 يدان كيداي ،أو استواء كاستوائي - كان مشبهًا ممثلاً لله بالحيوانات، بل لابد من إثبات

 بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل .

 ١٧/٣ ويتبين هذا بأصلين شريفين، ومثلين مضروبين - ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة./

 فصل
 فأما الأصلان: فأحدهما أن يقال:

 القول في بعض الصفات كالقول في بعض:

 فإن كان المخاطب ممن يقو بأن الله حى بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع
 بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في
 محبته ورضاه، وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازًا ، ويفسره إما بالإرادة ، وإما ببعض

 المخلوقات، من النعم والعقوبات .

 فيقال له :لافرق بين ما نفيته، وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر .
 فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو

 التمثيل .

 وإن قلت: إن له إرادة تليق به، كما أن للمخلوق إرادة تليق به. قيل لك: وكذلك له
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 محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا

 وغضب يليق به .

 وإن قلت: الغضب: غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقا له: والإرادة/ميل النفس ١٨/٣
 إلى جلب منفعة، أو دفع مضرة. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق . قيل لك: وهذا غضب

 المخلوق .

 وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عنه الغضب،
 والمحبة، والرضا، ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين ، فهذا منتف عن السمع

 والبصر، والكلام وجميع الصفات .

 وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين، فيجب نفيه عنه. قيل له:
 وهكذا السمع، والبصر، والكلام، والعلم، والقدرة.

 فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه، كما يقوله هو لمنازعه فيما
 أشته.

 فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ، ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا
 بالمخلوقات ، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ، ولا تكون كصفات

 المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ،ونحو ذلك .

 فإن قال:تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص
 دل على الإرادة ، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحى لا

 يخلو عن السمع، والبصر، والكلام، أو ضد ذلك/ ١٩/٣

 قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان:
 أحدهما: أن يقال :عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما

 سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك ، فإنه لا ينفيه .

 وليس لك أن تنفيه بغير دليل لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل
 عليه، ولم يعارض ذلك معارض عقلى ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل، السالم

 عن المعارض المقاوم .

 الثاني: أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات .

 فيقال : نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، كدلالة التخصيص على المشيئة،
 وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم ، كما قد ثت
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 بالشهادة والخبر: من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته
 ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على
 حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة ، وأولى لقوة العلة الغائية ولهذا
 كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم، أعظم مما في القرآن من بيان

 ٢١/٣ ما فيها من الدلالة على محض المشيئة./

 وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء، كالمعتزلي الذي يقول: إنه حي
 عليم قدير، وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة.

 قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء ، وإثبات الصفات فإنك إن قلت: إثبات الحياة
 والعلم والقدرة يقتضي تشبيهًا أو تجسيما لأنا لا نجد في الشاهد متصفًا بالصفات إلا ما
 هو جسم. قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم؟
 فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم ، فانف الأسماء، بل وكل

 شىء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم .

 فكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابًا
 لذلك كان جوابًا لمثبتي الصفات .

 وإن كان المخاطب من الغلاة - نفاة الأسماء والصفات - وقال:لا أقول:هو موجود،
 ولا حي ، ولا عليم ، ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، إذ هي مجاز لأن إثبات

 ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم .

 قيل له: وكذلك إذا قلت: ليس بموجود، ولا حي، ولا عليم، ولا قدير ، كان ذلك
 تشبيهًا بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات.

 فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات. قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من
 ٢١/٣ الممتنعات فإنه يمتنع أن يكون الشىء موجودًا معدوما،/أو لا موجودًا ولا معدومًا، ويمتنع
 أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم، أو الحياة والموت، أو العلم والجهل، أو

 يوصف بنفي الوجود والعدم، ونفى الحياة والموت، ونفى العلم والجهل .

 فإن قلت: إنما يمتنع نفى النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم
 والملكة، لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له : أعمى ولا بصير، ولا حي

 ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما.

 قيل لك أولا: هذا لا يصح في الوجود والعدم فإنهما متقابلان تقابل السلب
 والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر.
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 وأما ما ذكرته من الحياة والموت، والعلم والجهل ، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه
 المتفلسفة المشاؤون والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفى الحقائق العقلية، وقد قال
 اللف تعال: «اليت يتاين شر ألو لا لش:تجاز3م يقتفر&نث تلا كجونا يقا أة
 تؤت4 [النحل:٠٢٠١٢٤، فسمى الجماد ميتاً، وهذامشهورفي لغة العرب

 وغيرهم .
 وقيل لك ثانيًا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر- ونحو ذلك من
 المتقابلات - أنقص مما يقبل ذلك ، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد
 الذي لا يقبل واحدًا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال،

 ووصفته بصفات الجامدات التي لا تقبل ذلك،/ ٢٢/٣

 وأيضا ، فما لا يقبل الوجود والعدم، أعظم امتناعًا من القابل للوجود والعدم، بل
 ومن اجتماع الوجود والعدم، ونفيهما جميعًا. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم، كان
 أعظم امتناعًا مما نفيت عنه الوجود والعدم، وإذا كان هذا ممتنعًا في صرائح العقول فذاك
 أعظم امتناعًا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا

 غاية التناقض والفساد.

 وهؤلاء الباطنية، منهم من يصرح برفع النقيضين: الوجود والعدم، ورفعهما كجمعهما •
 ومن يقول: لا أثبت واحدا منهما، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع
 تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل، وسكوت الساكت الذي لا
 يعبر عن الحقائق . وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعًا مما يقدر قبوله لهما
 ­مع نفيهما عنه- فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت، ولا العلم ولا الجهل، ولا القدرة
 ولا العجز، ولا الكلام ولا الخرس، ولا العمى ولا البصر، ولا السمع ولا الصمم،
 أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما - مع نفيهما عنه- وحينئذ فنفيهما مع كونه
 قابلاً لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود - قابلا - وجب له
 لعدم توقف صفاته على غيره ، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب،
 وقد بسط هذا في موضع آخر. وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها

 بوجه من الوجوه .
 وقيل له أيضا: اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات، ليس هو/التشبيه والتمثيل، ٢٣/٣

 الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به
 الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، ولا

 يشركه مخلوق فى شىء من خصائصه - سبحانه وتعالى .
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 وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيهًا وتجسيمًا تمويه على
 الجهال ، الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا،
 لكان كل مبطل يسمى الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم
 بالسمع والعقل، وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم، حتى

 أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة، وأبلغ الغي والضلالة.

 وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات، وهذا
 تركيب ممتنع • قيل: وإذا قلتم:هو موجود واجب، وعقل وعاقل ومعقول، وعاشق ومعشوق،
 ولذيذ وملتذ ولذة - أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا ؟ فهذه معان متعددة متغايرة

 في العقل، وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدًا .

 فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة ، وليس هذا تركيبًا ممتنعًا. قيل لهم: واتصاف
 ٢٤/٣ الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة ، وليس هو تركيًا ممتنعًا./

 وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول :أنه ليس معني كون الشىء عالما هو معنى
 كونه قادراً ، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا ، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هى
 الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة ،ثم إنه متناقض ، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون
 وجود هذا هو وجود هذا ، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع ، وحينئذ فإذا كان
 وجود الممكن هو وجود الواجب ،كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده ، ويوجد بعد
 عدمه ،هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقى ،الذي لايقبل العدم ، وإذا قدر هذا كان
 الوجود الواجب موصوفاً بكل تشبيه وتجسيم ،وكل نقص وكل عيب؟كما يصرح بذلك
 اسا "أهل وحدة الوجود » الذين طردوا هذا الأصل الفاسد ، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات

 باطلة على كل تقدير.

 وهذا باب مطرد ، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من الصفات ، لا ينفى
 شيئاً فراراً مما هو محذور ،إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه ، فلابد في آخر الا

 من أن يثبت موجودا واجبا قدما ،متصفاً بصفات تميزه عن غيره ،ولا يكون فيها عاياة
 لخلقه .

 فيقال له : هكذا القول في جميع الصفات ، وكل ما تثبته من الأسماء والصفات فلابد
 أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات ،ولولا ذلك لما فهم الخطاب ، ولكن نعلم أن ما
 ٢٥/٣ اختص الله به ، وامتاز عن خلقه ، أعظم مما يخطر بالبال ، أو يدور في الخيال./وهذا يتبين

 بالأصل الثاني، وهو أن يقال :
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 القول في الصفات كالقول في الذات:

 فإن الله ليس كمثله شىء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. فإذا كان له
 ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات .

 فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما
 رضي الله عنهما -: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن

 الكيفية بدعة؟ لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر، ولا يمكنهم الإجابة عنه.

 وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو ؟ فإذا قال: لا
 أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم
 بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره،

 وتكليمه ، واستوائه ونزوله، وأنت لا تعلم كيفية ذاته .

 وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابته: في نفس الأمر، مستوجبة لصفات الكمال/لا يماثلها ٢٦/٣
 شىء ، فسمعه وبصره وكلامه، ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف

 بصفات الكمال التى لايشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ، ونزولهم

 واستواؤهم .
 وهذا الكلام لازم لهم في العقليات، وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى
 شيئا بالعقل - إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه

 فيما أثبته ، ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا، لم يجد بينهما فرقًا •

 ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما
 التفويض، وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ - قانون مستقيم .

 فإذا قيل لهم: لم تأولتم هذا وأقررتم هذا، والسؤال فيهما واحد؟ لم يكن لهم جواب
 صحيح، فهذا تناقضهم في النفي .

 وكذا تناقضهم في الإثبات فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها،
 فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر، لزمهم في المعنى

 المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه •

 فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضاه، وغضبه وسخطه: هو إرادته للثواب والعقاب،
 كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت، والرضا والسخط./ ٢٧/٣

 ولو فسر ذلك بمفعولاته، وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنه يلزمه فى ذلك
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 نظير ما فرمنه فإن الفعل لابد أن يقوم أولا بالفاعل ، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون
 على فعل ما يحبه ويرضاه، ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب، فهم إن أثبتوا الفعل على

 ٢٨/٣ مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات،/

 فصل
 ٠ - .. من ت وأما المثلان المضروبان، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة ,: المخلوقا

 من أصناف المطاعم والملابس ، والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبثا وعسلا. ي ٢
 ء ء, = ء - ·' -ا ، ، وحمر

 وماء، ولحمًا وحريرًا وذهبًا وفضة، وفاكهة وحورًا وقصورًا.

 وقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما -
 الأسماء .

 ليس في الدنيا شىء مما في الجنة إلا

 وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة
 في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق
 سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. ومباينته
 لمخلوقاته، أعظم من مباينة موجود الآخرة لوجود الدنيا إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق
 الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح ولهذا افترق الناس في

 هذا المقام ثلاث فرق:

 • : حرم حر، مع ٢٩/٣ فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفه وعن اليوم/الآء
 علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم.

 والفريق الثاني: الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا
 كثيرًا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام.

 • - إن، والفريق الثالث: نفوا هذا وهذا، كالقرامطة، والباطنية، والفلاسفة أتباع المشائم

 ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر.

 ثم إن كثيرًا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها،
 والمحظورات المنهي عنها، لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون
 من الصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، وحج البيت. فيقولون: إن الصلوات الخمس
 معرفة أسرارهم، وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم،
 ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل - صلوات

 الله عليهم - وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله.
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 وقد يقولون: الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل/من عارفيهم ٣٠/٣
 ومحققيهم وموحديهم، رفعوا عنه الواجبات ، وأباحوا له المحظورات، وقد يدخل في

 المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب •

 وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود
 والنصارى، وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من
 أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، فإذا أثبت لله تعالى
 الصفات ونفى عنه عائلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات - كان ذلك هو

 الحق الذي يوافق المعقول والمنقول، ويهدم أساس الإلحاد والضلالات .

 والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه فإن الله لا مثيل له،بل
 له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل، ولا في قياس
 شمول وتستى أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به
 المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى
 بالتنزيه عنه، فإذا كان المخلوق منزهًا عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم ، فالخالق

 أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق، وإن حصلت موافقة في الاسم .

 وهكذا القول في المثل الثاني،وهو: ٣١/٣

 أن الروح التي فينا ، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتيه وسلبية ، وقد أخبرت النصوص
 أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن، وتسل منه كما تسل

 الشعرة من العجينة .
 والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءًا من البدن ، أو
 صفة من صفاته، كقول بعضهم :إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن ، وقول

 بعضهم: إنها الحياة أو المزاج، أو نفس البدن.

 ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي
 أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون: لا هي داخلة في البدن ولا خارجة، ولا
 مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم

 ولا عرض .
 وقد يقولون : إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإما تدرك

 الأمور الكلية المطلقة .
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 وقد يقولون: إها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما
 قالوا: ليست داخلة في أجسام العال ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل
 الإشارة الحسية، فيصفونها بأها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات

 ٣٢/٣ السلبية، التي تلحقها بالمعدوم والممتنع./

 وإذا قيل لهم: إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا: بل هذا ممكن، بدليل
 أن الكليات ممكنة موجودة، وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا
 توجد كلية إلا في الأذهان لا في العيان فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد عل

 مثل هذا الخيال، الذي لا يخفى فساده عل غالب الجهال.

 واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك: أن الروح - التي تسمى
 بالنفس الناطقة عند الفلاسفة - ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر
 والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها
 إلا بالشلوب التي توجب خالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس

 الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطا.

 وإطلاق القول عليها بأها جسم أو ليست بجسم يتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم
 للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي:

 فإن أهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن، وهذا الاعتبار فالروح ليست
 جسماً ولهذا يقولون: الروح والجسم، كما قال تعال: {وإذا كأتتج شتجق آجكائة
 تن ير#ا تنغ يقيز» المتانقون: ،٢٤ وقال تعال: {وكاة} تلة ق أليتم

 ٣٣/٣ تألجتج» [البقرة: .٢٢٤٧

 وأما أهل الكلام، فمنهم من يقول: الجسم هو الموجود. ومنهم من يقول: هو
 القائم بنفسه. ومنهم من يقول: هو المركب من الجواهر المفردة. ومنهم من يقول: هو
 المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون: إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من
 يقول: ليس مركباً من هذا ولا من هذا، بل هو مما يشار إليه، ويقال: إنه هنا أو هناك،
 فعل هذا، إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت كما قال قيلة: «إن الروح
 إذا خرجت تبعها البصر""، اوإها نقبض ويعرج ها إلى السماء»"" كانت الروح

 جسماً بهذا الاصطلاح.

 )ا( مسلم في الجنائز )0٢٩/٧(، وابن ماجه في الجنائز )٤٥٤١(، وأجد ،٢٩٧/٦ كلهم عن أم سلمة.
 )٣( ابن ماجه في الزهد )٢٦٤(، وأحد ،٣٦٤/٢ كلاها عن أب هريرة بلفظ: احتى تخرج ثم يعرج ها إلى

 السماء؟. ٠٠ ء
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 والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية، عالمة قادرة، سميعة بصيرة، تصعد وتنزل،
 وتذهب ونجيء، ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم

 يشاهدوا لها نظيراً. والشيء إنما تدرك بمشاهدته، أو مشاهدة نظيره •

 فإذا كانت الروح متصفة بذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات،
 فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته، مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل

 العقول هم أعجز أن يجدوه أو يكيفوه منهم عن أن يجدوا الروح أو يكيفوها./ ٣٤/٣

 فإذا كان من نفي صفات الروح جاحداً معطلاً لها، ومن مثلها بما يشاهده من
 المخلوقات جاهلاً ممثلالها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات، مستحقة لما
 لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفي صفاته جاحداً
 معطلاً، ومن قاسه بخلقه جاهلاً به ممثلاً، وهو- سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات،

 مستحق لما له من الأسماء والصفات ./ ، . ٣٥/٣

 فصل
 وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة :

 القاعدة الأولى:
 أن الله سبحانه - موصوف بالإثبات والنفي .

 فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم، وعل كل شيء قدير، وأنه سميع بصير،
 ونحو ذلك .

 والنفي كقوله: «$ تأئ} ة لا3 زه» البقرة: ٢٢٥٥

 وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاً، وإلا فمجرد
 النفي ليس فيه مدح ولا كمال لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس
 بشيء، وما ليس بشيء كما قيل: ليس بشيء، فضلاً عن أن يكون مدحاً أو كمالاً.

 ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح
 ولا كمال./ ٣٦/٣

 فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمناً لإثبات مدح، كقوله: وأة إلكه
 إلا مة اتتن لقا} لا تاأث; ية لا3 قه» إلى توله: {ز$ بز} ينشئا» :ةلبقرا1 ٠٢٢٥٥
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 ففي الشنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم،
 وكذلك قوله: وولا يؤذ} جناأ( أي: لا يكرشه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال
 قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر عل الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن

 هذا نقص في قدرته وعيب في قوته .

 وكذلك قوله: «لا يثث عة ينقان دئت في ألتكوت ولا ق ألأنز» [سبا: ،٢٣ فإن
 نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض.

 وكذلك قوله: {ولقذ شلقا ألتتا والأز±تما ييتثتافقؤأتار تتاتتكتاينأؤب»،
 [ق: ،]٣٨ فإن نفي مس اللغوب، الذي هو التعب والإعياء، دل عل كمال القدرة

 ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه .

 وكذلك قوله: «لا ثتركة الأشد» [الأنعام: ،٤١٠٣ إنما نفي الإدراك الذي
 هو الإحاطة، كما قاله أكثر العلماء، ولم ينف مجرد الرؤية لأن المعدوم لا ريى، وليس
 في كونه لا ريى مدح إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاً، وإنما المدح في كونه لا
 يحاط به وإن رؤى، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه علم لا يحاط به علما،

 ٣٧/٣ فكذلك إذا رؤى لا يحاط به رؤية./

 فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحاً وصفة كمال، وكان ذلك
 دليلاً عل إثبات الرؤية لا عل نفيها، لكنه دليل عل إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة،

 وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها.

 وإذا تأملت ذلك، وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتاً هو مما لم يصف الله به نفسه،
 فالذين لا يصفونه إلا بالشلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلهاً عموداً، بل ولا موجوداً،
 وكذلك من شاركهم في بعض ذلك، كالذين قالوا: لا يتكلم، أو: لا ريى، أو ليس

 فوق العالم، أو: م يستو عل العرش .

 ويقولون: ليس بداخل العام ولا خارجه، ولا مباين للعالم ولا محايث له إذ هذه
 الصفات يمكن أن يوصف ها المعدوم، وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت .

 ولهذا قال محمود بن سبكتكين" لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب
 الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم، أو لا ينزل، ليس في ذلك صفة مدح

 ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات.
 ا،

 )ا( هو أبو القاسم محمود بن سبكتكين الغزنوي، فاتح الهند، وكان حنفياً يجب الحديث، ولد سنة ٣٦١ ه،
 ومات سنة .ه٤2١ [سير أعلام النبلاء ،٤٨٣/١٧ الأعلام للزركل .٤١٧١/٧
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 فهذه الصفات، منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات
 والناقص .

 فمن قال: لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم، فهو بمنزلة من قال: لا هو قائم
 بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له./ ٣٨/٣

 ومن قال: إنه ليس بحي ولا ميت، ولا سميع ولا بصير، ولا متكلم، لزمه أن يكون
 ميئا أصم أعمى أبكم.

 فإن قال: العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، و ما لم يقبل البصر
 كالحائط ، لا يقال له: أعمى ولا بصير.

 قيل له:هذا اصطلاح اصطلحتموه وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر
 والكلام، يمكن وصفه بالموت والعمى، والخرس والعجمة •

 وأيضًا، فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها ، فإن الله قادر على جعل
 الجماد حيًا كما جعل عصى موسى حية ابتلعت الحبال والعصى .

 وأيضًا ، فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصًا ممن لا يقبل الاتصاف بها
 مع اتصافه بنقائضها .

 فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى، ولا الكلام ولا الخرس، أعظم نقصًا من
 الحي الاعمى الأخرس.

 فإذا قيل: إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما
 إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيهًا
 له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها. وهذا تشبيه بالجمادات ، لا بالحيوانات.

 فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي./ ٣٩/٣

 وأيضًا ، فنفس نفي هذه الصفات نقص ، كما أن إثباتها كمال ، فالحياة من حيث
 هي: هي - مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال ، وكذلك العلم والقدرة،
 والسمع والبصر ، والكلام والفعل ونحو ذلك ، وما كان صفة كمال فهو سبحانه - أحق
 أن يتصف به من المخلوقات ، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق

 أكمل منه.

 واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم - ينفون عنه تعالى اتصافه
 بالنقيضين، حتى يقولون: ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي •

 ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين.
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 وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا : ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم
 كفرًا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرًا من هؤلاء من وجه، فإذا قيل لهؤلاء : هذا
 مستلزم وصفه بنقيض ذلك، كالموت والصمم والبكم، قالوا :إنما يلزم ذلك لو كان قابلاً

 لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادًا.

 وكذلك من ضاهى هؤلاء - وهم الذين يقولون: ليس بداخل العالم ولا خارجه- إذا
 قيل: هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل : ليس بقديم ولا محدث، ولا واجب
 ولا ممكن، ولا قائم بنفسه، ولا قائم بغيره ، قالوا :هذا إغا يكون إذا كان قابلا لذلك،

 ٤٠/٣ والقبول إما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين./

 فيقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق، لا يستثنى منه
 موجود. والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به ، فهذا هو الداخل في
 العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات - أي مباين لها متميز عنها - فهذا هو

 الخروج، فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم، وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل :
 ليس بمتحيز، كان معناه: ليس بداخل العالم ولا خارجه.

 فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى
 الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك بقولهم: ليس بحي ولا ميت ، ولا

 /١٤ موجود ولا معدوم، ولا عالم ولا جاهل./
 القاعدة الثانية :

 أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به - سواء عرفنا معناه أو لم نعرف -
 لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن

 لم يمهم معناه . ٠ - ٠ تم= • ثغ

 وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصًا
 في الكتاب والسنة، متفق عليه بين سلف الأمة.

 وما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثباتًا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدًا على
 إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقًا قبل، وإن أراد باطلاً رد، وإن اشتمل
 كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقًا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر

 المعنى، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك.

 فلفظ الجهة قد يراد به شىء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس
 العرش ، أو نفس السموات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد
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 بالجهة ما فوق العالم.

 ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء،
 والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك، وقد علم أن ما ثم موجود/إلا الخالق والمخلوق، ٤٢/٣

 والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى -ليس في مخلوقاته شىء من ذاته، ولا في ذاته
 شىء من مخلوقاته .

 فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شىء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في
 المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين

 للمخلوقات .

 وكذلك يقال لمن قال:« الله في جهة» : أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أو تريد به
 أن الله داخل في شىء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو

 باطل .
 وكذلك لفظ «التحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر بل قد
 وسع كرسيه السموات والأرض، وقد قال الله تعالى: ووما قلثوا ألة عق قتر، وألأزش

 جيبيا قثم يؤم الفيكتة ذألشتكؤث تلوتنا ييييييد:» الزمر: ٠٢٦٧

 وقد ثبت في الصحاح عن النبي ة أنه قال: ايقبض الله الأرض ويطوي السموات
 بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟»)(، وفي حديث آخر:« وإنه ليدحوها كما
 يدحو الصبيان بالكرة» وفي حديث ابن عباس : اما السموات السبع والأرضون السبع وما

 فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم4"(.

 وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات ، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها،
 فهو- سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه./ ٤٣/٣

 القاعدة الثالثة:

 إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد.

 فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك ، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل
 بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم ، فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف
 والأثمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرًا

 )١( البخاري في التفسير)21٨٤( ، وفي الرقاق )٩١٥٦(، وفي التوحيد )2٨٣٧( ، ومسلم في صفات المنافقين

 )٧٨٧٢/٣٢( ،كلاهما عن أبي هريرة.
 )2( ابن جرير في التفسير ،١٧/٢٤ والسيوطي في الدر المشور .٣٣٦/٥
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 وباطلاً، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه
 لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال، والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين:

 تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، حتى يجعلوه محتاجًا إلى تأويل يخالف
 الظاهر، ولا يكون كذلك.

 وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ؟ لاعتقادهم أنه باطل.

 فالأول: كما قالوا في قوله:« عبدي جعت فلم تطعمني، الحديث· وفي الأثر
 الآخر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض . فمن صافحه أو قبله فكأغا صافح الله وقبل
 يمينه» " ، وقوله:« قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن!)» ، فقالوا:قد علم أن

 ٤٤/٣ ليس في قلوبنا أصابع الحق./

 فيقال لهم: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تد إلا على حق.
 أما )الواحد( فقوله: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأغا صافح
 الله وقبل يمينه' صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه لألانه
 قال: «يمين الله في الأرض؟، وقال:افمن قبله وصافحه كأغا صافح الله وقبل يمينه؟،

 ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به.

 ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحًا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف
 يجعل ظاهره كفرًا لأنه محتاج إلى التأويل ، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس؟

 وأما الحديث الآخر: فهو في الصحيح مفسرا:' يقول الله : عبدي ، جعتً فلم
 تطعمني، فيقول :رب ، كيف أطعمك وأنت رب العالين؟ فيقول : أما علمت أن عبدي
 فلاناً جاع فلو أطعمتهً لوجدتً ذلك عندي. عبدي ، مرضتً فلم تعدني، فيقول :رب،
 كيف أعودك وأنت رب العالين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاثا مرض فلو عدته

 لوجدتني عنده،.
 ن

 )١(مسلم في البر والصلة)٩٦٥٢/٣٤( عن أبي هريرة بلفظ مختلف .

 )٢( كشف الحفا ٣٤٨/١ وعزاه إلى الطبراني عن ابن عباس، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ،٣٢٨/٦
 والسيوطي في الجامع الصغير)٤ (٣٨٠ ورمز له بالضعف ، وابن دعى في الكامل ،٣٤٢/١ كلهم عن جابر

 ابن عبد الله.

 )٣( مسلم في القدر )٤٥٦٢/٧١( وأحمد ،١٦٨/٢ كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاس ، بلفظ :«الا
 إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن،.
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 وهذا صريح في أن الله سبحانه - لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع
 عبده، فجعل جوعه جوعه، ومرضه مرضه، مفسرًا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك

 عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل./ ٤٥/٣

 وأما قوله:« قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن: فإنه ليس في ظاهره أن
 القلب متصل بالأصابع، ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه ، ولا في قول القائل: اهذا
 بين يدي» ما يقتضى مباشرته ليديه. وإذا قيل: «السحاب المسخر بين السماء والأرض» لم

 يقتض أن يكون ماسًا للسماء والأرض. ونظائر هذا كثيرة .

 ومما يشبه هذا القول، أن يجعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله، كما قيل في قوله: ما متعلق أن
 تئت يا علقك يتق» مص: ،]٧٥ فقيل: هو مثل قوله: وأقز تنا أا علقا كثم يقا عيلت
 أييا أنككا4 [يس: ]٧١ فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي، فصار

 شبيهاً بقوله ابما كسبت أيديهم»، وهنا أضاف الفعل إليه فقال: «يًا علقك4 ثم قال :
 ويتق».

 وأيضًا ، فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية ، كما

 في قوله: «بل يدا: متشولكا» [المائدة: ]٦٤ وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع، فصار
 كقوله: { أقيا» [القمر: ٠٤١٤

 وهذا في )الجمع( نظير قوله: {ييو الثلث» [اللك: ،]١ وابيده الخير، في )المفرد(
 فالله - سبحانه وتعالى - يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرًا آو مضمرا، وتارة بصيغة

 الجمع، كقوله: وا تتكا لك تتكا شيئا» [الفتح: ]١ وأمثال ذلك .

 ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط؟ لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه،
 ورما تدل على معاني أسمائه./ ٤٦/٣

 وأما صيغة التثنية، فتدل عل العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك، فلو قال: «ما متكك
 أن تجذ يا علقك يتق4، ا كان كقوله: {يقا عيلت أييا»، وهو نظير قوله: {يده
 أثلك»، وابيده الخير،. ولو قال: {تلقك» بصيغة الإفراد لكان مفارقاً له، فكيف

 إذا قال: خلقت بيدي؟ بصيغ التثنية .

 هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه
 القرآن، كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله : «المقسطون عند الله علي منابر من نور عن
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 يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»)ا (وأمثال
 ذلك .

 وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص
 المتفق على معناها والظاهر هو المراد في اعيمجل فإن الله لما أخبر أنه بكل ىشء عليم،
 وأنه على كل شىء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، وأن
 ظاهر ذلك مراد - كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا،

 وقدرته كقدرتنا.

 وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم :
 أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير، فكمذلك إذا قالوا في قوله تعالى: #مهثغ
 تيثة,4 [اائدة: ،]٥4 {ضن ألة عجة شرا عنة4 البينة: ،]٨ وقوله: {ث أتتوق غل
 الري4 [الأعراف: ]٥٤ أنه عل ظاهره-لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء

 ٤٧/٣ المخلوق، ولا حبًا كحبه، ولا رضا كرضاه./

 فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، لزمه ألا يكون شىء
 من ظاهر ذلك مرادًا. وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به، لم يكن له
 نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مراذا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا
 السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع

 واحدا .

 وبيان هذا : أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام، وهي أبعاض لنا، كالوجه، واليد.
 ومنها ما هو معان وأعراض، وهي قائمة بنا، كالسمع والبصر ، والكلام والعلم والقدرة.

 ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، لم يقل المسلمون: إن
 ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، فكذلك لما وصف
 نفسه بأنه خلق آدم بيديه ، لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد لأن مفهوم ذلك

 في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه .

 فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست كصفات
 المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب،

 )١( مسلم في الإمارة )٧٢٨/٨١( ، والنسائي في آداب القضاة )٩٧٣٥( ، وأحمد ،١٦٠/٢ كلهم عن عبد
 اهلل بن عمرو .
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 ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال ظو :«ترون ربكم كما ترون الشمس والقمرة)ا(
 فشبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئي بالمرئي/وهذا يتبين ب: ٤٨/٣

 القاعدة الرابعة :

 وهو أن كثيرًا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها، أو أكثرها أو كلها،
 أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفى ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من

 المحاذير:

 أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، وظن أ مدلول النصوص
 هو التمثيل .

 الثانى: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه
 من إثبات الصفات اللائقة بالله. فيبقى مع جنايته على النصوص، وظنه السيئ الذي ظنه
 بالله ورسوله حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل قد عطل ما
 أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله، والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله

 تعالى .

 الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله - عز وجل- بغير علم، فيكون معطلا لما
 يستحقه الرب./ ٤٩/٣

 الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات ، من صفات الأموات والجمادات، أو
 صفات المعدومات، فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب، ومثله
 بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها
 هو التمثيل بالمخلوقات. فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون

 ملحدًا في أسماء الله وآياته.

 مثال ذلك:أن النصوص كلها دلت على وصف الإله، بالعلو والفوقية على المخلوقات،
 واستوائه على العرش. فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما
 الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه

 لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينه ولا مداخله.

 فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش، كان استواؤه كاستواء الإنسان على

 )١( البخاري في المواقيت)٤٥٥، ،(٥٧٣ وأبو داود في السنة )٩٢٧٤(، والترمذي في الجنة1ه٥٢( عن جرير

 ابن عبد الله، بلفظ مختلف .
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 ظهور الفلك والأنعام، كقوله: {يحتلا" تك ين ألثلن ولأشكم ما {كبزة . ت:ا عن
 ظمرو» [الزخرف: ٠١٢ .٢١٣

 فيتخيل له أنه إذا كان مستويًا على العرش كان محتاجًا إليه، كحاجة المستوى على
 الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوى عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوى

 عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب - سبحانه وتعالى .

 ٥٠/٣ ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار،أولا يعلم أن
 مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء فإن كانت الحاجة داخلة
 في ذلك، فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويًا ولا
 مستقرًا ولا قاعدًا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء،

 فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم.

 وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقًا معروفة.

 ولكن المقصود هنا أن يعلم خطا من ينفي الشىء مع إثبات نظيره، وكأن هذا الخطا من
 خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور
 الأنعام والفلك، وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك؟ لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه

 الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته.

 فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر دهفى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر
 أنه مع مومى وهارون يسمع ويرى ، وأمثال ذلك.

 فلم يذكر استواء مطلقًا يصلح للمخلوق، ولا عامًا يتناول المخلوق كما لم يذكر مثل
 ذلك في سائر صفاته، وإغا ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة.

 فلو قدر - على وجه الفرض الممتنع - أنه هو مثل خلقه - تعالى عن ذلك لكان
 استواؤه مثل استواء خلقه، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن
 ٥١/٣ الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه/وهو الغني عن كل ما
 سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له كما
 لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به فكيف يجوز أن يتوهم
 أنه إذا كان مستويًا على العرش كان محتاجًا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه؟

 سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرا.
 ا

 )١( في المطبوعة :« وسخر" ، والصواب ما أثبتناه.
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 هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه، أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله،
 أو جوز ذلك على رب العالين الغني عن الخلق؟

 بل لو قدر أن جاهلاً فهم مثل هذا وتوهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل
 اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه.

 فلما قال-سبحانه وتعالى-: {أتيًة بتنها بأتي» [الذاريات: ،]٤٧ فهل يتوهم
 متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج ، الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لب

 وجبل طين وأعوان؟
 ثم قد علم أن الله تعالى - خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرًا
 إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرًا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضًا فوق
 الأرض وليس مفتقرًا إلى أن تحمله ، والسموات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل

 الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شىء/ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه، كيف يجب ٥٢/٣
 أن يكون محتاجًا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو
 ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق

 سبحانه وتعالى أحق به وأولى .

 وكذلك قوله: «:ينم ق في ألتتة أن نيف بم الأنق إكا وح تثث» الك: ،٢١٦
 من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السموات، فهو جاهل ضال
 بالاتفاق ، وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف )في(

 متعلق بما قبله وبما بعده، فهو بحسب المضاف إليه .

 ولهذا يفرق بين كون الشىء في المكان، وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في
 الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع

 خاصة يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف )في( مستعملاً في ذلك .

 فلو قال قائل: العرش في السماء أو في الأرض ؟ لقيل :في السماء ، ولو قيل: الجنة
 في السماء أم في الأرض؟ لقيل : الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش

 داخل السموات، بل ولا الجنة .
 فقد ثبت في الصحيح عن النبي ة أنه قال: اذإ2 سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس،
 فإنه أعلى الجنة، وأوسط الجنة، وسقفها عرش الرحمن»ا'، فهذه الجنة سقفها الذي هو

 )١( البخاري في التوحيد )٣٢٤٧(. عن أبي هريرة
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 ٥٣/٣ العرش فوق الأفلاك . مع أن الجنة[في السماء يراد به العلو، سواء كان فوق الأفلاك أو
 م • ء •• افر من أء تختها، قال تعال: {شلتذ: يتبب إق ألتز» الج: ،]١٥ وقال تعال: {أرا : ألقة

 ما4 للوا4 [الفرقان: .٢٤٨

 ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى، وأنه فوق كل شىء
 كان المفهوم من قوله: «إنه في السماء» أنه في العلو، وأنه فوق كل شىء.

 وكذلك الجارية لما قال لها: «أين الله؟ » قالت في السماء ا"ا، إنما أرادت العلو، مع عدم
 تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها، وإذا قيل:العلو، فإنه يتناول ما فوق المخلوقات
 كلها، فما فوقها كلها هو في السماء. ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودى

 يحيط به، إذ ليس فوق العالم شىء موجود إلا الله.

 كما لو قيل:العرش فى السماء، فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شىء آخر موجود
 خلوق، وإن قدر أن السماء المراد ها الأفلاك، كان المراد أنه عليها، كما قال: «زتكك ق

 لجذوع ألتخل» [طه: ،٢٧١ وكما قال: {قيراً فق الأض» آل عمران: ،]١٣٧ وكما قال :
 {قييوأ في ألأي» [التوبة: ،]٢ ويقال: فلان في الجبل، وفي السطح، وإن كان عل

 ٥٤/٣ أعل شيء فيه./
 القاعدة الخامسة:

 أنا نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه.

 فإن الله قان: «أتلا يثكبوة الثلا:ان زلق اة ين عند ي أله لجثوا يو أخيتئكا كيا»
 [النساء: ،٤٨1 وقال: {أتلا يثرن] القزل» :نمنولمؤا1 ،٤٦٨ وقال: وكث أزلة إتكق مكز2
 يثئا :و. تكز أزثئا الأتب» :1 ،٢1٩ وتال: {ألذ يتتت ألثا< أ: عن ثوب

 أتتاتا4 [عمد: ٠٢٢٤
 فأمر بتدبر الكتاب كله.

 وقد قال تعال: {ث3 يلأى أزل عجة الجتا ية :ث شقك مق ا} أتجنب ;أ: بت_ ة
 رج رج إم ،يو ري - > -٠ > واحر ماتبهنت

 شأما أيقة ذ ثكيوذ تنغ يقيا ما كنة ينة تجنا: الينة والنقلة تايير: تما يتكتم تأويلة: إلا أنه
 ذاليكا ن اليذ يية :ما يو. & يتن عيد تيأ يا يمز إ أزوا الأت4 آل عمران: ١٧
 وجهور سلف الأمة وخلفها عل أن الوقف عل قوله: #كما يثكغ كأريكة, إلا ألأ4 وهذا هو

 ٥٥/٣ المأثور عن أبي بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم./
 دردى عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من

 )ا( مسلم في المساجد و مواضع الصلاة )٧٣٥/٣٣(.
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 كلامها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا
 الله، من ادعى علمه فهو كاذب .

 وقد روى عن بجاهد وطائفة: أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال
 مجاهد: عرضت المصحف عل ابن عباس من فاتحته إلى خالقته، أقفه عند كل آية وأسأله

 عن تفسيرها، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق.
 فإن لفظ )التأويل( قد صار- بتعدد الاصطلاحات مستعملاً في ثلاثة معان :

 أحدها . وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله - أن
 التأويل: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن
 به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وترك

 تأويلها، وهل ذلك محمود أو مذموم، أو حق أو باطل؟
 الثاني: أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب عل اصطلاح المفسرين للقرآن،
 كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصفين في التفسير- واختلف علماء التأويل، ومجاهد
 إمام المفسرين، قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعل تفسيره

 يعتمد الشافعي وأحد والبخاري وغيرهما، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالراد بم
 معرفة تفسيره./ ٣/

 الثالث من معاني التأويل: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال الله
 تعال : {قن يطة إلا أرييئة يتج يأن أييلة يؤن أفيت كز} ين تل ت تاقت ثث

 زيا لألمي الأعراف: ٠٢٥٣
 فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون: من القيامة
 والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى - في قصة يوسف لما
 سجد أبواه وإخوته، قال: ويكأيك كذًا تأويل ث:ين ين تبن4 [يوسف: ]10٠ فجعل

 عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا.

 الثاني: هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفتر به اللفظ حتى يفهم معناه، أو
 تعرف علته أو دليله.

 وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة: كان
 النبي ق# يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك، اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي"

 يحاول القرآن" يعني قوله: {ئتغ مني ريق وانكفا» [النصر: .٢٣
، 

 )١( البخاري في الأذان )٤٩٧(، ،(٨1٧ والغازي )٣٩2٤( والتفسير )٨٦٩٤(، ومسلم في الصلاة
 )٤٨٤/٧١٢(، وأبو داود في الصلاة )٧٧٨(، والنسائي في الصلاة)٦٤٠١(، وأحد ٠٤٣/٦ ،٤٩

 ٠١٠٠ ،١٩٠ كلهم عن عائشة.
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 وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو
 تأويل الأمر به ، ونفس الموجود المخبر عنه، هو تأويل الخبر. والكلام خبر وأمر.

 ٥٧/٣ ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما/ذكروا ذلك في
 تفسير اشتمال الصماء لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه لعلمهم بمقاصد
 الرسول قجة ، كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد

 اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لابد من معرفته، بخلاف تأويل الخبر.

 إذ عرف ذلك، فتأويل ما أخبر الله تعالى - به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها
 ء : : من

 - . فى ت، حقائق الأسماء والصفات، هو حقيقة لنفسه المقدسة، المتصفة بما لها من حقائة. الصفا

 وتأويل ما أخبر الله تعالى به من الوعد والوعيد، هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد.

 ولهذا ما يجىء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه لأن ما أخبر الله به عن
 نفسه وعن اليوم الآخر، فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن
 في الجنة لحمًا ولبًا، وعسلاً وخمرًا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظًا ومعنى،

 ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته.

 فأسماء الله - تعالى وصفاته أولى ، وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم
 تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق، ولا حقيقتة كحقيقته .

 والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد،
 ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز ، وأن ما
 ٥٨/٣ أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، وفي الغائب(ما لا عين رأت ، ولا أذن
 سمعت ، ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به - من

 الجنة والنار- علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب ، وفسرنا ذلك.

 وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد، وإنما تكون يوم القيامة، فذلك
 من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله.

 ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: «ألمن عق ألزقي أنتوقه
 [طه:٥] قالوا:الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه
 بدعة، وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول ، ومن الله

 البيان، وعلى الرسول البلاغ ، وعلينا الإيمان.

 فبين أن الاستواء معلوم، وأن كيفية ذلك مجهول، ومثل هذا يوجد كثيرًا في كلام
 السلف والأئمة: ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله،
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 فلا يعلم ما هو إلا هو ، وقد قا النبي يو :«لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على
 نفسك" وهذا في صحيح مسلم وغيره '، وقال في الحديث الآخر:' اللهم إني أسألك
 بكل اء هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمتهً أحدا من خلقك، أو

 - اسم - )٢(
 استأثرت به في علم الغيب عندك» وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم '، وقد

 أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده./ ٥٩/٣

 فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره.

 والله - سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من
 أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك، ونميز بين العلم والقدرة، وبين الرحمة والسمع
 والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله، مع تنوع معانيها ،

 فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات.

 وكذلك أسماء النبي كجو، مثل : محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب •

 وكذلك أسماء القرآن، مثل : القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء، وغير

 ذلك .
 ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها ، هل هي من قبيل المترادفة ، لاتحاد الذات ، أو
 من ... ء -ا - · قبيل المتباينة لتعدد الصفات ؟ كما إذا قيل: السيف والصارم والمهند ، وقصد بالصارم

 معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في

 الصفات .
 ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع أخر
 جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي

 يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه، قا/الله تعال: )اتز كث أتكت :ايثة ث ٦٠/٣
 ثيت :دهو1 ،]١ فأخبر أنه أحكم آياته كلها، وقال-تعالى: {أة زل آكق تليث

 كيكا ثتقيها تكا» [الزمر: ٢٢٣ فأخبر أنه كله متشابه .

 والحكم هو الفصل بين الشيئين ، فالحاكم يفصل بين الخصمين ، والحكم فصل بين

 )١( مسلم في الصلاة )٦٨٤/٢٢٢( ، وأبو داود في الصلاة )٩٧٨(، والترمذي في الدعوات )٣٩٤٣(،
 النساة فى الطهارة )٩٦١(، وابن ماجه في الدعاء )١٤٨٣( والموطا ٢١٤/١ )١٣( ، وأحمد ٥٨/٦ ،

 ي ار : =

 ،٢٠١ كلهم عن عائشة .
 )2( أحمد١/١٩٣ وقال الهيثمي في المجمع)٠١/٩٣١(١٠٠. رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير

 أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. وابن حبان ر٢٧٣٢( موارد الظمان.
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 المتشابهات، علماً وعملاً، إذا ميز بين الحق والباطل، والصدق والكذب، والنافع
 والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال: حكمت السفيه وأحكمته: إذا
 أخذت عل يديه، وحكمت الدابة وأحكمتها: إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط

 بالحنك من اللجام، وإحكام الشيء إتقانه.

 فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتقييز الرشد من الغي
 في أوامره، والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حيكماً بقوله: #اتز يزق
 ،ايكث الكتب أمكي< [يونس: ]1 فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله:

 وة تكا ألثوا يش ن بن إنت:ين أغث يلأى ثم نه ختي» [النمل: ،٢٧٦
 وجعله مفتياً في قوله: {ثل أة يفتيكم فيها دكا يتق عينكم في الكبب» [النساء :
 :يأ٤١٢٧ مايتل عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هادياً ومبشراً في قوله: {إة مدا ألث:ان

 تدك يلق هت أق} ذيقلا النزيهة أليق يتتة"" ألقيختك» الإسراء: ٠٢٩

 ٦١/٣ وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: {ولز &ة ين عند
 عير ألو تبثوا نيو أخيلها كييا [النساء: ]٨٢ وهو الاختلاف الذكور في قوله :

 و لن تزن تقيو . بثث عنة ن أيك» [الذاريات: ٠٨ ٠٢٩

 فالتشابه هنا: هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعصه بعضا، فإذا أمر بأمر لم
 يأمر بنقيضه في موضع أخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم
 يأمر به في موضع أخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته، إذا لم يكن هناك

 نسخ.

 وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بقيض ذلك، بل يجبر بثبوته أو بثبوت
 ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته، بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول
 المختلف الذي ينقض بعضه بعضاً، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى

 عنه في وقت واحد، ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر.

 فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة.

 وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها
 بعضا، ويعضد بعضها بعضا، ويناسب بعضها بعضا، ويشهد بعضها لبعض، ويقتضي
 بعضها بعضاً، كان الكلام متشابهاً، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضاً.

 د

 )١( في المطبوعة: ايعلمون؟ والصواب ما أثبتناه.
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 فهذا التشابه العام، لا ينافى الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام /المحكم ٦٢/٣
 المتقن يصدق بعضه بعضًا لا يناقض بعضه بعضًا، بخلاف الإحكام الخاص ، فإنه ضد
 التشابه الخاص ، والتشابه الخاص هو مشابهة الشىء لغيره من وجه مع مخالفته له من

 وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك.

 والإحكام هو الفصل بينهما، بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إثما يكون
 بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما.

 ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبهًا عليه، ومنهم من يهتدي إلى
 ذلك، فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه
 على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا
 الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا

 فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس مثله، وإن كان مشبها له من بعض الوجوه.

 ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل،
 حتى تشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق
 بالباطل ، والقياس الفاسد إما هو من باب الشبهات لأنه تشبيه للشىء في بعض الأمور

 عا لا يشبهه فيه .

 فمن عرف الفصل بين الشيئين، اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه/والقياس الفاسد، 1٣/٣
 وما من شيئين إلا ويجتمعان في شىء ويفترقان في شىء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق
 من وجه فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال
 الإمام أحمد: أكثر ما يخطى الناس من جهة التأويل والقياس . فالتأويل في الأدلة السمعية،
 والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال، والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة،

 والقياس الخطا إغا يكون في المعاني المتشابهة.

 وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آ الآمر
 إلى من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أ اشتبه عليهم وجود الرب بوجود
 كل موجود، فظنوا أنه هو ، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شىء
 أبعد عن مماثلة شىء ، وأن يكون إياه أو متحدا به، أو حالا فيه، من الخالق مع المخلوق.

 فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها، حتى ظنوا وجودها وجوده،
 فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه.

 وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدًا، ولم يفرقوا بين

٤١ 



 الواحد بالعين والواحد بالنوع .

 ٦٤/٣ وآخرون توهموا أنه إذا قيل :الموجودات تشترك في مسمى الوجود، لزم/التشبيه
 والتركيب، فقالوا: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي ، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء
 مع اختلاف أصنافهم، من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث، ونحو ذلك من أقسام

 الموجودات .

 وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود، لزم أن يكون في
 الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات
 مطلقة، مثل وجود مطلق، وحيوان مطلق ، وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس

 والعقل والشرع، وجعلوا ما في الأذهان ثابئًا في الأعيان، وهذا كله من نوع الاشتباه .

 ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينهما من
 الجمع والفرق، والتشابه والاختلاف ، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم

 يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق .

 وهذا كما أن لفظ )إنا( و )نحن( وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء
 في الفعل ، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله
 أعوان تابعون له، لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى: وإكا قن تزآا التك(
 [الحجر: ]9 ونحوه عل تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله تعالى: )وإي إل"" ولآ(
 ٦٥/٣ [البقرة:٣٦١] ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدًا يزيل ما هناك من/الاشتباه، وكان
 ما ذكره من صيغة الجمع مبينًا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات

 من الملائكة وغيرهم .

 وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات، وما له من الجنود الذين

 يستعملهم في أفعاله فلا! يعلمهم إلا هو {زما يشلا لجثؤ: زتيك إ شؤ» [المدثر: ]٣1 وهذا من
 تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ، بخلاف الملك من البشر إذا قال: قد أمرنا لك
 بعطاء، فقد علم أنه هو وأعوانه، مثل كاتبه وحاجبه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما

 صدرت عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك .

 والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التى أخبر عنها من صفاته وصفات
 اليوم الأخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت

 عنه من المشيئة والقدرة.

 وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة، كما يكون في الألفاظ المشتركة التي

٤٢ 



 ليست بمتواطئة ، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين: من إضافة أو تعريف، كما إذا
 قيل: فيها أنهار من ماء، فهناك قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء

 الدنيا.
 لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعده الله لعباده الصالحين -
 ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه

 إلا الله٠/ ٦٦٨
 وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي يختص بها، التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو
 ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره - ينكرون على الجهمية، وأمالهم - من الذين
 يحرفون الكلم عن مواضعه- تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال
 أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه

 القرآن وتأولته على غير تأويله .

 وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه، وإن
 كان لا يشتبه على غيرهم وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينف مطلق لفظ
 التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به، فذلك لا يعاب
 بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو. وقد

 بسطنا هذا في غير هذا الموضع .

 ومن لم يعرف هذا،اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون: إن التأويل باطل، وإنه يجب
 إجراء اللفظ عل ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى: {وتا يتكثم تأري, إلا أ» لآ1 عمران: ]٧

 ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل ، وهذا تناقض منهم لأن هذه الآية تقتضي أن
 هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله ، وهم ينفون التأويل مطلقًا .

 وجهة الغلط: أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو./ ٦٧/٣

 وأما التأويل المذموم والباطل ، فهو تأويل أهل التحريف والبدع، الذين يتأولونه على
 غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك،
 ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل،
 ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه،

 فإن كان الثابت حقا عكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله •

 وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقاً، ويحتجون بقوله تعال: {تما يتكثم تأويلة, إلآ أشا4
 [آل عمران: ]٧ قد يظنون أنا خوطبنا فى القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو

٤٣ 



 بما لا يفهم منه شىء.

 وهذا مع أنه باطل فهو متناقض لانا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول: له
 تاويل يخالف الظاهر ولا يوافقه لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى
 الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته

 على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلاً.

 ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها علي هذا التقدير.

 فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها ولأنا إذا لم نفهم اللفظ
 ومدلوله فلان لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى لان إشعار اللفظ بما يراد به
 ٦٨/٣ أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى]من المعاني، ولا يفهم

 منه معنى أصلا، لم يكن مشعرًا بما أريد به، فلان لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى.

 فلا يجوز أن يقال: إن هذا اللفظ متأول ، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح
 إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال: إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله.

 اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهر، المختص بالخلق.

 فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لابد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره. لكن إذا
 قال هؤلاء: إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو إنها رجتى على المعاني الظاهرة منها،

 كانوا متناقضين .

 وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى، وهناك معنى، في سياق واحد من غير بيان ، كان
 تلبيًا.

 وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، أي رجملى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم
 لمعناه، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناتفا؟ لان من أثبت تأويلا أو نفاه، فقد فهم معنى

 من المعاني .

 ٦٩/٣ وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب./

 القاعدة السادسة:

 إنه لقائل أن يقول: لابد في هذا الباب من ضابط ، يعرف به ما يجوز على الله عا لا
 يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه، أو مطلق
 الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر

 مميز.

٤٤ 



 فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له: إنن أردت أنه مماثل له من كل
 وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم
 لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي
 فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الأخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب

 له ما يجب له.

 ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم
 بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه، كما في
 الأسماء والصفات المتواطئة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرًا بمعنى من المعاني،
 ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا: إنه مشبه، ومنازعهم يقول: ذلك المعنى ليس من

 التشبيه./ ٧٠/٣
 وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل .

 وذلك أن المعتزلة ونحوهم - من نفاة الصفات - يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة
 فهو مشبه ممثل، فمن قال:إن لله علما قديًا أو قدرة قديمة، كان عندهم مشبهًا ممثلا؟ لأن
 القدير عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت له صفة قدعة فقد أثبت لله مثلا
 تديجا، ويسمونه مثلا بهذا الاعتبار. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا ، بل يقولون:
 أخص وصفه ما لا يتصف به غيره مثل كونه رب العالين ، وأنه بكل شىء عليم، وأنه

 على كل شىء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشىء من ذلك.

 ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول فى الصفات: إنها قديمة، بل يقول: الرب بصفاته
 قديم .

 ومنهم من يقول : هو قديم وصفته قدعة، ولا يقول : هو وصفاته قديمان.

 ومنهم من يقول : هو وصفاته قديمان، ولكن يقول: ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له
 في شىء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل من خصائص
 الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص

 بالقدم.
 وقد يقولون: الذات متصفة بالقدم، والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها

 ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة، وليست صفاته نبيًا./ ٧١/٣

 فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل، كان هذا بحسب اعتقادهم
 الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم تقول لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح

٤٥ 



 بعض الناس تشبيهاً، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، إنما الواجب نفي ما نفته الأدلة
 الشرعية والعقلية. -

 والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والثذ ونحو ذلك.

 ولكن يقولون: الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف، ولا كفؤه ولا نده، فلا
 يدخل في النص .

 وأما العقل، فلم ينف مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة.

 وكذلك أيضاً - يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، والأجسام
 متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلاً لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه.
 وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية، الذين يثبتون الصفات وينفون علوه عل
 العرش، وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون: الصفات قد تقوم بما ليس
 بجسم، وأما العلو عل العالم فلا يصح إلا إذا كان جسماً، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون

 جسماً، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه .

 فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبهاً، ولا يسمون من أثبت السمع
 ٧٢/٣ والبصر والكلام ونحوه مشبهاً، كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله./

 وكذلك يوافقهم عل القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعل وأمثاله من مثبتة
 الصفات والعلو، لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية، كما هو أول قولي القاضي أبي
 يعل، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. وقد يقولون: إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم

 كما يقولونه في سائر الصفات .

 والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه، كالأمر فيما أثبتوه، لا فرق.

 وأصل كلام هؤلاء كلهم عل أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم، والأجسام
 متماثلة.

 والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية وتارة
 بمنع كل من المقدمتين، وتارة بالاستفصال.

 ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو
 بالقائم بنفسه أو بالموجود، أو بالمركب من الهيولي والصورة ونحو ذلك، فأما إذا فسروه
 بالمركب من الجواهر المفردة، وعل أها متماثلة، فهذا يبنى عل صحة ذلك، وعل إثبات

 الجوهر الفرد، وعل أنه متماثل، وججهور العقلاء يحالفونهم في ذلك.

 والمقصود هنا أهم يطلقون التشبيه عل ما يعتقدونه تجسيماً بناء عل تماثل الأجسام،

٤٦ 



 والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم، كإطلاق الرافضة النصب على/من تولى أبا بكر وعمر - ٧٣/٣
 رضي الله عنهما- وبناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا -رضي الله عنه - ومن

 أبغضه فهو ناصبي ·

 وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى، ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان
 من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام على هذا
 في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك ،

 وبينا فساد قول من يقول بتماثلها .

 وأيضًا ، فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا أثبت
 تماثل الأجسام، فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم.

 وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم، وثبت امتناع الجسم، كان هذا وحده كافيًا في نفي
 ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي التجسيم يكون مبنيًا على
 نفي هذا التشبيه بأن يقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسمًا، ثم يقال: والأجسام

 متماثلة، فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويتع ، وهذا ممتنع عليه .

 لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدًا في نفي التشبيه على نفي التجسيم،
 فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر، سنتكلم عليه إن شاء الله./ ٧٤/٣

 وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفي على مجرد نفي التشبيه لا يفيد
 إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي

 النقص والعيب ونحو ذلك، مما هو سبحانه مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة .

 وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما
 هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو ألا يشركه شىء من الأشياء فيما هو من
 خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا عاثله فيه أحد،
 ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، ودمى

 مماثلته بشىء من المخلوقات .

 فإن قيل : إن الشىء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه،

 ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه .

 قيل : هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما
 يمتنع على الرب سبحانه، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعًا، كما إذا قيل: إنه موجود
 حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيًا سميعًا عليما بصيرًا. فإذا قيل:
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 يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودًا حيا عليما سميعًا بصيرًا .
 قيل: لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعًا على الرب - تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا

 ٧٥/٣ ولا إمكائا، ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية./

 وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود، أو الحياة أو الحي، أو العلم أو
 العليم، أو السمع أو البصر، أو السميع أو البصير، أو القدرة أو القدير، والقدر المشترك
 مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص
 بالممكن المحدث، ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإن ما يختص به أحدهما يمتنع

 اشتراكهما فيه.

 فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال، كالوجود والحياة، والعلم
 والقدرة، ولم يكن في ذلك شىء مما يدل على خصائص المخلوقين، كما لا يدل على
 شىء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلاً ، بل إثبات هذا من
 لوازم الوجود، فكل موجودين لابد بينهما من مثل هذا، ومن نفي هذا لزمه تعطيل وجود

 كل موجود.

 ولهذا لما اطلع الأثمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم
 ينكر أن يسمى الله شيئا، ورمما قالت الجهمية: هو شىء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر

 المشترك مطلقًا لزم التعطيل العام.

 والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى - كالحياة، والعلم والقدرة، بل الوجود
 والثبوت، والحقيقة ونحو ذلك - تجب لوازمها ، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم،
 وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من

 ٧٦/٣ لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة، وعلم ونحو ذلك./

 والله سبحانه منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم .

 وهذا الموضع من فهمه فهمًا جيدًا وتدبره، زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له
 غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. وقد بسط هذا في مواضع كثيرة. وبين فيها أن القدر
 المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدًا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر
 من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا؟ لأن
 الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شىء موجود فيه، بل كل موجود

 متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله.

 ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضًا في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات
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 القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات
 حذرًا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لابد من إثبات هذا على تقدير فيجيب به

 فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة.

 ولكثرة الاشتباه في هذا المقام، وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته،
 أو زائد على ماهيته؟ وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك؟

 كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها،/ وفي أن المعدوم هل هو شىء أم لا؟ وفي ٧٧/٣
 وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟

 وقد كثر من أثمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات فتارة يقول أحدهم
 القولين المتناقضين، ويحكى عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير.

 وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات، وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها
 لأئمة الكلام والفلسفة، ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة.

 وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شىء هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف
 الماهية التي في الذهن ، فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الذات والشىء

 والماهية والحقيقة ونحو ذلك، فهذه الألفاظ كلها متواطئة.

 فإذا قيل: إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام، الذي يراعى
 فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا.

 وبينا أن المعدوم شىء أيضا - في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت
 والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو

 الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به.

 وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، لها وجود في/الأذهان، وليس ٧٨/٣
 في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتشابه بذلك وتختلف به.

 وأما هذه الجملة المختصرة، فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من
 فهمها علم قدر نفعها، وانفتح له باب الهدى، وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها

 وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال.

 والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة ، فيما ينفي عن الرب وينزه عنه كما
 يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة./ ٧٩/٣
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 فصل
 وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات، أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب
 تنزيهه عنه، مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك،
 ويريدون الرد على اليهود، الذين يقولون :إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته

 الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله.

 فإن كثيرًا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، ويقولون:
 لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسمًا أو متحيزًا، وذلك ممتنع، وبسلوكهم مثل
 هذه الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة، نفاة الأسماء والصفات، فإن هذه الطريقة لا

 يحصل بها المقصود لوجوه:

 أحدها: أن وصف الله - تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادًا في العقل والدين
 من نفي التحيز والتجسيم فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك ،
 وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معروف للمدلول ومبين
 ٨١/٣ له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى، كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود./

 الوجه الثاني: أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول
 بالتجسيم والتحيز، كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع
 مثبتة الكلام وصفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص

 واحدًا، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد.

 الثالث: أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال
 واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلاً على فساد هذه الطريقة.

 الرابع: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما
 يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من

 النفي .

 فمثبتة الصفات - كالحياة والعلم ، والقدرة والكلام، والسمع والبصر إذا قالت لهم
 النفاة كالمعتزلة -: هذا تجسيم لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم،
 أو لأنا لا نعرف موصوفًا بالصفات إلا جسمًا. قالت لهم المثبتة: وأنتم قد قلتم : إنه حي
 عليم قدير، وقلتم : ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودًا حيًا عالما قادرًا إلا جسمًا ،
 فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم: أثبتم حيًا عالما قادرا، بلا

 ٨١/٣ حياة ولا علم ولا قدرة ، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل./
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 ثم هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب، ويب ويبغض، أو من
 وصفه بالاستواء والنزول، والإتيان والمجيء، أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا:
 هذا يقتضي التجسيم لأنا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت لهم المثبتة:
 فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة، والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا، فإذا
 كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس

 بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين .
 ولهذا لما كان الرد عل من وصف الله تعالى - بالنقائص بهذه الطريق طريقاً فاسداً، لم
 يسكله أحد من السلف والأثمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفياً ولا
 إثباتاً، ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك؟ لأنها عبارات مجملة، لا تحق حقا، ولا تبطل

 باطلاً.

 ولهذا لم يذكر الله في كتابه، فيما أنكره عل اليهود وغيرهم من الكفار، ما هو من
 هذا النوع، بل هذاً هو من الكلام المبتدع، الذي أنكره السلف والأئمة./ ٨٢/٣

 فصل

 وأما في طرق الإثبات، فمعلوم - أيضاً أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي
 التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه - من الأعضاء
 والأفعال، بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه -مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص

 التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه .
 كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن، والجوع والعطش، مع نفي التشبيه. وكما
 لو قال المفتري: يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشرهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم
 ولا حزنهم، كما يقال: يضحك لا كضحكهم، ويفرح لا كفرحهم، ويتكلم لا
 ككلامهم، ولجاز أن يقال: له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل: له وجه
 كوجوههم، ويدان لا كأيديهم. حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر، وغير ذلك مما يتعالى

 الله - عز وجل - عنه، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

 فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: ما الفرق بين
 هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافياً في الإثبات، فلا بد من

 إثبات فرق في نفس الأمر./ ٨٣/٣

 فإن قال: العمدة في الفرق هو المسع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجى به

٥١ 



 السمع .

 قيل له أولا : السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به
 الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس ،
 فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتًا في نفس

 الأمر، وإن لم يرد به السمع، إذا لم يكن نفاه.

 ومعلوم أن السمع لم ينف هذه الأمور بأسمائها الخاصة ، فلابد من ذكر ما ينفيها من
 السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها.

 وأيضًا ، فلابد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفي، فإن الأمور المتماثلة في
 الجواز، والوجوب، والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض، في الجواز والوجوب
 والامتناع، فلابد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي ، ولابد من اختصاص

 الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت .

 وقد يعبر عن ذلك بأن يقال: لابد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، كما أنه
 لابد من أمر يثبت له ما هو ثابت ، وإن كان السمع كافيًا كان مخبرًا عما هو الأمر عليه

 في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟

 = : اين ٨٤/٣ فيقال: كلما نفى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد/الضديب·

 يستلزم نفي الأخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم،
 علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه.

 فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه، ليس هو موجودًا بنفسه، بل
 بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به.

 وهو - سبحانه غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه
 قدير قوي ، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو - سبحانه - حي قيوم، فكل ما

 نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه .

 وبالجملة ، فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل
 ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفؤ، فإن إثبات الشىء نفى لضده، ولما
 يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي

 للاخر ولما يستلزمه .

 فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد
 نفي التشبيه والتجسيم، كما فعله أهل القصور والتقصير، الذين تناقضوا في ذلك، وفرقوا
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 بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئًا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه .

 وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور ، حتى نفوا النفي، فقالوا.] لا يقال: /٣ ٨٥
 لا موجود ولا ليس بموجود ، ولا حي ولا ليس بحي لأن ذلك تشبيه بالموجود أو

 المعدوم فلزم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعًا.

 ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات، والممتنعات، والجمادات، أعظم مما فروا
 منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج

 إلى هذا.
 وقد تقدم أن ما ينفي عنه سبحانه - النفي المتضمن للإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح
 فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي، والمعدوم لا يشبه الموجودات، وليس هذا
 مدخا له؟ لان مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقًا ، كما أن مماثلة المخلوق في

 شىء من الصفات تمثيل وتشبيه، ينزه عنه الرب- تبارك وتعالى.

 والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك، فهو منزه
 عنه، وكذلك النوم والسكةً ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، كذلك اللغوب نقص
 في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره،

 كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به، ونحو ذلك تتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه.

 وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه،/ليس ٨٦/٣
 مستغنيًا عنه بنفسه ، فكيف من يأكل ويشرب، والآكل والشارب أجوف ، والمصمت

 الصمد أكمل من الأكل والشارب.
 ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب، وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق
 فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك، والسمع قد
 نفى ذلك في غير موضع، كقوله اعتى: {أة ألتحتذ» [الإخلاص: ]٢ والصمد الذي لا
 جوف له، ولا يأكل ولا يشرب، وهذه السورة هي نسب الرحمن، أو هي الأصل في هذا

 الباب.
 وتال في حقالسيح وامه: {تا التييخ انث ت: إلاثرلت عكت ين تيم الزاثثة
 يييكة كاا كلان الشلكالأ( [الائدة: ،]٧٥ فجعل ذلك دليلا عل نفي الألوهية، فدل ذلك

 على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى .
 والكبد والطحال ، ونحو ذلك، هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك
 منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو- سبحانه - موصوف بالعمل
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 والفعل إذ ذاك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر علي الفعل .

 وهو - سبحانه منزه عن الصاحبة والولد، وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء
 والحزن، هو مستلزم الضعف والعجز، الذي ينزه عنه - سبحانه، بخلاف الفرح والغضب
 ٨٧/٣ فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون/العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة
 دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك

 يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ، ونحو ذلك .

 وأيضًا ، فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع، من أنه - سبحانه لا كفؤ له، ولا سمي له
 وليس كمثله شىء ، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شىء من المخلوقات، ولا حقيقة
 شىء من صفاته كحقيقة شىء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعًا أنه ليس من جنس
 المخلوقات، لا الملائكة ولا السموات، ولا الكواكب ولا الهواء ، ولا الماء ولا الأرض،
 ولا الآدميين، ولا أبدانهم، ولا أنفسهم، ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلات
 شىء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشىء منها أبعد من مماثلة حقيقة

 شىء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر.

 فإن الحقيقتين إذا تماثلتا، جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما
 وجب لها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث
 المخلوق ، من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والفناء، فيكون
 الشىء الواحد واجبًا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدومًا، وذلك جمع بين

 النقيضين .

 وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون: بصر كبصري ، أو يد كيدي ونحو
 ٨٨/٣ ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرًا./

 وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له ولا ما ينزه عنه، واستيفاء طرق ذلك؟ لأن هذا
 مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه.

 وما سكت عنه السمع نفيًا وإثباتًا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه،
 فلا نثبته ولا ننفيه .

 فنثبت ما علمنا ثبوته، وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته.
 ٨٩/٣ والله أعلم./

 القاعدة السابعة:

 أن يقال: إن كثيرًا مما دل عليه «السمع» يعلم«بالعقل" أيضًا، والقرآن يبين ما يستدل به
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 العقل، ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع .

 فإنه - سبحانه وتعالى - بين من الآيات الدالة عليه، وعلى وحدانيته، وقدرته،
 وعلمه، وغير ذلك ، ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين - أيضًا ما دل على نبوة

 أنبيائه، وما دل على المعاد وإمكانه .

 فهذه المطالب هي شرعية من جهتين:

 من جهة أن الشارع أخبر بها.

 ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. والأمثال المضروبة في
 القرآن، هي «أقيسة عقلية» وقد بسط في غير هذا الموضع، وهي - أيضًا - عقلية من جهة

 أنها تعلم بالعقل - أيضًا.
 وكثير من أهل الكلام يسمى هذه: الأصول العقلية» لاعتقاده أنها/لا تعلم إلا بالعقل أ/٣

 فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق. وخبر الصادق، الذي هو النبي، لا يعلم
 صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل.

 ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليها •

 فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يكن إثبات
 النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل .

 وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا
 بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا عكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث
 الصفات، وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب، ونفي صفاته من

 الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها .

 ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل
 عارض السمع - وهو أصله فيجب تقديمه عليه. والسمع إما أن يؤول، وإما أن يفوض،
 وهم - أيضًا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما

 تقدم .

 وهؤلاء يضلون من وجوه:/ ب/٣

 منها : ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من
 - ى ٠ ٠ -٠ - - الدلائل العقلية الت تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أثمة النظر،

 فتكو هذه المطالب: شرعية عقلية .
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 ومنها : ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم
 < » » ة • سمو مخطئون قطعًا فى انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الر ول

 كثيرة، كما قد بسط في غير هذا الموضع .

 ومنها : ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة، وقد تكون باطلة.

 ومنها: ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل، ويكونون غالطين في ذلك، فإنه
 إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة، من المجهولات ، لا من

 المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا أن من «صفات الله تعالى» ما قد يعلم بالعقل ، كما يعلم أنه عالم،
 وأنه قادر، وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله: {ألا بتتم من علق» [اللك: ٠٢١٤

 وقد اتفق النظار- من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي
 ا/ج عليم، قدير، مريد، وكذلك السمع، والبصر، والكلام، يثبت بالعقل عند المحققين منهم،
 بل وكذلك الحب، والرضا، والغضب، يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات
 ومباينته لها مما يعلم بالعقل ، كما أثبتته بذلك الأثمة ، مثل أحمد بن حنبل، وغيره،

 ومثل عبد العال المكي، وعبد الله بن سعيد بن كلاب)(.

 بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل ، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح
 رؤيته.

 ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته. وهذه الطريق أصح من تلك.

 وفد يمكن إثبات الرؤية، بغير هذين الطريقين، بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما
 يقال: إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور

 وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث .

 والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأثمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا
 الباب: أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى ، فلو لم

 • ٠ ٠ = ٠ = ، من )ا(هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري، صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة

 مؤلفاته : كتاب اخلق الأفعال؟ و كتاب الرد على المعتزلة. [سير أعلام النبلاء ،١٧٦-١٧٤/١١ لسان
 الميزان ٠٣٦٠/٣ ٠٢٣٦١
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 يوصف[بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف د/٣
 بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم.

 وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه. فسلب إحدى الصفتين
 المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى ، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات،

 فتنزيه الخالق عنها أولى .

 وهذه الطريق غير قولنا : إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق، فالخالق أولى.
 فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها .

 وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور، لبسوا به على
 الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته، ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل
 من فعل ذلك من النطار، حتى الأمادي أمسى)ا( مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية،
 وأمثالهم من الجهمية. فقالوا : القول لو لم يكن متصفًا بهذه الصفات، كالسمع والبصر

 والكلام، مع كونه حيًا، لكان متصفًا بما يقابلها .

 فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين، وبيان أقسامهما، فنقول:/ ه/٣

 أما المتقابلان فلا يجتمعان في شىء واحد من جهة واحدة، وهو إما ألا يصح
 اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين ولأنهما متقابلان
 بالسلب والإيجاب ، وهو تقابل التناقض ، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب
 والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا:زيد حيوان،

 زيد ليس بحيوان.

 ومن خاصة استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، أنه لا واسطة بين الطرفين،
 ولا استحالة لأحد الطرفين من جهة واحدة، ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في

 الكذب إذ كون الموجود واجبًا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان .

 فإذا جعلتم هذه التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتسعان ولا يرتفعان فهذان لا
 يجتمعان ولا يرتفعان ، وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين

 لا يجتمعان ولا يرتفعان - في السلب والإيجاب.

 وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئا - لا يجتمعان ولا يرتفعان ، وهو خارج عن الأقسام

 الأربعة على هذا.

 )١( هكذا بالأصل.
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 فمن جعل الموت معنى وجوديا، فقد يقول : إن كون الشىء لا يخلو من الحياة والموت
 '/ر هو من هذا الباب ، وكذلك العلم والجهل ، والصمم والبكم ، ونحو ذلك.]

 الوجه الثاني: أن يقال : هذا التقسيم يتداخل ، فإن العدم والملكة يدخل في السلب
 والإيجاب، وغايته أنه نوع منه. والمتضايفان يدخلان في المتضادين، إنما هما نوع منه.

 فإن قال : أعنى بالسلب والإيجاب، فلا يدخل في العدم والملكة - وهو أن يسلب عن
 الشيء ما ليس بقابل له - ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه، إلى آخره.

 قيل له : عن هذا جوابان:

 ٠ ء »' ه • » ق أحدهما: أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين : أحدهما: سلب ما يمكن اتصاة

 الشىء به. والثاني : سلب ما لا يمكن اتصافه به.

 فيقال: الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب .

 = ٠ • ة ة ة )لا-اله اجه ، والثاني: إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب ممتنع، وإثبات الوا

 كقولنا : زيد حيوان، فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر، فإن هذا سلب ممتنع .

 وعلى هذا التقدير، فالمكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا : المثلث إما
 /٠٣ = ٠١ ٠ - • ±' موجود

 از داما معدوم - يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك. فإن زلك القسم بخلو فيه
 الموصوف الواحد على المتقابلين جميعًا، ولا يخلو شىء من الممكنات عن الوجود والعد

 وأيضًا ، فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له . فإذا قيل: إما أن
 يكون حيًا أو عليمًا ، أو سميتًا أو بصيرًا، أو متكلما، أو لا يكون ، كان مثل قولنا: إما

 أن يكون موجودًا ، وإما ألا يكون. وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآء
 مثله، وبهذا يحصل المقصود . .حر

 فإن قيل: هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. قيل له: هذا إنما اشتركا
 و -' -٠ -٤' ٦ "يربو فهي فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان، فأما الرب تعالى فإنه بتقدي ثرتها له ة

 واجبة ضرورة ، فإنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها، باتفاق العقلاء. فإن ذلك يوجب أن
 يكون تارة حيًا، وتارة ميتًا، وتارة أصم، وتارة سميعًا، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص
 وذلك منتف قطعًا، بخلاف من نفاها وقال: إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل
 الاتصاف بها. -.

 فإن من قال: هذا لا يمكنه أن يقول: إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصًا،
 فإن فساد هذا معلوم بالضرورة.

٥٨ 



 وقيل له أيضا : أنت في تقابل السلب والإيجاب، إن اشترطت العلم بإمكان
 الطرفين، لم يصح أن تقول: واجب الوجود: إما موجود وإما معدوم،/ والممتنع الوجود: آ/ح

 إما موجود وإما معدوم لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجود، والآخر معلوم الامتناع •

 وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول : إما أن يكون حيا، وإما ألا
 يكون، وإما أن يكون سميعًا بصيرًا، وإما ألا يكو ؟ لأن النفي إن كان ممكنا صح

 التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبًا، وحصل المقصود.

 فإن قيل : هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما
 ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس

 ببصير، والمنازع يختار النفي .
 فيقال له على هذا التقدير-: فالمثبت واجب ، والمسلوب ممتنع. فإما أن تكون هذه
 الصفات واجبة له، وإما أن تكون ممتنعة عليه، والقول بالامتناع لا وجه له ، إذ لا دليل

 عليه بوجه .
 بل قد يقال: نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع

 ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك.

 وحينئذ، فيجب القول بوجوب هذه الصفات له.

 واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما
 واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل، فتعين الأول لأن كونه قابلا الها خاليًا عنها ذ/٣

 يقتضي أن يكون عكنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار.

 الجواب الثاني: أن يقال: فعلى هذا ، إذا قلنا: زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما
 عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك ،
 مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلاً في قسم تقابل السلب

 والإيجاب .
 د م • معلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة ، وخلاف اتفاق العقلاء، وخلاف ما ذكروه
 في المنطق وغيره، ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب، على وجه
 ممن : : -٠ - يلزم ,:, صدق إحداهما كذب الأخرى، فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط

 التناقض موجودة فيها .

 وغاية فرقهم أن يقولوا : إذا قلنا: هو إما بصير، وإما ليس ببصير، كان إيجابًا وسلبًا.
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 وإذا قلنا: إما بصير ، وإما أعمى ، كان ملكة وعدمًا، وهذه منازعة لفظية ، وإلا فالمعنى
 في الموضعين سواء.

 فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب ، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك
 التقابل: إنه استحالة لأحد الطرفين إلى الأخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر

 بلفظ العمى .

 ي/٣ الوجه الثالث : أن يقال: التقسيم الحاصر أن يقا: المتقابلان إما أن /يختلفا بالسلب
 والإيجاب، وإما ألا يختلفا بذلك، بل يكونان إيجابيين أو سلبيين .

 فالأول : هو النقيضان.

 والثاني: إما أن يمكن خلو المحل عنهما، وإما ألا يمكن. والأول: هما الضدان كالسواد
 والبياض. والثاني: هما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوتيين، كالوجوب والإمكان،

 والحدوث والقدم، والقيام بالنفس والقيام بالغير، والمباينة والمجانبة، ونحو ذلك.

 ومعلوم أن الحياة والموت، والصمم، والبكم، والسمع، ليس مما إذا خلا الموصوف
 عنهما وصف بوصف ثالث بينهما، كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا

 يخلو عن أحدهما ، فإذا انتفى تعين الآخر.

 الوجه الرابع: المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم، والقدرة والكلام ونحوها
 أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي

 الاعمى .

 وحينئذ ، فإذا كان الباري منزهًا عن نفي هذه الصفات، مع قبوله لها، فتنزيهه عن
 امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين واتصافه بالنقائص
 ك/٣ ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله/لا يمكن اتصافه لا بصفات
 الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعًا ، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن، وأنه

 واجب له وهو المطلوب. وهذا في غاية الحسن .

 الوجه الخامس: أن يقال: أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت ،
 فإذا عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي - هو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج - كان هذا

 باطلا لوجهين:

 أحدهما: أنه يلزمكم أن تكو الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة، ولا ناطقة
 ولا صامتة، وهو قولكم ، لكن هذا اصطلاح محض، وألا تصفوا هذه الجمادات بالموت
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 والصمت. وقد جاء القرآن بذلك. قال تعالى: وتأييت يترا ين ذؤن أنه لا خلشؤ3 قيئا
 تث: جلشت أنرث عيلا تنو ذما ينزهت أيأن يتشت» :لنحلا1 ٠٢٠ فيانهذ٢٢١

 «الأصنام» وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت، والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان
 والموتان .

 قال أهل اللغة:الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال: اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان،
 أي اشتر الأرض والدور، ولا تشتر الرقيق والدواب. وقالو أيضًا :الموات ما لا روح فيه .

 فإن قيل: فهذا إما يسمى مواتًا باعتبار قبوله «للحياة» التي هي إحياء الأرض. قيل:
 وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة، إذا كان قابلا

 للزرع والعمارة، والخرس ضد النطق، والعرب تقول/: «لبن أخرس" أي : خائر لا صوت ل/٣
 له في الإناء، و«سحابة خرساء» ليس فيها رعد ولا برق ، واعلم أخرس»، إذا لم يسمع
 له في الحبل صوت دصى ويقال: «كتيبة خرساء». قال أبو عبيدة: هي التي صمتت من

 كثرة الدروع، ليس لها فقاقع .

 وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق، وإذا تركه،
 بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول: «ما له صامت ولا ناطق»
 فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم، فالصامت من اللبن الخاثر، والصموت

 الدرع التي صمت، إذا لم يسمع لها صوت .

 ويقولون: دابة عجماء وخرساء لما لا تنطق، ولا يمكن منها النطق في العادة، ومنه
 قول النبي بلجة :العجماء جبارا)ا( وكذلك في العمياء" تقول العرب: عمى الموج يعمى
 عما، إذا رمى القذف والزبدء والأعميان» السيل، والجمل الهائج ، وعمى عليه الأمر،

 إذا التبس، ومنه قوله تعالى: #تبييت عكزهم الأتم: يتميز [القصص: ٠٢٦٦

 وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها: إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت،
 ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام.

 الثاني: أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك فإن الله سبحانه - قادر أن يخلق في
 الجمادات حياة، كما جعل عصى موسى حية ، تبتلع الحبال والعصي. وإذا كان/في إمكان م/٣

 العادات، كان ذلك مما قد علم بالتواتر. وأنتم أيضًا - قائلون به في مواضع كثيرة، وإذا
 كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها

، 
 )١( البخاري فى الزكاة )٩٩٤١( ، ومسلم في الحدود )٠١٧١/٥٤٠٦٤( ، كلاهما عن أبي هريرة •
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 بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وإن عنيتم الإمكان الذهني - وهو عدم العلم
 بالامتناع - فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام.

 الوجه السادس: أن يقال:هب أنه لابد من العلم بالإمكان الخارجي ، فإمكان الوصف
 للشىء يعلم تارة بوجوده له، أو بوجوده لنظيره، أو بوجوده لما هو الشىء أولى بذلك

 منه .

 ن/٣

 س/٣

 ومعلوم أن الحياة والعلم، والقدرة والسمع، والبصر والكلام، ثابت للموجودات
 المخلوقة، وممكن لها. فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال. وهو
 قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها .

 الوجه السابع: أن يقال: مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عمى،
 وصمما، وبكما، أو لم تسم. والعلم بذلك ضروري ، فأما إذا قدرنا موجودين '

 أحدهما يسمع، ويبصر، ويتكلم، والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني .

 ولهذا عاب الله -سبحانه - من عبذ ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال -تعالى - عن /
 إبراهيم الخليل: {إ تجث ما " تيع ذلا يمز ذلا يقي عن قيئا» [مريم:٢٤٢، وقال
 -أيضاً -في تصنه: {ئتشم إن كاثأ يطوك4 الأنبياء:٣٦]، وقال - تعالى -

 عه وقي ننتهز ز تفة .إي هز يظة تاقا تجا ي فهة ة.
 قال أفميثزر ما كتن تمبتوة . أنتد و،ابائكم الأنوق . تإتمم غتدذ ت إلا رب الخليين»

 [الشعراء: .]٧٧-٧٢
 وكذلك في قصة موسى في العجل: «أكز يرزا أئة لا يظثخ ذلا جي: كيلا أكذ,:
 وكاثا عييت4 [الأعراف: ،٢١٤٨ وقال- تعالى-: {وكرت أة تكلا كجي تثثتا
 أتكم لا يثي: عن تو, نثر كل عن زتنة أينتما ؤجمة لا يأت يكير من يتر ث

 وتن بأثز بالتل ذهؤ عن مرزؤ شتتفيو4 [النحل: ٠١٧٦

 فقابل بين الأبكم العاجز ، وبين الآمر بالعدل، الذي هو على صراط مستقيم./

 )١( في المطبوعة «لم؟ وهو خطا، والصواب ما أثبتناه.
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 فصل
 وأما الأصل الثاني - وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر

 جيعاً. فنقول:

 لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه
 ومليكه، وأنه عل كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا

 قوة إلا بالله.
 وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى:
 وألز تملج أك ألقة يمتكم تا ف ألت ازنن إن ذلك ق كتنين إة قيلا عق أو تيلا4

 [الحج: ٠]٧٠

 وفي الصحيح عن النبي قلة أنه قا: إن الله قذز مقادير الخلائق قبل أن يخلق
 السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه عل الماء»ا'.

 ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس
 لعبادته، وبذلك أرسل رسله، وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن/ كمال الذل والحب له، /٠٩

 وذلك يتضمن كمال طاعته وئن يلع الثول فقذ أكاع أة» النساء: ٠٢٨٠

 وقد قال تعالى: {وتا أتلكا ين شولي إلا يكاع بإذت انليه النساء: ،٤٦٤
 وقال تعال: {رن فز ثيثة أله اقؤي ينج أله ويتنز كلا ؤ&» لآ1 عمران :
 ،t٣١ وقال تعال: «وتتق من أنكتا ين قتيلان ين وشيا أجثا ين كجر ألمكن :المة
 ينبثا [الزخرف: ،]٤٥ {وما أننا ين قبيت ين قثول إلأ لزجة إي أ} إله

 إة أكا آغثث,نز» الأنبياء: ٠٢٢٥

 وقال تعالى: {قزع لكم ين أللين ما تقن يو ثا تاليى أنتنتا إليك كما وقيئا يد،
 إهيم قثون تهيتا آة أثزا أليكا تلا تكزفا يمي كث عن الثنركيق ما لتشرفتم إلنة»
 [الشورى: ،٤١٣ وقال تعال: ويكاه أثل ثً ين ألقيت اغاز ميئا إذ يقا
 قلق عيم. تن ي، أتز أئة كمة وأنا شخم اثزن» [المؤمنون: ،ه١ ٢٥٢ فامر

 الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه .

 )١( مسلم في القدر )٣٥٦٢/٦١( والترمذي في القدر )٦٥١٢(، وأحد ،١٦٩/٢ كلهم عن عبد الله بن
 عمرو بن العاص .
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٩١/٣ 

 ولهذا قال النبي ة في الحديث الصحيح :«إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء
 أخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لانا، إنه ليس بيني وبينه نبي،)ا(.

 وهذا الدين هو دين الإسلام، الذي لا يقبل الله ديتا غيره، لا من الأولين ولا من
 الآخرين .

 فإن جيع الأنبياء عل دين الإسلام، قال الله تعالى- عن نوح: «اتل علهم تأً ؤج إذ قاق
 يقيد تقزز إ ا كز عتجك اقتى تثككيرى يا أنله تق أله ؤكلث أنمر] أزر$م

 وثرة:كم» إلى قوله: وتأث أن أفا يت ألثنييا» :نسيو1 ٠٧١ ٠٢٧٢

 وقال عن إبراهيم: {ون تزقث عن ية إنهخت إلا ن تفة تفتم» إلى قوله: «إ: قال أث
 بلة نيجر ي انلث ي التقية» لن توله: «3 نزفك3 تل ثنية» رنرة،

 وقال عن موسى: {دقال ثن يقزم إن كثة :امنثم وأقو تتلو تهكوا إن كم شنيييق»
 [يونس: .]٨٤

 وقال في خبر السيح: {قة أثيث إ ألوارنكنق أة :امثوأ ى تتثول قالوا :امكا ؤأفجذ
 يأا شيرة» الائدة: ٠٢١١١

 وقال فيمن تقدم من الأنبياء: {تنقكم يا أليؤت أليق أنكثواً لليين قاذا» :ةداا1
.٢٤٤ 

 وقال عن بلقيس أها قالت: وكب إق غلتث تقيى تأنلتث ع شتكن يه رن
 الكلييق» [النمل: ٠٢٤٤

 فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركًا، ومن لم
 يستسلم له كان مستكبرًا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له

 وحده يتضمن عبادته وحده، وطاعته وحده .

 فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إغا يكون بأن يطاع في كل وقت،
 ٩٢/٣ بفعل ما أمر به في ذلك الوقت، فإذا أمر في أول الأمر باستقبال/الصخرة ، ثم أمرنا ثانيًا

 )١( البخاري في الأنبياء)2٤٤٣٠ ،(٣٤٤٣ ومسلم في الفضائل )٥٦٣٢/٣٤١-٥٤١( ،كلاهما عن أبي هريرة .
 و«إخوة لعلات» : أي أمهاتهم مختلفة ، وأبوهم واحد. أراد : أن إيمانهم واحد، وشرائعهم مختلفة .

 انظر. النهاية في غريب الحديث .٢٩١/٣
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 باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلاً في الإسلام.

 فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجه
 المصل، فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج، والوجه والمنسك،
 فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحداً، كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد.

 والله تعالى - جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بأخرهم، ويؤمن به، وآخرهم
 يصدق بأولهم ويؤمن به، قال الة تعال: {3ر: أتذ أة متق أاليهن أ تشكم تن
 مجكرتيغتزثة ا:ج رة شتتة يا تتخ تثق يو، تقشئةةق ثزأقزا٤ تئتتغ

 عن تايم شر ةل3ا أذز;تأ ا3 امجا انا م يق الكيية» آل عمران: ٠٢٨١
 قال ابن عباس: لم يبعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق، لثن بعث محمد وهو حي
 ليؤمن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق عل أمته، لثن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن
 به ولينصرنه، وقال تعالى: {وأزلت إلك الكتب ألتق شمتكا ينا بمت يديه مق
 انكتب وشهيا عثة تنضم ييتشم يا أزق ألة زلا تق أقرا:م عتا جا:4 ين ألكي

 يي جتلا يم يزهة تينا» الائدة: ٠٢٤٨
 وجعل الإيمان متلازماً، وكفر من قال: إنه آمن ببعض وكفر ببعض/، قال الله -٣/٣٩

 تعال.: «إن أليا بكثة ائد تثشيه، تزيثت أن يقزثا بيق أكو تثثيي تيرت
 ثؤي يتني ذتخث؟ يجيز تثيثويا أن ي.ا بي كيا تيلا . أزكهق، ثم الكية
 حكأ» الناء: ،١٥٠ ،٢١٥١ وقال تعال: «أتثؤيثؤة بتنين الكتب تتثيك
 ببغض تما ز: تن ينكل ذلت ينظم إلا يزفا ف الختزة الثبا زيز, النكتة يقثة

 إ& أكز أالتكاً» إلى قوله: {شتلؤة» [البقرة: ٠٢٨٥

 وقد قال لنا: وثرا :امكا والو وما أرق إتنا ونا أزً إله إمة تانقين تلانكق
 تتشت الأنجاد تنا أمق شرتن تهيتى تتا أمق ألقيشت ين زنية لا ثقزث بتن كر منهز
 تفن أ# بنيرة . كة أمؤا٤ يبيل ما اتنم و تقد أفكرً قن تزا إ4ا ثم ف يقاق

 ئبيكبج اقة تثؤ التيع أليز( [البقرة: ٠١٣٦ ٠٢١٣٧

 فأمرنا أن نقول: آمنا جذا كله، ونحن له مسلمون، فمن بلغته رسالة محمد قلة فلم
 يقر بما جاء لم يكن مسلماً ولا مؤمناً، بل يكون كافراً وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن •

 كما ذكروا أنه ا أنزل اشه تعال: {تن تنخ علا اجم يكا قلن يثق ينة وث ف الأذكة
 ين ألكنيرنا4 [آل عمران: ،]٨٥ قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون، فأنزل
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 الله: {3يله عن ألتاس جخ أليت من أتتا} إلذ يلأً»، فقالوا: لا نحج، فقال تعال:
 {وتن كثر قإة أة قي} عن الكلييك» لآ1 عمران:٧٩٢.

 ٩٤/٣ فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت ، كما/قال ة:
 ابني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة،

 وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت» )(.

 ولهذا لما وقف النبي جة بعرفة أنزل الله تعال: {ألز: أقتك لكم ويتكر وأقتك عتية
 يفتق ذتضيث ل أجخ وأ» :ةنداا1 .(٣

٩٥/٣ 

 وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى، هل هم مسلمون أم لا؟ وهو نزاع
 لفظي فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا يؤ، المتضمن لشريعة القرآن، ليس
 عليه إلا أمة محمد ة، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا ، وأما الإسلام العا
 المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيًا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. '

 ورأس الإسلام مطلقًا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث جميع الرسل، كما قال

 تعال: ¥ولذ بمنا ذ كز أثو ترلا أ، أتجثا ألة ,تجتزا لثر4 النحل٠ ٠١٣٦
 وقال تعال: {وما أتنا ين تبيك ين تثرل إلآ ثؤجج إله أثغ إن إ :'.ج»

 و >-مءلد« =-٤ أ ء أعبدون

 الأنبياء: ،أ٢٥ وقال عن الخليل: {تذ ا إنهث لأيه وقزيه. إئي ب4 تتكا تجثون إ
 ألذ قك كإئة ستجيدين تجتلا كنة بافة ي عفيه. لملثم تجثرق» :فخرلزا1 ،٢٢٨-٢٦

 وقال تعال عنه: {قاق أز:يثر عا كز تثثة أث ت:بائخ الأثرة ه; عثث ق إلأ
 ألملييه الشعراء: ،t٧٧-٧٥ وقال تعال: وتذ ت6 تم أتج: عحتة و إزم: وأقي م:

 ء >,2م و2 و, و ر إإهيم و ن معه3

 إذ قالا لز: إنا ثالا منكم تمقا ثة ين ذه أله كز، يز كا يتا تتخ الذ5: ;النا:
 ألثاق تقزا إؤ» المنحة: ،٢٤ وقال: {وتقل من أقتتا ين تتلق، ثثا أعتا ٤

 م2-ر ا>ي و٠و <' جر ون)ميلا - من دون
 الرخكن ءالهة يغبا» [الزخرف: .]٤٥

 إ.لإي,يزبله كو، وهر، وصالح، وغر هم أنهم قالوا لقومهم: واقثاأةاك6
 ن إلو غر3! [هود: ،٦١،٥٠ المؤمنون: ،]٢٣ وقال عن أهل الكهف: «إ٤4: ,؟ م ي}
 <٠ ٠ ءإء2 وف م٦،، ي وبم • {٧م فيه ءأمموا

 ذ: رب مءيي وا"رش ، ندعوا من الهر وزدنهر دفى. ذزتطنا غل شويهن إذ فامرأ تتكاثؤ] ( 4 ألقكم ;أزز. ن (,%2٤

 ا

 )ا( البخاري في الإيمان)( ، وفي التفسير )٣١٥٤(، ومسلم في الإيمان )٦١/٠٢٠ ،(٢١ والترمذي في الإيمان
 )٩٠٦٢( والنسائي في الإيمان )١٠٠٥(، وأحمد ٠٢٦/٢ ٠٩٣ ٠١٢٠ ،١٤٣ كلهم عن ابر و

 الله عنهما. - ابن عمر-رصي
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 ذونهه إا أقذ شت إ6ا كلئا» إل قوله: {نتق أظلا يقن أنتن عق أله كيا»
 [الكهف:٣١-٥١]٠

 وقد قال سبحانه: {رق أة لا يتنزؤ أن ثثرك يو، ويث مًا ثق ذيق يت تكا&» ذكر ذلك
 في موضعين من كتابه [النساء:٨٤، ]١١٦ .

 وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة، والشرك بالأنبياء، والشرك بالكواكب، والشرك
 بالأصنام وأصل الشرك: الشرك بالشيطان - فقال عن النصارى: وأشحذ3ا أخكاتثم
 تكتنز أنكاا تن ذؤب اله تالتييع أنت تزة ونحا أيا إلا يتثثتا إلها
 جئت إلة إلا ثؤ شكة عكتا ثنرؤ» التوبة: ،٢٣١ وقال تعال: {تاذ قال
 أقة تميتى أ تتج :أت تلت يكاير أشذ.ي تأى التذ ين ذ#ن اشو كان شنتحتة ما يكة ي أة
 أؤذ ما أيثن ى يكي إن كث تثم قة عينة تمتم ا ف تقيى تة أقتد تا ف تلية شله أت علة
 الثيا تث كع إدا أزتن يد أن أغثوا اة تي تتتك}» :ةئدلماا1 ٠١١٦ ٤١١٧ وقال تعال:

 وا اة يقر أن يؤتيه الة الكب الحكة البز: ث; يثؤق يكايي كزا مائا ل ين 3 أكم( ٩٦/٣
 إلى قوله: «3لا يأثم أن تليثا المتهة زالين أيكا} أبانهم انغتر شذ إ: ألغ شتيشة»

 [آل عمران:٩٧، .]٨٠ فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفر.

 ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم ،
 شاركوا الله في خلق السموات والأرض.

 بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل
 ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويًا لله في جميع صفاته.

 بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم يقرون أن الشريك
 مملوك له، سواء كان ملكا، أو نبيا، أو كوكبا، أو صنما، كما كان مشركو العرب يقولون
 في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك ، إلا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك قاهل رسول الله
 كة بالتوحيد وقال: «لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة

 لك والملك، لا شريك لك، )(.

 وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين ، في الملل والنحل،
 والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع

 ي
 )١( البخاري في اللباس )ه١9٥(، ومسلم في الحج )٤٨١١/٩١(، وأبو داود في المناسك )21٨1(، والترمذي

 في الحج )٥2٨(، كلهم عن ابن عمر-رضي الله عنهما.
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 1٧/٣ المخلوقات، ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم/ما نقلوا في ذلك قول الشتوية،
 الذين يقولون بالأصلين النور؟ و«الظلمة ، وأن النور خلق الخير، والظلمة خلقت الشر.

 ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين:

 أحدهما: أنها محدثة، فتكون من جملة المخلوقات له.

 والثاني: أنها قديمة، لكنها لم تفعل إلا الشر، فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها
 ومفعولاتها عن النور.

 وقد أخبر سبحانه - عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في
 كتابه فقان: {كين ألثم ن عق التكون والأتن لثر الثن أذية قا تنق ين ذ#ن
 أقي إن أاقن أقة يقز مل ثق كيث شزن، أز أآنن بختة تل شنيكث تجو ش ج • .·
 م±ري ي مر٦ م٢ور-ي >>- حسى
 اتة غلتنه يؤكل الثتوكويا» [الزمر: ،]٣8 وقال تعالى: {ثل تتن الأش ون فيا إن كثة
 تتزت جفؤ4 يؤ ن ألد تاذ. ن ن كث لتكويا ألتج تث ألزي أليم.
 تر,ن ؤ ش أتلا تؤت( إلى توله: {تاأا ثر» إلى توله: {ما أشحذ أفة ين ثر ا
 كا< تكة ين إللأ ا شب { إتم يا علق لثلا تشئم عن بتين شتكن أه عثا ييثؤت»

 [المؤمنون: ،]٩١-٨٤ وقال: {وما يؤمن أغتثم يا. إلا تم ثقرؤة4 [يوسف:٦٠١٢٠

 ٩٨/٣ وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد. فإن عامة المتكلمين، الذين
 يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر، غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع .

 فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد فى
 أفعاله لا شريك له. =

 وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم
 واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا

 هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا: لا إله إلا الله، حتى قد يجعلوا معنى
 الإلهية القدرة على الاختراع .

 ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد وجة أولا، لم يكونوا يخالفونه
 في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شىء ،حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضًا -

 وهم مع هذا مشركون.

 فلقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال: إن
 من الناس من جعل بعض الموجودات خلقًا لغير الله، كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء
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 يقرون بأن الله خالق العباد، وخالق قدرتهم، وإن قالوا : إنهم خلقوا أفعالهم.

 وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم، الذين يجعلون أن بعض المخلوقات مبدعة
 لبعض الأمور، هم - مع الإقرار بالصانع - يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة/مخلوقة، ولا ٩٩/٣

 يقولون: إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق، فأما من أنكر الصانع فذاك جاحد

 معطل للصانع، كالقول الذي أظهر فرعون.

 والكلام الآن مع المشركين بالله، المقرين بوجوده، فإن هذا التوحيد الذي قرروه لا
 ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت بالكتاب والسنة

 والإجماع ، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام •

 وكذلك النوع الثاني - وهو قولهم : لا شبيه له في صفاته فإنه ليس في الأمم من
 أثبت قديا مماثلا له في ذاته، سواء قال: إنه يشاركه ، أو قال: إنه لا فعل له، بل من

 شبه به شيئًا من مخلوقاته، فإنما يشبهه به في بعض الأمور.

 وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو

 يمتنع عليه، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين ، كما تقدم.

 وعلم - أيضًا - بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلابد بينهما من قدر مشترك
 كاتفاقهما في مسمى الوجود، والقيام بالنفس، والذات ونحو ذلك، فإن نفي ذلك يقتضي

 التعطيل المحض، وأنه لابد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك •

 ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من
 قال: إن لله علما أو قدرة، أو إنه ريى في الآخرة، أو إن القرآن كلام الله منزل غير

 مخلوق، يقولون : إنه مشبه ليس بموحد./ ١٠٠/٣

 وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة، فنفوا أسماءه الحسنى، وقالوا: من قال: إن

 الله عليم قدير ، عزيز حكيم، فهو مشبه ليس بموحد.

 وزاد عليهم غلاة الغلاة وقالوا: لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما
 تشبيها له، وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه

 بالممتنعات، والمعدومات، والجمادات ، فرارًا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء •

 ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو -
 سبحانه وتعالى - ليس كمثله شىء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فلا فرق
 بر٤ا ،ء. ء - ٠٤٠ • : إثبات الذات وإثبات الصفات، فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم
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 يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون
 هذا توحيدًا ، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويسمون نفوسهم الموحدين .

 وكذلك النوع الثالث وهو قولهم : هو واحد لا قسيم له في ذاته، أو لا جزء له، أو
 لا بعض له لفظ مجمل، فإن الله سبحانه أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن
 له كفوًا أحد، فيمتنع عليه أن يتفرق ، أو يتجزأ ، أو يكون قد ركب من أجزاء ، لكنهم
 يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه، ومباينته لخلقه، وامتيازه عنهم، ونحو ذلك

 ١٠١/٣ من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد ./

 فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا ، فيه ما هو حق، وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه
 حقًا، فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك، الذي وصفهم به في

 القرآن، وقاتلهم عليه الرسول قجة، بل لابد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله.

 وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع، كما ظنه من ظنه من أثمة المتكلمين حيث
 ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر بأن الله هو القادر على

 الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو.

 فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون - كما تقدم بيانه - بل الإله الحق هو الذي
 يستحق بأن يعبد ، فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا

 شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلهاً آخر.

 وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار، أهل الإثبات للقدر، المنتسبون إلى السنة إغا
 هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شىء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع

 أنهم مشركون.

 وكذلك طوائف من أهل التصوف ، والمنتسبين إلى المعرفة، والتحقيق والتوحيد، غاية
 ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد ، وأن يشهد أن الله رب كل شىء ومليكه
 ١٠٢/٣ وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن/وجوده ، وبمشهوده عن شهوده وبمعر وفه
 عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن، ويبقى من لم يزل،

 فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها.

 ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد ، ولا يصير الرجل بمجرد
 هذا التوحيد مسلمًا، فضلاً عن أن يكون وليًا لله، أو من سادات الأولياء.

 وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في
 توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم، المباين لمخلوقاته، وآخرون يضمون هذا إلى نفي
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 الصفات ، فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين •

 وكان جهم )١( ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت
 الأمر والنهي، والثواب والعقاب، فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه

 يقول بالإرجاء ، فيضعف الأمر والنهي، والثواب والعقاب عنده.

 والنجارية والضرارية وغيرهم، يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان، مع مقاربتهم

 /٣ ١٠٣ له - أيضًا - في نفي الصفات/

 والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات
 العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، كما فصلت أقوالهم في غير هذا

 الموضع .
 وأما في باب القدر، ومسائل الأسماء والأحكام، فأقوالهم متقاربة •

 والكلابية هم أتباع أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، الذي سلك الأشعري

 خطته .

 وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي، وأبي العباس القلانسي ونحوهما - خير من
 الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى

 وأفضل .
 والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر، لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول
 اللسان، وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا، لكنه يخلد في النار
 فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم، وأما في الصفات والقدر والوعيد فهم أشبه من

 أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة.

 وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ، ويقاربون قول جهم، لكنهم/ينفون القدر، فهم وإن ١٠٤/٣
 عظموا الأمر والنهي، والوعد والوعيد، وغلو فيه، فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من
 الفرك من هذا الباب، والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر ، خير من

 الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد.

 ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي، والوعد والوعيد
 وكان قد نبغ فيهم القدرية، كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإما يظهر من البدع أولا ما

 كان أخفى ، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة •

 )١( هو أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي. قال الذهبي: رأس الجهمية الضال المبتدع، قتله نصر بن سيار سنة

 ه١٢٨ [ميزان الاعتدال ،٤٢٦/١ لسان الميزان ،١٧٩/٢ الأعلام ٠]١٤١/٢
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 فهؤلاء المتصوفون. الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي،
 شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. أولئك يشبهون المجوس وهؤلاء يشبهون المشركين،

 الذين قالوا: {لز كا: أقة 6 أقرغا ذلا :اجاثا كلا خما ين قزز» الأنعام: ،٢٤٨
 والمشركون شر من المجوس. فهذا أصل عظيم، عل المسلم أن يعرفه، فإنه أصل
 الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة :

 شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.

 وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين، أو أحدها، مع ظنه
 ١0٥/٣ أنه في غاية التحقيق والتوحيد، والعلم والمعرفة./

 فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء، ومليكه وخالقه، لا ينجيه من عذاب الله، إن لم
 يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمداً رسول
 الله، فيجب تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين

 الأصلين:

 الأصل الأولل: توحيد الإلهية:
 فإنه -سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم - بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله،
 يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله، قال تعالي: {ويتبثرت ين ذو ألو ما لا
 يثثث: ذلا يتكثثز ويثر3 ؤة شفؤا عنة ألإ ثق أثيرت الة ينا لا يتكتم ف
 ألقكوب تلا ن الأزن شتحكنة تشكن عكا يقر$ت< [يونس: ،١٨ فأخبر أن هؤلاء

 الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون.

 وقال تعال عن مؤمن يس: {وما ن ة أخجلا أليى تلر تاته كمكثرة . -أهذ ين ذوييء
 ­الهة إن ثي أتنكن يشي لآ ثقن عق تنعشهم تنكا ذلا يثقثعن . إ إ4 لى تكس
 بيو . إت :ائث ي;يكي أتتثر» [يس: ،٣٢ ،]٢٥ وقال تعال: {ذلقذ جثوة
 ث.ن كا عشتا أك، تكا نثم ا زلتي : لشرري يا ترين تتم شتتا} ايية

 كفنث: أ# يكة ثكا تتلع بتكم تتك عكم ا كثم زثثة» الأنعام: ،٢٩٤
 فأخبر سبحانه- عن شفعائهم أنهم زعموا أهم فيهم شركاء، وقال تعالى: وآب أخذوا ين
 ؤو أة شنة في أزلي كاا لا يتيكة تنا تلأ يتنت .، ش تة الفتنة يا تمة
 ١٠٦/٣ ما القتكنز ولألأزنن ثذ إلجه ثثكثوق4 [الزمر: ،٤٣ ،]٤٤ وقال تعال: وما لكم ين
 ذثهر من تيز ذلا قييغ» السجدة: ،٤4 وقال تعال: {ذانيز يو أييا ينكاثة أن فكثأ إن
 تتهذ كيى لثم تن ذيد ذلة تلا قيع» الأنعام: ،]٥1 وقال تعال: {تن كا أليى يفكغ
 عكة: إلأ إ:يو» :ةالبقر1 لقاو٢٢٥٥ تعال: لوناثا أشذ ألتغكن أ3 شبخش بز يعة
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 ألز تثم أنر.، بتتا .يقلكم ما بث أيه: قتا تلقم لا يقات إذ يتن أتن وثم
 ين حنيو. مفيشرة» الأنبياء: ،٢٢٨-٢٦ وقال تعالى: «و$ تن ئل فى القتوت لا ثني
 غقتجزكا إلأ يا بقد أه يأتيا أقة ين يكة تتنتة' :لنجما1 ،٢٢٦ وقال تعال: {في
 تهزا أليت تقتم تن ذوب أة لا يتيخرة يخقاق كز نف ألتكوت تلإ ق ألأي كما قم

 فيهكا من يزير وتاً لة مهم ين طير. ذلا غ التتمة منكر إلا ين أيك لة» :اسب1 ،٢٢
 ،٢٢٣ وقال تعال: {في أتوا اليد تفنثث تن ثه، تلا يتيكت كتل ألثز عنكم زلا رلاد
 أتلج4 أكيت تشت يتناك إن تتهه القبلة أيهم أتزيا ترة ختكة تكاثت عتا# إة

 عتاب زيك &3 ذكا» الإسراء: ٠٥٦ ٠٢٥٧

 قال طائفة من السلف : كان قوم يدعون العزير والمسيح والملائكة، فأنزل الله هذه
 الآية ، يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه.

 ومن تحقيق التوحيد: أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق،
 كالعبادة والتوكل، والخوف والخشية، والتقوى، كما قال تعال: {لا تل مع أنله إلها :از

 تقشد تتريا شك» الإسراء: ،٤٢٢ وقال تعال: «إنا أرلت اقلك الكتب ألكي اغثجي أة ١٠٧٨٣
 جيا ة أليت4 الزمر: ،٢٢ وتال تعال: وثل إن4 أيز أن أغثا أة ظيا أة ألتي4
 [الزمر: ،٢١١ وقال تعالى: «ثل أتكز أم تأئزتي أقة أه( تمتهؤ» إلى قوله:
 «القنو» [الزمر: ،٤٦٦-٦٤ وكل من الرسل يقول لقومه: «أتثثوا أة ما لز ي إلو

 ري?» [هود: ٠٢٦١

 وقد قال تعال في التوكل: «وق ائم ذتوتكلاا ان كث شؤميمق» [المائدة: ،٢٢٣ خن38 أقي
 تتوي ألثؤمثؤة4 [آل عمران: ٠١٢٢ ،١٦٠ المائدة: ،1١ التوبة: :لقاو٢٥1 وثل عتى اة
 عليو يتكل ألثؤيظؤيت» [الزمر: ،]٣٨ وقال تعال : {وكز أثز تشرانا كن42 اشه تثولة

 وفائزا عنا ائة يؤييكا ألة ين تنيه. وتثراة إئا إلآ أ4 كفؤت» :بةلتوا1 ٠٢٥٩

 فقال في الإتيان: {ما اكثثث افة تثو#»، وقال في التوكل: و3قاثؤأ عتا اة4
 ولم يقل: ورسوله لأن الإتيان هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال،
 الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما أحله ، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، قال

 تعال: ونا تتخ الكثزل تثثة ثا تجم عنة »أتثؤf اخفر: ٢٧

 وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاب عبده، كما قال تعالى: «أيي قال لهم

 )ا( في المطبوعة : «شاء؟ ، والصواب ما أثبتناه.
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 ألكا3 إة ألتاى قذ ججتوا لكم أخقزثم ذاتهم إينا ذكاثا حنا أكن كنم الرجيل4 ا
 عمران: ،]١٧٣ فهو وحده حسبهم كلهم، وقال تعالى: «تأثا ألن ختك أة ومن أتعك
 من ألثؤيييت» [الأنفال: ،]٦٤ أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله،
 ١٠٨/٣ فهو كافيكم كلكم،( وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك، كما يظنه بعض الغالطين إذ
 هو وحده كاف نبيه، وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول، وهذا في

 اللغة كقول الشاعر:

 فحسبك والضحاك سيف مهند

 وتقول العرب: حسبك وزيدًا درهم، أي يكفيك وزيدًا جميعًا درهم.

 وقال في الحوف والخشية والتقوى: «وتن، يطع أللة تلاوئة نخل أنلة ويتفه تأزتجق
 ٠ .. و وحده، ثم ألقارزؤا4 [النور: ]٥٢ فأثبت الطاعة لله والرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله

 كماقال نوح-عليه السلام: {إي لكم تي ثيبك.أن أتجثوا ألة ;أكثر: تأيؤب}
 [نوح:ا، ،]4 فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع

 الرسول فقد أطاع الله.

 وقد قال تعال: {قلا تخقؤا الكاش واختز» [اائدة: ،٤٤٤ وقال تعال: {تلا
 هقاثؤفخ تكافؤن إن كم ثؤيييك» لآ1 عمران: ،]١٧٥ وقال الخليل عليه الشلام-:
 «تقف كما ما زمخئ: :$ اؤت ألكم كنزث أقيا كج يهتلا يم عتط: متمة
 أ الترين أكمؤ إلأن إن كثم تكثت .الين :تا ذلا يلينوا يتنم يمتر أوتبق ز تن

 وثم ثمتذو» [الأنعام: ٠٨١ ٠٤٨٢

 وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب
 ١٠٩/٣ رسول الله ج# ، وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟/فقا النبي قيلة:إغا هو الشرك أو لم
 تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟''. وقال تعالى: «نإئى أزقثؤو4

 [النحل: ،٢٥١ {٦رتن أثؤن» [البقرة: ٠٢٤١

 ومن هذا الباب:أن النبي تجلة كان يقول في خطبته:« من يطع الله ورسوله فقد رشد،
 ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيكا)(.

 )١( البخاري فى الإيمان )2٣( ، وفي الأنبياء )٠٦٣٣( ، وفي التفسير )٦٧٧٤( ، ومسلم في الإيمان
 )٤٢١/٧٩١(، والترمذي في تفسير القرآن (٣٠٦٧ .

 )٣( أبو داود في النكاح )٩١١٢( عن عبد الله بن مسعود. وضعفه الألباني.
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 وقال :«ولا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء
 محمد»)ا(

 ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك
 بحرف اثم؟ وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة
 الله طاعة الرسول، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله
 مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان ، وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن

 إن يشا الله.

 الأصل الثاني: حق الرسول قيلة :
 فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه، ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه، وأمثال/ذلك، قال ١١٠/٣

 تعال: {من يلع أشرق ئتكذ أكاع أة» الناء: ،4٨0 وقال تعال: {ز5اقة وشر: أ أن
 يزشر:» التوبة: ،٢٦٢ وقال تعال: {ثن إن ة4 :اجا3م واباؤك: تيخئكم ككقز قيئ#
 وتزل لقتيثثا ذضكز: تت كاثا ومنكن تزتها لما إلثكم يتك ألله كشوفه
 تجهاو في ييه، فزثواعق يأت ألة يأشر:» :بةلتوا1 ،٢٢4 وقال تعال: {تلا ككي لا
 ييؤت عق يتكزك نتا كنخ يتئت ثم لا يهذا أثيهم عما يقا تكيت
 وييثؤا قليا» [النساء: ،]٦٥ وقال تعال: {ثل إن كز ثيرة ألة تأئيثؤي يجم أكه»

 لآ1 عمران: ،٢٣١ وأمثال ذلك./ /١١١

 فصل
 وإذا ثبت هذا، فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره، بقضائه وشرعه.

 وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ، ومشركية،
 وإبليسية.

 فالمجوسية: الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم
 والكتاب . ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن

 وافقهم .

 والفرقة الثانية: المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر، وأنكروا الأمر والنهي ، قال تعالى:

 )١( أحمد٥/ ٣٩٣ وابن ماجه فى الكفارات )١٧١٢(، والدارمى فى الاستئذان /٢ ٢٩٥ •
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 وتشرل أليق أفر$از كاة أثثا أفغا ;لا اجاثا كك خمتا ين ز,»" الأنعام٠ ٢١٤٨
 فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء ، وهذا قد كثر فيمن يدعى

 الحقيقة من المتصوفة .

 والفرقة الثالثة: وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين ، لكن جعلوا هذا متناقضا من
 الرب - سبحانه وتعالى - وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم،

 ١١٢/٣ كما نقله أهل المقالات ، ونقل عن أهل الكتاب./

 والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح، فيؤمنون بهذا
 وهذا، ويؤمنون بأن الله خالق كل شىء، وربه ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم
 يكن، وهو على كل شىء قدير، وأحاط بكل شىء علما، وكل شىء أحصاه في إمام

 مبين .

 ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله، وقدرته ومشيئته، ووحدانيته وربوبيته، وأنه
 خالق كل شىء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان.

 ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب، التى يخلق بها المسببات، كما قال
 تعال: {عن إ6 أتلت كاا يقالا شنكة يكر تين فأرتنا يو ألقة آزجكا يو. ين ي ألقتزز(
 [الأعراف:٧٥]، وقالتعال: {ينيىيدائةأبئعضؤككةقج ألكككر»[المائدة:٦١٤،

 وقال تعالى: {يضل يو.كييكدينيىويء كييلأ[ البقرة:٦2]، فأخبر أنه يفعل بالأسباب.
 ومن قال: إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من
 القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان، التي يفعل
 الحيوان بها، مثل قدرة العبد، كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله

 وأضاف فعله إلى غيره.

 وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب أخر في حصول مسببه،
 ١١٣/٣ ولابد من ماتع يمنع مقتضاه، إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في/الوجود شىء واحد يستقل
 بفعل شيء إذا شاء إلا الله وحده، قال تعال: «ومن كل نق، علنًا تيتن لتلز تكزة

 [الذاريات: :يأ]٤٩ فتعلمون أن خالق الأزواج واحد.

 ولهذا من قال: إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد
 كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شىء لا واحد ولا اثنان إلا

 الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
، 

 )١(في المطبوعة : «وقال، والصواب ما أثبتناه.
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 فالنار التي خلق الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها، وبمحل يقبل الاحتراق،
 فإذا وقعت على السمندل)ا( والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلي الجسم بما يمنع

 إحراقه .

 والشمس التي يكون عنها الشعاع لابد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، فإذا
 حصل حاجز من سحاب أو سقف ، لم يحصل الشعاع نحته، وقد بسط هذا في غير هذا

 الموضع .

 والمقصود هنا أنه لابد من الإيمان بالقدر" ، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما
 قال ابن عباس: هو نظام التوحيد ، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد

 الله وكذب بالقدر نقض توحيده.

 ولابد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي، والوعد والوعيد، كما بعث الله
 بذلك رسله، وأنزل كتبه./ ١١٤/٣

 والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لابد له من حركة يجلب بها منفعته،
 وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه، والأفعال التي
 تضره، وهو عدل الله في خلقه، ونوره بين عباده، فلا يمكن الأدميين أن يعيشوا بلا شرع

 يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه .

 وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لابد له
 من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي ة :«أصدق الأسماء حارث
 وهمام» )آ(، وهو معنى قولهم: متحرك بالإرادات ، فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها،

 ولابد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار؟ وهل يصلحه أو يفسده؟

 وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما
 يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذي

 يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم لهم .

 وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل ، أم ليس
 لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل؟ كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبنا ما وقع في هذا

 الموضع من الاشتباه.

 فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو/أن يكون ١١٥/٣

 )١( المندل: طائر بالهند لا يحترق بالنار. انظر: القاموس المحيط ، مادة «سمندل،.

 )2( أبو داود في الأدب )٠٥٩٤( ، وأحمد ،٣٤٥/٤ والبيهقي في السنن .٣٠٦/٩
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 الفعل سبًا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسبًا لما يبغضه ويؤذيه، وهذا القدر يعلم بالعقل
 تارة، وبالشرع أخرى، وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل،
 ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال - من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف

 إلا بالشرع

 فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه
 الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه

 الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك .

 وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب، هو ما دل عليه قوله
 تعال: وكتكية أنا إت مهتا ين أنأ ا فت ترما الكث لا الإيت ذلكن جتلة ثلا
 دجتى يو، تن ئقاة ين عجايا» :ىروشل1 ،4٥٢ وقوله تعال: {ثل إن تلث كاشا ي عق
 تفيق تان أنتكث تنا بن إلآ بث إلة تيع فريث» [سبا: ،4٥٠ وقوله تعال: {ثن إئا

 أيكم ألز» الأنبياء: ٢٤٥

 ولكن توهمت طائفة أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم
 طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلا
 الطائفتين، اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين، وأخرجتاه عن هذا القسم،

 ١١٦/٣ غلطت./
 ثم إن كلحا )ا( الطائفتين لما كانتا تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا، والسخط
 والفرح، ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا
 بعد اتفاقهم. على أ الله لا يفعل ما هو منه قبيح ، هل ذلك ممتنع لذاته، وأنه لا يتصور
 قدرته على ما هو قبيح، وأنه سبحانه منزه عن ذلك، لا يفعله لمجرد القبح العقلي

 الذي أثبتوه؟ على قولين .

 والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره
 بين الهدى والضلال، والطاعة والمعصية، والأبرار والفجار ، وأهل الجنة وأهل النار،
 والرحمة والعذاب ، فلا جعلوه محمودًا على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم،

 ولا ما فعله من الإحسان والنعمة، وما تركه من التعذيب والنقمة .

 والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه، ولا حقيقة له، وسووه بخلقه
 فيما يحسن ويقبح ، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه .

 )١( في المطبوعة: كلتى، والصواب ما أثبتناه.
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 فمن نظر إلى القدر فقط، وعظم الفناء في توحيد الربوبية، ووقف عند الحقيقة
 الكونية، لم يميز بين العلم والجهل ، والصدق والكذب، والبر والفجور، والعدل والظلم،
 والطاعة والمعصية ، والهدى والضلال، والرشاد والغي ، وأولياء الله وأعدائه، وأهل الجنة

 وأهل النار.

 وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله، ودينه وشرائعه ، فهم] مخالفون - ١١٧/٣
 أيضا لضرورة الحس والذوق، وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لابد أ يلتذ بشىء
 ويتألم بشىء فيميز بين ما يأكل ويشرب، وما لا يأكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر

 والبرد، وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية.

 ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد وتسيى عنده الأمران دائمًا، فقد افترى وخالف
 ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض، كالسكر والإغماء ونحو
 ذلك مما يشغل عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود
 الحياة فيه، فهذا ممتنع، فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه، بل ريى في منامه ما يسوؤه

 تارة، وما يسره أخرى.

 فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك، إنما تتضمن عدم
 الإحساس ببعض الأشياء دون بعض ، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي
 إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقًا، ومن نفى التميير في هذا المقام مطلقًا، وعظم هذا
 المقام، فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية: قدرًا وشرعًا، وغلط في خلق الله وفي
 أمره، حيث ظن أن وجود هذا، لا وجود له ، وحيث ظن أنه ممدوح، ولا مدح في عدم

 التمييز: العقل والمعرفة.

 وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول: أريد ألا أريد، أو أن العارف لا حظ له، وأنه يصير
 كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح/منه سقوط إرادته التي يؤمر بها وعدم ١١٨/٣

 حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه، وترك دفع ما لم يؤمر
 بدفعه .

 ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللذة والألم، والنافع والضار،
 فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل .

 ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل.

 والفناء يراد به ثلاثة أمور:

 أحدها: هو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل، وأنزلت به الكتب، وهو أن

٧٩ 



 يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به ، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة
 غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ماسواه
 بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير دهى من
 الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: {ثل إن اة :اباؤكم
 وتاث: تيئم اتكز نقير# انز5 اتتتيثتا ذجكز: قت كتانا تمتنكن تمزنا
 لمت إتكم يت الله تكثراد كجتاو ف كييه تترا عق يأت أكه أنر:»

 [التوبة :٤٢]، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله.

 وأما الفناء الثاني - وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما وسى
 ١١٩/٣ الله تعالى، فيفني بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره،/ وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد
 يغيب عن شهود نفسه لما وسى الله تعالى - فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض

 السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله.

 ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي قجة وللسابقين الأولين، ومن جعل هذا نهاية
 السالكين، فهو ضال ضلالا مبيئا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ،
 بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم

 التي تحصل لكل سالك.

 وأما الثالث: فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث ريى أن وجود المخلوق هو عين
 وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهو قول أهل الإلحاد والاتحاد ، الذين هم من

 أضل العباد.

 وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس، فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله،
 فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك ، مثل
 أن يضرب ويجاع، حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به
 وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له: هذا الذي فعله مقضى مقدور،
 فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو

 حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له.

 ١٢٠/٣ فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر، ويعرض/عن الأمر والنهي
 والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور، ويصبر على المقدور، كما قال تعالى:

 «كإن تنيا تئؤا لا بثث: كثثم تنكأ» آل عمران: ٠٢١٢٠
 وقال في قصة يوسف: «إئمن يتق ويترز قزك ألة لا يثييغ لز الثخيييق»
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 [يوسف:٠٩]، فالتقوى فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله
 تعال: {تتز إك وغد أي عق أتنيز لتيا تمتنح يعند تيك التشي ايكر»

 [غافر:٥٥].

 فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لابد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم ، قال
 النبي قجة في الحديث الصحيح: «يأيها الناس ، توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني
 لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة؟)(، وقال:2 إنه ليغان على قلبي،

 وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة02(.

 وكان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به
 مني، اللهم اغفر لي خطني وعمدي، وهزلي وجدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي
 ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت ، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت

 المؤخر(.

 وقد ذكر عن أدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه، فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه،
 وعن إبليس أبي الجن لعنه الله أنه أصر متعلقًا بالقدر فلعنه وأقصاه ، فمن أذنب وتاب

 وندم فقد أشبه إياه، ومن أشبه أباه فما ظلم،/قال الله-تعالى.: {وتلهًا الإن إتة &3 ١٢١/٣
 غثا جر$. تثليث اقة ألتيييت لشفقت والفرجة ذقثفركيك نؤت أقة عن ألثؤية

 الثزن &نن أكه غشا قيئا» الأحزاب: ٠٧٢ ٠(٧٣

 ولهذا قرن الله سبحانه - بين التوحيد والاستغفار فى غير آية، كما قال تعالى:
 وا:# أئم لا إله إلا أقة تأتتنز لمة زتثؤييق تالثزيكي4 [خمد: ،٢1٩ وقال تعال:
 واتيثا إيو ولنفار}» )فصلت: ،٤٦ وقال تعال: {اتز كتك أعكت :يثغ ثم ثمجت ين
 شت عر جير أي تتنا لا أتة بي تز تمة كية جية اي أتتها قؤ ث; ؤا إله ميتم

 تتكا عتا إ أمل شكى4 [هود: ٠٢٣-١

 وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره: يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب

 )١( البخاري في الدعوات٧٠٣٦( ، والترمذي في تفسير القرآن )٩٥٢٣( وابن ماجه في الأدب )٦١٨٣،
 (٣٨١٧ ، وأحمد ٠٢٨٢/٢ .٣٤١

 )2( مسلم في الذكر والدعاء)2 ،(٤١/٢٧٠ وأبو داود في الوتر )ه1٥١(، والترمذي في التفسير )٩٥٢٣(،
 وابن ماجه في الأدب )٥١٨٣(، والدارمي في الرقائق حمدأو،3٠٢/٢ ٤٥/٢ ٠٢٦٠/٤٠ ،٣٩٤/٥

٠٣٩٦ ٠٣٩٧ ٠٤٠٢ 
 وقوله: «ليغان؟ : الغين : الغيم، أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر. انظر: النهاية في

 غريب الحديث .٤٠٣/٣
 )٣( البخاري في الدعوات )٨٩٣٦(، مسلم في الذكر والدعاء )٩١٧٢/٠٧(، وأحمد ٠١٧٣/٢ ،٢١٧/٤

.٤١٧ 
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 وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون
 ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء )1(.

 وقد ذكر.سبحانه-عن ذي النون أنه نادى في الظلمات: {ن إله إ آت شنتك إي
 كنث ي ألذييية4 :ءنبيالأا1 ،]٨٧ قال تعال: {شتكبالة تكتكة يق ألتز وكذاك شى
 الثؤيية» [الأنبياء: لقا0٨٨ النبي كيلة: «دعوة أخي ذي النون مادعاهامكروب

 إلا فرج الله كربه» )2».

 ١٢٢/٣ وجماع ذلك: أنه لابد له في الأمر من أصلين، ولابد له في القدر من أصلين./

 ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا تزال تجتهد في العلم بما أمر
 الله به والعمل بذلك.

 ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه الحدود.

 ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي قجة إذا

 انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً، وقد قال الله تعال: «لشتنا الأنكار4 [آل عمران :
 ،٤١٧ فقاموا بالليل وختموه بالاستغفار، وآخر سورة نزلت قول الله تعالى: #إذا جكا:
 تفز أ4 والمخ تتأت ألتاى ت#ن ف يين ألقه أؤا تتتع يعني زينة واستفز: كة
 كان توابا4 [سورة النصر]. وفي الصحيح أنه كان جثة يكثر أن يقول: في ركوعه

 وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفرلي ' يتأول القرآن )٣(.

 وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه،
 ويرغب إليه، ويستعيذ به، ويكون مفتقرًا إليه في طلب الخير وترك الشر.

 وعليه أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن
 ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه .

 ومن هذا الباب احتجاج أدم وموسى لما قال: يا آدم، أنت أبو البشر خلقك الله بيده،

 )١( ابن أبي عاصم في السنة ،(٧)٩/١ وأبو يعلى في مسنده )٦٣١(، وذكر، الهيثمي في مجمع الزوائد
 ٢١٠/١٠ وقال:« رواه أبو يعلى ، وفيه عثمان بن مطر، وهو ضعيف،.

 )2( الترمذي في الدعوات )٥٠٥٣(، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة ١٦٨/٦ )١٩٤٠١/١(،
 وأحمد ،١٧٠/١ وقال أحمد شاكر)٢٦٤١(:«إسناده صحيح ».

 )٣( البخاري في التفسير )٨٦٩٤(، ومسلم في الصلاة)٤٨٤/٧١2( وأبو داود في الصلاة7٧٨(، والنسائي في
 التطبيق )٢٢١١٠ ،(١١٢٣ وابن ماجه في إقامة الصلاة )٩٨٨(، وأحمد ٠٤٣/٦ ،٤٩ كلهم عن عائشة.
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 ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا/ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: /٣ ١٢٣
 أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه فبكم وجدت مكتوبًا على من قبل أن أخلق:

 {وعميلا -لا} كم} تقرق4 [طه:١٣١٤ ؟ قال: بكذا وكذا، فحج آدم موسى)ا(.

 وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم قد كان تاب منه، والتائب
 من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك.

 وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب، وأن يستغفروا من المعائب ، كما قال
 تعالى: {أضن ك كن أقم عق واتنيز لتييلة» [غائر: ٠٢٥٥

 فمن راعي الأمر والقدر كما ذكر، كان عابدًا لله مطيعًا له، مستعينا به، متوكلا عليه،
 من الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والصديقين ، والشهداء ، والصالحين، وحسن

 أولئك رفيقا .
 وقد جع الله.سبحانه. ببين هذين الأصلين في مواضع، كقوله: وإيكاذ تتبذ وإياكً
 نحية الفاخة: ،]٥ وتوله: واتث:: وتؤكل عيز» [هود: ،٤1٢٣ وقوله: )عته
 تركك تإتو أث» [النورى: ،٤١٠ وقوله: {3تن يقي أقة يجتل أة .بزيا نلإثة ين تجث لا
 يتقيأ و يجل عق ألم تثغ عتبة ق أقة بيغ أتتر قت جتن أتله يثل تزر قتا

 [الطلاق: ،٢ .]٣

 فالعبادة لله والاستعانة به، وكان النبي كية يقول عند الأضحية :ا«اللهم منك ١٢٤/٣
 ولك0"(، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله

 فلا ينفع ولا يدوم .

 ولابد في عبادته من أصلين:

 أحدهما: إخلاص الدين له.

 والثاني: موافقة أمره الذي بعث به رسله.

 ولهذا كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله
 صالحا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في
 قوله تعالى: لويتبأؤ, أفج أشكن عتلا» [اللك: .٢٢ قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا

 )١( البخاري في التفسير )٨٣٧٤(، ومسلم في القدر)2٥٦٢/٣١-٥١(، والترمذي في القدر)6٣12(، وأحمد

٠٢٨٧/٢ ٣١٤ 
 )2( أبو داود في الضحايا )ه٩٧2(، وابن ماجه في الأضاحي )١21٣(، كلاهما عن جابر بن عبد الله، وضعفه

 الألباني.
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 أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصاً ولم يكن صوابا لم يقبل،
 وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن

 يكون لله، والصواب أن يكون على الشكة.

 ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين ما لم
 يأذن به الله من عبادة غيره، وفعل مالم يشرعه من الدين، كما قال تعالى: «أ: لهز
 ثركتؤاقرغوا لهم تنق أليت ماكم بأنا يو أشة» [الشورى: ،٢١ كاذمهم عل أنهم حرموا

 ما لم يحرمه الله.

 والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه .

 ١٢٥/٣ ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام:/

 فالمؤمنون المتقون هم له وبه، يعبدونه ويستعينونه .

 وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريًا للطاعة والورع ولزوم
 السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع.

 وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر، من غير استقامة على الأمر، ولا متابعة للسنة،
 فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنًا وظاهرًا، ويعطي من المكاشفات والتأثيرات
 ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة وقتللى،
 فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق، إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز،

 وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة.

 وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن علمه لله، ولا أنه بالله.

 فالمعتزلة ونحوهم - من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي
 والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية، الذين يعرضون عن الشرع، والأمر

 والنهي .

 والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية، خير من المعتزلة، ولكن فيهم من
 ١٢٦/٣ فيه نوع بدع، مع إعراض عن بعض الأمر والنهي، والوعد والوعيد،/حتى يجعلوا الغاية
 هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، ويصيرون - أيضًا معتزلين لجماعة المسلمين

 وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه .

 وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرً من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت
 من البصرة.
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 وإنما دين الله ما بعث به رسله، وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم، وهو طريقة
 أصحاب رسول الله لجة ، خير القرون وأفضل الأمة، وأكرم الخلق على الله تعالى بعد
 النبيين، قال تعال: «لتيشي ألأؤىة ين ألثترنا والأمار والية أئبثرثم ببختكن تطوت
 ألة عنجي وشوأ عنة» [التوبة: ضىفر]١٠٠ عن السابقين الأولين رضا مطلقاً،

 ورضى عن التابعين لهم بإحسان.

 وقد قال النبي كجو في الأحاديث الصحيحة:ا خير القرون القرن الذي بعثت فيهم،
 ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»)ا(.

 وكان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنًا فليسن بمن قد
 مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله يؤ أبر هذه الأمة
 قلوبًا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه قوية، وإقامة دينه،

 فاعرفوا لهم حقهم، وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم./ ١٢٧/٣

 وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما-: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق
 من كان قبلكم، فوالله لثن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقًا بعيدًا، ولان أخذتم يمينا وشمالا

 لقد ضللتم ضلالا بعيدا.

 وقد قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: خط لنا رسول الله جة خطًا، وخط
 حوله خطوطًا عن يمينه وشماله، ثم قال: اهذا سبيل الله، وهذه سبل ، على كل سبيل
 منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وتأة قذا صل شتتقيئا تاكيزة زلا كليزا الشبق ئتقق
 بكي عن ييلأ4 [الأنعام: ،"t١٥٣ وقد أمرنا-سبحانه -أن نقول في صلاتنا: «أهدنا
 أيبة تهية ة افيت نتنة جيم عتر تنشير هيز ة التالة»

 وقال النبي قجة :«اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون، )(٤ وذلك أن اليهود
 عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم •

 ، ن
 )١( البخاري في الشهادات )2٥٦٢(، ومسلم في فضائل الصحابة)٣٣٥٢/٨٠٢-٢١٢( وأبو داود في السنة،
 )٧٥٦٤(، والترمذي في المناقب )٩٥٨٣( ، وابن ماجه في الأحكام )٢٦٣٢(، كلهم عن عبد الله بن

 مسعود.
 )٢( النسا في الكبرى في التفسير )٤٧١١١، ،(١١١٧٥ والدارمي في المقدمة ،٦٧/١ ،٦٨ وأحمد

 ا • ة ة ة

 ٠٤٣٥/١ ،٤٦٥ وابن حبان في صحيحه )٦، (٧ ، والحاكم في المستدرك ،٣١٨/٢ وقال :«صحيح

 الإسناد؟، ووافقه الذهبي .
 )٣( أحمد ٠٣٧٨/٤ ٧٧/٥ والترمذي في التفسير)٤٥٩٢(، وقال: احسن لا نعرفه إلا من حديث سماك بن

 حرب٠٠.»
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 ولهذا كان يقال : تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة
 لكل مفتون، وقال تعال: وئإقا يأيتم تي فتك تن أتية ثلتا فلا يضل ذلا ينق. ون
 أغرش عن زكرى فإن أه معيقة كنا} :طه1 ٠١٢٣ ،٤١٢٤ قال ابن عباس-رضي الله
 عنهما-: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ، ولا يشقى فى

 /٨٢١ الآخرة، وقرأ هذه الآية./ =

 وكند ترك تعاير: {تتربنإة الكتر لإي ير شكر تيق. أي بجيش أليب
 تيجا لتكزز يمئإ شبم بيك يأقهز تثير يا ثلا آلة ا ألآ يي قية
 وآلأغرة ثم ثؤقاق. أ3لجلا شمى تن تتهم وأزليك غ ألثشيؤ» :ةلبترا1 ٢ه-١ فاخبر

 أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم و الضالين.

 فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله
 عليهم من النبيين والصديقين، والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وحسبنا الله

 • - . ل فمحه ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
 /٩٢١ وسلم تسليا كثيرً./ و= م
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 سأ» شيخ الإسلام رحمه الله أحد قضاة واسط أن يكتب
 له عقيدة تكون عمدة له وأهل بيته.

 فأجابه :
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله
 شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارًا به وتوحيدا، وأشهد أن

 محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا.

 أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة -
 وهو : الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر

 خيره وشره .

 ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه[به رسوله محمد ١٣٠/٣
 ة، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله

 سبحانه: {ليق كيفيو. قن، : تثؤ التيع ألصث» الشررى: ٠٢١١

 فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في
 أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؟ لأنه سبحلنه لا
 سي - - ٠ • "له، ولا كفوله ، ولا ندله، ولا يقاس بخلقه - سبحانه وتعالى - فإنه - سبحانه -

 أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه .

 ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال -
 سبحانه وتعال: «شبكن تت ي أليز: عا ييثؤ<. تتكثم عق التزيتية . ذكتنة يمله ك
 ألمحلية [الصافات: ١٨٠ ،]١٨٢٠ فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل،

 وسلم على المرسلين ، لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
 وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول
 لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله

 عليهم من النبيين، والصديقين ، والشهداء، والصالحين .

 )١( في المطبوعة : «سئل، وهو خطا - وكذلك « أحدة بالنصب، و هو خطا، والصواب ما أثبتناه.
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 ١٣١/٣ وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التي تعدل] ثلث
 القرآن، حيث يقول: وثل شز أقة أمحئ. أقة القحته. تم بيذ وتخ ثرلت .ولتم

 ين تم ثثا ككث» سورة الإخلاص(.

٣ ١٣٢/ 

 وما وصف به نفه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: {أة لا إله إلا ثر انتكن القز}
 لا تأشث; يتة ذلا ق{ قزما ق ألتنوب تقا ق الأنا ن ةا أليي تخغ عنة:. إلأ يإ:يدة يعتم ما
 بق أبيت تما علفة تلا يجوق يتن, ين علية إلأ يتكا عاة تيع كثة ألتكون ولأنق
 ذلا يزة} جتظأ» أي: لا يكرشه ولا يثقله {وثو ألن أليثه البقرة: ٢٢٥٥

 ولهذا كان من قرأ هذه الآية فى ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ، ولا يقربه شيطان حتى
 يصبح. وقوله.سبحانه-: {وومقن غل ألتي أليى لا يثؤث» [الفرقان: ٠٢٥٨

 وقوله-سبحانه.: {ثز الأزل اكز اليز تاييينة تق يل قينو عيج» الحديد: ،٢٣
 وقوله: {ثر كت" تقز» سبا: ،t١ {تتم ما بيخ ق آي تما يتخ يإ نقا يرً
 ما الشتاء ذما يثغ فها» [الحديد: ،٢4 {كمنة} تكانع آلتتب لا يتتثا رلأ ثلأ ويتد ما
 ف المز والتز كما تنثا ين ذكقة إلا يتكثها ذلا كز ن ثلثي الأتن ذلا تلو تلا إيي

 إلا ف ككر ثير» الأنعام: ،٢٥٩ {وتا ين ين أق ولا شغ إلا ييليو» [فاطر: ،٢١١
 وقوله: ويتلوا أ اة عن ي قن, قير وكأة أة ذ كذ يي تن، عتا»

 [الطلاق:٢١٢.

 وقوله: «إة أة ث أآن ث5 ألثؤة ألتجها» :تيارالذا1 ،1٥٨ وقوله: «لقش كقيم.
 قن: وثق ألتييغ أليث» الخورى: ،٤١١ وقوله: ¥3 ألة يا يلز يش إ5 أة ك تجيئا

 بييرا4 [النساء: .]٥٨

 وقوله: «زئزلآ إذ تتلك تكق ثلت تاكا: أة لا ثؤ إلا يأؤ» :لكهفا1 ،٢٣٩ وقوله:
 {زلق ثاة أقة ما أفتثل أليق يا بندهم تن تي ما جاa:ثن ألية ذئي أختاؤا قينهم قن

 نا٤ تمهم كن كك ولز اة أة ا أفتكوا تو أة ينتل ما ثية» البقرة: ،t٢٥٣ وقوله:
 الت لم جيئة المي إلا ما يقن عتجكم ق# هن ألقبن وأنم ز; ية اله تنج ما لإلهة
 المائدة: ،]١ وقوله: {نتن ثرد أقة أن ينيية يثغ تذكة يرجكت تمن ير: أن شأة يجز

 مكنة تيقا رما كأئا يككث في ألختة» الأنعام: ٠٢١٢٥

 وقوله: «زآنيؤ إن أة يهث الثخييها» [البقرة: ،٢١٩٥ «3أتثر] إن ألقة بيث

 )١(فى المطبوعة : العليم؟، والصواب ماأثبتناه؟
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 الثفييية» الحجرات: ،]٩ وتا اتتكثرا لتكث تانتيثا خ ث أقة يهث التكنيك»
 التوبة: ،]٧ {ق أللة يجث ألكؤييق تهث ألتكتك» [البقرة: ،٢٢2٢ وقوله: وثى ن
 كث ثرة الله ائبثن ييتم أكثه ل1 عمران: ،٢٣١ وقوله: وتز أي اقة يقتم
 بثهم تجؤش,» المائدة: ،٢٥٤ وقوله: ¥ث أقة هث أليت بتيوت في كييه، منا

 لأكثر بتج تزثرق» [الصف: ،٢٤ وقوله: {تث3 التز} ألوثا» [البروج: ٠٢١٤
 وقوله: «يم أ٦ ألن أتجز [الفاقة: ،٤١ {زيا تسي كل

 قئء كحتة وعلكا» [غافر: ،T٧ {وكاة لألثؤمييا يكا» [الأحزاب: ،٢٤٣
 {وتختي وسيقت تن,» [الأعراف: ،١٥٦ وقب تثم ن تتيو أاتحتة»
 الأنعام: ،t٥٤ {زفق ألنتثلا ألكيث» [يونس: ،٢١0٧ {لأئةلأ خيلة تثؤ أنحم

 أتهيا» [يوسف:٤٦٤٠ ١٣٣/٣
 وقوله: {ى أقة عجم تشرا عة4 [البينة: ،]٨ وقوله: وذمن يقثل مؤمكا
 شتتنا تجلاؤ} جتئذ خيمًا فها وعضب اقة عليو ولمكة» [النساء: ،٢٩٣ وقوله:
 وذيلت يأئثئث اكجثزاا أتخل أة تكريرا رزتث» [عمد: ،]٢٨ وقوله: وكتا
 اتشؤا اتكتكا متئت» [الزخرف: ،]٥٥ وقوله: ووتن كر:أة أيكاتم تكلثم,4

 التوبة: ،]٤٦ وقوله: {كلأ تقا عند أ أن تفرواا لا تتكثؤ» [الصف: .٢٣
 وتوله: ومل يظثرة إلا أن يايئث ألذ ي شتر تق التتار الهبكة ذثي الأث%(
 البقرة: ،٢٢١0 وقوله: ومز يثوة إلا أن تي التتمة أز بيإق يلك أز بتا بنش
 تيلش يقع أي تش ايق تيك» :منعالأا1 ،٢١٥٨ ولأ إلا4ا 3$ الأز 4 6 .
 يا، يا التكك حكا شئ» :لفجرا1 ،٢١ ،T٢٢ وزيز} كخقخ ألشا، إنتل ثن تلتهكة

 تنزيلا4 [الفرقان: ٠٢٢٥
 وقوله: وزتك تتة زيه ذ3 تتل لأزكي( الرعن: ،(2٧ {ث{ تقز، كاث إلا

 تتتة» [القصص: ،]٨٨ وقوله: {ما تتتة أن تبئك يا عقك يتق [ص: ،]٧٥
 {ناتي أيز: يث ألو متزنة يتك كيهم تثثا ي افأ ين :4 تبثريتان يش ك يتة»

 [المائدة: ٠٢٦٤

 وقوله: {اتز لخز يك تئلك أثيكا» :رلطوا1 ،]٤٨ {تمتلة ن كان ألتج تكشر •
 بز أخيا جز: ين &ة ز» القمر: ،1٣ ،٢١٤ {ألتيث عيا عنة تق تثغ غق تو»

 [طه: .]٣٩

 وقوله: وقتية اشةتل الى شيقي كتيا كنقى إف اشه اشا تتع اكأ ن أفة تميع

٨٩ 



 بميه المجادلة: ،٢١ {تذ كيع ائ قتول أليت ة3ا إرة أفة كية ككن غنية» ا عمران : ١٣٤/٣
 ،t١٨1 {#تبرة أنا لا تتع يئم تركة ن تشا لتني: تكثثؤ»الزخرف: ٠٢٨٠

 وقوله: «إتي سكتت أنغ :طه1 ،٢٤٦ وقوله: {الا يز أة أفة ي4 [العلق :
 ،٢١٤ «اليى تريك يق تثر}. وتقتلك ق ألقيييق. إتة ثق التيع أليم» :ءالشعرا1 ٠٢١٨

 ٢٢٢0 {ل اقتوا كتك أقة تلز تثرذة ز;الثز.ؤت4 :بةلتوا1 ٠٢١٠٥

 وقوله: «وثو قيييذ للكال4 [الرعد: ،٢١٣ وقوله: وتتك,ا وتكز اشة اشه ت
 ألتو» لآ1 عمران: ،٤٥٤ وقوله: وتكروا مكلا تتكا ت تثم لا يتثثت

 النمل: ،]٥0 وقوله: : يكثة كا. وأي كثا» :قرلطاا1 ٠١٥ ٠٢١٦

 وقوله: ¥إن تثرا تا أز ظؤ: أز تتشؤا ع شو, فإة أة 34 عثا قيلا» :ءلناا1
 ،١٤٩ {5لتثرا وتجتزأ ألا غزة أن بنز أتة تكة ة عتلا فيج» :رلوا1 ٢٢٢

 وقوله: {تله أيؤة وركشوإه.» [المنافقون: ] وقوله عن إبليس: {قزيك لأر تم
 أيثه رص: ٠]٨٢

 وقوله: {ترة أننم تيق فى تتكل لأكر» الرهن: .٢٧٨

 وقوله: «لأغت: ولتلز يكو: مل تكلا لم تيكا» :يممر1 ،٤٦٥ {ولم تن أة كثو
 أكث» الإخلاص: ،٢٤ «قلا قتؤا قم أندادا وألج تثؤت4 :ةلبقرا1 ،٢٢٢

 «قيت أقاس تن يكة ين ذقن أة أقتا6 يزج كث ألز تأقي ت#ا أقة ا ة4
 ١٣٥٨r :ةلبجرا1 ،٤١٦٥ {وثل كنة يم أليى ت: يتيذ يا ذذ ين تث تتر ف الثي وتر يى ث تة
 ق أبثق ذكزة تكا» الإسراء: ،٤111 {شيع شذ ما ي ألقتكوت تما ق أؤني تة ألثغ زلة
 الحتة تثو عن ي قتو قير» :بنلتغاا1 ،D١ {ت15 يلأى آل ألثان عن عي،، يك
 شتيمة تيا. أي لم ثا ألتتخ ذكائي ولز تيذ ولكا وكم ين أ} تتر ف اتلثاي
 وتلق كل تتم تقثة تقتيلا» الفرقان: ،1 ،٢٢ «ا أقذ أة من تقر وما كات متكلة ين
 إلؤ إا ما ثث إلي يما علق لقلا تشئم عن بتين شتكن أ عتا ييثت. عيلم القبيب
 لئتك: تشكن عكا ثرث3» :نمنولمؤا1 ٠٩1 ،1٩٢ {لا تفرزا ي4 اثخان إن أقة ينز
 ذأثز لا شهوة» النحل: ،6٧٤ {ق إشا خم ت التوكيل عا لئلا ي4 كا بكة تآلإغ زالج
 بتير التيق وأن نرؤا وإي ما ذ يتل يو ثتكا وأن تثؤرؤا عن أكد ما لا تزة»

 [الأعراف:٣٣٢.
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 وقوله: «ألكن عل ألزي أتقؤفف»، {ث أشقوكن غل ألقن» في ستة مواضع: في
 سورة الأعراف قوله: ك تجثم ألة أليى عق ألتتكؤب تآلأق في يتة أكاو ثم أو
 عل ألقي» [الأعراف: ،]٥٤ وقال في سورة يونس عليه الشلام-: ¥إك تجثي أقة أليى
 عق ألقتكؤت تألأنق ف يكة أكاو ث} أتقفي ش ألتهي» [يونس: ،٢٣ وقال في سورة
 الرعد: واة الى نع الموت يقتر شير ترزنا ث; أخرن عن أتز» الرعد: ،٢٢ وقال في
 سورة طه: «ألمكن عق ألزي أتتوق» [طه: ]٥ وقال في سورة الفرقان: {ث أتزف عغ
 ألتزئل ألقغتك4 [الفرقان: ،٢٥٩ وفي سورة ام السجدة: {أة أليى تلق أالتكا تآلآق

 وما يهكا في ئة أيتار ث أتون عق ألتا» [السجدة: ]4 وقال في سورة الحديد: وثو ١٣٦/٣
 أليى غلق ألقكت تآلأتق ف ستة أكاو ث} أتقوك غل ألتن» [الحديد: ٤٤

 وقوله: «ييي إق مقوييك ذاثك إ54 لاآ1 عمران: ه٥٢، وبل تفة أقه إلؤه
 النساء: ،١٥٨ وريو يكة أتكز اليك والتل أليح تئثث» :طرنا1 ،٢١0 {يتن
 أنن ل عتا تتن أبلغ الأنحب. أنجب القتوت كالميع إلة إقكه شو تاق كلثة
 كيأ» غائر: ،٣٦ ا٣٧ ¥أينم ن في ألتذ أن قي يم الأزين إنا و تثر3. أ# أيم

 قن في التتا: أن شيل عينكم عاصاً تغرة كيت تير» :لكا1 ٠٢١٧٠١٦

 وقوله: {ثق أليى علق الكتكوت الأنق ق بقة أياو ث} أنقو عن التهيؤ يملا ما بلخ ف
 الأني تما يتخ يا كما يقذ من الثلة، ذما يتج يا تق تنز أفن ما كثة وافة يا تية
 بي» [الحديد: ،٢٤ {ما يكؤث ين تو تلتة إلا ثؤ كاثث: ولا ختنة إلأ ثق ستادشهم
 تة أتق ين كلق ;$ أك3 إلا ثز تتنز أ تا كزاً ثم بجثهم ينا غثوا يت الينة إ أة بل قن.

 عليج4 [المجادلة: .٢٧

 وتوله: {لا زة ت أة :تا( التوبة: ،٢٤0 {إتى سخت أنغ»1طه:٦٤٢،
 وإة أة ع أية أنقرا ليا ثم شي» النحل: ،1١٢٨ {5انزقا إق أةع ألقيت
 الأنفال: ،٢٤٦ {كم ين فكتر قيلة قلت نخة كيرة' إذن اقة أة كع ألقكيي4ً [البقرة:

.٢٢٤٩ 

 وقوله: ووتن أضكث يا أقو كيكا( النساء: ،]٨٧ {وتن أمكى ين أؤ تلا [النساء: ،٢١٢٢
 وتيذةاق أفة يكحميتى اأتم»1المائدة: ،0١١٦ {3نكت طمث يا ينا تتلأ» الأنعام: ،٢١١٥

 ووkم أة مر تكيئا» النساء: ،]١٦٤ {تنهم من F: أشة4 [البقرة: ،]٢٥٣ {ولكاجة شو ١٣٧/٣
 ييقيتا ظتةتثة» الأعراف: ،T١٤٣ {تلة ين جياب أللرر ايج وزنة تهيا» [مريم: ٠٢٥٢
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 {تإز كائن ثق #تق أن اك ألقن} الكيية» :ءالشعرا1 ،٤١0 {كادتا كجا ألا أنكتا عن
 يلكا الئج:» الأعراف: ،٢1٢ {تتم جاييه: تث أن ثغذى اليك مث: تشثرة»

 القصص: ،P٧4 {زيم ياويهم تشول ما1 أجلا ألثيا» [القصص: ٠٢٦٥

 و3ن لمة ين الثنرك أتتاتة تلز: عق يكع ككم أؤه التوبة: ،ا٦ و3فذ انة
 تربق منم يتؤة كم أله ثة يجزؤلئة ين بند ا عكو: تم يتكثر4 البقرة:

 ،٧٥ {2يث أن مجزا قم الذ ى فن نيرت غكيخم ان أثة ين ت» :لفتحا1
 ،٢١٥ {وثل ما أرين إيك من ككاب رل لا بجيل يجكيو.» [الكيف: ،]٢٧ {إرة

 كحا ألثلاانة يش عن تي إ::بن أخث يلأى ثم نه ينير» [النمل: ٠٢٧٦

 {ومذا كتك أزلة جانث4 الأنعام: ،٢١٥٥ وز أزت كا الثز:ان عن جل زأيتة
 خيا شميا ين خفية أئؤ» [الحبر: ،٢٢1 {3ا لألكا اجة شكاك :ايز وألة
 أفتث يا يتذ_ اا كثا أن شنز ي أكة لا يتتة . فل تزا نخ الثثيي ين
 كييك الي يثيت أقبك اكثرا تهكى تقتك يشتييق . زلقة تتخ اتثز
 بثرثك إا تتئغ تكة يحاث اليى يتيثت إه أغمد تما ياة عزيق

 ثي» [النحل: ٠١٠١ ٠٢١٠٣

 وقوله: «ث#: ينجز أي: . إلى ( »:يط4 [القيامة: ٠٢٢ ،٢٢٣ {ل الأآي،
 يظ» [المطففين: ،٢٣٥ ييي9 أ:حثا لتق تجاد:4 [يوئس: ،٢٢٦ {لم ٤ا ينا:رية

 يا تديا تريثه [ق: ٠٢٣٥

 وهذا الباب في كتاب الله - تعالى - كثير، من تدبر القرآن طالباً دهللى منه تبين له
 ١٣٨/٣ طريق الحق./

 فصل
 في شنة رسول الله قيلة

 فالشلة تفسر القرآن وتبنيه، وتدل عليه، وتعبر عنه، وما وصف الرسول قهو به ربه
 عز وجل - من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان ها

 كلك .

 مثل قوله ية: ا«ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر،
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 فيقول: من يدعوني فأستجيب)ا( له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟١
 متفق عليه )(.

 وقوله وئم :الله أشد فرخًا بتوبة عبده من أحدكم براحلته» الحديث متفق عليه)(.
 وقوله ثلجة :« يضحك الله إلى رجلين ، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة» متفق

 عليه/)(. ١٣٩/٣

 وقوله: اعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل
 يضحك، يعلم أن فرجكم قريب» حديث حسن )°(.

 وقوله قجة :« لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد ؟ حتى يضع رب
 العزة فيها رجله - وفي رواية : عليها قدمه - فينزوي بعضها إلى بعض ، وتقول : قط

 قط» متفق عليه )"(.

 وقوله غج# :«يقو الله تعالى:يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: إن
 الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه)(، وقوله :«ما منكم من أحد
 إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان؟«(. وقوله ولأية في رقية المريض: اربنا الله الذي
 في السماء ، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء ، اجعل
 رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك

 وشفاء من شفائك على هذا الوجع، فيبرأ" حديث حسن . رواه أبو داود وغيره )٩(.

 )ا( في المطبوعة: « فاستجب»، والصواب ما أثبتناه .
 )٢( البخاري في الدعوات ر١٢٣٦(، وفي التوحيد )٤٩٤٧(، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها

 )٨٥٧/٨٦١(، كلاهما عن أبي هريرة.
 ر٣( البخاري في الدعوات )٨٠٣٦(، وفي التوبة )٤٤٧٢/٣(، كلاهما عن عبد الله بن مسعود.

 )٤( البخاري في الجهاد )٦٢٨٢(، ومسلم في الإمارة )٠٩٨١/٨٢١٠٩٢١(، كلاهما عن أبي هريرة.
 )٥( ابن ماجه في المقدمة )١٨١(، وفي الزوائد: «وكيع ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجاله احتج بهم
 مسلم، وأحمد ،١٢/٤ وابن كثير في البداية والنهاية ،٢٦/١٤ كلهم عن أبي رزين اللفظ لابن كثير

 وضعفه الألباني .
 )٦( البخاري في التفسير)٨٤٨٤٠٩٤٨٤٠٠٥٨٤(، ومسلم في الجنة وصفتها )٦٤٨٢/٥٣-٨٣(٠

 )٧( البخاري في الرقاق )٩٢٦٥٦٠٠٣٥٦( وفي الأنبياء ر٨٤٣٣(، ومسلم في الإيمان ر2٢٢/٩٧٣( كلاهما
 عن أبي سعيد الخدري .

 )٨( البخاري في الرقاق )٩٣٥٦(، وفي التوحيد )٣٤٤٧٠٢١٥٧(، ومسلم في الزكاة)٦١٠١/٧٦(،
 والترمذي في القيامة)٥١٤٢(، وابن ماجه في المقدمة )٥٨١(، وأحمد ،٢٥٦/٤ كلهم عن عدي بن

 حاتم الطائي .
 )٩( أبوداود في الطب )٢٩٨٣( عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء، وضعفه الألباني وفي أحمد ،٢١/٦ عن

 فضالة بن عبيد، ولم يذكر أبا الدرداء.
 وقوله: «حوبنا»: أي إثمنا. انظر: النهاية في غريب الحديث ٤٥٥/١ .
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 وقوله:«ألا تأمنونى وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح"(. وقوله : «والعرش فوق
 الماء والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه» حديث حسن رواه أبو داود وغيره )ا(.
 وقوله جة للجارية: «أين الله؟ ٢ قالت: في السماء. قال: امن أنا؟ ، قالت : أنت

 ١٤٠/٣ رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة؟ رواه مسلم/ا".

 وقوله :« أفضل الإيمان: أن تعلم أن الله معك حيثما كنت» حديث حسن)(. وقوله:
 «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه،

 ولكن عن يساره أو تحت قدمه،. متفق عليه)ه(.

 وقوله جة:« اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شىء
 فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل
 دابة أنت آخذ بناصيتها ، أنت الأول فليس قبلك شىء ، وأنت الآخر فليس بعدك شىء،
 وأنت الظاهر فليس فوقك شىء، وأنت الباطن فليس دونك شىء ، اقض عني الدين

 واغنني من الفقر، رواه مسلم (.

 وقوله - لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: « أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم
 لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنما تدعون سميعًا قريبًا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من

 عنق راحلته» متفق عليه )٧(.

 وقوله جة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن
 استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، فافعلوا» متفق

 علد)٨(.

 ١٤١/٣ إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله و عن ربه بما يخبر به./

 )١( البخاري في المغاري )١٥٣٤(، ومسلم في الزكاة )٤٦٠١/٤٤١(، وأحمد ،٤/٣ كلهم عن أبي سعيد
 الخدري .

 )2( أبوداود في السنة)٣٢٧٤( وأحمد١/٦٠٢٠ ٢٠٧ وضعفه الألباني، وأحمد شاكر)٠٧٧١(.
 )٣( مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة )٧٣٥ / (٣٣ والنسائى فى السهو )٩١٢١( .

 )٤( السيوطي في الجامع الصغير )٣٤٢١(، وعزاه إلى الطبراني وأبي نعيم ، عن عبادة بن الصامت، ورمز له
 بالضعف، وكنز العمال )٦٦(.

 )ه( البخاري في الصلاة )٣١٤(، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة )١٥٥/٤٥(، كلاهما عن أنس بن
 مالك.

 )٦( مسلم في الذكر والدعاء )٣١٧٢ /١٦( عن أبي هريرة.
 )٧( البخاري في الجهاد )2٩9٢( ، ومسلم في الذكر والدعاء )٤٠٧٢/٤٤(، كلاهما عن أبي ومى ·

 وقوله :« اربعوا، : أي: ارفقوا. انظر : القاموس ، مادة اربع".
 )٨( البخاري في التوحيد )٤٣٤٧(، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة )٣٣٦/١١(، كلاهما عن جرير بن

 عبد الله.

٩٤ 



 فإن الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به
 في كتابه العزيز، من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط

 في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.

 فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية، وأهل
 التمثيل المشبهة .

 وهم وسط في باب أفعال الله تعالى - بين القدرية والجبرية.

 وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، من القدرية وغيرهم .

 وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة ، وبين المرجئة والجهمية.

 ١٤٢/٣ وفي أصحاب رسول الله قجة بين الروافض ، والخوارج./

 فصل
 وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر الله به في كتابه، وتواتر عن
 رسوله عجة، وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه - سبحانه - فوق سمواته على عرشه، على
 على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في
 قوله: «ثق أليى غلق ألقكت والأوق ف بقة أير غ أنؤن ن التن يلذ ما كغ ي الأز
 فقا زخ يا فها يثر يق اللد قتا يتخ يا تفة تتاة أ ما كثة تلئ ينا تثة تيلا(

 [الحديد: .]٤

 وليس معنى قوله: «وشر تتك» أنه غتلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو
 خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من
 آيات الله من أصغر مخلوقاته، هو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما
 كان، وهو سبحانه فوق العرش، رقيب على خلقه مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير

 ذلك من معاني ربوبيته .

 وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش، وأنه معنا - حق
 على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون/الكاذبة، مثل أن يظن أن ١٤٣/٣

 ظاهر قوله: وي التتا» أن السماء تقله أو تظله، وهو باطل بإجماع أهل العلم
 والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السموات والأرض، وهو الذي يمسك السموات
 والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع عل الأرض إلا بإذنه، {ومن ،ايكيي أن تقوم

 ألتا الأزش أنر» الروم: ٠٢٢٥

٩٥ 



 فصل
 وقد دخل في ذلك: الإيمان بأنه قريب من خلقه، مجيب، كما جمع بين ذلك في

 قوله: وتا تأك عتادى عق كزإذ قريا أي تغرة أليع إذا تكايا» الآية1البقرة: ٠٢١٨٦

 وقوله ج# للصحابه - لما رفعوا أصواتهم بالذكر :«أيها الناس، اربعوا على أنفسكم،
 فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» )١(
 وما ذكر في الكتاب والسنة - من قربه ومعيته - لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه

 ١٤٤/٣ سبحانه ليس كمثله شىء في جميع نعوته ، وهو علي في دنوه قريب في علوه./

 فصل
 ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ، وإليه
 يعود، وأن الله تعالي تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد يجو هو كلام
 الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه،
 بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف، لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله
 تعالى - حقيقة، فإن الكلام إغا يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغًا

 مؤديًا .

 وهو كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون
 الحروف.

 فصل
 وقد دخل - أيضًا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله: الإيمان بأن المؤمنين يرونه
 يوم القيامة عيانًا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب، وكما يرون
 القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه - سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم

 /٥٤١ يرونه بعد دخول الجنة، كما يشاء الله سبحانه وتعالى./

 )١(سبق تخريجه ص .٩٤

٩٦ 



 فصل
 ومن الإمان باليوم الآخر: الإيان بكل ما أخبر به النبي يهو مما يكون بعد الموت،

 فيؤمنون بفتنة القبر، وبعذاب القبر، وبنعيمه .

 فأما الفتنة ، فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن
 نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن:
 الله ربي ، والإسلام ديني، ومحمد قجة نبيي ، وأما المرتاب فيقول: هاه، هاء، لا
 أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة

 يسمعها كل شىء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق .

 ثم بعد هذه الفتنة، إما نعيم، وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى. فتعاد
 الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه، وعلى لسان رسوله،
 وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالين حفاة عراة غرلا ، وتدنو

 منهم الشمس، ويلجمهم العرق.

 وتنصب الموازين، فتوزن فيها أعمال العباد، وئن لثلت زيشخ تألبا ثم ألثقيحوق. ١٤٦/٣
 و عقت تتخ تأزيك أي تيث:ا أشهم ق جنتم خيرة» ٠نمنولوا1 ٢١٠٣٠١٠٢

 وتنشر الدواوين - وهي صحائف الأعمال فأخذ كتابه بيمينه ، وآخذ كتابه بشماله،
 أو من وراء ظهره، كما قال-سبحانه وتعال-: {وكل إنك أزتاة ت,: ي عثيرً. وزخ لة
 تق لقنة كتيا لثة تشرا. أا يتق فن يتنيه الن} عتية عييا} لإرء٠ ٠١٣

 ويحاسب الله الخلائق ، ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في
 الكتاب والسنة .

 وأما الكفار، فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم،
 ولكن تعد أعمالهم ومحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها.

 وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد يية، ماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من
 العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لم يظمأ

 بعدها أبدا.

 والصراط منصوب على من جهنم - وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه
 على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم

٩٧ 



 ١٤٧/٣ من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد،/ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من
 يعدو عدوًا، ومنهم من يمشى مشيا، ومنهم من يزحف زحفًا، ومنهم من يخطف فليقي
 في جهنم؟ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل

 الجنة .

 فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض ، فإذا
 هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة.

 وأول من يستفتح باب الجنة محمد ج# ، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته.

 وله # فى القيامة ثلاث شفاعات :

 أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف، حتى يقضي بينهم بعد أن تتراجع
 الأنبياء، آدم، ونوح، وإبراهيم، ومومى، وعيى ابن مريم عن الشفاعة، حتى تنتهي

 إليه.

 وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان
 خاصتان له .

 وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين،
 والصديقين وغيرهم، فيشفع فيمن استحق النار ألا يدخلها، ويشفع فيمن دخلها أن يخرج
 ١٤٨/٣ منها، ويخرج الله تعالى - من النار أقوامًا بغير/شفاعة، بل بفضله ورحمته، ويبقى في

 الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشى الله أقوامًا فيدخلهم الجنة .

 وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب، والثواب والعقاب ، والجنة والنار،
 وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم المأثورة عن
 الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد و من ذلك ما يشفى ويكفي، فمن ابتغاه

 وجده .

 وتؤمن الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر
 على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين:

 فالدرجة الأولى: الإمان بأن الله تعالى - علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، الذي
 هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال.

 ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق:« فأول ما خلق الله القلم قال له :

٩٨ 



 اكتب قال: ما أكتب؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»)ا( فما أصاب الإنسان لم
 يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال
 سبحانه وتعال: «ألز تتلكم أك أفة ينكم ما ي ألتق تأ لأثن إة قالك ق ككز إن تيك

 عل ألله ييي» الحج: ،]٧0 وتا: ؤثا أما ين ثميتجة ف الأثل تلا ف أشيخ إلا ي ١٤٩/٣
 ككر ين تل أن تزأما إ ذلت غل أقه يي» المديد: ٢٢٢

 وهذا التقدير - التابع لعلمه سبحانه - يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في
 اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر
 بأربع كلمات، فيقال له : اكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، ونحو ذلك ،

 فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديمًا، ومنكره اليوم قليل .

 وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء
 الله كان، وما لم يشأً لم يكن، وأنه ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا
 بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى - على كل

 شىء قدير من الموجودات والمعدومات .

 فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه -سبحانه لا خالق غيره

 ولا رب سواه .

 ومع ذلك، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته •

 وهو - سبحانه - يحب المتقين، والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين أمنوا وعملوا
 الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء، ولا

 يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد./ ١٥٠/٣

 والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر،
 والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ، والله خالقهم وخالق قدرتهم
 وإرادتهم، كما تال تعالى: «ين كة يتم أن تتييج. تما فكا:وة إلا أن يكاة أقة تث

 ألكلييك4 [التكوير: ٠٢٨ ٠٢٢٩
 وهذه الدرجة من القدر، يكذب بها عامة القدرية، الذين سماهم النبي لجهة مجوس
 هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، حتى سلبوا العبد قدرته واختباره،

 ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها./ ١٥١/٣

 ، بي ، ،

 )١( أي داود في السنة)٠٠٧٤(، والترمذي في التفسير )٩١٣٣(، وقال: «هذا حديث حن غريب»، وأحمد
 وأبرآ٣، كلهم عن عبادة ين الصامتً.ً

٩٩ 



 فصل

 ومن أصول أهل الشقة: أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان،
 وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

 وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، كما يفعله الخوارج،
 بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال -سبحانه وتعالى - في آية القصاص:
 {ئن غي أ# ين هو ققن: تقاياع" ألتهي» [البقرة: ،]١٧٨ وقال: {تإن تائقتان يق
 ألثؤيية أثخنوا تيزا يتأ إنا بقت إ-تبضا عن أتخزن تقيؤا الى تين ى قفة إن
 أتر أو كهن تاaن تاخيرا جهتا التتل ليتاf إ أة بثث الثقيلة . إنا التؤمرة يز:

 أشيرا بن لزيز» [الجرات: ،٩ ٠٢١٠

 ولا يسلبون الفاسق الل" اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار، كما تقوله
 المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعال: {كقرة تقكة

 شؤمكق4 [النساء: .]٩٢

 وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: {تكا ألثؤزت أليييا إذا
 ١٥1/٣ 3كز أة تمت شؤج: تا ثيت علتهم :يثغ تكادتهم إيتاا» الأنفال: ،٢٢ وقوله تلة:/
 لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا
 يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب شهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها

 أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»"".

 ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه، أو مؤمن بإيمانه فاسق
 بكبيرته، فلا يعطي الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم.

 )١( الل: نسبة إلى أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى.
 )٢( البخاري في الأشربة )٨٧٥٥(، وفي الحدود )٢٧٧٦(، ومسلم في الإيمان ،(١0٠/٥٧ وأبو داود في
 الشئة )٩٨٦٤(، والترمذي في الإيمان )٥٢٦٢(، والنسائي في السرقة )0٧٨٤(، وابن ماجه في الفتن

 )٦٣٩٣(، وأحد ٠٢٤٣/٢ ٠٣١٧ ،٣٧٦ كلهم عن أب هريرة.
 وقوله: الا ينتهب هبة؟: النهب: الغارة والبلب، أي: لا يختلس شيئاً له قيمة عالية. أنظر: النهاية

 في غريب الحديث .١٣٣/٥

١٠٠ 



 فصل
 ومن أصول السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ة، كما
 وصفهم الله به في قوله تعال: واليك جأ±و يا بتيهم يثرثر< زا أفيز لكا تزيا
 أليت تبثرا ايتكن ذلا نز ف ثريا علا يليق :امزًتا إنك :ر تيم» الحشر: ٠٢١٠

 وطاعة النبي قيأ# في قوله:« لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم
 أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه، )(. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة
 والإجماع، من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح
 الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل ، ويقدمون المهاجرين على الأنصار،

 ويؤمنون بأن الله قال لأهل/بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر- : «اعملوا ما شئتم فقد ١٥٣/٣
 غفرت لكم"( ،وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة"(، كما أخبر به النبي كية،

 بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة.

 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله و بالجنة، كالعشرة، وكثابت بن قيس بن
 شماس، وغيرهم من الصحابة.

 ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن
 غيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ويثلثون بعثمان ، ويربعون
 بعلي -رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة -رضي الله عنهم -
 على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي -
 رضي الله عنهما - بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل ، فقدم قوم
 عثمان وسكتوا، وأربعوا بعلي، وقدم قوم عليًا، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة
 على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي
 يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي

 مسألة الخلافة.

 )١( البخاري في فضائل الصحابة )٣٧٦٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )١٤٥٢/٢٢٢(، وأبو داود في السنة

 )٨٥٦٤(، والترمذي في المناقب )١٦٨٣( وأحمد ،١١/٣ كلهم عن أبي سعيد الخدري
 )2( البخاري في المغازي )٤٧2٤( ، وفي التفسير). (٤٨٩ ومسلم في فضائل الصحابة )٤٩٤٢/١٦١(، وأبو

 داود في الجهاد ).٥٦2(، والترمذي في التفسير )ه٠٣٣( واحمد ،٨٠/١ كلهم عن علي بن أبي طالب.
 )٣( مسلم في فضائل الصحابة )٦٩٤٢/٣٦١(، وأحمد ٠٣٦٢/٦ ،٤٢٠ كلاهما عن أم مبشر.
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 وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله غجكة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم
 ١٥٤/٣ علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأثمة فهو أضل من حمار أهله./

 ويحبون أهل بيت رسول الله ولجة ، ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله
 ية حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل
 بيتي4)(، وقال - أيضًا للعباس عمه- وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم -
 فقا: «والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي)(، وقال يلو: «إن
 الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشًا،

 واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم» )٣(.

 ويتولون أزواج رسول الله ية أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة،
 خصوصًا خديجة - رضي الله عنها - أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على

 أمره، وكان لها منه المنزلة العالية.

 والصديقة بنت الصديق -رضي الله عنهما التي قال فيها النبي ثلجة : «فضل عائشة
 على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام0)6(.

 ويتبرؤون من طريقة الروافض، الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة
 /٥٥\ النواصب، الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ، و يمسكون عما شجر بين الصحابة.ا

 ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه
 ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون ، وإما

 مجتهدون مخطئون .

 وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم
 وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب
 مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم ؟

 )1( الدارمي في فضائل القرآن ،٤٣٢/٢ وأحمد ،٣٦٧/٤ كلاهما عن زيد بن أرقم .
 )؟(ابن ماجه في المقدمة)٠٤١(، وأحمد ،٢٠٨٠٢٠٧/١ كلاهما عن العباس بن عبد المطلب، وضعفه

 الألباني.

 )٣( مسلم في الفضائل )٦٧٢٢/١(، والترمذي في المناقب )٥٠٦٣( ، وقال:«هذا حديث حسن صحيح ،
 وأحمد ١٠٧/٤ ، كلهم عن واثلة بن الأسقع .

 )4( البخاري في فضائل الصحابة )٧٧٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )٦٤٢/٩٨( ، والترمذي في المناقب
 )٧٨٨٣(، وابن ماجه في الأطعمة )١٨٢٣(، والدارمي في الأطعمة )٢/٦٠١(، وأحمد ٠١٥٦/٣ ،٢٦٤

 كلهم عن أنس بن مالك.
 كما رواه الترمذي في الأطعمة )٤٣٨١(، وأحمد٤/٤٩٣٠ ٤٠٩ كلاهما عن أبي مومى .
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 لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله
 قجة: اأنهم خير القرون0 )ا( وأن المد من أحدهم إذا تصدق به، كان أفضل من جبل أحد

 ذهبًا ممن بعدهم(.

 ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتي بحسنات تمحوه، أو
 غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد عجة الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلى
 ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا
 فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور

 لهم؟
 ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر، مغمور في جنب فضائل القوم
 ومحاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة والنصرة، والعلم

 النافع ، والعمل الصالح./ ١٥٦/٣
 ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله به عليهم من الفضائل، علم
 يقيئا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون

 هذه الأمة، التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
 ومن أصول أهل السنة والجماعة : التصديق بكرامات)( الأولياء، وما رجيى الله على
 أيديهم من خوارق العادات، في أنواع العلوم والمكاشفات، وأنواع القدرة والتأثيرات،
 كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة

 والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة./ ١٥٧/٣

 فصل
 ثم من طريقة أهل السنة والجماعة : اتباع آثار رسول الله ية باطنا وظاهرًا، واتباع
 سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله يو ، حيث
 قال: اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها

 بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)(.

 )١( البخاري في فضائل أصحاب النبي)٠٥٦٣( ، والترمذي في الفتن)١٢٢٢(، وأحمد ٠٤٢٦/٤ ٠٤٢٧ ،٤٣٦

 ،٤٤٠ كلهم عن عمران بن حصين.
 )٣(سبق تخريجه ص ا٠١.

 )٣( في المطبوعة : «بكر مات؟ والصواب ما أثبتناه .
 )٤( أبو داود فى السنة )٧٠٦٤ ( والترمذى فى العلم )٦٧٦٢ ( وقال : « هذا حديث حن صحيح' .
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 ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى دهى محمد جة، ويؤثرون كلام
 الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون دهى محمد ة على دهى كل

 أحد، وبهذا سموا: أهل الكتاب والسنة.

 وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإنن كان لفظ
 الجماعة قد صار اسمًا لنفس القوم المجتمعين، الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد

 عليه في العلم والدين .

 وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو
 ظاهرة مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ

 ١٥٨/٣ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة./

 فصل
 ثم هم من هذه الأصول يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر، على ما توجبه
 الشريعة. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، أبرارًا كانوا أو فجارًا،

 ويحافظون على الجماعات .

 ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله عجة :«المؤمن للمؤمن كالبنيان ، يشد
 بعضه بعضا»، وشبك بين أصابعه ة )ا(، وقوله جة :امثل المؤمنين في توادهم
 وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى

 والسهر0(.

 ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى
 مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله قجة :أكمل المؤمنين إمائا

 أحسنهم خلقا)2(.

 ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون

 )١( البخارى في الصلاة )1٨٤( ، ومسلم في البر والصلة )٥٨٥٢/٥٦( ، والترمذي في البر والصلة )٨٢٩١(
 وقال: «حديث حسن صحيح، والنسائي في الزكاة )٠٦٥٢(، وأحمد ،٤٠٩٠٤٠٥/٤ كلهم عن أبي

 ومى ·
 )2( البخاري في الأدب )١١٠٦(، ومسلم في البر والصلة )٦٨٥٢/٦٦(، كلاهما عن النعمان بن بشير.

 )٣( أبو داود في السنة )2٨٦٤(، والترمذي في الرضاع )2٦1١(، وقال:«حديث حسن صحيح»، والدارمي
 في الرقاق ،٣٢٣/٢ وأحمد ٠٢٥٠/٢ ،٤٧٢ كلهم عن أبي هريرة.
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 ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار ، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن
 السبيل، والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر/والخيلاء والبغي، والاستطالة على الخلق ١٥٩/٣

 بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالى الأخلاق، وينهون عن سفسافها .

 وكل ما يقولونه، أو يفعلونه من هذا أو غيره، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة.

 وطريقتهم هي دين الإسلام، الذي بعث الله به محمدا لجلة، لكن ما أخبر النبي وقية
 أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة )ا( وفي
 حديث عنه جو أنه قال:« هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، )آ(، صار
 المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم
 الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى، ومصابيح الدجى، أولو المناقب
 المأثورة، والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال الأثمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم
 ودرايتهم. وهم الطائفة المنصورة، الذين قال فيهم النبي جة: «لا تزال طائفة من أمتي

 على(r). الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة

 فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، والا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه
 رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم.

 وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرً./ ١٦٠/٣

 )١( أبو داود في السنة )٧٩٥٤( ، والدارمي في السير ،2٤١/٢ كلاهما عن معاوية بن أبي سفيان •
 )٢( الترمذي في الإيمان )١٤٦٢( وقال: «هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه،، عن

 عبد الله بن عمرو .
 )٣( البخاري في المناقب )١٤٦٣(، ومسلم في الإمارة )٠٢٩١/٠٧١(، والترمذي في الفتن )٩٢٢٢( وقال:

 احسن صحيح" ، وابن ماجه في المقدمة )٠١(، كلهم عن ثوبان.

 ا٠٥



 قال رحمه الله تعالى-:
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين .

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير له ، ولا معين .

 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذى أرسله إلى الخلق أجمعين .صلى الله عليه
 وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا ، وعلى سائر عباد الله الصالحين

 أما بعد : فقد سثلت غير مرة ، أن أكتب ما حضرنى ذكره ، مما رجى فى المجالس
 الثلاثة ، المعقودة للمناظرة ، فى أمر الاعتقاد مقتضى ما ورد به كتاب السلطان ، من
 الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد . لما سعى إليه قوم من الجهمية ، والاتحادية ،

 والرافضة ، وغيرهم من ذوى الأحقاد .

 فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة قضاة المذاهب الأربعة ، وغيرهم من نوابهم ،
 ١٦١/٣ والمفتين والمشائخ ، ممن له حرمة وبه اعتداد . وهم لا يدرون/ما قصد بجمعهم فى هذا

 الميعاد ، وذلك يوم الاثنين ثامن رجب المبارك عام خمس وسبعمائة .

 فقال لى :هذا المجلس عقد لك ، فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك ،
 وعما كتبت به إلى الديار المصرية ، من الكتب التى تدعو بها الناس إلى الاعتقاد . وأظنه

 قال : وأن أجمع القضاة والفقهاء ، وتتباحثون فى ذلك .

 فقلت : أما الاعتقاد ، فلا يؤخذ عنى ، ولا عمن هو أكبر منى ، بل يؤخذ عن الله
 ورسوله جة ، وما أجمع عليه سلف الأمة ، فما كان فى القرآن وجب اعتقاده ، وكذلك

 ما ثبت فى الأحاديث الصحيحة ، مثل صحيح البخارى ، ومسلم .

 وأما الكتب ، فما كتبت إلى أحد كتاباً ابتداء أدعوه به إلى شىء من ذلك ، ولكنى
 كتبت أجوبة أجبت بها من يسألنى من أهل الديار المصرية وغيرهم ، وكان قد بلغنى أنه
 زور على كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير ، أستاذ دار السلطان ، يتضمن ذكر

 عقيدة محرفة ، ولم أعلم بحقيقته ، لكن علمت أنه مكذوب .

 وكان يرد على من مصر وغيرها من يسألنى عن مسائل فى الاعتقاد وغيره ، فأجيبه
 ١٦٢/٣ بالكتاب والسنة ، وما كان عليه سلف الأمة ،/
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 فقال: نريد أن تكتب لنا عقيدتك .

 فقلت: اكتبوا . فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتب، فكتب له جمل الاعتقاد في أبواب
 الصفات والقدر، ومسائل الإيمان والوعيد، والإمامة والتفضيل .

 وهو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة: الإيمان بما وصف الله به نفسه، وبما وصفه به
 رسوله ة، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن القرآن كلام الله غير

 مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.

 والإمان بأن الله خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرها ، وأنه ما شاء الله كان وما
 لم يشأ لم يكن، وأنه أمر بالطاعة، وأحبها ورضيها، ونهى عن المعصية وكرهها، والعبد
 فاعل حقيقة، والله خالق فعله، وأن الإيمان والدين قول وعمل، يزيد وينقص، وألا نكفر
 أحدًا من أهل القبلة بالذنوب، ولا نخلد في النار من أهل الإيمان أحدا، وأن الخلفاء بعد

 رسو الله قجج أبو بكر ، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأن مرتبتهم في الفضل
 كترتيبهم في الخلافة، ومن قدم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار)ا( وذكرت

 هذا أو نحوه فإني الآن قد بعد عهدي، ولم أحفظ لفظ ما أمليته، لكنه كتب إذ ذاك.

 ثم قلت للأمير والحاضرين: أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي، كما قد كذبوا علي غير
 مرة. وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ، ربما يقولون كتم بعضه،/أو داهن ودارى، فأنا ١٦٣/٣

 أحضر عقيدة مكتوبة، من نحو سبع سنين قبل مجىء التتر إلى الشام.

 وقلت قبل حضورها كلاماً قد بعد عهدي به، وغضبت غضبًا شديدًا، لكنى أذكر أني
 قلت: أنا أعلم أن أقوامًا كذبوا على وقالوا للسلطان أشياء، وتكلمت بكلام احتجت إليه،
 مثل أن قلت: من قام بالإسلام أوقات الحاجة غيري؟ ومن الذي أوضح دلائله وبينه؟
 وجاهد أعداءه وأقامه لما مال حين تخلى عنه كل أحد، ولا أحد ينطق بحجته ولا أحد

 يجاهد عنه، و قمت مظهرا لحجته مجاهدا عنه، مرغبًا فيه؟ .

 فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام في فكيف يصنعون بغيري؟! ولو أن يهوديًا طلب
 من السلطان الإنصاف، لوجب عليه أن ينصفه، وأنا قد أعفوا عن حقي وقد لا أعفوا، بل
 قد أطلب الإنصاف منه، وأن يحضر هؤلاء الذين يكذبون ليوافقوا على افترائهم،

 وقلت كلاما أطول من هذا الجنس ، لكن بعد عهدي به .

 فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محي الدين بأن يكتب ذلك.

 )١( أزرى بالمهاجرين والأنصار: أي قلل من شأنهم وعابهم. انظر القاموس المحيط، مادة«زرى".
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 وقلت أيضا-: كل من خالفني في شىء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه، وما أدري
 هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده، لكنني قلت - أيضًا بعد حضورها وقراءتها : ما
 ذكرت فيها فصلاً إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة، وكل جملة فيها خلاف لطائفة
 ١٦٤/٣ من الطوائف ، ثم/أرسلت من أحضرها، ومعها كراريس بخطي من المنزل ، فحضرت

 العقيدة الواسطية.

 وقلت لهم: هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها-
 شيخ يقال له : رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي - قدم علينا حاجا، وكان من
 أهل الخير والدين، وشكا ما الناس فيه بتلك البلاد، وفي دولة التتر من غلبه الجهل،
 والظلم ، ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته،
 فاستعفيت من ذلك، وقلت : قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أثمة
 السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة،

 وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة، في مصر، والعراق، وغيرهما.

 فأشار الأمير بألا أقرأها أنا لرفع الريبة، وأعطاها لكاتبه الشيخ كمال الدين، فقرأها
 على الحاضرين حرفًا حرفًا، والجماعة الحاضرون يسمعونها، ويورد المورد منهم ما شاء
 ويعارض فيما شاء. والأمير- أيضًا-: يسأل عن مواضع فيها، وقد علم الناس ما كان في
 نفوس طائفة من الحاضرين ، من الخلاف والهوى، ما قد علم الناس بعضه، وبعضه

 بسبب الاعتقاد، وبعضه بغير ذلك .

 ١٦٥/٣ ولا يكن ذكر ما رجى من الكلام والمناظرات في هذه المجالس فإنه أكثير لا ينضبط،
 لكن أكتب ملخص ما حضرني في ذلك ، مع بعد العهد بذلك، ومع أنه كان يجري رفع

 أصوات ولغط لا ينضبط .

 فكان عما اعترض علي بعضهم - لما ذكر في أولها، ومن الإمان بالله: الإيمان بما
 وصف به نفسه، ووصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل -
 فقال: ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ ومقصوده أن هذا ينفي التأويل، الذي أثبته أهل

 التأويل، الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، إما وجوبًا، وإما جوازًا.

 فقلت: تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى - في كتابه، وهو إزالة اللفظ
 عما دل عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعا: {وأغ أة مون تكليا

 النساء:٤٦١٤٠ أي جرحهً بأظافير الحكمة تجريحا. ومثل تأويلات القرامطة ، والباطنية
 وغيرهم من الجهمية، والرافضة، والقدرية ، وغيرهم، فسكت وفي نفسه ما فيها .
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 وذكرت فى غير هذا المجلس أنى عدلت من لفظ التأويل إلى لفظ التحريف لان
 التحريف اسم جاء القرآن بذمه ، وأنا تحريت فى هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة ،
 فنفيت ما ذمه الله من التحريف ، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفى ولا إثبات لأنه لفظ

 له عدة معان ، كما بينته فى موضعه من القواعد./ ١٦٦/٣

 فإن معنى لفظ التأويل فى كتاب الله غير معنى لفظ التأويل فى اصطلاح المتأخرين ،
 من أهل الأصول والفقه ، وغير معنى لفظ التأويل فى اصطلاح كثير من أهل التفسير
 والسلف لأن من المعانى التى قد تسمى تأويلاً ما هو صحيح، منقول عن بعض السلف ،
 فلم أنف ما تقوم الحجة على صحته ، فإذا ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن

 السلف ، فليس من التحريف .

 وقلت له أيضا- : ذكرت فى النفى التمثيل ، ولم أذكر التشبيه لان التمثيل نفاه
 الله بنص كتابه حيث قا: {ليق كقي، قمى:» الشوى: ،٤١١ وقال: {جل تقلا لة
 سيكا» [مريم: ،٢٦٥ وكان أحب إلى من لفظ ليس في كتاب الله، ولا في سنة

 رسول الله ة ، وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح ، كما قد يعنى به معنى فاسد .

 ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنة ما وصف به نفسه ، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ،
 ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ،جعل بعض الحاضرين يتمعض من ذلك لاستشعاره
 ما فى ذلك من الرد الظاهر عليه ، ولكن لم يتوجه له ما يقوله ، وأراد أن يدور بالأسئلة

 التى أعلمها ، فلم يتمكن لعلمه بالجواب .
 ولما ذكرت آية الكرسى - أظنه سأل الأمير عن قولنا : لا يقربه شيطان حتى يصبح -
 فذكرت حديث أبى هريرة فى الذى كان يسرق صدقة الفطر ، وذكرت أن البخارى رواه
 فى صحيحه )( ، وأخذوا يذكرون نفى التشبيه والتجسيم ، ويطنبون فى هذا ،

 ويعرضون لما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك./ ١٦٧/٣
 فقلت : قولى : من غير تكليف ولا تمثيل ينفى كل باطل ، وإنما اخترت هذين
 الاسمين ؟ لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف كما قال ربيعة ، ومالك ، وابن عيينة
 وغيرهم المقالة التى تلقاها العلماء بالقبو: الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ،

 والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة .

 فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعاً لسلف الأمة .

 وهو - أيضًا منفى بالنص ، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف ،
 وحقيقة صفاته . وهذا من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله ، كما قد قررت ذلك فى قاعدة

 )1( البخارى فى الوكالة )١١٣٢( ٠
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 مفردة، ذكرتها في التأويل والمعنى، والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله.

 وكذلك التمثيل ، منفي بالنص، والإجماع القديم، مع دلالة العقل على نفيه، ونفي
 التكييف إذ كنه الباري غير معلوم للبشر، وذكرت في ضم ذلك كلام الخطابي الذي نقل
 أنه مذهب السلف، وهو إجراء آيات الصفات، وأحاديث الصفات على ظاهرها ، مع نفي
 الكيفية والتشبيه عنها إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ذتحيى فيه
 حذوه، ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك

 ١٦٨/٣ إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكيف./

 فقال أحد كبار المخالفين: فحينئذ يجوز أن يقال: هو جسم لا كالأجسام ، فقلت له
 أنا وبعض الفضلاء الحاضرين: إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به

 رسوله جة ، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم، حتى يلزم هذا السؤال.

 وأخذ بعض القضاة الحاضرين والمعروفين بالديانة يريد إظهار أن ينفي عنا ما يقول
 وينسبه البعض إلينا، فجعل يزيد في المبالغة في نفي التشبيه، والتجسيم، فقلت: ذكرت
 فيها في غير موضع من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ، وقلت في
 صدرها: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، ويما وصفه به رسوله

 محمد كجو من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل .

 ثم قلت: وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح، التي تلقاها أهل المعرفة
 بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك إلى أن قلت: إلى أمثال هذه الأحاديث الصحاح، التي
 يخبر فيها رسول الله عجة، بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة - يؤمنون
 بذلك ، كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير

 ١٦٩/٣ تكيف ولا تمثيل ، بل هم وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم./

 فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية، وبين أهل التمثيل المشبهة .

 ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالأتهم ، وتعصبهم ، ورأى قلة العارف الناصر ، وخافهم
 قال : أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد ، فتقول : هذا اعتقاد أحمد ، يعنى والرجل
 يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه ، فإن هذا مذهب متبوع ، وغرضه بذلك قطع

 مخاصمة الخصوم .

 فقلت : ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم ، ليس للإمام أحمد اختصاص
 بهذا ، والإمام أحمد إما هو مبلغ العلم الذى جاء به النبى يو ، ولو قا أحمد من تلقاء

 نفسه ما لم يجى به الرسول لم نقبله ، وهذه عقيدة محمد قجة .
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 وقلت مرات : قد أمهلت كل من خالفنى فى شىء منها ثلاث سنين ، فإن جاء
 بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التى أثنى عليها النبى قجة ، حيث قال: « خير
 القرون القرن الذى بعثت فيه ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، )ا( - يخالف ما
 ذكرته فأنا أرجع عن ذلك ، وعلى أن آتى بنقول جميع الطوائف - عن القرون الثلاثة ،
 توافق ما ذكرته - من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنبلية ، والأشعرية ، وأهل

 الحديث ، والصوفية ، وغيرهم./ ١٧٠/٣

 وقلت أيضًا فى غير المجلس : الإمام أحمد - رحمه الله لما انتهى إليه من السنة ،
 ونصوص رسول الله جو ، أكثر مما انتهى إلى غيره ، وابتلى بالمحنة ، والرد على أهل
 البدع ، أكثر من غيره ، كان كلامه وعلمه فى هذا الباب أكثر من غيره ، فصاروا إمامًا
 فى السنة أظهر من غيره ، وإلا فالأمر كما قاله بعض شيوخ المغاربة العلماء الصلحاء -
 قال : المذهب لمالك والشافعى ، والظهور لأحمد بن حنبل . يعنى : أن الذى كان عليه
 أحمد عليه جميع أئمة الإسلام، وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان، وإظهار الحق ،

 ودفع الباطل ما ليس لبعض .
 ولما جاء فيها : وما وصف به النبى ولجة ربه فى الأحاديث الصحاح التى تلقاها أهل
 العلم بالقبول . ولما جاء حديث أبى سعيد المتفق عليه فى الصحيحين عن النبى قجة ،
 يقول الله يوم القيامة : « يا آدم ، فيقول : لبيك وسعديك ، فينادى بصوت إن الله
 يأمرك أن تبعث بعثا إلى النار ، الحديث )( سألهم الأمير هل هذا الحديث صحيح ؟
 فقلت : نعم . هو فى الصحيحين ، ولم يخالف فى ذلك أحد ، واحتاج المنازع إلى

 الإقرار به ، ووافق الجماعة على ذلك .

 وطلب الأمير الكلام فى مسألة الحرف والصوت ؟ لأن ذلك طلب منه .

 فقلت : هذا الذى يحكيه كثير من الناس عن الإمام أحمد وأصحابه ، أن صوت
 القارئين ، ومداد المصاحف قديم أزلى - كما نقله مجد الدين بن الخطيب/وغيره - كذب ١٧١/٣

 رتفمى ، لم يقل ذلك أحمد ، ولا أحد من علماء المسلمين ، لا من أصحاب أحمد ولا
 غيرهم .

 وأخرجت كراسًا قد أحضرته مع العقيدة ، فيه ألفاظ أحمد ، مما ذكره الشيخ أبو بكر
 الخلال ، فى كتاب السنة عن الإمام أحمد ، وما جمعه صاحبه أبو بكر المروذى من كلام
 الإمام أحمد، وكلام أئمة زمانه وسائر أصحابه: أن من قال : لفظى بالقرآن مخلوق ، فهو

 )1( البخارى فى الشهادات )٢٥٦٢ ( ومسلم فى فضائل الصحابة )٣٣٥٢/ ٠(٢١٠

 )2( البخاري فى الأنبياء )٨٤٣٣ ( ومسلم فى الإيمان )٢٢٢/ (٣٧٩ .
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 جهمى . ومن قال : غير مخلوق ، فهو مبتدع .

 قلت : وهذا هو الذى نقله الأشعرى ، فى كتاب المقالات عن أهل السنة وأصحاب
 الحديث . وقال : إنه يقول به . قلت : فكيف بمن يقول : لفظى قديم ؟ فكيف بمن

 يقول : صوتى غير مخلوق ؟ فكيف بمن يقول : صوتى قديم ؟

 ونصوص الإمام أحمد فى الفرق بين تكلم الله بصوت ، وبين صوت العبد - كما نقله
 البخارى صاحب الصحيح فى كتاب خلق أفعال العباد وغيره من أثمة السنة .

 وأحضرت جواب مسألة كنت سثلت عنها قديمًا ، فيمن حلف بالطلاق ، فى مسألة
 الحرف والصوت ومسألة الظاهر فى العرش فذكرت من الجواب القديم فى هذه المسألة ،
 ١٧٢/٣ وتفصيل القول فيها ، وأن إطلاق القول أن/القرآن هو الحرف والصوت ، أو ليس بحرف

 ولا صوت ، كلاهما بدعة ، حدثت بعد المائة الثالثة . وقلت : هذا جوابى ·

 وكانت هذه المسألة قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة ، ممن كان بعضهم
 حاضرا فى المجلس ، فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم ، وكانوا قد ظنوا أنى إن أجبت
 بما فى ظنهم أن أهل السنة تقوله ، حصل مقصودهم من الشناعة ، إن أجبت بما يقولونه
 هم ، حصل مقصودهم من الموافقة فلما أجيبوا بالفرقان الذى عليه أهل السنة ، وليس هو
 ما يقولوه هم ، ولا ما ينقلونه عن أهل السنة إذ قد يقوله بعض الجهال بهتوا لذلك ،
 وفيه : أن القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه ، ليس القرآن اسمًا لمجرد الحروف ، ولا

 لمجرد المعانى .

 وقلت فى ضمن الكلام لصدر الدين بن الوكيل لبيان كثرة تناقضه ، وأنه لا يستقر
 على مقالة واحدة ، وإنما يسعى فى الفتن والتفريق بين المسلمين : دنعى عقيدة للشيخ

 أبى البيان ، فيها : أن من قال : إن حرفا من القرآن مخلوق ، فقد كفر .

 وقد كتبت عليها بخطك : أن هذا مذهب الشافعى ، وأثمة أصحبه ، وأنك تدين الله
 بها فاعترف بذلك ، فأنكر عليه الشيخ كمال الدين بن الزملكانى ذلك .

 فقال ابن الوكيل : هذا نص الشافعى ، وراجعه فى ذلك مرارًا ، فلما اجتمعنا فى
 ١٧/٣ المجلس الثانى ، ذكر لابن الوكيل أن ابن درباس )ا( نقل فى كتاب/الانتصار عن الشافعى

 مثل ما نقلت ، فلما كان فى المجلس الثالث ، أعاد ابن الوكيل الكلام فى ذلك .

 فقال الشيخ كمال الدين لصدر الدين بن الوكيل : قد قلت فى ذلك المجلس للشيخ

 )ا( هو أبو القاسم عبد الملك بن عيى بن درباس بن عبدوس الكردى ، قاضى الديار المصرية ، ولد سنة
 ٥١٦ ه تقريبا ، توفى سنة ٦٠٥ ه.[ سير أعلام النبلاء ٠٤٧٤/٢١ .]٤٧٥

١١٢ 



 تقي الدين : إنه من قال: إن حرفا من القرآن مخلوق فهو كافر، فأعاده مرارًا ، فغضب
 هنا الشيخ كمال الدين غضبًا شديدًا، ورفع صوته. وقال: هذا يكفر أصحابنا المتكلمين
 الأشعرية ، الذين يقولون: إن حروف القرآن مخلوقة مثل إمام الحرمين وغيره، وما نصبر

 على تكفير أصحابنا.
 بن - فأنكر ابر:. الوكيل أنه قال ذلك، وقال: ما قلت ذلك، وإما قلت :إن من أنكر حرقا
 من - القرآن فقد كفر، فرد ذلك عليه الحاضرون وقالوا: ما قلت إلا كذا وكذا، وقالوا: ما
 ينبغي لك أن تقول قولاً وترجع عنه. وقال بعضهم: ما قال هذا . فلما حرفوا، قا: ما
 سمعناه قال هذا، حتى قال نائب السلطان : واحد يكذب، وآخر يشهد، والشيخ كمال
 الدين مغضب. فالتفت إلى قاضي القضاة نجم الدين الشافعي يستصرخه للانتصار على
 بن ، حيه ٠ ٠ - ار الوكيل. كفر أصحابه فقال القاضي نجم الدين: ما سمعت هذا، فغضب
 الشيخ كمال الدين، وقال كلاما لم أضبط لفظه، إلا أن معناه: أن هذا غضاضة على

 الشافعى، وعار عليهم أن أئمتهم يكفرون، ولا ينتصر لهم •

 ولم أسمع من الشيخ كمال الدين ما قال فى حق القاضى نجم الدين ، واستثبت ريغى
 ممن حضر ، هل سمع منه فى حقه شيئا ؟ فقالوا : لا . لكن القاضى اعتقد/أن التعبير ١٧٤/٣

 لأجله ، ولكونه قاضى المذهب ، ولم ينتصر لأصحابه ، وأن الشيخ كمال الدين قصده
 بذلك ، فغضب قاضى القضاة نجم الدين . وقال : اشهدوا على أنى عزلت نفسى ،
 وأخذ يذكر ما يستحق به التقديم، والاستحقاق ، وعفته عن التكلم فى أعراض الجماعة ،
 ويستشهد بنائب السلطان فى ذلك . وقلت له كلامًا مضمونه تعظيمه واستحقاقه لدوام

 المباشرة فى هذه الحال .
 ولما جاءت مسألة القرآن ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله. غير مخلوق، منه

 بدأ وإليه يعود، نازع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود، وطلبوا تفسير ذلك.

 فقلت: أما هذا القول، فهو المأثور، الثابت عن السلف، مثل ما نقله عمرو بن دينار،
 قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة، يقولون : الله الخالق، وما سواه مخلوق إلا القرآن،

 فإنه كلام الله غير مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود.

 وقد جمع غير واحد ما في ذلك من الآثار عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم،
 والصحابة والتابعين، كالحافظ أبي الفضل بن ناصر، والحافظ أبي عبد الله المقدسي. وأما
 معناه: فإن قولهم: منه بدأ ، أي: هو المتكلم به، وهو الذي أنزله من لدنه، ليس هو كما
 تقول الجهمية: إنه خلق في الهوي أو غيره، أو بدأ من عند غيره. وأما إليه يعود : فإنه

 يسري به في آخر الزمان، من المصاحف والصدور ، فلا/يبقى في الصدر منه كلمة، ولا ١٧٥/٣

١١٣ 



 في المصاحف منه حرف، ووافق على ذلك غالب الحاضرين، وسكت المنازعون.

 وخاطبت بعضهم في غير هذا المجلس، بأن أريته العقيدة التي جمعها الإمام القادري،
 التي فيها أن القرآن كلام الله، خرج منه، فتوقف في هذا اللفظ . فقلت: هكذا قال
 النبية: دما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه؟)ا( يعني : القرآن ، وقال خباب بن
 الأرت: يا هنتاه، تقرب إلى الله بما استطعت، فلن يتقرب إليه بشىء أحب إليه مما خرج

 منه .

 وقال أبو بكر الصديق لما قرأ قرآن مسيلمة الكذاب - إن هذا الكلام لم يخرج من

 إً- يعني رب •
 وجاء فيها : ومن الإيمان به : الإمان بأن القرآن كلام الله، منزل غير مخلوق، منه بدأ
 وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن - الذي أنزله الله على محمد جة
 هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، أو
 عبارة، بل إذا قرأه الناس، أو كتبوه في المصاحف، لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام
 الله فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدأ، لا إلى من قاله مبلغًا مؤديًا،
 فتمعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة، بعد تسليمه أن الله تعالى تكلم به

 ١٧٦/٣ حقيقة./
 ثم إنه سلم ذلك ما بين له أن المجاز يصح نفيه، وهذا لا يصح نفيه، ولما بين له أن
 أقوال المتقدمين المأثورة عنهم، وشعر الشعراء المضاف إليهم، هو كلامهم حقيقة، فلا

 يكون نسبة القرآن إلى الله بأقل من ذلك.

 فوافق الجماعة كلهم على ما ذكر في مسألة القرآن، وأن الله تكلم حقيقة ، وأن القرآن
 كلام الله حقيقة لا كلام غيره.

 وما ذكر فيها: أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا
 مؤديًا، استحسنوا هذا الكلام وعظموه، وأخذ أكبر الخصوم يظهر تعظيم هذا الكلام،
 كابن الوكيل وغيره، وأظهر الفرح بهذا التلخيص ، وقال: إنك قد أزلت عنا هذه

 الشبهة، وشفيت الصدور، ويذكر أشياء من هذا النمط.

 ولما جاء ما ذكر من الإيمان باليوم الآخر ، وتفصيله ونظمه، استحسنوا ذلك وعظموه.

 وكذلك لما جاء ذكر الإيمان بالقدر وأنه على درجتين، إلى غير ذلك مما فيها من

 )١( الترمذي في فضائل القرآن )١١٩٢( وقال : وحديث غريب؟ ، وأحمد ،٢٦٨/٥ كلاهما عن أبي أمامة •

١١٤ 



 القواعد الجليلة .
 وكذا ا جاء ذكر الكلام فى الفاسق الملى 4 ، وفى الإيمان ، لكن اعترضه على ذلك

 بما ساذكره٠/ ١٧٧/٣

 وكان مجموع ما اعترض به المنازعون المعاندون ، بعد انقضاء قراءة جميعها ، والبحث

 فيها عن أربعة أسئلة :

 الأول : قولنا : ومن أصول الفرقة الناجية : أن الإيمان والدين قول وعمل ، يزيد
 وينقص ، قول القلب واللسان ، وعمل القلب واللسان والجوارح.

 قالوا : فإذا قيل : إن هذا من أصول الفرقة الناجية ، خرج عن الفرقة الناجية من لم
 يقل بذلك ، مثل أصحابنا المتكلمين ، الذين يقولون : إن الإيمان هو التصديق ، ومن

 يقول:الإيمان هو التصديق والإقرار، وإذا لم يكونوا من الناجين، لزم أن يكونوا هالكين •

 وأما الاسعلة الثلاثة وهى التى كانت عمدتهم فأوردوها على قولنا ، وقد دخل فيما
 ذكرناه من الإيمان بالله : الإيمان بما أخبر الله فى كتابه ، وتواتر عن رسول الله جأة ،
 وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه - سبحانه فوق سمواته على عرشه، على على خلقه ،

 وهو معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جع بين ذلك في قوله تعالى: رثو
 أليى غلق الشكوت والأتن ف بقة ايار ثم أنجزك عن التن تكلا عا بلخ ف الأتن نتا يطخ ما
 وا بز ينق القملة ذما يتخ يا تفز تتن أن ما كثم تاة بتا تلة تيلا» :يدلحدا1 ٠٢4
 وليس معنى قوله: {وثر تمك4: أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا

 توجبه اللغة ، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة ، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق/، ١٧٨/٣
 بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته ، وهو موضوع فى السماء ، وهو مع
 المسافر أينما كان ، وغير المسافر ، وهو سبحانه - فوق العرش ، رقيب على خلقه ،
 مهيمن عليهم ، مطلع إليهم ، إلى غير ذلك من معانى ربوبيته . وكل هذا الكلام الذى
 ذكره الله تعالى - من أنه فوق العرش، وأنه معنا حق على حقيقته ، لا يحتاج إلى

 تحريف ، ولكن يصان على الظنون الكاذبة .
 السؤال الثانى: قال بعضهم: نقر باللفظ الوارد، مثل حديث العباس، حديث الأوعال ،
 والله فوق العرش، ولا نقول: فوق السموات، ولا نقول: على العرش. وقالوا أيضًا: نقول :
 «المن عل ألمز أتوف» [طه: ]٥ ولا نقول: الله عل العرش استوى، ولا
 نقول : مستو، وأعادوا هذا المعنى مرارا ،أى أن اللفظ الذى ورد ، يقال اللفظ بعينه، ولا

 )١( تقدم معناها .

١١٥ 



 يبدل بلفظ يرادفه ، ولا يفهم له معنى أصلا . ولا يقال : إنه يدل على صفة الله أصلا ،
 ونبسط الكلام فى هذا فى المجلس الثانى ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى .

 والسؤال الرابع : قالوا : قولك حق على حقيقته ، الحقيقة هى المعنى اللغوى ، ولا
 يفهم من الحقيقة اللغوية إلا استواء الأجسام وفوقيتها ، ولم تضع العرب ذلك إلا لها ،

 ١٧٩/٣ فإثبات الحقيقة هو محض التجسيم ، ونفى التجسيم مع هذا تناقض أو مصانعة ./

 فأجبتهم عن الأسئلة ، بأن قولى : اعتقاد الفرقة الناجية : هى الفقرة التى وصفها
 النبى قجة بالنجاة ، حيث قال : « تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ، اثنتان وسبعون

 فى النار وواحدة فى الجنة ، وهى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى » )( .

 فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبى وجة ، وأصحابه - رضى الله عنهم وهم ومن
 اتبعهم الفرقة الناجية ، فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال : الإيمان يزيد
 وينقص ، وكل ما ذكرته فى ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه ،

 وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر فى ذلك .

 ثم قلت لهم: وليس كل من خالف فى شىء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا ،
 فإن المنازع قد يكون مجتهدًاً مخطئًا يغفر الله خطاه، وقد لا يكون بلغة فى ذلك من العلم
 ما تقوم به عليه الحجة ، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته ، وإذا كانت
 ألفاظ الوعيد المتناولة له وغير ذلك ، فهذا أولى ،بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك
 نجا فى هذا الاعتقاد ، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيًا، وقد لا يكونن ناجيًا، كما يقال :

 من صمت نجا .

 وأما السؤال الثانى : فأجبتهم أولا بأن كل لفظ قلته فهو مأثور عن النبى ي# ، مثل
 ١٨٠/٣ لفظ : فوق السموات، ولفظ : على العرش ، وفوق/العرش ، وقلت : اكتبوا الجواب ،
 فأخذ الكاتب فى كتابته ، ثم قال بعض الجماعة : قد طال المجلس اليوم ، فيؤخر هذا

 إلى مجلس آخر ، وتكتبون أنتم الجواب ، وتحضرونه فى ذلك المجلس .

 فأشار بعض الموافقين بأن يتمم لكلام بكتابة الجواب لثلا تنتشرا أسئلتهم واعتراضهم
 وكان الخصوم لهم غرض فى تأخير كتابة الجواب ، ليستعدوا لأنفسهم ، ويطالعوا ،

 )ا(سبق تخريجه ص ١٠٥ .

١١٦ 



 ويحضروا من غاب من أصحابهم، ويتأملوا العقيدة فيما بينهم ليتمكنوا من الطعن
 والاعتراض، فحصل الاتفاق على أن يكون تمام الكلام يوم الجمعة، وقمنا على ذلك •

 وقد أظهر الله من قيام الحجة، وبيان المحجة، ما أعز الله به السنة والجماعة، وأرغم به
 أهل البدعة والضلالة، وفي نفوس كثير من الناس أمور لما يحدث في المجلس الثاني،
 وأخذوا في تلك الأيام يتأملونها، ويتأملون ما أجبت به في مسائل تتعلق بالاعتقاد، مثل

 «المسألة الحموية في الاستواء»، والصفات الخبرية وغيرها./ ١٨١/٣

 فصل
 فلما كان المجلس الثاني يوم الجمعة في اثنى عشر رجب ، وقد أحضروا أكثر شيوخهم
 ممن لم يكن حاضرًا ذلك المجلس، وأحضروا معهم زيادة صفي الدين الهندي!ا(،
 وقالوا: هذا أفضل الجماعة وشيخهم في علم الكلام، وبحثوا فيما بينهم، و اتفقوا
 وتواطؤوا، وحضروا بقوة واستعداد غير ما كانوا عليه؟ لأن المجلس الأول أتاهم بغتة،

 وإن كان أيضًا بغتة للمخاطب، الذي هو المسؤول والمجيب والمناظر.

 فلما اجتمعنا وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة، الذي طلبوا
 تأخيره إلى اليوم حمدت الله بخطبة الحاجة خطبة ابن مسعود رضي الله عنه - ثم

 قلت: إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف ، ونهانا عن الفرقة والاختلاف.

 وقال لنا في القرآن: وواغيثوا يبل أو جييما تلا تنزثأ» ال عمران: ٢١0٣ وقال :
 «ة أليق تثا يجخ ا#4 يجا لنت يجم ف ق;» الأنعام: ،٤١٥٩ وتا: لا58 تكزا

 ت6يي ثزؤا وأختلؤا ي تيم ما جا: الينة» ال عمران: ٠٢١٠٥

 وربنا واحد، وكتابنا واحد، ونبينا واحد، وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف،
 وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين، وهو متفق عليه بين السلف، فإن وافق الجماعة
 فالحمد لله، وإلا فمن خالفني بعد ذلك كشفت له الأسرار، وهتكت الأستار، وبينت
 المذاهب الفاسدة، التي أفسدت الملل والدول ، وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد،

 وأعرفه من الأمور ما لا أقوله في هذا المجلس، فإن للسلم كلامًا، وللحرب كلامًا.

٣ ١٨٢/ 

 )١( هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين الهندي، الفقيه الشافعي الأصولي، ولد بالهند سنة
 ،ه٦٤٤ صنف في أصول الدين: الفائق، وفي أصو الفقه : النهاية،، والزبدة؟ في علم الكلام. [البدر

 الطالع ،١٨٧/٢ والأعلام ٠٢٢٠٠/٦

١١٧ 



 وقلت: لا شك أن الناس يتنازعون، يقول هذا: أنا حنبلي، و يقول هذا: أنا أشعري،
 ويجرى بينهم تفرق وفتن، واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها.

 وأنا قد أحضرت ما يبين اتفاق المذاهب فيما ذكرته، وأحضرت كتاب تبيين كذب
 المفترى، فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري - رحمه الله تأليف الحافظ أبي

 القاسم ابن عساكر رحمه الله.

 وقلت: لم يصنف في أخبار الأشعري المحمودة كتاب مثل هذا ، وقد ذكر فيه لفظه
 الذي ذكره في كتابه: الإبانة.

 فلما انتهيت إلى ذكر المعتزلة، سأل الأمير عن معنى المعتزلة ، فقلت : كان الناس في
 قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق الملي، وهو أول اختلاف حدث في الملة، هل هو كافر
 ١٨٣/٣ أو مؤمن؟ فقالت الخوارج : إنه كافر. وقالت الجماعة:[إنه مؤمن. وقالت طائفة: نقول :
 هو فاسق، لا مؤمن ولا كافر، ننزله منزلة بين المنزلتين، وخلدوه في النار، واعتزلوا حلقة

 الحسن البصري وأصحابه - رحمه الله تعالى فسموا معتزلة .

 وقال الشيخ الكبير بجبته وردائه: ليس كما قلت، ولكن أول مسألة اختلف فيها
 المسلمون مسألة الكلام، وسمى المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم في ذلك، وكان أول
 من قالها عمرو بن عبيد ، ثم خلفه بعد موته عطاء بن واصل ، هكذا قال، وذكر نحوًا

 من هذا.

 فغضبت عليه وقلت: أخطأت ، وهذا كذب مخالف للإجماع. وقلت له: لا أدب
 ولا فضيلة، لا تأدبت معي في الخطاب، ولا أصبت في الجواب؟!

 ثم قلت : الناس اختلفوا في مسألة الكلام في خلافة المأمون، وبعدها في أواخر المائة
 الثانية، وأما المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير، في زمن عمرو بن عبيد بعد موت الحسن
 البصري، في أوائل المائة الثانية، ولم يكن أولئك قد تكلموا في مسألة الكلام، ولا

 تنازعوا فيها، وإنما أول بدعتهم تكلمهم في مسائل الأسماء والأحكام والوعيد.

 فقال: هذا ذكره الشهرستاني في كتاب الملل والنحل. قفلت : الشهرستاني ذكر ذلك
 ١٨٤/٣ في اسم المتكلمين، لم سموا متكلمين؟ لم يذكره في اسم المعتزلة،/والأمير إثما سأل عن
 اسم المعتزلة، وأنكر الحاضرون عليه، وقالوا: غلطت. وقلت في ضمن كلامي : أنا أعلم

 كل بدعة حدثت في الإسلام، وأول من ابتدعها ، وما كان سبب ابتداعها.

 وأيضًا، فما ذكره الشهرستاني ليس بصحيح في اسم المتكلمين، فإن المتكلمين كانوا
 يسمون بهذا الاسم ، قبل منازعتهم في مسألة الكلام، وكانوا يقولون عن واصل بن
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 عطاء : إنه متكلم ، ويصفونه بالكلام ، ولم يكن الناس اختلفوا فى مسألة الكلام •

 وقلت أنا وغيرى : إما هو واصل بن عطاء ، أى : لا عطاء بن واصل كما ذكره
 المعترض ، قلت : وواصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبيد وإنما كان قرينه •

 وقد روى أن واصلا تكلم مرة بكلام ، فقال عمرو بن عبيد : لو بعث نبى ما كان
 يتكلم بأحسن من هذا ، وفصاحته مشهورة ، حتى قيل : إنه كان ألثغ ، وكان يحترز عن
 الراء ، حتى قيل له : أمر الأمير أن يحفر بثر . فقال : أوعز القائد أن يقلب قليب فى

 الجادة .
 وما انتهى الكلام إلى ما قاله الأشعرى ، قال الشيخ المقدم فيهم : لا ريب أن الإمام
 أحمد إمام عظيم القدر ، ومن أكبر أئمة الإسلام ، لكن قد انتسب إليه أناس ابتدعوا

 أشياء./ ١٨٥/٣

 فقلت : أما هذا فحق ، وليس هذا من خصائص أحمد ، بل ما من إمام إلا وقد
 انتسب إليه أقوام هو منهم ربىء ، قد انتسب إلى مالك أناس مالك ربىء منهم ، وانتسب
 إلى الشافعى أناس هو ربىء منهم ، وانتسب إلى أبى حنيفة أناس هو ربىء منهم ، وقد
 انتسب إلى موسى - عليه السلام أناس هو منهم ربىء ، وانتسب إلى عيسى - عليه
 السلام - أناس هو منهم ربىء، وقد انتسب إلى على بن أبى طالب أناس هو ربىء منهم ،
 ونبينا عجو قد انتسب إليه من القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملحدة والمنافقين ،

 من هو ربىء منهم ·
 وذكر فى كلامه أنه انتسب إلى أحمد ناس من الحشوية والمشبهة ، ونحو هذا الكلام •

 فقلت : المشبهة والمجسمة فى غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منهم فيهم ، هؤلاء
 أصناف، الأكراد كلهم شافعية ، وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد فى صنف آخر ،
 وأهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية . قلت : وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما

 فى غيرهم .
 وكان من تمام الجواب أن الكرامية المجسمة كلهم حنفية، وتكلمت على لفظ الحشوية -
 ما أدرى جواباً عن سؤال الأمير أو غيره ، أو عن غير جواب - فقلت : هذا اللفظ أول

 من ابتدعه المعتزلة فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشو كما تسميهم الرافضة ١٨٦/٣
 الجمهور ، وحشو الناس هم عموم الناس وجمهورهم ، وهم غير الأعيان المتميزين ،

 يقولون هذا من حشو الناس ، كما يقال هذا من جمهورهم •
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 وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد )(، وقال : كان عبد الله بن عمر- رضى الله
 عنه حشويا. فالمعتزلة سموا الجماعة حشوً، كما تسميهم الرافضة الجمهور.

 وقلت لا أدري في المجلس الأول أو الثاني - :أول من قال: إن الله جسم ، هشام
 ابن الحكم الرافضي .

 وقلت لهذا الشيخ: من في أصحاب الإمام أحمد رحمه الله حشوي بالمعني الذي
 تريده؟ الأثرم، أبو داود، المروزي، الخلالل، أبو بكر عبد العزيز، أبو الحسن التميمي، ابن
 حامد، القاضي أبو يعلى ، أبو الخطاب، ابن عقيل؟ ورفعت صوتي وقلت : سمهم، قل

 لي : من منهم؟

 أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة، وتندرس معالم
 الدين؟ كما نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون: إن القرآن القديم هو أصوات القارئين،
 ومداد الكاتبين، وأن الصوت والمداد قديم أزلي؟ من قال هذا؟ وفي أي كتاب وجد هذا

 عنهم؟ قل لي !

 وكما نقل عنهم أن الله لا ريى في الآخرة باللزوم الذي ادعاه، والمقدمة التي نقلها
 ١٨٧/٢ عنهم، وأخذت أذكر ما يستحقه هذا الشيخ، من أنه كبير الجماعة وشيخهم، وأن فيه من
 العقل والدين ما يستحق أن يعامل بموجبه، وأمرت بقراءة العقيدة جميعها عليه، فإنه لم

 يكن حاضرًا في المجلس الأول، وإغا أحضروه في الثاني انتصارا به.

 وحدثني الثقة عنه بعد خروجه من المجلس ، أنه اجتمع به وقال له: أخبرني عن هذا
 المجلس، فقال: ما لفلان ذنب ولا لي ، فإن الأمير سأل عن شىء فأجابه عنه، فظننته

 سأل عن شىء آخر.

 وقال : قلت لهم: أنتم ما لكم على الرجل اعتراض ، فإنه نصر ترك التأويل، وأنتم
 تنصرون قول التأويل، وهما قولان للأشعري .

 وقال : أنا أختار قول ترك التأويل، وأخرج وصيته التي أوصى بها، وفيها قول ترك
 التأويل .

 قال الحاكي لي: فقلت له: بلغني عنك أنك قلت في آخر المجلس لما أشهد الجماعة
 على أنفسهم بالموافقة : لا تكتبوا عني نفيًا ولا إثباتا فلم ذاك؟ فقال لوجهين:

 )ا( هو أبوعثمان عمرو بن عبيد البصري، كبير المعتزلة، ولد سنة ثلاثون، له كتاب العدل والتوحيد و الرد على
 القدرية ، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة ، وقيل أربعة وأربعون ومائة .[تهذيب التهذيب ،٧٠/٨ سير أعلام

 النبلاء ٠٢١٠٦-١٠٤/٦
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 أحدهما: أني لم أحضر قراءة جميع العقيدة في المجلس الأول .

 والثاني: لأن أصحابي طلبوني لينتصروا بي، فما كان يليق أن أظهر مخالفتهم، فسكت
 عن الطائفتين./ ١٨٨/٣

 وأمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة جميعها على هذا الشيخ فرأى بعض الجماعة أن
 ذلك تطويل ، وأنه لا يقرأ عليه إلا الموضع الذي لهم عليه سؤال، وأعظمه لفظ الحقيقة،
 فقرؤوه عليه، فذكر هو بحثًا حسنًا يتعلق بدلالة اللفظ، فحسنته ومدحته عليه، وقلت: لا
 ريب أن الله حي حقيقة، عليم حقيقة، سميع حقيقة، بصير حقيقة، وهذا متفق عليه بين
 أهل السنة والصفاتية من جميع الطوائف، ولو نازع بعض أهل البدع في بعض ذلك، فلا

 ريب أن الله موجود والمخلوق موجود.

 ولفظ الوجود سواء كان مقولا عليهما بطريق الاشتراك اللفظي فقط ، أو بطريق
 التواطؤ المتضمن للاشتراك لفظا ومعنى، أو بالتشكيك الذي هو نوع من التواطؤ، فعلى
 كل قول، فالله موجود حقيقة، والمخلوق موجود حقيقة، ولا يلزم من إطلاق الاسم على
 الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة محذور ، ولم أرجح في ذلك المقام قولا من هذه الثلاثة

 على الآخر لأن غرضي تحصل على كل مقصودي .

 وكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قول جميع الطوائف، وأن أبين اتفاق السلف ومن
 تبعهم على ما ذكرت، وأن أعيان المذاهب الأربعة، والأشعري، وأكابر أصحابه على ما
 ذكرته فإنه قبل المجلس الثاني اجتمع بي من أكابر علماء الشافعية، والمنتسبين إلى
 الأشعرية والحنفية وغيرهم، ممن عظم خوفهم من هذا المجلس ، وخافوا انتصار الخصوم

 فيه ، وخافوا على نفوسهم أيضا/من تفرق الكلمة ، فلو أظهرت الحجة التي ينتصر بها ما ١٨٩/٣
 ذكرته أو لم يكن من أئمة أصحابهم من يوافقها ، لصارت فرقة ولصعب عليهم أن
 يظهروا في المجالس العامة الخروج عن أقوال طوائفهم بما في ذلك من تمكن أعدائهم من

 أغراضهم .
 فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلك، وقامت عليه الحجة، وبان أنه مذهب
 السلف، أمكنهم إظهار القول به مع ما يعتقدونه في الباطن، من أنه الحق، حتى قال لي
 بعض الأكابر من الحنفية - وقد اجتمع بي - :لو قلت: هذا مذهب أحمد، وثبت على

 ذلك، لانقطع النزاع.

 ومقصوده أنه يحصل دفع الخصوم عنك بأنه مذهب متبوع، ويستريح المنتصر والمنازع
 من إظهار الموافقة .
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 فقلت: لا والله ، ليس لأحمد بن حنبل في هذا اختصاص ، وإنما هذا اعتقاد سلف
 الأمة وأئمة أهل الحديث، وقلت أيضًا :هذا اعتقاد رسول الله #، وكل لفظ ذكرته فأنا
 أذكر به آية، أو حديثا، أو إجماعًا سلفيا، وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع

 طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة، والمتكلمين، وأهل الحديث، والصوفية.

 وقلت لمن خاطبني من أكبار الشافعية، لأبين أن ما ذكرته هو قول السلف، وقول أئمة
 ١٩٠/٢ أصحاب الشافعي ، وأذكر قول الأشعري، /وأئمة أصحابه التي ترد على هؤلاء الخصوم.
 ولينتصرن كل شافعي ، وكل من قال بقول الأشعري الموافق لمذهب السلف، وأبين أن
 القول المحكي عنه في تأويل الصفات الخبرية قول لا أصل له في كلامه، وإغا هو قول

 طائفة من أصحابه، فلاشعرية قولان ليس للأشعري قولان.

 فلما ذكرت في المجلس أن جميع أسماء الله التي سمى بها المخلوق كلفظ الوجود
 الذي هو مقول بالحقيقة على الواجب، والممكن، على الأقوال الثلاثة: تنازع كبيران، هل

 هو مقول بالاشتراك أو بالتوطؤ؟

 فقال أحدهما: هو متواطئ . وقال الآخر : هو مشترك لثلا يلزم التركيب.

 وقال: هذا قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبني على أن وجوده هل هو عين ماهيته
 أم لا؟ فمن قال: إن وجود كل شىء عين ماهيته، قال: إنه مقول بالاشتراك ، ومن قال

 إن وجوده قدر زائد على ماهيته، قال: إنه مقول بالتواطؤ.

 فأخذ الأول يرجح قول من يقول: إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول
 بالتواطؤ.

 فقال الثاني: ليس مذهب الأشعري وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته، فأنكر الأول
 ذلك .

 فقلت: أما متكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود كل شىء عين ماهيته، وأما القول
 الآخر فهو قول المعتزلة أن وجود كل شىء قدر زائد على ماهيته، وكل منهما أصاب من
 وجه، فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ كما قد قررته في غير هذا الموضع،

 وأجبت عن شبهة التركيب بالجوابين المعروفين .

 وأما بناء ذلك على كون وجود الشىء عين ماهيته أو ليس عينه، فهو من الغلط
 ١٩١/٣ المضاف إلى ابن الخطيب، فإنا وإن قلنا :إن وجود الشىء عين ماهيته ا، لا يجب أن يكون

 الاسم مقولا عليه وعلى نظيره بالاشتراك اللفظي فقط، كما في جميع أسماء الأجناس.

 فإن اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ وليس عين هذا السواد هو
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 عين هذا السواد، إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهما ، وهو المطلق الكلي، لكنه لا
 يوجد مطلقًا بشرط الإطلاق إلا في الذهن، ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين
 الأعيان الموجودة في الخارج؟ فإنه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة، وهي جمهور
 الأسماء الموجود، في الغالب - وهي أسماء الأجناس اللغوية - وهو الاسم المطلق على
 الشىء، وعلى كل ما أشبهه سواء كان اسم عين أو اسم صفة ، جامدًا أو مشتقًا، وسواء
 كان جنسًا منطقيًا أو فقيهًا أو لم يكن، بل اسم الجنس في اللغة يدخل فيه الأجناس،
 والأصناف ، والأنواع، ونحو ذلك، وكلها أسماء متواطئة، وأعيان مسمياتها في الخارج

 متميزة .

 وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة ليطعن في/بعضها، فعرفت ١٩٢/٣
 مقصوده. فقلت : كأنك قد استعددت للطعن في حديث الأوعال حديث العباس بن
 عبد المطلب - وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم، من قول
 البخاري في تأريخه: عبد الله بن عميرة لا يعرف له سماع من الأحنف - فقلت: هذا
 الحديث مع أنه رواه أهل السن كأبي داود، وابن ماجه، والترمذي ، وغيرهم، فهو مروي

 من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر.

 فقال :أليس مداره على ابن عميرة ، وقد قال البخاري: لا يعرف له سماع من
 الأحنف؟

 فقلت : قد رواه إمام الأثمة ابن خزيمة، في كتاب التوحيد، الذي اشترط فيه أنه لا
 يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل، موصولا إلى النبي قجة . قلت: والإثبات مقدم
 على النفي، والبخاري إنما نفي "معرفة سماعه من الأحنف، لم ينف معرفة الناس بهذا،
 فإذا عرف غيره - كإمام الأثمة ابن خزيمة - ما ثبت به الإسناد، كانت معرفته وإثباته

 مقدمًا على نفي غيره وعدم معرفته .

 ووافق الجماعة على ذلك، وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه،
 وأخذوا يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة، ولكن لها تعلق بما أجبت به في مسائل،

 ولها تعلق بما قد يفهمونه من/العقيدة. فأحضر بعض أكابرهم كتاب الأسماء والصفات /٣ ١٩٣
 للبيهقي - رحمه الله تعالى فقال: هذا فيه تأويل الوجه عن السلف، فقلت: لعلك تعني
 قوله تعال: «وشه أتنر وللزب تأينتا ؤرا تتخ تبة4 :ةلبقرا1 ٢١1٥ فقال نعم. قد
 قال مجاهد والشافعي : يعني قبلة الله. فقلت: نعم ، هذا صحيح عن مجاهد والشافعي

 وغيرهما، وهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات.

 ومن عدها في الصفات فقد غلط، كما فعل طائفة فإن سياق الكلام يدل على المراد
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 حيث قال: {تقم الخرق ولألز تأنتا ثؤلرا ئتخ تمة أقم»، والمشرق والغرب الجهات

 والوجه هو الجهة، يقال: أي وجه تريده ؟أي : أي جهة ، وأنا أريد هذا الوجه،
 أي: هذه الجهة، كما قال تعالى: {زلي ونجمة ثر مزتا» [البقرة: ٤]١٤٨ ولهذا قال:

 ١٩٤/r ونأيككا ثؤلرا تتخ تمة أتلأه أي: تستقبلوا وتتوجهوا. والله أعلم، وصل الله عل محمد/

١٢٤ 



 نقل الشيخ علم الدين أن الشيخ - قدس الله روحه - قال في مجلس نائب
 السلطنة الأفرم لما سأله عن اعتقاده وكان الشيخ أحضر عقيدته «الواسطية» - قال-:

 هذه كتبتها من نحو سبع سنين، قبل مجىء التتار إلى الشام، فقرئت في المجلس .

 ثم نقل علم الدين عن الشيخ أنه قال: كان سبب كتابتها أن بعض قضاة واسط من
 أهل الخير والدين شكى ما الناس فيه ببلادهم في دولة التتر ، من غلبة الجهل ، والظلم،
 ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة فقلت له : قد كتب الناس عقائد أثمة

 السنة، فألح في السؤال ، وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت.

 فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر فأشار الأمير لكاتبه فقرأها على
 الحاضرين حرفا حرفًا، فاعترض بعضهم على قولي فيها: ومن الإيمان بالله الإيمان بما
 وصف به نفسه ، ووصفه به رسوله، من غير تحريف، ولا تعطيل ، ولا تكييف، ولا
 تمثيل. ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، إما وجوبا وإما

 جوارًا./ ١٩٥/٣
 فقلت: إني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف لأن التحريف اسم جاء القرآن
 بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف،

 ولم أذكر فيها لفظ التأويل لأنه لفظ له عدة معان، كما بينته في موضعه من القواعد.

 فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل
 الأصول والفقه، وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف.

 وقلت لهم: ذكرت في النفي التمثيل، ولم أذكر التشبيه؟ لأن التمثيل نفاه الله بنص
 كتابه حيث قال: «ليق كقيمه، ق_7» :ىروثلا1 ٠٢١١

 وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم، ويطنبون في هذا، ويعرضون بما ينسبه بعض
 الناس إلينا من ذلك .

 فقلت: قولي: من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإما اخترت هذين الاسمين،
 لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف كما قال ربيعة، ومالك، وابن عيينة، وغيرهم -
 المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول : الاستواء معلوم، والكيف مجهول ، والإيمان به
 واجب، والسؤال عنه بدعة. فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا فنفيت

 ذلك اتاعًا لسلف الأمة.

١٢٥ 



 ١٩٦/٣ وهو - أيضًا - منفي بالنص فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة /الموصوف .
 وحقيقة صفاته غير معلومة، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قررت ذلك في
 قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعنى والفر بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله.

 وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم، مع دلالة العقل على نفيه، ونفي
 التكييف إذ كنه الباري غير معلوم للبشر.

 وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف، وهو : إجراء
 آيات الصفات، وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها إذ الكلام في
 الصفات فرع الكلام في الذات ، ذتحيى حذوه، ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات

 إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف».

 فقال أحد كبراء المخالفين: فحينئذ يجوز أن يقال: هو جسم لا كالأجسام . فقلت له
 أنا وبعض الفضلاء: إنما قيل: إنه يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله،
 وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا. وأول من قال: إن الله جسم،

 هشام بن الحكم الرافضي )ا(.

 وأما قولنا: فهم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فهم وسط
 في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية، و أهل التمثيل المشبهة. فقيل لي: أنت

 ١٩٧/٣ صنفت اعتقاد الإمام أحمد، وأرادوا قطع النزاع لكونه مذهبًا متبوعًا./

 فقلت: ما خرجت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص
 بهذا. وقلت: قد أمهلت من خالفني في شىء منها ثلاث سنين فإن جاء بحرف واحد عن
 القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك، وعلى أن آتي بنقول جميع الطوائف
 عن القرون الثلاثة يوافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية،

 وأهل الحديث وغيرهم .

 ثم طلب المنازع الكلام في مسألة الحرف والصوت. فقلت : هذا الذي يحكى عن
 أحمد وأصحابه: أن صوت القارئين، ومداد المصاحف قديم أزلي ، كذب رتفمى ، لم

 يقل ذلك أحمد، ولا أحد من علماء المسلمين.

 وأخرجت كراسًا، وفيه ما ذكره أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الإمام أحمد، وما

 )ا( هو أبو محمد هشام بن الحكم الشيباني، من أهل الكوفة، سكن بغداد، وكان من كبار الرافضة، وكان
 من أصحاب جعفر الصادق ، ومات بعد نكبة البرامكة، ويقال: عاش إلى خلافة المأمون، [لسان الميزان

.٢٢٣٤/٦ 

١٢٦ 



 جمعه صاحبه أبو بكر المروزي من كلام أحمد، وكلام أثمة زمانه في أن من قال: لفظي
 بالقرآن مخلوق، فهو جهمي. ومن قال: غير مخلوق ، فهو مبتدع. قلت: فكيف يمن

 يقول: لفظي أزلي؟! فكيف بمن يقول : صوتي قديم؟ !

 فقال المنازع: إنه انتسب إلى أحمد أناس من الحشوية والمشبهة، ونحو هذا الكلام.
 فقلت:المشبهة والمجسمة في غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منهم فيهم، فهؤلاء أصناف
 الأكراد كلهم شافعية وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخر، وأهل
 جيلا فيهم شافعية وحنبلية، وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم،

 والكرامية المجسمة كلهم حنفية./ ١٩٨/٣

 وقلت له: من في أصحابنا حشوي بالمعنى الذي تريده؟ الأثرم؟ أبو داود المروزي؟
 الخلال؟ أبو بكر عبد العزيز؟ أبو الحسن التميمي؟ ابن حامد؟ القاضي أبو يعلي؟ أبو

 الخطاب بن عقيل؟ ورفعت صوتي وقلت: سمهم ، قل لي : من منهم ؟

 أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة، وتندرس معالم
 الدين، كما نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون: القرآن القديم هو أصوات القارئين، ومداد
 الكاتبين، وأن الصوت والمداد ، قديم أزلي. من قال هذا ؟ وفي أي كتاب وجد عنهم
 هذا؟ قل لي. وكما نقل عنهم أن الله لا ريى في الآخرة باللزوم الذي ادعاه، والمقدمة

 التي نقلها عنهم.
 ولما جاءت مسألة القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، نازع بعضهم

 في كونه منه بدأ وإليه يعود، وطلبوا تفسير ذلك.

 فقلت: أما هذا القول، فهو المأثور والثابت عن السلف. مثل ما نقله عمرو بن دينار
 قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن،
 فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومعني:منه بدأ أي: هو المتكلم به، وهو
 الذي أنزله من لدنه،ليس هو كما تقوله الجهمية:إنه خلق في الهواء أو غيره، وبدأ من

 غيره .

 وأما إليه يعود: فإنه يسري به في آخر الزمان من المصاحف والصدور/، فلا يبقى في ١٩٩/٣
 الصدور منه كلمة، ولا في المصاحف منه حرف. ووافق على ذلك غالب الحاضرين ·
 فقلت : هكذا قال النبي ي# :دما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه "( يعني:
 القرآن. وقال خباب بن الأرت: يا هنتاه، تقرب إلى الله بما استطعت، فلن يتقرب إلى

 )ا( سبق تخريجه ص .١١٤

١٢٧ 



 الله بشىء أحب إليه مما خرج منه .

 وقلت: وإن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد وو هو
 كلام الله حقيقة، لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو
 عبارة، بل إذا قرأ الناس القرآن ، أو كتبوه في المصاحف، لم يخرج بذلك عن أن يكون
 كلام الله - تعالى - حقيقة. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من

 قاله مبلغًا مؤديًا.

 فامتعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة، بعد تسليمه أن الله تكلم به حقيقة
 ثم إنه سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصح نفيه، وهذا لا يصح نفيه، وأن أقوال المتقدمين

 المأثورة عنهم، وشعر الشعراء المضاف إليهم، هو كلامهم حقيقة .

 ولما ذكرت فيها أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغًا،
 استحسنوا هذا وعظموه .

 وذكرت ما أجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق العرش، وأنه معنا حق على

 ٢٠٠/٣ حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة،/وليس معنى قوله:
 {وفو تتث أن ا كثث» [الحديد: نهأ]٤ مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو
 خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من

 آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان.

 ولما ذكرت أن جميع أسماء الله التي يسم بها المخلوق كلفظ الوجود الذي هو مقول
 بالحقيقة على الواجب والممكن - تنازع كبيران : هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ؟ فقال

 أحدهما: هو متواطئ. وقال آخر: هو مشترك لثلا يلزم التركيب .

 وقال هذا: قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبني على أن وجوده هل هو عين ماهيته
 أم لا؟ فمن قال: إن وجود كل شىء عين ماهيته، قال: إنه مقول بالاشتراك، ومن قال:
 إن وجوده قدر زائد على ماهيته، قال: إنه مقول بالتواطؤ. فأخذ الأول يرجح قول من
 يقول:إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول بالتواطؤ، فقال الثاني: مذهب الأشعري

 وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته، فأنكر الأول ذلك .

 فقلت : أما متكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود كل شىء عين ماهيته، وأما القول
 الآخر: فهو قول المعتزلة : أن وجود كل شىء قدر زائد على ماهيته. وكل منهما أصاب
 من وجه فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ كما قد قررته في غير هذا

 ٢٠١/٣ الوضع./

١٢٨ 



 وأما بناء ذلك على كون وجود الشىء عين ماهيته، أو ليس عين وجود ماهيته، فهو
 من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب فإنا وإن قلنا: إن وجود الشىء عين ماهيته، لا يجب
 أن يكون الاسم مقولا عليه، وعلى غيره بالاشتراك اللفظي فقط، كما في جميع أسماء
 الأجناس فإن اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ، وليس عين هذا
 السواد هو عين هذا السواد إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلي،

 لكنه لا يوجد مطلقًا بشرط الإطلاق إلا في الذهن .

 ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بن الأعيان الموجودة في الخارج، فإنه على ذلك
 تنتفي الأسماء المتواطئة» وهي جمهور الأسماء الموجودة في اللغات وهي «أسماء الأجناس
 اللغوية» وهو الاسم المعلق على الشىء وما أشبهه سواء كان اسم عين أو اسم صفة ،

 جامدًا أو مشتقا، وسواء كان جنسًا منطقيًا، أو فقهيًا، أو لم يكن .

 بل اسم الجنس في اللغة تدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع، ونحو ذلك. وكلها
 أسماء متواطئة ، وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة . قال الذهبي: ثم وقع الاتفاق على

 أن هذا معتقد سلفى جيد./ ٢٠٢/٣

١٢٩ 



 وكتب عبد الله بن تيمية لأخيه زين الدين:
 بسم الله الرحمن الرحيم

 من أخيه عبد الله بن تيمية إلى الشيخ الإمام العالم الفاضل الصدر الكبير زين الدين
 زينه الله تعالى - بحلية أوليائه)(، و أكرمه في الدنيا والآخرة بكرامة أصفيائه، وجعل
 له البشرى بالنصر الأكبر على أعدائه، وأوزعه شكر النعماء، خصوصًا أفضل نعمائه : بما
 من الله به سبحانه - من النصر العزيز للإسلام، وللسنة وأهلها على حزب الشيطان

 وأوليائه.

 أما بعد : فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وأصلي على
 نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

 وأعرفه بما من الله - سبحانه علينا وعلى المسلمين أجمعين ، بالنصر الأكبر، والفتح
 المبين. و هو وإن كانت العقول تعجز عن دركه على التفضيل ، والألسن عن وصفه عن

 ٢٠٣/٣ التكميل، لكن نذكر منه ما يسر الله سبحانه ملخصًا خاليًا عن التطويل./

 وهو أنه لما كان يوم الإثنين ثامن من رجب - جمع نائب السلطان القضاة الأربعة،
 ونوابهم ، والمفتين والمشايخ: نجم الدين ، وشمس الدين، وتقي الدين، وجمال الدين،
 وجلال الدين نائب نجم الدين، وشمس الدين بن العز نائب شمس الدين، وعز الدين
 نائب تقي الدين، ونجم الدين نائب جمال الدين، والشيخ كمال الدين بن الزملكاني،
 والشيخ كمال الدين بن الشرشي، وابن الوكيل من الشافعية ، والشيخ برهان الدين بن
 عبد الحق من الحنفية، والشيخ شمس الدين الحريري من المالكية، والشيخ شهاب الدين

 المجد من الشافعية، والشيخ محمد بن قوام، والشيخ محمد بن إبراهيم الأرموي.

 ثم سأل نائب السلطان عن الاعتقاد. فقال: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني،
 بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى - ورسوله ة ، وما أجمع عليه سلف
 الأمة، يؤخذ من كتاب الله تعالى ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث

 المعروفة، وما ثيت عن سلف الأمة.

 فقال الأمير : نريد أن تكتب لنا صورة الاعتقاد ، فقال الشيخ: إذا قلت الساعة شيئا

 )١( في المطبوعة : «أولياء،»والصواب ما أثبتناه .

١٣. 



 من حفظي، قد يقول الكذابون قد كتم بعضه، أو داهن. بل أنا أحضر ما كتبته قبل هذا
 المجلس بسنين متعددة قبل مجيء التتار . فأحضرت الواسطية، وسب تسميتها بذلك: أن
 الذي طلبها من الشيخ رجل من قضاة واسط من أصحاب الشافعي - قدم حاجًا من نحو
 عشر سنين، وكان فيه صلاح كبير، وديانة كبيرة، فالتمس من الشيخ أن يكتب له عقيدة،

 فقال له الشيخ: الناس قد كتبوا في هذا الباب شيئا كثيرا، فخذ بعض عقائد أهل السنة ٢٠٤/٣
 فقال: أحب أن تكتب لي أنت. فكتب له وهو قاعد في مجلسه بعد العصر هذه

 العقدة .

 ذكر الشيخ للأمير معنى هذا الكلام ، ثم قرأت على الحاضرين من أولها إلى آخرها،
 كلمة، كلمة، وبحث في مواضع منها. وفيهم من في قلبه من الشيخ مالا يعلمه إلا الله،
 وكان ظنهم أنهم إذا تكلموا معه في هذا الكتاب أظهروا أنه يخالف ما عليه أهل السنة

 والجماعة .

 وأوردوا ثلاثة أسئلة - في ثلاثة مواضع - وهي تسميتها باعتقاد أهل الفرقة الناجية
 وقول: استوى حقيقة وقول: فوق السموات فقال الشيخ للكاتب الذي أقعده نائب
 السلطان وهو الشيخ كمال الدين بن الزملكاني: اكتب جوابها - وكان المجلس قد طال من
 الضحى إلى قريب العصر- فأشاروا بتأخير ذلك إلى مجلس ثان - وهو يوم الجمعة ثاني
 عشر رجب فاجتمعوا هم وحضر معهم الصفي الهندي، وحضرت أنا المجلس الثاني،
 وما علمت بالمجلس الأول حين حضروا وقد كانوا بحثوا في تلك الأيام بالفصوص

 وطالعوه - واتفقوا على أنهم لا يقوا ممكنا.

 فلما حضرت بعد صلاة الجمعة، واستقر المجلس: أثنى الناس على الصفي الهندي،
 وقال جماعة منهم: هو شيخ الجماعة وكبيرهم في هذا، وعليه اشتغل الناس في هذا

 الفن، واتفقوا على أنه يتكلم مع الشيخ وحده، فإذا فرغ تكلم واحد بعد واحد./ ٢٠٥/٣

 فخطب الشيخ، فحمد الله وأثنى عليه بخطبة ابن مسعود - رضي الله عنه ثم قال:
 إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف وربنا واحد،
 ورسولنا واحد، وكتابنا واحد، وديننا واحد، وأصول الدين ليس بين السلف وأئمة
 الإسلام فيها خلاف، ولا يحل فيها الافتراق لأن الله تعالى يقول: ووآغتيثوأ بعبل ألله
 جيبيا ذلا شتلاؤأ(» آل عمران: ،٢١0٣ ويقول: ¥إ5 أاليق ذثا يجم قازا ينيا لتا يتهم

 في قيؤ4 الأنعام: ٠٢١٥٩

 وهذا الباب قد تنازع الناس فيه، ويقول هذا : أنا حنبلي، ويقول هذا : أنا أشعري،
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 وقد أحضرت كتب الأشعري، وكتب أكابر أصحابه، مثل كتب أبي بكر بن الباقلاني،
 وأحضرت أيضًا من نقل مذاهب السلف، من المالكية، والشافعية، والحنبلية، وأهل

 الحديث وشيوخ الصوفية ، وأنهم كلهم متفقون على اعتقاد واحد.

 وكذلك أحضر نقل شيوخ أصحاب أبي حنيفة، مثل محمد بن الحسن، والطحاوي وما
 ذكروه من الصفات وغيرها في أصول الدين، وقرأ فصلاة )( ا ذكره الحافظ بن عساكر
 في كتابه الإبانة وأنه يقول بقول الإمام أحمد، وأحضر اكتاب التمهيد، للقاضي أبي بكر
 الباقلاني. وأحضر النقول عن مالك وأكابر أصحابه، مثل ابن أبي زيد، والقاضي عبد

 الوهاب، وغيرهما من كبار أصحاب مالك بتصريحهم: أن الله مستو بذاته على العرش .

 ٢٠٦/٣ وقال: أما الذي أذكره فهو مذهب السلف، وأحضر ألفاظهم وألفاظ من/نقل مذاهبهم
 من الطوائف الأربعة، وأهل الحديث ، والمتكلمين والصوفية ، وأذكر موافقة ذلك من

 الكتاب والسنة، و أنه ليس في ذلك ما ينفيه العقل .

 وإن كان الله تعالى - يجمع قلوب الجماعة على ذلك فالحمد لله رب العالين، وإن
 خالف مخالف، لذلك كان في كلام الآخر ما أقوله، وأكشف الأسرار، وأهتك الأستار،

 وأبين ما يحتاج إليه بيانه، وأجتمع بالسلطان، و أقول له كلامًا آخر.

 وكان يومًا عظيمًا مشهودًا بين فيه للحاضرين من البحث والنقل أمرًا عظيما )(،
 وبحث عن أشياء خارجة عن العقيدة الواسطية لما أحضر لهم جوابه في مسألة القرآن
 و«مسألة الاستواء ، لما سثل عنها قديمًا من نحو اثنى عشر سنة - وقرأ عليهم من ذلك
 الجواب، وسالوه عن ألفاظ في المسألة الحموية وأوردوا عليه جميع مافي أنفسهم من

 الأجوبة، وقالوا: هذا سؤالنا وما بقى في أنفسنا شىء .

 فلما أجاب الشيخ عن أسئلتهم وافقوه وانفصل المجلس على ذلك، وكانن قال لهم:كل
 من خالف شيئًا مما قلته فليكتب)» بخطه خلافه ، ولينقل '( فيما خالف في ذلك عن
 السلف، أو يكتب كل شخص عقيدة، وتعرض هذه العقائد على ولاة الأمور، ويعرف
 أيها الموافق للكتاب والسنة. وقال أيضًا من جاء بحرف واحد عن السلف بخلاف ما
 ذكرت فأنا أصير إليه، وأنا أحضر نقل جميع الطوائف أنهم ذكروا مذهب السلف كما

 )ا( في المطبوعة «فصل؟ والصواب ما أثبتناه .
 )٣( في المطبوعة :«أمر عظيم؟ والصواب ما أثبتناه .
 )٣( في المطبوعة :« فاليكتب، والصواب ما أثبتناه .

 )٤( في المطبوعة:« والينقل، والصواب ما أثبتناه .
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 وضعته، وأنا موافق السلف، /ومناظر على ذلك، وجميع أئمة الطوائف من الحنفية ٢٠٧/٣
 والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية موافقون ما أقوله.

 وسألوه عن الظاهر: هل هو موافق أم لا؟ فقال: هذا ليس في العقيدة ، وأنا أتبرع
 بالجواب عن أكثر من حكى مذهب السلف كالخطابي، وأبي بكر الخطيب، والبغوي،
 وأبي بكر، وأبي القاسم التميمي، وأبي الحسن الأشعري، وابن الباقلاني، وأبي عشمان
 الصابوني، وأبي عمر بن عبد البر، والقاضي أبي يعلى، والسيف الأمدي، و غيرهم في
 نفي الكيفية، والتشبيه عنها، وأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات: ذتحيى
 فيه حذوه، ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لإثبات كيفية، فكذلك

 إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية .

 وقد نقل طائفة ... )( أن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد . قال: والجمع بين
 النقلين أن الظاهر لفظ مشترك، فالظاهر الذي لا يليق إلا بالمخلوق غير مراد، وأما الظاهر
 اللائق بجلال الله تعالى وعظمته فهو مراد: أنه هو المراد في أسماء الله تعالى وصفاته

 ك الي دالعليم والقدير والسميع والبصير، وجرت بحوث دقيقة لا يفهمها إلا قليل من

 وبين أن الله تعالى فوق عرشه على الوجه الذي يليق بجلاله، ولا أقول:/ فوقه ٢٠٨/٣
 كالمخلوق على المخلوق، كما تقوله المشبهة، ولا يقال :إنه لا فوق السموات ولا على
 العرش رب، كما تقوله المعطلة الجهمية، بل يقال إنه فوق سمواته، على عرشه، بائن من

 خلقه .

 وتكلم على لفظ الجهة ، وأنه معنى مشترك، وعلى لفظ «الحقيقة» .

 وسئل عن مسألة القرآن والصوت فأجاب بالتفصيل ، وكان أجاب به قديًا فقال: من
 قال: إن صوت العبد بالقرآن ومداد المصحف قديم، فهو مخطى ضال، ولم يقل بهذا أحد

 من علماء أصحاب الإمام أحمد ولا غيرهم .

 وما نقل عنهم أنهم يقولون : ليس القرآن إلا الصوت المسموع من القارئ والمداد الذي
 في المصحف ، وهو مع ذلك قديم ، فهذا كذب رتفمى. ما قاله أحمد، وأحضر نصوص
 الإمام أحمد وأصحابه، وأصحاب مالك، والشافعي، والأشعري، وغيرهم: أن من قال:
 لفظي بالقرآن غير مخلو فهو مبتدع ، فكيف بمن يقول: صوتي به غير مخلوق، أو
 يقول صوتي به قديم، و حرر الكلام فيها وأن إطلاق القول بنفي الحرف بدعة، لم يتكلم

 د

 (١ بياض بالأصل.
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 به الإمام أحمد ولا غيره من الأثمة المتبوعين .

 بل مذهب السلف أن القرآن كلام الله: حروفه ومعانيه، والكلام يضاف حقيقة إلى ,·
 ار ٦ ء. < - ت ء' من

 قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغًا مؤديًا، وأن الله تكلم بصوت، وذكر حديث أبي سعيد -
 /٩٠٢ رضي الله عنه - الذي في الصحيحين"(، فاخذ ناباالكي يقوك: أنت تقول : إن الله

 ينادي بصوت، فقال له الشيخ: هكذا قال نبيك إن كنت مؤمنا به وهكذا قال محمد ب
 عبد الله إن كان رسولا عندك.

 وجعل نائب السلطان كلما ذكر حديثا وعزاه إلى الصحيحين يقول لهم: هكذا قاله
 النبي ة ؟ يقولون: نعم. فيقول: فمن قال بقول النبي ي# أي شىء يقال له؟ وقال له:
 كل شىء قلته من عندك قلته؟ فقال: بل أنقله جميعًا عن نبي الأمة جؤ ، وأبين أن
 طوائف الإسلام تنقله عن السلف كما نقلته ، وأن أثمة الإسلام عليه، وأنا أناظر عليه،

 وأعلم كل من يخالفني بمذهبه.

 وانزعج الشيخ انزعاجًا عظيمًا على نائب المالكي، والصفي الهندي، وأسكتهما سكوتا
 لم يتكلما بعده بما يذكر. وحزئيات الأمور لا يتسع لها هذا الورق.

 وبعد المجلس حمل بعض الشافعية النقل من تفسير القرطبي بأن السلف لم ينكر أحد
 منهم أن الله تعالى - استوى على العرش حقيقة، وأنهم لا يقولون بنفي الجهة، ولا
 ينطقون إلا بما أخبرت به رسله، وخص العرش بذلك لأنه أعظم المخلوقات، وإنما جهلوا

 - - -. سواع م - كيفية الاستواء، وأنه لا تعلم حقيقته، كما قال مالك رحمه الله : الا،خراء معلو
 يعني: في اللغة - والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة . فقال

 ٢١٠/٣ المالكي : ما كنا نعرف هذا./

 وبعد المجلس حصل من ابن الوكيل، وغيره من الكذب، والاختلاق والتناقض بما عليه
 الحال ما لا يوصف.

 فجميع ما يرد إليك مما يناقض ما ذكرت ، من الأكاذيب، والاختلافات فتعلم ذلك.

 ولم ندر إلى الآن كيف وقع الأمر في مصر، إلا ما في كتاب السلطان أنه بلغنا أن
 الشيخ فلانا كتب عقيدة يدعو إليها وأن بعض الناس أنكرها فليعقد)آ( له مجلس لذلك،

 ولتطالع )"( ما يقع ، وتكشف أنت ذلك كشقًا شافيًا ، وتعرفنا به.
 ا

 )١( البخاري في الرقاق )٩٤٥٦( وفي التوحيد )٨٥١٧(، ومسلم في الإيمان)٣٨١/٢٠٣( .
 )٢( في المطبوعة :« فاليعقد، والصواب ما أثبتناه .
 )٣( في المطبوعة :«والتطالع؟ والصواب ما أثبتناه .
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 والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وعلى الشيخ الإمام الكبير العالم الفاضل قرة
 العين عز الدين أفضل السلام، وكذلك كل فرد من الأهل والأصحاب والمعارف والسلام/ ٢١١/٣
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 قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية في جواب ورقة أرسلت إليه في
 السجن في رمضان سنة ست وسبعمائة :

 الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات
 أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله
 وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى، ودين الحق ليظهره

 على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا.

 أما بعد : قد وصلت «الورقة» التي فيها رسالة الشيخين الجليلين العالين الناسكين،
 القدوتين - أيدهما الله وسائر الإخوان بروح منه، وكتب في قلوبهم الإيمان، وأدخلهم
 مدخل صدق، وأخرجهم مخرج صدق، وجعلهم ممن ينصر به السلطان، سلطان العلم،
 والحجة والبيان ، والبرهان ، وسلطان القدرة ، والنصر بالسنان والأعوان، وجعلهم من
 أوليائه المتقين ، وجنده الغالبين، لمن ناوأهم من الأقران، ومن أئمة المتقين: الذين جمعوا
 ٢١٢/٣ بين الصبر/والإيقان، والله محقق ذلك ومنجز وعده في السر والإعلان ومنتقم من حزب

 الشيطان لعباد الرحمن .

 لكن بما اقتضته حكمته، ومضت به سنته، من الابتلاء والامتحان، الذي يخلص الله
 به أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق والبهتان، إذ قد دل كتابه على أنه لابد من الفتنة
 لكل من الداعي إلى الإيمان والعقوبة لذوي السيئات والطغيان قال الله تعالى: واتة. أليت ألثاش
 أن بز#ا أن بثرا ا تم لا يمتشق. تقذ ا الية ين تتييم تنتق أله اليت تتثا كتنكة

 ألكيا. أز عيب أليا يتتؤة ألقيتاك أن بيشا ا،ما نكشت4 ٢٤-١:تلعنكبوا1

 فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب، وأن مدعي الإيمان
 يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب، وأخبر في كتابه أن الصدق في الإيمان لا يكون

 إلا بالجهاد في سبيله، فقال تعال: {ا ألأزث :أ فل أكم تزيرا ذلن ثرثرا أنتنتا» إلى
 توله: «ئا الثؤمثرة أية :اتثا أله ريء، ثم كم ماأ تجتثوا يأنلهم ذثيهز في

 بيل أشه أزلجق ثم ألحيؤ3» الجرات: ٠١٤ ٠٢١٥

 وأخبر فى كتابه بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة الذي يعبد الله فيها على حرف
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 وهو الجانب والطرف الذي لا يستقر من هو عليه، بل لا يثبت الإمان إلا عند وجود ما

 مهواه من خير الدنيا، قال تعالى: «ون ألأس من بتث أة عل خزفا4 الآية [الحج: ٠٢١١ ٢١٣٨٣
 وقال تعال: {أ; عيتز أن تث#ا الجككة وتكا بمتع أكه أليق جنكثوا ينكي ذيتكةم ألقنييق4
 ال عمران: ،٤١٤٢ وقال تعال: وزلتجثؤئكم حق تمز الثجكهييا ينكز والقديين وتبثوا

 تبذ» [عمد: ٠٢٣١

 وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلابد من وجود المحبين المحبوبين
 المجاهدين، فقال: وم تتك ينكم عن ييد، تزف يأي الله يقز بهج تيؤتة:4 الآية [المائدة:
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 وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان، الصابرون عل الامتحان، كما قال تعالى: #وما
 قا إلا تثر3 ت تت ين تيم اثثلأ أين تات أز ثن التانخ عن تقبية تتن يقيت تن
 عقيو تكن يثلا أقة قبا تيزى ألة أقكريا. ذما كان يقير أن كثرت إلا بإذن أشه
 كنا ؤتلأ تت، زة قاب أشيا ثؤتو، ينجا تتن ز: قكب اكيكة تزند. ينأ تحتز
 ألقتكم. وغين تن ئبيز تنقل تته ييؤة كيث قا تمزً يا أه: ذ تيل أكد كا كثا تتا
 أشتا#أ أقة لهث القنية . تقا & قزتث: إلا أن ةاثا زا تفيز ا ذ#ا تشزاتا ق أنرا
 تتت أقذاا كأشزا عن ألتذ. الكز,ن. فالتهم أكا قرب أشيا تق قوب أكز: تئة بجث

 الخيمة» [آل عمران: ٠٢١٤٨-١٤٤

 فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر، والشكر، كان جميع ما يقضي الله له من القضاء
 خيرًا له، كما قال النبي لجة :«لايقي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرًا له. إن

 أصابته سراء فشكر كان خيرًا له، وإن أصابته ضراء/فصبر كان خيرًا له)ا( .والصابر ٢١٤/٣

 الشكور هو المؤمن الذي ذكره الله في غير موضع من كتابه .

 ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال، وكل واحد من السراء والضراء
 في حقه يفضى إلى قبيح المأل، فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة التي هي من محن
 الأنبياء والصديقين، وفيها تثبيت أصول الدين، وحفظ الإيمان، والقرآن من كيد أهل

 النفاق والإلحاد والبهتان.

 فالحمد لله حمدا كثيرًا طيبًا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم

 وجهه وعز جلاله .

 )١(مسلم في الزهد )٩٩٩٢/٤٦(، وأحمد ٠٣٣٢/٤ ٣٣٣ ، كلاهما عن صهيب بن سنان.
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 والله هو المسؤول أن يثبتكم، وسائر المؤمنين، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي
 الآخرة، ويتم عليكم نعمه الباطنة والظاهرة، وينصر دينه وكتابه، وعباده المؤمنين على

 الكافرين، والمنافقين الذي أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين .

 وأنتم فأبشروا من أنواع الخير والسرور بما لم يخطر في الصدور. وشأن هذه «القضية»
 وما يتعلق بها أكبر مما يظنه من لا يراعى إلا جزئيات الأمور ولهذا كان فيما خاطبت به
 أمين الرسول علاء الدين الطيبرسي إذ قلت: هذه«القضية» ليس الحق فيها لي بل لله
 ولرسوله وللمؤمنين من شرق الأرض إلى مغربها، وأنا لا يمكنني أن أبدل الدين، ولا

 آ١٥/٣ أنكس راية المسلمين. ولا أرتد عن دين الإسلام لأجل فلان، وفلان./

 نعم يكني ألا أنتصر لنفسي، ولا أجاري من أساء إلي وافترى علي، ولا أطلب
 حظي، ولا أقصد إيذاء أحد بحقي، وهذا كله مبذول مني ولله الحمد، ونفسي طيبة
 بذلك، وكنت قد قلت له : الضرر في هذه القضية» ليس علي، بل عليكم، فإن الذين
 أثاروها من أعداء الإسلام الذين يبغضونه، ويغضون أولياءه والمجاهدين عنه، ويختارون

 انتصار أعدائه من التتار ونحوهم .

 وهم دبروا عليكم حيلة يفسدون بها ملتكم ودولتكم، وقد ذهب بعضهم إلى بلدان
 التتار، وبعضهم مقيم بالشام وغيره، ولهذه القضية أسرار لا يمكنني أن أذكرها، ولا أسمي
 من دخل في ذلك حتى تشاوروا نائب السلطان، فإن أذن في ذلك ذكرت لك ذلك، وإلا
 فلا يقال ذلك له، وما أقوله فاكشفوا أنتم، فاستعجب من ذلك وقال: يا مولانا، ألا

 تسمى لي أنت أحدًا؟ فقلت: وأنا لا أفعل ذلك، فإن هذا لا يصلح .

 لكن تعرفون من حيث الجملة أنهم قصدوا فساد دينكم، ودنياكم، وجعلوني إماما
 تسترًا، بعلمهم باني أواليكم، وأسعى في صلاح دينكم ودنياكم، وسوف إن وً رنن

 ينكشف الأمر.

 قلت له : وإلا فأنا على أي شىء أخاف! إن قتلت كنت من أفضل الشهداء! وكان
 علي الرحمة والرضوان إلى يوم القيامة! وكان على من قتلني اللعنة الدائمة في الدنيا،
 ٢١٦/٣ والعذاب في الآخرة! ليعلم كل من يؤمن بالله ورسوله أني إن قتلت لأجل دين الله، وإن
 حبست فالحبس في حقي من أعظم نعم الله علي، ووالله ما أطيق أن أشكر نعمة الله
 - = ة ، ٠رسي' و على في هذا الحبس، وليس لي ما أخاف الناس عليه! لا أقطاعي ! ولا مدر ت! لا

 مالي! ولا رياستي وجاهي .

 وإنما الخوف عليكم إذا ذهب ما أنتم فيه من الرياسة والمال، وفسد دينكم الذي تنالون
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 به سعادة الدنيا والآخرة، وهذا كان مقصود العدو الذي آثار هذه الفتنة.

 وقلت: هؤلاء الذين بمصر من الأمراء ، والقضاة، والمشائخ ، إخواني وأصحابي ، أنا
 ما أسأت إلى أحد منهم قط، وما زلت محسنا إليهم، فأي شىء بيني وبينهم؟! ولكن
 لبس عليهم المنافقون أعداء الإسلام. وأنا أقول لكم - لكن لم يتفق أني قلت هذا له - :
 إن في المؤمنين من يسمع كلام المنافقين ويطيعهم، وإن لم يكن منافقا، كما قال
 تعال: «ويز تؤة كز» التوبة: ،]٤٧ وقد قال الله لنبه كجة: «زلا ثيع الكفرية

 ولثتيقيا ذكغ ألثي» الأحزاب: .٤٤٨

 والنفاق له شعب ودعائم، كما أن للإعان شعبًا ودعائم، ففي الصحيحين عن النبي
 عجة أنه قال:« آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان»)(.
 وفيهما أيضا أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن
 كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم

 قجر، وإذا ائتمن خان/)(. ٢١٧/٣

 وقلت له: هذه القضية أكبر مما في نفوسكم، فإن طائفة من هؤلاء الأعداء ذهبوا إلى
 بلاد التتر. فقال: إلى بلاد التتر؟ فقلت: نعم. هم من أحرص الناس على تحريك الشر

 عليكم إلى أمور أخرى لا يصلح أن أذكرها لك.

 وكان قد قال لي : فأنت تخالف المذاهب الأربعة، وذكر حكم القضاة الأربعة، فقلت
 له: بل الذي قلته عليه الأثمة الأربعة المذاهب، وقد أحضرت في الشام أكثر من خمسين
 كتابًا، من كتب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأهل الحديث. والمتكلمين، والصوفية،

 كلها توافق ما قلته بألفاظه، وفي ذلك نصوص سلف الأمة وأئمتها.

 ولم يستطع المنازعون - مع طول تفتيشهم كتب البلد وخزائنه أن يخرجوا ما يناقض
 ذلك عن أحد من أئمة الإسلام وسلفه، وكان لما أعطاني الدرج. فتأملته فقلت له: هذا
 كله كذب إلا كلمة واحدة ، وهي أنه استوى على العرش حقيقة، لكن بلا تكييف،
 ولا تشبيه. قلت: وهذا هو في العقيدة» بهذا اللفظ : بلا تكييف، ولا تمثيل، ولا
 تحريف، ولا تعطيل . فقال: فاكتب خطك بهذا. قلت: هذا مكتوب قبل ذلك في

 «العقيدة» ولم أقل بما يناقضه فأي فائدة في تجديد الخط؟! .

 )١( البخاري في الشهادات )2٨٦٢( ، ومسلم في الإيمان )٩٥/٧٠١( ، والترمذي في الإيمان )١٣٦٢( ، كلهم

 عن أبي هريرة.
 )2( النسائي في الإيمان )٠2٠٥( ،و أحمد ،1٩٨/٢ كلاهما عن عبد الله بن عمرو.
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 وقلت: هذا اللفظ قد حكى إجماع أهل السنة والجماعة عليه غير واحد من العلماء،
 المالكية، والشافعية، وأهل الحديث، وغيرهم، وما في علماء الإسلام من ينكر ذلك، إلا

 ٢١٨/٣ هؤلاء الخصوم./

 قلت: فإن هؤلاء يقولون: ما فوق العرش رب يدعى ، ولا فوق السماء إله يعبد، وما
 هناك إلا العدم المحض والنفي الصرف، وأن الرسول يو لم يعرج به إلى الله تعالى،
 ولكن صعد إلى السماء، ونزل . وأن الداعي لا يرفع يديه إلى الله. ومنهم من يقول: إن
 الله هو هذا الوجود، وأنا الله، وأنت الله، والكلب والخنزير والعذرة! ويقول: إن الله

 حاأً في ذلك.

 فاستعظم ذلك، وهاله أن أحدا يقول هذا. فقال: هؤلاء؟ يعني ابن مخلوف وذويه .
 ففلت: هؤلاء ما سمعت كلامهم، ولا خاطبوني بشىء فما يحل لي أن أقول عنهم ما
 لم أعلمه، ولكن هذا قول الذين نازعوني بالشام، وناظروني وصرحوا لي بذلك، وصرح

 أحدهم بأنه لا يقبل من الرسول ولجو ما يقوله في هذا الباب مما يخالفهم.

 وجعل الرجل في أثناء الكلام يصغى لما أقوله ، ويعيه، لما رأى غضبي ولهذا بلغني
 من غير وجه أنه خرج فرخًا مسرورًا بما سمعه مني. وقال: هذا على الحق، وهؤلاء قد
 ضيعوا الله، وإلا فأين هو الله؟! وهكذا يقول كل ذي فطرة سليمة. كما قاله جمال الدين
 الأخرم للملك الكامل لما خاطبه الملك الكامل في أمر هؤلاء ، فقال له الأخرم: هؤلاء قد

 ضيعوا إلهك، فاطلب لك إلها تعبده.

 ومن المعلوم باتفاق المسلمين أن الله حي حقيقة، عليم حقيقة، قدير حقيقة، سميع
 ٢١٩/٣ حقيقة، بصير حقيقة، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، وإنما ينكر ذلك الفلاسفة
 الباطنية. فيقولون : نطلق عليه هذه الأسماء، ولا نقول: إنها حقيقة. وغرضهم بذلك
 جواز نفيها، فإنهم يقولون: لا حي حقيقة ، ولا ميت حقيقة، ولا عالم ولا جاهل، ولا

 قادر ولا عاجز، ولا سميع ولا أصم.

 فإذا قالوا: إن هذه الأسماء مجاز، أمكنهم نفي ذلك لأن علامة المجاز صحة نفيه .
 فكل من أنكر أن يكون اللفظ حقيقة لزمه إطلاق نفيه، فمن أنكر أن يكون استوى على
 العرش حقيقة، فإنه يقول: ليس الرحمن على العرش استوى، كما أن من قال: إن لفظ
 الأسد للرجل الشجاع، والحمار للبليد ليس بحقيقة، فإنه يلزمه صحة نفيه. فيقول : هذا

 ليس بأسد، ولا بحمار، ولكنه آدمي •

 وهؤلاء يقولون لهم: لا وتسيى الله على العرش. كقول إخوانهم: ليس هو بسميع ولا
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 بصير، ولا متكلم لأن هذه الألفاظ عندهم مجاز. فيأتون إلى محض ما أخبرت به
 الرسل عن الله سبحانه - يقابلونه بالنفي والرد، كما يقابله المشركون بالتكذيب، لكن

 هؤلاء لا ينفون اللفظ مطلقًا .

 وقال الطلمنكي )( أحد أئمة المالكية - قبل ابن عبد البر، والباجي، وطبقتهما- في
 اكتاب الوصول إلى معرفة الأصول، : أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى {وثو
 تتن أفا كثث» الحديد: ٤٤ ، ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه، وأن الله فوق

 السموات بذاته مستو على العرش كيف شاء.

 وقال - أيضا : قال أهل السنة في قول الله تعالى: وألتخن عل ألزي أؤ( ٢٢٠/٣
 [طه:٥]: إن الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة، لا على المجاز. وقال ابن
 عبد البر في «التمهيد" - شرح الموطأ ، وهو أشرف كتاب صنف في فنه لما تكلم على
 حديث النزول قال: هذا حديث ثابت لا يختلف أهل الحديث في صحته. وفيه دليل على
 أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة، وهو من

 حجتهم على المعتزلة في قولهم: إنه في كل مكان، وليس على العرش .

 قال: والدليل عل صحة ماقاله أهل الحق، قول الله تعالى: {ألكن عل الزي أنتون،
 وتال: «إيو بمكة أتلا ليث ;التتل الشحيح تئثة»1ناطر: ،٤١0 ونال: وتنع التاتهكة :ألغ
 إقو» [المعارج: ،]4 وقال: {يمي إي ثتؤئي وافشك إ54 آ عمران: ركذو]٥٥ آيات.

 إلى أ قال: وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؟ لأنه
 اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا خالفهم فيه مسلم .

 وهذا مثل ما ذكر محمد بن طاهر عن أبي جعفر الهمداني: أنه حضر مجلس بعض
 المتكلمين فقال:« كان الله ولا عرش» فقال: يا أستاذ ، دعنا من ذكر العرش. أخبرنا عن
 هذه الضرورات التي نجدها في قلوبنا: ما قال عارف قط يا الله ، إلا وجد في قلبه
 ضرورة تطلب العلو، لا تلتفت يمنة ولا يسرة . فضرب بيده على رأسه وقال: حيرني

 الهمداني، حيرني الهمداني. أراد الشيخ أن إقرار/الفطر بأن معبودها ، ومدعوها فوق ، ٢٢١/٣
 هو أمر ضروري ، عقلي ، فطري، لم تستفده من مجرد السمع، بخلاف الاستواء على

 )١( هو أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى المعافري الأندلسي، صنف كتبًا كثيرة في السنة، وكان
 سيفًا مجردًا على أهل الأهواء والبدع ، توفى سنة سير[.ه٤٢٩ أعلام النبلاء ،٥٦٩-٥٦٦/١٧ شذرات

 الذهب ٠]٢٤٣/٣
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 العرش بعد خلق السموات والأرض في ستة أيام فإن هذا علم من جهة السمع .

 ولهذا لا تعرف أيام الأسبوع إلا من جهة المقرين بالنبوات، فأما من لا يعرف ذلك
 كالترك المشركين ، فليس في لغتهم أسماء أيام الأسبوع. وهذا من حكمة اجتماع أهل كل
 ملة في يوم واحد في الأسبوع ، كما قال النبي يجو :« اليوم لنا، وغدا لليهود، وبعد غد

 للنصارى0))(. وبسط ابن عبد البر الكلام في ذلك.

 إلى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: {ما يكؤث من تجوق تلكئاة إلا شؤ ايجهز ولا
 خسة إلا شو ساوشثم [المجادلة: ،]٧ فلا حجة فيه لهم لأن علماء الصحابة، والتابعين

 قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش ، وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك
 أحد يحتج بقوله.

 قال أبو عمر : أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن
 والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة، لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا،
 ولا يحدون فيه صفة محصورة . وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج - فكلهم
 ينكرها، ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة ، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند
 من أقر بها نافون للمعبود، والحق ما نطق به كتاب الله، وسنة نبيه تلتو، وهم أئمة

 ٢٢٢/٣ الجماعة./

 وقال - أيضًا :الذي عليه أهل السنة، وأئمة الفقه، والأثر، في هذه المسألة وما
 أشبهها: الإيمان بما جاء عن النبي ثلجة، والتصديق بذلك، وترك التحديد، والكيفية فى

 شىء منه .

 وقال السجزي في «الإبانة» : وأئمتنا كالثوري، ومالك ، وابن عيينة، وحماد بن
 سلمة، وحماد بن زيد ، وابن المبارك، والفضيل، وأحمد، وإسحاق، متفقون على أن
 الله سبحانه بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان، وأنه ريى يوم القيامة بالأبصار
 فوق العرش، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه يغضب، ويرضى، ويتكلم بما شاء، فمن

 خالف شيئًا من ذلك فهو منهم ربىء، وهم منه برءاء .

 وقال الشيخ عبد القادر في الغنية»: أما معرفة الصانع بالآيات، والدلالات على
 وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد صمد، إلى أن قال: وهو بجهة
 العلو، مستو على العرش ، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء. قال: ولا يجوز

 )١( البخاري في الجمعة )٦٧٨(، ومسلم في الجمعة )٥٨٨/٩١(، كلاهما عن أبي هريرة .
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 وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال: إنه في السماء على العرش، إلى أن قال: وينبغي
 إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على

 العرش في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا تكييف.

 وذكر الشيخ نصر المقدسي في اكتاب الحجة" عن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا
 زرعة عن مذاهب أهل السنة؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار/ك حجازًا، وعراقا، ٢٢٣/٣

 ومصر، وشامًا وعنا فكانن من مذاهبهم: أن الإمان قول وعمل، يزيد وينقص والقرآن
 كلام الله منزل، غير مخلوق، بجميع جهاته، إلى أن قال: وإن الله على عرشه بائن من
 خلقه، كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله ويج بلا كيف، أحاط بكل شىء

 علمًا.

 وقال الشيخ نصر في أثناء الكتاب: إن قال قائل: قد ذكرت ما يجب على أهل
 الإسلام من اتباع كتاب الله وسنة رسول الله علجة، وما أجمع عليه الأثمة والعلماء فاذكر

 مذهبهم وما أجمعوا عليه .

 فالجواب: أ الذي أدركنا عليه أهل العلم، ومن بلغني قوله من غيرهم ... فذكر
 ل اعتقاد أهل السنة« وفيه: وأن الله مستو على عرشه، بائن من خلقه. كما قال في

 وقال أبو الحسن الكجي الشافعي في اقصيدته المشهورة في السنة» :

 عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب

 وقال القرطبي -صاحب التفسير الكبير- في قوله تعالى: لوث أتتقو ل ألزي ألتك»
 [الفرقان:9٥] قال: هذه «مسألة الاستواء» وللعلماء فيها كلام. فذكر قول

 المتكلمين. ثم قال: كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة، ولا ينطقون بذلك. بل
 نطقوا هم والكافة بإثباتها لله كما نطق به كتابه، وأخبرت/به رسله. قال: ولم ينكر أحد ٢٢٤/٣

 من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة وإنما جهلوا كيفية الاستواء . فإنه لا
 تعلم حقيقته .

 ثم قال بعد أن حكى أربعة عشر قولا - :وأظهر الأقوال ما تظاهرت عليه الآي،
 والأخبار، والفضلاء الأخيار أن الله على عرشه ، كما أخبر في كتابه، وعلى لسان نبيه

 بلا كيف، بائن من جميع خلقه. هذا مذهب السلف الصالح فيما نقله الثقات عنهم .

 ولما اجتمعنا بدمشق، وأحضر فيمن أحضر كتب أبي الحسن الأشعري: مثل «المقالات»،
 و«الإبانة» وأثمة أصحابه كالقاضي أبي بكر، وابن فورك، والبيهقي، وغيرهم. وأحضر
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 كتاب الإبانة»، وما ذكر ابن عساكر في كتاب« تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى
 الأشعري وقد نقله بخطه أبو زكريا النووي .

٣ ٢٢٥/ 

 وقال فيه: فإن قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة، والقدرية، وا-همية، والحرورية،
 والرافضة، والمرجئة : فعرفونا قولكم الذي به تقولون.

 قيل له: قولنا: التمسك بكتاب الله وسنة رسوله لجهة، وما روى عن الصحابة
 والتابعين وأئمة الحديث. ونحن بذلك معتصمون ، وبما كان يقول أحمد بن حنبل - نضر
 الله وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مجانبون لأنه الإمام
 الفاضل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج ،وقمع به بدع

 المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك الشاكين./

 وذكر الاعتقاد الذي ذكره في المقالات» عن أهل السنة ثم احتج على أبواب الأصول
 مثل« مسألة القرآن» ، والرؤية» و «الصفات» ثم قا:

 باب ذكر الاستواء
 فإن قال قائل : ما تقولون فى الاستواء ؟ قيل بأن الله مستو على عرشه. كما قال
 سبحانه: {ذخكلا عق ألزي أنوفا» ته: ٢٥ وقال: «إيو يمتلا ألكز ألميك المتكل
 القديخ تقثث» [ناطر: ،٤١0 وقال سبحانه: {بل تمة أكه إكؤ» النساء: ،٤١٥٨ وقال
 فرعون: وتقيي ألن ي عتا لتن أبغ ألأتحت. أشتت التوت تاليع إة إله و

 وإي لألأك} كذبا» [غائر: ٠٣٦ ٢٣٧ كذب مومى فى قوله: إن الله فوق السموات .

 وقال: و،ينم تن في التذ أ ينيك بكم الأتق» اللك: ،٤١٦ والسموات فوقها
 العرش، وإغا أراد العرش الذي هو على السموات، ألا رتى أن الله ذكر السموات فقال :
 {تجتل ألقتن فهن ؤكك» [نوح: م٤١٦ يرد أن القمر يملاهن جيعاً، وأنه فيهن ججيعاً.

 ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو العرش.

 قال: وقد قال قائلون من المعتزلة، والجهمية، والحرورية: إن معنى قوله:
 لأخز: غق ألزي أتؤف( أي: استولى، وملك، وقهر، والله في كل مكان، وجحدوا أن يكون
 الله على عرشه، كما قاله أهل الحق. قال: ولو كان كما قالوا، كان لا فرق بين العرش

 ٢٢٦/٣ وبين الأرض السابعة السفلى لأن الله قادر على كل شىء ، وقدر ذلك./

 وساق الكلام إلى أن قال: ومما يؤكد لكم أن الله مستو على عرشه دون الأشياء كلها،
 ما نقله أهل الرواية عن رسول الله عجة من قوله: «ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة

١٤٤ 



 فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر)ا( ثم ذكر
 الأحاديث .

 «كميى إ4 شتويك ككاثك إ3 وثلهزة مك أليق كزا» وقال تعالى :
 [آل عمران: ]٥٥ قال: وأجمعت الأمة على أن الله رفع عيسى إلى السماء. وذكر دلائل .
 إلى أن قال: كل ذلك يدل على أن الله ليس في خلقه ولا خلقه فيه، وأنه عز وجل مستو
 على عرشه - جل وعز وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرًا. جل عما يقول الذين لم
 يثبتوا له في وصفهم له حقيقة، ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية إذ كان كلامهم يؤول
 إلى التعطيل، وجميع أوصافهم على النفي في التأويل ، يريدون بذلك فيما زعموا -

 التنزيه ، ونفي التشبيه. فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفي، والتعطيل .

 وهذا باب واسع لا يحصر فيه كلام العلماء من جميع الطوائف ، وما في ذلك من
 الدلائل العقلية والنقلية، وما يعارض ذلك أيضًا من حجج النفاة ، والجواب عنها.

 وقد كتبت في هذا ما يجىء عدة مجلدات ، وذكرت فيها مقالات الطوائف جميعها،
 وحججها الشرعية والعقلية، واستوعبت ما ذكره الرازي في كتاب «تأسيس التقديس4

 ولانهاية العقول؟ وغير ذلك ، حتى أتيت على مذاهب/الفلاسفة المشائين أصحاب أرسطو، ٢٢٧/٢
 وغير المشائين متقدميهم ومتأخريهم، كأفضل متأخريهم ابن سينا" وأوحدهم في زمانه
 «أبي البركات» وذكرت حججهم . فإني أعلم أن هذا الباب قد كثر فيه الاضطراب، وحار
 فيه طوائف من الفضلاء الأذكياء لتعارض الأدلة عندهم. وقررت الأدلة اللفظية
 الصحيحة، وميزت بينها وبين الشبهات الفاسدة، مع ما يجيء في ضمن ذلك من أصول

 عظيمة وقواعد جسيمة .

 من أولها - وهو من أجل الأمور عند كثير من الناس - من تقرير استدارة الأفلاك.
 فإني قررت ذلك، وذكرت كلام من ذكر إجماع المسلمين على ذلك، مثل ابن المنادي،
 وابن حزم، وابن الجوزي، وما يتعلق بذلك من الأمور الحسابية السمعية من الكتاب

 والسنة، إلى أمثال ذلك مما يطول وصفه.

 وأيضا ، ا كنت في البرج ذكر لي أن بعض الناس علق مؤاخذة على الفتيا «الحموية،
 وأرسلت إلى ، وقد كتبت فيما بلغ مجلدات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة. وأنا كنت من أعظم
 الناس تأليفًا لقلوب المسلمين، وطلبًا لاتفاق كلمتهم، واتباعًا لما أمرنا به من الاعتصام

 )١(مسلم فى صلاة المسافرين )٨٥٧/ ١٦٩ ( عن أبى هريرة .
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 بحبل الله، وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة ، وبينت لهم أن الأشعري كان
 ٢٢٨/٣ من أجل المتكلمين المنتسبين/إلى الإمام أحمد رحمه الله - ونحوه، المنتصرين لطريقه،

 كما يذكر الأشعري ذلك في كتبه.

 وكما قال أبو إسحاق الشيرازي ))(: إنما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى
 الحنابلة، وكان أثمة الحنابلة المتقدمين كأبي بكر عبد العزيز، وأبي الحسن التميمي،
 ونحوهما، يذكرون كلامه في كتبهم، بل كان عند متقدميهم كابن عقيل عند المتأخرين،
 لكن ابن عقيل له اختصاص بمعرفة الفقه وأصوله، وأما الأشعري فهو أقرب إلى أصول
 أحمد من ابن عقيل وأتبع لها، فإنه كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب، كان أعلم

 بالمعقول والمنقول.

 وكنت أقرر هذا للحنبلية، وأبين أن الأشعري ، وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب.
 فإنه كان تلميذ الجبائي، ومال إلى طريقة ابن كلاب، وأخذ عن زكريا الساجي أصول
 الحديث بالبصرة، ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورًا أخرى ، وذلك آخر أمره

 كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم .

 وكذلك ابن عقيل كان تلميذ ابن الوليد وابن التبان المعتزليين ثم تاب من ذلك.
 وتوبته مشهورة بحضرة الشريف أبي جعفر. وكما أ في أصحاب أحمد من يبغض ابن
 عقيل ويذمه ، فالذين يذمون الأشعري ليسوا مختصين بأصحاب أحمد، بل في جمع

 الطوائف من هو كذلك .

 ٢٢٩/٣ ولما أظهرت كلام الأشعري - ورآه الحنبلية - قالوا: هذا خير من/كلام الشيخ الموفق،
 وفرح المسلمون باتفاق الكلمة. وأظهرت ما ذكره ابن عساكر في مناقبه أنه لم تزل الحنابلة
 والأشاعرة متفقين إلى زمن القشيري ، فإنه لما جرت تلك الفتنة ببغداد تفرقت الكلمة،

 ومعلوم أن في جميع الطوائف من هو زائغ ومستقيم .

 مع أني في عمر إلى ساعتي هذه لم أدع أحدًا قط في أصول الدين إلى مذهب
 حنبلي وغير حنبلي، ولا انتصرت لذلك، ولا أذكره في كلامي ، ولا أذكر إلا ما اتفق
 عليه سلف الأمة وأئمتها . وقد قلت لهم غير مرة: أنا أمهل من يخالفني ثلاث سنين إن
 جاء بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون الثلاثة يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك، وأما ما
 أذكره فأذكره عن أئمة القرون الثلاثة بألفاظهم، وبألفاظ من نقل إجماعهم من عامة

 الطوائف .

 )ا(هو أبوً إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، ولد سنة ،ه٣٩٣ له تصانيف كثيرة، منها: «التنبيه»
 و «اللمع» وغيرهما ، توفى سنة .ه٤٧٦ [سير أعلام النبلاء ،٤٥٢/١٨ وفيات الأعيان .٢٣١-٢٩/١
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 هذا، مع أني دائمًا ومن جالسني يعلم ذلك مني - أني من أعظم الناس نهيًا عن أن
 ينسب معين إلى تكفير، وتفسيق ، ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة
 الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة، وفاسقًا أخرى ، وعاصيًا أخرى، وإني أقرر أن
 الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل

 العملة .

 وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا
 بكفر ولا بفسق ولا معصية ، كما أنكر شريح قراءة من قرأ:« بل عجبت ويسخرون

 وقال: إن الله لا يعجب ، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي/فقال: إنما شريح شاعر يعجبه ٢٣٠/٣
 علمه. كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ: {بل عجت» .

 وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد غلو ربه، وقالت : من زعم
 أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريةً. ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من
 المنازعين لها: إنه مفتر على الله. وكما نازعت في سماع الميت كلام الحي، وفي تعذيب

 الميت ببكاء أهله ، وغير ذلك .

 وقد آ الشر بين السلف إلى الاقتتال مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعًا
 مؤمنتان وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم لأن المقاتل وإن كان باغيًا فهو متأول،

 والتأويل يمنع الفسوق .

 وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول
 كذا وكذا، فهو أيضًا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذه أول مسألة
 تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة الوعيد،، فإن نصوص القرآن

 في الوعيد مطلقة، كقوله: {إة ألين يأكثؤ أنؤل ألمتن طثاة الآية :ءلنساا1 ،٢١٠
 وكذلك سائر ما ورد : من فعل كذا فله كذا، فإن هذه مطلقة عامة .

 وهي بمنزلة قول من قال من السلف: من قال كذا، فهو كذا. ثم الشخص المعين
 يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة./ ٢٣١/٣

 والتكفير هو من الوعيد ، فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول غاية ، لكن قد
 يكون الرجل حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما
 يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها

 ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئًا .

 وكنت دائمًا أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال:إذا أنا مت
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 فأحرقوني، ثم اسحقوني. ثم ذروني في اليم، فوالله لثن قدر الله علي ليعذبني عذابًا
 ما عذبه أحدًاً من العالمين. ففعلوا به ذلك، فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال :

 خشيتك فغفر له)ا(.

 فهذا رجل شك في قدرة الله، وفي إعادته إذا ذرى ، بل اعتقد أنه لا يعاد. وهذا كفر
 باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنًا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر

 له بذلك.

 والتأول من أهل الاجتهاد، الحريص على متابعة الرسول كيلة أولى بالمغفرة من مثل
 ٣٣٢/٣ هذا.

 فصل
 ما ذكرتم من لين الكلام، والمخاطبة بالتي هي أحسن، فأنتم تعلمون أني من أكثر
 الناس استعمالا لهذا، لكن كل شىء في موضعه حسن، وحيث أمر الله ورسوله
 بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسنة ، فنحن مأمورون بمقابلته، لم
 نكن مأمورين أن نخاطبه بالتي هي أحسن. ومن المعلوم أن الله تعالى يقو: {ولا تهثؤأ ولا
 قؤأ }أ3 ألأفكؤة إن كثم ثؤييية4 ال عمران: ٢١٣٩ فمن كان مؤمنا فإنه الأعل

 بنص القرآن.

٣ ٢٣٣/ 

 وقال: «ويله أليز ور.شوله وتثؤميما» النائقون: ٤ وقال: ¥إق أليهن لجاوة ألة
 فشولة, أزليك ق الأدية. كت أة يك أا ;لأثه» الجادلة: ،٢0 لذهاو٢٢١ عقق

 وعده لمن هو كذلك كائنا من كان.

 ومما يجب أن يعلم : أنه لا يسوغ في العقل ولا الدين طلب رضا المخلوقين
 لوجهين( •

 أحدهما: أن هذا غير ممكن، كما قال الشافعي - رضي الله عنه : الناس غاية لا
 تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه ولا تعانه.

 والثاني: أنا مأمورون بأن رحتنى رضا الله ورسوله، كما قال تعال]: {تأا وشرأة,
 أتمش أن يزشو:» [التوبة: ،]٦٢ وعلينا أن نخالف الله فلا نخاف أحداً إلا الله، كما قال

، 

 )١( البخاري في الأنبياء )٨٧٤٣( عن أبي سعيد، ومسلم في التوبة )٠٥٧٢/٤٢٠ (٢٥ عن أبى هريرة، واللفظ
 لمسلم. -

 )٢( في المطبوعة :« لوجين؟ والصواب ما أثبتناه.
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 تعال: «تلااؤم تخاثيو إن كثم ثؤيية»آل عمران: ،]١٧٥ وقال: {كوكخكؤاألكامن
 وأختز» [المائدة: ،]٤٤ وقال : {ئإى آأئقثؤيز» [النحل: ،]٥١ وقإين ائثؤيز»
 [البقرة:١٤]. فعلينا أن نخاف الله، ونتقيه في الناس، فلا نظلمهم بقلوبنا ، ولا
 جوارحنا، ونؤدي إليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا، ولا نخافهم فى الله فنترك ما أمر الله

 به ورسوله خفية منهم .

 ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له كما كتبت عائشة إلى معاوية :أما بعد: فإنه من
 التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس، وعاد حامده من

 الناس ذاما. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه، وأرضى عنه الناس.

 فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضا ربه، واجتناب سخطه والعاقبة له، ولا حول

 ولا قوة إلا بالله.

 هذا مع أن المرسل فرح بهذه الأمور جوانيه في الباطن، وكل ما يظهره فإنه مراءاة
 لقرينه، وإلا فهما في الباطن متباينان. وثم أمور تعرفها خاصتهم، ويكفيك الطيرسي قد

 تواتر عنه الفرح والاستبشار بما رجى مع أنه المخاصم، المغلظ عليه.

 وهذا - سواء كان أو لم يكن الأصل الذي يجب اتباعه هو الأول وقول النبي قجة :
 «لا تبدؤوهم بقتال، وإن أكثبوكم فارموهم بالنبل، )ا( . على الرأس والعين، ولم نرم إلا

 بعد أن قصدوا شرنا وبعد أن أكثبونا ، ولهذا نفع الله بذلك./ ٣/ ء ء ء ٠.٠ ٠ /٢٣٤٣

 فصل
 اذكرتم من أني أطلب تفويض الحكم إلى شخص معين. فهذا لا يصلح، بل فيه ضرر
 على ذلك الشخص، وعلى، وفساد عام. وذلك أنكم تعلمون أن القاضي ابدر الدين»
 أني كنت من أعظم الناس موالاة له، ومناصرة، ومعاونة له ومدافعة لأعدائه عنه في أمور
 متعددة، بل ما أعلم أحدا أكثر في مخالصة له ومعاونة. وذلك لله وحده. لا لرغبة، ولا

 لرهبة مني .

 وقطعة قوية مما حصل لي من الأذى - بدمشق وبمصر أيضًا إنما هو بسبب انتصاري

 له، ولنوابه، مثل الزرعي، والتبريزي، وغيرهما من حاشيته، وتنويهي بمحاسنه في مصر

 )١( البخاري في المغازي )٤٨٩٣( ، وأبو داود في الجهاد )٤٦٦٢( ، وأحمد ،٤٩٨/٣ كلهم عن أبي أسيد

 الساعدي .
 وقوله: «أكثبوكم؟ أي قربوا منكم. انظر :النهاية في غريب الحديث ١٥١/٤ ٠
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 أيضًا، قد عرفت بذلك فإنه حزب الردى ، وغيره يعادوني على ذلك .

 والله يعلم أن منزلته عندي، ومكانته من قلبي، ليست قريبة من منزلة غيره .
 فضلا عن أن تكون مثلها. وحاشا لله أن يشبه بدر الدين بمن فر الله بينه وبينه من
 وجوه كثيرة زائدة. وي سنن أبي داود عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله غلة أن

 ٢٣٥/٣ نتنزل الناس منازلهم/"(. ى

 وعندي من أظلم الناس من يقرن بينه وبين غيره في مرتبة واحدة بالشام ، أو بمصر
 وما زال بدر الدين مظلومًا بمثل هذا من الأقران، وأنا أعتقد من أعظم ما أتقرب به إلى
 الله نصره، وموالاته، ومعاونته ... )٢( أنتم تعرفون في هذا خصوصًا بهذه الديار فإنه
 ينبغي أن تكون معاونة له ومناصرة له أكثر مما كانت بالشام لأن في كثير من هؤلاء من

 النفرة عنه، والكذب، والفجور ما ليس في غيرهم .

 فأنا أحب وأختار كل ما فيه علو قدره في الدنيا والدين، ولا أحب أن أجعله غرضًا
 لسهم الأعداء، بل ما عملت معه، ومع غيره، وما أعمل معهم فأجرى فيه على الله

 الجديبفول: «ئن يتتز يختا3 كك:تنايتن. تن ينتل ينتا3ككز شلاي» :لةلزلزا1

 ولهذا لما ذكر الطيبرسي القضاة وأجملهم، قلت له : إما دخل في هذه القضية «ابن
 مخلوف» وذاك رجل كذاب فاجر قليل العلم والدين. فجعل يتبسم لماجعلت أقول هذا ،

 كأنه يعرفه، وكأنه مشهور بقبح السيرة .

 وقلت: ما لابن مخلوف والدخول في هذا؟ هل ادعي أحد علي دعوي مما يحكم به؟
 أم هذا الذي تكلمت فيه هو من أمر العلم العام؟ مثل تفسير القرآن، ومعاني الأحاديث،
 ٢٣٦/٣ والكلام في الفقه، وأصول الدين . وهذه المرجع فيها/إلى من كان من أهل العلم بها،
 والتقوى لله فيها، وإن كان السلطان والحاكم من أهل ذلك تكلم فيها من هذه الجهة، وإذ
 عزل الحاكم لم ينعزل ما يستحقه من ذلك، كالإفتاء ونحوه، ولم يقيد الكلام في ذلك

 بالولاية.

 وإن كان السلطان والحاكم ليس من أهل العلم بذلك ولا التقوى فيه لم يحل له الكلام
 فه، فضلا عن أن يكون حاكمًا. وابن مخلوف ليس من أهل العلم بذلك ولا التقوى

 فه .

 )١( أبو داود في الأدب )2٤٨٤ ( عن عائشة، وضعفه الألباني.
 )٢( بياض بالأصل .
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 قلت: فأما القاضي بدر الدين فحاشا لله، ذاك فيه من الفضيلة والديانة ما يمنعه أن
 يدخل في هذا الحكم المخالف لإجماع المسلمين من بضعة وعشرين وجهًا.

 قلت: ومن أصر على أن هذا الحكم الذي حكم به ابن مخلوف هو حكم شرع محمد
 عجة، فهو بعد قيام الحجة عليه كافر. فإن صبيان المسلمين يعلمون بالاضطرار من دين

 الإسلام أن هذا الحكم لا يرضى به اليهود ، ولا النصارى ، فضلا عن المسلمين! .

 وذكرت له بعض الوجوه الذي يعلم بها فساد هذا الحكم، وهي مكتوبة مع الشرف
 محمدا. وكذلك نزهت القاضي اشمس الدين السروجي» عن الدخول في مثل هذا

 الحكم .

 وقلت له: أنتم ما كان مقصودكم الحكم الشرعي، وإنما كان مقصودكم دفع/ما ٢٣٧/٣
 سمعتموه من تهمة الملك، ولما علمت الحكام أن في القضية أمر الملك أحجموا وخافوا من
 الكلام، خوفا يعذرهم الله فيه، أو لا يعذرهم. لكن لولا هذا لتكلموا بأشياء ، ولو كان

 هذا الحكم شاذا أو فيه غرض لذي سيف لكان عجائب .

 فقالوا : يا مولانا ، من يتكلم في أمر الملك؟ نحن ما نتكلم. دعنا من الكلام في
 الملك. فقلت: أيها النائم، أخليكم من الملك؟! وهذه الفتنة التي قد ملأتم بها الدنيا هل
 أثارها إلا ذلك؟! ونحن قد سمعنا هذا بدمشق ، لكن ما اعتقدنا أن عاقلا يصدق بذلك.

 وهؤلاء القوم بعد أن خرج من أنفسهم تهمة لملك إذ ذكر لهم بعض ما يقوله المنازعون
 لي يستعظمونه جداً ويرون مقابلة قائلها بأعظم العقوبة، فإن الله سبحانه يقول: ا{شو ألزدى

 أقتل شركة الجتا دين ألق لظهر: عل ألين {ة تكئ أشه قه بئا» [الفتح: فيعلم٢٢٨
 أني لو أطلب هذا ذهبت الطيور بي، وببدر الدين كل مذهب، وقيل: إن بيننا في الباطن

 اتفاقات. فأنا أعمل معه ما أرجو جزاءه من الله، وهو يعمل بموجب دينه .

 وأيضًا ، ف «بدر الدين، لا يحتمل من كلام الناس وأذاهم - مايفعله مثل هؤلاء -
 رجل له منصب، وله أعداء وأنا ولا حول ولا قوة إلا بالله فقد فعلوا غاية ما قدروا
 عليه، وما بقى إلا نصر الله الذي وعد به رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم

 الأشهاد./ ٢٣٨/٣
 وأيضا ، فيعلم أ هذا إما أن يتعلق بالحاكم أولا فإن تعلق به لم يكن للخصم المدعى
 عليه أن يختار حكم حاكم معين، بل يجب إلى من يحكم بالعلم والعدل، وإن لم يتعلق

 بالحاكم فذاك أبعد.

 وأيضاً، فأنا لم يدع على دعوى يختص بها الحاكم من الحدود والحقوق، مثل: قتل،
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 أو قذف، أو مال، ونحوه، بل في مسائل العلم الكلية: مثل التفسير، والحديث، والفقه،
 وغير ذلك. وهذا فيه ما اتفقت عليه الأمة وفيه ما تنازعت فيه، والأمة إذا تنازعت - في
 معنى آية، أو حديث، أو حكم خبري، أو طلبي - لم يكن صحة أحد القولين، وفساد

 الآخر ثابتا بمجرد حكم حاكم، فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة دون العامة.

 ولو جاز هذا لجاز أن يمكم حاكم بأن قوله تعال: {يثيقت أتشسهنق قلقة ثوؤ4
 [البقرة:٨22] هو الحيض والأطهار، ويكون هذا حكما يلزم جميع الناس قوله، أو يحكم
 بأن اللمس في قوله تعالى «أز لنشخ ألتا4 [المائدة: ]٦ هو الوطء، والمباشرة فيما

 دونه، أو بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، أو الأب، والسيد وهذا لا يقوله أحد.

 وكذلك الناس إذا تنازعوا في قوله: «المن عل ألزي أتوئ4 [طه: ]٥ فقال: هو
 استواؤه بنفسه وذاته فوق العرش، ومعنى الاستواء معلوم، ولكن كيفيته مجهولة. وقال
 ٢٣٩/٣ قوم: ليس فوق العرش رب، ولا هناك شىء أصلا، ولكن/معنى الآية: أنه قدر على
 العرش، ونحو ذلك. لم يكن حكم الحاكم لصحة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه

 فائدة.

 ولو كان كذلك لكانن من ينصر القول الآخر يحكم بصحته إذ يقول: وكذلك باب
 العبادات، مثل كون مس الذكر ينقض أو لا، وكون العصر يتسحب تعجيلها أو تأخيرها،

 والفجر يقنت فيه دائمًا أو لا، أو يقنت عند النوازل ونحو ذلك .

 والذي على السلطان في مسائل النزاع بين الأمة أحد أمرين، إما أن يحملهم كلهم
 و .ر • = • • >إن سرعنم فى$ علل ما جاء به الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة؟ لقوله تعالى· وك,. ك;" ي ·3

 قذوة إل أنلو وأرثول» [النساء: .]٥٩ وإذا تنازعوا فهم كلامهم: إن كان ممن يمكنه
 فهم الحق، فإذا تبين له ما جاء به الكتاب والسنة دعا الناس إليه، وأن يقر الناس على ما

 هم عليه، كما يقرهم على مذاهبهم العملية .

 فأما إذا كانت البدعة ظاهرة - تعرف العامة أنها مخالفة للشريعة - كبدعة الخوار م،
 - : ادج

 والروافض والقدرية والجهمية، فهذه على السلطان إنكارها لأن علمها عام، كما عليه
 الإنكار على من يستحل الفواحش ، والخمر ، وترك الصلاة، ونحو ذلك .

 ٢٤٠/٣ ومع هذا فقد يكثر أهل هذه الأهواء في بعض الأمكنة، والأزمنة، حتى/يصير بسبب
 كثرة كلامهم مكافئا - عند الجهال - لكلام أهل العلم والسنة حتى يشتبه الأمر على من
 يتولى أمر هؤلاء، فيحتاج حينئذ إلى من يقوم بإظهار حجة الله، وتبيينها حتى تكون

 العقوبة بعد الحجة .

 وإلا فالعقوبة قبل الحجة ليست مشروعة، قال اعتى: «وتا كأ شتيا حق تمكك كشولا4
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 [الإسراء: .]١٥ ولهذا قال الفقهاء في البغاة: إن الإمام يراسلهم، فإن ذكروا
 شبهة بينها، وإن ذكروا مظلمة أزالها، كما أرسل علي ابن عباس إلى الخوارج فناظرهم
 حتى رجع منهم أربعة آلاف ، وكما طلب عمر بن عبد العزيز دعاة القدرية والخوارج ،
 فناظرهم حتي ظهر لهم الحق، وأقروا به، ثم بعد موته نقض غيلان القدري التوبة

 فصلب .

 وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة، فهذا لا
 يجوز باتفاق المسلمين، ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك، إلا إذا
 كان معه حجة يجب الرجوع إليها، فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء، وهذا بمنزلة

 الكتب التي يصنفها في العلم .
 نعم، الولاية قد تمكنه من قول حق ونشر علم قد كان يعجز عنه بدونها، وباب القدرة
 والعجز غير باب الاستحقاق وعدمه. نعم ، للحاكم إثبات ما قاله زيد أو عمرو، ثم بعد

 ذلك إن كان ذلك القول مختصًا به كان مما يحكم فيه الحكام،/ وإن كان من الأقوال العامة ٢٤١/٣
 كان من باب مذاهب الناس . فأما كون هذا القول ثابكا )ا( عند زيد ببينة، أو إقرار، أو

 خط، فهذا يتعلق بالحكام.

 ولا ريب أن مثل : بدر الدين من أعد الناس وأحبهم في أهل الصدق والعدل، ومن
 أشد الناس بغضًا لشهود الزور، ولو كان متمكنًا منهم لعمل أشياء، فهذا لو احتيج فيه إلى

 مثل بدر الدين ، لكان هوالحاكم الذي ينبغي أن يتولاه، دون من هو مشهور بالفجور.

 لكن هذه المحاضر التي عندهم ما تساوي مدادها، وهم يعرفون كذبها وبطلانها ، وأنا
 لا أكره المحاقة عليها عنده ليثبت عنده الحق دون الباطل، فإن كان يجيب إلى ذلك
 فياحبذا، لكني أخاف أن يحصل له أذى في بالقدح في بعض الناس، فهو يستخير الله

 فيما يفعله والله يخير له في جميع الأمور.

 بل أختار أنا وغيري الحاقة على ذلك عند بعض نوابه كالقاضي جمال الدين الزرعي،
 فإنه من عدول القضاة وإلا فبدر الدين أجل قدرًا من أن يكلف ذلك لو كنت محتاجًا إلى
 ذلك. فأما والأمر ظهرعند الخاصة والعامة فلا يحتاج إليه، كما قلت للطيرسي :الكتاب
 من السلطان الذي كتب على لسان السلطان، وأخبر عن ذلك بجميع ما أخبر من الكذب
 ومخالفة الشريعة. أمور عظيمة بنحو عشرة أوجه، والكتاب الذي كتب على لسان «غازان،

 كان أقرب إلى الشريعة من هذا الكتاب الذي كتب على لسان السلطان. وسواء/بأن فعل ٢٤٢/٣

 )ا( في المطبوعة :«ثابت» ، والصواب ما أثبتناه.
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 ذلك أو لم يفعله، فإني أعتقد وأدين الله بأن نصره ومعاونته على البر والتقوى، وعلى
 نفوذ صدقه وعدله ، دون كذب الغير وظلمه، وعلى رفع قدره على الغير من أعظم

 الواجبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 وقد أرسل إلى الشيخ انصرا يعرض على إن كنت أختار إحضار المحاضر لأتمكن من
 القدح فيها.

 فقلت له في الجواب: هي أحقر وأقل من أن يحتاج دفعها إلى حضورها، فإني قد
 بينت بضعة وعشرين وجها أن هذا الحاكم خارج عن شريعة الإسلام بإجاع

 ٢٤٣/٣ المسلمين: أهل المذاهب الأربعة وغيرهم./

 فصل
 ومما ينبغي أن تعلمه: أن القوم مستضعفون عن المحاقة إلى الغاية ابن مخلوف،

 وغيره وقد أداروا الرأي بينهم وعلموا أنهم عند المحاقة مقهورون متهوكون.

 والطيبرسي طلب مني غير مرة ترك المحاقة . فقلت له: أنا ما بغيت على أحد ولا
 قلت لأحد: وافقني على اعتقادي، ولا فعلت بك، ولا أكرهت أحدا بقول ولا عمل،
 بل ما كتبت في ذلك شيئا قط إلا أن يكون جواب استفتاء بعد إلحاح السائل واحتراقه

 وكثرة مراجعته ، ولا عادتي مخاطبة الناس في هذا ابتداء .

 وهؤلاء هم الذين دعوا الناس إلى ما دعوهم إليه، وأكرموهم عليه فيبينون للناس ما
 الذي أمروهم به، وما الذي نهوهم عنه. فإن كانوا أمروهم بما أمرهم الله به ورسوله،
 فالسمع والطاعة لله ولرسوله ولمن أمر بما أمر الله به ورسوله. وإن كانوا أمروا بحق
 وباطل، ونهوا عن حق وباطل ، وأمروا ونهوا عن أمور لا يعرفون حقيقتها. كانوا بذلك
 من الجاهلين الظالمين ، وكان الحاكم بذلك من القاضيين اللذين في النار ، ولم تجز

 ٢٤4/٣ طاعتهم في ذلك بل تحرم./

 وأنا لو ششت المحاقة كانت أمور عظيمة، لكن من أنكر شيئا مما قلته فليقل)ا(: إني
 أنكر كذا وكذا، ويكتب خطه بما أنكره، ويوجه إنكاره له، وأنا أكتب خطي بالجواب ،
 ويعرض الكلامان على جميع علماء المسلمين شرقًا وغربًا - وأنا قائل ذلك . وقد قلت
 قبل ذلك بدمشق: هذه الإنكارات المجملة لا تفيد شيقا، بل من أنكر شيئًا فليكتب(

 )١( في المطبوعة:«فاليقل، ، والصواب ما أثبتناه.
 )2( في المطبوعة:لافاليكت؟، والصواب ما أثبتناه.
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 خطه بما أنكره، وبحجته، وأنا أكتب خطي بجواب ذلك، ويرى أهل العلم والإيمان
 الكلامين، فهذا هو الطريق في الأمور العامة.

 وأما الألفاظ التي لا تكتب فيكثر فيها التخليط، والزيادة ، والنقصان، كما قد وقع،
 وقد قلت فيما قلته للطيبرسي: هذا الأمر الذي عملتموه فساد في ملتكم ودولتكم
 وشريعتكم، والكتاب السلطاني الذي كتب على لسان السلطان فيه من الكذب عليكم

 ومخالفة الشريعة أمور كثيرة تزيد على عشرة أوجه.

 وكتاب غازان الذي قرئ على منبر الشام أقرب إلى شريعة الإسلام من هذا الذي كتب
 على لسان سلطان المسلمين، وقرئ على منابر الإسلام . فإذا كان بحضورهم يكتب على
 الكذب عليكم وعلى القضاة ويبدل دين الإسلام ، فكيف فيما وسى ذلك مما غاب عنكم؟
 وكذلك أرسلت مع الفتاح إلى نائب السلطان أقول: هذا الاعتقاد عندكم وهو الذي بحثه

 علماء الشام، فمن كان منكرًا/فليبينه(. ٢٤٥/٣

 ومما يجب أن يعلم : أن الذي يريد أن ينكر على الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة
 وبيان، إذ ليس لأحد أن يلزم أحدا بشىء ، ولا يخطر على أحد شيئا بلا حجة خاصة ،
 إلا رسول الله جة المبلغ عن الله، الذي أوجب على الخلق طاعته فيما أدركته عقولهم،
 ومالم تدركه، وخبره مصدق فيما علمناه، ومالم نعلمه، وأما غيره إذا قال: هذا صواب
 أو خطا، فإن لم يبين ذلك ما يجب به اتباعه، فأول درجات الإنكار أن يكون المنكر عالما
 بما ينكره، وما يقدر الناس عليه، فليس لأحد من خلق الله كائنا من كان أن يبطل قولا أو
 يجرم فعلا إلا بسلطان الحجة، وإلا كان ممن قال الله فيه: وأليت يجكيلو ف ،ايحت أشله
 بقتر سلطكن أتكثم إن في ثثريي إلا كتلا ا ثم كينية [غائر: ٢٥٦ «الثت
 شهق ن شتر تتت، ت#نفز يته مة بث ة، اتمه مة

 أقه عن كز ل متكت جبجار» غافر: .٢٣٥

 هذا، وأنا في سعة صدر لمن يخالفني ، فإنه وإن دعتى حدود الله في بتكفير، أو
 تفسيق، أو افتراء أو عصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله ،
 وأفعله ، وأزنه بميزان العدل، وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله، وجعله دهى للناس،
 حاكما فيما اختلفوا فيه، قال الله تعال: ا3 أكى أة كمد: تبتك ألله ألقبتن شبقيا
 تشييية وأزق مخ الكتب والتق يحكم تن ألكاى يا أختا#ا يؤ» [البقرة: ،٢٢١٣ وقال

 تعال: بوكان تتزلافغ ف كن, قزثر: إك أي مجي» الآية :ءلنساا1 .t٥٩ وتال تعال: {لقذ ٢٤٦٣٢

 )١( في المطبوعة:«فاليبينه» والصواب ما أثبتناه.

١٥٥ 



 أبتا شحتا ألتي تزا تتئ الكت تالييكاة لثرة الكاش إاليتلأ» راحديد: ٢٢٥

 وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، و«إً أشة كع أليا
 أتقرأ كيا ثم شيؤك» [النحل: ،٤1٢٨ وقال تعال: «وإن تتيا وتثرا لا يشر:

 كثي كيقأ إة أة يا يتتؤا شيث» آل عمران: ٠٢١٢٠

 وإن أرادوا أن ينكروا مما شاؤوا من حجج عقلية أو سمعية ، فأنا أجيبهم إلى ذلك
 كله، وأبينه بيانًا يفهمه الخاص والعام، أن الذي أقوله هو الموافق لضرورة العقل والفطرة،
 وأنه الموافق للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأن المخالف لذلك هو المخالف لصريح
 المعقول، وصحيح المنقول، فلو كنت أنا المبتدئ بالإنكار ، والتحديث بمثل هذا ، لكانت
 الحجة متوجهة عليهم، فكيف إذا كان الغير هو المبتدى، بالإنكار {ولتن أتتمكن بند ظليه،
 أثلجة ما عثهم ين كيل» [الشررى: ،٢٤1 {زلقذ تبقت ظا لتكايا الزيتية.هم كثم التشردة.

 نية بجنتا لج ألكيا» الصافات: ،٢١٧٣-١٧١ وإكا لنش وشتا واليت :امثؤأ ق أذيتزة
 ألثيا تيم يثن} الأقمث» [غائر: ٠٢٥١

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى سائر الجماعة وتخص ابدر الدين، بأكرم
 تحية وسلام، وتوقفه على هذه الأوراق إن ششت ، فإنه كان يقول في بعض الأمور: ما
 ٢٤٧/٣ عن المحبوب سر محجوب ، وبشر بكل/ما يسر الله به عباده المؤمنين، وينتقم به من
 الكافرين والمنافقين فإني أعرف جملا مما يتجرعه هو وذووه من أهل التروس بالباطل من

 دوي الكذب والمحال.

 والله ناصر دينه، وناصر عباده المؤمنين على مناوئيهم بالباطل لكن ليس هذا موضع
 الإخبار بتفاصيل سارة.

 ٢٤٨/٣ والحمد لله رب العالين، وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه وسلم./
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 رنيم ا-ه.م-3 ا;:
 الحمد لله نستعينه، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا،
 من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. و نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد

 أن محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وسلم تسليمًا .

 أما بعد : فقد وصلت ورقتك التي ذكرت فيها إخبارك الشيخ باجتماع الرسول بي،
 وما أخبرته من الكلام، وأن الشيخ قا : أعلم أني والله قد عظم عندي كيف وقعت

 الصورة على هذا. إلى آخره .

 وأنه قال: تجتمع بالشيخ وتتفق معه - على ما يراه هو ويختاره ، إن يكن كما قلت،
 أو غيره - فتسلم عليه، وتقول له : أما هذه القضية ليس لي فيها غرض معين أصلا،

 ولست فيها إلا واحدًا من المسلمين، لي ما لهم ، وعلى ما عليهم/، وليس لي - ولله ٢٤٩/٣
 الحمد حاجة إلى شىء معين يطلب من المخلوق، ولا في ضرر يطلب زواله من

 المخلوق، بل أنا في نعمة من الله سابغة، ورحمة عظيمة أعجز عن شكرها .

 ولكن علي أن أطيع الله ورسوله، وأطيع أولى الأمر إذا أمروني بطاعة الله، فإذا
 أمروني بمعصية الله فلا طاعة لخلوق في معصية الخالق. هكذا دل عليه «الكتاب»
 والسنة" واتفق عليه «أئمة الأمة»، قال الله تعالى: ويبأث} أليي اتثؤا أيثا أة وآييجزا أتشرق
 وول ازر يا كيان ككفة ف قن, تث: إ أكو أليو إن ظ} لجمرة اشه ثالي. اكيز تتلاق ت"

 وآمك تأويلا [الناء: ٠٢٥٩

 وقد ثبت في الصحيح عن النبيجة أنه قال:«لا طاعة لمخلوق في معصية الله»١( ،
 «إنما الطاعة في المعروف)"( وأن أصبر على جور الأثمة ، وألا أخرج عليهم في فتنة لما
 في الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله جة : امن رأى من أميره شيئًا يكرهه،

 فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات ، فميتته جاهلية»)(.

 ومأمور أيضًا مع ذلك أن أقول أو أقوم بالحق حيثما كنت، لا أخاف في الله لومة

 )١( أحمد ٦٦/٥ والحاكم٣/٣٤٤، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي •
 )2( البخارى فى الأحكام )٥٤١٧( ومسلم فى الإمارة ) ١٨٤٠ /٩٣٠٠٤(٠

 )٣( البخاري في الفتن)٤٥٠٧( ، وفي الأحكام )٣٤١٧(، ومسلم في الإمارة )٩٤٨١/٥٥( كلاهما عن ابن

 عباس واللفظ لمسلم.

١٥٧ 



 لاثم، كما أخرجا في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ة على
 السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله،
 ٢٥٠/٣ وأن/نقول - أو نقوم - بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لاثم؟ )1(. فبايعهم على
 هذه الأصول الثلاثة الجامعة؟ وهي الطاعة في طاعة الله، وإن كان الآمر ظالما ، وترك

 منازعة الأمر أهله، والقيام بالحق بلا مخافة من الخلق.

 والله - سبحانه - قد أمر في كتابه عند تنازع الأمة بالرد إلى الله ورسوله، لم يأمر عند
 التنازع إلى شىء معين أصلا. وقد قال الأئمة : إن أولى الأمر صنفان : العلماء،
 والأمراء. وهذا يدخل فيه مشائخ الدين، وملوك المسلمين ، كل منهم يطاع فيما إليه من
 الأمر، كما يطاع هؤلاء بما يؤمرون به من العبادات، ويرجع إليهم في معاني القرآن
 والحديث والإخبار عن الله، وكما يطاع هؤلاء في الجهاد وإقامة الحد وغير ذلك، مما

 يباشرونه من الأفعال التي أمرهم الله بها.

 وإذا اتفق هؤلاء على أمر فإجماعهم حجة قاطعة، فإن أمة محمد قؤ لا تجتمع على
 ضلالة، وإن تنازعوا فالمرد إلى الكتاب والسنة.

 وهذه القضية قد رجى فيها ما رجى مما ليس هذا موضع ذكره. وكنت تبلغني بخطابك
 وكتابك عن الشيخ ما تبلغني، وقد رأيت وسمعت موافقتي على كل ما فيه طاعة الله
 ورسوله، وعدم التفاتي إلى المطالبة بحظوظي ، أو مقابلة من يؤذيني ، وتيقنت هذا مني،
 فما الذي يطلب من المسلم فوق هذا، وأشرت بترك المخافة ولين الجانب، وأنا مجيب إلى

 هذا كله.

 ٢٥١/٣ فجاء الفتاح أولا فقال: يسلم عليك النائب، وقال: إلى متى يكون المقام/في الحبس؟
 أما تخرج ؟ هل أنت مقيم على تلك الكلمة أم لا؟ وعلمت أن الفتاح ليس في استقلاله
 بالرساله مصلحة لأمور لا تخفى. فقلت له: سلم على النائب وقل له: أنا ما أدري هذه
 الكلمة؟ وإلى الساعة لم أدر على أي شىء حبست ؟ ولا علمت ذنبي ؟ وأن جواب هذه
 الرسالة لا يكون مع خدمتك بل يرسل من ثقاته الذين يفهمون ويصدقون - أربعة أمراء
 ليكون:- الكلام معهم مضبوطا عن الزيادة والنقصان، فأنا قد علمت ما وقع في هذه

 القصة من الأكاذيب.

 فجاء بعد ذلك الفتاح ومعه شخص ما عرفته، لكن ذكر لي أنه يقال له : علاء الدين
 الطيرسي، ورأيت الذين عرفوه أثنوا عليه بعد ذلك خيرًا وذكروه بالحسنى، لكنه لم يقل
 ابتداء من الكلام ، ما يحتمل الجواب بالحسنى ! فلم يقل الكلمة التي أنكرت : كيت،

 )1( البخاري في الفتن )٦٥٠٧( وفي الأحكام )٩٩١٧(، ومسلم في الإمارة )٩٠٧١/١٤(.

١٥٨ 



 وكيت! ولا استفهم: هل أنت مجيب إلى كيت، وكيت؟1

 ولو قال ما قال - من الكذب على والكفر، والمجادلة على الوجه الذي يقتضي
 الجواب بالحسنى لفعلت ذلك فإن الناس يعلمون أني من أطول الناس روحا، وصبرًا على

 مر الكلام، وأعظم الناس عدلا في المخاطبة لأقل الناس، دع ولاة الأمور.

 لكنه جاء مجىء المكره على أن أوافق إلى ما دعا إليه، وأخرج درجًا فيه/من الكذب، ٢٥٢/٣
 والظلم، والدعاء إلى معصية الله، والنهي عن طاعته ما الله به عليم، وجعلت كلما
 أردت أ أجيبه، وأحمله رسالة يبلغها لا يريد أن يسمع شيئا من ذلك ويبلغه، بل لا يريد

 إلا ما مضمونه الإقرار بما ذكر والتزام عدم العود إليه .

 والله تعال يقول: {ز$ شيلوا أنق أتجتنب إلا الي من أختن إلا أيق غكثزأ ينئه
 [العنكبوت:٦٤] فمتى ظلم المخاطب لم نكن مأمورين أن نجييه بالتي هي أحسن ، بل قال
 أبو بكر الصديق -رضي الله عنه لعروة بن مسعود بحضرة النبي يو لما قال: إني لأرى
 أوباشًا من الناس خليقا أن يفروا ، ويدعوك أمصص بضر اللات! أنحن نفر عنه،

 وندعه؟ !

 ومعلوم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين من كانوا، وقد قال تعالى: #ولا تهوأ ولا
 زؤا زأ} الأغكؤة إن كثر شؤيييا» ال عمران: ،٢١٣٩ فمن كان مؤمناً فهو الأعل
 كائناً من كان، ومن حاد الله ورسوله فقد قال تعالى: {إ اليا بجاوة ألة وشولة, ألهق ي

 الأ3لليا4 [المجادلة: ٠٢٢٠

 وأنا ، أو غيري من أي القسمين كنت، فإن الله يعاملني وغيري بما وعده، فإن قوله
 الحق ا{وغد أشه لا يفيث أنه وعتم4 [الروم: T7 فقلت له في ضمن الكلام: الحق في هذه
 القصة ليس لي، ولكن لله ولرسوله ولسائر المؤمنين من شرق الأرض إلى غربها، وأنا لا
 أعني تبديل الدين وتغييره، وليس لأجلك ، أو أجل غيرك أرتد عن دين الإسلام ، وأقر

 بالكفر، والكذب، والبهتان، راجعًا عنه أو موافقًا عليه./ ٢٥٣/٣

 وما رأيته يلح في الأمر بذلك أغلظت عليه في الكلام، وقلت : دع هذا الفشار وقم،
 رح في شغلك. فأنا ما طلبت منكم أن تخرجوني- وكانوا قد أغلقوا الباب القائم الذي

 يدخل منه إلى الباب المطبق- فقلت أنا: افتحوا لي الباب حتى أنزل يعني فرغ الكلام.

 وجعل غير مرة يقول لي : أتخالف المذاهب الأربعة؟ فقلت: أنا ما قلت إلا ما يوافق
 المذاهب الأربعة ، ولم يحكم على أحد من الحكام إلا ابن مخلوف، وأنت كنت ذلك

 اليوم حاضرًا.

١٥٩ 



 وقلت له : أنت وحدك تحكم، أو أنت وهؤلاء؟ فقال: بل أنا وحدي فقلت له: أنت
 خصمي ، فكيف تحكم علي؟ فقال: كذا، ومد صوته، وانزوى إلى الزاوية . وقال: قم،
 قم ، فأقاموني ، وأمروا بي إلى الحبس، ثم جعلت أقول أنا وإخوتي غير مرة: أنا

 أرجع، وأجيب، وإن كنت أنت الحاكم وحدك. فلم يقبل ذلك مني .

 فلما ذهبوا بي إلى الحبس حكم بما حكم به، وأثبت ما أثبت ، وأمر في الكتاب
 السلطاني بما أمر به، فهل يقول أحد من اليهود، أو النصارى دع المسلمين -: إن هذا
 حبس بالشرع، فضلا عن أن يقال: شرع محمد بن عبد الله، وهذا مما يعلم الصبيان

 الصغار بالاضطرار من دين الإسلام أنه مخالف لشرع محمد بن عبد الله.

 ٢٥٤/٣ وهذا الحاكم هو وذووه دائمًا يقولون : فعلنا ما فعلنا بشرع محمد بن عبد الله!ا[

 وهذا الحكم مخالف ا' لشرع الله الذي أجمع المسلمون عليه - من أكثر من عشرين
 وجهًا .

 ثم النصاري في حبس حسن، يشركون فيه بالله، ويتخذون فيها الكنائس ، فياليت
 حبسنا كان من جنس حبس النصارى ! وياليتنا سوينا بالمشركين، وعباد الأوثان! بل
 لأولئك الكرامة ولنا الهوان. فهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن رسول الله جو

 أمر بهذا؟

 وبأي ذنب حبس إخوتي في دين الإسلام غير الكذب والبهتان، ومن قال: إن ذلك
 فعل بالشرع فقد كفر بإجماع المسلمين .

 وقلت له في ضمن الكلام: أنت لو ادعي عليك رجل بعشرة دراهم، وأنت حاضر في
 البلد، غير ممتنع من حضور مجلس الحائم، لم يكن للحاكم أن يحكم عليك في غيبتك،

 هذا في الحقوق، فكيف بالعقوبات التي يحرم فيها ذلك بإجماع المسلمين؟

 ثم هذا الرجل قد ظهر كذبه غير مرة. ذلك اليوم كذب على في أكثر ما قاله ، وهذه
 الورقة التي أمر بكتابتها أكثرها كذب، والكتاب السلطاني الذي كتب بأمره مخالف
 للشريعة من نحو عشرة أوجه، وفيه من الكذب على المجلس الذي عقد أمور عظيمة قد
 ٢٥٥/٣ علمها الخاص والعام. فإذا كان الكتاب/الذي كتب علي لسان السلطان، وقرئ على منابر
 الإسلام أخبر فيه عن أهل المجلس من الأمراء، والقضاة بما هو من أظهر الكذب

 والبهتان، فكيف فيما غاب عنهم ؟ !

 )١( في المطبوعة:«مخالفا» والصواب ما أثبتناه.

١٦٠ 



 قلت: وهو دائمًا يقول عني : إني أقول : إن الله في زاوية ولد ولدا، وهذا كله
 كذب. وشهرته بالكذب ، والفجور يعلمه الخاص والعام، فهل يصلح مثل هذا أن يحكم
 في أصول الدين ومعاني الكتاب والسنة وهو لا يعرف ذلك؟! ورأيته هنا يتبسم تبسم

 العارف بصحة ما قلته، فكأن سيرة هذا الحاكم مشهورة بالشر بين المسلمين.

 وأخذ يقول لي : هذه المحاضر، وجدوا بخطك ، فقلت: أنت كنت حاضرًا ذلك
 اليوم. هل أراني أحد ذلك اليوم خطا، أو محضرًا؟ أو قيل لي : شهد عليك بكذا، أو
 سمع لي كلام ؟ بل حين شرعت أحمد الله وأثنى عليه لقول النبي وي# :« كل أمر ذي
 بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم»ا( منعونى من حمد الله. وقالوا : لا تحمد الله،

 بل أجب .

 فقلت لابن مخلوف: ألك أجيب، أو لهذا المدعي؟ وكان كل منهما قد ذكر كلاما
 أكثره كذب. فقال: أجب المدعي. فقلت فأنت وحدك تحكم، أو أنت وهؤلاء القضاة ؟

 فقال: بل أنا وحدي . فقلت: فأنت خصمي، فكيف يصح حكمك علي، فلم تطلب
 مني الاستفسار عن وجه المخاصمة فإن هذا كان اخصمًا من وجوه متعددة معروفة عند ٢٥٦/٣

 جميع المسلمين. ثم قلت: أما ما كان بخطي فأنا مقيم عليه.

 وأما المحاضر، فالشهود فيها فيهم من الأمور القادحة في شهادتهم وجوه متعددة تمنع
 قبول شهادتهم بإجماع المسلمين، والذى شهدوا به فقد علم المسلمون خاصتهم وعامتهم

 بالشام وغيره ضد ما شهدوا به.

 وهذا القاضي شرف الدين ابن المقدسي قد سمع منه الناس العدول أنه كان يقول: أنا
 على عقيدة فلان، حتى قبل موته بثلاث دخلت عليه فيما ريى مع طائفة ، فقال قدامهم:
 أنا أموت على عقيدتك يا فلان، لست على عقيدة هؤلاء ، يعني الخصوم، وكذلك

 القاضي شهاب الدين الخولي غير مرة يقول في قفاك : أنا علي عقيدته.

 والقاضي إمام الدين، قد شهد على العدول أنه قال: ما ظهر في كلامه شىء، ومن
 تكلم فيه عزرته. وقال لي في أثناء كلامه: فقد قال بعض القضاة: إنهم أنزلوك عن
 الكرسي فقلت: هذا من أظهر الكذب الذي يعلمه جميع الناس، ما أنزلت من الكرسي

 قط ولا استنابني أحد قط عن شىء ، ولا استرجعنى .

 وقلت: قد وصل إليكم المحضر الذي فيه خطوط مشائخ الشام، وسادات الإسلام،
 والكتاب الذي فيه كلام الحكام الذين هم خصومي كجمال الدين المالكي، وجلال الدين

 )١( أبو داود في الأدب )٠٤٨٤( ، وابن ماجه في النكاح )٩٨١(، وابن حبان في صحيحه )١، ،(٢ كلهم

 عن أبى هريرة .
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 ٢٥٧/٣ الحنفي. وما ذكروا فيه مما يناقض/هذه المحاضر. وقول المالكي ما بلغني قط أنه استنيب،
 ولا منع من فتيا، ولا أنزل ، ولا كذا، ولا كذا. ولا ثبت عليه عندي قط شىء يقدح في

 دينه، وكذلك قول سائر العلماء والحكام في غيبتى .

 وأما الشهادات ، ففيها أمور عظيمة فتدبروها ، فكيف وشهود المحضر فيهم من موانع
 ٢٥٨/٣ الشهادة أمور تقال عند الحاجة!!/

 فصل معترض

 ذكرت في ورقتك: أنك قلت للشيخ: في نفسي أن تطلب لي المحاضر حتى ينظر هو
 فيها فإن كان له دافع وإلا فالجماعة كلهم معذورون، وهذا مما لا حاجة إليه أصلا، وهذه
 المحاضر أقل وأحقر من أن يحتاج الرد عليها إلى حضرتها، فإني قد بينت - ببضع
 وعشرين وجها أن هذا الحكم خارج عن شريعة الإسلام بإجماع المسلمين المذاهب

 الأربعة ، وسائر أئمة الدين .

 وقلت للرسول: ما لابن مخلوف ونحوه في أن يتعرض إلى علم الدين الذي غيره
 أعلم به منه مثل تفسير القرآن ، وأحاديث النبي ثجة ، ومقالات السلف، وأصول الدين
 التي لا يعرفها، وهذه الأمور إنما يرجع فيها إلى من يعرفها، فإن كان السلطان؟ أو نائبه
 الحاكم يعرفها كان في ذلك كسائر العارفين بها، وإلا فلا أمر لهم فيها، كما لا يراجع في

 الاستفتاء إلا من يحسن الفتيا.

 وقلت له : أنا لم يصدر مني قط إلا جواب مسائل ، وإفتاء مستفت، ما كاتبت أحدا
 أبدًا، ولا خاطبته في شىء من هذا، بل يجيئنى الرجل المسترشد المستفتى بما أنزل الله
 ٢٥٩/٣ على رسوله ، فيسألني -مع بعده ، وهو محترق على طلب الهدى- أفيسعني في دينى أن
 أكتمه العلم، وقد قال النبي ولجة :« من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة

 بلجام من نار» )١(؟إ

 وقد قال: «ق أليق يتكثرن ا أزا يق اليب تألمتن من بفيد ما بتكة للتاء ي الكتيب
 أزليك يلقجج ألله وينتهج أليؤيك» [البقرة: فعلأ٢١٥٩ أمرك أمتنع عن جواب المسترشد

 لأكون كذلك؟ وهل يأمرني بهذا السلطان ، أو غيره من المسلمين؟

 ولكن أنتم ما كان مقصودكم إلا دفع أمر الملك لما بلغكم من الأكاذيب، فقال: ا

 )١(أحمد ،٤٩٥٠٣٠٥٠٢٦٣/٢ عن أبي هريرة، وقال أحمد شاكر)١٦٥٧(: «إسناد صحيح».
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 مولانا: دع أمر الملك. أحد ما يتكلم في الملك. فقلت :«إيه» الساعة ما بقى أحد يتكلم
 في الملك! وهل قامت هذه الفتنة إلا لأجل ذلك؟ ونحن سمعنا بهذا ونحن بالشام أن

 المثير لها تهمة الملك، لكن ما اعتقدنا أن أحدا يصدق هذا.

 وذكرت له أن هذه القصة ليس ضررها علي، فإني أنا من أي شىء أخاف؟! إن قتلت
 كنت من أفضل الشهداء، وكان ذلك سعادة في حقي، يترضى بها علي إلى يوم القيامة،
 ويلعن الساعي في ذلك إلى يوم القيامة، فإن جميع أمة محمد يعلمون أني أقتل علي الحق
 الذي بعث الله به رسوله. وإن حبست فوالله إن حبسي لمن أعظم نعم الله علي ، وليس
 لي ما أخاف الناس عليه، لا مدرسة، ولا أقطاع ، ولا مال ولا رئاسة ، ولا شىء من

 الأشياء/ ٢٦٠/٣

 ولكن هذه القصة ضررها يعود عليكم، فإن الذين سعوا فيها من الشام أنا أعلم أن
 قصدهم فيها كيدكم، وفساد ملتكم، ودولتكم. وقد ذهب بعضهم إلى بلاد التتر،
 وبعضهم مقيم هناك. فهم الذين قصدوا فساد دينكم ودنياكم وجعلوني إماما بالتستر،
 لعلمهم بأني أواليكم، وأنصح لكم، وأريد لكم خير الدنيا والآخرة. والقضية لها أسرار
 كلما جاءت تنكشف، وإلا فأنا لم يكن بيني وبين أحد بمصر عداوة، ولا بغضًا، وما زلت

 محبا لهم. مواليا لهم أمرائهم ، ومشائخهم ، وقضاتهم.

 فقال لي فما الذي أقوله لنائب السلطان؟ فقلت : سلم عليه وبلغه كل ما سمعت.
 فقال: هذا كثير.

 فقلت: ملخصه أن الذي في هذا الدرج أكثره كذب. وأما هذه الكلمة «استوى حقيقة»
 فهذه قد ذكر غير واحد من علماء الطوائف المالكية، وغير المالكية أنه أجمع عليها أهل
 السنة والجماعة، وما أنكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا أئمتها. بل ما علمت عالما أنكر

 ذلك، فكيف أترك ما أجمع عليه أهل السنة، ولم ينكره أحد من العلماء.

 وأشرت بذلك إلى أمور، منها ما ذكره الإمام «أبو عمر الطلمنكي" - وهو أحد أثمة
 المالكية قبل الباجي، وابن عبد البر، وهذه الطبقة - وقال: وأجمع المسلمون من أهل السنة
 أن معنى «فثؤ تتن أيا كثة والة» [الحديد: لكذنحوو]٤ من القرآن: أن ذلك علمه،

 وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وقال/أيضًا: قال أهل السنة في ٢٦١/٣
 قول الله: «ألغكن عل الزي أتوف» [طه: :]٥ إن الاستواء من الله عل عرشه المجيد

 على الحقيقة لا على المجاز.

 وقال أبو عبد الله القرطبي-صاحب التفسير المشهور- في قوله تعالى: {ث أتتوق عل
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 ألثي» [الحديد: ]٤ قال: هذه «مسألة الاستواء» للعلماء فيها كلام، وأجزاء، وقد بينا
 أقوال العلماء فيها في كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" وذكرنا فيها أربعة عشر
 قولا. إلى أن قال: وقد كان السلف الأول - رضي الله عنهم - لا يقولون بنفي الجهة،
 ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى. كما نطق به كتابه، وأخبرت
 رسله. قال: ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وخص
 العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء: فإنه لا تعلم حقيقته، كما
 قال مالك: الاستواء معلوم - يعني: في اللغة - والكيف مجهول، والسؤال عن هذا

 بدعة، وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها.

 وقال هذا الشيخ - المشهور بمصر وغيرها في كتاب اشرح الأسماء» - قال : وذكر الإمام
 أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني الذي له الرسالة التي سماها «رسالة
 الأسماء إلى مسألة الاستواء» لما ذكر اختلاف المتأخرين في الاستواء قول الطبري - يعني:
 أبا جعفر صاحب التفسير الكبير وأبى محمد بن أبي زيد ، والقاضي عبد الوهاب ،
 وجماعة من شيوخ الحديث، والفقه. قا: وهو ظاهر بعض كتب القاضي أبي بكر وأبي
 ٢٦٢/٣ الحسن - يعني الأشعري - وحكاه عنه - يعني القاضي أبا بكر القاضي عبد الوهاب
 أيضًا: وهو أنه سبحانه مستو على العرش بذاته. وأطلقوا في بعض الأماكن فوق
 عرشه. قال الإمام أبو بكر : وهو الصحيح الذي أقول به ، من غير تحديد ، ولا تمكن

 في مكان، ولا كون فيه، ولا مماسة.

 قال الشيخ أبو عبد الله : هذا قول القاضي أبي بكر في كتاب :«تمهيد الأوائل، له ،
 وقاله الاستاذ أبو بكر بن فورك في اشرح أوائل الأدلة؟ له. وهو قول أبي عمر بن عبد
 البر، والطلمنكي ، وغيرهما من الأندلسيين، وقول الخطابي في «أشعار الدين" ، ثم قال
 بعد أن حكى أربعة عشر قولا: وأظهر الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبار ،
 والفضلاء والأخيار: أن الله على عرشه كما أخبر في كتابه، وعلى لسان نبيه، بلا كيف ،

 بائن من جميع خلقه هذا مذهب السلف الصالح فيما نقله عنهم الثقات. هذا كله لفظه.

 وقال الشيخ أبو نصر السجزي في كتاب «الإبانة» له: وأئمتنا كسفيان الثوري، ومالك
 ابن أنس، وسفيان بن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وعبد الله بن المبارك،
 وفضيل بن عياض، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه متفقون على أن الله
 سبحانه بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان، وأنه ريى يوم القيامة بالأبصار فوق
 العرش، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى، ويتكلم بما شاء. فمن خالف

 ٢٦٣/٣ شيئا من ذلك فهو منهم ربىء وهم منه براء./
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 وقال أبو عمر ابن عبد البر في اكتاب التمهيد" في شرح الموطا - وهو أجل ما صنف
 في فنه لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح
 الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو حديث منقول من طر وسى هذه من

 أخبار العدول عن النبي ة.

 وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت
 الجماعة. وهو من حجتهم على المعتزلة فى قولهم: إ الله بكل مكان وليس على
 العرش. قال في الدليل عل صحة ما قاله أهل الحق، قول الله: «ألمن عل ازي
 أتوف» [طه: ]٥ وقال: لو8 يتكلا ألكك الكيك» [ناطر: :لقاوأ١0 {تنزع الهبكة
 وألأ.خ إكه4 العارج: ،٤4 وقال لعيسى: «إي مترفيك تكاثك إ» لآ1 عمران: ٢٥

 وذكر آيات.

 إلى أن قال: وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؟ لأنه
 اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، ولا خالفهم فيه مسلم، وبسط الكلام في ذلك.

 إلى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: {ما يكزث ين وق ثككة إلأ ثر كايثهز ولا
 متة إلا ثق ايشئخ ;لآ أنا ين كل زلا أكث رلأ فز تتز أزتا »آ4 :لةدلجاا1 ٢٧ فلا
 حجة لهم في ظاهر الآية؟ لأن علماء الصحابة، والتابعين - الذين حمل عنهم التأويل -
 قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش ، وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك

 أحد يحتج بقوله./ ٢٦٤/٣

 وذكر عن الضحاك بن مزاحم أنه قال في قوله: #ما يكؤث ين تجوق تلكؤ» قال: هو
 على عرشه، وعلمه معهم أينما كانوا. وعن سفيان الثوري مثل ذلك. وعن ابن مسعود

 قال: الله فوق العرش، ولا يخفى عليه شىء من أعمالكم .

 قال أبو عمر بن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في
 القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة، لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون
 شيئًا من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع الجهمية، والمعتزلة كلها،
 والخوارج ، فكلهم ينكرها، ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها
 مشبه ، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق فيها ما قال القائلون بما نطق به كتاب

 الله وسنة رسوله، وهم أثمة الجماعة .

 وقال أبو عمر: الذي عليه أهل السنة، وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة، وما
 أشبهها: الإمان بما جاء عن النبي قجة فيها، والتصديق بذلك، وترك التحديد والكيفية في
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 شىء منه .

 وقال الشيخ العارف أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الكيلاني في كتاب «الغنية»
 له: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار- فهو أن يعرف ويتيقن أن
 الله واحد أحد. إلى أن قال:وهو بجهة العلو، مستو على العرش، محتو على الملك،
 محيط علمه بالأشياء. قال: ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال: إنه في السماء
 عل العرش، كما قال: «ألمكن عل ألزي أتقرفه [طه: ]٥ وذكر الآيات والأحاديث،
 ٢٦٥/٣ إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء/من غير تأويل، وأنه استواء الذات على
 العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على نبي أرسل، بلا كيف .

 وذكر كلامًا طويلا.

 وقال الإمام أبو الحسن الكرخي الشافعي في مقدمته المشهورة في «اعتقاد أهل السنة»،
 وهي منقولة من خط الشيخ أبي عمرو بن الصلاح:

 عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب

 وهذه الآثار لم أذكرها كلها للرسول ، لكن هي مما أشرت إليه بقولي: إني لم أقل
 شيئا من نفسي، وإنما قلت ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وهذا الموضع يضيق يما في
 ذلك من كلام الأمة، فقال لي: نعم، هو مستو على العرش حقيقة بذاته بلا تكييف، ولا
 تشبيه. قلت: هذا هو مكتوب بهذا اللفظ في العقيدة التي عندكم التي بحثت بدمشق

 واتفق عليها المسلمون فأي شىء هو الذي أريده؟

 وقلت له : أنا قد أحضرت أكثر من خمسين كتابًا من كتب أهل الحديث والتصوف،
 والمتكلمين)ا(، والفقهاء الأربعة: الحنفية والمالكية، والشافعية والحنبلية توافق ما قلت .
 وقلت : أنا أمهل من خالفني ثلاث سنين أن يجىء بحرف واحد عن أمة الإسلام يخالف

 ما قلته. فما الذي أصنعه؟

 ٢٦٦/٣ فلما خرج الطيرسي والفتاح ، عاد الفتاح بعد ساعة، فقال: يسلم عليك/نائب
 السلطان وقال: فاكتب لنا الآن «عقيدة» بخطك فقلت: سلم على نائب السلطان. وقل
 له:لو كتبت الساعة شيئا لقال القائل : قد زاد ونقص، أو غير الاعتقاد، وهكذا بدمشق لما

 طلبوا الاعتقاد لم أتهم بشىء قد كتب متقدمًا .

 قلت: وهذا الاعتقاد هو الذي قرئ بالشام في المجالس الثلاثة، وقد أرسله إليكم

 )١( في المطبوعة :«المتكلين" والصواب ما أثبتناه .
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 نائبكم مع البريد ، والجميع عندكم، ثم أرسل لكم مع العمري ثانيًا لما جاء الكتاب الثاني
 ما قاله القضاة ، والعلماء ، والمحضر، وكتاب البخاري الذي قرأه المزي، والاعتقاد ليس
 هو شيئًا ابتدئه من عندي حتى يكون كل يوم لى اعتقاد ، وهو ذلك الاعتقاد بعينه،

 والنسخة بعينها، فانظروا فيها، فراح.

 ثم عاد، وطلب أن أكتب بخطي أي شىء كان. فقلت: فما الذي أكتبه؟! قال: مثل
 العفو، وألا تتعرض لأحد. فقلت: نعم. هذا أنا مجيب إليه، ليس غرضي في إيذاء
 أحد، ولا الانتقام منه، ولا مؤاخذته، وأنا عاف عمن ظلمني، وأردت أن أكتب هذا، ثم

 قلت: مثل هذا ما جرت العادة بكتابته، فإن عفو الإنسان عن حقه لا يحتاج إلى هذا.

 وتعلم أن الأمر لما رجى على هذا الوجه، كاد بعض القلوب يتغير على الشيخ، وظنوا
 أن هذا الدرج قد أقر به، وأن ذلك يناقض ما كان يقوله ويرسل به، فجعلت أنا وأخي
 ندفع ذلك ، ونقول: هذا من فعل ابن مخلوف، وقد تحققت أنا أن ذلك من عمل ابن

 مخلوف .

 فعرف الشيخ أن مثل هذه القضية التي قد اشتهرت وانتشرت لا تندفع/ على هذا ٢٦٧/٣
 الوجه، فأنا أبذل غاية ما وسعني من الإحسان، وترك الانتقام، وتأليف القلوب، لكن هو
 يعرف خلقًا كثيرًا ممن بالديار المصرية ، وأن الإنسان لا ينجو من شرهم وظلمهم، إلا

 بأخذ طريقين:

 أحدهما مستقر، والأخر متقلب .

 الأول: أن يكون له من الله تأييد، وسلطان ، والتجاء إليه، واستعانة به، وتوكل
 عليه، واستغفار له، وطاعة له، يدفع به عنه شر شياطين الإنس والجن، وهذه الطريقة هي

 الثابتة الباقية .
 والطريق الثاني: إن جاء من ذي جاه، فإنهم يراعون ذا الجاه ما دام جاهه قائما ! فإذا
 انقلب جاهه كانوا من أعظم الناس قيامًا عليه هم بأعيانهم، حتى إنهم قد يضربون
 القاضي بالمقارع ونحو ذلك مما لا يكاد يعرف لغيرهم، أعداؤه ومبغضوه كثيرون، وقد

 دخل في إثباتات وأملاك وغير ذلك، متعلقة بالدولة وغير الدولة.

 فلو حصل من ذوي الجاه من له غرض في نقض أحكامه، ونقل الأملاك، كان ذلك
 من أيسر الأمور عليه إما أن يكتب ردته، وأحكام المرتد لا تنفذ؟ لأنه قد علم منه
 الخاص والعام أنه جعل ما فعل في هذه القضية شرع محمد بن عبد الله، والإنسان متى
 حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع - المجمع عليه -

١٦٧ 



 ٢٦٨/٣ كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا/نزل توله على أحد القولين: {ومن أز
 تتكر بتا أزل أقة تأزلبق م ألكزؤة» [المائدة: ،]٤٤ أي هو المستحل للحكم بغير

 ما أنزل الله.

 ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان:

 الشرع المنزل: وهو ما جاء به الرسول عجة ، وهذا يجب اتباعه ، ومن خالفه وجبت
 عقوبته .

 والثاني: الشرع المؤول: وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه. فهذا
 يسوغ اتباعه، ولا يجب ، ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع

 عموم الناس منه .

 والثالث: الشرع المبدل : وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات
 الزور، ونحوها، والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. كمن

 قال: إن الدم، والميتة حلال - ولو قال: هذا مذهبى ونحو ذلك .

 فلو كان الذي حكم به ابن مخلوف هو مذهب مالك، أو الأشعري ، لم يكن له أن
 يلزم جميع الناس به، ويعاقب من لم يوافقه عليه باتفاق الأمة، فكيف والقول الذي يقوله
 ويلزمه به هو خلاف نص مالك، وأثمة أصحابه، وخلاف نص الأشعري، وأئمة
 ٢٦٩/٣ أصحابه كالقاضي أبي بكر، دأبي الحسن الطبري،/ وأبي بكر بن فورك، وأبي القاسم

 القشيري، وأبي بكر البيهقي؟ وغير هؤلاء كلهم مصرحون بمثل ما قلناه وبنقيض ما قاله.

 ولهذا اصطلحت الحنبلية، والأشعرية ، واتفق الناس كلهم. ولما رأى الحنبلية كلام أبي
 الحسن الأشعري قالوا: هذا خير من كلام الشيخ الموفق، وزال ما كان في القلوب من
 الأضغان، وصار الفقهاء من الشافعية، وغيرهم يقولون : الحمد لله على اتفاق كلمة

 المسلمين .

 ثم لو فرض أن هذا الذي حكم فيه مما يسوغ فيه الاجتهاد، لم يكن له أن ينقض حكم
 غيره، فكيف إذا نقض حكم حكام الشام جميعهم بلا شبهة، بل بما يخالف دين المسلمين
 بإجماع المسلمين، ولو زعم زاعم أن حكام الشام مكرهون، ففيهم من يصرح بعدم الإكراه
 غير واحد ، هؤلاء بمصر كانوا أظهر إكراهًا لما اشتهر عند الناس أنه فعل ذلك لأجل
 غرض الدولة المتعلق بالملك، وأنه لولا ذلك لتكلم الحكام بأشياء ، وهذا ثابت عن حكام

 مصر .

 فكيف وهذا الحكم الذي حكم به مخالف لشريعة الإسلام من بضعة وعشرين وجهًا؟
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 وعامتها بإجماع المسلمين، والوجوه مكتوبة مع الشرف ومحمدا فينبغي أن يعرف الشيخ
 انصر، بحقيقة الأمر، وباطن القضية ليطبها بتدبيره.

 فأنا ليس مرادي إلا في طاعة الله ورسوله، وما يخاف على المصريين إلا من بعضهم
 في بعض، كما جرت به العادة. وقد سمعتم ما رجى بدمشق - مع أن /أولئك أقرب إلى ٢٧٠/٣

 الاتفاق من تجديد القاضي المذكور إسلامه عند القاضي الآخر. وأنا لما كنت هناك كان
 هذا الآذن ايحيى الحنفي،، فذهب إلى القاضي تقي الدين الحنبلي وجدد إسلامه وحكم

 بحقن دمه لما قام عليه بعض أصحابهم في أشياء.

 وكان من مدة ما كان القاضي حسام الدين الحنفي مباشرًا لقضاء الشام، أراد أن يحلق
 لحية هذا الأذرعي، وأحضر الموسى، والحمار ليركبه ويطوف به، فجاء أخوه عرفني
 ذلك، فقمت إليه ، ولم أزل به حتى كف عن ذلك. وجرت أمور لم أزل فيها محسنًا

 إليهم .
 وهذه الأمور ليست من فعلي، ولا فعل أمثالي. نحن إنما ندخل فيما يحبه الله ورسوله
 والمؤمنون، ليس لنا غرض مع أحد، بل نجزي بالسيئة الحسنة ونعفو ونغفر. وهذه القضية

 قد انتشرت ، وظهر ما فعل فيها ، وعلمه الخاص والعام.

 فلو تغيرت الأحوال حتى جاء أمير أو وزير له في نقل ملك قد أثبته أو حكم به ،
 لكان هذا عند المصريين من أسهل ما يكون، فيثبتون ردته. والمرتد أحكامه مردودة باتفاق
 العلماء، ويعود ضرره على الذين أعانوه ونصروه بالباطل من أهل الدولة، وغيرهم. وهذا

 أمر كبير لا ينبغي إهماله. فالشيخ خبير يعرف عواقب الأمور./ ٢٧١/٣

 وأنا - والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها، وإقامة كل
 خير. وابن مخلوف لو عمل مهما عمل، والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه، ولا
 أعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نيتي وعزمي ، مع علمي بجميع
 الأمور فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، ولن أكون عونا للشيطان على إخواني
 المسلمين. ولو كنت خارجًا لكنت أعلم بماذا أعاونه، لكن هذه مسألة قد فعلوها زورًا ،
 والله يختار للمسلمين جميعهم ما فيه الخيرة في دينهم، ودنياهم. ولن ينقطع الدور،
 وتزول الحيرة إلا بالإنابة إلى الله، والاستغفار، والتوبة وصدق الالتجاء ، فإنه سبحانه -

 لا ملجا منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 وأما ما ذكرت عن الشيخ انصرا أنه قال: كنت أوثر ألا يحسوا به إلا وقد خرج،
 خشية أن يعلم فلان وفلان فيطلعوا ويتكلموا، فتكثر الغوغاء والكلام! فعرفه أن كل من
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 قال حقا، فأنا أحق من سمع الحق والتزمه وقبله. سواء كان حلوا أو مرًا، وأنا أحق أن
 يتوب من ذنوبه التي صدرت منه، بل وأحق بالعقوبة إذا كنت أضل المسلمين عن دينهم .

 وقد قلت فيما مضى: ما ينبغي لأحد أن يحمله تحننه لشخص، وموالاته له على أن
 ٢٧٢/٣ يتعصب معه بالباطل، أو يعطل لأجله حدود الله تعالى، بل قد قال/النبي قوية : امن

 حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى أمره»)ا(.

 وهذا الذي يخافه من قام «العدو، ونحوه في المحضر الذي قدم به من الشام إلى ابن
 مخلوف فيما يتعلق بالاستغاثة بالنبي قلأجو إن أظهروه كان وباله عليهم، ودل على أنهم

 مشركون، لا يفرقون بين دين المسلمين ودين النصارى.

 فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام: أن العبد لا يجوز له
 أن يعبد، ولا يدعو،ولا يستغيث ، ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكاً مقربا،
 أو نبيًا مرسلا، أو دعاه ، أو استغاث به فهو مشرك. فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن
 يقول القائل: ياجبرائيل، أو يا ميكائيل، أو يا إبراهيم، أو يا موسى، أو يا رسول الله،
 اغفر لي ، أو ارحمني ، أو ارزقني أو انصرني، أو أغشني ، أو أجرني من عدوي، أو

 نحو ذلك، بل هذا كله من خصائص الإلهية.

 وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلماء وذكروا الفرق بين حقوق الله التي يختص
 بها الرسل. والحقوق التى له ولرسله،كما يميز - سبحانه بين ذلك في مثل قوله:
 «وشز: وثئز: تثتتثو: ثغر: أيبلا4 [الفتح: يرلتعزفا]٩ والتوقير للرسل، والتسبيح

 ٢٧٣/٣ بكرة وأصيلا لله./

 وكما قال: «د، يطع ألة وكوكة تقق ألة ويقفه تاأزج ثم ألتا.ا4 رلنوا1 ،
 ،]٥٢ فالطاعة لله ولرسوله، والخشية والتقوى لله وحده، وكما يقول المرسلون: #أن اغثواً
 أللة وأقفو: وأطيغون4 [نوح: ]٣ فيجعلون العبادة والتقوى لله وحده، ويجعلون لهم الطاعة،
 قال تعال: {أ& التكنية يله قلا تؤأ ع أقه أكا. وأثثا قم علا أقم يتش: ا,ث6 بؤؤ عتو
 يئا. 3 ثا أذ: ي لا أثرة بي. كثا.لآ إيي لا تيث لز ا زلا ما. ثن إ ق بجين ين
 أي كمة وك أيل ين ذ#يو، ثلمة» الهن: ٠٢٢٢-1٨ وقال تعال: {ت كلغ كع أقة إلها :لمة

 تككا ين الثتذا» الشعراء: ٠٢٢١٣

 وقال تعال: {ل أنزا أي نقتم تن ذن أي لا ينيرن ينتقاق تزف ألتكوت ذلا

 )١( أبو داود في الأقضية )٧٩٥٣( ، وأحمد ٧٠/٢ ، كلاهما عن عبد الله بن عمر.
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 ف ألأي ذما لمخ فيهكا ين يزيا تا أة يهم تث لير.زلا قكغ التكة منت: إلآ يتن أيك لم
 حكن ا ثن عن ثشريهز ازا ماتا قاق ثز قاثا ألتق ثر التن الكث» رساء٢٢٠ ٠٢٢٣
 وقال تعال: م ا5 أليى يفقع عنك:. إلا إ:يو» البقرة: ،٢٥٥ وقال تعال: {فل أ:غزا
 الية تقثث تن #ه. ند بتيكت كنت ألثز عكم : زلا. أليق أيق بترت يتتؤك إ
 كيتهث التيلة أيهم أقيث ذتؤة ختتة كاثا عكانة إبة عذات زي ن غثا» الإسراء:
 ٠٥٦ ،]٥٧ وقال تعال: وأكثا أخائث: تثشكتثخ أتكاا يتب ذؤب أشه ذألتييع أت
 تزكم تث ي3ا إلا يثثتا إلئا كجآ إة إلا ثز شنتة عتا ثنرؤة4
 التوبة: ،٢٣1 وقال تعال: {ا اة يقر أن يزييا أقة الكب والحج تالشبق: ثخ يثؤق
 ياي كزا محاكا ل ين ذؤب أئم ذلى ك#ا تين يا فث: شثرة أنكتب زيا خ:
 كثرة. لا5 يأم أن تليثا المكية التيي أزكا} أيائم إانثتز بة إذ ألم ثيرة» ل
 عمران: ،٧٩ ،]٨٠ فمن اتحذ الملائكة والنبيين أرباباً فقد كفر بعد إسلامه باتفاق

 المسلمين .

 ولأجل هذا نهى النبي ية عن اتخاذ المساجد على القبور، وعن أن يجعل لله ندًا في
 خصائص الربوبية، ففي الصحيحين عنه أنه قال يكة:« لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا
 قبور أنبيائهم مساجد)(، يحذر ما فعلوا، وفي الصحيح عنه أنه قال: «إن من كان قبلكم
 كانوا يتخذون القبور مساجد! ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك )(،

 فيو(r). السن عنه أنه قال:« لا تتخذوا قبري عيدا

 وروى عنه أنه قال:« اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبدا)ة(، وقال له رجل : ما شاء الله
 وشئت ، فقال:« أجعلتني لله ندا؟ قل : ما شاء الله وحده0)ه(.

 ولهذا قال العلماء: من زار قبر النبي قمة فإنه لا يستلمه، ولا يقبله، ولا يشبه بيت
 المخلوق ببيت الخالق، الذي يستلم، ويقبل منه الركن الأسود ، ويستلم الركن اليماني؟
 ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل شىء من الأحجار، ولا استلامه إلا الركنان
 اليمانيان حتى امقام إبراهيم» الذي بمكة، لا يقبل ولا يتمسح به، فكيف بما سواه من

٢٧٤/٣ 

 )١( البخاري في الجنائز )٠٩٣١( ، ومسلم في المساجد )٩٢٥/٩١(، كلاهما عن عائشة.
 )٢( مسلم في المساجد )٢٣٥/٣٢( عن جندب.

 )٣( أبو داود في المناسك )٢٤٠٢(، وأحمد ،٣٦٧/٢ كلاهما عن أبي هريرة.
 )٤( مالك في الموطا في قصر الصلاة في السفر ١٧٢/١ )٥٨(، عن عطاء بن يسار، وقال ابن عبد البر: «لا

 خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث»، وأحمد٢/٦٤٢ عن أبي هريرة.

 )ه( النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة )٥٢٨٠١(، وأحمد ،٢١٤/١ والبيهقي في الكبرى ،٢١٧/٣
 كلهم عن ابن عباس بلفظ :« أجعلتني لله عدلا؟».
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 ٢٧٥/٣ المقامات والمشاهد!!/

 وأنت لما ذكرت في ذلك اليوم هذا قلت لك:هذا من أصول الإسلام. فإذا كان القاضي
 لا يفرق بين دين الإسلام، ودين النصارى الذين يدعون المسيح وأمه، فكيف أصنع أنا؟

 ولكن من يتخذ نفسه ربا، ويقول: إنها تجبر الخائف ، وتغيث الملهوف ، وأنا في
 حسبها، ويسجد لها، ويتضرع في دعائها مثل ما يتضرع في دعاء رب الأرض
 والسموات، ويتوكل علي حي قد مات، ولا يتوكل على الحق الذي لا يموت، فلا ريب

 أن إشراكه بمن هو أفضل منها يكون أقوى، قال تعالى: وثن ما يير تتزث كز قمووثؤ
 بج؟ذلا يجالا عكر إن كثة تثزةتثرزب شؤ3تالا شتتك» الومنون:٨٨٠ ٢٨٩
 وحديث معاذ، لما رجع من الشام فسجد للنبي و فقال: « ما هذا يا معاذ!؟ ٢ فقال:
 رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ، ويذكرون ذلك عن أنبيائهم ، فقال: ايا معاذ،
 أرأيت لو مررت بقبري، أكنت ساجدا له؟ قال: لا، قال: افلا تسجد لي فلو كنت آمرًا

 أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها(.

 فمن لا ينهى الضالين عن مثل هذا الشرك المحرم بإجماع المسلمين، كيف ينهي عما هو
 أقل منه؟ ومن دعى رجلا أو امرأة من دون الله فهو مضاه لمن اتخذ المسيح وأمه إلهين من
 ٢٧٦/٣ دون الله، وفي الصحيح عن النبي قمير/أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى

 ابن مريم، فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله)(.

 بل من سوغ أن يدعى المخلوق، ومنع دعاء الخالق الذي فيه تحقيق صمديته، وإلهيته
 فقد ناقض الإسلام في النفي والإثبات، وهو شهادة أن لا إله إلا الله.

 وأما حقوق رسول الله ة بأبي هو وأمي - مثل تقديم محبته على النفس، والأهل
 والمال، وتعزيزه، وتوقيره، وإجلاله، وطاعته، واتباع سنته، وغير ذلك ، فعظيمة جدًا.

 وكذلك مما يشرع التوسل به في الدعاء، كما في الحديث الذي رواه الترمذي
 وصححه أن النبي ة علم شخصًا أن يقول:« اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك
 محمد، نبي الرحمة ، يا محمد ، يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي

 ليقضيها، اللهم فشفعه في ،)٢(. فهذا التوسل به حسن .

 )١( ابن ماجه في النكاح )٣٥٨١(، وأحمد ،٣٨١/٤ وابن حبان في صحيحه )9٥١٤(، كلهم عن عبد الله
 ابن أبي أدفى .

 )2( البخارى فى الأنبياء )٥٤٤٣( ٠
 )٣( الترمذي في الدعوات )٨٧٥٣( وقال: «حديث حسن صحيح".
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٢٧٨/٣ 

 وأما دعاؤه، والاستغاثة به فحرام. والفرق بين هذين متفق عليه بين المسلمين .
 والمتوسل إنما يدعو الله، ويخاطبه ويطلب منه، لا يدعو غيره إلا على سبيل استحضاره،
 لا على سبيل الطلب منه. وأما الداعي والمستغيث فهو الذي يسأل المدعو ويطلب منه

 ويستغيثه ويتوكل عليه، والله هو رب العالين،/ومالك الملك، وخالق كل شىء ، وهو ٢٧٧/٣
 الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو القريب الذي يجيب دعوة الداعي، إذا دعاه، وهو

 سميع الدعاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

 وأنا قد صنفت كتابًا كبيرًا سميته« الصارم المسلول على شاتم الرسول»، وذكرت فيه
 هذه المسألة ما لم أعرف أحدا سبق إليه. وكذلك هذه «القواعد الإيمانية» قد كتبت فيها

 فصولا هي من أنفع الأشياء في أمر الدين .

 ومما ينبغي أن يعرف به الشيخ: أني أخاف أن القضية تخرج عن أمره بالكلية، ويكون
 فيها ما فيه ضرر عليه، وعلى بن مخلوف، ونحوهما فإنه قد طلب مني ما يجعل سببًا
 لذلك ولم أجب إليه، فإني إنما أنا لون واحد ، والله ما غششتهما قط، ولو غششتهما

 كتمت ذلك، وأنا مساعد لهما على كل بر وتقوى .

 ولا ريب أ الأصل الذي تصلح عليه الأمور رجوع كل شخص إلى الله وتوبته إليه
 في هذا المعشر المبارك، فإذا حسنت السرائر أصلح الله الظواهر، فإن الله مع الذين اتقوا
 والذين هم محسنون، وهذه قضية كبيرة، كلما كانت تزداد ظهورا تزداد انتشارًا ، والسلام

 عليكم ورحمة الله وبركاته .

 والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليكا. /
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٢٧٩/٣ 

 قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله -:
 بسم الله الرحمن الرحيم

 قال الله - تعال وتقدس -: ؤأيه4 ألية :تثؤا أئثؤا أة عق ثقايم. زلا ؤث إلا وأم
 شيرة اغيثوا ينل أله عييا ت$ تزثأ نز:ا يفتت ألذ اتجج إذ كغ أغذ، ال
 ين شريكم تتخم يفتد، إخوة وفم عن قنا شثز يث الكار أأتاخم يتنز قتاي هيي ا
 تم إتو، شتلة تارة. زلتن يتج أثة بتؤة إ5 كلمقتز تائهة اليش قتوت عيي
 النز تأزتهق ثم اتثنيك. ذلا تزؤا ي6 تفز#ا كختكثا ين مي ما ة; الجنة
 ت;أزتيك خ عذاا عيية . يؤم تيق ثج: وكوة وجؤئ» آل عمران: ١٠٢ -٦٠١٢٠ قال

 ابن عباس وغيره: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة،
 وناا الية أشوقت ترشهم أقزع قل إيتياة تث.ثا المكا يا خم تكثا. ذ6أا أللين

 أيقت ثمجوثم تي كمة أشم ثم يا يشوا4 ل1 عمران: ٠١٠٦ ٠٢١٠٧

 وفي الترمذي : عن أبي أمامة الباهلي، عن النبي قجة في الخوارج :إنهم كلاب أهل
 النار". وقرأ هذه الآية «يو, تيق ثبز: وكوة ثجزؤ&'(. تال الإمام أحد بن حنبل:
 صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. وقد خرجها مسلم في صحيحه، وخرج
 البخاري طائفة منها. قال النبي طو: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع
 صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يرقون من الإسلام
 كما يمرق السهم من الرمية»)آ( وفي رواية :« يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل

 الأوثان(.

 والخوارج هم أول من كفر المسلمين يكفرون بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في
 بدعتهم، ويستحلون دمه وماله. وهذه حال أهل البدع؟ يبتدعون بدعة ويكفرون من
 خالفهم فيها. وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله، فيتبعون

 الحق، ويرحمون الخلق .

 )١( الترمذي في التفسير) .. (٣٠ وقال: اهذا حديث حسن".

 )2( البخاري في المغازي١٥٣٤( ، وفي فضائل القرآن )٨٥٠٥( ، ومسلم في الزكاة )٤٦٠١/٣٤١-٨٤١(،
 )٥٦٠١/٩٤١-٣٥١(، كلاهما عن أبي سعيد الخدري.

 )٣( البخاري في الأنبياء )٤٤٣٣(، وفي التوحيد )2٣٤٧( عن أبي سعيد الخدري .
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 وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثتا في أثناء خلافة أمير
 المؤمنين على بن أبي طالب، فعاقب الطائفتين. أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة
 فحرق غاليتهم بالنار، وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه، وأمر بجلد من يفضله على
 أبي بكر وعمر، وروى عنه من وجوه كثيرة أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم

 عمر، ورواه عنه البخاري في صحيحة)ا(./ ٢٨٠/٣

 فصل
 ومن أصول أهل السنة والجماعة: أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات، لا يدعون
 الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم، فإن كان الإمام مستورا لم
 يظهر منه بدعة ولا فجور، صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأثمة الأربعة وغيرهم من
 أثمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأثمة: إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن
 أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور، ولكن إذا ظهر من
 المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة
 خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ،
 وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم يكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو
 الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر، وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف
 المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد

 ابن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم .

 وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب ألا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل
 الاستحباب، كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله، ولم يقل أحمد: إنه لا

 تصح إلا خلف من أعرف حاله./ ٢٨١/٣

 ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر، وكان ملوكها في ذلك الزمان
 مظهرين للتشيع، وكانوا باطنية ملاحدة، وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار
 المصرية أمر أصحابه ألا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك، ثم بعد موته فتحها
 ملوك السنة، مثل صلاح الدين، وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة، ثم صار

 العلم والسنة يكثر بها ويظهر.

 فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال: إن الصلاة محرمة أو

 )١( البخاري في فضائل الصحابة )١٧٦٣( عن علي بن أبي طالب.
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 باطلة خلف من لا يعرف حاله، فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. وقد كان
 الصحابة رضوا الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن
 مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان قد يشرب الخمر،

 وصلى مرة الصبح أربعًا وجلده عثمان بن عفان على ذلك.

 وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان
 ٢٨٢/٣ الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيًا إلى الضلال./

 فصل
 ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطا أخطأ فيه، كالمسائل التى تنازع فيها أهل
 القبلة، فإن الله تعال قال: {ا3 الثول يا أثرً إلد ين كتو، كاالثؤمزة يل :ا أة تتبكم.
 تثو، تشيد، لا زة ك كترين ثثيي: تكاذا تينا زللنا غزالك ت ترتد التميه
 [البقرة: ]٢٨٥ وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء، وغفر

 للمؤمنين خطأهم )ا(.

 والخوارج المارقون ،الذين أمر النبي كجة بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبي
 طالب أحد الخلفاء الراشدين. واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن
 بعدهم. ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل
 جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سمكوا الدم الحرام، وأغاروا على
 أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم، لا لأنهم كفار ولهذا لم يسب حريمهم

 ولم يغنم أموالهم.

 وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا، مع أمر الله ورسوله
 كثلجة بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من
 ٢٨٣/٣ هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه /الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها
 ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضًا؟ وقد
 تكون بدعة هؤلاء أغلظ، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعًا جهال

 بحقائق ما يختلفون فيه .

 والأصل: أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا
 ن

 )١(مسلم في الإيمان )٥٢١/٩٩١( عن أبي هريرة.
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 تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي ج# لما خطبهم في حجة الوداع - :«إن دماءكم
 وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم
 هذا؟ا(، وقال ة :«كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه»"، وقال جأة :
 امن صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ذمة الله ورسوله»)(
 وقال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل : يا رسول الله، هذا
 القاتل، فما بال المقتول؟ قال:إنه أراد قتل صاحبه»(، وقال :لا ترجعوا بعدي كفارا،
 يضرب بعضكم رقاب بعض»)%'، وقال: «إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر، فقد باء بها

 أحدهما0"(، وهذه الأحاديث كلها في الصحاح.

 وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب
 لحاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال النبي يجة :

 «إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع/على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، 2٨٤/٣
 فقد غفرت لكم؟» وهذا في الصحيحين""، وفيهما أيضًا: من حديث الإفك: أن أسيد
 ابن الحضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق، تجادل عن المنافقين. واختصم الفريقان،
 فأصلح النبي قيلا بينهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق، ولم

 يكفر النبي قيأ# لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع بالجنة.

 وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال:لا إله إلا
 الله، وعظم النبي # ذلك ا أخبره، وقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال: لا إله إلا
 الله؟1)٨( وكرر ذلك عليه، حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ومع

 )١( البخاري في الحج)٩٣٧١( عن ابن عباس، ومسلم في القسامة )٩٧٦١/٩٢( عن أبي بكرة.
 )2( مسلم في البر والصلة )٤٦٥٢/٢٣(، وأبو داود في الادب )2٨٨٤(، والترمذي في البر )٧٢٩١(، وابن

 ماجه في الفتن )٣٣٩٣( ، وأحمد ٠٢٧٧/٢ ،٣٦٠ كلهم عن أبي هريرة .
 )٣( البخاري في الصلاة )١٩٣( ، وأبو داود في الجهاد )١٤٦٢(، والترمذي في الإيمان )٨٠٦٢( ، والنسائي

 في تحريم الدم )٨٦٩٣(، وأحمد ٠١٩٩/٣ ٢٢٥ ، كلهم عن أنس بن مالك.
 )٤( البخاري في الإمان )١٣( ، ومسلم في الفتن )٨٨٨٢/٤١(، وأبو داود في الفتن )٨٦٢٤(، وأحمده/٣٤،

 ،٤٧ ،٤٨ كلهم عن أبي بكرة .
 )ه( البخاري في العلم (١2١ ، وفي الفتن )٠٨٠٧( ، ومسلم في الإمان )٥٦/٨١١(، كلاهما عن جرير·

 )٦( البخاري في الأدب )٤٠١٦(، وملم في الإيمان)٦/١١١(، والترمذي في الإعان٧٣٦٢(، وأحمد
 ،٦٠٠٤٧٠٤٤٠١٨/٢ كلهم عن عبد الله بن عمر.

 )٧( البخاري في المغازي )٣٨٩٣٠ (٤٢٧٤ ، ومسلم في فضائل الصحابة )٤٩٤٢/١٦١(، كلاهما عن علي بن
 أبي طالب.

 )٨( البخاري في الديات)2٧٨٦(، ومسلم في الإعا)٦٩/٩٥١(. كلاهما عن أسامة بن زيد.
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 هذا لم يوجب عليه قودًا، ولا دية، ولا كفارة لأنه كان متأولا، ظن جواز قتل ذلك
 القائل لظنه أنه قالها تعوذا.

 فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضًا من أهل الجمل وصفين ونحوهم، وكلهم مسلمون
 مؤمنون، كما قال تعال: وئد يتان ين ألثؤيية أتكتلوا أيرا يأ كان يلت إذشتا
 عن أاخز تتيثً الى تين عتى قفن: إله أز ألم 4 ثان اشيرا تهجا الكتل تانيثf ة ة
 يث ألثقيطيا» [الحجرات: ]٩ فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم، وبغي بعضهم

 ٢٨٥/٣ على بعض، إخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل./

 ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضًا موالاة الدين، لا يعادون كمعاداة
 الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ويتوارثون
 ويتناكحون، ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض، مع ما كان بينهم من القتال

 والتلاعن وغير ذلك.

 وقد ثبت في الصحيح أن النبي ج سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك،
 وسأله ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم
 يعط ذلك. وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون

 بعضهم يقتل بعضًا وبعضهم يسبى بعضا)ا(.

 وثبت في الصحيحين ا نزل قوله تعال: {ثل م التكايلا عن& أن يحك غلتكم عذابا ين توتكم4
 قال أعوذ بوجهك، «أز ين أتجيكم4 تال: أعوذ بوجهك0 {أو يليكم هيكا وليق

 بتقز بى بتين» الأنعام: ٢٦٥ قا: اهاتان أهون،(.

 هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن البدعة والاختلاف، وقال :
 {ق أليق قرثأ يجخ واثؤا يهيا لتك متهجم ف ق:» الأنعام: ٤١٥٩ وقال الني كيلة:
 ٢٨٦/٣ اعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة»)"، وقال: الشيطان/مع الواحد وهو من

 )١( مسلم في الفن)9٨٨٢/٩١(، وأبو داود في الفتن )2٥٢٤(، والترمذي في الفتن )٦٧١٢( كلهم عن ثوبان.
 )2( البخاري في التفسير )٨٢٦٤(، والترمذي في التفسير )٥٦٠٣(، وأحمد ،٣٠٩/٣ كلهم عن جابر بن

 عبد الله .. ولم أعثر عليه في مسلم .
 )٣( الترمذي في الفتن )٧٦١٢( وقال:«حديث غريب،، والطبراني في الكبير ٤٤٧/١2 )3٣٦٣١(، وذكره
 الهيثمي في المجمع ٢٢١/٥ وقال:« رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح، خلا

 مرزوق مولي آ طلحة وهو ثقة».
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 الاثنين أبعد؟)ا(، وقال: الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، والذئب إما يأخذ القاصية
 والنائية من الغنم"(.

 فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة
 والجماعة، ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويًا وأمكن أن يهديه
 ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان قادرا علي أن يولي في
 إمامة المسلمين الأفضل ولاه، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، وإن لم
 يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه، الأسبق إلى طاعة الله
 ورسوله أفضل، كما قال النبي قجة في الحديث الصحيح: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله،
 فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن

 كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا0)(.

 وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره، كما هجر النبي قجة
 الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم؟(. وأما إذا ولى غيره بغير إذنه وليس في ترك
 الصلاة خلفه مصلحة شرعية، كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالا، وكان قد

 رد بدعة ببدعة .
 حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة، وكرهها
 أكثرهم، حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس: من أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر

 القولين لألان الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف/أهل الفجور والبدع، /٧٨٢
 ولم يأمر الله تعالى قط أحدًا إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة ولهذا
 كان أصح قولي العلماء: أن من صلي بحسب استطاعته ألا يعيد حتى المتيمم لخشية البرد،
 ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله، والمحبوس وذوو الأعذار النادرة والمعتادة
 والمتصلة والمنقطعة، لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب

 استطاعته .

 )١( الترمذي في الفتن)ه٦١٢( وقال:ه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، ، والنسائي في الكبرى في
 عشرة النساء )٩١٢٩-٦٢٢٩( ، وأحمد ،١٨/١ كلهم عن عمر بن الخطاب.

 )٢( أحمد ٣٣٢/٥ ٠٢٣٣ ،٢٤٣ عن معاذ بن جبل. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٦/٢ وقال:2 رواه

 أحمد، والعلاء بن زياد لم يسمع من معاذ ».
 )٣( مسلم في المساجد ومواضع الصلاة)٣٧٦/٠٩2، وأبو داود في الصلاة )2٨٥، (٥٨٤ والترمذي في أبواب

 الصلاة)ه٣2( والنسائي في الإمامة)٠٨٧( وأحمده/٢٧، كلهم عن أبي مسعود الأنصاري •

 )٤( البخاري في المغازي )٨١٤٤(، ومسلم في التوبة )٩٦٧٢/٣٥(، كلاهما عن كعب بن مالك •
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 وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشة عقدها،
 ولم يأمرهم النبي قجة بالإعادة )ا(، بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا
 بوجوبها، لم يأمره بالقضاء ، فعمرو وعمار، لما أجنبا وعمرو لم يصل وعمار تمرغ كما
 تتمرغ الدابة، لم يأمرهما بالقضاء )( وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء،
 والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصوم، لم يأمرها

 بالقضاء.

 والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود، لم
 يأمرهم بالقضاء، وكانوا قد غلطوا في معنى الآية، فظنوا أن قوله تعالى: {حق يتن تكو
 أليط الأيش ين ألتيط الأشور ين التجر4 البقرة: ]١٨٧ هو الحبل، فقال النبي ثة:
 اإما هو سواد الليل وبياض النهار، )"( ولم يأمرهم بالقضاء، والمسىء في صلاته لم يأمره
 بإعادة ما تقدم من الصلوات"(، والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما

 ٢٨٨/٣ بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة إلى الكعبة، وصاروا يصلون إلى الصخرة حتى بلغهم/
 النسخ، لم يأمرهم بإعادة ما صلوا، وإن كان هؤلاء أعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع

 منسوخ.

 وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله، هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل
 البلاغ على ثلاثة أقوال، في مذهب أحمد وغيره. قيل :يثبت، وقيل : لا يثبت، وقيل:

 يثبت المبتدأ دون الناسخ. والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: {وتا كا شتبي حق
 تتك شرلا» الإسراء: ،٢١٥ وقوله: ويفلا يؤن للقاس ل أتم شقة بقد ازثز» :ءلناا1

 ،]١٦٥ وفي الصحيحين عن النبي ثلجة: «ما أحد أحب إليه العذر من
 الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين؟ )٩(.

 فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل
 ٢٨٩/٣ شىء قدرا./

 )١( البخاري في التيمم )٦٣٣( عن عائشة.

 )2( البخاري في التيمم )٨٣٣( عن عبد الرحمن بن أبزي .
 )٣( مسلم في الصيام )٠٩٠١/٣٣( عن عدي بن حاتم.

 )٤( البخاري في الأذان )٧٥٧، ،(٧٩٣ وفي الأيمان والنذور )٧٦٦٦(، ومسلم في الصلاة .(٤٥/٣٩٧
 )ه( البخاري في التوحيد )٦١٤٧( ومسلم في اللعان )٩٩٤١/٧١(، وأحمد )6/٨٤٢(، كلهم عن المغيرة بن

 شعبة.
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 فصل
 أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن ذلك حق
 يجزم به المسلمون ويقطعون به ولا يرتابون، وكل ما علمه المسلم وجزم به فهو يقطع به
 وإن كان الله قادرًا على تغييره، فالمسلم يقطع بما يراه ويسمعه، ويقطع بأن الله قادر على
 ما يشاء، وإذا قال المسلم : أنا أقطع بذلك، فليس مراده أن الله لا يقدر على تغييره. بل
 من قال:إن الله لا يقدر على مثل إماتة الخلق وإحيائهم من قبورهم وعلى تسيير الجبال

 وتبديل الأرض غير الأرض، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل .

 والذين يكرهون لفظ القطع - من أصحاب أبي عمرو بن مرزوق - هم قوم أحدثوا
 ذلك من عندهم، ولم يكن هذا الشيخ ينكر هذا، ولكن أصل هذا أنهم كانوا يستثنون في
 الإيمان، كما نقل ذلك عن السلف، فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله، ويستثنون في
 أعمال البر، فيقول أحدهم : صليت إن شاء الله. ومراد السلف من ذلك الاستثناء: إما
 لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب كما أمر الله ورسوله، فيشك في قبول الله لذلك
 فاستثنى ذلك، أو للشك فى العاقبة، أو يستثنى، لان الأمور جميعها إثما تكون بمشيئة

 الله، كقوله تعالى: وكتلق التيق الحزام إن كاة أقة» :لفتحا1 ٤٢٧ مع أن الله علم ٢٩٠/٣
 بأنهم يدخلون لا شك في ذلك، أو لثلا يزكي أحدهم نفسه.

 وكان أولئك يمتنعون عن القطع في مثل هذه الأمور، ثم جاء بعدهم قوم جهال
 فكرهوا لفظ القطع في كل شىء، ورووا في ذلك أحاديث مكذوبة، وكل من روى عن
 النبي #، أو عن أصحابه، أو واحد من علماء المسلمين، أنه كره لفظ القطع في الأمور
 المجزوم بها فقد كذب عليه، وصار الواحد من هؤلاء يظن أنه إذا أقر بهذه الكلمة فقد
 أقر بأمر عظيم في الدين، وهذا جهل وضلال من هؤلاء الجهال، لم يسبقهم إلى هذا أحد
 من طوائف المسلمين، ولا كان شيخهم أبوعمرو بن مرزوق ولا أصحابه في حياته ولا خيار

 أصحابه بعد موته، يمتنعون من هذا اللفظ مطلقًا، بل إنما فعل هذا طائفة من جهالهم .

 كما أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن تاب، ورووا
 عن النبي آية أنه قال:« سب أصحابي ذنب لا يغفر، ، وهذا الحديث كذب على رسول
 الله ويؤ لم يروه أحد من أهل العلم، ولا هو في شىء من كتب المسلمين المعتمدة، وهو
 خالف للقرآن؟ لأن الله تال: {رة أقة لا ينز أن يثرك يو. تقفز ما ثق قلق ين تكا:(
 [النساء: ٠٤٨ ]١١٦ هذا في حق من م يتب. وقال في حق التائبين: {فل يكيبجادى ألين أترفوا
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 [الزمر:٣٥] فثبت بكتاب الله وسنة رسوله ثلجة أن كل من تاب، تاب الله عليه.

 ومعلوم أن من سب الرسول من الكفار المحاربين وقال: هو ساحر أو شاعر أو مجنون
 أو معلم أو مفتر وتاب، تاب الله عليه. وقد كان طائفة يسبون النبي قجة من أهل
 الحرب، ثم أسلموا وحسن إسلامهم، وقبل النبي فجلا منهم، منهم: أبو سفيان بن الحارث
 ابن عبد المطلب ابن عم النبي وثي# ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وكان قد ارتد
 وكان يكذب على النبي قأ# ويقول: أنا كنت أعلمه القرآن، ثم تاب وأسلم، وبايعه النبى
 قيؤ على ذلك. -

 وإذا قيل: سب الصحابة حق لآدمي. قيل: المستحل لسبهم كالرافضي يعتقد ذلك دينا،
 كما يعتقد الكافر سب النبي ولجو دينا. فإذا تاب وصار يحبهم ويثني عليهم ويدعو لهم،
 محا الله سيئاته بالحسنات، ومن ظلم إنسانًا فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب، قبل الله
 توبته. لكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه، وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه، ففيه
 قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد، أصحهما: أنه لا يعلمه أني اغتبتك، وقد قيل :

 بل يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته. كما قال الحسن البصري: كفارة الغيبة أن
 • • -' : . ح يحسن تستغفر لمن اغتبته. فإذا كان الرجل قد سب الصحابة أو غير الصحابة وتاب، فإنه

 ٢٩٢/٣ إليهم بالدعاء لهم والثناء عليهم، بقدر/ما أساء إليهم، والحسنات يذهبن السيئات. كما أن
 الكافر الذي كان يسب النبي ثلجة ويقول: إنه كذاب، إذا تاب وشهد أن محمدًا رسول الله
 الصادق المصدوق، وصار يحبه ويثنى عليه ويصلي عليه، كانت حسناته ماحية لسيئاته،
 والله تعال {يقبل ألزة عن عكايء. ذينثوأ عن ألقيتاك ويغلهم ما تتكثر34 الشررى: ،٢٢٥ وقد
 قال تعال: «حم. تتل الكتب مق ألله ألتزز آليو. غاز اللب وقابل ألؤب قيد أليقاب
 وى اللزق لا إله إلا ث إلجو ألتيه [غافر: ،٢٣-١ وصل الله عل عمد

 ٢٩٣/٣ وصحبه وسلم./
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 سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه -:
 هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين، لم ينقل عن
 سيدنا محمد ليو فيها كلام أم لا؟ فإن قيل بالجواز، فما وجهه؟ وقد فهمنا منه عليه

 السلام- النهي عن الكلام في بعض المسائل.
 وإذا قيل بالجواز، فهل يجب ذلك؟ وهل نقل عنه عليه السلام - ما يقتضي وجوبه؟
 وهل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لابد من الوصول إلى القطع؟
 وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فهل يعذر في ذلك أو يكون مكلفًا به؟ وهل ذلك من

 باب تكليف ما لا يطاق والحالة هذه أم لا؟
 وإذا قيل بالوجوب ، فما الحكمة في أنه لم يوجد فيه من الشارع نص يعصم من

 الوقوع في المهالك، وقد كان- عليه السلام - حريصًا على دهى أمته؟ والله أعلم./ ٢٩٤/٣

 فأجاب:
 الحمد لله رب العالين .

 أما المسألة الأولى: فقول السائل : هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل
 في أصول الدين، لم ينقل عن سيدنا محمد قجة فيها كلام أم لا؟ -سؤال ورد بحسب ما

 عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة.

 فإن المسائل التي هي من أصول الدين - التي تستحق أن تسمي أصول الدين - أعني
 الدين الذي أرسل الله به رسوله، وأنزل به كتابه، لا يجوز أن يقال: لم ينقل عن النبي
 قجة فيها كلام، بل هذا كلام متناقض في نفسه ، إذ كونها من أصول الدين يوجب أن

 تكون من أهم أمور الدين، وأنها مما يحتاج إليه الدين .

 ثم نفى نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين:

 إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج الدين إليها فلم يبينها ، أو أنه بينها فلم
 تنقلها الأمة، وكلا هذين باطل قطعًا. وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين، وإما
 يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ما جاء به الرسول، أو جاهل بما يعقله الناس

 بقلوبهم، أو جاهل بهما جميعًا.

 فإن جهله بالأول، يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه .
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 ٢٩٥/٣ وجهله بالثاني، يوجب أن يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو/وأشكاله عقليات، وإثما
 هي جهليات. وجهله بالأمرين، يوجب أن يظن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل
 والوسائل الباطلة، وأن يظن عدم بيان الرسول لما ينبغي أن يعتقد في ذلك، كما هو الواقع

 لطوائف من أصناف الناس، حذاقهم ، فضلا عن عامتهم.

 وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها قولا أو قولا وعملا كمسائل
 التوحيد، والصفات ، والقدر، والنبوة ، والمعاد، أو دلائل هذه المسائل.

 أما القسم الأول، فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته ، واعتقاده، والتصديق به من هذه
 المسائل، فقد بينه الله بيائا شافيًا قاطعًا للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ
 المبين، وبينه للناس ، وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين
 بينوه وبلغوه. وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه،
 والحكمة التي هي سنة رسول الله قجة التي نقلوها أيضًا عن الرسول، مشتملة من ذلك

 على غاية المراد، وتمام الواجب ، والمستحب.

 والحمد لله الذي بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا، ويعلمنا الكتاب
 والحكمة، الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، ورضى لنا الإسلام دينا ، الذي أنزل
 الكتاب تفصيلا لكل شيء، وهدي ورحة وبشرى/نيملسملل {ما ا3 ييكا يفتك ولكن

 تفييق أليى بق يتيه وتتميل ل قن, وشكى ولمة يتزر ثؤيؤق» [يوسف: ٠٢١١١

 وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصًا في عقله،
 وسمعه، ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا: {لز ا تنغ أو تنيل ا ا ي أكب
 الشعير» [الملك: ]١٠ وإن كان ذلك كثيراً في كشير من المتفلسفة، والمتكلمة،

 وجهال أهل الحديث، والمتفقهة، والمتصوفة.

 وأما القسم الثاني، وهو دلائل هذه المسائل الأصولية، فإنه وإن كان يظن طوائف من
 المتكلمين، والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق، فدلالته موقوفة على العلم
 بصدق المخبر، ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر معقولات محضة. فقد غلطوا في ذلك
 غلطا عظيمًا، بل ضلوا إضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إثما هي بطريق
 الخبر المجرد، بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها - أهل العلم والإيمان - من أن الله -
 سبحانه وتعالى - بي من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد

 من هؤلاء قدره.

 ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه، وذلك كالأمثال المضروبة

١٨٤ 



 التي يذكرها الله تعال في كتابه التي قال فيها: {ولذ قريكا لكاس في قندا ألثزمااي ين ي
 مكل» [الروم: ،٥٨ الزمر: ،٤٢٧ فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية» سواء كانت

 قياس شمول، أو قياس تمثيل. ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين، وهو/القياس الشمولي ٢٩٧/٣
 المؤلف من المقدمات اليقينية. وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك، كما سمى الله

 أيتي مومى برهانين .

 ومما يوضح هذا : أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل وتسيى فيه
 الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي وتستى أفراده، فإن الله سبحانه وتعالى - ليس كمثله
 شىء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية وتستى
 أفرادها ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب
 الإلهية لم يصلوا بها إلى يقين ، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة،

 والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم، أو تكافئها .

 ولكن يستعمل فى ذلك قياس الأولى ، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قا تعالى:
 «وم الثكل الأغ» [النحل: ]٦0 مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن، أو الحدث لا
 نقص فيه بوجه من الوجوه ، وهو ما كان كمالا للموجود غير مستلزم للعدم، فالواجب
 القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق - المربوب
 المعلول المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره - فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب
 في نفسه - وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شىء ما من أنواع

 المخلوقات والمحدثات والممكنات فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى •
 وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود، وأما الأمور العدمية فالممكن بها أحق ،

٢٩٨/٣ • 
 ونحو ذلك./

 ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأثمة في مثل هذه المطالب، كما
 استعمل نحوها الإمام أحمد، ومن قبله ، وبعده من أثمة أهل الإسلام، ويمثل ذلك جاء

 القرآن في تقرير «أصول الدين» من مسائل التوحيد ، والصفات والمعادن، ونحو ذلك •

 ومثال ذلك: أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد، والعلم به تابع للعلم بإمكانه، فإن الممتنع
 لا يجوز أن يكون بين سبحانه إمكانه أتم بيان، ولم يسلك في ذلك ما يسلكه «طوائف من
 أهل الكلام»، حيث يثبتون الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني، فيقولون: هذا ممكن
 لأنه لو قدر وجوده لم يلزم من تقدير وجوده محال، فإن الشأن في هذه المقدمة، فمن أين
 يعلم أنه لا يلزم من تقديره وجود محال. والمحال هنا أعم من المحال لذاته أو لغيره،
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 والإمكان الذهني حقيقته عدم العلم بالامتناع. وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم
 بالإمكان الخارجي، بل يبقى الشىء في الذهن غير معلوم الامتناع. ولا معلوم الإمكان

 الخارجي وهذا هو الإمكان الذهني .

 فالله سبحانه وتعالى - لم يكتف في بيان إمكان المعاد بهذا إذ يمكن أن يكون الشىء
 ممتنعًا ولو لغيره، وإن لم يعلم الذهن امتناعه، بخلاف الإمكان الخارجي، فإنه إذا علم
 بطل أن يكون ممتنعًا. والإنسان يعلم الإمكان الخارجي تارة بعلمه بوجود الشىء، وتارة
 بعلمه بوجود نظيره، وتارة بعلمه بوجود ما هو أبلغ منه، فإن وجود الشىء دليل على أن

 ٢٩٩/٣ ما هو دونه أولى بالإمكان منه./

 ثم إنه بين كون الشىء ممكنًا فلابد من بيان قدرة الرب عليه، وإلا فمجرد العلم بإمكانه
 لا يكفي في إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك.

 فبين-سبحانه- هذا كله بمثل قوله: {أركم يرزا أة أة أيى تلق ألقكوت تلألأق
 تادلا عن& أ يخلق يفتنن تجتن تهز لجلا لا ت نه تال أليرن إلا ثا» اسراء:
 ،1٩٩ وقوله: {أزليق أليى علق ألتنوب تألأزق يقير عن أن يتلق ينكز بن وفز تثلث
 أليز» آيس: ،4٨1 وقوله: {أوكز يرقا أة ألة أليى علق ألتكون تآلأق ولخ يي يجلنهة
 يقير قن& أن يجن ألتز& بق إتة ع ي قيء قيلا» الأحقاف: ،٢٣٣ وقوله: {لتل
 ألقتحو وألأزي أكلأ من علي ألكاس» [غافر: ،]٥٧ فإنه من المعلوم ببداهة العقول
 أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم، والقدرة عليه أبلغ، وأن هذا

 الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك .

 وكذلك استدلاله عل ذلك بالنشأة الأولى في مثل قوله: {وشن أليى ينكث} أتتلق ثة
 بييث: وثؤ أفو عجة»، ولهذا قال بعد ذلك: «زلة الكل الأق ي ألمزت ولأنز4
 [الردم: ٢٣٧ وقال: وإن كثز في تنر ين الن إئا علقنا ين ثر»( الآية

 [الحج:٥] .

 وكذلك ما ذكره في قوله: {نقت لتا مكلا وتج شلقة تاذ من يي أليكم تو كييلا. ثل
 بقييا يلأى أنتأت أزق ممزة( الآيات آيس: ٢٨٣-٧٨ فإن قوله تعال: {من يي أليلتم زين
 رميث» قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظهورها، والأخرى سالبة كلية قرن معها دليلها، وهو
 ٣٠٠/٣ المثل المضروب الذي ذكره بقوله: {ونرث لا تقلا وقى شلقة قال من يني العظم تن تميلا4

 )1( في المطبوعة :« وإن؟ ، والصواب ما أثبتناه.
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 وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي، أي: لا أحد يحيي العظام وهي رميم. فإن
 كونها رميما يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التي مبناها
 على الحرارة والرطوبة، ولتفرق أجزائها، واختلاطها بغيرها، ولنحو ذلك من الشبهات .
 والتقدير: هذه العظام رميم، ولا أحد يحيى العظام وهي رميم، فلا أحد يحييها، ولكن

 هذه السالبة كاذبة ومضمونها امتناع الإحياء .

 وبين سبحانه إمكانه من وجوه ببيان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه،
 فقال: {نييب أليى أتأت أؤلآ تتؤ»، وقد أنشأها من التراب، ثم قال: {وخو يكل علي

 عليز» ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء واستحال.

 ثم قال: {أليى جت لز تق القبر الأخقر كاا4 فبين أنه أخرج النار الحارة اليابسة
 من البارد الرطب، وذلك أبلغ في المنافاة لأن اجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع

 الحرارة واليبوسة فالرطوبة تقبل من الانفعال ما لا تقبله اليبوسة .

 ثم قال: وأوليس اليى علق أالقتكوت ذآلأزى يقير عن أن يلق ينلهم4 وهذه مقدمة
 معلومة بالبديهة ولهذا جاء فيها باستفهام التقرير الدال على أن ذلك مستقر معلوم عند
 المخاطب، كما قال سبحانه: #زلا بأؤيك يتكل إلا شكك ولتق ولتق تقيير44 [الفر قان

 ،(٣٣ ثم بين قدرته العامة بقوله؟ وإئتا أثزة. إ1 أزا: تا أن يثر لم كى قحكؤ4، ٣٠١/٣

 وفي هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار وبيان الأدلة القطعية على المطالب
 الدينية ما ليس هذا موضعه، وإنما الغرض التنبيه .

 وكذلك ما استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة، سواء
 سموها حسية أو عقلية،كما تزعمه النصارى من تولد الكلمة التي جعلوها جوهر الابن -
 منه، وكما تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة، والنفوس الفلكية التسعة،
 التي هم مضطربون فيها هل هي جواهر أو أعراض؟ وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور،
 والنفوس بمنزلة الإناث، ويجعلون ذلك آباءهم، وأمهاتهم، والهتهم وأربابهم القريبة
 وعلمهم بالنفوس أظهر لوجود الحركة الدورية الدالة على الحركة الإرادية الدالة على
 النفس المحركة ، لكن أكثرهم يجعلون النفس الفلكية عرضًا لا جوهرًا قائما بنفسه، وذلك

 شبيه بقول مشركي العرب وغيرهم، الذين جعلوا له بنين وبنات، قال تعالى روجكلوأً
 فم ش6، تيق تتلتث تحز#ا ل} كية تكتر يقز عز شتحتة تشكن عقا ييت4
 الأنعام: ،أ١0٠ وقال تعال؟ {ألا إهم ين إفكهم لشؤثرك.زل أقة تهع لكيؤق4
 [الصفات:١٥١، ،]١٥٢ وكانوا يقولون: الملائكة بنات الله،كما يزعم هؤلاء: أن العقول،
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 أو العقول والنفوس هي «الملائكة وهي متولدة عن الله، فقال الله تعالى: رونتلو يمه
 ألتك شحنة ولثم قا يقتات . ثا يقز أثثم إلألق كل ينث منا ثز كيع.
 ون ية القتار بن : ما ثشز 4 أيته عن ثب أز يتثة ن ألثث أ$ ة ما يتكزة .
 ٣٠٢٣٨ يليا لا يقؤت اكنن: مثل التن: تلة ألكا ان تثر التيا التكة» إلى فوله:
 «رضتاك ي4 ما كثرث نيف أتيثئث الكيت أك لثة تتج لا تج أة خ أقالا
 وآثم ثفظيية» :لنحلا1 ،٥٧ ،٢٦٢ وقال تعال: {ج أشذ مقا يخلق كاي وأمكنكم
 اليها • تيا ثقن أتثثم يقا مت يثكل كلا علل تتجثة منتا تثق كيبا . أثن
 يئئؤا ف اليلية تثر ف كفتار غلا جيو . تختلوا التهبكة الية ث: كث أي إ&ا
 أشهوا علقهم عقكث شجنتهم زثخثرة» [الزخرف: ٠١٦ ،٢١٩ وقال تعال:
 وازيبيج ألت والك» إلى قوله: {الكم ألكز زلا ألق . يمق إا نتنة يية» [النجم:

 ،١٩ ،٤٢٢ أي جائرة، وغير ذلك في القرآن.

 فبين -سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم، فكيف
 تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم، وتستخفون من إضافته إليكم، مع أنه واقع لا
 محالة، ولا تنزهونه عن ذلك، وتنفونه عنه، وهو أحق بنفى المكروهات المنقصات

 منكم. -

 وكذلك قوله في التوحيد: {كزت لكم تتكلا يتن أتشيخ كل ككم ي تا تكت أنشكم
 تن ثركة ف ما تفكم تاز يو تة اث,تئم فيتهج أث; الروم: ،٢٢٨
 أيي: تنفية يعضكم باتا بي تريهً: وتخ تتخ خوة فنفرت نية ربر.

 ،]٨٥ وفي قوله: {قزلا إذ تينثث: للق ألنؤة والزمتكث يأثيهم عنا4 :رلنوا1 ،٤١٢
 بي قوله: {زلا كليزا أشتا( [الحجرات: ،]١1 وفي قوله: {ئثؤيؤا إ باريكم
 اثثرا اشخز» :ةلقرا1 ،]٥٤ وفي قوله: «ذلا ظزريزة أشتكم ين يتركز4 إل قوله:
 وثم أثم كؤلاة تنثرك أثككمة [البقرة: ٠٨٤ ،]٨٥ فإن المراد في هذاً كله من نوع
 واحد. فبين - سبحانه أن المخلوق لا يكون مملوكه شريكه فيما له، حتى يجاف مملوكه
 ٣١٣/٣ كما يجاف نظيره،/ بل تمتنعون أن يكون المملوك لكم نظيراً، فكيف ترضون لي أن
 تجعلوا ما هو خلوقي ومملوكي شريكاً لي يدعي ويعبد - كما أدعي وأعبد كما كانوا
 يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك وهذا باب

 واسع عظيم جداً، ليس هذا موضعه .

 وإنما الغرض التنبيه عل أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل
 والدلائل التي تستحق أن تكون أصول الدين .
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 وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل، فليس ذلك من أصول الدين،
 وإن أدخله فيه مثل «المسائل» و الدلائل الفاسدة، مثل : نفي الصفات، والقدر، ونحو

 ذلك من المسائل.

 ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض+ التي هي صفات الأجسام
 القائمة بها: إما الأكوان، وإما غيرها، وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل، من
 إثبات الأعراض، التي هي الصفات أولا، أو إثبات ابعضها» كالأكوان التي هي الحركة،
 والسكون، والاجتماع، والافتراق، «وإثبات حدوثها» ثانيًا بإبطال ظهورها بعد الكمون
 وإبطال انتقالها من محل إلى محل، ثم إثبات «امتناع خلو الجسم» ثالثا، إما عن كل
 جنس من أجناس الأعراض، بإثبات أن الجسم قابل لها، وأن القابل للشىء لا يخلو عنه،
 وعن ضده، وإما عن الأكوان ، وإثبات «امتناع حوادث لا أول لها» رابعًا، وهو مبنى على

 مقدمتين:/ ٣٠٤/٣

 إحداهما: أن الجسم لا يخلو عن الأعراض» التي هي الصفات. والثانية : أن ما لا
 يخلو عن الصفات» التي هي الأعراض فهو محدث؟ لأن الصفات - التي هي الأعراض -
 لا تكون إلا محدثة، وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان،

 وما لا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث ، لامتناع حوادث لا تتناهى .

 فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدًا جة لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق
 ونبوة أنبيائه ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة
 الرسل وأتباعهم، ولا سلف الأمة وأئمتها، وذكروا أنها محرمة عندهم، بل المحققون على
 أنها طريقة باطلة، وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعي بها مطلقًا ولهذا
 تجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين له لازم إما أن يطلع على ضعفها
 ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم، فتتكافأ عنده الأدلة، أو يرجح هذا تارة وهذا

 تارة، كما هو حال طوائف منهم .

 وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل، كما التزم جهم لأجلها
 فناء الجنة والنار، والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع حركات أهل الجنة، والتزم قوم لأجلها -
 كالأشعري وغيره - أن الماء والهواء والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك، والتزم قوم
 لأجلها، وأجل غيرها أن جميع الأعراض» كالطعام واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها

 بحال لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض]الوارد عليهم لما أثبتوا الصفات لله، مع ٣٠٥/٣
 الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتها. فقالوا: صفات الأجسام» أعراض أي أنها
 تعرض وتزول فلا تبقي بحال، بخلاف صفات الله فإنها باقية. وأما جمهور عقلاء بني
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 آدم فقالوا: هذه مخالفة للمعلوم بالحس.

 والتزم طوائف - من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفي صفات الرب
 مطلقًا، أو نفي بعضها لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بها
 و الدليل يجب طرده. والتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به، وهو أيضًا في غاية
 الفساد والضلال؟ ولهذا التزموا القول بخلق القرآن، وإنكار رؤية الله في الآخرة، وعلوه
 على عرشه، إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة ، التي

 جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم .

 فهذه داخلة فيما سماه هؤلاء أصول الدين، ولكن ليست في الحقيقة من أصول الدين
 الذى شرعه الله لعباده.

 وأما الدين الذي فال الله فيه: {أ;تنز شزتؤاكثوا لهم يق أليي مائز تأتا يو اقة»
 [الشورى:١٢]، فذاك له أصول وفروع بحسبه .

 وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام -
 لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات تبين أن الذي هو عند الله ورسوله
 ٣٠٦/٣ وعباده المؤمنين أصول الدين، فهو موروث عن/الرسول. وأما من شرع دينًا لم يأذن به الله
 فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي قلة إذ هو باطل،

 وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق.

 وهذا التقسيم ينبه - أيضًا - على مراد السلف والأثمة بذم الكلام وأهله إذ ذلك يتناول
 لمن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة. فأما من قال الحق الذي أذن

 الله فيه حكمًا ودليلاً، فهو من أهل العلم والإيمان، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

 وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه - إذا احتيج إلى ذلك
 وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم من الروم، والفرس ، والترك بلغتهم وعرفهم،

 فإن هذا جائز حسن للحاجة .

 وإما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه ولهذا قال النبي ويلة لأم خالد بنت خالد بن
 سعيد بن العاص وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة، لأن أباها كان من المهاجرين إليها
 فقال لها - :«يا أم خالد هذا سنا» )ا( والسنا بلسان الحبشة :الحسن لأنها كانت من أهل
 هذه اللغة. وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة ، وكذلك

 )١( البخاري في اللباس )٥٤٨٥( عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص.
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 يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم، ويترجمها بالعربية. كما أمر
 النبي كية زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له، ويكتب له ذلك حيث لم يأمن

 من اليهود عليه(./ ٣٠٧/٣

 فالسلف والأثمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ
 «الجوهر» و«العرض» و«الجسم» وغير ذلك4بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات
 فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه؟ لاشتمال هذه الألفاظ
 على معان مجملة في النفي والإثبات، كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع فقال :
 هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون

 بالمتشابه من الكلام ، ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه.

 فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات، ووزنت بالكتاب والسنة،
 بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة، وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة، كان
 ذلك هو الحق، بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ، نفيًا وإثباتًا، في
 الوسائل والمسائل، من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم، وهذا من

 مثارات الشبهة .

 فإنه لا يوجد في كلام النبي قجة، ولا أحد من الصحابة والتابعين، ولا أحد من
 الأثمة المتبوعين، أنه علق بمسمى لفظ «الجوهر» و«الجسم» و«التحيز" و«العرض4 ونحو
 ذلك شيئا من أصول الدين، لا الدلائل ولا المسائل، والمتكلمون بهذه العبارات يختلف
 مرادهم بها تارة لاختلاف الوضع، وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول اللفظ،

 كمن يقول :«الجسم، هو المؤلف، ثم يتنازعون : هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه؟/أو ٣٠٨/٣
 الجوهران فصاعدا؟ أو الستة ؟ أو الثمانية؟ أو غير ذلك؟ ومن يقول: هو الذي يمكن فرض
 الأبعاد الثلاثة فيه، وأنه مركب من المادة والصورة، ومن يقول: هو الموجود ، أو الموجود

 القائم بنفسه، وأن الموجود لا يكون إلا كذلك .

 والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض - تضمن
 كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين، في

 دلائله، وفي مسائله: نفيا وإثباتا.

 فأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة، وعبر عنها لمن يفهم بهذه
 الألفاظ؟ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء، وما خالفه، فهذا عظيم المنفعة، وهو من

 )١( البخاري في الأحكام معلقا )٥٩1٧(، وأبو دارد في العلم )٥٤٦٣(، والترمذي في الاستئذان )٥١٧٢(
 وأحمد ١٨٦/٥ .
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 الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما قال تعالى: و&ن ألكاى أة ويمد: تمق ألله
 ألجيت شير< تثنيييا تأزق ملثم الكتكت التن ينكم تي أكايس فيا كختؤا ينة4
 [البقرة:٣١2] وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي
 يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم، وذلك يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنة ، ومعرفة

 معاني هؤلاء بألفاظهم، ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف.

 وأما قول السائل : فإن قيل بالجواز، فما وجهه، وقد فهمنا منه عليه السلام النهي
 عن الكلام في بعض المسائل؟ فيقال:

 قد تقدم الاستفسار والتفصيل في جواب السؤال، وأن ما هو في الحقيقة أصول الدين
 ٣١٩/٣ الذي بعث الله به رسوله افلا يجوز أن ينهى عنها بحال، بخلاف ما سمى أصول الدين
 وليس هو أصولا في الحقيقة، لا دلائل ولا مسائل، أو هو أصول لدين لم يشرعه الله،

 بل شرعه من شرع من الدين ما لم يأذن به الله.

 وأما ما ذكره السائل من نهيه، فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور:

 منها: القول عل الله بلا علم، كقوله: {ثل إا زم ك ألقوكيش ما ككبر يا كمًا بكن
 ذألإخ والي بتو ألتق وأن ثفر$ا اقد ما ق بثتا يو شلكا وأن تؤلوا عق أتد ما لا نقزة4

 الأعراف: ،٢٣٣ وقوله: {زلا لقف ا لى لك يو عتث4 الإسراء٠ .٢٣٦

 ومنها: أن يقال عليه غير الحق، كقوله: وألا يجذ علهم تقل الكتب أن لا يثؤثؤا عق أقي
 إلا ألخق4 الأعراف: ،٢١٦٩ وقوله: {لا تؤأ ف يييكة ولا تثرثرا عق أي إلا أتحق4

 [النساء:١٧١] .

 ومنها: الجدل بغير علم، كقوله: )أنغ متؤلاة ججثز نيكا لكم يو. علم قيم ثكاثؤة
 فيتا كيش تكم بم، عتث» آل عمران: ٠٢٦٦

 ومنها: الجدل في الحق بعد ظهوره، كقوله: ويجيلوتك ف اتق بتكا تكا4
 [الأنفال:٦٢.

 ومنها: الجدل بالباطل، كقوله: {وجدلوا بالجيل لتجشرا يو تتق» [غافر: ٠٢٥

 ومنها: الجدل فى آياته، كقوله: {ما يجيل في :يك ألله إلا ألية كقر,ا» [غافر:ً ،}٤
 وقونه: «أليت يجنيا ف :إيت ألله يقتر شتلي أتكم كز نفثا عنة ألله وعنة ألين
 امثؤأ4 [غافر: ،]٣٥ وقوله: «إن ق ثثوروم إلا كث" تاثم كلة4 [غافر: ٠٢٥٦
 وقوله: {3ينكم أيينق بجيرة ف :يلينًا ما لمم ين تجير» [الشورى: ،٣٥ ونحو ذلك قوله:
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 {زiيةي بالؤت في أقه ين بيد ما أتجيب لم لجثم تاكة عنة تهم,4 :ىرونلا1 ٠٢١٦ ٣١٠/٣
 وقوله: {وثم بجكيؤت ف أنه تثؤ قييذ تلكال» [الرعد: ،]١٣ وقوله: {مق أكاس تن

 بجيذ ي أشه يقز عتر ولا شذ لا كتو ثير4 الحج: ،٨ لقمان: ٠٢٢٠

 ومن الأمور التي ى الله عنها في كتابه: التفرق والاختلاف، كقوله: «واتيثوأ يعبل
 أله يمييا ذلا تكفؤأ» إلى تونه: «3لا نكزوا ي6 تزؤا وكختلثا ين جي ما ج4:2 الينة

 تأوتيك ثخ عذاث عيلي. يؤم تيق ثج: ;كوة ثجؤ» آل عران: ٢١٠٦-١٠٣
 قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة،
 وقال تعال: ¥ة ألية ثلأثؤأ ويجخ اثؤا يهيئا لشك يجم ف ق:» الأنعام: ،٢١٥٩ وقال تعال:
 {أن تختك لليو ييئأً يظت أقه ألي تكز ألتاى عتا لا تنين يتلق أله إلى قوله: {زلا

 تكثا يك الفركي. ين أليت تؤثرا يتئم تكاثا يبا» ٠مولرا1 ٠٢٣٢٠٣٠
 وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله: لإزتا أختلف أليت أركزا الكتب إلا ين}
 تيا جا:ثم ألينة بفيا يجهز آل عمران: ،٢١٩ وفي مشل قوله: {لا يزاليق
 ختييية. إلآ من تحم ,ثلث تذلك تتتثث» [هود: ٠١١٨ ،٢١١٩ وفي مشل قوله: #تإن

 اليق أختلوا ق الكتب 3 شقاقي بير4 [البقرة: ٠٢١٧٦

 وكذلك سنة رسول الله ة توافق كتاب الله،كالحديث المشهور عنه، الذي روى مسلم
 بعضه عن عبد الله بن عمرو، وسائره معروف في مسند أحمد وغيره من حديث عمرو بن

 شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول/الله يو خرج على أصحابه - وهم يتناظرون في ٣١١/٣
 القدر- ورجل يقول: ألم يقل الله كذا، ورجل يقول: ألم يقل الله كذا، فكاغا فقئ في
 وجهه حب الرمان، فقال: « أبهذا أمرتم ؟ إغا هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب
 الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضًا، لا ليكذب بعضه بعضًا،

 انظروا ما أمرتم به فافعلوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه» هذا الحديث أو نحوه )آ(.

 وكذلك قوله :«المراء فى القرآن كفرا)ا(وكذلك ما أخرجاه فى الصحيحين عن عائشة٤
 أن النبي تجلة قرأ قوله: {ثق أليى يمتز:خز ق أتلأيار ق يكة ة إلا ثر اتتهيا ككث. ث3
 الية ألآ علكة اتكتب يته :يع فقا ث أ} الكتيب ولز ثقيجة أا الية في يهز خغ تكة
 ما تكنة ينه تاء اليخنة تكاتقلة تأييم:» آل عمران: ،]٧ نقال النبي ثلة:

 )١( في المطبوعة: وما تفرق»والصواب ما أثبتناه.
 )٢( مسلم في العلم )٦٦٦٢/٢(، وأحمد ١٨٥/٢ ٠

 )٣( أبو داود في السنة )٣٠٦٤(، وأحمد ٠٢٨٦/٢ ٠٣٠٠ ،٤٢٤ كلاهما عن أبي هريرة.
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 «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم4)ا(.

 وأما أن يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة المسائل التي يدخل فيما يستحق أن
 يكون من أصول دين الله، فهذا لا يكون، اللهم إلا أن ننهى عن بعض ذلك في بعض
 الأحوال، مثل مخاطبة شخص بما يعجز عنه فهمه فيضل، كقول عبد الله بن مسعود: ما
 من رجل يحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم، إلا كان فتنة لبعضهم. وكقول على -
 رضي الله عنه -: حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله
 ٣١٢/٣ ورسوله. أو مثل قول حق يستلزم فسادا اأعظم من تركه، فيدخل في قوله قجة : امن رأى
 منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف

 الإيمان؟ رواه مسلم(.

 وأما قول السائل: إذا قيل بالجواز، فهل يجب؟ وهل نقل عنه - عليه السلام ما
 يقتضي وجوبه ؟ فيقال:

 لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إمائا عامًا مجملاً، ولا
 ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في
 تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، وعلم الكتاب،
 والحكمة، وحفظ الذكر، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة
 بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين - فهو واجب على الكفاية

 منهم .

 وأما ما يجب على أعيانهم، فهذا يتنوع بتنوع قدرهم، ومعرفتهم، وحاجتهم وما أمر
 به أعيانهم فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على
 القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب
 على من لم يسمعها، ويجب على المفتى، والمحدث، والمجادل ما لا يجب على من ليس

 كذلك .

 ٣١٣/٣ وأما قوله :هل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن، أو لا بد/من
 الوصول إلى القطع ؟ فيقال:

 الصواب في ذلك التفصيل، فإنه وإن كان طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل
 الخبرية التي قد يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعها، ولا يجوز الاستدلال

 )١( البخاري في التفسير )٧٤٥٤(، ومسلم في العلم )٥٦٦٢/١(، كلاهما عن عائشة.
 )٢( مسلم في الإعان )٩٤/٨٧( عن أبي بكر الصديق .
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 فيها بغير دليل يفيد اليقين، وقد يوجبون القطع فيها كلها على كل أحد، فهذا الذي قالوه
 على إطلاقه وعمومه خطأ، مخالف للكتاب، والسنة، وإجماع سلف الأمة، وأئمتها.

 ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه، فإنهم كثيرًا ما يحتجون فيها بالأدلة التي
 يزعمونها قطعيات، وتكون في الحقيقة من الأغلوطات، فضلا عن أن تكون من الظنيات،
 حتى إن الشخص الواحد منهم كثيرًا ما يقطع بصحة حجة في موضع، ويقطع ببطلانها
 في موضع آخر، بل منهم من غاية كلامه كذلك، وحتى قد يدعى كل من المتناظرين

 العلم الضروري بنقيض ما ادعاه الآخر.

 وأما التفصيل ، فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك،
 كقوله: «اتكوا أك أقة قيي أليقا ولآة أة غشوة كجيث» :ةئدلماا1 ،٢٩٨ وقوله: «ناغز
 أ} لا إله إ أة تأتتنز يذيق» :عمد1 ،]١٩ وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله

 الإيمان به .

 وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد، كقوله: لإتأذز أئث إله إلا
 أشه وتتنز لتمك» [التغابن: ،٢١٦ وقوله هلة: اذإ١ أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم4

 أخرجاه في الصحيحين/ا(. ٣١٤/٣

 فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة - من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثير من
 الناس مشتبهًا لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين، لا شرعي ، ولا غيره، لم يجب على
 مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه، وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي
 غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين، بل ذلك هو الذي يقدر عليه، لا سيما إذا كان
 مطابقًا للحق. فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه، ويثاب عليه، ويسقط به الفرض إذا

 لم يقدر على أكثر منه.

 لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب، أو عجز فيه عن معرفة الحق،
 فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول، وترك النظر، والاستدلال الموصل إلي
 معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعال: {قرئا يأييتم تي ذهى قن
 أكع ثثاق فة يضل ذلا يفق،ومن أفر عن نخرى كإ5 لة ميتة كنة ذفثة تته ألييكتة
 أعيكن» [طه: ٠١٢٣ ،٢١٢٤ قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا

 يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأً هذه الآية.

 )١( البخاري في الاعتصام )٨٨٢٧(، ومسلم في الحج ،(٤١٢/١٣٣٧ والنسائي في الحج )٩١٦٢(.
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 وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، عن علي ، عن النبي كية ، أنه قال:
 استكون فتن، قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: اكتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم،
 وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه
 الله، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله، .وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، وهو
 ٣١٥/٣ الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس بهالالسن، ولا تنقضي
 عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تشبع منه العلماء - وفي رواية : ولا تختلف به
 الآراء - وهو الذي م تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: {ًا بمنا ف:اا عا . بمية إل
 آشي [الجن:١، ،]٢ من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل ومن
 دعا إليه دهى إلى صراط مستقيم""، قال تعالى: لإكأة كذا ركى شنتقيئا تاقبؤة زلالا
 تتيهوا ألشبق تتفرق يكم عن تييلأ» [الأنعام:٣٥١٢ وقال تعال: {التن . كنث أرق
 إلك فلا ين ف محنية كنع ية» إل قوله: ¥أقبوا ا أثرن إتثم ين كتلا كلا تقيؤا ين
 جريء ور ج يوإ و • > = بار اميعوه واتقوا ثويي، أزيج الأعراف:١-٣٢، وقال تعال: {وكذا ككث أرولكة جثة ق2: .4}
 لقلكم وكفؤة • أن ترذ3ا إئا أرق الكث ن ايقكيا ين تيا وكان كأ عن يكاتتهم
 لتكنيت . أز ؤؤزا فز ا أثرن عييا ألكمتك تكا أنتك يتخ تتت :ثم يهة ين
 تيخ: تشئى تيختة كن أتلد يقن كذب يقيت أله وعتا عتا تتتزنف أليق يتيؤة

 عن :اتيتا #: التكاب يا كؤأ يتيؤة4 الأنعام: ٠٢١٥٧-١٥٥

 فذكر - سبحانه أنه سيجزي الصادف عن آياته مطلقًا - سواء كان مكذبًا أو لم يكن -
 سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو
 كافر، سواء اعتقد كذبه، أو استكبر عن الإيمان به، أو أعرض عنه اتباعًا لما يهواه، أو
 ارتاب فيما جاء به، فكل مكذب بما جاء به فهو كافر، وقد يكون كافرً من لا يكذبه إذا

 لم يؤمن به.

 ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله، وإن
 ٣١٦/٣ كان له نظر، وجدل، واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك، وجعل/ذلك من نعوت الكفار
 والنافقين، قال تعالى: {تحتا كثم تكا تأنكنزا وآتيتا قتا أغق عجم تثهم تلآ أمزف: ذلا
 أتيتهم ين قء إذ اثا تكثرت كايك ألله تاق هم كا كاثأ يو، تجز:رن4 الاحفاف
 ٢٢1 وقال تعال: {ثلثا جا:نئي ثلم والتكك قرزا يما عنتهم ين أليتم تمات يهم قا

» 

 )ا( الترمذي في فضائل القرآن )٦٠٩٢( وقال: اهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول ، وفي
 الحارث مقال'، والدارمي في فضائل القرآن .٤٣٥/٢
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 اثزا ي تتتجزموة. تلكا وأزا أا ا3ا اا يائه تتت} تكتزا يا شا يو مفركة. تكة
 به ينقئئ: إيتكجج كا لأزا بأة شت ألقم الى ت علت ف عتاد: تقيئ شتايك الكيرة4
 [غائر: ٠]٨٥-٨٣ وقال تعالى: «أليت يجيا ق :ايت ألم يقير شلكي أتكثم كثم

 مقا عند الله وعند أليي -امثؤأ» [غائر: ،٢٣٥ وقال تعالى: {إن ق مثثوروم إلا كلا" تل
 ثم كلية قأستيت أشيه [غافر: ،]٥٦ والسلطان هو الحجة المنزلة من عند الله، كما تال
 تعال: {ا: أزا علنه: شنكا نثق يتأج يا &ثا بو يقركة4 الروم: ،٢٣٥ وقال تعال
 «لم تم شند ثر. أؤا يكتليا إن كثم مكيا4 [الصافات: ،1٥٦ ٢١٥٧ وقال تعال:

 «ن ه إ أ تجثا أثة و:ابا3كم ما تكن ألة يما ين شلكنؤ النجم٠ ٠٢٢٣

 وقد طالب-سبحانه من اتخذ ديناً بقوله: {أتثرني يتب من قل شذا أز أنزو ينت
 علر4 [الأحقاف: .٢٤

 فالكتاب الكتاب ، والأثارة كما قال من قال من السلف -: هي الرواية والإسناد.
 وقالوا: هي الخط أيضًا إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط وذلك لأن الأثارة من الأثر،

 فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد، ويقيد بالخط، فيكون كل ذلك من آثاره./ ٣١٧/٣
 وقال تعا في نعت النافقين: {أتم تز إى اليت زفثوة أتجثم :مثؤا يقا أرق إت زما
 أو ين تيق ثيثوة أن يتتاكث3ا إ3 للزت تقت أي3ا أن تكث:ا يؤ. تثرية ألبطن أن
 ينأ: عكلا بيئا. ك4ا تن : تمازا إله عا ألزي أله 3إ3 أشول تآت الثتينيت
 يشون عنك شذوذا. تكت إ51 أمنتم شمية يا قئت يييهم ثم ا:,5
 تيؤة إي إة أ:ا إ ينحا تتنيقا. أتتبق اي ينتم ألكا ا ي ثتؤيوء فافرض

 عنهم تعظئخ وفل تثز ت أثيه: قزلأ بيكا» ٠ءالنا١ ٠٢٦٣٠٦٠

 وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب
 والسنة، وعلى نفاقه، وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو
 «عقليات» من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب، وغير ذلك

 من أنواع الاعتبار.

 فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا، أو لتعديه
 حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنها، أو لاتباع هواه بغير هدي من الله، فهو الظالم
 لنفسه، وهو من أهل الوعيد، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنًا وظاهرًا، الذي
 يطلب الحق باجتهاده، كما أمره الله ورسوله، فهذا مغفور له خطؤه، كما قال تعالى:
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٣١٨/٣ 
 {امن أكيلا يا أثر إله ين كيو. والثؤيزة & :ا3 واذ تتتبجل، تثي، تثو، لا ثتزة تث
 أيت ثشيي:» إلى قوله: {$ بقك أة تنا إلا ثمتا تاتا كتكت تقيا أكتبا تخا
 لا ثؤايذكاً إن تيا أز أتككأآ4 البقرة: ٠٢٨٥ ٢٢٨٦ وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله

 قال: «قد فعلت ،(0 وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس، أن النبي قجة لم يقرأ
 بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطى ذلك.

 فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين، وأن الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو
 أخطؤوا.

 وأما قول السائل: هل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق - والحال هذه - فيقال:

 هذه العبارة وإن كثر تنازع الناس فيها نفيًا وإثباتًا، فينبغي أن يعرف أن الخلاف المحقق
 فيها نوعان:

 أحدهما: ما اتفق الناس على جوازه، ووقوعه، وإنما تنازعوا فى إطلاق القول عليه بأنه
 لا يطاق. -

 والثاني: ما اتفقوا على أنه لا يطاق ، لكن تنازعوا في جواز الأمر به، ولم يتنازعوا
 في عدم وقوعه، فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق، وتنازعوا

 في وقوع الأمر به فليس كذلك.

 فالنوع الأول، كتنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته في «استطاعة العبد، وهي قدرته،
 وطاقته، هل يجب أن تكون مع الفعل لا قبله، أو يجب أن تكون متقدمة على الفعل، أو
 يجب أن تكون معه، وإن كانت متقدمة عليه؟ فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم
 ٣١٩/٣ يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيقه،/إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل ولهذا كان
 الصواب الذي عليه محققو المتكلمين، وأهل الفقه، والحديث، والتصوف، وغيرهم، ما
 دل عليه القرآن، وهو أن «الاستطاعة» التي هي مناط الأمر والنهي، وهي المصححة للفعل
 لا يجب أن تقارن الفعل، وأما الاستطاعة» التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له.

 فالأول كقوله: {ويلو غق ألتايس جخ أليت تن أتقع إلية كيلا» ان عمران: ٢٩٧
 وقول النبي قجة لعمران بن حصين:« صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع
 فعلى جنب» )"(.ومعلوم أن الحج والصلاة تجب على المستطيع، سواء فعل، أو لم يفعل،

 ا

 )١( مسلم في الإيمان )٦٢١/٠٠٢(، والترمذي في التفسير )2٩٩٢( ،والنسائي في تفسيره )9٧(، وأحمد
٠٤١٢/٢ 

 )٣( البخاري في تقصير الصلاة )٧١١١(، والترمذي في الصلاة )2٧٣( ، وابن ماجه في الإقامة )٣٢٢١(،
 وأحمد .٤٢٦/٤
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 فعلم أن هذه الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل .

 والثانية كقوله تعالى: وتا كثأ يتقظيؤا القنع وما كاثأ يتيزوا» [هود: ،٢٢٠ وقوله
 تعال: «غنكا جهم ؤتو لكير عرشا. ألين لآت أغيم ي غلام عن وك كها لا

 يتتظيون سنما» [الكهف:٩٩، عى]١٠٠ قول من يفسر الاستطاعة هذه،
 وأما على تفسير السلف والجمهور، فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته
 على نفوسهم. فنفوسهم لا تستطيع إرادته ، وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه، وهذه
 حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة، واتباعها، فقد أخبر أنه لا

 يستطيع ذلك، وهذه الاستطاعة، هي المقارنة للفعل الموجبة له./ ٣٢٠/٣

 وأما الأولى فلولا وجودها لم يثبت التكليف بقوله: «tلثؤا أة ما أتتلتثر4 [التغابن: ٢١٦
 وقوله تعال: «ذليك :اتثزا تحيوا الكيك لا ثكل تنشا إلا تتقا4
 [الأعراف:2٤] وأمثال ذلك ، فهؤلاء المفرطون والمعتدون في أصول الدين، إذا لم

 يستطيعوا سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم.

 وكذلك - أيضًا - تنازعهم في «المأمور به الذي علم الله أنه لا يكون، أو أخبر مع
 ذلك أنه لا يكون. فمن الناس من يقول: إن هذا غير مقدور عليه.

 كما أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم الله، وخبره، وكتابه بأنه لا يكون. وذلك
 لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون ممكنا، ولا مقدورا عليه . وقد خالفهم
 في ذلك جمهور الناس، وقالوا: هذا منقوض عليهم بقدرة الله تعالى، وقالوا: إنن الله
 يعلمه على ما هو عليه، فيعلمه ممكنا مقدورا للعبد، غير واقع، ولا كائن لعدم إرادة
 العبد له، أو لبغضه إياه، ونحو ذلك، لا لعجزه عنه. وهذا النزاع يزول بتنويع القدرة
 عليه كما تقدم، فإنه غير مقدور القدرة المقارنة للفعل، وإن كان مقدورًا «القدرة المصححة

 للفعل" التي هي مناط الأمر والنهي .

 وأما النوع الثاني فكاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لا يطيقه كما لا يطيق الأعمى،
 والأقطع والزمن نقط المصحف وكتابته والطيران، فمثل هذا النوع قد اتفقوا على أنه غير

 واقع في الشريعة./ ٣٢١/٣

 وإغا تنازعوا في جواز الأمر به عقلا، حتى نازع بعضهم في «الممتنع لذاته» كالجمع بين
 الضدين والنقيضين، هل يجوز الأمر به من جهة العقل مع أن ذلك لم يرد في الشريعة؟
 ومن غلا فزعم وقوع هذا الضرب في الشريعة - كمن يزعم أن أبا لهب كلف بأن يؤمن
 بأنه لا يؤمن فهو مبطل في ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع الطوائف، بل إذا قدر
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 أنه أخبر بصليه النار المستلزم لوته على الكفر وأنه أسمع هذا الخطاب، ففي هذا الحال
 انقطع تكليفه، ولم ينفعه الإيمان حينئذ ، كإيمان من يؤمن بعد معاينة العذاب، قال تعالى:
 «تذ: ب يتنقثثم إيكجج كثا تآزأأا» :ئرغا1 ،٤٨٥ وقال تعال: «التن زقت عتيت تبل

 وفك ين ألثفيييق» [يونس: ٠٢٩١

 والمقصود هنا التنبيه على أن النزاع في هذا الأصل يتنوع تارة إلى الفعل المأمور به وتارة
 إلى جواز الأمر. ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين على الناس، حيث جعل القسمين
 قسمًا واحدًا، وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقا لوقوع بعض الأقسام التي لا يجعلها
 عامة المسلمين من باب ما لا يطاق . والنزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمر والنهي، وإغا

 يتعلق بمسائل القضاء والقدر.

 ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزمًا لجواز القسم الذي اتفق المسلمون على أنه غير
 مقدور عليه، وقاس أحد النوعين بالآخر، وذلك من«الأقيسة» التي اتفق المسلمون، بل وسائر

 أهل الملل، بل وسائر العقلاء على بطلانها، فإن من قاس الصحيح المأمور بالأفعال
 ٣٣٢/٣ كقوله: إن القدرة مع الفعل أو أن الله اعلم أنه لا يفعل - على العاجز الذي لو أراد الفعل
 لم يقدر عليه، فقد جمع بين ما يعلم الفرق بينهما بالاضطرار عقلاً ودينا، وذلك من
 مثارات الأهواء بين القدرية وإخوانهم الجبرية، وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا
 يطاق من البدع الحادثة في الإسلام ، كإطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم.
 وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك، وذم من يطلقه، وإن قصد به الرد على
 القدرية، الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد ، ولا بأنه شاء الكائنات. وقالوا:
 هذا رد بدعة ببدعة، وقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل، ولولا أن هذا الجواب لا

 يحتمل البسط لذكرت من نصهص أقوالهم في ذلك ما يبين ردهم لذلك .

 وأما إذا فصل مقصود القائل، وبين بالعبارة التي لا يشتبه فيها الحق بالباطل، ما هو
 الحق، وميز بين الحق والباطل كان هذا من الفرقان، وخرج المبين حينئذ مما ذم به أمثال
 هؤلاء الذين وصفتهم الأثمة بأنهم مختلفون في كتاب الله، مخالفون لكتاب الله، متفقون
 على ترك كتاب الله، وأنهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويحرفون الكلم عن مواضعه،

 ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم .

 ولهذا كان يدخل عندهم المجبرة في مسمى القدرية المذمومين لخوضهم في القدر
 بالباطل إذ هذا جماع المعنى الذي ذمت به القدرية ولهذا ترجم الإمام أبو بكر الخلال في
 ٣٢٣/٣ اكتاب السنة» فقال: )الرد على القدرية ، وقولهم: إن الله/أجبر العباد على المعاصي( ثم
 روى عن عمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر،
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 فقال الزبيدي: أمر الله أعظم، وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن يقضي
 ويقدر، ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا في
 القرآن ولا في السنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل، فهذا
 يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله و ، وإثما وضعت هذا مخافة أن يرتاب رجل

 تابعي من أهل الجماعة والتصديق .

 فهذان الجوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان في عصر تابعي التابعين - من أحسن
 الأجوبة .

 أما الزبيدي، فمحمد بن الوليد صاحب الزهري، فإنه قال: أمر الله أعظم ، وقدرته
 أعظم من أن يجبر أو يعضل، فنفى الجبر وذلك لأن الجبر المعروف في اللغة هو إلزام
 الإنسان بخلاف رضاه، كما تقول الفقهاء في اباب النكاح+: هل تجبر المرأة على النكاح أو
 لا تجبر؟ وإذا عضلها الولي ماذا تصنع ؟ فيعنون بجبرها إنكاحها بدون رضاها واختيارها،
 ويعنون بعضلها منعها مما ترضاه وتختاره، فقال: الله أعظم من أن يجبر أو يعضل لان
 الله سبحانه قادر على أن يجعل العبد محبًا راضيًا لما يفعله، ومبغضًا وكارهًا لما يتركه،

 كما هو الواقع، فلا يكون العبد مجبورا على ما يختاره ويرضاه ويريده وهي:«أفعاله/ ٣٢٤/٣
 الاختيارية» ولا يكون معضولا عما يتركه فيبغضه ويكرهه ولا يريده، وهي اتروكه

 الاختيارية؟ .

 وأما الأوزاعي، فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ ، وإن عنى به هذا المعنى ، حيث لم
 يكن له أصل في الكتاب والسنة، فيفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل •

 وذلك لا يسوغ ، وإن قيل : إنه أريد به معنى صحيحًا.

 قال الخلال: أنبأنا المروزي قال: سمعت بعض المشيخة يقول: سمعت عبد الرحمن بن
 مهدي يقول: أنكر سفيان الثوري الجبر، وقال: الله تعالى جبل العباد. قال المروزى :
 أظنه أراد قول النبي ج#لأشج عبد القيس يعني قوله الذي في صحيح مسلم -: «إن
 فيك لخلقين يحبهما الله : الحلم والأناة )ا( فقال : أخلقين تخلقت بهما، أم خلقين
 جبلت عليهما؟ فقال:ابل خلقين جبلت عليهما» فقال:الحمد لله الذي جبلني على خلقين
 يحبهما الله تعالى ولهذا احتج البخاري وغيره عل خلق الأفعال بقوله تعالى: «إن الإنن
 شيق مقا. إنا مكة ألق؟ جز#ا كا تكة أتلا تزعا» [العارج: ٢٢١-١٩ فأخبر

 )١( مسلم في الإيمان )٧١/٥٢( ، والحديث بطوله عند أبي داود في الأدب )٥٢2٥( وقال :«خلتين' ، وذكره
 الهيثمي في المجمع )٩/٠٩٣( وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلآ أن ابن أبى بكرة لم يدرك

 الأشج» .
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 تعالى أنه خلق الإنسان على هذه الصفة.

 وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي لان الزبيدي نفي الجبر، والأوزاعي منع
 إطلاقه، إذ هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحًا، فنفيه قد يقتضي نفي الحق والباطل، كما
 ٣٢٥/٣ ذكر الخلال ما ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب د السنة ، فقال: ثنا أمحمد بن بكار ثنا
 أبو معشر حدثنا يعلى عن محمد بن كعب، أنه قال: إغا سمى الجبار لأنه يجبر الخلق
 على ما أراد. فإذا امتنع من إطلاق اللفظ المجمل المحتمل المشتبه زال المحذور، وكان
 أحسن من نفيه وإن كان ظاهرا في المحتمل المعنى الفاسد خشية أن يظن أنه ينفي المعنيين

 جميعًا.

 وهكذا يقال في نفي الطاقة على المأمور فإن إثبات الجبر في المحظور نظير سلب
 الطاقة في المأمور. وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أثمة السنة: قال الخلال :

 = ٠ ٠ ة ة ٠ -ج ة الس - أنبأنا الميموني قال: سمعت أبا عبد الله يعنى أحمد بن حنبل يناظر خالد بن خداة

 يعني في القدر فذكروا رجلا، فقال أبو عبد الله: إغا أكره من هذا أن يقول: أجبر الله.
 وقال: أنبأنا المروزي ، قلت لأبى عبد الله: رجل يقول: إن الله أجبر العباد. فقال: هكذا

 لا تقل . وأنكر هذا، وقال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء.

 وقال: أنبأنا المروزي قال: كتب إلى عبد الوهاب في أمر حسن بن خلف العكبري
 وقال: إنه تنزه عن ميراث أبيه، فقال رجل قدري: إن الله لم يجبر العباد على المعاصي،
 فرد عليه أحمد بن رجاء فقال: إن الله جبر العباد على ما أراد. أراد بذلك إثبات القدر،
 فوضع أحمد بن علي كتابًا يحتج فيه، فأدخلته على أبي عبد الله، فأخبرته بالقصة فقال:
 ويضع كتابًا. وأنكر عليهما جميعًا، على بن رجاء حين قال: جبر العباد، وعلى القدري
 الذي قال: لم يجبر ، وأنكر على أحمد بن علي في وضعه الكتاب واحتجاجه، وأمر
 ٣٢٦/٣ بهجرانه لوضعه الكتاب، وقال]لي : يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال: جبر
 العباد. فقلت لأبي عبد الله فما الجواب في هذه المسألة؟ قال: يضل الله من يشاء ،

 ويهدي من يشاء.

 قال المروزي في هذه المسألة : إنه سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال: لم يجبر،
 على من رد عليه: جبر، فقال أبوعبد الله: كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها،
 وقال : بشىء يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثه، وأنكر على من رد بشىء من جنس
 الكلام، إذا لم يكن له فيها إمام مقدم. قال المروزي : فما كان بأسرع من أن قدم أحمد
 ابن علي من عكبر ومعه مشيخة ، وكتاب من أهل عكبر، فأدخلت أحمد بن علي على
 أبى عبد الله. فقال : يا أبا عبد الله هو ذا الكتاب، ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه، وأنا
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 أقوم على منبر عكبر، وأستغفر الله عز وجل. فقال أبو عبد الله لي: ينبغي أن تقبلوا
 منه، فرجعوا إليه .

 وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في غير هذا الموضع وتكلمنا على الأصل الفاسد الذي
 ظنه المتفرقون من أن إثبات المعنى الحق الذي يسمونه جبرا - ينافى الأمر والنهي، حتى

 جعله القدرية منافيًا للأمر والنهي مطلقًا .

 وجعله طائفة من الجبرية منافيًا لحسن الفعل وقبحه، وجعلوا ذلك مما اعتمدوه في نفي
 حسن الفعل وقبحه القائم به المعلوم بالعقل، ومن المعلوم أنه لا ينافى ذلك، إلا كما ينافيه

 ممعنى كون الفعل ملائمًا للفاعل ونافعًا له، وكونه منافيًا للفاعل وضارا له/ ٣٢٧/٣
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 سئل شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى-:
 ما الذي يجب على المكلف اعتقاده؟ وما الذي يجب عليه علمه؟ وما هو العلم المرغب

 فيه؟ وما هو اليقين؟ وكيف يحصل ؟ وما العلم بالله؟

 فأجاب :
 الحمد لله رب العالمين، أما قوله: ما الذي يجب على المكلف اعتقاده. فهذا فيه إجمال

 وتفصيل .

 أما الإجمال، فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله، ويقر بجميع ما جاء به
 الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وما أمر به الرسول
 ونهي، بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به. فلا بد من تصديقه فيما أخبر، والانقياد

 له فيما أمر.

 وأما التفصيل، فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأمر به،
 وأما ما أخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به، ولم يمكنه العلم بذلك، فهو لا يعاقب
 ٣٢٨/٣ على ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره /بالمجمل العام، ثم إن قال خلاف ذلك
 متأولا كان مخطئًا يغفر له خطؤه، إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان ولهذا يجب على
 العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة، ويجب على من نشأ بدار علم وإيمان
 من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل ، وأما ما علم ثبوته بمجرد القياس العقلي

 دون الرسالة، فهذا لا يعاقب إن لم يعتقده .

 وأما قول طائفة من أهل الكلام : إن الصفات الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار
 بها، ويكفر تاركها بخلاف ما ثبت بالسمع، فإنهم تارة ينفونه، وتارة يتأولونه، أو
 يفوضون معناه، وتارة يثبتونه، لكن يجعلون الإيمان والكفر متعلقًا بالصفات العقلية ،
 فهذا لا أصل له عن سلف الأمة وأئمتها إذ الإيمان والكفر هما من الأحكام التي ثبتت

 بالرسالة ، وبالأدلة الشرعية يميز بي المؤمن والكافر ، لا بمجرد الأدلة العقلية.

 وأما قوله: ما الذي يجب عليه علمه؟ فهذا أيضا يتنوع ، فإنه يجب على كل مكلف
 أن يعلم ما أمر الله به، فيعلم ما أمر بالإيمان به، وما أمر بعلمه، بحيث لو كان له ما
 تجب فيه الزكاة لوجب عليه تعلم علم الزكاة، ولو كان له ما يحج به لوجب عليه تعلم

 علم الحج، وكذلك أمثال ذلك! .
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 ويجب على عموم الأمة علم جميع ما جاء به الرسول جة ، بحيث لا يضيع من
 العلم الذي بلغه النبي ة أمته شىء، وهو ما دل/عليه الكتاب والسنة، لكن القدر الزائد ٣٢٩/٣

 على ما يحتاج إليه المعين فرض على الكفاية إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين.

 وأما العلم المرغب فيه جملة» فهو العلم الذي علمه النبي قجة أمته، لكن يرغب كل
 شخص في العلم الذي هو إليه أحوج، وهو له أنفع، وهذا يتنوع ، فرغبة عموم الناس
 في معرفة الواجبات والمستحبات من الأعمال والوعد والوعيد أنفع لهم، وكل شخص
 منهم يرغب في كل ما يحتاج إليه من ذلك ، ومن وقعت في قلبه شبهة، فقد تكون

 رغبته في عمل ينافيها أنفع من غير ذلك.

 وأما اليقين فهو طمأنينة القلب، واستقرار العلم فيه، وهو معنى ما يقولون: وماء يقن4
 إذا استقر عن الحركة. وضد اليقين الريب، وهو نوع من الحركة والاضطراب، يقال:
 رابني يريبني، ومنه في الحديث: أن النبي ة مر بظبي حاقف، فقال:«لا يريبه أحد0(.

 ثم اليقين ينتظم منه أمران: علم القلب، وعمل القلب. فإن العبد قد يعلم علمًا جازمًا
 بأمر، ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم كعلم
 العبد أن الله رب كل شىء ومليكه، ولا خالق غيره، وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم
 يكن، فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه، وقد لا يصحبه العمل بذلك إما
 لغفلة القلب عن هذا العلم ، والغفلة هي ضد العلم التام، وإن لم يكن ضدا لأصل

 العلم، وإما للخواطر التي تسنح في القلب من الالتفات إلى الأسباب ، وإما لغير ذلك] ٣٣٠/٣

 وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي جؤ أنه قال :«سلوا الله اليقين
 والعافية، فما أعطى أحد بعد اليقين شيئًا خيرًا من العافية، فسلوهما الله؟"؟ فأهل اليقين
 إذا ابتلوا ثبتوا، بخلاف غيرهم، فإن الابتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه. قال تعالى:
 «تختا يهج" أتة تثرك يزيا لكا عتا كثا يقاكينًا ثتؤة» :ةلسجدا1 ٠٢٢٤
 ألا رستى إل قوله تعال: {ألية كا3 كثم الكا إة أكاش قذ تجتثوا لكم تامكز: قزا:ثم
 إيتا تقاثؤأ عتيا أة ويتم ألؤكيل» آل عمران: ،٢١٧٣ فهذه حال هؤلاء

 )١( النسائي في المناسك )٨١٨٢( ومالك في الموطا في الحج ٣٥١/١ )٩٧( كلاهما عن عمير بن سلمة الضمري

 عن البهزى .
 وقوله : حاقف: أي نائم، قد انحنى في نومه. انظر :النهاية في غريب الحديث ٠٤١٣/١

 )٢( أحمد .٣/١

 )٣( في المطبوعة :« وجعلناهم؟ والصواب ما أثبتناه.

٢.٥ 



 وقال تعال: واثا اليق :امزا اذكأ شنتة أتقم علجا ي: :تكم جز: ئا عتقهم ريا
 خؤئا خ تئا تكان أ يقا تتة تيا» إل ترك: «خالة ي اتثرك ترذوا
 يلاك تيبا. ت: يؤل ألتيشة تالية ثثيهم تزيق قا ففثا أئمة تثر: إذ {ياً}
 الأحزاب: ٠٤١٢-٩ وقال تعال: {وتا جمتنا أ أقار إلا تتب} وا بتا مذث" إذ نتة

 ٠ - =ء ؟ ٠ ٠ ٥٢ -
 كية ككرا لنتنن أليهن أرثا الكت تقاة ألين :ا يا زلا بتات ألية ذا أتجنت» الآيتين

 [المدثر: ،٣١ .]٣٢

 وأما كيف يحصل اليقين ؟ فبثلاثة أشياء :

 أحدها : تدبر القرآن .

 ٣٣١/٣ والثاني: تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق، التي تبين أنه حق./

 والثالث: العمل بموجب العلم، قال تعالى: #زيهز :ايتنا ى الآفاق وف أنفيهم ختق
 يتبا تم أله تتق أزكم يكف ريك أثة عن ي كن, كبية» [نصلت: ،٤٥٣ والضمير
 عائد عل القرآن، كما قال تعالى: {ثق أز:ثز إن كاة ين عند ألله ثم كقزم يم، من
 أتل يتن ثق ق يقاقر تعيير. كثييز :لتكا ق ألأتكاق ذق ألقيهم عتي يثق كهم أكه

 ألؤ'» الآية [نصلت: ،٥٢ ٠٢٥٣

 وأما قول طائفة من المتفلسفة - ومن تبعهم من المتكلمة والمتصوفة -: أن الضمير عائد
 إلى الله، وأن المراد ذكر طريق من عرفه بالاستدلال بالعقل، فتفسير الآية بذلك خطا من

 وجوه كثيرة، وهو مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها.

 فبين - سبحانه أنه ريى الأيات المشهودة ليبين صدق الآيات المسموعة، مع أن شهادته
 بالآيات المسموعة كافية لأنه سبحانه لم يدل عباده بالقرآن بمجرد الخبر، كما يظنه
 طوائف من أهل الكلام، يظنون أن دلالة القرآن إما هو بطريق الخبر، والخبر موقوف على
 العلم بصدق المخبر الذي هو الرسول، والعلم بصدقه موقوف على إثبات الصانع، والعلم
 بما يجب ويجوز ويتنع عليه ، والعلم بجواز بعشة الرسل، والعلم بالآيات الدالة على
 صدقهم، ويسمون هذه الأصول العقليات لأن السمع عندهم موقوف عليها، وهذا غلط

 عظيم، وهو من أعظم ضلال طوائف من أهل الكلام والبدع .

 ٣٣٢/٣ فإن الله سبحانه - بين في كتابه كل ما يحتاج إليه في أصول الدين، قرر فيه/
 التوحيد، والنبوة، والمعاد بالبراهين التي لا ينتهي إلى تحقيقها نظر، خلاف المتكلمين من
 المسلمين والفلاسفة وأتباعهم، واحتج فيه بالأمثال الصمدية، التي هي المقاييس العقلية
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 المفيدة لليقين، وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع .

 وأما الآيات المشهودة، فإن ما يشهد ، وما يعلم بالتواتر من عقوبات مكذبي الرسل
 ومن عصاهم ، ومن نصر الرسل وأتباعهم على الوجه الذي وقع، وما علم من إكرام الله
 تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة له، وانتقامه من أهل معصيته وجعل الدائرة عليهم فيه

 عبرة تبين أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وغير ذلك ، مما يوافق القرآن .

 ولهذا قال تعال: {ثق أية أتع ألية كرثا ين أمل الكتيب ين يزم لأثل تمتز ما
 طنة أن يزيرً» إلى قوله: {تعيا كأثل الأمنر» اخثر: ٢٢

 فهذا بين الاعتبار فى أصول الدين، وإن كان قد تاول الاعتبار في فروعه، وكذلك
 توله: {قن كاة تكم :ية ق يختن التا ينة تكيل فف كبيل أقه تأم كاز:4 إلى

 قوله: وك ق ايك يتة لأنيب الأنكر4 آل عمران: ٠٢١٣

 وأما العمل ، فإن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره ومخالفته تضعفه، بل قد تذهبه،
 قال الله اعتى: وئكا كاغزا أكع أسمة شثؤتثث» الصف: ،٢٥ وقال تعال: ¥زثقيث أتفتهم

 جأكزو/٣٣r كا لا يتموا ي. ألآ م;;4 الأنعام: ،1١١0 وقال تعال: {وكز أهع تمثؤأا ٢
 وعلوق يم تكاة عزا لأخ وأقذ تؤيكا» الآيات [الناء: ،٤1٦ وقال: {تت جا:كم ت
 اكم لا تكتث ثبيت. يني يو ألله ت أئع رتوكث شبق أالتو» الآية
 اائدة: ،1٥ لقاو٢١٦ تعالى: وجأا أليت اثا أكثرا أئهة ت:امؤأ يموله. يؤيم كفلتي ين

 تخنو، تجتل تكي ثا تتشوق يم، تتنز تكثه :يدلحدا1 ٠٢٢٨

 وأما العلم فيراد به في الأصل نوعان:

 أحدهما: العلم به نفسه، وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه
 أسماؤه الحسنى. وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة؟ فإنه لابد أن
 يعلم أن الله يثيب على طاعته، ويعاقب على معصيته، كما شهد به القرآن والعيان. وهذا

 معنى قول أبى حبان التيمي أحد أتباع التابعين - العلماء ثلاثة :

 عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله وبأمر

 الله. فالعالم بالله الذي يخشى الله، والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام.

 وقال رجل للشعبي: أيها العالم ، فقال: إغا العالم من يخشى الله. وقال عبد الله

 ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا.

 والنوع الثاني : يراد بالعلم بالله :العلم بالأحكام الشرعية، كما في الصحيح عن النبي
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 ٣٣٤/٣ ؤ أنه ترخص في شىء، فبلغه أن أقواما تنزهوا عنه،/ فقال: « ما بال أقوام يتنزهون عن
 أشياء أترخص فيها! والله إني لأعلمكم بالله، وأخشاكم له،)ا( وفي رواية : «والله إني

 لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده؟)آ( فجعل العلم به هو العلم بحدوده.

 وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير المؤمنين على بن أبي طالب -رضي
 الله عنه حيث قال: إن كان الله في صدري لعظيماً، وإن كنت بذات الله لعليماً، أراد

 بذلك أحكام الله.

 فإن لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ الذات في اصطلاح المتأخرين، بل يراد به ما
 يضاف إلى الله، كما قال خبيب -رضي الله عنه.

 وذلك في ذات الإله وإن يشأً يبارك على أوصال شلو ممزع

 ومنه الحديث : الم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، كلها في ذات الله» )(.

 ومنه قوله تعال: {تأؤأ أة ;أميثجأ ذات يتيتم» الأنفال: ،]١ «تثؤ غليم يتات
 الشذور4 [الحديد: ]٦ ونحو ذلك. فإذا ذات تأنيث ذو، وهو يستعمل مضافاً يتوصل به
 إلى الوصف بالأجناس، فإذا كان الموصوف مذكرًا قيل: ذو كذا وإن كان مؤنًا قيل :
 ذات كذا، كما يقال: ذات سوار. فإن قيل: أصيب فلان في ذات الله فالمعنى في جهته

 ووجهته، أى فيما أمر به وأحبه، ولأجله .

 ثم إن الصفات لما كانت مضافة إلى النفس فيقال في النفس أيضًا: إنها ذات علم
 ٣٣٥/٣ وقدرة وكلام ونحو ذلك، حذفوا الإضافة وعرفوها فقالوا: الذات الموصوفة،/ أي النفس
 الموصوفة، فإذا قال هؤلاء المؤكدون: الذات»، فإنما يعنون به النفس الحقيقية، التي لها

 وصف ولها صفات .

 والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف، كقول الصحابي في
 وثل شو أة أمكث» الإخلاص: حبهاأ]١ لأها صفة الرحمن، وتارة يراد ها المعاني التي
 دل عليها الكلام، كالعلم والقدرة، والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذه، وتقول : إغا
 الصفات مجرد العبارة التي يعبر بها عن الموصوف. والكلابية ومن اتبعهم من الصفاتية قد

 )١( البخاري في الأدب )١٠١٦( وفي الاعتصام )١٠٣٧( ومسلم في الفضائل )٦٥٣٢/٧٢١٠ (١٢٨ وأحمد
 ٠٤٥/٦ ١٨١ كلهم عن عائشة.

 )2( مالك في الموطا في الصيام ٠٢٩١/١ ٢٩٢ والشافعي في الرسالة )٩٠١١( كلاهما عن أم سلمة.
 )٣( البخاري في الأنبياء )٧٥٣٣، (٣٣٥٨ وفي النكاح )٤٨٠٥( ومسلم في الفضائل )١٧٣٢/٤٥١( وأحمد

 ٤٠٣/٢ كلهم عن أبي هريرة بطرق وألفاظ مختلفة .
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 يفرقون بين الصفة والوصف، فيجعلون الوصف هو القول ، والصفة المعنى القائم
 بالموصوف.

 وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر في الأصل
 كالوعد والعدة، والوزن والزنة، وأنه يراد به تارة هذا، وتارة هذا.

 ولما كان أولئك الجهمية ينفون أن يكون الله وصف قائم به علم أو قدرة، أو إرادة أو
 كلام - وقد أثبتها المسلمون - صاروا يقولون: هؤلاء أثبتوا صفات زائدة على الذات. وقد
 صار طائفة من مناظريهم الصفاتية يوافقونهم على هذا الإطلاق ، ويقولون: الصفات
 زائدة على الذات التي وصفوا لها صفات ووصف - فيشعرون الناس أن هناك ذاتا متميزة
 عن الصفات، وأن لها صفات متميزة عن الذات، ويشنع نفاة الصفات بشناعات ليس هذا

 موضعها، وقد بينا فسادها في غير هذا الموضع./ ٣٣٦/٣

 والتحقيق أن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلا، ولا يمكن وجود ذات خالية
 عن الصفات. فدعوى المدعي وجود حي عليم قدير بصير بلا حياة ولا علم ولا قدرة،
 كدعوى قدرة وعلم وحياة لا يكون الموصوف بها حيًا عليمًا قديرًا. بل دعوى شىء

 موجود قائم بنفسه قديم أو محدث، رعى عن جميع الصفات، ممتنع في صريح العقل •

 ولكن الجهمية المعتزلة وغيرهم لما أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات صار مناظرهم يقول:
 أنا أثبت الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات، أي لا أقتصر على مجرد إثبات ذات
 بلا صفات. ولم يعن بذلك أنه في الخارج ذات ثابتة بنفسها، ولا مع ذلك صفات هي
 زائدة على هذه الذات متميزة عن الذات ولهذا كان من الناس من يقو: الصفات غير

 الذات، كما يقوله المعتزلة ، والكرامية ، ثم المعتزلة تنفيها، والكرامية تثبتها.

 ومنهم من يقول: الصفة لا هي الموصوف ولا هي غيره، كما يقوله طوائف من
 الصفاتية ، كأبي الحسن الأشعري وغيره.

 ومنهم من يقول كما قالت الأئمة: لا نقول الصفة هي الموصوف، ولا نقول : هي
 غيره لأنا لا نقول: لا هي هو ، ولا هي غيره فإن لفظ الغير فيه إجمال، قد يراد به
 المباين للشىء أو ما قارن أحدهما الآخر، وما قاربه بوجود أو زمان أو مكان، ويراد

 بالغيران: ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر./ ٣٣٧/٣

 وعلى الأول فليست الصفة غير الموصوف، ولا بعض الجملة غيرها.

 وعلى الثاني فالصفة غير الموصوف، وبعض الجملة غيرها .

 فامتنع السلف والأثمة من إطلاق لفظ الغير على الصفة نفيًا أو إثباتا لما في ذلك من

٢.٩ 



 الإجمال والتلبيس، حيث صار الجهمي يقول: القرآن هو الله أو غير الله ، فتارة يعارضونه
 بعلمه فيقولون: علم الله هو الله أو غيره، إن كان ممن يثبت العلم ، أو لا يمكنه نفيه.

 وتارة يحلون الشبهة ويثبتون خطا الإطلاق: النفي والإثبات، لما فيه من التلبيس، بل
 يستفصل السائل فيقال له: إن أردت بالغير ما يباين الموصوف فالصفة لا تباينه، فليست
 غيره، وإن أردت بالغير ما يمكن فهم الموصوف على سبيل الإجمال، وإن لم يكن هو ،

 ٣٣٨/٣ فهو غير بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد./

 فصل
 ولما أعرض كثير من أرباب الكلام والحروف، وأرباب العمل والصوت، عن القرآن
 والإيمان، تجدهم في العقل على طريق كثير من المتكلمة، يجعلون العقل وحده أصل

 علمهم، و يفردونه، ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له.

 والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية، المستغنية بنفسها عن الإيمان والقرآن .

 وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه، ويرون أن الأحوال العالية ، والمقامات
 الرفيعة، لا تحصل إلا مع عدمه، ويقرون من الأمور بما يكذب به صريح العقل .

 ويدحون السكر والجنون والوله، وأمور من المعارف والأحوال التي لا تكون إلا مع
 زوال العقل والتمييز، كما يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلانها، ممن لم يعلم

 صدقه، وكلا الطرفين مذموم .

 ٣٣٩/٣ بل العقل شرط في معرفة العلوم، وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم/والعمل،
 لكنه ليس مستقلا بذلك، لكنه غريزة في النفس، وقوة فيها، بمنزلة قوة البصر التي في
 العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن، كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار.

 وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها، وإن عزل بالكلية،
 كانت الأقوال ، والأفعال مع عدمه: أمورًا حيوانية، قد يكون فيها محبة، ووجد ، وذوق

 كما قد يحصل للبهيمة .

 فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة.

 والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، لم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه، لكن
 المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها، وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها
 حقا، وهي باطل، وعارضوا بها النبوات وما جاءت به، والمعرضون عنه صدقوا بأشياء
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 باطلة، ودخلوا في أحوال، وأعمال فاسدة ، وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني
 آدم على غيرهم .

 وقد يقترب من كل من الطائفتين بعض أهل الحديث، تارة بعزل العقل عن محل
 ولايته، وتارة بمعارضة السنن به.

 فهذا الانحراف الذي بين الحرفية والصوتية في العقل التمييزي بمنزلة الانحراف الذي
 بينهم في الوجد القلبي، فإن الصوتية صدقوا وعظموه، وأسرفوا/فيه، حتى جعلوه هو ٣٤٠/٣

 الميزان، وهو الغاية، كما يفعل أولئك في العقل، والحرفية أعرضت عن ذلك، وطعنت
 فيه ولم تعده من صفات الكمال.

 وسبب ذلك: أن أهل الحرف لما كان مطلوبهم العلم، وبابه هو العقل، وأهل الصوت
 لما كان مطلوبهم العمل وبابه الحب، صار كل فريق يعظم ما يتعلق به، ويذم الآخر، مع
 أنه لابد من علم، وعمل عقل علمي، وعمل ذهني،وحب، تمييز، وحركة. قال :
 وحال حرف، وصوت، وكلاهما إذا كان موزونًا بالكتاب والسنة كان هو الصراط

 المستقيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم./ ٣٤١/٣

٢١١ 



 قال شيخ الإسلام - قدس الله روحه -:

 فصل
 وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين، وفرعه، وسائر دعائمه، وشعبه داخلة فيهما،
 فالعبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: {ومن يلع ألة تأزكثول تأوتهق مع أيي
 أكممأئة علهم ين ألقين ذاضييقوة تالثجئه ذالكييأ» النساء: لقاو٢1٩ في الآية المشروعة
 في خطة باجة: {يا( أليق :تثا ألثا الة :شززتلاتية . يتيح تكز تتكتلا :يفيز

 تكم :شخ كن بي أنة ثرأ# تقذ 3 فكا عييتا» الأحزاب: ٠٧٠ ٠٢٧١

 وفي الخطبة: «من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا
 يضر اة شينا»"، وقال: «ذن بلج ألفة وشولة خق أة ويقه أزجق ثم القايرؤة»
 [النور: ،]٥٢ {وتن، بلع ألة تلاشوئة ينختة جر [تجرى]" ين تختا
 الأماز كيت فنا ولأيك ألقة ألتهيث . تت يتس أقة ك5شولة ويكة

 شذو.: يتهه كاا يا نيكا ذلة عكاك شير4 [النساء: ٠١٣ ٠٤١٤

 كقنو٣٩٢٣ علي او، بمحبة اله وسراء، تنونا: {لير اتجم ي اقة
 ورسوله» [التوبة ،]٢٤ وبرضا الله ورسوله، كقوله: روأللة ورسوله: أحق أن يرضوة4
 [التوبة: ٢٦٢ وتحكيم اله ورسوله، كقوله: {زيا ثثا إق ألله تثرو، يتخ يئم4
 النور: ،]4٨ وقوله: وكإ5ا تيق كج شائلاا إ ا زق ألقة قإ1 الثول» [النساء:
 ،٢٦١ وأمر عند التنازع بالرد إلى انله والرسول، فقال: {وخأيؤا ألزق وأني الأز يثلا إن
 تكز#كفخ في كي, {لأر: إك ألو تثول4 [النساء: ،]٥٩ وجعل المغانم لله والرسول، فقال:

 {تعثوتك عن تقال في الأشتال يمم وأزرت4 :لنفالأا1 ]١ ونظائر هذا متعددة.

 فتعليق الأمور من المحبة والبغضة، والموالاة والمعاداة، والنصرة والخذلان، والموافقة
 والمخالفة، والرضا والغضب، والعطاء والمنع، بما يحالف هذه الأصول المنزلة من عند

 الله مما هو اأخص منها» أو «أعم منها» أو «أعم من وجه وأخص من وجه4.

 )١( أبو داود في الصلاة )٧٩٠١( وفي النكاح )٩١١٢( بلفظه عن ابن مسعود، وضعفهما الألباني.
 )٢( ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة، والصواب ما أثبتناه.
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 فالأعم : ما عليه المتفلسفة، ومن اتبعهم - من ضلال المتكلمة والمتصوفة والممالك
 المؤسسة على ذلك، كملك الترك وغيرهم، في تسويغ التدين بغير ما جاء به محمد رسول
 الله. وإن عظم محمدًا وجعل دينه أفضل الأديان، وكذلك من سوغ النجاة والسعادة بعد

 مبعثه بغير شريعته .

 والأعم من وجه الأخص من وجه: مثل الأنساب، والقبائل، والأجناس العربية،
 والفارسية، والرومية، والتركية أو الأمصار والبلاد./ ٣٤٣/٣

 والأخص مطلقًا الانتساب إلى جنس معين من أجناس بعض شرائع الدين كالتجند
 للمجاهدين ، والفقه للعلماء، والفقر والتصوف للعباد. أو الانتساب إلى بعض فرق هذه
 الطوائف كإمام معين، أو شيخ، أو ملك، أو متكلم من رؤوس المتكلمين، أو مقالة، أو
 فعل تتميز به طائفة، أو شعار هذه الفرق من اللباس من عمائم أو غيرها، كما يتعصب
 قوم للخرقة، أو اللبسة، يعنون الخرقة الشاملة للفقهاء، والفقراء ، أو المختصة بأحد هذين
 أو بعض طوائف أحد هؤلاء أو لباس التجند، أو نحو ذلك، كل ذلك من أمور الجاهلية
 المفرقة بين الأمة وأهلها، خارجون عن السنة والجماعة، داخلون في البدع والفرقة، بل
 دين الله تعالى أن يكون رسوله محمد جو هو المطاع أمره، ونهيه، المتبوع في محبته

 ومعصيته، ورضاه، وسخطه، و عطائه، ومنعه، وموالاته، ومعاداته، ونصره وخذلانه .

 ويعطى كل شخص أو نوع من أنواع العالم من الحقوق ما أعطاهم إياه الرسول،
 فالمقرب من قربه، والقصي من أقصاه، والمتوسط من وسطه، ويحب من هذه الأمور
 أعيانها وصفاتها، ما يحبه الله ورسوله منها، ويكره منها ما كره الله ورسوله منها، ويترك

 منها - لا محبوبًا ولا مكروها - ما تركه الله، ورسوله كذلك لا محبوبًا ولا مكروهًا.

 ويؤمر منها بما أمر به الله ورسوله، وينهي عما نهى الله عنه ورسوله، /ويباح منها ما ٣٤٤/٣
 أباحه الله ورسوله، ويعفي عما عفا الله عنه ورسوله، ويفضل منها ما فضله الله
 ورسوله، ويقدم ما قدمه الله ورسوله. ويؤخر ما أخره الله ورسوله، ويرد ما تنوزع منها

 إلى الله ورسوله، فما وضح اتبع، وما اشتبه بين فيه.

 وما كان منها من الاجتهاديات المتنازع فيها التي أقرها الله ورسوله، كاجتهاد الصحابة
 في تأخير العصر عن وقتها يوم قريظة، أو فعلها في وقتها ، فلم يعنف النبي يجو واحدة
 من الطائفتين ، وكما قطع بعضهم نخل بني النضير ، وبعضهم لم يقطع ، فأقر الله
 الأمرين. وكما ذكر الله عن داود وسليمان: أنهما حكما في الحرث، ففهم الحكومة
 أحدهما، وأثنى على كل منهما بالعلم والحكم به، وكما قال ثجة :« إذا اجتهد الحاكم

٢١٣ 



 فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطا له أجر)ا( .

 فما وسعه الله ورسوله وسع، وما عفى عنه ورسوله عفى عنه. وما اتفق عليه
 المسلمون من إيجاب، أو تحريم، أو استحباب، أو إباحة، أو عفو بعضهم لبعض عما
 أخطأ فيه، وإقرار بعضهم لبعض فيما اجتهدوا به - فهو مما أمر الله به ورسوله فإن الله

 ورسوله أمر بالجماعة، ونهى عن الفرقة.

 ٣٤٥/٣ ودل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، على ما هو مسطور في مواضعه./

 ا

 )١( البخاري في الاعتصام )2٥٣٧( ، ومسلم في الأقضية )٦١٧١/٥١( وأبو داود في الأقضية )٤٧٥٣( عن
 عمرو بن العاص، والترمذي في الأحكام )٦٢٣١( والنسائي في آداب القضاة )١٨٣٥( عن أبي هريرة .
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 وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - قدس الله روحه -:
 عن قوله يلة :« تفترق أمتي ثلاث وسبعين فرقة». ما الفرق ؟ وما معتقد كل فرقة من

 هذه الصنوف؟

 فأجاب :
 الحمد لله الحديث صحيح مشهور في السن والمساند كسنن أبي داود والترمذي
 والنسائي وغيرهم ، ولفظه :« افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، كلها في النار إلا
 واحدة، وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق
 هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة '. وفي لفظ: اعلى ثلاث
 وسبعين ملة؟)ا( وفي رواية قالوا: يا رسول الله، من الفرقة الناجية ؟ قال:« من كان على
 مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي". وفي رواية قال:اهي الجماعة، يد الله على

 الجماعة)(.

 ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر، والسواد
 الأعظم./ ٣٤٦/٣

 وأما الفرق الباقية، فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من
 هؤلاء قريًا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها
 في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. فمن قال بالكتاب

 والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة.

 وأما تعيين هذه الفرق، فقد صنف الناس فيهم مصنفات، وذكروهم في كتب
 المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفةهي إحدى الثنتين والسبعين لابد له من
 دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عمومًا، وحرم القول عليه بلا علم خصوصًا، فقال
 تعال: وثق إا تق القكيق ما ك1 ينا ا تكة تالا# الي يتو ألتق كن تقيؤا إو ما
 لا يهتلا يو متكئا وأن تثرثرا عن أقم ما لا نزة» الأعراف: ،٢٣٣ وتال تعال: {يجأها
 اقا;"" #ا يقا فن الأي عتلا تهجا كلا تكرا شوي ألبتن، إئة كثم عثث يا . إئا
 أنز}م بالشق، ;التنكة وأن تثرلؤا عق أئم تا لا قكزك» البقرة: ٠١٦٨ ،٤١٦٩ وقال

 )١،٢(سبق تخريجهما ص ا٠٥ .
 )٣( في المطبوعة: ايا أيها الذين آمنوا"، والصواب ما أثبتناه .
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 تعالى: {ولا كقف ما لش لك يم علث» [الإسراء: ،]٣٦ وأيضاً، فكثير من الناس يخبر عن
 هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل
 السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين ، فإن أهل الحق والسنة
 لا يكون متبوعهم إلا رسو الله جة، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي
 ٣٤٧/٣ يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر ، وليست/هذه
 المنزلة لغيره من الأثمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ة.
 فمن جعل شخصًا من الأشخاص غير رسول الله ة من أحبه ووافقه كان من أهل السنة
 والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة كما يوجد ذلك في الطوائف من

 اتباع أثمة في الكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق .

 وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين
 ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله جة ، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله،
 وأعظمهم تمييزًا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعًا
 لها، تصديقًا وعملا وحبًا وموالاة لمن والاها، ومعاداة لمن عادها، الذين يروون المقالات
 المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول
 دينهم، وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به

 الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه .

 وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف
 والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله، ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع
 فيها أهل التفرق والاختلاف ، فما كان من معانيها موافقًا للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان
 ٣٤٨/٣ منها مخالفًا للكتاب والسنة أبطلوه، ولا يتبعون الظن وما وهتى الأنفس ، فإن اتباع الظن

 جهل ، واتباع وهى النفس بغير دهى من الله ظلم.

 وجاع الشر الجهل والظلم، تال الله تعال: «ممحلها الإنق إئث ا3 لثؤثا جهولا4
 [الأحزاب:٢٧، ]٧٣ إلى آخر السورة. وذكر التوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لابد لكل
 إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، ثم يتوب الله على من يشاء، فلا يزال العبد المؤمن

 دائمًا يتبين له من الحق ما كان جاهلاً به، و يرجع عن عمل كان ظاما فيه.

 وأدناه ظلمه لنفسه، كما قال تعال: واة تن} أييت :امؤا يخرشهر ت ألشلثتنت إل
 ألثؤته البقرة: ،٢٢٥٧ وتال تعال: {ثق أليى بتلا عق غبيو. ،لير يتكر زتز ين
 الملكى إل ألثؤز» الحديد: ،]٩ وقال تعال: {اتز كتك أكلة إجق لثزع ألكاى بن

 اشلثيب إل ألؤر» )براهم: ٠٢١
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 ومما ينبغي أيضًا أن يعرف : أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام
 على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما

 خالف السنة في أمور دقيقة .

 ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه، فيكون
 محمودًا فيما رده من الباطل وقاله من الحق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث
 جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها، ورد

 بالباطل باطلا بباطل أخف منه، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة./ ٣٤٩/٣

 ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين، يوالون عليه
 ويعادون، كان من نوع الخطا. والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك .

 ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد،
 وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعادي مخالفه وفرق
 بين جماعة المسلمين ، وكفر وفسق مخالفه دون موافقة في مسائل الآراء والاجتهادات،

 واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات .

 ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع «الخوارج، المارقون. وقد صح
 الحديث في الخوارج عن النبي قجة من عشرة أوجه خرجها مسلم في صحيحه، وخرج

 البخاري منها غير وجه.

 وقد قاتلهم أصحاب النبي قجة مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب، فلم يختلفوا في
 قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين إذ كانوا في ذلك ثلاثة أصناف:
 صنف قاتلوا مع هؤلاء، وصنف قاتلوا مع هؤلاء ، وصنف أمسكوا عن القتال وقعدوا،

 وجاءت النصوص بترجيح هذه الحال.

 فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين وكفروهم واستحلوا قتالهم، جاءت السنة[عا جاء ٣٥٠/٣
 فيهم، كقول النبي قجة: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم،
 وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق
 السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم

 القامة01(.

 وقد كان أولهم خرج على عهد رسول الله جهة ، فلما رأى قسمة النبي يؤ قا :

 )١(سبق تخريجه ص ١٧٤ .
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 يامحمد، اعدل فإنك لم تعدل، فقال له النبي جة: القد خبت وخسرت إن لم أعدل،
 فقال له بعض أصحابه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال:« إنه يخرج
 من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته

 مع قراءتهم، الحديث)ا(.

 فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه
 وهواه .

 وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط، ثم
 عبد الله بن المبارك وهما إمامان جليلان من أجلاء أثمة المسلمين قالا : أصول البدع

 أربعة: الروافض ، والخوارج ، والقدرية، والمرجئة.

 فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد. وكان يقول:
 إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وهذا الذي قاله
 ٣٥١/٣ اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، قالوا:/إن الجهمية كفار فلا
 يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة ، كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر

 ويظهرون الإسلام ، وهم الزنادقة.

 وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون في الاثنتين والسبعين
 فرقة، وجعلوا أصول البدع خمسة، فعلى قول هؤلاء: يكون كل طائفة من المبتدعة
 الخمسة» اثنا عشر فرقة، وعلى قول الأولين: يكون كل طائفة من «المبتدعة الأربعة» ثمانية

 عشر فرقة .

 وهذا يبني على أصل آخر، وهو: تكفير أهل البدع. فمن أخرج الجهمية منهم لم
 يكفرهم فإنه لا يكفر سائر أهل البدع، بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق
 والعصاة، ويجعل قوله:« هم في النار» مثل ما جاء في سائر الذنوب ، مثل أكل مال
 اليتيم وغيره، كما قال تعال: ¥رث ألية تأثثؤة أتتول أجتك طلقا إثما يألة في بلونهم

 ت7» الناء: ٢١٠

 ومن أدخلهم فيهم فهم على قولين:

 منهم من يكفرهم كلهم، وهذا إغا قاله بعض المستأخرين المنتسبين إلى الأثمة أو
 المتكلمين .

 )١( البخاري في التوحيد )2٣٤٧( ومسلم في الزكاة )٤٦٠١/٣٤١( وأبو داود في السنة )٤٦٧٤( والنسائي في
 الزكاة )٨٧٥٢( كلهم عن أبى سعيد الخدري.
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 وأما السلف والأثمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير «المرجئة» و «الشيعة» المفضلة ونحو
 ذلك، ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء، وإن كان من أصحابه من حكى

 في تكفير جميع أهل البدع - من هؤلاء وغيرهم خلاقا اعنه، أو في مذهبه، حتى أطلق ٣٥٢/٣
 بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم. وهذا غلط على مذهبه، وعلى الشريعة .

 ومنهم من لم يكفر أحدًا من هؤلاء إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصي، قالوا: فكما أن
 من أصول أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بذنب، فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة.

 والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة»، الذين ينكرون
 الصفات، وحفيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا ريى، ولا يباين الخلق، ولا له علم ولا
 قدرة، ولا سمع ولا بصر ولا حياة، بل القرآن مخلوق، وأهل الجنة لايرونه كما لا يراه

 أهل النار، وأمثال هذه المقالات.

 وأما الخوارج والروافض، ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره.

 وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم، ولم يكفروا من أثبت العلم ولم
 يثبت خلق الأفعال.

 وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين:

 أحدهما : أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا فإن
 الله منذ بعث محمدا ظو ، وأنزل عليه القرآن، وهاجر إلى المدينة، صار الناس ثلاثة

 أصناف: مؤمن به، وكافر به مظهر الكفر ومنافق مستخف بالكفر ولهذا ذكر الله هذه ٣٥٣/٣
 الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة، ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين، وآيتين في

 الكفار، وبضع عشرة آية في المنافقين .

 وقد ذكر الله الكفار والمنافقين في غير موضع من القرآن، كقوله: فولا ثلج الكفريفا
 تلثكيييأ4 الأحزاب: ،D١ وقوله: ¥5 أة جايغ ألثتكيقيق تألكزيق ف جهم جيتا4

 [النساء: ،]١٤٠ وقوله: «لنم لا يؤكذ ينكم يذية ولا ين أليهن كفؤ,أ» الحديد: ،٢١٥

 وعطفهم على الكفار ليميزهم عنهم بإظهار الإسلام، وإلا فهم في الباطن شر من الكفار،
 كما قال تعال: وإة أليييا في اللآز الأشكل ير الكار4 [النساء: ،٢١٤٥ وكما قا: {زلا
 شز عن ألمر تجم تاك ألما ذلا لثم عن قز:، هج ككث:ا إقة وكشوله» ٠يةلنوا1 ،٤٨٤ وكما
 تان: وثن أليثرا تؤا أز كزتا لى ثتتكق ينم اتكز غثز تزا كيفية. وتا تنتهز أن
 تقن يجم تمكثت إلا أتثن كثا يإالة ترم زلا أؤة أكؤة إلا وثم اغى

 ولا يثيؤة إلآ كخ كنرفزة4 :بةلتوا1 ،٥٣ ٠٢٥٤
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 وإذا كان كذلك، فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر، ويكثر مثل هذا في
 الرافضة والجهمية، فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة. وأول من ابتدع الرفض كان
 منافقًا. وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة

 الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم.

 ٣٥٤/٣ ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرًا، لكن فيه جهل وظلم/حتى أخطا ما
 أخطأ من السنة، فهذا ليس بكافر ولا منافق، ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به
 فاسقًا أو عاصيًا، وقد يكون مخطئا متأولا مغفورًا له خطؤه ، وقد يكون مع ذلك معه من

 الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، فهذا أحد الأصلين.

 والأصل الثاني: أن المقالة تكون كفرا، كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج،
 وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يلغه
 الخطاب، وكذا لا يكفر به جاحده، كمن هو حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة
 لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شىء مما أنزل على الرسول إذا لم
 يعلم أنه أنزل على الرسول، ومقالات الجهمية هي من هذا النوع فإنها جحد لما هو الرب

 تعالى عليه، ولماأنزل الله على رسوله.

 وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه :

 أحدها: أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدًا مشهورة
 وإنما يردونها بالتحريف.

 الثاني: أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع، وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم
 ٣٥٥/٣ تعطيل الصانع. فكما أن أصل الإيان الإقرار بالله، فأصل الكفر الإنكار لله.ا

 والثالث: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل وأهل الفطر السليمة كلها، لكن مع هذا
 قد يخفي كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان، حتى يظن أن الحق معهم، لما
 يوردونه من الشبهات . ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطًا وظاهرًا، وإنما
 التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة، فهؤلاء ليسوا كفارا
 قطعًا، بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي، وقد يكون منهم المخطئ المغفور له، وقد

 يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه.

 وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة: أن الإيمان
 يتفاضل ويتبعض، كما قال النبي قجة :« يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من
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 إعان؟)ا( وحينئذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك.

 وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب، ويعتقدون ذنبًا ما
 ليس بذنب ، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب - وإن كانت
 متواترة ويكفرون من خالفهم، ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من
 الكافر الأصلي، كما قال النبي ي# فيهم: ايقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل
 الأوثان»)"(. ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل صفين - الطائفتين - في

 نحو ذلك من المقالات الخبيئة./ ٣٥٦/٣

 وأصل قول الرافضة: أن النبي كية نص على علي نصا قاطعًا للعذر، وأنه إمام
 معصوم، ومن خالفه كفر، وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم،
 واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين، وغيروا الشريعة، وظلموا واعتدوا، بل كفروا إلا نفرًا
 قليلاً: إما بضعة عشر أو أكثر، ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين.

 وقد يقولون : بل آمنوا ثم كفروا.

 وأكثرهم يكفر من خالف قولهم، ويسمون أنفسهم المؤمنين، ومن خالفهم كفارًا،
 ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة، أسوأ حالا من مدائن
 المشركين والنصارى ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور
 المسلمين. ومعاداتهم ومحاربتهم، كما عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور
 المسلمين، ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم اليهود

 على جمهور المسلمين .

 ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق، كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم، ولا ريب
 أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة
 بالمخالفة للسنة، فجمهور العامة لا تعرف ضد السنى إلا الرافضي، فإذا قال أحدهم: أنا

 سني، فإنما معناه : لست رافضيًا.

 ولا ريب أنهم شر من الخوارج ، لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على
 أهل الجماعة، ومولاتهم الكفار أعظم من سيوف/الخوارج، فإن القرامطة والإسماعيلية ٣٥٧/٣

 ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة، وهم منتسبون إليهم، وأما الخوارج فهم

 )ا(سبق تخريجه ص .١٧٤
 )2( البخاري في الأنبياء )٤٤٣٣( وفي التوحيد )2٣٤٧( ومسلم في الزكاة )٤٦٠١/٣٤١(، وأبو داود في

 السنة )٤٦٧٤( والنسائي في الزكاة )٨٧٥٢( وأحمد ،٧٣/٣ كلهم عن أبي سعيد الخدري .
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 معروفون بالصدق، والروافض معروفون بالكذب. والخوارج مرقوا من الإسلام، وهؤلاء
 نابذوا الإسلام.

 وأما القدرية المحضة ، فهم خير من هؤلاء بكثير، وأقرب إلى الكتاب والسنة، لكن
 المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جهمية أيضًا، وقد يكفرون من خالفهم، ويستحلون دماء

 المسلمين فيقربون من أولئك .

 وأما المرجئة، فليسوا من هذه البدع المغلظة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل
 الفقه والعبادة، وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة، حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من

 الأقوال المغلظة.

 وما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون، تكلم أثمة السنة
 المشاهير في ذم المرجئة الفضلة تنفيرًا عن مقالتهم، كقول سفيان الثوري: من قدم عليًا
 على أبي بكر والشيخين فقد أزرى ( بالمهاجرين والأنصار، وما أرى يصعد له إلى الله
 عمل مع ذلك. أو نحو هذا القول. قاله لما نسب إلى تقديم على بعض أثمة الكوفيين.
 وكذلك تول أيوب السختياني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار،
 قاله لما بلغه ذلك عن بعض أثمة الكوفيين. وقد روى أنه رجع عن ذلك ، وكذلك قول
 ٣٥٨/٣ الثوري ومالك والشافعي وغيرهم في ذم المرجئة لما نسب إلى الإرجاء بعض المشهورين./

 وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى، ليس له
 قول ابتدعه ولكن أظهر السنة وبينها، وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها، وصبر
 عل الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع، وقد قال الله تعال: وتتكتكا" مجم أبتة
 تثرك يأتا لتا مآ كازا قالينا ؤقؤة» السجدة: ٢٢٤ فالصبر واليقين مما تنال
 الإمامة في الدين، فلما قام بذلك قرنت باممه من الإمامة في السنة ما شهر به وصار

 متبوعًا لمن بعده، كما كان تابعًا لمن قبله.

 وإلا فالسنة هي ما تلقًاه الصحابة عن رسول الله جة، وتلقاه عنهم التابعون ثم
 تابعوهم إلى يوم القيامة، وإن كان بعض الأثمة بها أعلم وعليها أصبر. والله سبحانه

 ٣٥٩/٣ وتعالى أعلم وأحكم ، والله أعلم./

 )١( أي حطً من شأنهم . وقد تقدم.
 )( في المطبوعة:لا وجعلناهم ،٩ والصواب ما أثبتناه.
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 فصل
 قاعدة :

 الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور، في أغلب الناس، مثل تقابلهم في بعض
 الأفعال، يتخذها بعضهم دينًا واجبًا، أو مستحبًا، أو مأمورًا به في الجملة، وبعضهم

 يعتقدها حرامًا مكروها، أو محرمًا، أو منهيًا عنه في الجملة.

 مثال ذلك: سماع الغناء ، فإن طائفة من المتصوفة، والمتفقرة تتخذه دينًا، وإن لم تقل
 بألسنتها، أو تعتقد بقلوبها أنه قربة ، فإن دينهم حال لا اعتقاد فحالهم وعملهم وهو
 استحسانها في قلوبهم، ومحبتهم لها، ديانة وتقربًا إلى الله، وإن كان بعضهم قد يعتقد

 ذلك، ويقوله بلسانه .

 وفيهم من يعتقد ، ويقول: ليس قربة ، لكن حالهم هو كونه قربة، ونافعًا فى الدين،
 ومصلحًا للقلوب.

 ويغلو فيه من يغلو ، حتى يجعل التاركين له كلهم خارجين عن ولاية الله، وثمراتها
 من المنارل العلية/ ٣٦٠/٣

 وبإزائهم من ينكر جميع أنواع الغناء ويحرمه، ولا يفصل بين غناء الصغير والنساء فى
 الأفراح ، وغناء غيرهن وغنائهن في غير الأفراح.

 ويغلو من يغلو في فاعليه حتى يجعلهم كلهم فساقا أو كفارًا .

 وهذان الطرفان من اتحاذ ما ليس بمشروع ديناً، أو تحريم ما لم يحرم، دين الجاهلية
 والنصارى، الذي عابه الله عليهم، كما قال تعالى : {زال"" أييت أقر$ا كز كاة أقة ما

 عنًا ين ثنو. ي قن, ن ولا :اجاثا لا جمتا ين ذوند ين ت,4 [النحل: ،٢٣٥
 وقال تعالى فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار -: اإني خلقت
 عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا
 بي ما لم أنزل به سلطانا،" وقال في حق النصارى: {ولا يزؤق تا خز: ألمه وتشو# وزلا

 ييؤت يا ألكي» [التوبة :٩٢٢
 ومثال ذلك أن يحصل من بعضهم تقصير في المأمور أو اعتداء في المنهي إما من
 جنس الشبهات، وإما من جنس الشهوات، فيقابل ذلك بعضهم بالاعتداء في الأمر

 )١( في المطبوعة :« سيقول" ، والصواب ما أثبتناه.
 )2( مسلم فى الجنة )٥٦٨٢/٣٦(.
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٣٦١/٣ 

 بالمعروف ، والنهي عن المنكر، أو بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 والتقصير والاعتداء - إما في المأمور به والمنهي عنه شرعًا، وإما في نفس أمر الناس

 ونهيهم - هو الذي استحق به أهل الكتاب العقوبة، حيث قال: {تشرت يه أللإة
 التكة كااد يقر أ" تيت وأتنز اثا يكزك بايت أكه تينليك ألتين يقتر
 ألق ذلك يا عتوا وكاؤأ يمثويت» [البقرة: ]٦١ فجعل ذلك بالمعصية، والاعتداء،

 والمعصية مخالفة الأمر، وهو التقصير، والاعتداء مجاوزة الحد.

 وكذلك يضمن كل مؤتمن على مال إذا قصر وفرط فيما أمر به وهو المعصية، إذا
 اعتدى بخيانة أو غيرها ولهذا قال: {ولا تكاثا عن الإثم تالثتكيؤة [المائدة: ،٢٢

 فالإثم هو المعصية. والله أعلم.

 وقال النبي يو : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها
 وحد حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيا فلا تسألوا
 عنها؟)(، فالمعصية تضييع الفرائض، وانتهاك المحارم، وهو مخالفة الأمر والنهي،

 والاعتداء مجاوزة حدود المباحات .

 وقال تعال: {يأثم والتنزيف ذينثم عن الشكر تيل كثة المليتي ذزج
 عليه الخبتيك» [الأعراف: ،]١٥٧ فالمعصية مخالفة أمره ونهيه، والاعتداء مجاوزة ما أحله
 إلى ما حرمه وكذلك قوله والله أعلم: لوكا أغز ا لأؤيا وإشراقا ف أنرنا» [آل عمران:

 ،]١٤٧ فالذنوب: المعصية، والإسراف: الاعتداء ومجاوزة الحد.

 واعلم أن «مجاوزة الحد، هي نوع من مخالفة النهي لأن اعتداء الحد محرم منهي
 عنه، فيدخل في قسم المنهي عنه، لكن المنهي عنه قسمان:

 ٣٦٢/٣ منهي عنه مطلقا كالكفر، فهذا فعله إثم، ومنهي عنه./

 وقسم أبيح منه أنواع ومقادير ، وحرم الزيادة على تلك الأنواع والمقادير، فهذا فعله
 عدوان .

 وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به كما يحصل في المباح، فإن الزيادة على

 )ا( في المطبوعة ريادة «وضربت عليهم المسكنة؟ وهو خطا.

 )2( الدارقطني في الرضاع ،١٨٤/٤ والبيهقي في السن الكبرى في الضحايا ١٢/١٠ ،١٣٠ وقال الهيثمي في
 مجمع الزوائد 2:١٧٦/١ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح؟ ، وابن حجر في المطالب العالية

 )٩٠٩٢( وقال:« رجاله ثقات إلا أنه منقطع؟، كلهم عن أبي ثعلبة الخشني .
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 المأمور به قد يكون عدواًا محرمًا، وقد يكون مباحا مطلقا، وقد يكون مباحًا إلى غاية ،

 فالزيادة عليها عدوان .

 ولهذا التقسيم قيل في «الشريعة»: هي الأمر والنهي، والحلال والحرام، والفرئض
 والحدود، والسن والأحكام .

 و «الفرائض: هي المقادير في المأمور به، و«الحدود؟: النهايات لما يجوز من المباح

 المأمور به وغير المأمور به./ ٣٦٣/٣
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 وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه :
 بسم الله الرحمن الرحيم

 من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى الشقة
 والجماعة، المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة «أبي البركات عدي بن مسافر
 الأموي»""رمه الله ومن نحا نحوهم، وفقهم الله لسلوك سبيله، وأعانهم عل طاعته
 وطاعة رسوله كجو، وجعلهم معتصمين بحبله المتين، مهتدين لصراط الذين أنعم الله
 عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجنبهم طريق أهل الضلال
 والاعوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله ق# من الشرعة والمنهاج، حتى يكونوا

 ممن أعظم الله عليهم بمتابعة الكتاب والشقة.

 سلام عليكم ورحة الله وبركاته .

 ٣٦٤/٣ وبعد: فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو/ عل كل
 شيء قدير. ونسأله أن يصل عل خاتم النبيين وسيد ولد آدم وأكرم الخلق عل ربه
 وأقرهم إليه زلفي، وأعظمهم عنده درجة، محمد عبده ورسوله صل الله عليه وعل أله

 وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

 أما بعد: فإن الله بعث عمداً كية بالهدى ودين الحق ليظهره عل الدين كله، وكفى
 بالله شهيداً، وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب، ومهيمناً عليه،
 وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، فهم

 يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها عل الله .

 وجعلهم أمة وسطاً أي عدلا خياراً، ولذلك جعلهم شهداء عل الناس، هداهم لما
 بعث به رسله .جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، ثم خصهم بعد ذلك بما

 ميزهم وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم.

 فالأول: مثل أصول الايمان وأعلاها وأفضلها هو «التوحيد" وهو: شهادة أن لا إله
 ألا اله، كما قال تعال: {زما أتنا ين تبيت ين تثول إلا تين إله أ ة إة إلا أكا
 اغجث,يو» الأنبياء: ،٢٢٥ وقال تعال: {زلتا بمنا ف كل أثو قثرلا أب أغثثا

 )١( هو أبو البركات عدي بن مسافر بن إسماعيل بن مومى بن مروان بن الحسن بن مروان. تنسب إليه طائفة
 «العدوية" سار ذكره في الآفاق وتبعه خلق كثير، توفي سنة سبع، وقبل: خمس وخسين وخخسمائة

 [وفقات الأعيان ٠٢٥٤/٣ ،٢٥٥ وشذرات الذهب ٠١٧٩/٤ ،١٨٠ والأعلام ٠٢٢٢١/٤
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 ألة لجكثثا أقزث4 [النحل: ،٢٣٦ وقال تعالى: {وتل ن أنكتا ين تيلة ين
 كثا أجتلا ين ثوة أكمن :المة ينبثا» [الزخرف: ،]٤٥ وقال تعال: {قزع لكم

 تنق ألييو ما تقن يو، ؤعا تاليى أنحبتا إليك كتا ونقينا يد: إتهم تثون وعيلا» ٣٦٥/٢
 الثورى: ،٤١٣ وقال تعال: {يا( أثمل لأزا ية ألفيت ا#أ عنيا إي يا

 شلة بيم . تلة مي. أتز ثة وكمئة ثثا م تاثر» :نمنولؤا1 ،٥١ ٠٢٥٢
 ومثل الإيمان بجميع كتب الله، وجيع رسله، كما قال تعالى: وؤوا :امكا أنلو وما
 أوً إلينا قا أثرً إة إزهة تانقين تنكق تينؤت الأنباط وتا أوق ون قضيتن ذتا
 أمق ألقيةت ين قتيز لا ثتزث بيث ألمر تنهز تكن كة شترة» [البقرة: ،٢١٣٦ ومثل
 قوله تعال: «نل امنث يا أزل ألكه ين ككب ذأزث يق يتج» )العورى:
 ،٢١٥ ومثل قوله تعال: {٤3 أج يا أثرة إلذ ين كيوه تالثؤمزة :ن إنه
 تئتبيد تثو تشيم، لا زة ت كمين ثثي؟ ذكاثا عينا وئما شزام ا

 كزلك الملأ» إلى آخرها [البقرة: ٠٢٨٥ ٠٢٢٨٦

 ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، كما أخبر عن إيمان من
 تقدم من مؤمني الأمم به، حيث قال: وإة ايي :امثؤا ذاييا كاذوا ألئكزن

 قالتنا تإ5اتن إله تلألييز. اقز تقيق كيكا تتهم أكثهم عة تتيذ ذلا زث عتيهم
 ولا قم يزؤت4 [البقرة: .٤٦٢

 ومثل أصول الشرائع كما ذكر في سورة «الأنعام» والأعراف» و«سبحان؟ وغيرهن
 من السور المكية: من أمره بعبادته وحده لا شريك له، وأمره ببر الوالدين وصلة
 الأرحام والوفاء بالعهود والعدل في المقال، وتوفية الميزان والمكيال، وإعطاء السائل

 والمحروم، وتحريم قتل النفس بغير/ الحق، وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ٣٦٦/٣
 وتحريم الإثم والبغي بغير الحق، وتحريم الكلام في الدين بغير علم، مع ما يدخل في
 التوحيد من إخلاص الدين لله، والتوكل عل الله والرجاء لرحة الله، والخوف من الله،
 والصبر لحكم الله والقيام لأمر الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله

 والناس أجمعين.

 إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزل الله ذكرها في مواضع من القرآن، كالسور
 المكية وبعض المدنية.

 وأما الثاني: فما أنزله الله في السور المدنية من شرائع دينه، وما سئه الرسول قينة
 لأمته، فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتن على المؤمنين بذلك، وأمر أزواج
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 نبيه بذكر ذلك، نقا: {وأنز1 "1 عيت الكتب وكيكة وعلتك ما كم تن تكة(
 [النساء: ،٤١١٣ وقال: «لقذ تق أة عق الثزميا إذ با فهم ترلا ين أشيم يخوا علكهم
 :ايكته، ذ{ككيهم تثلثهم الكب تاليغتة» لآ1 عمران: ،٤١٦٤ وتال: {اتكز ما

 خ ي ؤتخق من :ينيك أنه وتلقؤ» الأحزاب: ٠٢٣٤

 قال غير واحد من السلف:الحكمة هي السنة لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه -
 رضي الله عنهن -سوى القرآن هو سننه لجهة ولهذا قال ة:د ألا وإني أوتيت الكتاب
 ومثله معه» )"» وقال حسان بن عطية )"(: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي قجة

 ٣٦٧/٣ بالسنة كما ينزل بالقرآن ، فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن/

 وهذه الشرائع التي هدي الله بها هذا النبي وأمته مثل :الوجهة، والمنسك، والمنهاج،
 وذلك مثل الصلوات الخمس في أوقاتها بهذا العدد، وهذه القراءة، والركوع ، والسجود،

 واستقبال الكعبة.

 ومثل فرائض الزكاة ونصبها التي فرضها في أموال المسلمين: من الماشية والحبوب،
 والثمار، والتجارة، والذهب، والفضة، ومن جعلت له، حيث يقول: بوإئًا ألتكث
 الثقة تالتككن تذالكيلة علها والثلمة ثثجج تي الرقاب تذالكعا ذف كيل أه تكن

 التيل تريكة ي أؤ تائة عيك عكيث» التوبة: ٠٤٦٠

 ومثل صيام شهر رمضان، ومثل حج البيت الحرام، ومثل الحدود التي حدها لهم، في
 المناكح، والمواريث، والعقوبات والمبايعات، ومثل السن التي سنها لهم من الأعياد،
 والجمعات، والجماعات في المكتوبات، والجماعات في الكسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة

 والتراويح .

 وما سنه لهم في العادات، مثل :المطاعم ، والملابس، والولادة، والموت، و نحو ذلك
 من السن، والآداب، والأحكام التي هي حكم الله ورسوله بينهم، في الدماء،
 والأموال، والأبضاع، والأعراض، والمنافع، والأبشار، وغير ذلك من الحدود والحقوق،

 ٣٦٨/٣ إلى غير ذلك مما شرعه لهم على لسان رسوله ة./

 )١( ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة ، والصواب ما أثبتناه.
 )2( أبو داود في السنة )٤٠٦٤( وأحمد ،١٣١/٤ كلاهما عن المقدام بن معدي كرب.

 )٣( هو أبو بكر حسان بن عطية المحاربي مولاهم الدمشقي، وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان، وذكره
 البخاري في الأوسط في فضل من مات في العشرين إلى الثلاثين ومائة ، وقال: كان من أفاضل أهل

 زمانه. [تهذيب التهذيب .]٢٥١/٢
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 وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم ، فجعلهم متبعين لرسوله قم ، وعصمهم أن
 يجتمعوا على ضلالة كما ضلت الأمم قبلهم إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالي
 رسولأً إليهم، كما قال تعال: {زلقذ بخا ق كز أثو تثرلا أ، تجثا أة ,أ:تثؤأ

 ألوث4 :لنحلا1 ،٢٣٦ وقال تعالى: {وان يمن أث إلا تلا يا تيث4 [فاطر: ٠٢٢٤

 ومحمد وة خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلاله، وجعل
 فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة، ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة
 حجة ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل، الذين
 يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ، ويعرضون عن سنة رسول الله غثج، وعما مضت عليه

 جماعة المسلمين .

 فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله قجة ولزوم سبيله، ، وأمر بالجماعة والائتلاف،
 وى عن الفرقة والاختلاف، فقال تعالى :فون يطع الثول تقذ أكاع أشة4 [النساء: ٠٢٨٠
 وقال تعالى: ووما أتتلكا ين كثول إلا للكاع بإذيت اللز» :ءلنساا1 ،٢٦٤ وقال تعال:
 {ثق رن كثز ش ألة ائيجن يتم أله تيتز لذ ثؤث» ى عمرا: ،1٣١ وتال
 تعال: «تلا ك3 لا يقيؤت عق يحكزك نتا جن يتث: ث لا يهذوا أتليهم

 عجا مئا تقتيت وثلثوا قيئا» :ءلنساا1 ٠٢٦٥

 وقال تعال: {واغيثوا يعبل ألله بييكا ولا تزثؤأ4 رال عمران: ،٤١٠٣ وقال تعا(: ٣٦٩/٣
 ة8 أليق ذثا ويجخ قازا يهيا لتك يجم ق قت;» [الأنعام: ،1١٥٩ وقال تعالي: «ولا
 تؤؤا &ي تكزثا وكخثلؤا ين تند ما جاa} الية» رى عمران: ه0١t {نما أةا إً
 يتثث.ا أة غيين ة أليية خختقاة تيييثرا ألقكن زيؤؤا أكر: زيق، وبن ألقنتنه :لينةا1 ٠٢٥
 وقال تعال: «وأق قلا زصى شتتفيئا ائيؤة زلا تقيرا الشبق تتفرق يكثم عن سييلا»
 [الأنعام: ،٢١٥٣ وقال تعال في أم الكتاب: {أقيًا الضرطً الثتقيد. صرطً أليت

 أتمنت قتيم غيز النشو تتيم و ألكايما» النفة٦٠ ٠٤٧
 وقد صح عن النبي قجة أنه قال:« اليهود مغضوب عليهم، والنصاري ضالون؟ )(.

 فأمر - سبحانه - في «أم الكتاب» التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في
 الزبور ولا في الفرقان مثلها، والتي أعطيها نبينا ية من كنز تحت العرش، التي لا زجتى
 صلاة إلا بها: أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير

 )ا(سبق تخريجه ص .٨٥
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 المغضوب عليهم ، كاليهود، ولا الضالين ، كالنصارى .

 وهذا «الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض، وهو ما في كتاب الله تعالى، وهو
 «السنة والجماعة» فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض فإن النبي وو روى عنه من
 وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد، كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم أنه
 ٣٧٠/٣ قال: «ستفترق هذه /الأمة على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي

 الجماعة0)( وفي رواية: ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)(.

 وهذه الفرقة الناجية : أهل السنة ، وهم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط
 في الملل، فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما
 غلت النصارى، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما

 أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.

 ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين
 يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا وهتى أنفسهم كذبوا فريقًا وقتلوا

 فريقا.

 بل المؤمنون أمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم، ولم
 يعبدوهم ولم يتخذوهم أرباباً، كما قال اعتى: لوما &ن لقر أن ثزيية أقة الكتب والحكم
 لثبئ: ف} يؤ يتاين كزا ماا لى ين ثن أقد ذلى كك#ا نكيا يا كز شتيثرة
 أنكلب تيا شثز تثرة. ذلا يأزم أن كليا للتنكة والقيق أنجا} أبانهم والكتر جت إذ

 أنغ شيرة4 آل عمران: ٠٧٩ ٠٢٨٠

 ٣٧١/٣ ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح، فلم يقولوا :هو الله، ولا ابن الله،/ولا
 ثالث ثلاثة، كما تقوله النصارى، ولا كفروا به، وقالوا على مريم بهتاًا عظيمًا، حتى
 جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود، بل قالوا: هذا عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى

 مريم العذراء البتول وروح منه .

 وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء،
 ويمحو ما شاء، ويثبت، كما قالته اليهود، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله:
 وتتثؤ ألثنا: ين ألثايس ما تكثم عن تلهم الي #ثا علتنا» [البقرة: ،1١٤٢ وبقوله: #35ا
 قن لثة :مثوا يقا أزق أكه كالوا ثؤين ينا أرة عينتا زيكثث يقا ككلة} وثق التث متنا

 لتا تكثه البقرة: ٠٢٩١

 )١,2(سبق تخريجهما ص .١٠٥
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 ولا جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله، فيأمروا بما شاؤوا وينهوا عما
 شاؤوا، كما يفعله النصارى، كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله: أشحذ,ا آخكاثم وثنكتثم
 أتيكابا ين ذو، أشو4 [التوبة: ،]٣١ قا عدي بن حاتم-رضي الله عنه: قلت: يا رسول
 الله، ما عبدوهم؟ قال: «ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم

 الحلال فأطاعوهم)(.

 والمؤمنون قالوا: «لله الخلق والأمر» فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره. وقالوا: سمعنا
 وأطعنا، فأطاعوا كل ما أمر الله به، وقالوا: وة أة يمكم كا ز44 [المائدة: ،٤١ وأما

 المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيمًا.

 وكذلك في صفات الله تعالى: فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق/ ٣٧٢/٣
 الناقصة، فقالوا: هو فقير ونحن أغنياء، وقالوا: يد الله مغلولة. وقالوا: إنه تعب من

 الخلق فاستراح يوم السبت. إلى غير ذلك .

 والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به، فقالوا: إنه يخلق ويرزق،
 ويغفر ويرحم، ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب .

 والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى - ليس له سمى ولا ند ، و لم يكن له كفوًا
 أحد، وليس كمثله شيء ، فإنه رب العالمين وخالق كل شىء ، وكل ما سواه عباد له
 فقراء إليه {إن كل من في القتنا ولألأز إ ءاق ألكنكل عبا. أقذ أننخ تمتث: عثا.

 وأهم :اته يتم الفيئة قزيا» )مريم: ٠٢٩٥٠٩٣

 ومن ذلك: أمر الحلال والحرام، فإن اليهود كما قال الله تعالى: «قطر ين ألييت كاذؤا
 ؤمنكا علهم ظنني أيلت قم4 [النساء: ،٤١٦٠ فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل
 والبط، ولا شحم الثرب والكليتين ولا الجدي في لبن أمه، إلى غير ذلك مما حرم عليهم
 من الطعام واللباس وغيرهما، حتى قيل: إن المحرمات عليهم ثلاثمائة وستون نوعًا،
 والواجب عليهم مائتان وثمانية وأربعون أمرًا، وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا

 يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت .

 وأما النصارى، فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات، وباشروا جميع النجاسات، وإنما
 قال لهم المسيح: {وثيل لم بق أليى خزع عينكم4 [آل عمران: ،]٥0 ولهذا قال تعالى: ٣٧٣/٣

 )١( الترمذي في التفسير )٥٩٠٣( وقال: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب،
 وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث».
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 وكيزا اليت لا ييؤك اكيتلا يإالز. الأز ذلا يزؤة ما جن} الة كثر ولا تيؤي4
 يا الحق ين اليك أثرا التا عتق يثرا الجزية عن ير وثم نؤك» :بةلتوا1 .٢٢٩

 وأما المؤمنون، فكما تعتهم الله به في قوله: «كخمي تبيع أ كن, كتأغثا
 يليق يثة تؤؤك الكزة اليق ثم تايينا بقوة . الليق بتيوت أللآكثوق التيق
 الأنك يلاى مهذوتة ثؤيا عنكم ف الزينة ذالإهل أثثثم إلتنثيث ذيثهكنهم عن
 الشكر تجل تئث الينت تجز} غتهث التكا ذيع عتئم إنتيثم ;الأل الي
 &ت جيذ تاليك :امها يو تقاة تمثة اكثاً الثة اليى أرل تتة، أنتهك ثم

 الثتيؤك» [الأعراف: ٠١٥٦ ٠٤١٥٧
 وهذا باب يطول وصفه .

 وهكذا أهل الشقة والجماعة في الفرق. فهم في اباب أسماء الله وآياته وصفاته»
 وسط بين «أهل التعطيل» الذين يلحدون في أسماء الله وآياته، ويعطلون حقائق ما نعت
 الله به نفسه، حتى يشبهوه بالعدم والموات، وبين «أهل التمثيل» الذين يضربون له

 الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات .
 فيؤمن أهل الشقة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به الرسول قيلة، من

 غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف وتمثيل .
 ٣٧٤/٣ وهم في اباب خلقه وأمره» وسط بين المكذبين بقدرة الله، الذين/ لا يؤمنون بقدرته
 الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد
 ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل، فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيصيرون
 بمنزلة المشركين الذين قالوا: {ز اة اة 6 أشريا لا5 اججاثكا كلا نكا ين تت:4

 [الأنعام: ٠٢١٤٨
 فيؤمن أهل الشقة بأن الله عل كل شيء قدير. فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم،
 وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن

 إنفاذ مراده، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات .
 ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه ختار، ولا يسمونه مجبوراً، إذ
 المجبور من أكره عل خلاف اختياره، والله سبحانه جعل العبد ختارً لما يفعله فهو ختار
 مريد، والله خالقه وخالق اختياره، وهذا ليس له نظير، فإن الله ليس كمثله شيء لا في

 ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.
 وهم في اباب الأسماء والأحكام والوعد والوعيدا وسط بين الوعيدية، الذين يجعلون
 أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار، ويخرجوهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون
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 بشفاعة النبي قثيجثة وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، والأعمال
 الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية/ ٣٧٥/٣

 فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس
 معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار، بل
 يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي

 أ# ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته .

 وهم أيضًا في «أصحاب رسول الله» قجة ورضي عنهم - وسط بين الغالية،
 الذين يغالون في على - رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر- رضي الله
 عنهما ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا، وكفروا الأمة
 بعدهم كذلك، وربما جعلوه نبيًا أو إلهًا ، وبين الجافية الذين يعتقدون كفره، وكفر عثمان
 ­رضي الله عنهما - ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب على وعثمان

 ونحوهما، ويقدحون في خلافة على رضي الله عنه وإمامته.

 وكذلك في سائر أبواب السنة، هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله
 جة ، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان./ ٣٧٦/٣

 فصل
 وأنتم أصلحكم الله - قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله،
 وعافاكم الله مما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب. والإسلام

 أعظم النعم وأجلها فإن الله لا يقبل من أحد ديناً سواه {ومن بتتي غم ألإتكم ديكا قلن
 يفق ينه وثؤ ف آلأذكة يق الكير.ن» لآ1 عمران: ٠٢٨٥

 وعفاكم الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة، مثل كثير من بدع الروافض
 والجهمية والخوارج والقدرية، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله
 وصفاته، وقضائه وقدره، أو يسب أصحاب رسول الله غو ما هو من طريقة أهل السنة
 والجماعة، وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك ، فإن هذا من تمام الإيمان
 وكمال الدين ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين ما لا
 يوجد مثله في طوائف المبتدعين، وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة

 منكم، من يؤيد الله به الدين ، ويعز به المؤمنين.
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 وفي أهل الزهاد والعباد منكم من له الأحوال الزكية والطريقه المرضية، وله الكاشفات
 ٣٧٧/٣ والتصرفات./

 وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالين، فإن قدماء المشائخ الذين
 كانوا فيكم، مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي
 الهكاري )ا( وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي، ومن سلك سبيلهما
 فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم، ورفع به

 منارهم .

 والشيخ عدي - قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشائخ
 المتبعين، وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك. وله في الأمة
 صيت مشهور ولسان صدق مذكور، وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من
 تقدمه من المشائخ الذين سلك سبيلهم، كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد بن
 محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي"، وكشيخ الإسلام الهكاري ونحوهما.

 وهؤلاء المشائخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول «أهل السنة والجماعة» بل
 كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من
 خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم، وأعلى منارهم، وغالب ما
 يقولونه في أصولها الكبار جيد، مع أنه لابد وأن يوجد في كلامهم وكلام نظائرهم من
 ٣٧٨/٣ المسائل/المرجوحة والدلائل الضعيفة، كأحاديث لا تثبت، ومقايس لا تطرد ما يعرفه أهل

 البصيرة.

 وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله لجة ، لا سيما المتأخرون من
 الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة ، والفقه فيهما ، ويميزوا بي صحيح
 الأحاديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها، ومع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء ،

 وكثرة الآراء، وتغلظ الاختلاف والافتراق ، وحصول العداوة والشقاق.

 فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب «قوة الجهل والظلم» اللذين نعت الله بهما
 الإنسان في قوله: {وتلها ألإنك إتكم اة غثؤئا جثولا4 :باحزلأا1 ٢٧٢ فإذا من الله عل

 )١( هو من ولد عتبة بن أبي سفيان ، ولد سنة٩٠٤ه، كان كثير الخير والعبادة، حسن الزهادة، ومات سنة
 ٤٨٦ هد [سير أعلام النبلاء٩١/٧٦، واللباب .٢٣٩٠/٣

 )؟( عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي، أبو الفرج شيخ الشام في وقته، حنبلي أصله من شيراز، تفقه
 ببغداد ، وسكن بيت المقدس واستقر في دمشق ، فنشر مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومن مؤلفاته

 "لميضاح،، و«الجواهر، ، وتوفى بدمشق. [الأعلام:٤/٧٧١٢.
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 الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال، وقد قال سبحانه: {والقز. إن الإننق لي
 شتر. إلآ ألية :امثؤا وعيثوا أليكيت وتؤأكزا ألكق وؤابزاً ألقني» [سورة العصر]، وقد قال
 تعال: ونحتتا مجج' يكة يجثا يأزا لتا عتآ كاثا فيكيا بؤنؤة» الجدة
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 وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها، ويحمد أهلها ويذم من
 خالفها ، هي سنة رسول الله جة، في أمور الاعتقادات ، وأمور العبادات، وسائر أمور
 الديانات. وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي جة ، الثابتة عنه في أقواله وأفعاله، وما

 تركه من قول وعمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان./ ٣٧٩/٣

 وذلك في دواوين الإسلام المعروفة مثل: صحيحي البخاري ومسلم، وكتب السنن
 مثل: س أبي داود، والنسائي، وجامع الترمذي، وموطأ الإمام مالك، ومثل: المسانيد
 المعروفة كمثل مسند الإمام أحمد وغيره. ويوجد في كتب «التفاسير» و«المغازي» وسائر
 كتب الحديث جملها وأجزائها من الآثار ما يستدل ببعضها على بعض. وهذا أمر قد أقام

 الله له من أهل المعرفة من اعتنى به، حتى حفظ الله الدين على أهله.

 وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب «عقائد أهل السنة،
 مثل: حماد بن سلمة، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي،
 وعثمان بن سعيد الدارمي، وغيرهم في طبقتهم. ومثلها ما بوب عليه البخاري، وأبو

 داود ، والنسائي، وابن ماجه وغيرهم في كتبهم .

 ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم، وعبد الله بن أحمد، وأبي بكر الخلال، وأبي القاسم
 الطبراني، دأبي الشيخ الأصبهاني، وأبي بكر الآجري، وأبي الحن الدارقطني، وأبي عبد
 الله بن منده، وأبي القاسم اللالكائي، وأبي عبد الله بن بطة، وأبي عمرو الطلمنكي،
 وأبي نعيم الأصبهاني، وأبي بكر البيهقي، وأبي ذر الهروي، وإن كان يقع في بعض هذه

 المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة.

 وقد يروي كثير من الناس في الصفات ، وسائر أبواب الاعتقادات/وعامة أبواب ٣٨٠/٣
 الدين، أحاديث كثيرة تكون مكذوبة، موضوعة على رسول الله ة، وهي قسمان:

 منها ما يكون كلاما لا يجوز أن يقال، فضلا عن أن يضاف إلى النبي قولة.

 والقسم الثاني من الكلام: ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض
 الناس، ويكون حقًا. أو مما يسوغ فيه الاجتهاد ، أو مذهبًا لقائله، فيعزي إلى النبي وقجة،

 )١( في المطبوعة «وجعلناهم، والصواب ما أثبتناه.
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 وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث، مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد
 الواحد بن محمد بن علي الأنصاري، وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي، وهي
 مسائل معروفة، عملها بعض الكذابين وجعل لها إسنادًا إلى رسول الله ة، وجعلها من

 كلامه، وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب رتفمى.

 وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقًا لأصول السنة، ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم
 يحكم بأنه مبتدع، مثل أول نعمة أنعم بها على عبده فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل
 السنة، والنزاع فيها لفظي لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها ألم، هل تسمى نعمة أم

 لا؟ وفيها أيضًا أشياء مرجوحة .

 فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون
 الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة ، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام

 ٣٨١/٣ عمومًا، ولمن يدعي السنة خصوصًا./

 فصل
 وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه، والجافي عنه. والله تعالى ما أمر عباده
 بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط فيه، وإما تفريط فيه.

 وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرا ممن
 ينتسب إليه، حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة

 وأورعها عنه، حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية.

 وأمر النبي جؤ بقتال المارقين منه، فثبت عنه في الصحاح وغيرها من رواية أمير
 المؤمنين على بن أبي طالب، وأبي سعيد الخدري، وسهل بن حنيف، وأبي ذر الغفاري،
 وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وابن مسعود- رضي الله عنهم - وغير هؤلاء؟
 أن النبي جو ذكر الخوارج فقال: ايحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع
 صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الإسلام
 كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوهم فإن في قتلهم أجرًا
 عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، )(. وفي رواية :« شر
 ٣٨٢/٣ قتيل تحت أديم السماء، خير /قتيل من قلتوه» )"( وفي رواية :الو يعلم الذين يقاتلونهم ما

 )ا(سبق تخريجه ص .١٧٤
 )2( الترمذي في التفسير )٠٠٠٣( وقال : حسن' وابن ماجه في المقدمة )٦٧١( عن أبي أمامة دصى بن

 عجلان:.
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 زدي لهم على لسان محمد ية لتكلوا عن العمل؟ )(.

 وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب - رضي الله عنه - قاتلهم
 هو وأصحاب رسول الله جأو بأمر النبي قجة وتحضيضه على قتالهم، واتفق على قتالهم

 جميع أثمة الإسلام .

 وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين، وخرج عن سنة رسول الله يكة وشريعته من
 أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة .

 ولهذا قاتل المسلمون أيضًا «الرافضة» الذين هم شر من هؤلاء ، وهم الذين يكفرون
 جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم، ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم
 كافر، ويكفرون من يقول: إن الله ريى في الآخرة، أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة

 ومشيئته الشاملة، ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها .

 فإنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على الخف، ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع
 النجم، ويجمعون بين الصلاتين من غيرعذر، ويقنتون في الصلوات الخمس، ويحرمون
 الفقاع، وذبائح أهل الكتاب، وذبائح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار،

 ويقولون على الصحابة رضي/الله عنهم أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا، إلى ٣٨٣/٣
 أشياء أخر ، فقاتلهم المسلمون بأمر الله ورسوله.

 فإذا كان على عهد رسول الله جة وخلفائه الراشدين، قد انتسب إلى الإسلام من
 مرق منه مع عبادته العظيمة، حتى أمر النبي قجة بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام
 أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضًا من الإسلام والسنة، حتى يدعي السنة من ليس

 من أهلها، بل قد مرق منها، وذلك بأسباب:

 منها: الغلو الذي ذمه الله تعال في كتابه، حيث تا: )يامل أتكتب لا ثثؤأف
 وينظم زلا كثرثا عن ألي إلا الحق إئا التسييح عيى أث تتخ ترف أة تخيثة التكنا إن
 زم تثغ متة» إلى قوله: {وكن إي وكيلا» النساء: ،]١٧١ وتال تعال: {يتأمن انكتب
 لا تنثوا ق ييكم عز ألكي ذلا كيزا أتوا: تزر تذ كرا ين تل ذأحثرا كيا تحثوا

 عن موء الكيل» [المائدة: ،]٧٧ وقال النبي لة: «إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك .

 )١( مسلم في الزكاة )٦٦٠١/٦٥١( وفيه : «لا تكلوا عن العمل" وأبو داود في السنة )٨٦٧٤( وفيه: « لتكلوا
 عن العمل، كلاهما عن علي بن أبي طالب.

 و ازوى': أي قضى، والنكلوا" : أي لانقطعوا. انظر : لسان العرب ،مادتي زوى» ، وانكل'.
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 من كان قبلكم الغلو في الدين، )ا( وهو حديث صحيح .

 ومنها : التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز.

 ومنها : أحاديث تروى عن النبي قجة ، وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة، يسمعها
 ٣٨٤/٣ الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه./

 وأضل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال الله تعال في حق من ذمهم: #إن يبغو
 إلا أللق وما وتتى ألأنثش زلقة ج:ثم ين تهج أثذ&» [النجم: ،٢٢٣ وقال في حق نبيه
 لة: «والتجم إا تو. ما كل كاجك وما عوق. وكنا كطق عن تليق. إ5 ثق إلأ و ثن4
 [النجم:١-٤]، فنزهه عن الضلال والغواية، اللذين مما الجهل والظلم، فالضال

 هو الذي لا يعلم الحق، والغاوي الذي يتبع هواه، وأخبر أنه ما ينطق عن وهى النفس،
 بل هو وحي أوحاه الله إليه، فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى .

 وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد
 ٣٨٥/٣ مرق منها، وصار من أكابر الظالمين. وهي فصول:/

 الفصل الأول

 أحاديث رووها في الصفات، زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام، مما نعلم
 باليقين القاطع أنها كذب ويهتان، بل كفر شنيع .

 وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يروون فيه حديثا مثل حديث يروونه: « أن الله
 ينزل عشية عرفة على جمل أورق، يصافح الركبان ويعانق المشاة» . وهذا من أعظم
 الكذب على الله ورسوله قجة، وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق، ولم يرو هذا
 الحديث أحد من علماء المسلمين أصلا، بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث
 على أنه مكذوب على رسول الله ة. وقال أهل العلم - كابن قتيبة وغيره -: هذا
 وأمثاله إغا وضعه الزنادقة الكفار ليشينوا به على أهل الحديث، ويقولون: إنهم يروون مثل

 هذا.

٣٨٦/٣ 

 وكذلك حديث آخر فيه :«أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه
 جبة صوف». أو ما يشبه هذا البهتان والافتراء على الله، والذي لا يقوله من عرف الله

 ورسوله يلة/
 وهكذا حديث فيه :أن الله يمشي على الأرض، فإذا كان موضع خضرة قالوا: هذا

 )١( النسائي في الحج )٧ه٠٣( وابن ماجه في المناسك )٩٢٠٣(، وأحمد ٠٢١٥/١ ،٣٤٧ عن عبد الله بن
 عباس .
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 موضع قدميه؟ ويقرؤون قوله اعتى: {لأظز إ :اتر تح أشلو كيا يي ألأزق يتد

 تزيا4 [الروم: ]٥٠ هذا أيضاً كذب باتفاق العلماء. ولم يقل الله فانظر إلى آثار خطى الله،
 وإنما قال: و-اكر وخت أنلو4 ورحته هنا النبات .

 وهكذا أحاديث في بعضها: «أن محمدا وو رأى ربه في الطواف»، وفي بعضها: «أنه
 رآه وهو خارج من مكة»، وفي بعضها :«أنه رآه في بعض سكك المدينة» إلى أنواع أخر.

 وكل حديث فيه :«أن محمدًا ة رأى ربه بعينه في الأرض؟ فهو كذب باتفاق
 المسلمين وعلمائهم ، هذا شىء لم يقله أحد من علماء المسلمين ، ولا رواه أحد منهم .

 وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا ؤ هل رأى ربه ليلة المعراج؟ فكان ابن
 عباس - رضي الله عنهما - وأكثر علماء السنة يقولون: إن محمدا جة رأى ربه ليلة

 المعراج، وكانت عائشة رضي الله عنها - وطائفة معها تنكر ذلك، ولم ترو عائشة -
 رضي الله عنها - في ذلك عن النبي تجأ# شيئا، ولا سألته عن ذلك. ولا نقل في ذلك
 عن الصديق - رضي الله عنه كما يروونه ناس من الجهال: «أن أباها سأل النبي قجة

 فقال: نعم. وقال لعائشة : لا» فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء .

 ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره :أنه اختلفت الرواية عن الإمام/أحمد رحمه الله- ٣٨٧/٣
 هل يقال: إن محمدا تجو رأى ربه بعيني رأسه؟ أو يقال: بعين قلبه. أو يقال: رآه ولا

 يقال: بعيني رأسه ولا بعين قلبه؟ على ثلاث روايات.

 وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال:« رأيت ربي في صورة كذا وكذا" يروى
 من طريق ابن عباس)ا( ومن طريق أم الطفيل )"( وغيرهما، وفيه:« أنه وضع يده بين
 كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري» ، هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج فإن هذا
 الحديث كان بالمدينة. وفي الحديث : أن النبي و# نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم،
 وقال :ارأيت كذا وكذا» وهو من رواية من لم يصل خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل
 وغيرها)(، والمعراج إما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة، كما

 )١( الترمذي في تفسير القرآن )٣٣٢٣٠ (٣٢٣٤ وقال:« حسن غريب من هذا الوجه،، وأحمد .٣٦٨/١
 )2( الطبراني في الكبير ١٤٣/٢٥ )٦٤٣(، وذكره الهيثمي في المجمع ١٨2/٧ وقال:« رواه الطبراني، وقال ابن
 حبان: إنه حديث منكر لأن عمارة بن عامر بن حزم الأنصاري لم يسمع من أم الطفيل ، ذكره في

 ترجمة عمارة في الثقات؟ .
 )٣( انظر تخريج الحديث السابق .
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 قال الله تعال: وشككن ألية أر يتد.، لتلا تك ألتمد ألحتزاي إ3 ألتتجي أتما4
 [الإسراء: .٤١

 فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة، كما جاء مفسرًا في كثير من طرقه: «أنه
 كان رؤيا منام، مع أن رؤيا الأنبياء وحي، لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج.

 وقد اتفق المسلمون على أن النبي كيو لم ير ربه بعينيه في الأرض ، وأن الله لم ينزل
 له إلى الأرض، وليس عن النبي قلية قط حديث فيه:« أن الله نزل له إلى الأرض' ، بل
 الأحاديث الصحيحة : «أن الله يدنو عشية عرفة» (، وفي رواية : إلى سماء الدنيا كل
 ٣٨٨/٣ ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني فاعطيه؟

 من يستغفرني فأغفر له؟)2(.

 وثبت في الصحيح: أن الله يدنو عشية عرفة ،وفي رواية: اإلى سماء الدنيا، فيباهي
 الملائكة بأهل عرفة ، فيقول: انظروا إلى عبادي ، أتوني شعثا غبرًا ،ما أراد هؤلاء؟ وقد
 روى :«أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان" إن صح الحديث فإن هذا مما تكلم فيه أهل

 العلم.

 وكذلك ما روى بعضهم :«أن النبي يو لما نزل من حراء تبدي له ربه على كرسي بين
 السماء والأرض، غلط باتفاق أهل العلم، بل الذي في الصحاح: «أن الذي تبدي له الملك
 الذي جاءه بحراء في أول مرة، وقال له:اقرأ. فقلت: لست بقارئ، فأخذني فغطني حتى
 بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقا: اقرأ: فقلت: لست بقارى. فأخذني فغطني حتى بلغ
 مني الجهد، ثم أرسلني، فقا: {أقا أي يا أليى علق. شلق الإنن ين عتي. أقأ وثق
 الأق}. أليى عذ بالقر. عة انن ما ذ يتهه :لعلقا1 "٠٤٥٠١ فهذا أول ما

 نزل على النبي ية.

 ثم جعل النبي قجة يحدث عن فترة الوحي. قال: «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا،
 فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، .
 رواه جابر- رضي الله عنه في الصحيحين )(. فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين
 ٣٨٩/٣ السماء والأرض، وذكر أنه رعب/منه، فوقع في بعض الروايات الملك فظن القارئ أنه

 الملك، وأنه الله، وهذا غلط وباطل.

 (١ مسلم فى الحج )٨٤٣١ /٦٣٤( .
 )؟(سبق تخريجه س ٩٣ .

 )٣( البخاري في بدء الوحي )٣( وفي التفسير )٣٥٩٤( ومسلم في الإيمان )٠٦١/٢٥٢(، وأحمد ،٢٣٢/٦
 ٢٣٣ عن عائشة أم المؤمنين .

 )٤( البخاري في بدء الخلق )٨٣٢٣( ومسلم في الإيمان )١٦١/٥٥٢٠٦٥٢(.
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 وبالجملة ، أن كل حديث فيه:دأن النبي قي# رأى ربه بعينيه في الأرض، وفيه: اأنه
 نزل له إلى الأرض» وفيه:« أن رياض الجنة من خطوات الحق، وفيه: «أنه وطى على
 صخرة بيت المقدس" كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث

 وغيرهم .

 وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة
 والجماعة لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدًا من المؤمنين لا ريى ربه بعيني رأسه حتى
 يموت، وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي ويو؟ أنه ما ذكر

 الدجال قال:« واعلموا أن أحدا منكم لن ريى ربه حتى يموت؟)ا(.

 وكذلك ردي هذا عن النبي وكة من وجوه أخر يحذر أمته فتنة الدجال، وبين لهم:
 «أن أحدا منهم لن ريى ربه حتى يموت،، فلا يظن أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه.

 ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها
 وتجلياتها هو على مراتب كثيرة قال النبي يي لما سأله جبريل عليه السلام - عن

 الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟(./ ٣٩٠/٣

 وقد ريى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه
 صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا
 المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل ، لما فيها من الأمثال

 المضروبة للحقائق.

 وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضًا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام،
 ريفى بقلبه مثل ما ريى النائم، وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه، فهذا كله يقع

 في الدنيا.

 وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه، فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه،
 حتى يستيقظ فيعلم أنه منام، وريما علم في المنام أنه منام.

 فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشهود
 بحواسه، فيظنها رؤية بعينه وهو غالط في ذلك، وكل من قال من العباد المتقدمين أو

 المتأخرين: أنه رأى ربه بعيني رأسه، فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان.

 )١( مسلم في الفتن وأشراط الساعة )٩٥١/٥٩( عن عبد الله بن عمر.
 )2( البخارى فى الإيمان )٠ه ( ومسلم فى الإيمان )٨/١(.
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 بعم ، رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضًا للناس في عرصات
 'لقيامة، كما تواترت الأحاديث عن النبي قجة حيث قا:« إنكم سترون ربكم كما ترون
 الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر صحوًا ليس دونه

 ٣٩١/٣ سحاب/ا(.

 وقال ولجة :«جنات الفردوس أربع: جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما،
 وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا
 رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن0)(، وقال ج :« إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى
 مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو ؟ ألم
 يبيض وجوهنا، ويثقل موازيننا، ويدخلنا الجنة، ويجرنا من النار . فيكشف الحجاب

 فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة)"(.

 وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح، وقد تلقاها السلف والأثمة بالقبول، واتفق
 عليها أهل السنة والجماعة، وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية، ومن تبعهم من المعتزلة
 والرافضة ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة

 شرار الخلق والخليقة.

 ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله قثجو في الآخرة، وبين تصديق
 الغالية، بأنه يري بالعيون في الدنيا، وكلاهما باطل.

 وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال، كما تقدم، فإن

 ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص إما بعض الصالحين، أو بعض المردان،

 ٣٩٢/٣ أو بعض الملوك أو غيرهم ، عظم ضلالهم/وكفرهم، وكانوا حينئذ أضل من النصارى
 الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى ابن مريم .

 بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان، ويقول للناس: أنا ربكم!

 ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ! ويقول للخربة: أخرجي كنوزك ، فتتبعه كنوزها !
 وهذا هو الذي حذر منه النبي ولجو أمته، وقال:« ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة

 )ا(سبق تخريجه ص .٩٤
 )2( البخاري في التفسير )٨٧٨٤( وفي التوحيد )٤٤٤٧( ، ومسلم في الإعان )٠٨١/٦٩٢(، والترمذي في

 صفة الجنة )٨٢٥٢( ، وابن ماجه في المقدمة )٦٨١(، وأحمد ،٤١٦/٤ كلهم عن أبي موسى الأشعري.
 )٣( الترمذي في التفسير )ه٠١٣( وابن ماجه في المقدمة )٧٨١(، وأحمد ،٣٣٣/٤ كلهم عن صهيب .
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 أعظم من الدجال"، وقال: اإذا جلس أحدكم في الصلاة فليسعتذ بالله من أربع؟
 ليقل: اللهم إن أعوذ بك من عذاب حهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك

 من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال»(.

 فهذا اذعى الربوبية وأتى بشبهات فتن بها الخلق، حتى قال فيه النبي نيلة: )إنه
 أعور، وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا أن أحداً منكم لن ريى ربه حتى يموت" ،
 فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جيع الناس لعلمه ة بأن من الناس من يضل
 فيجوز أن ريى ربه في الدنيا في صورة البشر، كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك،

 وهؤلاء قد يسمون «الحلولية» و«الاتحادية» .

 وهم صنفان :

 قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء كما يقوله النصارى/ في المسيح - ٣٩٣/٣
 عليه السلام والغالية في عل -رضي الله عنه- ونحوه وقوم في أنواع من المشائخ،
 وقوم في بعض الملوك، وقوم في بعض الصور الجميلة، إلى غير ذلك من الأقوال التي

 هي شر من مقالة النصارى .
 وصنف يعمون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جيع الموجودات - حتى الكلاب
 والخنازير والنجاسات وغيرها كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من
 الاتحادية: كأصحاب ابن عر، وابن سبعين، وابن الفارض، والتلمساني، والبليان،

 وغيرهم .
 ومذهب .جيع المرسلين - ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب أن الله سبحانه خالق
 العالين، ورب السموات والأرض وما بينهما، ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم

 عباده وهم فقراء إليه.
 وهو سبحانه - فوق سمواته عل عرشه بائن من خلقه، ومع هذا فهو معهم أينما
 كانوا كما قال سبحانه تعالى: {ثق أليى علق ألقتكوت وآلألآتق ق يقة أيأو ث} أتتقون
 ن التي يتك تا كلخ ف الأغ تقا يزع يا قتا برذ مق الثلة تما يتخ فها تهز تتة أ

 ا كثي ثئة يا شة بيكه الحديد: ٢4

 )١( مسلم في الفتن )٦٤٩٢/٦٢١٠ ،(١٢٧ وأحد ٠١٩/٤ ،٢٠ والحاكم في المستدرك ٥٢٨.٤ وقال:
 «صحيح عل شرط البخاري وم يخرجاه، وابن أبي شيبة في مصنفة في الفتن ،١٣٣/١٥ كلهم عن هشام

 ابن عامر الأنصاري .
 )2( البخاري في الأذان )2٣٨( ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة )٨٨٥/٨٢١( وأبو داود في الصلاة

 )٣٨٩( والترمذي في الدعوات )٤٩٤٣( والنسائي في السهو )٠١٣١( وأحد .٢٣٧/٢
 )٣( مسلم في الإيمان )٩٦١/٤٧٢(، والترمذي في الفتن )٥٣٢٢( كلاهما عن ابن عمر .
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 فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه ريى ربه بعينيه، وربما زعم أنه جالسه
 ٣٩٤/٣ وحادثه أو ضاجعه! وربما يعين أحدهم آدميًا إما شخصًا،/ أو صبيًا، أو غير ذلك، ويزعم
 أنه كلمهم ، يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا إذ هم أكفر من
 اليهود والنصارى الذين قالوا: وإة ألة شو ألتيخ آبن بخ4 [المائدة: ]٧٢ فإن المسيح
 رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فإذا كان الذين قالوا: إنه هو
 الله وإنه اتحد به أو حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهم، بل الذين قالوا:إنه اتخذ ولدا حتى

 تال: {كاثرا أشذ أخلا ولكا. لقذ خج تنتا إذا. تكاة ألتكون يتتكزة نة وشقق
 أنل تهز تنال مذا. أن تعتزا يلفق تقا. نما يثبنى الل أن يكيذ ذلا. إن كل من في
 الكتكوت وآلأي إلآ ءاق أمن عكا4 [مريم: ،]٩٣-٨٨ فكيف بمن يزعم في شخص من
 الأشخاص أنه هو ؟ هذا أكفر من الغالية الذين يزعمون أن عليًا رضي الله عنه أو غيره

 من أهل البيت هو الله .

 وهؤلاء هم الزنادقة؟ الذين حرقهم علي - رضي الله عنه - بالنار، وأمر بأخاديد خدت
 لهم عند باب كندة ، وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا ، فلما لم يتوبوا أحرقهم
 بالنار، واتفقت الصحابة - رضي الله عنهم على قتلهم لكن ابن عباس - رضي الله
 عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة

 ٣٩٥/٣ عند العلماء./

 فصل
 وكذلك الغلو في بعض المشائخ:إما في الشيخ عدي ويونس القتي أو الحلاج وغيرهم،
 بل الغلو في علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ونحوه، بل الغلو في المسيح - عليه

 السلام - ونحوه.

 فكل من غلا في حي ، أو في رجل صالح كمثل علي - رضي الله عنه أو عدي
 أو نحوه، أو في من يعتقد فيه الصلاح، كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر، أو يونس
 القتي ونحوهم، وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ
 فلان ما أريده، أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو
 يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول:يا سيدي فلان، اغفر لي أو ارحمني أو انصرني
 أو ارزقني، أو أغشني أو أجرني، أو توكلت عليك،أو أنت حسبي ، أو أنا في حسبك، أو
 نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى -
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 فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل
 وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له، ولا نجعل مع الله إلها آخر./ ٣٩٦/٣

 والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى - مثل : الشمس والقمر والكواكب، والعزير
 والمسيح والملائكة، واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ويغوث ويعوق ونسر، أو غير
 ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر، أو أنها تنبت النبات،
 وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء، أو يعبدون
 قبورهم، ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله.

 فأرسل الله رسله تنهى أن يدعي أحد من دونه، لا دعاء عبادة، ولا دعاء استغاثة،
 وقال تعال: {ي تً أي كقنم تتن ثد فلا يتيزت كنف ألثز عكم ولا قزيلا. أزليك
 أيية يتقوت ينترك إن كتتهث الكيلة أهج أقه فترة مختتة ثقافؤت عتان# إق عتا

 زيق أ3 عذا الإسراء: ٠٥٦ ٠٢٥٧

 قال طائقة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، فقال الله لهم
 هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلى كما تتقربون ، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي،
 ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، وقال تعالى: {ثل أذغزا ألين تنثر ين ذ#ن ألله لا يتيزت
 يثقا ككز ف ألتككا تلإ ق ألأض وما لمم فيها من شزلو تكا لة مهم ين ظهير. ذلا تقغ
 القشمة عند: إلا لن أيا للأ» [سبأ: ،٢٢ ،]٢٣ فأخبر-سبحانه أن ما يدعى

 من دون الله ليس له مثقال ذرةافي الملك، ولا شرك في الملك، وأنه ليس له من الخلق ٣٩٧/٢
 عون يستعين به، وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه.

 وقال تعال: {وذ تن تكا في ألتكوت ذ ثني شقكقجم تقا إلا ينل بميد أن يأذة أقة لى
 يكة كج» النجم: ،٢2٦ وقال تعال: «ر أشكلا,ا ين ذ3ز أكم شتكاة ثل أوكز كاثا لا
 يتيكة تيا زلا يتقوت. ل ية القققة بما لم ثلث ألتتوب والأز ث إله
 ثجثوا4 [الزمر: ،٤٣ ،٤٤٤ وقال تعال: {وتبثت ين ثوب أشيما لا يثثفخ زلا
 يكفثئز تتثولؤ متؤ. شفتؤا عنة ألز ثق أثتؤت ألة يا لا يتكثم ق ألقكوب ذلا ف

 الآتي4 الآية [يونس: ٠٢١٨

 وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به
 الكتب، فقال تعال: «وتقل من أتكتكا ين قي ين ثثيا أجتنا ين ذن أذكتكن ،الهة
 ينبذ,يا4 :فخرلزا1 ،٢4٥ وقال تعا: «لقذ بمنا ق كز أقة ثرلا أ أجثا أة
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 أة ويجتزا الث;ت» :النحل1 ،٢٣٦ وقال تعال: {تا أننا ين تبيك ين تشولل
 إلا شن إله ألة ة إة رأة كا تجثون» الأنبياء: ٠٢٢٥

 وكان النبي قجة يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت
 فقال: «أجعلتني لله ندا؟! بل ما شاء الله وحده»'، وقال: «لا تقولوا: ما شاء الله
 وشاء محمد، ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد»""، ونهى عن الحلف بغير الله فقال: امن
 ٣٩٨/٣ كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»/، وقال: امن حلف بغير الله فقد أشرك»)"»
 وقال: الا تظزوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله

 ورسوله»' .

 ولهذا اتفق العلماء عل أنه ليس لأحد أن يجلف بمخلوق، كالكعبة ونحوها.

 وخى النبي قجة عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك، وقال: «لا
 يصلح السجود إلا ة»""، وقال: الو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن
 تسجد لزوجها""، وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه -: «أرأيت لو مررت بقبري،

 أكنت ساجداً له؟» قال: لا. قال: افلا تسجد لي0".

 ونهى النبي قتة عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته: العن الله اليهود والنصارى
 اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يجذر ما فعلوا"". قالت عائشة-رضي الله عنها-: ولولا ذلك

 لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجداً.

 وفي الصحيح عنه ة أنه قال - قبل أن يموت بخمس -: «إن من كان قبلكم كانوا
 يتخذون القبور مساجد، ألا تتخذوا بيتي عيداً ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا عل حيثما
 كنتم، فإن صلاتكم تبلغني"" ولهذا اتفق أئمة الإسلام عل أنه لا يشرع بناء المسجد
 عل القبور، ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول: الصلاة عندها

 ٣٩٩/٣ باطلة./

 والشقة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن، قال الله تعالى في كتابه
 عن النافقين: {ولا شل عن ألمر تنهجم تات أا ذلا تثم عن قتو.» [التوبة: ،]٨٤ فكان

 دليل الخطاب أن المؤمنين يصل عليهم، ويقام عل قبورهم .

 وكان النبي شيلة يعلم أصحابه إذا زاوا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل دار قوم
 مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين،

 )ا( سبق تخريجه ص ١٧١ .

 )٣-٧( سبق تخريجها ص ١٧٢ .

 )2(سبق تخريجه ص .٧٥
 )٨، (٩ سبق تخريجهما ص .١٧١
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 نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا
 ولهم1)ا(.

 وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها، قال الله
 تعالى في كتابه: «وفاثا لا لة :لمز زلا لتا وذأ ولا شؤنا ولا يؤث ويغرق وتنزا4
 [نوح:٣٢]. قال طائفة من السلف: كانت هذه أسماء قوم صالحين، فلما ماتوا عكفوا

 على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها.

 ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي وكجو عند قبره، أنه لا يتمسح بحجرته
 ولا يقبلها؟ لأن التقبيل والاستلام إما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت

 المخلوق ببيت الخالق.

 وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات، إنما تقصد في بيوت الله، وهي
 المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدًا،
 كما قال ة: لا تتخذوا بيتي عيداه "؟.كل هذا لتحقيق/التوحيد الذي هو أصل الدين
 ورأسه، الذي لا يقبل الله عملاً إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، وكما قال
 تعالى: ¥رق أقة لا ينزا أن يثرك يو. ويقيلا ما ثة ذيق يتن يقا: ومن ثقرذ أقه نقي أفقة

 إتثا عظيئا4 [النساء: .٢٤٨

٤٠٠/٣ 

 ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعطمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي
 وأقة إة إك ثلا الن القثؤ: لا تأمث}يكة :لاؤ{41البقرة: ،]٢٥٥ وقالجة: امن تان
 آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة0)"(.والإله: الذي يؤلهه القلب عبادة له. واستعانة،

 ٤٠١/٣ ورجاء له، وخشية ، وإجلالا ، وإكرامًا./

 فصل
 ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت - بلا زيادة ولا نقصان -مثل

 الكلام في القرآن ، وسائر الصفات .
 فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله، منزل غير مخلو، منه بدأ
 وإليه يعود. هكذا قال غير واحد من السلف . روى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن

 )١( ملم فى الجنائز)٥٧٩/٤٠١( والنسائى فى الجنائز)١٤٠٢( .
 )2( أبو يعلى )١٦٧٦(، ووقال الهيثمي في المجمع)٢/٥٢(:«فيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف».

 )٣( أبو داود في الجنائز)١١٣(، وأحمد ٠٢٣٣/٥ ،٢٤٧ والحاكم في المستدرك ٣٥١/١ وقال:« صحيح
 الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي ، كلهم عن معاذ بن جبل .
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 دينار وكان من التابعين الأعيان - قال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك.

 والقرآن الذي أنزله الله على رسوله جو هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه
 في مصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره، وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم

 وأصواتهم، فإن الكلام لمن قاله مبتدئاً لا لن قاله مبلغاً مؤدياً، قال الله اعتى: {وإن أمث يتن
 ألثنرك أنتجا3ة تايز: عق يتع قم أله ثة الينة متانة( التوبة: ،٢٦ وهذا القرآن في
 المصاحف، كما قال تعال: {بل ثق ثا: قجة. ف تتج خشؤني» [البروج: ٠٢١ ،٢٢٢ وقال
 تعال: وزا شكا لئ: يا ثع تتتة» البينة: ،٢ ،٢٣ وتال: وإئة لثز:اة كم. ف

 كتب تكثؤي» [الواقعة: ٠٧٧ ٠٢٧٨

 والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله.
 ٤٠٢/٣ وإعراب الحروف هو من تمام الحروف، كما قال النبي ؤ/:ومن قرأ القرآن فأعربه فله
 بكل حرف عشر حسنا)ا( وقال أبو بكر وعمر- رضي الله عنهما-: حفظ إعراب

 القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.

 وإذا كتب المسلمون مصحفًا، فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك، كما كان
 الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل لأن القوم كانوا عربًا لا يلحنون.
 وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار في زمن

 التابعين .

 ثم فشا اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط الحمر، ثم شكلت بمثل خط
 الحروف، فتنازع العلماء في كراهة ذلك. وفيه خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله-
 وغيره من العلماء، قيل : يكره ذلك لأنه بدعة. وقيل : لا يكره للحاجة إليه. وقيل:

 يكره النقط دون الشكل لبيان الإعراب. والصحيح أنه لا بأس به.

 والتصديق بما ثبت عن النبي قجة : أن الله يتكلم بصوت - وينادي آدم عليه السلام -
 بصوت ، إلى أمثال ذلك من الأحاديث. فهذه الجملة كان عليها سلف الأمة وأئمة السنة.

 ٤٠٣/٣ وقال أثمة السنة : القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، حيث تلى وحيث/كتب. فلا
 يقال لتلاوة العبد بالقرآن: إنها مخلوقة؟ لان ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال: غير

 مخلوقة؟ لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد.

 )١( ابن السني في عمل اليوم والليلة .٥٦٥/١

٢٤٨ 



 ولم يقل قط أحد من أثمة السلف: إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، بل أنكروا على
 من قال: لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق .

 وأما من قال : إن المداد قديم فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة ، قال الله
 تعال: {ثل أز 6 ألتز يتاا لل تي ليذ ألتز تل أن تقذ كث ن ذلز مها بيغيه.

 ذكا4 [الكهف: ،٢١٠٩ فأخبر أن المداد يكتب به كلماته.

 وكذلك من قال: ليس القرآن في المصحف، وإثما في المصحف مداد وورق، أو حكاية
 وعبارة، فهو مبتدع ضال، بل القرآن الذي أنزله الله على محمد ة هو ما بين الدفتين.
 والكلام في المصحف - على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر

 الأشياء.

 وكذلك من زاد على السنة فقال: إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة ، فهو مبتدع ضال.
 كمن قال: إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت ، فإنه أيضًا مبتدع منكر للسنة.

 وكذلك من زاد وقال: إن المداد قديم ، فهو ضال . كمن قال : ليس في المصاحف
 كلام الله٠/ ٤٠٤/٣

 وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون: إن الورق، والجلد ، والوتد، وقطعة
 من الحائط كلام الله، فهو بمنزلة من يقول : ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا
 الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي، وكلاهما خارج عن السنة

 والجماعة .

 وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفيًا وإثباتًا ، وإغا حدثت هذه البدعة
 من مائة سنة أو أكثر بقليل فإن من قال: إن المداد الذي تنقط به الحروف ويشكل به
 قديم، فهو ضال جاهل، ومن قال: إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن ، فهو ضال

 مبتدع .

 بل الواجب أن يقال : هذا القرآن العربي هو كلام الله، وقد دخل في ذلك حروفه
 بإعرابها كما دخلت معانيه، ويقال: ما بين اللوحين جميعه كلام الله. فإن كان المصحف
 منقوطًا مشكولا أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله. وإن كان غير منقوط ولا
 مشكول كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة - كان أيضًا ما بين اللوحين هو كلام
 الله. فلا يجوز أن تلقي الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له، ولا

 يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه./ ٤٠٥/٣

٢٤٩ 



 فصل
 وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر «الصحابة؟ و«القرابة» - رضي الله عنهم -
 فإن الله تعالى أننى على أصحاب نبيه قجة من السابقين والتابعين لهم بإحسان، وأخبر أنه

 رضي عنهم ورضوا عنه، وذكرهم في أيات من كتابه، مثل قوله تعالى: وفتة ترل أة
 تالية تمة. أيث، عن الكار ثقا، تثة تجم ذكا شجا يتشة تقلا من أؤ ويهلانا سيتاخم ي
 ثخهر تن أز ألثر: تيق تلئم ف أشرية وتثلم ق ألإيل كزخ لفع قلقة تاة »تنلا
 أنقؤ ن شريد، يتج ألثغ ينيل ه; الشا3 و1 أنة اليق :ثآ تقيئوا أقيخيك مهم
 تقفز: ولجث عيليثا» [الفتح: ،٢٢٩ وقال تعال: ¥ أتذ توت ألله عن التزييت إذ يايرلك
 ت ألقجتة تكية ما ف ثلثهم تارً، التكنة عتخ: وأئبئ: تنا تزيا» الفتح: ١١٨

 وفي الصحاح عن النبي ة أنه قال: ١ لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن
 أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدً أحدهم ولا تصيفه0ا(ً.

 ٤٠٦/٣ وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي/طالب
 رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر-رضي الله عنهما.
 واتفق أصحاب رسول الله جو على بيعة عثمان بعد عمر- رضي الله عنهما- وثبت عن
 النبي # أنه قال :1خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم تصير ملكا ،("r وقال ية: «عليكم
 بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ،
 وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة0)(. وكان أمير المؤمنين على بن أبي

 طالب -رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين.

 وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا:
 أبوبكر، ثم عمر ثم عثمان، ثم علي -رضي الله عنهم - ودلائل ذلك، وفضائل الصحابة

 كثير، ليس هذا موضعه.

 وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب.
 وهم كانوا مجتهدين إما مصيبين لهم أجران، أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم

 )ا( سبق تخريجه ص ا٠1.
 )2( أبو داود في السنة )٦٤٦٤( ، والترمذي في الفتن )٦2٢٢(.

 )٣(سبق تخريجه ص ١٠٣ .

٢٥٠ 



 خطؤهم، وما كان لهم من السيئات وقد سبق لهم من الله الحسنى فإن الله يغفرها
 لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو غير ذلك، فإنهم خير قرون
 هذه الأمة كما قال ظة: «خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم ، )١(

 وهذه خير أمة أخرجت للناس./ ٤٠٧/٣

 ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق
 من معاوية وممن قاتله معه لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه
 عن النبي لجهة أنه قال: اقرق مارقة على حين فرقة من المسلمين ، تقتلهم أدنى الطائفتين
 إلى الحق )( وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، وأن عليا - رضي الله

 عنه - أقرب إلى الحق.

 وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وغيرهما -
 رضي الله عنهم فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك عن القتال في الفتنة، وعلى

 ذلك أكثر أهل الحديث.

 وكذلك آل بيت رسول الله ية، لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فإن الله جعل
 لهم حقا في الخمس والفىء ، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله و، فقال
 لنا: قولوا :اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك
 حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد
 مجيد؟)"(. وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هكذا قال الشافعي وأحمد بن
 حنبل، وغيرهما من العلماء - رحمهم الله - فإن النبى يكة قال: «إ الصدقة لا تحل
 لحمد ولا لآل عمدا"" وقد قان الله تعال في كتابه: {إنًا ثزة أشه لذهب عنكم

 أتجش أهل أليب ويلتز تظهيرا» الأحزاب: ،٣٣ وحرم الله عليهم الصدقة، لأها/ ٤٠٨/٣
 أوساخ الناس، وقد قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان، ويغضهما نفاق. وفي
 المسانيد والسنن أن النبي جؤ قال للعباس - لما شكا إليه جفوة قوم لهم قال : والذي

 نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي )°(.

 )١(سبق تخريجه ص ١٠٣ .
 )( مسلم فى الزكاة) /١٠٦٥ ١٥٠ ( وأبو داود فى السنة)٧٦٦٤( .

 )٣( البخاري في الأنبياء )٠٧٣٣(، ومسلم في الصلاة )٦٠٤/٦٦٠ ،(٦٧ وأبو داود في الصلاة )٦٧٩(،
 والترمذي في أبواب الصلاة )٣٨٤(، وابن ماجه في إقامة الصلاة )٤٠٩( ، وغيرهم ، كلهم عن كعب بن

 عجرة .
 )٤( مسلم في الزكاة )2٧٠١/٨٦١( ، والنسائي في الزكاة )٩٠٦٢( ، وأحمد .٢٠٠/١

 )ه( الترمذي في المناقب )٨٥٧٣( وقال: «حديث حسن صحيح' ، والنسائي في الكبرى في المناقب
 )٦٧١٨/٤(، وأحمد ،٢٠٧/١ وابن أبي شيبة في مصنفه ،١٠٨/١ والحاكم في المستدرك .٣٣٣/٣
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 وفي الصحيح عن النبي وقجة أنه قال :إن الله اصطفى بني إسماعيل ، واصطفى بني
 كنانة من بني إسماعيل ، واصطفى قريشًا من كنانة ، واصطفى بني هاشم من قريش،

 واصطفاني من بني هاشم» )ا(.

 وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده، صار قوم عن يحب عثمان

 ويغلو فيه ينحرف عن علي - رضي الله عنه - مثل كثير من أهل الشام، ممن كان إذ ذاك
 يسب عليًا رضي الله عنه - ويبغضه .

 وقوم ممن يحب عليًا رضي الله عنه ويغلو فيه ينحرف عن عثمان رضي الله عنه
 مثل كثير من أهل العراق ، ممن كان يبغض عثمان ويسبه -رضي الله عنه.

 ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك، حتى سبوا أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - وزاد
 البلاء بهم حينئذ.

 ٤٠٩/٣ والسنة محبة عثمان وعلى جميعا، وتقديم أبو بكر وعمر عليهما رضي الله/عنهم
 لما خصهما الله به من الفضائل التي سبقا بها عثمان وعليا جميعًا. وقد نهى الله في كتابه

 عن التفرق والتشتت، وأمر بالاعتصام بحبله.

 فهذا موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله فإن السنة مبناها
 على العلم والعدل، والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله لجة.

 فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة، ثم
 كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء ، قد ذكرنا حكمهم فيها في غير هذا الموضع .

 ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين، ثم
 حدثت بعد ذلك أشياء، فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية. وربما كان غرضهم
 بذلك التطرق إلى لعنة غيره، فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه، فسمع بذلك قوم ممن

 كان يتسنن ، فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى.

 وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض، هؤلاء يقولون: إنه كافر زنديق، وإنه قتل ابن
 بنت رسول الله # ، وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرة ليأخذ بثأر أهل بيته الذين قتلوا
 كفارًا، مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة، وخاله الوليد، وغيرهما، ويذكرون عنه من

 ٤١٠/٣ الاشتهار بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياء./

 وأقوام يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديًا مهديًا، وأنه كان من الصحابة أو أكابر

 )١( مسلم في الفضائل )٦٧2٢/١( عن واثلة بن الأسقع .
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٤١٢/٣ 

 الصحابة، وأنه كان من أولياء الله تعالى. وربما اعتقد بعضهم أنه كان من الأنبياء!
 ويقولون: من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم ، و يروون عن الشيخ حسن بن
 عدي: أنه كان كذا و كذا وليًا، ومن وقفوا فيه وقفوا على النار لقولهم في يزيد. وفي
 زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظمًا ونثرًا. وغلوا في الشيخ عد وفي يزيد بأشياء
 مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الكبير قدس الله روحه فإن طريقته كانت سليمة لم

 يكن فيها من هذه البدع، وابتلوا بروافض عادوهم، وقتلوا الشيخ حسنا، وجرت فتن لا
 يحبها الله ولا رسوله.

 وهذا الغلو في يزيد من الطرفين ، خلاف لما أجمع عليه أهل العلم والإيمان.

 فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه - ولم يدرك النبي
 عجة، ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح،
 وكان من شبان المسلمين، ولا كان كافرًا ولا زنديقًا ، وتولى بعد أبيه على كراهة من
 بعض المسلمين ورضا من بعضهم، وكان فيه شجاعة وكرم، ولم يكن مظهرًا للفواحش

 كما يحكى عنه خصومه .

 وجرت في إمارته أمور عظيمة :

 أحدها: مقتل الحسين - رضي الله عنه - وهو لم يأمر بقتل الحسين، ولا أظهر/الفرح ٤١١/٣
 بقتله، ولا نكت بالقضيب على ثناياه رضي الله عنه ولا حمل رأس الحسين - رضي
 الله عنه إلى الشام ، لكن أمر بمنع الحسين - رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر، ولو
 كان بقتاله ، فزاد النواب على أمره، وحض الشمرذي الجيوش على قتله لعبيد الله بن
 زياد، فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد ، فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أن يجىء
 إلى يزيد ، أو يذهب إلى الثغر مرابطًا، أو يعود إلى مكة فمنعوه -رضي الله عنه - إلا
 أن يستأسر لهم، وأمر عمر بن سعد بقتاله - فقتلوه مظلومًا له ولطائفة من أهل بيته -

 رضى الله عنهم .

 وكان قتله - رضي الله عنه من المصائب العظيمة، فإن قتل الحسين ، وقتل عثمان
 قبله، كانا من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة، وتتلكهمًا من شرار الخلق عند الله.

 ولما قدم أهلهم رضي الله عنهم - على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة،
 وروى عنه أنه لعن ابن زياد على قتله. وقال : كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون
 قتل الحسين ، لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله، والانتصار له، والأخذ بثأره كان هو
 الواجب عليه، فصار أهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضافًا إلى أمور أخرى. وأما

 خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء./
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 وأما الأمر الثاني : فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله، فبعث
 إليهم جيشًا، وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا، فصار
 عسكره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون، ويفتضون الفروج المحرمة. ثم أرسل جيشًا
 إلى مكة المشرفة، فحاصروا مكة، وتوفى يزيد وهم محاصرون مكة، وهذا من العدوان

 والظلم الذي فعل بأمره .

 ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة: أنه لا يسب ولا يحب. قال صالح
 ابن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قومًا يقولون: إنهم يحبون يزيد. قال: يا بني، وهل
 يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت ، فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بني،

 ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟

 وروى عنه : قيل له : أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية ؟ فقال: لا. ولا كرامة،
 أو ليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟

 فيزيد عند علماء أثمة المسلمين ملك من الملوك ، لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء
 الله، ولا يسبونه ، فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين لما روى البخاري في صحيحه عن
 عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أن رجلا كان يدعي حمارًا، وكان يكثر شرب الخمر،
 ٤١٣/٣ وكان كلما أنى به إلى النبي كية ضربه. فقال/رجل : لعنه الله، ما أكثر ما يؤتي به إلى

 النبي كية . فقال النبي ية : «لا تلعنه ، فإنه يحب الله ورسوله0)(.

 ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما
 يجوز لعن فاعله.

 وطائفة أخرى رتى محبته؟ لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة ، وبايعه الصحابة.
 ويقولون: لم يصح عنه ما نقل عنه، وكانت له محاسن أو كان مجتهدًا فيما فعله.

 والصواب هو ما عليه الأثمة: من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن. ومع هذا فإن كان
 فاسقًا أو ظاا فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى
 البخاري في صحيحه عن ابن عمر- رضي الله عنهما أن النبي ة قال: «أول جيش
 يغزو القسطنطينية مغفور له؟)آ( وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية ، وكان

 معه أبو أيوب الأنصاري -رضي الله عنه .

 وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان ،فإن يزيد بن أبي سفيان كان من
 الصحابة وكان من خيار الصحابة، وهو خير آل حرب. وكان أحد أمراء الشام الذين

 )١( البخارى فى الحدود ) (٦٧٨٠ ٠

 )2( البخارى فى الجهاد )٤٢٩٢( ٠
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 بعثهم أبو بكر- رضي الله عنه في فتوح الشام، ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه مشيعًا
 له، فقال له : يا خليفة رسول الله ، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال :لست براكب

 ولستً بنازل ، إني أحتسب خطاي هذه/في سبيل الله. فلما توفى بعد فتوح الشام في ٤١٤/٣
 خلافة عمر، ولى عمر - رضي الله عنه مكانه أخاه معاوية، وولد له يزيد في خلافة

 عثمان بن عفان، وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ما وقع .

 فالواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به،
 فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن

 يزيد بن معاوية من الصحابة ، وأنه من أكابر الصالحين وأثمة العدل، وهو خطأ بين./ ٤١٥/٣

 فصل
 وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله مثل أن يقال
 للرجل : أنت شكيلي، أو قرفندي فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان،
 وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ج#، ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة لا
 شكيلي ولا قرفندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا

 قرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله.

 وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما
 فقال : أنت على ملة علي، أو ملة عثمان؟ فقال: لست على ملة علي، ولا على ملة
 عثمان، بل أنا على ملة رسول الله #، وكذلك كان كل من السلف يقولون: كل هذه
 الأهواء في النار ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم؟ على أن هداني الله
 للإسلام، أو أن جنبني هذه الأهواء، والله تعالى قد سمانا في القرآن: المسلمين المؤمنين
 عباد الله، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم - وسموها هم

 وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان./ ٤١٦/٣

 بل الأسماء التي قد يسوغ التسمى بها، مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي،
 والشافعي، والحنبلي أو إلى شيخ، كالقادري، والعدوي ، أو مثل الانتساب إلى القبائل
 كالقيسي واليماني، وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري - فلا يجوز لأحد أن يمتحن
 الناس بها، ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها ، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من

 أي طائفة كان.

 وأولياء الله الذين هم أولياؤه - هم الذين آمنوا وكانوا يتقون ، فقد أخبر- سبحانه -
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 أن أولياءه هم المؤمنون المتقون، وقد بين المتقين في قوله تعالى: و ين البرة أن تؤثموا نجومكم
 تن التفرق تكالتفزب وذلكن ألية تن :اقن ياقة وألز, الأز النتهكة والكتب تاليق ت:اق ألتا

 عن شجو. تيى الثز كالكن تالتتكية تكأة ألقيل تألقاية تي أزقاب تأتاة ألقتؤة
 واق ألأكزة الثئشك يندو إ5ا عتثدا والقنية في ألأتا، تالكء تمة النأين أولتبق أليا
 تت$] تأزلبك ثم ألثكؤا» [البقرة: ،]١٧٧ والتقوى هي فعل ما أمر

 الله به وترك ما نهي الله عنه.

 وقد أخبر النبي كيو عن حا أولياء الله، وما صاروا به أولياء ، ففي صحيح البخاري
 عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي قجة قال: «يقول الله تبارك وتعالى -: من
 ٤١٧/٣ عادى لي وليًا فقد بارزني/بالمحاربة، وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا
 يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به،
 وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، دبي
 يبصر، دبي يبطش، وبي يشي ، ولثن سالني لأعطينه، ولثن استعاذني لأعيذنه، وما
 ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته

 ولا بد له منه» )١(.

 فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على درجتين: إحداهما : التقرب
 إليه بالفرائض. والثانية: هي التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض.

 [المطففين:

 فالأولى درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين. والثانية درجة السابقين المؤمنين، كما
 قال الله تعالى: وإة الأزاز لي تيم. عل الأاك يظ,ن. تقرف ف ثجوههز تفرة أليم .

 ثقؤة ين تحق تخوم. جثة منة تي ذلك تيثاقل ألثكيوة»
٠٢٢٦-٢٢ 

 قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: يزج لأصحاب اليمين مزجًا، ويشربه المقربون
 صرفا.

 وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة مواضع من كتابه، فكل من آمن بالله ورسوله واتقى
 ٤١٨/٣ الله ، فهو من أولياء الله،/

 والله - سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأوجب عليهم معاداة
 الكافرين، فقال تعالى: « جأا اليق :تمزا لا تقيئا الجرة والشكة أذية تثه: أزيا: بنين ذمن
 يؤم ينكم كإئة يجخ إ أقة لا ينبى القن؟ ألكيية. تقى أليق ف ثلرييم ترمن يرت فهم

 )١( البخارى في الرقاق )٢٠٥٦ ( ٠

٢٥٦ 



 يثؤلة قك أن ثشييجا ت,: تتق اقة أ أن التج ألا أز ين عنده. تتيها عن ا أخا ق
 أنليهم قيييت. تيثؤل أليق :ت#ا أخؤكة ألية أقشرا اقة جنة أتكهم إهم تتكي تقت
 أغكثئخ تأنتثرا خيريا. يحاثا أقيق :تثًن تكة يتم ن ييد تز بأن اة يتزر بيج تثرية،

 أدأؤ عن الثؤيية عزز عق الكيرة شهذدك ف تيل اأقو ذلا اثة كزنة لايز كاية تقل ألو يؤيد تن
 >جى م:و م و ي ,م م لإو م٦م >«و إر ?؟., > >روإ ب٦م ي و م2.2 رء5م ملا ه مروء ,او م
 يقأة وألة ويع عليم. إنًا وليكم أللة ورشتولة وألذيً ءامنوا أليا يقيتونً ألشأؤةً وثؤتوت أللأكؤة وقم و5كعون

 .ون يثلآ أة تثوئة تأليق :اثؤا إذ يزت ألو ثة التيثة» [الاتدة: ٠٢٥٦-٥١

 فقد أخبر - سبحانه أن ولى المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنين، وهذا عام في
 كل مؤمن موصوف بهذه الصفة، سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو

 لم يكن، وقال الله تعال: «الثؤيؤة ذالثزمتث تثغ أويا: بتتؤ» [التوبة: ،1٧١ وقال
 تعال: وإق أأييق :اتثؤا زقازذا تجهذرا أنولهة كثيهم ف كيل أله وأليق :اذا كنمةا

 أولهك بتنشئة أزيياة بتن» إلى/قوله: {ايا :اكثوا ين بتلا وقابًا تجتثوا متتم كأزلية ٤١٩/٢
 ينز» الأنفال: ،]٧٥-٧٢ وقال تعالى: {تإن تاينان ينق ألثؤيي أتكتلوا» إلى قوله تعالى:
 {تميزا يجنا التتل وانيلوا ي ألة يهث الثقيطية. ئا النزة بز: أشيرايت لز$

 تأكثوا اة تلز تمزت» :تالخجرا1 ٠٢١٠٠٩

 وفي الصحاح عن النبي ؤ أنه قال: امثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم
 كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر0)(،
 وفي الصحاح أيضًا - أنه قال:« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»، وشبك بين
 أصابعه "(، وفي الصحاح - أيضًا أنه قال: «والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى
 يحب لأخيه ما يحب لنفه0"(، وقال تو :«المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه0)6(

 وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة.

 وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وجعلهم إخوة، وجعلهم
 متناصرين متراحمين متعاطفين، وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق

 )١( البخاري في الأدب )١١٠٦( ومسلم في البر والصلة )٦٨٥٢/٦٦(، كلاهما عن النعمان بن بشير.
 )2( البخاري في الصلاة )١٨٤(، وفي الظالم )٦٤٤٢(، ومسلم في البر والصلة )٥٨٥٢/٥٦(، كلاهما عن

 أبي موصى ·
 )٣( البخارى فى الإيمان )٣١ ( ومسلم فى الإيمان)٥٤/١٧( .

 )٤( البخاري في المظالم )2٤٤٢(، ومسلم في البر والصلة )٠٨٥٢/٨٥( ، كلاهما عن عبد الله بن عمر.
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 والاختلاف، فقا: «وأغيثوا يعبل ألله جيئا ولا شتزفؤأ» [آل عمران: ،٤١٠٣ وقال:
 لأ ألية ثثا يجع تاا يتبا لشا يتهم ف تتخ لث أيهج إ أشذ» الآية لأنعام

 ٤٢٠/٣ فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد وج# أن تفترق وتختلف/، حتى يوالي الرجل طائفة
 ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوي، بلا برهان من الله تعالى. وقد برأ الله نبيه وج# ممن

 كان هكذا.

 فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من
 خالفهم .

 وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله. وأقل ما في ذلك أن يفضل
 الرجل من يوافقه على هواه، وإن كان غيره أتقى لله منه.

 وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب
 ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله ،
 وأن يرضى بما رضى الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدًا واحدة، فكيف إذا بلغ الأمر
 ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب
 والسنة، ولو كان أخوه الملم قد أخطأ في شىء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ
 يكون كافرًا ولا فاسقًا، بل قد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد قال تعالى في
 كتابه في دعاء الرسول ية والمؤمنين: {تالا ثواينا إن كيكا أ أتكأأ4 البقرة: ٠٢٢٨٦

 وثبت في الصحيح أن الله قال:«قد فعلت» .

 ٤٢١/٣ لاسيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام، مثل أن يكون مثلكم اعلى
 مذهب الشافعي أو منتسبًا إلى الشيخ عدي ، ثم بعد هذا قد يخالف في شىء ، وربما
 كان الصواب معه، فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله؟ مع ما قد ذكر الله تعالى - من

 حقوق المسلم والمؤمن؟ !

 وكيفف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة
 رسوله لجة؟

 وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها - هو الذي
 أوجب تسلط الأعداء عليها وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى:

 «3ي أليت اث,ا إا حدتة أكذا ميكقئز تكثوا حكا تتنا ثذر:ا يم تأزيا
 ييتثم التذاذ: ;النطحة» :ةفدلناا1 ٠٢١٤
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 فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به، وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق
 القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن الجماعة رحمة، والفرقة عذاب.

 وججاع ذلك في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: {يأثما أيي< امثؤأ
 اتشؤا اكت عق ثتايي. زلا ؤث إ وأثم شتيؤة. واغيثوا يجبل ألو جيا لا3 تتز#أ» إى
 توله: «زلتن يم أة يتغؤت إل كقز تثلاة إلفها تتبلاة عن النز تأؤتيك ثم
 الثنيزك» [آل عمران: ،٢١٠٤-١٠٢ فمن الأمر بالمعروف: الأمر بالائتلاف والاجتماع،

 والنهي]عن الاختلاف والفرقة، ومن النهي عن المنكر: إقامة الحدود على من خرج من ٤٢٢/٣
 شريعة الله تعالى .

 فمن اعتقد في بشر أنه إله، أو دعا ميئا، أو طلب منه الرزق والنصر والهداية، وتوكل
 عليه أو سجد له فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

 ومن ففل أحدًا من الشائخ على النبي ة، أو اعتقد أن أحدا يستغنى عن طاعة
 رسول الله # استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

 وكذلك من اعتقد أن أحدًا من أولياء الله يكون مع محمد يلو، كما كان الخضر مع
 موصى - عليه السلام فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه؟ لأن الخضر لم يكن
 من أمة موسى - عليه السلام ولا كان يجب عليه طاعته، بل قال له : إني على علم من
 علم الله، علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه.
 وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل ، كما قال نبينا ة:د وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة،

 ويعشت إلى الناس عامة0)1(.

 ومحمد و مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم. فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد
 الخروج عن شريعته وطاعته، فهو كافر يجب قتله./ ٤٢٣/٣

 وكذلك من كقر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم، ببدعة ابتدعها ليست في كتاب
 الله ولا سنة رسوله، فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره، ولو بالقتل أو القتال،
 فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف، وأكرم المتقون من جميع الطوائف، كان ذلك

 من أعظم الأسباب التي ترضى الله ورسوله لو ، وتصلح أمر المسلمين •

 ويجب على أولى الأمر- وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشائخها - أن يقوموا على

 )١( البخاري في التيمم )٥٣٣(، وفي الصلاة )٨٣٤(، والنسائي في الغسل )2٣٤( كلاهما عن جابر بن
 عبدالله.
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 عامتهم، ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله،
 وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله كة.

 فالأول: مثل شرائع الإسلام : وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وإقامة الجمعة
 والجماعات من الواجبات، والسن الراتبات كالأعياد ، وصلاة الكسوف، والاستسقاء،
 والتراويح، وصلاة الجنائز، وغير ذلك، وكذلك الصدقات المشروعة، والصوم المشروع،
 وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر،
 والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن

 تراه فإنه يراك.

 ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة، ومثل إخلاص الدين
 ٤٢٤/٣ لله، والتوكل على الله ، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما/سواهما ، والرجاء لرحمة
 الله والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله، والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث،
 والوفاء بالعهود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والتعاون على
 البر والتقوى، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين، وابن السبيل والصاحب والزوجة
 والمملوك، والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق، مثل أن تصل من
 قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، قال الله تعالى: {وتجرؤا تتز سكة تنثاً
 قتن عكا تلأتع تلنا عن أؤ إقة لهيث أقيية. ولتو أنكلا بجت ظتيي تأليق ما علهم ين
 يي، إثا أليا عن أية بليرة ألتاى تبؤة ف الأني يتر التق أزتها نثز عتاث آية

 • تكمن صن تققن إة ذلك لين عزر ألأثر» [الشررى: ٠٢٤٣٠٤٠

 وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله
 إلها آخر إما الشمس وإما القمر أو الكواكب، أو ملكا من الملائكة، أو نبيًا من الأنبياء،
 أو رجلا من الصالحين، أو أحدًا من الجن، أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم، أو غير ذلك مما
 يدعي من دون الله تعالى، أو يستغاث به أو يسجد له، فكل هذا وأشباهه من الشرك

 الذي حرمه الله على لسان جميع رسله .

 ٤٢٥/٣ وقد حرم الله قتل النفس بغير حقها، وأكل أموال الناس بالباطل إما/بالغصب وإما
 بالربا أو الميسر، كالبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله عجة ، كذلك قطيعة الرحم

 وعقوق الوالدين، وتطفيف المكيال والميزان، والإثم والبغي بغير الحق.

 وكذلك مما حرمه الله تعالى : أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم مثل أن يردي
 عن الله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها، أو يصف الله بصفات لم ينزل
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 بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن رسول الله تكة ، سواء كانت من صفات النفي
 والتعطيل، مثل قول الجهمية: إنه ليس فوق العرش ولا فوق السموات، وأنه لا يرى في
 الآخرة، وأنه لا يتكلم ولا يحب، ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله، أو كانت من
 صفات الإثبات والتمثيل، مثل من يزعم أنه يمشي في الأرض أو يجالس الخلق، أو أنهم
 يرونه بأعينهم أو أن السموات تحويه وتحيط به، أو أنه سار في مخلوقاته، إلى غير ذلك

 من أنواع الفرية على الله.

 وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله كية، كما قال تعاى: رآ; لكز شركا#ا
 قرغرا لثم تنق أليي تالم تأذ} يو أة4 الشورى: ،٢٢1 فإن الله شرع لعبادة المؤمنين
 عبادات، فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بها، مثل أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا
 شريك له، فشرع لهم شركاء، وهي عبادة ما سواه والإشراك به. وشرع لهم الصلوات

 الخمس وقراءة القرآن فيها والاستماع اله والاجتماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضا، ٤٢٦/٣
 فأول سورة أنزلها عل نبيه كيلة: وأقا أي تي أليى تلق4 [العلق: ]١ أمر في أولها بالقراءة

 وفي آخرها بالسجود، بقوله تعالى: «أتجذ وآتتب» [العلق: ٠٢١٩

 ولهذا كان أعظم الأذكار التي فى الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله
 وحده لا شريك له، وقال تعالى: {وثز:اة ألتبر إة ثاق ألتتجر أت مثرًا} الإسراء :
 """ دقال تعان: «ئاا ثم، الفناة شتكيثاة تأيؤا نتلم ثة» لأعراف:

 وكانن أصحاب رسول الله جة إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ والباقي
 يستمعون، وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي مومى - رضي الله عنهما : ذكرنا ربنا.
 فيقرأ وهم يستمعون، ومر النبي و# بأبي موسي - رضي الله عنه - وهو يقرأ، فجعل
 يستمع لقراءته، فقال:«يا أبا موسى، مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك» فقال :
 لو علمت لحبرته لك تحبيرا )"(. وقال :الله أشد أذنا» أي استماعا وإلى الرجل يحسن

 الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته0(.

 وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشائخ، كمعروف الكرخي والفضيل بن
 عياض، وأبي سليمان الداراني، ونحوهم. وهو سماع الشائخ المتأخرين الأكابر، كالشيخ ٤٢٧/٣

 )١( أبو يعلى في مسنده ،٦٦/١٣ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٧٤/٧ وقال:2 رواه أبو يعلي وفيه خالد
 ابن نافع الأشعري وهو ضعيف».

 وقوله: لحبرته لك تحبيرا : أي لزينته لك تزيينا. انظر : القاموس ، مادة وحبر.
 )٢( ابن ماجه في إقامة الصلاة )٠٤٣١( وقال البوصيري في الزوائد: «إسناده حسن، وأحمد ٠١٩/٦ .٢٠

٢٦١ 



 عبد القادر، والشيخ عدي بن مسافر، والشيخ أبي مدين، وغيرهم من المشائخ رجهم
 الله .

 وأما المشركون، فكان سماعهم كما ذكره الله تعالى - في كتابه بقوله تعالى: #وما
 اة تلاثجم عنة أليت إلا شكة وكتييث» الأنفال: .٢٣٥ قال السلف:
 المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق باليد. فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام
 يصفقون ويصوتون يتخذون ذلك عبادة وصلاة، فذمهم الله عل ذلك، وجعل ذلك من

 الباطل الذي نهى عنه.

 فمن اتحذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله، فقد ضاهى هؤلاء في
 بعض أمورهم، وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي كيلة، ولا فعله

 أكابر الشائخ.

 وأما سماع الغناء عل وجه اللعب، فهذا من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان كما
 جاءت به الآثار فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه .

 وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات، ويجب عل
 المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي
 الله عنه يكتب إلى عماله: إ أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحفظ عليها

 ٤٢٨/٣ حفظه دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة./

 وهي أو ما أوجبه الله من العبادات، والصلوات الخمس تولى الله إيجاها بمخاطبة
 رسوله ليلة المعراج، وهي أخر ما وصى به النبي ية أمته وقت فراق الدنيا، جعل
 يقول: «الصلاة الصلاة! وما ملكت أيمانكم»" وهي أول ما يحاسب عليه العبد من
 عمله، وأخر ما يفقد من الدين، فإذا ذهبت ذهب الدين كله، وهي عمود الدين فمتى

 ذهبت سقط الدين .

 قال النبي ة: ارأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذزوة سنامه الجهاد في
 سبيل الفا"، وقد قال اله في كتابه: {شلك يا تيج علل أكاثرا ألقكرة وأفزا القزت

 قز لقاق غتا» [مريم: ٠٢٥٩

 )١( ابن ماجه في الجنائز )٥٢٦١( وفي الزوائد: «إسناده صحيح عل شرط الصحيحين"، وأحد ،٢٩٠/٦
 ،٣١١ كلاها عن أم سلمة.

 )2( الترمذي في الإيمان )٦١٦٢( وقال: احديث حسن صحيح، والنسائي في الكبرى في التفسير
 )٤٩٣١١/١( وابن ماجه في الفتن )٣٧٩٣(، وأحد ،٢٣١/٥ كلهم عن معاذ بن جبل.
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 قال عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه وغيره: إضاعتها: تأخيرها عن وقتها، ولو
 تركوها كانوا كفاراً. وقال تعال: {حفظوا عق الكلوت تالككوة ألؤشكن كف#ثرا يله
 قيتاي4 [البقرة: ،٢23٨ والمحافظة عليها: فعلها في أوقاتها، وقال تعالى: {توتين
 يلميا . أليا ثم عن ملاتهم كاثيا» [الماعون: ،٤ ،]٥ وهم الذين يؤخرونها حتى

 يجرج الوقت.

 وقد اتفق المسلمون عل أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا تأخير صلاة الليل إلى
 النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما. لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم بين صلاتي
 النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء

 في وقت إحداهما، وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر، ونحو ذلك من الأعذار./ ٤٢٩/٣

 وقد أوجب الله عل المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم، كما قال الله تعالى: «أئقؤ]
 أة ا أتلتثخ» [التغابن: ،]١٦ فعل الرجل أن يصي بطهارة كاملة وقراءة كاملة،
 وركوع وسجود كامل، فإن كان عادماً للماء، أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير
 ذلك، وهو محدث أو جنب، يتيمم الصعيد الطيب، وهو التراب، يمسح به وجهه

 ويديه ويصل، ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء .

 وكذلك إذا كان محبوساً أو مقيداً أو زمناً أو غير ذلك، صل عل حسب حاله، وإذا
 كان بإزاء عدوه صل أيضاً صلاة الخوف، قال الله تعالى: {ونا قرية في ألأي تليس
 عتلا بجا} ن لقشهاً ية ألقتكن: إن يتم أن بقيتم ألية تثi ة اتكز ازا لذ علا}
 شيئا . ز5ا كت نه; تاتت تثغ أنكتو: تنثر غاية تتهم تقق» إلى قوله

 و;قاث.ً ئ:ثم وأشيدخجث» إل توله: «٤5ا تلتأكثج أيثرا ألتك ة النزة ت6
 عل الثزييك كنبا تؤؤا» [النساء: ٠١٠١ ٠٢١٠٣

 ويجب عل أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء
 حتى الصبيان. قال النبي قلة: امروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عل تركها لعشر،

 وفرقوا بينهم في المضاجع"" .

 والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس، أو ترك بعض
 فرائضها المتفق عليها، فإن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فمن العلماء من/ يقول: يكون ٤٣٠/٣

 مرتداً كافراً لا يصل عليه ولا يدفن بين المسلمين، ومنهم من يقول: يكون كقاطع
 الطريق وقاتل النفس، والزاني المحصن .

 )١( أبو داود في الصلاة )٥٩٤(، وأجد ٠١٨٠/٢ ،١٨٧ كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
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 وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا، فإنها قوام الدين وعماده، وتعظيمه تعالى لها
 في كتابه فوق جميع العبادات فإنه - سبحانه - يخصها بالذكر تارة، ويقرنها بالزكاة تارة،

 وبالصبرة تارة، وبالنسك تارة، كقوله تعالى: {وأتيوأ ألكلؤة و:اثؤأ أؤكوة4 [البقرة: ،٤٣
 ٠٨٣ ،أ١١٠ وقوله: «قانيؤأ إلقنر تألقكؤؤ» [البقرة: ،]٤٥ وقوله: «تمل ريك
 تآغز» الكوثر: ،٢٢ وقوله: {إذ ملاق وثى تقياى تتتال يو تن ألكييق. لا تقر.ق
 لة فكايك أ;ث وأكا أتل اتيية» الأنعام: ٠١٦٢ ٠٤١٦٣ وتارة يفتتح بها أعمال البرويختمها

 ها؟ كما ذكره في سورة «سأل سائل، وفي أول سورة «المؤمنون". قال تعالى: {تت أشلح
 ألثزؤة. ألية ثم ذ ككه: خنق. تأليق ثم ش ألنر شنرت. كية ثم يؤكزة
 تكية. تالية ثم للأجم خيظرث. إلا غق أتتجهم أز ما ملكت أيتم تيم غيلا
 ملييت. قمن أتتق تكة للاق فألهق ثم التاثوة. ألين ذ لأفكتهم تقنيهم كزت. وأليق
 ز عن كي: شاغر. أزليك ثم أرفة. أليت ترة أليز:نق ة يا خشة»

 [المؤمنون: .]١١-١

 فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون،
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله

 ٤٣١/٣ وصحبه وسلم تسليما كثيرا./

 )آخر كتاب مجمل اعتقاد السلف(

 ويليه

 )كتاب مفصل الاعتقاد(
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 ١/٤ /بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام عل من لا من نبي بعده.

 سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - قدس الله روحه :
 ما قولكم في مذهب السلف في الاعتقاد، ومذهب غيرهم من المتأخرين، ما
 الصواب منهما، وما تنتحلونه أنتم من المذهبين؟ وفي أهل الحديث: هل هم أولى
 بالصواب من غيرهم؟ وهل هم الرادون بالفرقة الناجية؟ وهل حذث بعدهم علوم

 جهلوها وعلمها غيرهم ؟
 فأجاب :

 الحمد لله، هذه المسائل بسطها يحتمل مجلدات، لكن نشير إلى المهم منها، والله
 الموفق .

 قال اله تعال: ؤذن يقا قيق المثول ما بقيد ما تبا لة الثكن تثين غ كيل ألثؤييية 1/٤
 تؤله، ما تؤن ذثشيه. جهئ] ونتأ:ت مملا» [النساء: ٤١١٥ وقد شهد الله لأصحاب
 نبيه قلية ومن تبعهم بإحسان بالإيمان، فعلم قطعاً أهم المراد بالآية الكريمة، فقال
 تعال: «اليثة الألأ#يا ين الثكرة والأمار والية ائثرثم لاكن قت ألله عجم
 نشوا ع لثة قم مقر تنر قا الأتمز كية يهن أبثا ذيق التا ألتيج»
 [التوبة: ،٤١0٠ وقال تعال: {لذ تب أقة عيي النزية إذ يايريقا قت ألقجتة

 تيم تا ق شرهج الأزل ألتكتة علتيهم ونتبثر تقا تكا» [الفتح: ٠٤١٨

 فحيث تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم.

 فمن سبيلهم في الاعتقاد: «الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه» التي وصف ها
 نفسه، وسمي ها نفسه في كتابه وتنزيله، أو عل لسان رسوله، من غير زيادة عليها ولا
 نقص منها، ولا تجاوز لها ولا تفسير لها، ولا تأويل لها بما يحالف ظاهرها، ولا تشبيه
 لها بصفات المخلوقين، ولا سمات المحدثين، بل أمزوها كما جاءت، وردوا علمها إلى

 قائلها، ومعناها إلى المتكلم بها.

 وقال بعضهم - ويروى عن الشافعي: أمنت بما جاء عن الله، وبما جاء عن رسول
 الله لؤ عل مراد رسول الله.
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 وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه، ولم يعلموا حقيقة
 ٣/٤ معناها، فسكتوا عما لم يعلموه، وأخذ ذلك الآخر عن الأول ، ووصى بعضهم/بعضًا
 بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم، وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن
 طريقتهم، وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم، ونرجو أن يجعلنا الله تعالى - ممن اقتدى بهم في

 بيان ما بينوه ، وسلوك الطريق الذي سلكوه.

 والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم، وأخبار رسول الله
 غلة ، نقل مصدق لها مؤمن بها، قابل لها، غير مرتاب فيها، ولا شاك في صدق
 قائلها، ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا تأولوه، ولاشبهوه بصفات المخلوقين إذ لو
 فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم، ولم يجز أن يكتم بالكلية إذ لا يجوز التواطؤ على
 كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته ، لجريان ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل

 الكذب وفعل ما لا يحل .

 بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا ، أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه
 بالغوا في كفه، تارة بالقول العنيف، وتارة بالضرب، وتارة بالإعراض الدال على شدة
 الكراهة لمسألته، ولذلك لما بلغ عمر- رضى الله عنه أن صبينًا يسأل عن المتشابه أعد له
 عراجين النخيل، فبينما عمر يخطب، قام فسأله عن: {والذريين ذوا. تأتيل وترا
 [الذاريات: ،١ ]٢ وما بعدها، فنزل عمر فقال: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه
 عيناك بالسيف، ثم أمر به فضرب ضربًا شديدًا، وبعث به إلى البصرة، وأمرهم ألا
 يجالسوه، فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسا إلا قالوا: عزمة أمير المؤمنين، فتفرقوا

 ٤/٤ عنه، حتى تاب وحلف بالله ما بقى يجد مما كان في نفسه شيئا، فأذن عمر في مجالسته،/
 فلما خرجت الخوارج أتى، فقيل له: هذا وقتك، فقال: لا،نفعتني موعظة العبد الصالح .

 ولما سئل مالك بن أنس. رحه الله تعالى - فقيل له: يا أبا عبد الله «أالحكن عق الزي
 أنتوق» [طه: ،]٥ كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه الزخضاء-يعني: العرق -

 وانتظر القوم ما يجىء منه فيه، فرفع رأسه إلى السائل وقال: الاستواء غير مجهول،
 والكيف غير معقول، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة، وأحسبك رجل سوء،

 وأمر به فأخرج.

 ومن أول الاستواء بالاستيلاء، فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك، وسلك غير سبيله .
 وهذا الجواب من مالك - رحمه الله في الاستواء شاف في جميع الصفات، مثل النزول

 والمجىء ، واليد، والوجه ، غيرها.
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 فيقال في مثل النزول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال
 عنه بدعة .

 وهكذا يقال في سائر الصفات ، إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة.

 وثبت عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنفية أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم من
 الشرق والغرب ، على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله جو

 في صفة الرب - عز وجل - من غير تفسير، ولا[وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ٥/٤
 ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي جة ، وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ،
 ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول اجهم» فقد فارق الجماعة.

 انتهى .

 فانظر- رحمك الله إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة، ولا خير
 فيما خرج عن إجماعهم، ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها لفروا منه، وأولوا

 ذلك، فإنهم أعرف الأمة بما يجوز على الله وما يمتنع عليه .

 وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال: إن أصحاب الحديث المتمسكين
 بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله، وشهد
 له بها رسوله، على ما وردت به الأخبار الصحاح، ونقله العدول الثقات ، ولا يعتقدون
 تشبيها لصفاته بصفات خلقه ولا يكيفونها تكييف المشبه ،ولا يحرفون الكلم عن مواضعه

 تحريف المعتزلة ، والجهمية .

 وقد أعاذ الله «أهل السنة» من التحريف والتكييف ، ومن عليهم بالتفهيم والتعريف،
 حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واكتفوا بنفي
 النقائص بقوله- عز من قائل: ريش كخيم، قن وثو التشييع ألث4 [النورى·

 ،]٠t١١ وبقوله تعال: «ولم ين أم كثا أكث» الإخلاص: ٤
 وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين .

 وثبت عن الربيع بن سليمان )( أنه قال: سألت الشافعي - رحمه الله تعالى] عن ٦/٤
 صفات الله تعالى ، فقال: حرام على العقول أن تثل الله تعالى ، وعلى الأوهام أن

 )ا( هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي ، الإمام المحدث، صاحب الإمام الشافعي وناقل
 علمه، ولد سنة ،ه١٧٤ وكان صاحب حلقة بمصر، وتوفي سنة سير[.٢٧٠ أعلام النبلاء:٢١/٧٨٥،

 شذرات الذهب ،١٥٩/٢ تهذيب التهذيب ٠٢٤٥/٣ .]٢٤٦
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 تحده ، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى
 الخواطر أ تحيط، وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه، أو على لسان نبيه عليه

 الصلاة والسلام.

 وثبت عن الحسن البصري أنه قال: لقد تكلم مظرف على هذه الأعواد بكلام ما قيل
 قبله، ولا يقال بعده. قالوا: وما هو يا أبا سعيد ؟ قال: الحمد لله الذي من الإيمان به

 الجهل بغير ما وصف به نفسه .

 وقال سخنون )ا( : من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه.

 وثبت عن الحميدي - أبي بكر عبد الله بن الزبير - أنه قال: أصول السنة - فذكر
 أشياء-ثم قال: وما نطق به القرآن والحديث مثل: {وقال أتثؤة يث ألقم تتثؤأ: شك أيه:4
 [المائدة: ،٢٦٤ ومثل: {والقتكؤث ملويا يييييؤ4 [الزمر: ،]٦٧ وما أشبه هذا
 من القرآن والحديث لا نزيد فيه، ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة،

 ونقول: «أالمن عل الزي أتوك» [طه: ،]٥ ومن زعم غير هذا فهو جهمي .

 فمذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها، ونفي
 الكيفية عنها لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ، وإثبات الذات إثبات
 ٧/٤ وجود، لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات، وعلى/هذا مضى السلف كلهم، ولو ذهبنا

 نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لخرجنا عن المقصود في هذا الجواب.

 فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب، اكتفى بما قدمناه، ومن كان قصده الجدال
 والقيل والقال والمكابرة، لم يزده التطويل إلا خروجًا عن سواء السبيل، والله الموفق .

 وقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف - رضوان الله عليهم بما نقلناه جملة عنهم
 وتفصيلا، واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك. ولم أعلم عن أحد منهم خلافا
 في هذه المسألة بل لقد بلغني عمن ذهب إلى التأويل لهذه الآيات والأخبار من أكابرهم،
 الاعتراف بأن مذهب السلف فيها ما قلناه، ورأيته لبعض شيوخهم في كتابه، قال:
 اختلف أصحابنا في أخبار الصفات، فمنهم من أمرها كما جاءت من غير تفسير، ولا
 تأويل ، مع نفي التشبيه عنها ، وهو مذهب السلف، فحصل الإجماع على صحة ما

 ذكرناه بقول المنازع ، والحمد لله.

 )١( هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن ربيعة التنوخى، فقيه المغرب، وقاضى القيروان، توفى
 سنة ٢٤٠ ه عن ثمانين سنة. [سير أعلام النبلاء ،٦٩-٦٣/١٢ وفيات الأعيان /٣ ٠]١٨٢-١٨٠
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 وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، أنه قال : عليك بلزوم
 السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة فإن السنة إنما جعلت ليسن بها ويقتصر عليها، وإثما
 سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق، فارض لنفسك بما
 رضوا به لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا ، وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشفها

 أقوى، وبتفصيلها لو كان فيها أحرى/، وإنهم لهم السابقون، وقد بلغهم عن نبيهم ما ٨/٤
 يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة فلن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم
 إليه، ولثن قلتم: حدث حدثً بعدهم، فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، ورغب
 بنفسه عنهم، واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نبيهم وتلقاه عنهم من تبعهم

 بإحسان .

 ولقد وصفوا منه ما يكفي ، وتكلموا منه بما يشفى ، فمن دونهم مقصر، ومن فوقهم
 مفرط. لقد قصر دونهم أناس فجفوا ، وطمح آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى

 هدى مستقيم./ ٩/٤

 فصل
 وأما كونهم أعلم ممن بعدهم وأحكم، وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشو، فنبين ذلك
 بالقياس المعقول، من غير احتجاج نفس الإيمان بالرسول، كما قال الله: لإريه: ،ايتنًا
 ف الأتان تف أثيهم حق يتق لهم أكة ألهق4، فأخبر أنه سيريهم الآيات المرئية المشهودة،
 حتى يتبين لهم أن القرآن حق، ثم قال: «أزكم تكف يرنك أته عن في تؤو شهيذ»؟

 فصلت: ]٥٣ أي: بإخبار الله ربك في القرآن وشهادته بذلك .

 فنقول: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات
 الكمال، ويمتازون عنهم بما ليس عندهم فإن المنازع لهم لابد أن يذكر فيما يخالفهم فيه
 طريقًا أخرى، مثل المعقول، والقياس ، والرأي ، والكلام والنظر، والاستدلال،
 والمحاجة، والمجادلة، والمكاشفة، والمخاطبة، والوجد )(، والذوق ونحو ذلك. وكل
 هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها ، فهم أكمل الناس عقلا، وأعدلهم قياسًا،
 وأصوبهم رأيا، وأسدهم كلامًا وأصجهم نظرًا، وأهداهم استدلالا وأقومهم جدلا،

 وأتمهم فراسة ، وأصدقهم إلهامًا، وأحدهم بصرا ومكاشفة ، وأصوبهم سمعًا/ومخاطبة، ١٠/٤
 وأعظمهم وأحسنهم وجدًا وذوقا، وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم، ولأهل

 )١( أى :الحب، يقال: فلان به وجد أى: حب، ويستعمل أيضًا فى الحزن. انظر: القاموس المحيط، مادة
 اوجدا.
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 السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل .

 فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحدً وأسدً عقلا، وأنهم ينالون في المدة
 اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال، وكذلك
 أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين. وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك

 ويصححه، قال تعال: {تيا افتدتا اتز مكى4 [عمد: .]١٧ وقال: ف{ولز أتهج تملؤا ما
 علة يو تكاة عتا لمخ واقذ تنيا. تا لآتيتم ين أا أبزا عييا. ذتتيثز يزيا

 ثتتقيئا» [النساء: ٠٢٦٨٠٦٦

 وهذا يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وبيت غيرهم، فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد
 تبين أن الحق معهم، وتارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم،
 أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل ، وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء
 الله في الأرض، وتارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه الأخرى ، وتشهد

 بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم .

 فأما شهادة المؤمنين، الذين هم شهداء الله في الأرض، فهذا أمر ظاهر معلوم بالحس
 والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين، لا تجد في الأمة عظم أحد تعظيمًا أعظم مما عظموا

 ا١/٤ به، ولا تجد غيرهم يعظم إلا بقدر ما وافقهم فيه، كما لا ينقص إلا بقدر ما خالفهم./

 حتى إنك تجد المخالفين لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك، كما قال الإمام أحمد: آية
 ما بيننا وبينهم يوم الجنائز ، فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش يعظم الرجل
 طائفته، فأما وقت الموت فلابد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق ولهذا لم يعرف في
 الإسلام مثل جنازته. مسح المتوكل موضع الصلاة عليه فوجد ألف ألف وستمائة ألف،
 سوى من صلى في الخانات والبيوت، وأسلم يومئذ من اليهود والنصارى عشرون ألفا،

 وهو إنما تبل عند الأمة باتباع الحديث والسنة.

 وكذلك الشافعي ، وإسحاق، وغيرهما، إثما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث
 والسنة، وكذلك البخاري وأمثاله إما نبلوا بذلك، وكذلك مالك والأوزاعي ، والثوري،
 وأبو حنيفة وغيرهم، إنما نبلوا في عموم الأمة، وقبل قولهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة،
 وما مكلم فيمن تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث

 والسنة، إما لعدم بلاغها إياه، أو لاعتقاده ضعف دلالتها، أو رجحان غيرها عليها.

 وكذلك المسائل الاعتقادية الخبرية، لم ينبل أحد من الطوائف ورؤوسهم عند الامة إلا
 بما معه من الإثبات والسنة، فالمعتزلة أولا وهم فرسان الكلام إنما يحمدون ويعظمون
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 عند أتباعهم وعند من يغضى عن مساويهم لأجل محاسنهم عند المسلمين بما وافقوا فيه
 مذهب أهل الإثبات والسنة والحديث، وردهم على الرافضة بعض ما خرجوا فيه عن السنة

 والحديث؟ من إمامة الخلفاء /وعدالة الصحابة ، وقبول الأخبار، وتحريف الكلم عن ١٢/٤
 مواضعه والغلو في علي، ونحو ذلك .

 وكذلك الشيعة المتقدمون، كانوا يرجحون على المعتزلة بما خالفوهم فيه من إثبات
 الصفات والقدر والشفاعة، ونحو ذلك. وكذلك كانوا يستحمدون بما خالفوا فيه الخوارج
 من تكفير علي وعثمان وغيرهما، وما كفروا به المسلمين من الذنوب، ويستحمدون بما
 خالفوا فيه المرجئة، من إدخال الواجبات في الإيمان. ولهذا قالوا بالمنزلة، وإن لهم يهتدوا

 إلى السنة المحضة.

 وكذلك متكلمة أهل الإثبات، مثل الكلايية، والكرامية، والأشعرية، إما قبلوا واتبعوا
 واستحمدوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإيمان من إثبات الصانع وصفاته،
 وإثبات النبوة، والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب وبيان تناقض حججهم،
 وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية، من أنواع المقالات

 التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة.

 فحسناتهم نوعان: إما موافقة أهل السنة والحديث ، وإما الرد على من خالف السنة
 والحديث، ببيان تناقض حججهم .

 ولم يتبع أحد مذهب الأشعري ونحوه، إلا لأحد هذين الوصفين، أو كليهما )ا( ،
 وكل من أحبه وانتصر له من المسلمين وعلمائهم، فإنما يحبه وينتصر لهابذلك. فالمصنف ١٣/٤

 في مناقبه الدافع للطعن واللعن عنه كالبيهقي ، والقشيري أبي القاسم )"( وابن عساكر
 الدمشقي إنما يحتجون لذلك بما يقوله من أقوال أهل السنة والحديث، أو بما رده من
 أقوال مخالفيهم، لا يحتجون له عند الأمة وعلمائها وأمرائها إلا بهذين الوصفين، ولولا
 أنه كان من أقرب بني جنسه إلى ذلك لألحقوه بطبقة الذين لم يكونوا كذلك ، كشخه

 الأول أبي علي وولده أبي هاشم.

 لكن كان له من موافقة مذهب السنة والحديث في الصفات، والقدر، والإمامة،
 والفضائل، والشفاعة، والحوض، والصراط ، والميزان، وله من الردود على المعتزلة
 والقدرية، والرافضة، والجهمية، وبيان تناقضهم، ما أوجب أ يمتاز بذلك عن أولئك،

 )١( في المطبوعة :« أو كلاهما» والصواب ما أثبتناه .
 )٢( هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري، كان علامة في الفقه والتفسير
 والحديث والأصول والأدب وغيرها. ولد سنة .ه٣٧٥ وتوفى سنة ٥١٤ بنيسابور. [سير أعلام النبلاء
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 ويعرف له حقه وقدره: «قد ككل أة لكل تزو قذا4 [الطلاق: ،]٣ وبما وافق فيه السنة
 والحديث صار له من القبول والاتباع ما صار، لكن الموافقة التي فيها قهر المخالف ،

 وإظهار فساد قوله، هي من جنس المجاهد المنتصر.

 فالراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذبً عن السنة
 أفضل من الجهاد. و المجاهد قد يكون عدلا في سياسته وقد لا يكون ، وقد يكون فيه
 فجور، كما قال النبي جة :« إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق
 لهم »)( .ولهذا مضت السنة بأن يغزي مع كل أمير، برًا كان أو فاجرً، والجهاد عمل
 ١٤/٤ مشكور لصاحبه في الظاهر لا محالة،/وهو مع النية الحسنة مشكور باطًا وظاهرًا، ووجه
 شكره نصره للسنة والدين، فهكذا المنتصر للإسلام والسنة يشكر على ذلك من هذا

 الوجه .

 فحمد الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنين، بحسب ما وافقوا فيه دين الله وسنة
 رسوله وشرعه من جميع الأصناف إذ الحمد إنما يكون على الحسنات، والحسنات: هي ما
 وافق طاعة الله ورسوله، من التصديق بخبر الله والطاعة لأمره، وهذا هو السنة. فالخير

 كله باتفاق الأمة هو فيما جاء به الرسول تجثو.

 وكذلك ما يذم من يذم من المنحرفين عن السنة والشريعة وطاعة الله ورسوله، إلا
 بمخالفة ذلك .

 ومن تكلم فيه من العلماء والأمراء وغيرهم، إما تكلم فيه أهل الإيمان بمخالفته السنة
 والشريعة .

 وبهذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام والمتكلمين الصفائية، كابن كرام ، وابن كلاب ،
 والأشعري، وما تكلم فيه من تكلم من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين فيها من جميع
 طوائف الفقهاء، وأهل الحديث والصوفية، إلا بما يقولون: إنهم خالفوا فيه السنة والحديث
 لخفائه عليهم، أو إعراضهم عنه، أو لاقتضاء أصل قياس - مهدوه - رد ذلك ، كما يقع
 ١٥/٤ نحو ذلك في المسائل العلمية،/فإن مخالفة المسلم الصحيح الإيمان النص إنما يكون
 لعدم علمه به، أو لاعتقاده صحة ما عارضه، لكن هو فيما ظهر من السنة وعظم أمره يقع
 بتفريط من المخالف وعدوان، فيستحق من الذم ما لا يستحقه في النص الخفي، وكذلك

 فيما يوقع الفرقة والاختلاف ، يعظم فيه أمر المخالفة للسنة.

 )١( البخاري في الجهاد )٢٦٠٣( ، ومسلم في الإيمان١١١/٨٧١(، والدارمي في السير ٠٢٤٠/٢ ،٢٤١
 وأحمد .٣٠٩/٢
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 ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه، حتى صاروا يلعنون
 الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر، حتى لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعة، فلعنوا
 الكلابية والأشعرية، كما كان في مملكة الأمير محمود بن سبكتكين وفي دولة السلاجقة
 ابتداء، وكذلك الخليفة القادر ، ربما اهتم بذلك واستشار المعتزلة من الفقهاء ، ورفعوا إليه
 أمر القاضي أبي بكر ونحوه، وهموا به، حتى كان يختفى ، وإنما تستر بمذهب الإمام
 أحمد وموافقته، ثم ولى النظام وسعوا في رفع اللعنة، واستفتوا من استفتوه من فقهاء
 العراق، كالدامغاني الحنفي، وأبي إسحاق الشيرازي، وفتواهما حجة على من بخراسان
 من الحنفية والشافعية. وقد قيل: إن أبا إسحاق استعفى من ذلك فألزموه ، وأفتوا بأنه لا
 يجوز لعنتهم، ويعزر من يلعنهم وعلل الدامغاني بأنهم طائفة من المسلمين، وعلل أبو
 إسحاق - مع ذلك بأن لهم ذبًا ورذا على أهل البدع المخالفين للسنة، فلم يمكن المفتى أن

 يعلل رفع الذم إلا بموافقة السنة والحديث.

 وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد فتوى طويلة، فيها أشياء حسنة قد سثل بها
 عن مسائل متعددة قال فيها:/ ١٦/٤

 ولا يجوز شغل المساجد بالغناء والرقص ومخالطة المردان، ويعزر فاعله تعزيرا بليغًا
 رادعاً. وأما لبس الحلق والدمالج(، والسلاسل والأغلال، والتختم بالحديد والنحاس ،
 فبدعة وشهرة، وشر الأمور محدثاتها، وهي لهم في الدنيا، وهي لباس أهل النار، وهي
 لهم في الآخرة، إن ماتوا على ذلك. ولا يجوز السجود لغير الله من الأحياء والأموات،

 ولا تقبيل القبور ، ويعزر فاعله.

 ومن لعن أحدًا من المسلمين عزر على ذلك تعزيرًا بليغًا. والمؤمن لا يكون لعاثا، وما
 أقربه من عود اللعنة عليه، قال : ولا تحل الصلاة عند القبور، ولا المشي عليها من
 الرجال والنساء، ولا تعمل مساجد للصلاة ، فإنه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور

 أنبيائهم مساجد .

 قال : وأما لغن العلماء لأئمة الأشعرية فمن لعنهم عزر ، وعادت اللعنة عليه، فمن
 لعن من ليس أهلا للعنة، وقعت اللعنة عليه. والعلماء أنصار فروع الدين، والأشعرية

 أنصار أصول الدين .

 قال : وأما دخولهم النيران، فمن لا يتمسك بالقرآن فإنه فتنة لهم ومضلة لمن يراهم،

 )١( الدمالج : مفردها الدملج ، وهو المعضد من الحلى. انظر: لسان العرب، مادة ادملج؟ .
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 كما يفتتن الناس بما يظهر على يدي الدجال، فإنه من ظهر على يديه خارق ، فإنه يوزن
 بميزان الشرع، فإن كان على الاستقامة، كان ما ظهر على يديه كرامة، ومن لم يكن على
 الاستقامة كان ذلك فتنة، كما يظهر على يدي الدجال من إحياء الميت، وما يظهر من

 ١٧/٤ جنته وناره، فإن الله يضل من لا خلاق له بما يظهر على يدي هؤلاء./

 وأما من تمسك بالشرع الشريف، فإنه لو رأى من هؤلاء من يطير في الهواء أو يمشي
 على الماء ، فإنه يعلم أن ذلك فتنة للعباد . انتهى .

 فالفقيه أبو محمد أيضًا إنما منع اللعن، وأمر بتعزير اللاعن لأجل ما نصروه من
 أصول الدين" وهو ما ذكرناه من موافقة القرآن والسنة والحديث ، والرد على من خالف
 القرآن والسنة والحديث ولهذا كان الشيخ أبو إسحاق يقول: إغا تفقت )ا( الأشعرية عند
 الناس بانتسابهم إلى الحنابلة، وهذا ظاهر عليه، وعلى أئمة أصحابه في كتبهم ومصنفاتهم
 قبل وقوع الفتنة القشيرية ببغداد ولهذا قا أبو القاسم بن عساكر في مناقبه: ما زالت
 الحنابلة والأشاعرة في قديم الدهر متفقين غير مفترقين، حتى حدثت فتنة ابن القشيري ،
 ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها لا تجد من يمدح الأشعري بمدحة ، إلا إذا وافق السنة

 والحديث ، ولا يذمه من يذمه إلا بمخالفة السنة والحديث .

 وهذا إجماع من جميع هذه الطوائف على تعظيم السنة والحديث ، واتفاق شهاداتهم
 على أن الحق في ذلك .

 ولهذا تجد أعظمهم موافقة لأئمة السنة والحديث، أعظم عند جميعهم ممن هو دونه،
 فالأشعري - نفسه لما كان أقرب إلى قول الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة، كان
 عندهم أعظم من أتباعه. والقاضي أبو بكر بن الباقلاني ما كان أقربهم إلى ذلك، كان
 ١٨/٤ أعظم عندهم من غيره. وأما مثل الأستاذ أبي المعالي،/وأبي حامد، ونحوهما - ممن
 خالفوا أصوله في مواضع فلا تجدهم يعظمون إلا بما وافقوا فيه السنة والحديث، وأكثر
 ذلك تقلدوه من مذهب الشافعي في الفقه الموافق للسنة والحديث، ومما ذكروه في الأصول
 مما يوافق السنة والحديث ، وما ردوه مما يخالف السنة والحديث، وبهذا القدر ينتحلون

 السنة وينحلونها، وإلا لم يصح ذلك .

 وكانت الرافضة والقرامطة علماؤها وأمراؤها قد استظهرت في أوائل الدولة
 السلجوقية، حتى غلبت على الشام والعراق ، وأخرجت الخليفة القائم ببغداد إلى

 )١(أي : راجت . انظر : مختار الصحاح، مادة انفق،.
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 تكريت)ا( ، وحبسوه بها في فتنة البساسيري المشهورة، فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى
 هزموهم وفتحوا الشام والعراق، وقهروهم بخراسان وحجروهم بمصر. وكان في وقتهم
 من الوزراء مثل : نظام الملك ، ومن العلماء مثل: أبي المعالي الجويني، فصاروا - بما
 يقيمونه من السنة ويردونه من بدعة هؤلاء ونحوهم لهم من المكانة عند الأمة بحسب

 ذلك .

 وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وانقوه كأبي الوليد الباجي والقاضي أبي
 بكر بن العربي ونحوهما، لا يعظمون إلا بموافقة السنة والحديث، وأما الأكابر: مثل ابن

 حبيب، وابن سخنون ونحوهما، فلون آخر.

 وكذلك أبو محمد بن حزم - فيما صنفه من الملل والنحل - إنما يستحمد بموافقة السنة ١٩/٤
 والحديث، مثل ما ذكره في مسائل «القدر، و«الإرجاء؟ ونحو ذلك، بخلاف ما انفرد به
 من قوله في التفضيل بين الصحابة. وكذلك ما ذكره في ا باب الصفات، فإنه يستحمد
 فيه بموافقة أهل السنة والحديث، لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة، ويعظم السلف وأئمة
 الحديث، ويقول: إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرها، ولا ريب أنه موافق له

 ولهم في بعض ذلك.

 لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأثمة في
 القرآن والصفات، وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره،
 وأعلم بالحديث وأكثر تعظيمًا له ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة
 والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في

 ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى.

 ويمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا
 باطن له، كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق، وكما نفى خرق العادات ونحوه
 من عبادات القلوب، مضمومًا إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر، والإسراف في

 نفي المعاني ودعوى متابعة الظواهر.

 وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر، ويوجد
 في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال،/والتعظيم لدعائم الإسلام، ٢٠/٤

 ولجانب الرسالة، ما لا يجتمع مثله لغيره، فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه

 )١(تكريت : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل . انظر: معجم البلدان للحموى .٣٨/٢
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 فيها ظاهر الترجيح، وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا
 يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء .

 وتعظيم أثمة الأمة وعوامها للسنة والحديث وأهله في الأصول والفروع من الأقوال
 والأعمال، أكثر من أن يذكر هنا، وتجد الإسلام والإيمان كلما ظهر وقوى كانت السنة
 وأهلها أظهر وأقوى ،وإن ظهر شىء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك، مثل:
 دولة المهدي، والرشيد، ونحوهما ممن كان يعظم الإسلام والإيمان، ويغزو أعداءه من الكفار
 والمنافقين، كان أهل السنة في تلك الأيام أقوى وأكثر، وأهل البدع أذل وأقل ، فإن المهدي

 قتل من المنافقين الزنادقة من لا يحصى عدده إلا الله، والرشيد كان كثير الغزو والحج.

 وذلك أنه لما انتشرت الدولة العباسية، وكان في أنصارها من أهل المشرق والأعاجم
 طوائف من الذين نعتهم النبي وكجو، حيث قال: الفتنة ههنا» )(، ظهر حينئذ كثير من
 البدع، وعربت أيضًا إذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم - من المجوس الفرس، والصابئين
 الروم، والمشركين الهند وكان المهدي من خيار خلفاء بني العباس، وأحسنهم إيماًا وعدلا

 وجودًا، فصار يتتبع المنافقين الزنادقة كذلك.

 ٢١/٤ وكان خلفاء بني العباس أحسن تعاهدًا للصلوات في أوقاتها من بني أمية، افإن أولئك
 كانوا كثير الإضاعة لمواقيت الصلاة، كما جاءت فيهم الأحاديث: « سيكون بعدي أمراء
 يؤخرون الصلاة عن وقتها ، فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة0)(.
 لكن كانت البدع في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة، وكانت الشريعة أعز وأظهر، وكان

 القيام بجهاد أعداء الدين من الكافرين والمنافقين أعظم .

 وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر«الخرمية، ونحوهم من المنافقين، وعرب من كتب
 الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات الصابئين ، وراسل ملوك المشركين

 من الهند ونحوهم حتى صار بينه وبينهم مودة .

 فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين، وقوى ما قوى من حال المشركين
 وأهل الكتاب، كان من أثر ذلك: ما ظهر من استيلاء الجهمية، والرافضة، وغيرهم من
 أهل الضلال ، وتقريب الصابئة ونحوهم من المتفلسفة ، وذلك بنوع رأى يحسبه صاحبه
 عقلا وعدلا، وإغا هو جهل وظلم ، إذ التسوية بين المؤمن والمنافق ، والمسلم والكافر،

 )١( البخارى فى الفتن )٢٩٠٧( ، ومسلم فى الفتن )٥٠٩٢/٥٤( والترمذى فى الفتن )٨٦٢٢( وقال :
 ا حديث حسن صحيح" ، وأحمد ٠٢٣/٢ ،٩٢ كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه.
 )2( مسلم فى المساجد )٨٤٦/٨٣٢( ، والدارمى فى الصلاة ،٢٧٩/٢ كلاهما عن أبى ذر رضى الله عنه.
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 أعظم الظلم ، وطلب الهدى عند أهل الضلال أعظم الجهل، فتولد من ذلك محنة
 الجهمية، حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته، وجرى من

 محنة الإمام أحمد وغيره ما جري ، مما يطول وصفه .

 وكان في أيام المتوكل قد عز الإسلام، حتى ألزم أهل الذمة بالشروط/العمرية، وألزموا ٢٢/٤
 الصغار، فعزت السنة والجماعة ، وقمعت الجهمية والرافضة ونحوهم، وكذلك في أيام
 المعتضد ، والمهدي ، والقادر، وغيرهم من الخلفاء الذين كانوا أحمد سيرة وأحسن طريقة

 من غيرهم، وكان الإسلام في زمنهم أعز، وكانت السنة بحسب ذلك.

 وفي دولة بني بويه - ونحوهم الأمر بالعكس ، فإنهم كان فيهم أصناف المذاهب
 المذمومة. قوم منهم زنادقة، وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة ومعتزلة ورافضة ، وهذه
 الأشياء كثيرة فيهم غالبة عليهم. فحصل في أهل الإسلام والسنة في أيامهم من الوهن ما
 لم يعرف، حتى استولى النصارى على ثغور الإسلام، وانتشرت القرامطة في أرض مصر

 والمغرب والمشرق وغير ذلك، وجرت حوادث كثيرة.

 ولما كانت مملكة محمود بن سبكتكين من أحسن ممالك بني جنسه ، كان الإسلام
 والسنة في مملكته أعز، فإنه غزا المشركين من أهل الهند، ونشر من العدل ما لم ينشره

 مثله، فكانت السنة في أيامه ظاهرة، والبدع في أيامه مقموعة .

 وكذلك السلطان نور الدين محمود، الذي كان بالشام ، عز أهل الإسلام والسنة في
 زمنه، وذل الكفار وأهل البدع ممن كان بالشام ومصر وغيرهما من الرافضة والجهمية

 ونحوهم، وكذلك ما كان في زمنه من خلافة بني العباس/ووزارة ابن هبيرة لهم، فإنه كان ٣٣/٤
 من أمثل وزراء الإسلام ولهذا كان له من العناية بالإسلام والحديث ما ليس لغيره.

 وما يوجد من إقرار أئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى بني جنسهم
 بالضلال، ومن شهادة أئمة الكلام والفلسفة بعضهم على بعض كذلك، فأكثر من أن
 يحتمله هذا الموضع، وكذلك ما يوجد من رجوع أئمتهم إلى مذهب عموم أهل السنة
 وعجائزهم كثير، وأئمة السنة والحديث لا يرجع منهم أحد لأن الإيمان حين تخالط
 بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، وكذلك ما يوجد من شهادتهم لأهل الحديث بالسلامة

 والخلاص من أنواع الضلال، وهم لا يشهدون لأهل البدع إلا بالضلال، وهذا باب واسع
 كما قدمناه .

 وجميع الطوائف المتقابلة من أهل الأهواء تشهد لهم بأنهم أصلح من الآخرين وأقرب
 إلى الحق، فنجد كلام أهل النحل فيهم، وحالهم معهم بمنزلة كلام أهل الملل مع

 المسلمين، وحالهم معهم .
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 وإذا قابلنا بين الطائفتين - أهل الحديث ، وأهل الكلام فالذي يعيب بعض أهل
 الحديث وأهل الجماعة بحشو القول، إنما يعيبهم بقلة المعرفة، أو بقلة الفهم. أما الأول:
 فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، أو بأثار لا تصلح للاحتجاج. وأما الثاني :
 فبأن لا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة، بل قد يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون

 ٢٤/٤ للخروج من ذلك./

 والأمر راجع إلى شيئين : إما زيادة أقوال غير مفيدة يظن أنها مفيدة، كالأحاديث
 الموضوعة، وإما أقوال مفيدة، لكنهم لا يفهمونها إذ كان اتباع الحديث يحتاج أولا : إلى
 صحة الحديث . وثانيا: إلى فهم معناه، كاتباع القرآن، فالخلل يدخل عليهم من ترك

 إحدى المقدمتين، ومن عابهم من الناس، فإنما يعييهم بهذا.

 ولا ريب أن هذا موجود في بعضهم، يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل
 الأصول والفروع» وبأثار مفتعلة وحكايات غير صحيحة، ويذكرون من القرآن والحديث

 ما لا يفهمون معناه، وريما تأولوه على غير تأويله، ووضعوه على غير موضعه.

 ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف والمعقول السخيف، قد يكفرون ويضللون، ويبدعون
 أقوامًا من أعيان الأمة، ويجهلونهم . ففي بعضهم من التفريط في الحق والتعدي على
 الخلق ما قد يكون بعضه خطئًا مغفورا ، وقد يكون منكرا من القول وزورا، وقد يكون
 من البدع والضلالات التي توجب غليظ العقوبات، فهذا لا ينكره إلا جاهل أو ظالم،

 وقد رأيت من هذا عجائب .

 لكن، هم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الملل، ولا ريب أن
 في كثير من المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفجور ما لا يعلمه إلا من أحاط بكل
 ١٥/4 شىء علما، لكن كل شر يكون في بعض المسلمين فهو في غيرهم /أكثر، وكل خير يكون

 في غيرهم، فهو فيهم أعلى وأعظم ، وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم .

 وبيان ذلك: أن ما ذكر من فضول الكلام الذي لا يفيد - مع اعتقاد أنه طريق إلى
 التصور والتصديق - هو في أهل الكلام والمنطق أضعاف أضعاف أضعاف ما هو في أهل
 الحديث، فبإزاء احتجاج أولئك بالحديث الضعيف احتجاج هؤلاء بالحدود والأقيسة الكثيرة
 العقيمة، التي لا تفيد معرفة ، بل تفيد جهلا وضلالا ، وبإزاء تكلم أولئك بأحاديث لا
 يفهمون معناها، تكلف هؤلاء من القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك وأكثر ، وما

 أحسن قولً الإمام أحمد: ضعيف الحديث خير من رأى فلان.

 ثم لأهل الحديث من المزية : أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمه بعضهم هو
 كلام في نفسه حق، وقد أمنوا بذلك، وأما المتكلمة، فيتكلفون من القول ما لا يفهمونه ولا



 يعلمون أنه حق. وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من
 أصول الشريعة، بل إما في تأييده، وإما في فرع من الفروع، وأولئك يحتجون بالحدود

 والمقاييس الفاسدة في نقض الأصول الحقة الثابتة.

 إذا عرف هذا، فقد قال الله تعالى - عن أتباع الأئمة من أهل الملل المخالفين للرسل:
 «كثا جا:تئم ثلم يالنتك تيزا يما عندهم ين أليليه [غافر: ،]٨٣ وقال تعال:

 {يق: ثقلك ثثرشثز ق أقار بثرة محتجتا ألككا أللة لما أيثر} . ثالا زكا إ6 ثكنا ٢٦/٤
 عاقا ذكيها أتثيا ألقيالا . تهكا ياهم ينتش يك الكاب المجم ا كيلا»

 [الأحزاب: ٠٦٦ ،]٦٨ ومثل هذا في القرآن كثير.
 وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس
 بذلك هم أعلمهم بأثار المرسلين وأتبعهم لذلك. فالعالون بأقوالهم وأفعالهم، المتبعون
 لها، هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة، وهم
 أهل الشقة والحديث من هذه الأمة فإهم يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور
 الرسالة، ويمتازون عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول، مما يجهله

 غيرهم أو يكذب به.

 والرسل -صلوات الله وسلامه عليهم - عليهم البلاغ المبين، وقد بلغوا البلاغ المبين،
 وخاتم الرسل محمد ظة، أنزل الله عليه كتابه مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً
 عليه، فهو الأمين عل ججيع الكتب وقد بلغ أبين البلاغ وأتقه وأكمله، وكان أنصح الخلق
 لعباد الله، وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وجاهد في الله
 حق جهاده، وعبدذ الله حتى أتاه اليقين، فأسعد الخلق وأعظمهم نعيماً وأعلاهم درجة ،

 أعظمهم اتباعاً وموافقة له علماً وعملاً.

 وأما غير أتباعه من أهل الكلام، فالكلام في أقيستهم التي هي حججهم/ وبراهينهم ٢٧/٤
 عل معارفهم وعلومهم، وهذا يدخل فيه كل من خالف شيئاً من الشتة والحديث، من
 المتكلمين والفلاسفة. فالكلام في هذا المقام واسع لا ينضبط هنا، لكن المعلوم من حيث
 الجملة أن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بني آدم حشوا وقولا للباطل، وتكذيباً للحق

 في مسائلهم ودلائلهم، لا يكاد والله أعلم تحلوا لهم مسألة واحدة عن ذلك .
 وأذكر أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين هم - وأنا إذ ذاك صغير
 قريب العهد من الاحتلام -: كل ما يقوله هؤلاء ففيه باطل، إما في الدلائل وإما في
 المسائل، إما أن يقولوا مسألة تكون حقاً، لكن يقيمون عليها أدلة ضعيفة، وإما أن تكون
 المسألة باطلاً. فأخذ ذلك المشغوف بهم يعظم هذا، وذكر «مسألة التوحيدا فقلت :
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 التوحيد حق، لكن اذكر ما ششت من أدلتهم التي تعرفها حتى أذكر لك ما فيه . فذكر
 بعضها بحروفه حتى فهم الغلط وذهب إلى ابنه - وكان أيضًا من المتعصبين لهم فذكر
 ذلك له، قال: فأخذ يعظم ذلك علي ، فقلت : أنا لا أشك في التوحيد، ولكن أشك

 في هذا الدليل المعين، ويدلك على ذلك أمور:

 أحدها: أنك تجدهم أعظم الناس شكا واضطرابًا ، وأضعف الناس علما ويقينا، وهذا
 أمر يجدونه في أنفسهم، ويشهده الناس منهم ، وشواهد ذلك أعظم من أن تذكر هنا.
 وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل ، ومن المعلوم أ الاعتراض
 ٢٨/٤ والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة، وأحسن أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامي، وإنما
 العلم في جواب السؤال ولهذا تجد غالب حججهم تتكافأ، إذ كل منهم يقدح في أدلة

 الآخر.

 وقد قيل: إن الأشعري - مع أنه من أقربهم إلى السنة والحديث وأعلمهم بذلك -
 صنف في آخر عمره كتابًا في تكافؤ الأدلة - يعني أدلة علم الكلام فإن ذلك هو صناعته
 التي يحسن الكلام فيها، وما زال أثمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم، كما
 ذكرناه عن أبي حامد وغيره، حتى قال أبو حامد الغزالي : أكثر الناس شكا عند الموت

 أهل الكلام.

 وهذا أبو عبد الله الرازي ، من أعظم الناس في هذا الباب باب الحيرة والشك
 والاضطراب لكن هو مسرف في هذا الباب ، بحيث له نهمة في التشكيك دون
 التحقيق، بخلاف غيره، فإنه يحقق شيئًا ويثبت على نوع من الحق ، لكن بعض الناس
 قد يثبت على باطل محض، بل لابد فيه من نوع من الحق، وكان من فضلاء المتأخرين
 وأبرعهم في الفلسفة والكلام ابن واصل الحموي، كان يقول: أستلقي على قفاي، وأضع
 الملحفة على نصف وجهي ، ثم أذكر المقالات، وحجج هؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء،

 حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي شىء ولهذا أنشد الخطابي:

 حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور

 ٢٩/٤ فإذا كانت هذه حال حججهم فأي لغو باطل، وحشو يكون أعظم من هذا؟/وكيف
 يليق بمثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشو أهل الحديث والسنة؟ الذين هم أعظم الناس علمًا
 ويقينًا وطمأنينة وسكينة، وهم الذين يعلمون، ويعلمون أنهم يعلمون، وهم بالحق يوقنون

 لا يشكون ولا يمترون.

 فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من اليقين والمعرفة والهدى، فأمر يجل
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 عن الوصف، ولكن عند عوامهم من اليقين والعلم النافع ما لم يحصل منه شىء لأئمة
 المتفلسفة المتكلمين ، وهذا ظاهر مشهود لكل أحد.

 غاية ما يقوله أحدهم: إنهم جزموا بغير دليل ، وصمموا بغير حجة، وإنما معهم
 التقليد، وهذا القدر قد يكون في كثير من العامة ، لكن جزم العلم غير جزم الهوى.
 فالجازم بغير علم يجد من نفسه أنه غير عالم بما جزم به، والجازم بعلم يجد من نفسه أنه
 عالم إذ كون الإنسان عالما وغير عالم مثل كونه سامعًا ومبصرا وغير سامع ومبصر، فهو
 يعلم من نفسه ذلك، مثل ما يعلم من نفسه كونه محبًا ومبغضًا ومريدًا وكارهًا، ومسرورا
 ومحزونًا، ومنعمًا ومعذبًا، وغير ذلك . ومن شك في كونه يعلم مع كونه يعلم ، فهو
 بمنزلة من جزم بأنه علم وهو لا يعلم، وذلك نظير من شك في كونه سمع ورأى ، أو

 جزم بأنه سمع ورأى ما لم يسمعه ويراه.

 والغلط أو الكذب يعرض للإنسان في كل واحد من طرفي النفي والإثبات، لكن هذا
 الغلط أو الكذب العارض، لا يمنع أن يكون الإنسان جارمًا ما لا يشك فيه من ذلك، كما
 يجزم بما يجده من الطعوم والأراييح، وإن كان قد يعرض له من الانحراف ما يجد به

 الحلو مرًا./ ٣٠/٤

 فالأسباب العارضة لغلط الحس الباطن أو الظاهر والعقل، بمنزلة المرض العارض لحركة
 البدن والنفس، والأصل هو الصحة في الإدراك وفي الحركة. فإن الله خلق عباده على
 الفطرة، وهذه الأمور يعلم الغلط فيها بأسبابها الخاصة، كالمرة الصفراء العارضة للطعم،
 وكالحول في العين، ونحو ذلك، وإلا فمن حاسب نفسه على ما يجزم به وجد أكثر
 الناس الذين يجزمون بما لا يجرم به إنما جزمهم لنوع من الهوى، كما قال تعالى: «واق كيرا
 يأة أتوايهد يقز عتلإ» الأنعام: ،t١١٩ وقان: تن53 أل يقن أكع منة يقتر متك

 تك أتؤ» [القصص: ٠٢٥٠

 ولهذا تجد اليهود يصممون ويصرون على باطلهم لما في نفوسهم من الكبر والحسد
 والقسوة وغير ذلك من الأهواء، وأما النصارى فأعظم ضلالا منهم، وإن كانوا في العادة
 والأخلاق أقل منهم شرا، فليسوا جازمين بغالب ضلالهم ، بل عند الاعتبار تجد من ترك

 الهوى من الطائفتين ونظر نوع نظر، تبين له الإسلام حقًا.

 والمقصود هنا أن معرفة الإنسان بكونه يعلم أولا يعلم ، مرجعه إلى وجود نفسه عالمة؟
 ولهذا لا نحتج على منكر العلم إلا بوجودنا نفوسنا عالمة، كما احتجوا على منكري
 الأخبار المتواترة بأنا نجد نفوسنا عالمة بذلك وجازمة به كعلمنا وجزمنا بما أحسسناه، وجعل
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 المحققون وجود العلم بخبر من الأخبار هو الضابط في حصول التواتر إذ لم يحده بعدد
 ٣١/٤ ولا صفة، بل متى حصل العلم كان هو المعتبر، والإنسان يجد نفسه عالة، وهذا حق./

 فإنه لا يجوز أن يستدل الإنسان على كونه عالما بدليل فإن علمه بمقدمات ذلك الدليل
 يحتاج إلى أن يجد نفسه عالمة بها، فلو احتاج علمه بكونه عالما إلى دليل أفضى إلى الدور
 أو التسلسل ، ولهذا لا يحس الإنسان بوجود العلم عند وجود سببه إن كان بديهيا أو إن
 كان نظريًا إذا علم المقدمتين. وبهذا استدل على منكري إفادة النظر العلم. وإن كان في

 هذه المسألة تفصيل ليس هذا موضعه.

 فالغرض أن من نظر في دليل يفيد العلم وجد نفسه عالة عند علمه بذلك الدليل،
 كما يجد نفسه سامعة رائية عند الاستماع للصوت أو الترائي للشمس أو الهلال ،أو غير
 ذلك. والعلم يحصل في النفس كما تحصل سائر الإدراكات والحركات بما يجعله الله من
 الأسباب، وعامة ذلك بملائكة الله تعالى ، فإن الله - سبحانه ينزل بها على قلوب عباده

 من العلم والقوة وغير ذلك ما يشاء.

 ولهذا قال النبي تة لحسان: االلهم أيده بروح القدس»ا، وقال تعالى: {كتب في
 ثلوهج الإيكن وأقدهم بزوج تتةه المجادلة: ،٤٢٢ وقال ية: امن طلب القضاء
 واستعان عليه وكل إليه ، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا
 يدد.)(، وقال عبد الله بن مسعود: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر.
 وقال ابن مسعود أيضًا: إن للملك لمة وللشيطان لة، فلمةً اللك إيعاد بالخير وتصديق
 بالحق، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وهذا الكلام - الذي قاله ابن مسعود -
 ٣٢/٤ هو محفوظ/عنه، وريما رفعه بعضهم إلى النبي جؤ )"(. وهو كلام جامع لأصول ما

 يكون من العبد من علم وعمل، ومن شعور وإرادة.

 وذلك أن العبد له قوة الشعور والإحساس والإدراك، وقوة الإرادة والحركة، وإحداهما
 أصل الثانية مستلزمة لها، والثانية مستلزمة للأولى ومكملة لها. فهو بالأولى يصدق بالحق
 ويكذب بالباطل، وبالثانية يحب النافع الملائم له، ويبغض الضار المنافي له. والله -

 )١( البخاري في الصلاة )٣٥٤( ، ومسلم في فضائل الصحابة )٥٨٤٢/١٥١( ، والنسائي في المساجد
 )٦١٧(، وأحمد ،٢٢٢/٥ كلهم عن حسان بن ثابت.

 )3( أبو داود في الأقضية )٨٧٥٣(، والترمذي في الأحكام )٤٢٣١(، وأحمد ٠١١٨/٣ ،٢٢٠ كلهم عن
 أنس بن مالك ، وذكر. الاثبانى فى السلسلة الضعيفة )٤٥١١ ( .

 )٣( الترمذي في تفسير القرآن )٨٨٩٢( وقال : حديث حن غريب ، والنسائي في الكبرى في التفسير
 ،٣٠٥/٦ كلاهما عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا.
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 سبحانه - خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق والتصديق به، ومعرفة الباطل
 والتكذيب به، ومعرفة النافع الملائم والمحبة له، ومعرفة الضار المنافى والبغض له بالفطرة.
 فما كان حقًا موجودًا صدقت به الفطرة، وما كان حقًا نافعا عرفته الفطرة فأحبته واطمأنت
 إليه، وذلك هو المعروف ، وما كان باطلا معدومًا كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة

 فأنكرته. قال تعالى: {يأثثفم التغثزوف وتنم عن الشنكر» الأعراف: ٠٢١٥٧

 والإنسان كما سماه النبي فميو حيث قال: « أصدق الأسماء حارث وهمام ،)( ،
 فهو دائما يهم ويعمل ، لكنه لا يعمل إلا ما يرجو نفعه أو دفع مضرته، ولكن قد يكون
 ذلك الرجاء مبنيًا على اعتقاد باطل، إما في نفس المقصود ، فلا يكون نافعا ولا ضارا،
 وإما في الوسيلة، فلا تكون طريقًا إليه، وهذا جهل . وقد يعلم أن هذا الشيء يضره
 ويفعله، ويعلم أنه ينفعه ويتركه لأن ذلك العلم عارضه ما في نفسه من طلب لذة أخرى
 أو دفع ألم آخر، جاهلا، ظالما، حيث قدم هذا على ذاك ولهذا قال أبو العالية : سألت

 أصحاب حمدأة عن قوله تعالى: {إتا ألزة عق أكم يليك يتتلوة ألثو، يهتز ثة ٣٣/٤
 يثؤثؤت من قريب4 [النساء: ،]١٧ فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب

 قبل الموت فقد تاب من قريب .

 وإذا كان الإنسان لا يتحرك إلا راجيا، وإن كان راهبًا خائفا لم ينسلع إلا في النجاة،
 ولم يهرب إلا من الخوف ، فالرجاء لا يكون إلا بما يلقي في نفسه من الإيعاد بالخير،
 الذي هو طلب المحبوب، أو فوات المكروه، فكل بني آدم له اعتقاد، فيه تصديق بشىء
 وتكذيب بشىء وله قصد وإرادة لما يرجوه مما هو عنده محبوب ممكن الوصول إليه ، أو

 لوجود المحبوب عنده ، أو لدفع المكروه عنه.

 والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعمله، فإذا كذب بالحق فلم يصدق به ولم يرج
 الخير فيقصده ويعمل له، كان خاسرًا بترك تصديق الحق وطلب الخير، فكيف إذا كذب
 بالحق وكره إرادة الخير؟ فكيف إذا صدق بالباطل وأراد الشر؟ فذكر عبد الله بن مسعود أن
 لقلب ابن آدم لمة )( من الملك، ولملة من الشيطان، فلمة الملك تصديق بالحق، وهو ما
 كان من غير جنس الاعتقاد الفاسد، ولمة الشيطان هو تكذيب بالحق وإيعاد بالشر، وهو ما
 كان من جنس إرادة الشر، وظن وجوده، إما مع رجائه إن كان مع هوى نفس، وإما مع

 خوفه إن كان غير محبوب لها. وكل من الرجاء والخوف مستلزم للأخر./ ٣٤/٤

 )ا( أحمد فى المسند٤/ ٣٤٥ وأبو داود فى الأدب )٠٥٩٤( ٠

 )2( اللمة : الترة تقع في القلب، فما كان من خطرات الخير فهو من الملك، وما كان من خطرات الشر فهو
 من الشيطان. انظر: النهاية في غريب الحديث .٢٧٣/٤
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 فمبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة ، من لة الملك، ومبدا الاعتقاد الباطل والإرادة

 الفاسدة، من لة الشيطان، قال الله تعاى: «القيا تييئم ألتف يأثزثم ولتنككن" ;أقة
 ييثم تنز تنة وكتلا» :ةلبقرا1 ،٢٦٨ وقال تعال: ¥ركا تايم ألقيتا يز أويا:}4
 ل عمران: :يأ٤١٧٥ يخوفكم أولياءه، وقال تعالى: {و: تتن لثة أالقيكن أغتكتثز وقال

 لا غالت ككج ألبؤم يت ألكاي كاف لا4 لكج4 :لفالأا1 ٠1٤٨

 والشيطان وسواس خناس ، إذا ذكر العبد ربه خنس، فإذا غفل عن ذكره وسوس؟
 فلهذا كان ترك ذكر الله سببًا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب،
 ومن ذكر الله - تعالى تلاوة كتابه وفهمه، ومذاكرة العلم، كما قال معاذ بن جبل:

 ومذاكرته تسبيح .

 وقد تنازع أهل الكلام في حصول العلم في القلب عقب النظر في الدليل، فقال
 بعضهم: ذلك على سبيل التولد. وقال المنكرون للتولد: بل ذلك بفعل الله تعالى .
 والنظر إما متضمن للعلم وإما موجب له، وهذا ينصره المنتسبون للسنة من المتكلمين ومن
 وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وقالت المتفلسفة : بل
 ذلك يحصل بطريق الفيض من العقل الفعال عند استعداد النفس لقبول الفيض . وقد

 يزعمون أن العقل الفعا هو جبريل .

 فأما قول القائلين : إن ذلك بفعل الله، فهو صحيح بناء على أن الله هو معلم كل
 ٣٥/٤ علم وخالق كل شىء، لكن هذا كلام مجمل ليس فيه بيان لنفس السبب/الخاص، وأما
 قول القائلين بالتولد، فبعضه حق وبعضه باطل، فإن كان دعواهم أن العلم المتولد هو
 حاصل بمجرد قدرة العبد، فذلك باطل قطعًا، ولكن هو صاحب بأمرين : قدرة العبد،
 والسبب الآخر، كالقوة التي في السهم والقبول الذي في المحل، ولا ريب أن النظر هو

 بسبب، ولكن الشأن فيما به يتم حصول العلم.

 وأما زعم المتفلسفة أنه بالعقل الفعال، فمن الخرافات التي لا دليل عليها، وأبطل من
 ذلك زعمهم أن ذلك هو جبريل، وزعمهم أن كل ما يحصل في عالم العناصر من الصور

 الجسمانية وكمالاتها، فهو من فيضه وبسببه، فهو من أبطل الباطل .

 ولكن إضافتهم ذلك إلى أمور روحانية صحيح في الجملة فإن الله سبحانه وتعالى -
 يدبر أمر السموات والأرض بملائكته التي هي السفراء في أمره، ولفظ «الملك» يدل على
 ذلك، وبذلك أخبرت الأنبياء، وقد شهد الكتاب والسنة من ذلك بما لا يتسع هذا الموضع

 لذكره، كما ذكره النبي قجة في ملائكة تخليق الجنين وغيره.
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٣٧/٤ 

 وأما تخصيص روح واحد متصل بفلك القمر، يكون هو رب هذا العالم، فهذا
 باطل، وليس هذا موضع استقصاء ذلك، ولكن لابد أن يعلم أن المبدأ في شعور النفس
 وحركتها هم الملائكة، أو الشياطين، فالملك يلقي التصديق بالحق والأمر بالخير، والشيطان
 يلقي التكذيب بالحق والأمر بالشر. والتصديق والتكذيب مقرونان بنظر الإنسان ، كما أن

 الأمر والنهي مقرونان بإرادته./ ٣٦/٤

 فإذا كان النظر في دليل هاد كالقرآن - وسلم من معارضات الشيطان تضمن ذلك
 النظر العلم والهدي ولهذا أمر العبد بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند القراءة. وإذا
 كان النظر في دليل مضل والناظر يعتقد صحته، بأن تكون مقدمتاه أو إحداهما متضمنة
 للباطل، أو تكون المقدمات صحيحة لكن التأليف ليس بمستقيم، فإنه يصير في القلب
 بذلك اعتقاد فاسد، وهو غالب شبهات أهل الباطل المخالفين للكتاب والسنة من المتفلسفة

 والمتكلمين ونحوهم .

 فإذا كان الناظر لابد له من منظور فيه، والنظر في نفس المتصور المطلوب حكمه لا
 يفيد علمًا، بل ربما خطر له بسبب ذلك النظر أنواع من الشبهات ، يحسبها أدلة ، لفرط

 تعطش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة وتصديق ذلك التصور.

 وأما النظر المفيد للعلم، فهو ما كان في دليل هاد، والدليل الهادي - على العموم
 والإطلاق هو « كتاب الله»، و اسنة نبيه فإن الذي جاءت به الشريعة من نوعي

 النظر، هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدى، وهو بذكر الله وما نزل من الحق.

 فإذا أراد النظر والاعتبار في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب ، فذلك النظر في

 كتاب الله وتدبره، كما قال تعالى: {تذ جا:كم ي ألو ثؤث تكث فث. يتيى
 ي ألقة م أكع رضوكث شبق ألقتي يخربهم تتن ألث إك ألثور يإذيد
 وينيديه: إلآ مرط ثشتقيو4 [المائدة: ،٤١٦-١٥ وقال تعالى: {وكذيلك أنيئا إليك زويا
 ين أمرأ مما فت ت ما الكث زلا أيكث ذلن عتلة ثزلا تجيى يو، من ئقاة من عجايا تماق
 لهق إلى مزير شتنتقيير. مزيل أئم أليى كغ ما في الكتكوت تما ق الأزين ألا إلى ألله تيز

 ألأزؤ» [الشورى: ،٥٢ ٠٢٥٣

 وأما النظر في مسألة معينة وقضية معينة، لطلب حكمها والتصديق بالحق فيها، والعبد
 لا يعرف ما يدله على هذا أو هذا فمجرد هذا النظر لا يفيد بل قد يقع له تصديقات
 يحسبها حقًا وهي باطل، وذلك من إلقاء الشيطان، وقد يقع له تصديقات تكون حقا،

 وذلك من إلقاء الملك .
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 وكذلك إذا كان النظر في الدليل الهادي وهو القرآن، فقد يضع الكلم مواضعه
 ويفهم مقصود الدليل فيهتدي بالقرآن، وقد لا يفهمه، أو يحرف الكلم عن مواضعه
 فيضل به، ويكون ذلك من الشيطان، كما قال تعال: {وثزث ينق ألثزان ما ثو يقا؟
 تتمة يتقيا لا يزيذ الكندييا إلآ عكاك( الإسراء: ،٤٨٢ وقال: {يهل يو.
 كيا كيني يو، قيأً وتا يهل يو. إلآ أليقا» [البقرة: ،٢2٦ وقال: {أا
 اليك :امزا هم:ا6 إيكا ذ تنتبدة . ولا اليك ف تتريهم كز ا0جم
 يجكا إ يجيهز» [التوبة: ٠١٢٤ ،٢١٢٥ وقال: {ثل ثق ييت :اتثؤا مد
 تيا: والية لا زمؤت ف ،ذايو, تذ وثؤ غينه: عث» [فصلت: ،]٤٤ وقال:

 {كذا يا3 للقاس وشكى ذمزعنلة لنتيمك» لآ1 عمران: ٠٢١٣٨

 فالناظر في الدليل بمنزلة الترائي للهلال قد يراه، وقد لا يراه لعشى في بصره،
 ٣٨/٤ وكذلك أعمى القلب./

 وأما الناظر في المسألة، فهذا يحتاج إلى شيئين: إلى أن يظفر بالدليل الهادي، وإلى أن
 يمتدي به وينتفع. فأمره الشرع بما يوجب أن ينزل عل قلبه الأسباب الهادية، ويصرف
 عنه الأسباب المعوقة، وهو ذكر الله تعالى والغفلة عنه، فإن الشيطان وسواس

 خناس، فإذا ذكر العبد ربه خنس، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس ·

 وذكر الله يعطي الإيمان وهو أصل الإيمان. والله سبحانه هو رب كل شيء
 ومليكه، وهو معلم كل علم وواهبه، فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود، فذكره،

 والعلم به أصل لكل علم، وذكره في القلب.

 والقرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان، كما قال جندب بن عبد الله البجلي وغيره
 من الصحابة: تعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن، فازددنا إيماناً. ولهذا كان أول ما أنزل
 الله عل نبيه: {أقأ أب زيق أليى تلق» [العلق: ،]1 فأمره أن يقرأ باسم الله، فتضمن
 هذا الأمر بذكر الله، وما نزل من الحق، وقال: {أفأ يأتي نق أليى علق . علق ألإنن ين

 عتي. ازا وثه ألألأ} . أليى عذ والقر . عذ انكن ما ذ ته» [العلق: ،١ ٠]٥

 فذكر- سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان الموجودة - عموماً وخصوصاً- وهو الإنسان،
 وأنه المعلم للعمل - عموماً وخصوصاً - للإنسان، وذكر التعليم بالقلم الذي هو آخر

 ٣٩/٤ الراتب ليستلزم تعليم القول وتعليم العلم الذي في القلب./

 وحقيقة الأمر: أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالب سائل، فبذكر
 الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله، كما قال: ايا عبادي كلكم ضال إلا من

٢٨٨ 



 هديته ، فاستهدوني أهدكم )(، وكما كان النبي ة يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل
 وإسرافيل، فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما
 كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى

 صراط مستقيم0)(.

 ومما يوضح ذلك :أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال، والتفكر والتدبر، لا يحصل له
 ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه ،ومتي كان العلم مستفادًا بالنظر ،
 فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى
 نظر، فيكون ذلك المعلوم أصلا وسببًا للتفكير الذي يطلب به معلومًا آخر ولهذا كانن
 الذكر متعلقًا بالله؟ لأنه سبحانه - هو الحق المعلوم، وكان التفكر في مخلوقاته، كما قال

 الله تعال: {أي يذك:ق أقة نكثا تثثوًا تق جؤيي: ذتكة في خلق ألشمتوت ذألأزي}
 [آل عمران: .]١٩١

 وقد جاء الأثر : د تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا في الخالق4)( ، لأن التفكير
 والتقدير يكون في الأمثال المضروبة، والمقاييس، وذلك يكون في الأمور المتشابهة، وهي

 المخلوقات./ ٤٠/٤

 وأما الخالق جل جلاله ، سبحانه وتعالى- فليس له شبيه ولا نظير، فالتفكر الذي
 مبناه على القياس ممتنع في حقه، وإثما هو معلوم بالفطرة، فيذكره العبد. وبالذكر ، وبما
 أخبر به عن نفسه ، يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة، لا تنال بمجرد التفكير

 والتقدير أعنى من العلم به نفسه، فإنه الذي لا تفكير فيه.

 فأما العلم بمعاني ما أخبر به، ونحو ذلك ، فيدخل فيها التفكير والتقدير كما جاء به
 الكتاب والسنة ولهذا كان كثير من أرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة الذكر،
 ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق. وهذا حسن، إذا ضموا إليه تدبر القرآن
 والسنة واتباع ذلك، وكثير من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكير والنظر ، ويجعلون

 ذلك هو الطريق إلى معرفة الحق .

 )١( مسلم فى البر)٧٧٥٢/٥٥(.

 )٣( مسلم في صلاة المسافرين )٠٧٧/٠٠٢( ، وأبو داود في الصلاة )٧٦٧( ، والترمذي في الدعوات
 )٠٢٤٣( وقال: « حديث حن غريب» والنسائي في قيام الليل )٥٢٦١( ، وابن ماجه في إقامة الصلاة

 والسنة فيها )٧٥٣١( ، وأحمد ،١٥٦/٦ كلهم عن عائشة رضي الله عنها.

 )٣( الطبرائي في الأوسط )٩١٣٦( ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨٦/١ :د وفيه الوازع بن نافع وهو
 متروك 4 ورواه بلفظ آخر عن ابن عمر.
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 والنظر صحيح إذا كان في حق ودليل كما تقدم - فكل من الطريقين فيها حق، لكن
 يحتاج إلى الحق الذي في الأخرى، ويجب تنزيه كل منهما عما دخل فيها من الباطل،
 وذلك كله باتباع ما جاء به المرسلون، وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع،
 وبينا طرق أهل العبادة والرياضة والذكر ، وطريق أهل الكلام والنظر والاستدلال ، وما
 في كل منهما من مقبول ومردود، وبينا ما جاءت به الرسالة من الطريق الكاملة الجامعة

 ٤١/٤ لكل حق، وليس هذا موضع بسط ذلك./

 وإنما المقصود هنا أن الإنسان محس بأنه عالم، يجد ذلك ويعرفه بغير واسطة أحد، كما
 يحس بغير ذلك.

 وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم، فالجسم يحس بالطعام
 والشراب، وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها ، وشرابها ،
 كما قال النبي # :إن كل آدب يحب أن تؤتي مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن، )0،

 وكما قال تعالى: «أنزق يق ألتتة ما تات أئيية يقذيا امتثق ألتين كثا كيأ تمتا
 يؤفثوة علته ف أكتار أبثقاة عجة أ3 متكي تييث" تخم4 [الرعد: ،]١٧ وفي الصحيحين عن أبي
 موصى عن النبي قلة، قال:« مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب
 أرضًا، فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها طائفة
 أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وكانت منها طائفة إثما هي قيعان لا تمسك ماء ولا
 تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم،

 ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به(.

 فضرب مثل الهدى والعلم الذي ينزل على القلوب بالماء الذي ينزل على الأرض.

 وكما أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر، فله ملائكة موكلة بالهدى والعلم، هذا
 ٤٢/٤ رزق القلوب وقوتها، وهذا رزق الأجساد وقوتها، قال الحسن/البصري في قوله تعالى :
 ا{ومًا رزتهم ينقوك»البقرة: ،٣ الأنفال: ،٣ الحج: ،٣٥ القصص: ،٥٤ السجدة:٦١،
 الشورى:8٣]، قال: إن من أعظم النفقة نفقة العلم، أو نحو هذا الكلام. وفي أثر آخر:
 نعمت العطية، ونعمت الهدية، الكلمة من الخير يسمعها الرجل فيهديها إلى أخ له مسلم.
 وفي أثر آخر عن أبي الدرداء: ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها إخوانا له

 مؤمنين، فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. أو ما يشبه هذا الكلام.

 )١( الدارمي في فضائل القرآن ،٤٣٣/٢ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد :لقاو1٦٧/٧ ارواه الطبراني
 بأسانيد ورجال هذه الطريق رجال الصحيح».

 )2( البخاري في العلم )٩٧( ، وملم في الفضائل )2٨٢٢/٥١(٠
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 وعن كعب بن عجرة قال: ألا أهدي لك هدية؟ فذكر الصلاة على النبي قي#، وردي
 ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة عن النبي قجة قال:2 أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل
 علمًا، ثم يعلمه أخاه المسلم، )( . وقال معاذ بن جبل : عليكم بالعلم ، فإن طلبه
 عبادة، وتعلمه لله حسنة، وبذله لأهله قربة، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، والبحث عنه

 جهاد، ومذاكرته تسبيح .

 ولهذا كان معلم الخير يستغفر له كل شىء ، حتى الحيتان في البحر، والله وملائكته
 يصلون على معلم الناس الخير، لما في ذلك من عموم النفع لكل شىء . وعكسه كاتمو
 العلم، فإنهم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال طائفة من السلف: إذا كتم الناس العلم،
 فعمل بالمعاصي أحتبس القطرً )(، فتقول البهائم: اللهم عصاة بني آدم، فإنا منعنا القر

 بسبب ذنوبهم .

 وإذا كان علم الإنسان بكونه عالما مرجعه إلى وجوده ذلك، وإحساسه في نفسه بذلك
 وهذا أمر موجود بالضرورة ،لم يكن لهم أن يخبروا عما/في نفوس الناس، بأنه ليس بعلم ٤٣/٤

 بغير حجة، فإن عدم وجودهم من نفوسهم ذلك لا يقتضي أن الناس لم يجدوا ذلك،
 لا سيما إذا كان المخبرون يخبرون عن اليقين الذي في أنفسهم ، عمن لا يشكون في

 علمه وصدقه ومعرفته بما يقول.

 وهذا حال أئمة المسلمين وسلف الأمة، وحملة الحجة ، فإنهم يخبرون بما عندهم من
 اليقين والطمأنينة والعلم الضروري، كما في الحكاية المحفوظة عن انجم الدين العكبري ،
 ما دخل عليه متكلمان: أحدهما : أبو عبد الله الرازي، والآخر : من متكلمي المعتزلة،
 وقالا : يا شيخ ، بلغنا أنك تعلم علم اليقين، فقا: نعم، أنا أعلم علم اليقين. فقالا:
 كيف يمكن ذلك، ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظر ، فلم يقدر أحدنا أن يقيم على
 الآخر دليلاً؟ وأظن الحكاية في تثبيت الإسلام - فقا: ما أدري ما تقولان، ولكن أنا
 أعلم علم اليقين . فقالا: صف لنا علم اليقين، فقال: علم اليقين عندنا - واردات ترد
 على النفوس تعجز النفوس عن ردها فجعلا يقولان: واردات ترد على النفوس تعجز

 النفوس عن ردها؟! ويستحسنان هذا الجواب.

 وذلك لأن طريق أهل الكلام تقسيم العلوم إلى ضروري وكسبي، أو بديهي ونظري .

 )١( ابن ماجه في المقدمة )٣٤٢( وقال في الزوائد : « إسناده ضعيف، فإسحاق بن إبراهيم ضعيف، وكذلك

 يعقوب . والحسن لم يسمع من أبي هريرة . قاله غير واحد، .

 )٢( أي : المطر. انظر : لسان العرب، مادة «قطر، .
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 فالنظري الكسبي : لابد أن يرد إلى مقدمات ضرورية أو بديهية ،فتلك لا تحتاج إلى
 دليل، وإلا لزم الدور أو التسلسل.

 ٤٤/٤ والعلم الضروري: هو الذي/يلزم نفس المخلوق لزومًا لا يمكنه الانفكاك عنه، فالمرجع
 في كونه ضروريًا إلى أنه يعجز عن دفعه عن نفسه.

 فأخبر الشيخ أن علومهم ضرورية، وأنها ترد على النفوس على وجه تعجز عن
 دفعه، فقالا له : ما الطريق إلى ذلك؟ فقال: تتركان ما أنتما فيه، وتسلكان ما أمركما الله
 به من الذكر والعبادة. فقال الرازي : أنا مشغول عن هذا. وقال المعتزلي : أنا قد احترق
 قلبي بالشبهات، وأحب هذه الواردات، فلزم الشيخ مدة، ثم خرج من محل عبادته،
 وهو يقول: والله يا سيدي، ما الحق إلا فيما يقوله هؤلاء المشبهة يعني : المثبتين
 للصفات ، فإن المعتزلة يسمون الصفاتية مشبهة - وذلك أنه علم علمًا ضروريًا لا يكنه
 دفعه عن قلبه أن رب العالم لابد أن يتميز عن العالم، وأن يكون بائتا منه ،له صفات

 تختص به، وأن هذا الرب الذي تصفه الجهمية إنما هو عدم محض .

 وهذا موضع الحكاية المشهورة عن الشيخ العارف أبي جعفر الهمداني )ا؟ بي المعالي
 الجويني، لما أخذ يقول على المنبر: كان الله ولا عرش ، فقال: يا أستاذ ، دعنا من ذكر
 العرش - يعني : لان ذلك إنما جاء في السمع - أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في
 قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط: « يا ألله » إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو، لا
 تلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على

 ٤٥/٤ رأسه، وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ونزل./

 وذلك لأن نفس استوائه على العرش بعد أن خلق السموات والأرض في ستة أيام
 علم بالسمع، الذي جاءت به الرسل، كما أخبر الله به في القرآن والتوراة.

 وأما كونه عاليًا على مخلوقاته بائنا منهم، فهذا أمر معلوم بالفطرة الضرورية، التي
 يشترك فيها جميع بني أدم .

 وكل من كان بالله أعرف، وله أعبد، ودعاؤه له أكثر، وقلبه له أذكر، كان علمه
 الضروري بذلك أقوى وأكمل ، فالفطرة مكملة بالفطرة المنزلة، فإن الفطرة تعلم الأمر
 ٤٦/٤ مجملا، والشريعة تفصله وتبينه، وتشهد بما لا تستقل الفطرة به، فهذا هذا، والله أعلم./

 )١( هو أبو الفضل جعفر بن علي بن هبة الله بن أبي الفتح الهمداني، والمالكي، ولد سنة ه٥٤٦ ، وأقام
 بالقاهرة مدة ثم توجه إلى دمشق ، وروى الكثير ، وكان ثقة صالحًا من أهل القرآن، قيل : إنه توفى

 سنة هد٦٣٦ بدمشق. [سير أعلام النبلاء .٢٣٩-٣٦/٢٣

٢٩٢ 



 فصل
 والحاصل أن كل من استحكم في بدعته يرى أن قياسه يطرد لما فيه من التسوية بين
 المتماثلين عنده - وإن استلزم ذلك كثرة مخالفة النصوص - وهذا موجود في المسائل العملية
 الخبرية، والمسائل العملية الإرادية تجد المتكلم قد يطرد قياسه طردًا مستمرًا فيكون في ظاهر
 الأمر أجود ممن نقضها، وتجد المستن الذي شاركه في ذلك القياس قد يقول ما يناقض
 ذلك القياس في مواضع، مع استشعار التناقض تارة، ويدون استشعاره تارة، وهو
 الأغلب. وربما يخيل بفروق ضعيفة فهو في نقض علته والتفريق بين المتماثلين فيها، يظهر
 أنه دون الأول في العلم والخبرة وطرد القول، وليس كذلك، بل هو خير من الأول. فإن
 ذلك القياس الذي اشتركا فيه كان فاسدًا في أصله لمخالفة النص والقياس
 الصحيح، فالذي طرده أكثر فسادًا وتناقضًا من هذا الذي نقضه. وهذا شأن كل من وافق
 غيره على قياس ليس هو في نفس الأمر بحق، وكان أحدهما من النصوص في مواضع ما
 يخالف ذلك القياس، وهذا يسميه الفقهاء في مواضع كثيرة: الاستحسان. فتجد القائلين

 بالاستحسان، الذي تركوا فيه القياس لنص خيرًا من الذين طردوا القياس وتركوا النص./ ٤٧/٤

 ولهذا يردي عن أبي حنيفة، أنه قال: لا تأخذوا بمقاييس زقر، فإنكم إن أخذتم
 بمقايسه حرمتم الحلال وحللتم الحرام، فإن زفر كان كثير الطرد، لما يظنه من القياس مع

 قلة علمه بالنصوص .

 وكان أبو يوسف نظيره بالعكس، كان أعلم بالحديث منه ولهذا توجد المسائل التي
 يخالف فيها زفر أصحابه عامتها قياسية، ولا يكون إلا قياسًا ضعيفًا عند التأمل ، وتوجد
 المسائل التي يخالف فيها أبو يوسف أبا حنيفة واتبعه محمد عليها، عامتها اتبع فيها
 النصوص والأقيسة الصحيحة لأن أبا يوسف رحل بعد موت أبي حنيفة إلى الحجاز،
 واستفاد من علم السن التي كانت عندهم ما لم تكن مشهورة بالكوفة، وكان يقول: لو
 رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت لعلمه بأن صاحبه ما كان يقصد إلا اتباع

 الشريعة، لكن قد يكون عند غيره من علم السنن ما لم يبلغه.

 وهذا أيضًا حال كثير من الفقهاء - بعضهم مع بعض فيما وافقوا عليه من قياس
 لم تثبت صحته بالأدلة المعتمدة، فإن الموافقة فيه توجب طرده، ثم أهل النصوص قد

 ينقضونه، والذين لا يعلمون النصوص يطردونه.

 وكذلك هذه حال أكثر متكلمة أهل الإثبات مع متكلمة النفاة في مسائل الصفات
 والقدر وغير ذلك، قد يوافقونهم على قياس فيه نفي، ثم يطرده أولئك فينفون به ما أثبتته
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 ٤٨/٤ النصوص، والمثبتة لا تفعل ذلك، إبل لابد من القول بموجب النص، فربما قالوا ببعض
 معناها، وريما فرقوا بفرق ضعيف.

 وأصل ذلك: موافقة أولئك على القياس الضعيف، وذلك في مثل مسائل الجسم
 والجوهر وغير ذلك .

 وهكذا تجد هذا حال من أعان ظالما في الأفعال، فإن الأفعال لا تقع إلا عن إرادة،
 فالظالم يطرد إرادته فيصيب من أعانه، أو يصيب ظلمًا لا يختاره هذا، فيريد المعين أن
 ينقض الطرد، ويخص علته ولهذا يقال: من أعان ظالما بلى به، وهذا عام في جميع
 الظلمة من أهل الأقوا والأعمال، وأهل البدع والفجور. وكل من خالف الكتاب

 والسنة: من خبر أو أمر أو عمل ، فهو ظالم.

 فإن الله أرسل رسله ليقوم الناس بالقسط، ومحمد ة أفضلهم ، وقد بين الله
 سبحانه - له من القسط ما لم يبينه لغيره، وأقدره على ما لم يقدر عليه غيره، فصار يفعل

 ويأمر بما لا يأمر به غيره ويفعله .

 وذلك أن بني آدم في كثير من المواضع قد لا يعلمون حقيقة القسط ولا يقدرون على
 فعله، بل ما كان إليه أقرب وبه أشبه كان أمثل، وهي الطريقة المثلى. وقد بسطنا هذا في
 مواضع، قال تعالى: «وأقيثؤا ألززت إليتط4 [الرعن: ،أ٩ وقا: {لا يكف أقة تنا
 ٤٩/٤ إلا تتكأ» البقرة: ،٢٢٨٦ وقال: «أث}ا أة ا أنتلعثم» [التغابن: ،٢١٦ وقال جية:

 « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» )١(.

 والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم أهل السنة والجماعة - من المعرفة واليقين
 والطمأنينة، والجزم الحق والقول الثابت، والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه

 الله العقل والدين .

 وهب أن المخالف لا يسلم ذلك، فلا ريب أنهم يخبرون عن أنفسهم بذلك،
 ويقولون: إنهم يجدون ذلك، وهو وطائفته يخبرون بضد ذلك، ولا يجدون عندهم إلا
 الريب. فأي الطائفتين أحق بأن يكون كلامها موصوفًا بالحشو؟ أو يكون أولى بالجهل
 والضلال، والإفك والمحال؟ وكلام المشائخ والأثمة من أهل السنة والفقه والمعرفة في هذا

 ٥٠/٤ الباب أعظم من أن نطيل به الخطاب./

 )١( البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة )٨٨٢٧(، ومسلم في الحج )٧٣٣١/٢١٤( ، وابن ماجه في
 المقدمة)2( ، وأحمد ٠٢٤٧/٢ ،٢٥٨ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
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 الوجه الثاني: أنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول، وجزماً
 بالقول في موضع، وجزماً بنقيضه، وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل عدم
 اليقين، فإن الإيمان كما قال فيه «قيصرا لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي قلة:
 هل يرجع أحد منهم عن دينه شخظة له، بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك
 الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب، لا يسخطه أحد''، ولهذا قال بعض السلف عمر

 بن عبد العزيز أو غيره -: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل .

 وأما أهل الشقة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم، ولا صالح عامتهم، رجع قط
 عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبراً عل ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن،
 وفتنوا أنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين، كأهل الأخدود
 ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وغيرهم من الأثمة، حتى كان
 مالك رعه الله يقول: لا تغبطوا أحداً م يصبه في هذا الأمر بلاء. يقول: إن الله لا
 بد أن يبتلي المؤمن، فإن صبر رفع درجته، كما قال تعالى: لواتة. أمين ألقا أن بتز$اأن

 بثراءائئ: $تتثة. زلتنا اليا تتيم تنتق ة األيه تتثا,ينتق الكيا4 /١و
 [العنكبوت: ٠١ ،]٣ وقال تعال: «تشتتا مجم" أتة تثك يأنا كا عتا
 وككازً يقايكينًا بؤقؤ» [السجدة: ،٢٢٤ وقال تعال: {والقز. ة أنق لي شتر .

 إلآ أليق :اتثؤا تقيؤا ألقيكت و#اكزا وأليق ذؤامكزا ألكز» [سورة العصر].

 ومن صبر من أهل الأهواء عل قوله، فذاك لما فيه من الحق، إذ لا بد في كل بدعة
 عليها طائفة كبيرة من الحق الذي جاء به الرسول يه#، ويوافق عليه أهل الشقة

 والحديث، ما يوجب قبولها إذ الباطل المحض لا يقبل بحال.

 وبالجملة، فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والشقة أضعاف أضعاف ما هو عند
 أهل الكلام والفلسفة، بل المتفلسف أعظم اضطراباً وحيرة في أمره من المتكلم لأن
 عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف ولهذا تجد مثل: أبي

 الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل: ابن سينا وأمثاله.

 وأيضاً، تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقاً واختلافاً، مع دعوى كل منهم
 أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان. وأهل الشقة والحديث أعظم الناس اتفاقاً

 )١( البخاري في بدء الوحي)(.
 )٢( في المطبوعة: «وجعلناهم؟ والصواب ما أثبتناه.
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 وائتلافا، وكل من كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب،
 فالمعتزلة أكثر اتفاقا وائتلافا من المتفلسفة إذ للفلاسفة في الإلهيات والمعاد والنبوات، بل
 وفي الطبيعيات والرياضيات'، وصفات الأفلاك، من الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو

 ٥٢/٤ الجلال/
 وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل ، مثل أبي الحسن الأشعري في كتاب المقالات،
 ومثل القاضي أبي بكر في كتاب «الدقائق، من مقالاتهم، بقدر ما يذكره الفارابي ، وابن

 سينا، وأمثالهما أضعافا مضاعفة.

 وأهل الإثبات من المتكلمين - مثل الكلابية والكرامية والأشعرية أكثر اتفاقا وائتلافا
 من المعتزلة ، فإن في المعتزلة من الاختلافات وتكفير بعضهم بعضًا، حتى ليكفر التلميذ
 أستاذه، من جنس ما بين الخوارج ، وقد ذكر من صنف في فضائح المعتزلة من ذلك ما
 يطول وصفه، ولست تجد اتفاقا وائتلافا إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث،
 وما يتبع ذلك، ولا تجد افتراقا واختلاقا إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه، قال
 تعال: ولا يا كيية. إلا ن تحم ثلة تذيق علقثذ» )هود: ٠١١٨ ٠٢١١٩
 فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا وفعلا، وهم أهل

 القرآن والحديث من هذه الأمة، فمن خالفهم في شىء فاته من الرحمة بقدر ذلك .

 ولهذا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء، كانوا أعظم اختلافا، و الخوارج
 والمعتزلة والروافض لما كانوا - أيضًا - أبعد عن السنة والحديث،كانوا أعظم افتراقا في
 هذه، لاسيما الرافضة، فإنه يقال: إنهم أعظم الطوائف اختلافا وذلك لأنهم أبعد

 ٥٣/٤ الطوائف عن السنة والجماعة، بخلاف المعتزلة فإنهم أقرب إلى ذلك منهم./

 وأبو محمد بن قتيبة - في أول كتاب مختلف الحديث لما ذكر أهل الحديث وأئمتهم،
 وأهل الكلام وأئمتهم، قفى بذكر أئمة هؤلاء ووصف أقوالهم وأعمالهم ، ووصف أئمة
 هؤلاء، وأقوالهم وأفعالهم بما يبين لكل أحد أن أهل الحديث هم أهل الحق والهدى، وأن

 غيرهم أولى بالضلال والجهل والحشو والباطل .

 وأيضًا ، المخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد الأعمال إما عن سوء عقيدة ونفاق،
 وإما عن مرض في القلب وضعف إيمان، ففيهم من ترك الواجبات ، واعتداء الحدود
 والاستخفاف بالحقوق وقسوة القلب، ما هو ظاهر لكل أحد، وعامة شيوخهم يرمون
 بالعظائم، وإن كان فيهم من هو معروف بزهد وعبادة، ففي زهد بعض العامة من أهل

 )١( في المطبوعة:« والرياضات، والصواب ما أثبتناه .
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 السنة وعبادته ما هو أرجح مما هو فيه .

 ومن المعلوم أن العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع، والرجل لا
 يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين إما الحاجة ، وإما الجهل، فأما العالم بقبح الشىء
 الغني عنه فلا يفعله، اللهم إلا من غلب هواه عقله واستولت عليه المعاصي ، فذلك لون

 آخر وضرب ثان.

 وأيضاً ، فإنه لا يعرف من أهل الكلام أحد إلا وله في الإسلام مقالة يكفر قائلها
 عموم المسلمين حتى أصحابه، وفي التعميم ما يغني عن التعيين ، فأي فريق] أحق بالحشو ٥٤/٤

 والضلال من هؤلاء؟ وذلك يقتضي وجود الردة فيهم، كما يوجد النفاق فيهم كثيرًا.

 وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال: إنه فيها مخطى ضال، لم تقم عليه الحجة
 التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة
 والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا عجو
 بعث بها، وكفر مخالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد
 سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك، فإن هذا
 أظهر شعائر الإسلام، ومثل أمره بالصلوات الخمس، وإيجابه لها وتعظيم شأنها، ومثل
 معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس، ومثل تحريم الفواحش والربا

 والخمر والميسر ونحو ذلك .

 ثم تجد كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور، فكانوا مرتدين، وإن كانوا قد
 يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام، فقد حكى عن الجهم بن صفوان :أنه ترك الصلاة
 أربعين يومًا لا يرى وجوبها،كرؤساء العشائر مثل الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن
 ونحوهم ممن ارتد عن الإسلام ودخل فيه، ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب،

 وفيهم من لم يكن كذلك.

 أو يقال : هم لما فيهم من العلم يشبهون بعبد الله بن أبي سرح ، الذي كان(كاتب ٥٥/٤
 الوحي، فارتد ولحق بالمشركين ، فأهدر النبي قه# دمه عام الفتح، ثم أتى به عثمان إليه

 فبايعه على الإسلام.

 فمن صنف في مذهب المشركين ونحوهم، أحسن أحواله: أن يكون مسلمًا، فكثير من
 رؤوس هؤلاء هكذا، تجده تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة، وتارة يعود إليه مع مرض
 في قلبه ونفاق، وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان فيها النفاق، لكن قل أن يسلموا من
 نوع نفاق، والحكايات عنهم بذلك مشهورة، وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفًا في أول
 «مختلف الحديث»، وقد حكى أهل المقالات لبعضهم عن بعض من ذلك طرفا، كما يذكره
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 أبو عيسى الوراق والنوبختي وأبو الحسن الأشعري، والقاضي أبو بكر بن الباقلاني،
 وأبوعبد الله الشهرستاني، وغيرهم ، ممن يذكر مقالات أهل الكلام.

 وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام، كما صنف
 الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب
 فيه، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام.

 ومن العجب ، أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد، ليسوا أهل
 نظر واستدلال، وأنهم ينكرون حجة العقل. وربما حكي إنكار النظر عن بعض أئمة

 9٦/4 السنة، وهذا مما ينكرونه عليهم./

 فيقال لهم : ليس هذا بحق فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن،
 هذا أصل متفق عليه بينهم، والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر في غير آية ، ولا
 يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك، بل كلهم متفقون
 على الأمر بما جاءت به الشريعة، من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك، ولكن
 وقع اشتراك في لفظ «النظر والاستدلال» ولفظ الكلام، ، فإنهم أنكروا ما ابتدعه
 المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم، فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار

 جنس النظر والاستدلال.

 وهذا كما أن طائفة من أهل الكلام يسمى ما وضعه «أصول الدين"، وهذا اسم
 عظيم، والسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم. فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك،
 قال المبطل : قد أنكروا أصول الدين . وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين،
 وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين، وهي أسماء سموها هم وآباؤهم بأسماء ما أنزل
 الله بها من سلطان ، فالدين ما شرعه الله ورسوله، وقد بين أصوله وفروعه، ومن المحال
 أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله، كما قد بينا هذا في غير هذا الموضع،

 فهكذا لفظ النظر، والاعتبار، والاستدلال.

 ٥٧/٤ وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة،كما كان/ الزهري
 يقول: كان علماؤنا يقولون : الاعتصام بالسنة هو النجاة، وقال مالك: السنة سفينة نوح،

 من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق.

 وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم، الذي يوصل العباد إلى الله.
 والرسول هو الدليل الهادي الخريت'( في هذا الصراط، كما قال تعالى :وإكا أتلكك

 )١( الخريت: الدليل الحاذق. انظر: القاموس المحيط، مادة اخرت'.
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 قنهكا وثيقا وكيرا وتيا إل ألله بإذيه، ورككا ثييك الأحزاب: ٠٤٥ ،٢٤٦ وتال
 تعال: {تملك لجية إن مزير شنتقير مزيل ألله أليى ل# تا في الشكو وما ف ألأزؤ ألا إلى
 أي ي الأثزؤ» الشورى: ،٥٢ ،t٥٣ وقال تعال: {ز3 خذا مى شتتقيئا تاكيزة زلا
 تقيؤا ألشجق ئتقؤق يكيم عن كييؤ» الأنعام: ،]١٥٣ وقال عبد الله بن مسعود:

 خط رسول الله ة خطا، وخط خطوطًا عن يمينه وشماله، ثم قال: اهذا سبيل الله،
 وهذه شبل عل كل سبيل منها شيطان يدعو إليهه. ثم قرأ: {أ3 خذا صرتى متتقيئا

 »كيرة زلا كتبوا الشبق تكفا يكم عن عيية}ا".

 وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال ، وتأمل سائر الطوائف من
 الخوارج، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، والرافضة، ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل
 الكلام، مثل الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم، وأن كلا منهم له سبيل يخرج به عما
 عليه الصحابة وأهل الحديث، ويدعي أن سبيله هو الصواب ، وجدت أنهم المراد بهذا

 المثال الذي ضربه المعصوم ،الذي لا يتكلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى ·

 والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث لاسيما أفي أخبار ٥٨/٤
 الصفات حمل الحديث على عقله وصرح بتقديمه على الحديث، وجعل عقله ميزانًا
 للحديث، فليت شعري هل عقله هذا كان مصرحًا بتقديمه في الشريعة المحمدية، فيكون
 من السبيل المأمور باتباعه، أم هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر خارج عن السبيل ؟ فلا

 حول ولا قوة إلا بالله.

 وهؤلاء الاتحادية وأمثالهم ، إنما أتوا من قلة العلم والإيمان بصفات الله التي يتميز بها
 عن المخلوقات، وقلة اتباع السنة وطريقة السلف في ذلك، بل قد يعتقدون من التجهم ما
 ينافي السنة، تلقيًا لذلك عن متفلسف أو متكلم، فيكون ذلك الاعتقاد صادًا لهم عن

 سبيل الله، كلما أرادت قلوبهم أن تتقرب إلى ربها ، وتسلك الصراط المستقيم إليه،
 وتعبده - كما فطروا عليه ، وكما بلغتهم الرسل من علوه وعظمته صرفتهم تلك العوائق
 المضلة عن ذلك ، حتى تجد خلقًا من مقلدة الجهمية يوافقهم بلسانه، وأما قلبه فعلى
 الفطرة والسنة، وأكثرهم لا يفهمون ما النفي الذي يقولونه بألسنتهم ، بل يجعلونه تنزيهًا

 مطلقًا مجملاً.

 ومنهم من لا يفهم قول الجهمية. بل يفهم من النفي معنى صحيحًا، ويعتقد أن المثبت
 يثبت نقيض ذلك، ويسمع من بعض الناس ذكر ذلك .

 )١(أحمد١/٥٦٤ والنسائى فى التفسير)٤٩١( وصححه الحاكم ووافقه الذهبى .
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 مثل أن يفهم من قولهم : ليس في جهة ، ولا له مكان، ولا هو في السماء، أنه
 ٥٩/٤ ليس في جوف السموات، وهذا معنى صحيح، وإيمانه بذلك حق، ولكن/يظن أن الذين
 قالوا هذا النفي اقتصروا على ذلك، وليس كذلك، بل مرادهم: أنه ما فوق العرش شىء
 أصلا ، ولا فوق السموات إلا عدم محض، ليس هناك إله يعبد، ولا رب يدعى ويسأل،

 ولا خالق خلق الخلائق، ولا عرج بالنبي إلى ربه أصلا، هذا مقصودهم •

 وهذا هو الذي أوقع الاتحادية في قولهم: هو نفس الموجودات إذ لم تجد قلوبهم
 موجودًا إلا هذه الموجودات ، إذا لم يكن فوقها شىء آخر، وهذا من المعارف الفطرية
 الشهودية الوجودية : أنه ليس إلا هذا الوجود المخلوق، أو وجود آخر مباين له متميز
 عنه، لاسيما إذا علموا أن الأفلاك مستديرة وأن الأعلى هو المحيط فإنهم يعلمون أنه

 ليس إلا هذا الوجود المخلوق ، أو موجود فوقه •

 فإذا اعتقدوا مع ذلك أنه ليس هناك وجود آخر ولا فوق العالم شىء ، لزم أن يقولوا:
 هو هذا الوجود المخلوق، كما قال الاتحادية . وهذه بعينها هي حجة الاتحادية. وهذا بعينه
 هو مشرب قدماء الجهمية وحدثائهم كما يقولون: هو في كل مكان، وليس هو في
 مكان. ولايختص بشىء ، يجمعون دائمًا بين القولين المتناقضين لأنهم يريدون إثبات
 موجود، وليس عندهم شىء فوق العالم، فتعين أن يكون هو العالم أو يكون فيه. ثم
 ٦٠/٤ يريدون إثبات شىء غير المخلوق،/فيقولون: ليس هو في العالم كما ليس خارجًا فيثبتونه
 فيما يثبتون إذ كانت قلوبهم متشابهة في النفي والتعطيل، وهو إنكار موجود حقيقي

 مباين للمخلوقات عال عليها.

 وإنما يفترقون فيما يثبتونه، ويكرهون فطرهم وعقولهم على قبول المحال المتناقض،
 فيقولون : هو في العالم، وليس هو فيه، أو هو العالم وليس إياه، أو يغلبون الإثبات
 فيقولون: بل هو نفس الوجود، أو النفي، فيقولون : ليس في العالم ولا خارجا عنه، أو
 يدينون بالإثبات في حال وبالنفي في حال، إذا غلب على أحدهم عقله غلب النفي، وهو
 أنه ليس في العالم، وإذا غلب عليه الوجد والعبادة رجح الإثبات وهو أنه في هذا الوجود
 أو هو هو ، لا تجد جهميًا إلا على أحد هذه الوجوه الأربعة، وإن تنوعوا فيما يثبتونه -

 كما ذكرته لك فهم مشتركون في التعطيل •

 وقد رأيت منهم ومن كتبهم، وسمعت منهم وممن يخبر عنهم من ذلك ما شاء الله،
 وكلهم على هذه الأحوال ضالون عن معبودهم وإلههم وخالقهم. ثم رأيت كلام السلف
 والأئمة كلهم يصفونهم بمثل ذلك. فمن الله علينا باتباع سبيل المؤمنين وآمنا بالله

٣٠٠ 



 وبرسوله، وكل هؤلاء يجد نفسه مضطربة في هذا الاعتقاد ؟ لتناقضه في نفسه، وإنما
 يسكن بعض اضطرابه نوع تقليد لمعظم عنده، أو خوفه من مخالفة أصحابه ، أو زعمه أن

 هذا من حكم الوهم والخيال دون العقل./ ٦١/٤

 وهذا التناقض في إثبات هذا الموجود الذي ليس بخارج عن العالم ولا هو العالم،
 الذي ترده فطرهم وشهودهم وعقولهم، غير ما في الفطرة من الإقرار بصانع فوق العالم،

 فإن هذا إقرار الفطرة بالحق المعروف، وذاك إنكار الفطرة بالباطل المنكر.

 ومن هذا الباب : ما ذكره محمد بن طاهر المقدسي في حكايته المعروفة: أن الشيخ أبا
 جعفر الهمداني حضر مرة، والأستاذ أبو المعالي يذكر على المنبر: كان الله ولا عرش،
 ونفى الاستواء على ما عرف من قوله ، وإن كان في آخر عمره رجع عن هذه العقيدة،
 ومات على دين أمه وعجائز نيسابور قال : فقال الشيخ أبو جعفر: يا أستاذ ، دعنا من
 ذكر العرش - يعني : لأن ذلك إنما جاء في السمع - أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها
 في قلوبنا: ما قال عارف قط: يا ألله إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلو، لا يلتفت يمنة
 ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي، ووضع يده على

 رأسه، وقال: حيرني الهمداني ، أو كما قال، ونزل.

 فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني أدم، فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه،
 إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة، بخلاف الإقرار بعلو الله على الخلق من
 غير تعيين عرش ولا استواء، فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من

 يدعو الله - تعالى - فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟١/ ٦٢/٤

 والجارية التي قال لها النبي ي# :« أين الله ؟ ٢ قالت: في السماء. قال: ااعتقها
 فإنها مؤمنة؟ )( ،جارية أعجمية، أرأيت من فقهها وأخبرها بما ذكرته؟ وإنما أخبرت عن
 الفطرة التي فطرها الله تعالى - عليها، وأقرها النبي قجة على ذلك، وشهد لها بالإيمان.

 فليتأمل العاقل ذلك يجده هاديًا له على معرفة ربه، والإقرار به كما ينبغي ، لا ما
 أحدثه المتعمقون والمتشدقون ممن سول لهم الشيطان وأملى لهم.

 ومن أمثلة ذلك: أن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة من أكابر المتكلمين تجدهم يعدون
 من الأسرار المصونة والعلوم المخزونة، ما إذا تدبره من له أدنى عقل ودين، وجد فيه من
 الجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه يقع فيه هؤلاء، حتى قد يكذب بصدور ذلك عنهم،
 مثل تفسير حديث المعراج الذي ألفه « أبو عبد الله الرازي، ، الذي احتذى فيه حذو ابن

 )١( مسلم في المساجد )٧٣٥/٣٣(، وأبو داود في الصلاة ).٣٩(، ومالك في العتق (٨)٧٧٦/٢ ، وأحمد
.٢٩١/٢ 

٣٠١ 



 سينا، واعين القضاة الهمداني"، فإنه روى حديث المعراج بسياق طويل وأسماء عجيبة،
 وترتيب لا يوجد في شىء من كتب المسلمين، لا في الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة،
 ولا الضعيفة المروية عند أهل العلم، وإنما وضعه يعض السؤال والطرقية ، أو بعض

 شياطين الوعاظ أو بعض الزنادقة.

 ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج - الموجود في كتب الحديث والتفسير والسيرة،
 ٦٣/٤ وعدوله عما يوجد في هذه الكتب إلى ما لم يسمع من عالم، ولا يوجد إفي أثارة )ا(من
 علم - فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين، وجعل معراج الرسول ترقيه بفكره إلى
 الأفلاك، وأن الأنبياء الذين رآهم هم الكواكب، فادم هو القمر، وإدريس هو الشمس،
 والأنهار الأربعة هي العناصر الأربعة، وأنه عرف الوجود الواجب المطلق، ثم إنه يعظم
 ذلك ويجعله من الأسرار والمعارف التي يجب صونها عن أفهام المؤمنين ، وعلمائهم ،
 حتى إن طائفة ممن كانوا يعظمونه لما رأوا ذلك تعجبوا منه غاية التعجب، وجعل بعض
 المتعصبين له يدفع ذلك، حتى أروه النسخة بخط بعض المشائخ المعروفين الخبيرين بحاله،
 وقد كتبها في ضمن كتابه الذي سماه :« المطالب العالية» ، وجمع فيه عامة آراء

 الفلاسفة والمتكلمين.

 وتجد أبا حامد الغزالي - مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكلام والأصول وغير
 ذلك، مع الزهد والعبادة وحسن القصد، وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك
 يذكر في كتاب الأربعين؟ ونحوه ، كتابه: «المضنون به على غير أهله، ، فإذا طلبت ذلك
 الكتاب واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب، وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه، قد
 غيرت عباراتهم وترتيباتهم ، ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد ومقالات أهل
 الملل،يعتقد أن ذاك هو السر الذي كان بين النبي قجة وأبي بكر، وأنه هو الذي يطلع عليه

 الكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي .

 ٦٤/٤ فإن أبا حامد كثيرًا ما يحيل في كتبه على ذلك النور الإلهي ، وعلى ما يعتقد/أنه
 يوجد للصوفية والعباد، برياضتهم وديانتهم من إدراك الحقائق وكشفها لهم، حتى يزنوا

 بذلك ما ورد به الشرع .

 وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق طلبه، ما في طريق المتكلمين والمتفلسفة
 من الاضطراب وآتاه الله إيانا مجملاً كما أخبر به عن نفسه - وصار يتشوف إلى تفصيل
 الجملة، فيجد في كلام المشائخ والصوفية ما هو أقرب إلى الحق، وأولى بالتحقيق من
 كلام الفلاسفة والمتكلمين، والأمر كما وجده ، لكن لم يبلغه من الميراث النبوي الذي عند

 )١( أي بقية . انظر: لسان العرب ، مادة «أثر؟.
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 خاصة الأمة من العلوم والأحوال، وما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة،
 حتى نالوا من الكاشفات العلمية والمعاملات العبادية ما لم ينله أولئك.

 فصار يعتقد أن تفصيل تلك الجملة يحصل بمجرد تلك الطريق، حيث لم يكن عنده
 طريق غيرها، لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية عنه بما كان عنده من قلة العلم بها،
 ومن الشبهات التي تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين، حتى حالوا بها بينه وبين تلك

 الطريقة .

 ولهذا كان كثير الذم لهذه الحوائل ولطريقة العلم، وإغا ذاك لعلمه الذي سلكه، والذي
 حجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة، وليس هو بعلم، وإنما هو عقائد فلسفية وكلامية،
 كما قال السلف: العلم بالكلام هو الجهل ، وكما قال أبو يوسف : من طلب العلم

 بالكلام تزند.ا
 ولهذا صار طائفة ممن يرى فضيلته وديانته يدفعون وجود هذه الكتب عنه، حتى كان
 الفقيه أبو محمد بن عبد السلام فيما علقه عنه - ينكر أن يكون« بداية الهداية» من
 تصنيفه، ويقول: إنما هو تقول عليه، مع أن هذه الكتب مقبولها أضعاف مردودها،

 والمردود منها أمور مجملة ، وليس فيها عقائد، ولا أصول الدين .

 وأما المضنون به على غير أهله، فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه،
 وأما أهل الخبرة به وبحاله، فيعلمون أن هذا كله كلامه، لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة
 بعضه بعضًا، ولكن كان هو وأمثاله كما قدمت مضطربين لا يثبتون على قول ثابت
 لأن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق، ولم يقدر لهم
 سلوك طريق خاصة هذه الأمة، الذين ورثوا عن الرسول جوية العلم والإيمان ، وهم أهل
 حقائق الإيمان والقرآن كما قدمناه - وأهل الفهم لكتاب الله والعلم والفهم لحديث رسول

 الله هو ، واتباع هذا العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك، كما جاءت به الرسالة.

 ولهذا كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح )ا( يقول - فيما رأيته بخطه : أبو حامد كثر
 القول فيه ومنه .

 فأما هذه الكتب - يعني المخالفة للحق فلا يلتفت إليها، وأما الرجل فيسكت عنه،
 ويفوض أمره إلى الله ./

٦٥/٤ 

٦٦/٤ 

 )١( هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن مومى الكردي الشهرزوري، المعروف بابن الصلاح،
 الفقيه الشافعي، ولد سنة ،ه٥٧٧ صنف في علوم الحديث، وتوفى في سنة ه٦٤٣ بدمشق. [سير أعلام

 النبلاء ،١٤٤-١٤٠/٢٣ وفيات الأعيان ٠]٢٤٥-٢٤٣/٣
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 ومقصوده أنه لا يذكر بسوء لأن عفو الله عن الناسى والمخطئ وتوبة المذنب تأتي على
 كل ذنب، وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله، ولأن مغفرة الله بالحسنات منه ومن
 غيره، وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على محقق الذنوب، فلا يقدم الإنسان على انتقاء
 ذلك في حق معين إلا ببصيرة، لاسيما مع كثرة الإحسان والعلم الصحيح، والعمل
 الصالح والقصد الحسن، وهو يميل إلى الفلسفة، لكنه أظهرها في قالب التصوف

 والعبارات الإسلامية .

 ولهذا ، فقد رد عليه علماء المسلمين ،حتى أخص أصحابه أبو بكر بن العربي، فإنه
 قال: شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة، ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر.

 وقد حكى عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه. ورد عليه
 أبو عبد الله المازري في كتاب أفرده، ورد عليه أبو بكر الطرطوشي، ورد عليه أبو الحسن
 المرغيناني رفيقه، رد عليه كلامه في مشكاة الأنوار ونحوه، ورد عليه الشيخ أبو البيان،
 والشيخ أبو عمرو بن الصلاح ، وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النواوي

 وغيرهما ،ورد عليه ابن عقيل ، وابن الجوزي ، وأبو محمد المقدسي وغيرهم .

 ٦٧/٤ وهذا باب واسع، فإن الخارجين عن طريقة السابقين الأولين من/المهاجرين والأنصار
 والذين اتبعوهم بإحسان، لهم في كلام الرسول ثلاث طرق: طريقة التخييل، وطريقة

 التأويل ، وطريقة التجهيل .

 فأهل التخييل : هم الفلاسفة والباطنية، الذي يقولون : إنه خيل أشياء، لا حقيقة لها
 في الباطن، وخاصية النبوة عندهم التخيل .

 وطريقة التأويل: طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم ، يقولون :إن ما قاله
 له تأويلات تخالف ما دل عليه اللفظ، وما يفهم منه، وهو وإن كان لم يبين مراده ولا
 بين الحق الذي يجب اعتقاده فكان مقصوده: أن هذا يكون سببًا للبحث بالعقل، حى
 يعلم الناس الحق بعقولهم، ويجتهدوا في تأويل ألفاظه إلى ما يوافق قولهم ليثابوا على
 ذلك، فلم يكن قصده لهم البيان والهداية، والإرشاد والتعليم، بل قصده التعمية
 والتلبيس، ولم يعرفهم الحق حتى ينالوا الحق بعقلهم، ويعرفوا حينئذ أن كلامه لم يقصد

 به البيان، فيجعلوا)ا( حالهم في العلم مع عدمه خيرًا من حالهم مع وجوده.

 وأولئك المتقدمون ، كابن سينا وأمثاله ، ينكرون على هؤلاء ، ويقولون : ألفاظه
 كثيرة، صريحة لا تقبل التأويل ، لكن كان قصده التخييل ، وأن يعتقد الناس الأمر على

 )١( في المطبوعة: فيجعلون" وهوخطا.
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 خلاف ما هو عليه .

 وأما الصنف الثالث : الذين يقولون: إنهم أتباع السلف، فيقولون : إنه لم يكن
 t/٦٨ الرسول يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه الآيات، ولا أصحابه [يعلمون معنى ذلك، بل
 لأزم قولهم: أنه هو نفسه لم يكن يعرف معنى ما تكلم به من أحاديث الصفات، بل
 يتكلم بكلام لا يعرف معناه، والذين ينتحلون مذهب السلف يقولون: إنهم لم يكونوا
 يعرفون معاني النصوص ، بل يقولون ذلك في الرسول . وهذا القول من أبطل الأقوال،

 ومما يعتمدون عليه من ذلك ما فهموه من قوله تعالى: #وما يمكم تأويآئ إلا أا4 [آل
 عمران:٧]، ويظنون أن التأويل هو المعنى الذي يسمونه هم تأويلا، وهو مخالف للظاهر.

 ثم هؤلاء قد يقولون: تجري النصوص على ظاهرها، وتأويلها لا يعلمه إلا الله،
 ويريدون بالتأويل ما يخالف الظاهر، وهذا تناقض منهم. وطائفة يريدون بالظاهر ألفاظ

 النصوص فقط، والطائفتان غالطتان في فهم الآية.

 وذلك أن لفظ «التأويل» قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات ، له ثلاثة ))( معان :

 أحدها : أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام، وإن وافق ظاهره. وهذا هو
 المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة، كقوله تعال: {قل يثلثوة إلا تأويلة يتم
 تأق أييثة يشرن أليت تث: ين تل ت جأةت ثثل تيا الي» الأعراف: ،(٥٣ ومنه

 قول عائشة: كان رسول الله جة يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده :«سبحانك اللهم
 ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر لي،، يناول القرآن /٢ ٦٩/٤

 والثاني : يراد بلفظ التأويل : التفسير، وهو اصطلاح كثير من المفسرين، ولهذا قال
 مجاهد إمام أهل التفسير -: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، فإنه أراد

 بذلك تفسيره وبيان معانيه، وهذا مما يعلمه الراسخون.

 والثالث: أن يراد بلفظ «التأويل» :صرف اللفظ عن ظاهر، الذي يدل عليه ظاهره إلى
 ما يخالف ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك. وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفا لما يدل
 عليه اللفظ ويبينه. وتسمية هذا تأويلاً لم يكن في عرف السلف، وإنما سمى هذا وحده
 تأويلاً طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام، وظن هؤلاء أن قوله

 )١( في المطبوعة :« ثلاث» وهو خطا.

 )٢( البخاري في الأذان )٧١٨(، ومسلم في الصلاة )٤٨٤/٧١٢( وأبو داود في الصلاة ،(٨٧٧ والنسائي في
 التطبيق )٢2١١(، وابن ماجه في إقامة الصلاة )٩٨٨(، وأحمد ٠٤٩٠٤٣/٦ ٠١٩٠
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 تعالى: {وتا يتكثم توي, إلا أا4 لا1 عمران:٧]، يراد به هذا المعنى ، ثم صاروا في هذا
 التأويل على طريقين: قوم يقولون: إنه لا يعلمه إلا الله. وقوم يقولون: إن الراسخين في

 العلم يعلمونه، وكلتا )( الطائفتين مخطئة.

 فإن هذا التأويل في كثير من المواضع - أو أكثرها وعامتها - من باب تحريف الكلم عن
 مواضعه، من جنس تأويلات القرامطة والباطنية. وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة

 وأئمتها على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض، ورموا في آثارهم بالشهب.

 ٧٠/٤ وقد صنف الإمام أحمد كتابًا في الرد على هؤلاء ، وسماه: الرد على/الزنادقة
 والجهمية، فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» فعاب أحمد عليهم
 أنهم يفسرون القرآن بغير ما هو معناه، ولم يقل أحمد ولا أحد من الأئمة :إن الرسول لم
 يكن يعرف معاني آيات الصفات وأحاديثها، ولا قالوا: إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان

 لم يعرفوا تفسير القرآن ومعانيه.

 كيف وقد أمر الله بتدبر كتابه، فقال تعالى: وكتك أزله إكلة بجز2 تتر&ا :يتو.4
 [ص: ،]٢9 ولم يقل: بعض آياته؟ وقال: وألا يكلزؤة اتثر:ا34 :ءلنساا1 ،٨2 محمد:
 ،]٢٤ وقال: {أتلز يلأيرؤأ ألقزل» [المؤمنون: ،]٦٨ وأمثال ذلك في النصوص
 التي تبين أن الله يحب أن يتدبر الناس القرآن كله، وأنه جعله نورا وهدى لعباده، ومحال
 أن يكون ذلك عا لا يفهم معناه، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا
 يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم قالوا: كنا إذا تعلمنا من
 النبي ق عشر آيات لم نجاوزها ، حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا

 القرآن والعلم والعمل جميعًا، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا أن من يقول في الرسول وبيانه للناس مما هو من قول الملاحدة ، فكيف
 يكون قوله في السلف؟ حتى يدعي اتباعه، وهو مخالف للرسول والسلف عند نفسه
 وعند طائفته، فإنه قد أظهر من قول النفاة ما كان الرسول يرى عدم إظهاره، لما فيه من

 ٧١/٤ فساد الناس. وأما عند أهل العلم والإيمان فلا./

 وقول النفاة باطل باطنا وظاهرًا، والرسول لجة ومتبعوه منزهون عن ذلك، بل مات
 جة وتركنا على المحجة البيضاء ، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، وأخبرنا أن كل

 ما حدث بعده من محدثات الأمور فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة )2(.

 )١( في المطبوعة :2 وكلا، وهو خطا.

 )٢( مسلم فى الجمعة )٧٦٨/٣٤(.
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 وريما أنشد بعض أهل الكلام بيت مجنون بني عامر:

 وكل يدعي وصلا لليلي وليلي لا تقر لهم بذاكا

 فمن قال :من الشعر ما هو حكمة، أو تمثل ببيت من الشعر فيما تبين له أنه حق، كان
 قريًا. أما إثبات الدعوى بمجرد كلام منظوم من شعر أو غيره، فيقال لصاحبه: ينبغي أن
 تبين أن السلف لا يقرون بمن انتحلتهم. وهذا ظاهر فيما ذكره هو وغيره، ممن يقولون عن
 السلف ما لم يقولوه، ولم ينقله عنهم أحد له معرفة بحالهم، وعدل فيما نقل ، فإن

 الناقل لابد أن يكون عاا عدلا.

 فإن فرض أن أحدا نقل مذهب السلف كما يذكره، فإما أن يكون قليل المعرفة بأثار
 السلف، كأبي المعالي ، وأبي حامد الغزالي، وابن الخطيب وأمثالهم، ممن لم يكن لهم
 من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة ، فضلاً عن خواصها، ولم يكن
 الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلمًا وأحاديثهما، إلا بالسماع، كما يذكر ذلك

 العامة، ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر/عند أهل العلم بالحديث، وبين الحديث ٧٢/٤
 المفترى المكذوب ، وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب.

 وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك،
 إما عند الموت وإما قبل الموت، والحكايات في هذا كثيرة معروفة .

 هذا أبو الحسن الأشعري، نشأ في الاعتزال أربعين عامًا يناظر عليه، ثم رجع عن ذلك
 وصرح بتضليل المعتزلة، وبالغ في الرد عليهم .

 وهذا أبو حامد الغزالي - مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة، وسلوكه
 طريق الزهد والرياضة والتصوف - ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة، ويحيل في
 آخر أمره على طريقة أهل الكشف، وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث،

 وصنف «إلجام العوام عن علم الكلام».

 وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام
 اللذات:لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلاً، ولا تروي

 غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات: وألكن عل ألز أنتوف»
 لله: ،(٥ وإلز يتكا أتلا ألكيث الكتل ألقديخ تتثة» :طرنا1 ،1١0 واقرأ في النفي:

 {لى كيه، قو4 النورى: ،t١1 «زلا يلرت يم، علكا» :ه1 ،0١١٠ ومن تنز ١٣/٤
 لز سيكا» [مريم: ،]٦٥ ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، وكان يتمثل

 كثيراً:
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 نهاية إقدام العقول عقال
 وأرواحنا في وحشة من جسومنا

 ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا

 وأكثر سعي العالين ضلال
 وحاصل دنيانا أذى ووبا
 سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

 وهذا إمام الحرمين، ترك ما كان ينتحله ويقرره، واختار مذهب السلف. وكان يقول:
 يا أصحابنا، لا تشتغلوا بالكلام ! فلو أنى عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما
 اشتغلت به، وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم، وخليت أهل الإسلام وعلومهم،
 ودخلت فيما نهوني عنه . والآن : إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني،

 وها أنذا أموت على عقيدة أمي أو قال -: عقيدة عجائز نيسابور.

 وكذلك قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني )( : أخبر أنه لم يجد
 عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، وكان ينشد :

 لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم
 فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذقن ، أو قارعًا سن نادم

 وابن الفارض من متأخري الاتحادية ، صاحب القصيدة التائية المعروفة ب انظم
 ٧4/4 السلوك،، وقد نظم فيها الاتحاد نظمًا رائق اللفظ، فهو أخبث من لحم /خنزير في صينية
 من ذهب. وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك! الله أعلم بها ويما اشتملت عليه وقد نفقت
 كثيرًا، وبالغ أهل العصر في تحسينها والاعتداد بما فيها من الاتحاد لما حضرته الوفاة

 أنشد:

 إن كان منزلتي في الحب عندكم

 أمنية ظفرت نفسي بها زمنًا

 ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي

 واليوم أحسبها أضغاث أحلام

 ولقد كان من أصول الإيمان : أن يثبت الله العبد بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي

 الآخرة، كما قال تعال: {أ: تز كف كن أة مكلا يتة لهجة كتكاة لكتبة أشثا
 فيث كثا ي التكنة ثؤ أختا # جيي بإنين تتما ذيفرث أفقة اتهكان يتاين تتلز
 بلكن. تمقل ظلة جيئة ككجككة مييتة كثت ين تزق ألأني تا لها ين قرار. يتيث أة
 ايت :ائثأ بالقوال ألكاك ف تلميزة ألثيا تي اكيتة تمهل أقة ألية زينتن أقة :ا

 يقاء4 [إبراهيم: ٠٢٢٧-٢٤

 والكلمة أصل العقيدة فان الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء، وأطيب الكلام

 )١( هو شيخ أهل الكلام والحكمة ، برع في الفقه، وكان قوي الفهم، مليح الوعظ ، صنف كتاب «نهاية
 الإقدام» و« كتاب الملل والنحل"، وتوفى سنة ٥٤٦ .[سير أعلام النبلاء ٠٢٢٨٨-٢٨٦/٢٠

٣٠٨ 



 والعقائد كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا الله ، وأخبث الكلام والعقائد كلمة الشرك،

 وهو اتخاذ إله مع الله، فإن ذلك باطل لا حقيقة له ولهذا قال سبحانه: فوما لهًا من قرار4
 ولهذا كان كلما بحث الباحث وعمل العامل عل هذه الكلمات والعقائد الخبيثة لا يزداد إلا
 ضلالا ويعدا عن الحق وعلماً ببطلانها، كما قال تعال: {أليا كتا أتكثم كركر

 بقيتة يتتبة الكنتان مة ختها إذا اة} ذ يجذ: تنكا نمة أة عد: لرئة عتابة القة تريغ ٧٥/٤
 تمتا، أز كمثر في بجر لين يتقنه تزع ي قريه، مخ ن ترنو. عتا& طثث يتفا ق3

 بنيئ إ6 كز حكة : ك ;تمأ فن ز عتل أقة لة ثلا كما لة ين ؤر4 ٠رلنوا١ ١٤٠٠٣٩

 فذكر سبحانه - مثلين :

 أحدهما: مثل الكفر والجهل المركب الذي يحسبه صاحبه موجودًا، وفي الواقع يكون
 خيالا معدومًا كالسراب، وأن القلب عطشان إلى الحق كعطش الجسد إلى الماء. فإذا طلب
 ما ظنه ماءً وجده سرابًا ، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وهكذا تجد

 عامة هؤلاء الخارجين عن السنة والجماعة .

 والمثل الثاني : مثل الكفر والجهل البسيط الذي لا يتبين فيه صاحبه حقا ولا يرى فيه

 هدى، والكفر المركب مستلزم للبسيط، وكل كفر فلابد فيه من جهل مركب.

 فضرب الله سبحانه المثلين بذلك ليبين حال الاعتقاد الفاسد، ويبين حال عدم
 معرفة الحق - وهو يشبه حال المغضوب عليهم والضالين حال المصمم على الباطل حتى

 يحل به العذاب ، وحال الضال الذي لا يرى طريق الهدى .

 فنسأل الله العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، وأن يرزقنا
 الاعتصام بالكتاب والسنة./ ٧٦/٤

 ومن أمثلة ما ينسبه كثير من أتباع المشائخ والصوفية إلى المشائخ الصادقين من الكذب
 والمحال، أو يكون من كلامهم المتشابه الذي تأولوه على غير تأويله، أو يكون من غلطات

 بعض الشيوخ وزلاتهم، أو من ذنوب بعضهم وخطئهم مثل: كثير من البدع والفجور
 الذي يفعله بعضهم بتأويل سائغ أو بوجه غير سائغ، فيعفي عنه أو يتوب منه أو يكون له
 حسنات يغفر له بها، أو مصائب يكفر عنه بها، أو يكون من كلام المتشبهين بأولياء الله

 من ذوي الزهادات والعبادات والمقامات، وليس هو من أولياء الله المتقين، بل من الجاهلين
 الظالمين المعتدين، أو المنافقين أو الكافرين .

 وهذا كثير ملا العالم، تجد كل قوم يدعون من الاختصاص بالأسرار والحقائق ما لا
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 يدعى المرسلون، وأن ذلك عند خواصهم، وأن ذلك لا ينبغي أن يقابل إلا بالتسليم،
 ويحتجون لذلك بأحاديث موضوعة، وتفسيرات باطلة. مثل قولهم عن عمر: إن النبي
 عكة كان يتحدث هو وأبو بكر بحديث، وكنت كالزنجي بينهما، فيجعلون عمر مع النبي
 كجة وصديقه كالزنجي . وهو حاضر يسمع الكلام، ثم يدعي أحدهم أنه علم ذلك بما
 قذف في قلبه، ويدعي كل منهم أن ذلك هو ما يقوله من الزور والباطل، ولو ذكرت ما

 في هذا الباب من أصناف الدعاوي الباطلة لطال.

 فمنهم من يجعل للشيخ قصائد يسميها اجنيب القرآن» ، ويكون وجده بها وفرحه
 ٧٧/٤ بمضمونها أعظم من القرآن، و يكون فيها من الكذب والضلال أمور.[

 ومنهم من يجعل له قصائد في الاتحاد، وأنه خالق جميع الخلق، وأنه خلق السموات
 والأرض، وأنه يسجد له ويعبد.

 ومنهم من يصف ربه في قصائده بما نقل في الموضوعات من أصناف التمثيل والتكييف
 والتجسيم، التي هي كذب مفترى وكفر صريح مثل: مواكلته ومشاربته، ومماشاته
 ومعانقته ، ونزوله إلى الأرض وقعوده في بعض رياض الأرض، ونحو ذلك، ويجعل كل

 منهم ذلك من الأسرار المخزونة والعلوم المصونة التي تكون لخواص أولياء الله المتقين.

 ومن أمثلة ذلك: أنك تجد عند الرافضة والمتشيعة، ومن أخذ عنهم من دعوى علوم
 الأسرار، والحقائق، التي يدعون أخذها عن أهل البيت، إما من العلوم الدينية، وإما من
 علم الحوادث الكائنة، ما هو عنده ممن أجل الأمور التي يجب التواصي بكتمانها، والإيمان

 بما لا يعلم حقيقته من ذلك، وجميعها كذب مختلق وإفك مفترى.

 فإن هذه الطائفة «الرافضة؟ من أكثر الطوائف كذبًا وادعاء للعلم المكتوم ولهذا انتسبت
 إليهم الباطنية والقرامطة.

 وهؤلاء خرج أولهم في زمن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه
 وصاروا يدعون أنه خص بأسرار من العلوم والوصية، حتى كان يسأله عن ذلك >واص
 أصحابه، فيخبرهم بانتفاء ذلك، ولما بلغه أن ذلك قد قيل، كان يخطب الناس وينفي

 ٧٨/٤ ذلك عن نفسه./

 وقد خرج أصحاب الصحيح كلام علي هذا من غير وجه، مثل ما في الصحيح عن
 أبي ججحيفة قال: سألت عليا : هل عندكم شىء ليس في القرآن؟ فقال: لا ، والذي فلق
 الحبة وبرً التمة )( ، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطيه الله الرجل في كتابه
 وما في هذه الصحيفة . قلت:وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وألا يقتل

 )١( أي : خلق ذات الروح . انظر: النهاية .٤٩/٥
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 مسلم بكافر. ولفظ البخارى: هل عندكم شىء من الوحي غير ما في كتاب الله ؟ قال:
 لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلاً في القرآن )(.

 وفي الصحيحين عن إبراهيم التيمي عن أبيه - وهذا من .أصح إسناد على وجه
 الأرض - عن علي قال: ما عندنا شىء إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة عن النبي ويلة :
 «المدينة حرام ما بين عير إلى ثورة"( ، وفي رواية لمسلم: خطبنا على بن أبي طالب فقال :
 من زعم أن عندنا كتابًا نقروه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة قال: وصحيفته معلقة
 في قراب سيفه فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي قجة:

 «المدينة حرام؟ )» الحديث.

 وأما الكذب والأسرار التي يدعونها عن جعفر الصادق، فمن أكبر الأشياء كذبًا حتى
 يقال: ما كذب على أحد ما كذب على جعفر-رضي الله عنه.

 ومن هذه الأمور المضافة: كتاب الجفر، ، الذي يدعون أنه كتب فيه الحوادث. ٧٩/٤
 والجفر: ولد الماعز، يزعمون أنه كتب ذلك في جلده، وكذلك كتاب البطاقة» الذي يدعيه
 ابن الجلي ونحوه من المغارية، ومثل كتاب: الجدو، في الهلال، و الهفت» عن جعفر

 وكثير من تفسير القرآن وغيره .

 ومثل كتاب ارسائل إخوان الصفاء الذي صنفه جماعة في دولة بني بويه ببغداد،
 وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة، جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين وبين الحنيفية
 وأتوا بكلام المتفلسفة، وبأشياء من الشريعة، وفيه من الكفر والجهل شىء كثير، ومع هذا
 فإن طائفة من الناس - من بعض أكابر قضاة النواحي - يزعم أنه من كلام جعفر الصادق.

 وهذا قول زنديق وتشنيع جاهل .
 ومثل ما يذكره بعض العامة من ملاحم ا ابن غنضب ،، ويزعمون أنه كان معلما
 للحسن والحسين. وهذا شىء لم يكن في الوجود باتفاق أهل العلم، وملاحم «ابن
 غنضب» إنما صنفها بعض الجهال في دولة نور الدين ونحوها، وهو شعر فاسد يدل على

 أن ناظمه جاهل .

 وكذلك عامة هذه الملاحم المروية بالنظم ونحوه، عامتها من الأكاذيب ، وقد أحدث
 في زماننا من القضاة والمشائخ غير واحدة منها، وقد قررت بعض هؤلاء على ذلك، بعد

 أن ادعى قدمها، وقلت له: بل أنت صنفتها، ولبستها/على بعض ملوك المسلمين لما كان ٨٠/٤

 )١( البخاري في الجهاد )٧٤٠٣( ، والترمذي في الديات2١٤١( وقال: «حديث حسن صحيح، والنسائي في
 القسامة )٤٤٧٤(، وابن ماجه في الديات )٨٥٦٢(.

 )2( البخاري في فضائل المدينة )٠٧٨١( ، ومسلم في العتق )٠٧٣١/ .(٢٠
 )٣( مسلم في الجج )٠٧٣١/٧٦٤(٠
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 المسلمون محاصرين عكة، وكذلك غيره من القضاة وغيرهم لبسوا على غير هذا الملك .

 وباب الكذب في الحوادث الكونية أكثر منه في الأمور الدينية لأن تشوف الذي
 يغلبون الدنيا على الدين إلى ذلك أكثر وإن كان لأهل الدين إلى ذلك تشوف ، لكن
 تشوفهم إلى الدين أقوى وأولئك ليس لهم من الفرقان بين الحق والباطل من النور ما لأهل
 الدين . فلهذا كثر الكذابون في ذلك ونفق منه شىء كثير، وأكلت به أموال عظيمة بالباطل،

 وقتلت به نفوس كثيرة من المتشوفة إلى الملك ونحوها.

 ولهذا ينوعون طرق الكذب في ذلك ويتعمدون الكذب فيه، تارة بالإحالة على
 الحركات والأشكال الجسمانية الإلهية من حركات الأفلاك والكواكب، والشهب والرعود ،
 والبروق والرياح، وغير ذلك، وتارة بما يحدثونه هم من الحركات والأشكال، كالضرب
 بالرمل والحصى والشعير، والقرعة باليد ونحو ذلك ، مما هو من جنس الاستقسام
 بالأزلام، فإنهم يطلبون علم الحوادث بما يفعلونه من هذا الاستقسام بها، سواء كانت قداحًا

 أو حصى ، أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم بالتفسير.

 فكل ما يحدثه الإنسان بحركة من تغيير شىء من الأجسام ليستخرج به علم ما
 ٨١/٤ يستقبله فهو من هذا الجنس، بخلاف الفأل الشرعي، وهو الذي كان[يعجب النبي كجة،
 وهو أن يخرج متوكلاً على الله فيسمع الكلمة الطيبة: «وكان يعجبه الفأل، ويكره
 الطيرة»)( لان الفأل تقوية لما فعله بإذن الله والتوكل عليه، والطيرة معارضة لذلك، فيكره

 للإنسان أن يتطير، وإنما تضر الطيرة من تطير لأنه أضر نفسه، فأما المتوكل على الله فلا.

 وليس المقصود ذكر هذه الأمور وسبب إصابتها تارة وخطئها تارات. وإنما الغرض أنهم
 يتعمدون فيها كذبًا كثيرا، من غير أن تكون قد دلت على ذلك دلالة، كما يتعمد خلق كثير
 الكذب في الرؤيا، التي منها الرؤيا الصالحة، وهي جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة،

 وكما كانت الجن تخلط بالكلمة تسمعها من السماء مائة كذبة ،ثم تلقيها إلى الكهان.

 ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت:يا رسول الله ،
 إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال:
 «فلا تأتهم». قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال:اذاك شىء يجدونه في صدورهم، فلا
 يصدهم4. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: « كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق

 خطه فذاك» )2(

 فإذا كان ما هو من أجزاء النبوة ومن أخبار الملائكة ما قد يتعمد فيه الكذب الكثير،

 )١( ابن ماجه في الطب )٦٣٥٣( وقال في الزوائد :« إسناده صحيح ورجاله ثقات،، وأحمد ،٣٣٢/٢ كلاهما
 عن أبي هريرة رضي الله عنه.

 )2( مسلم في المساجد )٧٣٥/٣٣( ، وأبو داود في الصلاة )٠٣٩(.
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 فكيف بما هو في نفسه مضطرب لا يستقر على أصل؟ فلهذا تجد عامة من في دينه فساد
 يدخل في الأكاذيب الكونية، مثل أهل الاتحاد، فإن ابن عربي - في كتاب «عنقاء مغرب»

 وغيره أخبر بمستقبلات كثيرة،/ عامتها كذب، وكذلك ابن سبعين، وكذلك الذين ٨٢/٤
 استخرجوا مدة بقاء هذه الأمة من حساب الجمل من حروف المعجم الذي ورثوه من اليهود،
 ومن حركات الكواكب الذي ورثوه من الصابئة، كما فعل أبو نصر الكندي، وغيره من
 الفلاسفة ، وكما فعل بعض من تكلم في تفسير القرآن من أصحاب الرازي، ومن تكلم في

 تأويل وقائع النساك من المائلين إلى التشيع .

 وقد رأيت من أتباع هؤلاء طوائف يدعون أن هذه الأمور من الأسرار المخزونة والعلوم
 المصونة، وخاطبت في ذلك طوائف منهم، وكنت أحلف لهم أن هذا كذب مفترى، وأنه
 لا يجري من هذه الأمور شىء ، وطلبت مباهلة بعضهم لأن ذلك كان متعلقًا بأصول

 الدين ، وكانوا من الاتحادية الذين يطول وصف دعاويهم .

 فإن شيخهم الذي هو عارف وقته وزاهده عندهم، كانوا يزعمون أنه هو المسيح الذي
 ينزل، وأن معنى ذلك نزول روحانية عيى عليه السلام وأن أمه اسمها مريم، وأنه يقوم
 بجمع الملل الثلاث، وأنه يظهر مظهرًا أكمل من مظهر محمد وغيره من المرسلين. ولهم

 مقالات من أعظم المنكرات يطول ذكرها ووصفها .

 ثم إن من عجيب الأمر ، أن هؤلاء المتكلمين المدعين لحقائق الأمور العلمية والدينية

 المخالفين للسنة والجماعة يحتج كل منهم بما يقع له من حديث موضوع، أو مجمل لا يفهم ٨٣/٤
 معناه، وكلما وجد أثر فيه إجمال نزله على رأيه، فيحتج بعضهم بالمكذوب، مثل المكذوب
 المنسوب إلى عمر: كنت كالزنجي ، ومثل ما يروونه من " سر المعراج ، وما يروونه من أن
 أهل الصفة )ا( سمعوا المناجاة من حيث لا يشعر الرسول، فلما نزل الرسول أخبروه،

 فقال: امن أين سمعتم ؟» فقالوا:كنا نسمع الخطاب.

 حتى إني لما بينت لطائفة تمشيخوا وصاروا قدوة للناس أن هذا كذب ما خلقه الله
 قط. قلت: ويبين لك ذلك أن المعراج كان بمكة بنص القرآن وبإجماع المسلمين، والصفة

 إغا كانت بالمدينة ، فمن أين كان بمكة أهل صفة؟

 وكذلك احتجاجهم بأن أهل الصفة قاتلوا النبي قجة وأصحابه مع المشركين لما انتصروا،
 وزعموا أنهم مع الله ليحتجوا بذلك على متابعة الواقع، سواء كان طاعة لله أو معصية
 وليجعلوا حكم دينه هوما كان، كما قال الذين أشركوا: {تزكا: أةا أتركا,ة :اجاثكا4

 [الأنعام :٨٤١]، وأمثال هذه الموضوعات كثيرة .
 ن ر

 )١( أهل الصقة : هم فقراء المهاجرين، ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في
 مسجد الرسول يجو يسكنونه. انظر : النهاية .٣٧/٣
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 وأما المجملات، فمثل احتجاجهم بنهي بعض الصحابة عن ذكر بعض خفي العلم،
 كقول على رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن
 ٨٤/٤ يكذب الله ورسوله ؟ وقول عبد الله بن مسعود:] ما من رجل يحدث قومًا بحديث لا
 تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم ، وقول عبد الله بن عباس في تفسير الآيات: ما

 يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت، وكفرك بها تكذيبك بها.

 وهذه الآثار حق ،لكن ينزل كل منهم ذاك الذي لم يحدث به على ما يدعيه هو من
 الأسرار والحقائق، التي إذا كشفت وجدت من الباطل والكفر والنفاق، حتى إن أبا حامد
 الغزالي في منهاج القاصدين' وغيره، هو وأمثاله تمثل بما يروى عن علي بن الحسين أنه

 قال:

 يارب جوهر علم لو أبوح به
 ولاستحل رجال مسلمون دمي

 لقيل لي : أنت ممن يعبد الوثنا
 يرون أقبح ما يأتونه حسنا

 فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدعون من التحقيق وعلوم الأسرار ما خرجوا به عن
 السنة والجماعة، وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية مختصة بهم، فأمنوا بمجملها
 ومتشابهها، وأنهم منحوا من حقائق العبادات وخالص الديانات ما لم يمنح الصدر الأول
 حفاظ الإسلام ويدور الملة، ولم يتجرؤوا عليها برد وتكذيب - مع ظهور الباطل فيها
 تارة، وخفائه أخرى - فمن المعلوم أن العقل والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة

 أحق بكل تحقيق وعلم ومعرفة، وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنها.

 ٨٥/٤ هذا لا ينازع فيه مؤمن، ونحن الآن في مخاطبة من في قلبه إيمان./

 وإذا كان الأمر كذلك فأعلم الناس بذلك أخصهم بالرسول، وأعلمهم بأقواله،
 وأفعاله، وحركاته، وسكناته، ومدخله، ومخرجه، وباطنه، وظاهره، وأعلمهم بأصحابه
 وسيرته وأيامه، وأعظمهم بحثا عن ذلك وعن نقلته، وأعظمهم تدينا به واتباعًا له واقتداء
 به، وهؤلاء هم أهل السنة والحديث حفظاً له، ومعرفة بصحيحه وسقيمه، وفقها فيه
 وفهما يؤتيه الله إياه في معانيه، وإيانًا وتصديقًا، وطاعة وانقياداً واقتداء واتباعًا ، مع ما
 يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وتميزهم، وعظيم مكاشفاتهم ومخاطباتهم، فإنهم

 أسد الناس نظرًا وقياسًا ورايًا، وأصدق الناس رؤيًا وكشفا.

 أفلا يعلم من له أدنى عقل ودين، أن هؤلاء أحق بالصدق والعلم والإيمان والتحقيق
 ممن يخالفهم؟ وأن عندهم من العلوم ما ينكرها الجاهل والمبتدع؟ وأن الذي عندهم هو
 الحق المبين؟ وأن الجاهل بأمرهم والمخالف لهم هو الذي معه من الحشو ما معه، ومن
 الضلال كذلك؟ وهذا باب يطول شرحه، فإن النفوس لها من الأقوال والأفعال ما لا
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 يحصره إلا ذو الجلال.

 والأقوال إخبارات، وإنشاءات كالأمر، والنهي ، فأحسن الحديث وأصدقه كتاب
 الله، خبره أصدق الخبر، وبيانه أوضح البيان، وأمره أحكم الأمر: {تأق عييير بند أشم

 و،ايكنه. يؤمثوا» [الجاثية: ،]٦ وكل/من اتبع كلاماً أو حديثاً مما يقال: إنه يلهمه صاحبه، ٨٦/٤
 ويوحى إليه، أو إنه ينشئه ويحدثه مما يعارض به القرآن فهو من أعظم الظالمين ظلمًا.

 ولهذا لما ذكر الله سبحانه - قول الذين ما قدروا الله حق قدره ، حيث أنكروا
 الإنزال على البشر، ذكر المتشبهين به المدعين لماثلته من الأقسام الثلاثة، فإن المماثل له إما
 أن يقول: إن الله أوحى إلى، أو يقول: أوحي إلى ، وألقى إلى، وقيل لي ، ولا يسمى

 القائل أو يضيف ذلك إلى نفسه، ويذكر أنه هو المنشئ له.

 ووجه الحصر: أنه إما أن يحذف الفاعل أو يذكره، وإذا ذكره فإما أن يجعله من قول
 الله، أو من قول نفسه. فإنه إذا جعله من كلام الشياطين لم يقبل منه، وما جعله من
 كلام الملائكة فهو داخل فيما يضيفه إلى الله، وفيما حذف فاعله، فقال تعال: {ومن أشلخ
 يش أقتف عن أقم كيا أؤ قاق أين إ ذكخ ش إلقه قن: كش 4اق عث4 يحق T أزلا اثث»

 [الأنعام: .]٩٣

 وتدبر كيف جعل الأولين في حيز الذي جعله وحيًا من الله ولم يسم الوحي، فإنهما
 من جنس واحد في ادعاء جنس الإنباء، وجعل الآخر في جيز الذي ادعى أن يأتي بمثله

 ولهذا قال: {يقن أتتا غق أه كيا»، ثم قال: ووم كال عأرؤ خق G أزل أته، قالقترى
 للكذب والقائل: «أمن إ ولم يوع إله قن:4 من جلة الاسم الأول، وقد قرن

 به الاسم الآخر، فهؤلاءالثلاثة المدعون لشبه النبوة. وقد تقدم قبلهم المكذب للنبوة./ فهذا /٧٨
 يعم جميع أصول الكفر التي هي تكذيب الرسل أو مضاهاتهم، كمسيلمة الكذاب وأمثاله.

 وهذه هي أصول البدع التي نردها نحن في هذا المقام لأن المخالف للسنة يرد بعض
 ما جاء به الرسول قجة ، أو يعارض قول الرسول بما يجعله نظيرا له، من رأى أو كشف

 أو نحو ذلك.

 فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء وأئمتهم حشوية، هم أحق بكل وصف مذموم
 يذكرونه، وأثمة هؤلاء أحق بكل علم نافع وتحقيق، وكشف حقائق واختصاص بعلوم لم

 يقف عليها هؤلاء الجهال، المنكرون عليهم، المكذبون لله ورسوله.

 فإنً تبزهم )( بالحشوية :إن كان لأنهم يروون الاحاديث بلا تمييز، فالمخالفون لهم

 )( التبر : اللقب. انظر: المصباح المنير، مادة انبز،.

٣١٥ 



 أعظم الناس قولا لحشو الآراء والكلام الذي لا تعرف صحته، بل يعلم بطلانه، وإن كان
 لأن فيهم عامة لا يميزون، فما من فرقة من تلك الفرق إلا ومن أتباعها من أجهل الخلق
 وأكفرهم، وعوام هؤلاء هم عمار المساجد بالصلوات ، وأهل الذكر والدعوات، وحجاج
 البيت العتيق ، والمجاهدون في سبيل الله، وأهل الصدق والأمانة، وكل خير في العالم.
 فقد تبين لك أنهم أحق بوجوه الذم، وأن هؤلاء أبعد عنها، وأن الواجب على الخلق أن

 ٨٨/٤ يرجعوا إليهم، فيما اختصهم الله به من الوراثة النبوية التي لا توجد إلا عندهم./

 وأيضًا، فينبغي النظر في الموسومين بهذا الاسم وفي الواسمي لهم به: أيهما أحق؟
 وقد علم أن هذا الاسم مما اشتهر عن النفاة ممن هم مظنة الزندقة، كما ذكر العلماء كأبي

 حاتم وغيره - أن علامة الزنادقة تسميتهم لأهل الحديث حشوية .

 ونحن نتكلم بالأسماء التي لا نزاع فيها، مثل : لفظ الإثبات، والنفي ' فنقول:

 من المعلوم أن هذا من تلقيب بعض الناس لأهل الحديث الذين يقرونه على ظاهره،
 فكل من كان عنه أبعد كان أعظم ذمًا بذلك؟ كالقرامطة، ثم الفلاسفة، ثم المعتزلة، وهم
 يذمون بذلك المتكلمة الصفائية من الكلابية والكرامية، والأشعرية، والفقهاء، والصوفية
 وغيرهم، فكل من اتبع النصوص وأقرها سموه بذلك، ومن قال بالصفات العقلية مثل:
 العلم والقدرة، دون الخبرية، ونحو ذلك ، سمى مثبتة الصفات الخبرية حشوية، كما

 يفعل أبو المعالي الجويني ، وأبو حامد الغزالي ونحوهما.

 ولطريقة أبي المعالي كان أبو محمد يتبعه في فقهه وكلامه، لكن أبو محمد كان أعلم
 بالحديث وأتبع له من أبي المعالي ومذاهب الفقهاء. وأبو المعالي أكثر اتباعا للكلام، وهما

 في العربية متقاربان.

 وهؤلاء يعيبون منازعهم، إما لجمعه حشو الحديث من غير تمييز بين صحيحه
 ٨٩/٤ وضعيفه، أو لكون اتباع الحديث في مسائل الأصول من مذهب/الحشو لأنها مسائل
 علمية، والحديث لا يفيد ذلك، لأن اتباع النصوص مطلقًا في المباحث الأصولية الكلامية
 حشو لأن النصوص لا تفي بذلك فالأمر راجع إلى أحد أمرين: إما ريب في الإسناد
 أو في المتن، إما لأنهم يضيفون إلى الرسول ما لم يعلم أنه قاله ؟كأخبار الآحاد، ويجعلون
 مقتضاها العلم، وإما لأنهم يجعلون ما فهموه من اللفظ معلومًا وليس هو بمعلوم، لما في

 الأدلة اللفظية من الاحتمال.

 ولا ريب أن هذا عمدة كل زنديق ومنافق، يبطل العلم بما بعث الله به رسوله، تارة
 يقول: لا نعلم أنهم قالوا ذلك، وتارة يقول: لا نعلم ما أرادوا بهذا القول. ومتى انتفى
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 العلم بقولهم أو بمعناه، لم يستفد من جهتهم علم ، فيتمكن بعد ذلك أن يقول ما يقول
 من المقالات ، وقد أمن على نفسه أن يعارض بأثار الأنبياء، لأنه قد وكل ثغرها بذينك

 الدامحين الدافعين لجنود الرسول عنه، الطاعنين لمن احتج بها.

 وهذا القدر بعينه هو عين الطعن في نفس النبوة، وإن كان يقر بتعظيمهم وكمالهم
 إقرار من لا يتلقى من جهتهم علمًا، فيكون الرسول عنده بمنزلة خليفة يعطي المكة )١(
 والخطبة رسمًا ولفظا، كتابة وقولا، من غير أن يكون له أمر أو نهي مطاع. فله صورة

 الإمامة بما جعل له من السكة والخطبة ، وليس له حقيقتها.

 وهذا القدر وإن استجازه كثير من الملوك لعجز بعض الخلفاء عن القيام بواجبات ٩٠/٤
 الإمارة من الجهاد والسياسة، كما يفعل ذلك كثير من نواب الولاة لضعف مستنيبه وعجزه
 فيتركب من تقدم ذي المنصب والبيت وقوة نائبه صلاح الأمر، أو فعل ذلك لهوى ورغبة
 في الرئاسة ولطائفته، دون من هو أحق بذلك منه، وسلك مسلك المتغلبين بالعدوان -
 فمن المعلوم أن المؤمن بالله ورسوله لا يستجيز أن يقول في الرسالة: إنها عاجزة عن
 تحقيق العلم وبيانه،حتى يكون الإقرار بها مع تحقيق العلم الإلهي من غيرها موجبًا لصلاح
 الدين، ولا يستجيز أن يتعدى عليها بالتقدم بين يدي الله ورسوله، ويقدم علمه وقوله
 على علم الرسول وقوله، ولا يستجيز أن يسلط عليها التأويلات العقلية ، ويدعى أن ذلك

 من كمال الدين، وأن الدين لا يكون كاملا إلا بذلك.

 وأحسن أحواله: أن يدعي أن الرسول كان عالما بأن ما أخبر به له تأويلات وتبيان،
 غير ما يدل عليه ظاهر قوله ومفهومه، وأنه ما ترك ذلك إلا لأنه ما كان يمكنه البيان بين

 أولئك الأعراب ونحوهم، وأنه وكل ذلك إلى عقول المتأخرين، وهذا هو الواقع منهم .

 فإن المتفلسفة تقول: إن الرسل لم يتمكنوا من بيان الحقائق لأن إظهارها يفسد الناس،
 ولا تحتمل عقولهم ذلك، ثم قد يقولون : إنهم عرفوها. وقد يقول بعضهم: لم
 يعرفوها، أو أنا أعرف بها منهم، ثم يبينونها هم بالطرق القياسية الموجودة عندهم. ولم
 يعقلوا أنه إن كان العلم بها ممكنا فهو ممكن لهم، كما يدعون أنه ممكن لهم، وإلا فلا سبيل

 لهم إلى معرفتها بإقرارهم، وكذلك التعبير/وبيان العلم بالخطاب والكتاب إن لم يكن مكتا ٩١/٤
 فلا يمكنكم ذلك وأنتم تتكلمون وتكتبون علمكم في الكتب. وإن كان ذلك مكنا فلا

 يصح قولكم: لم يمكن الرسل ذلك .

 وإن قلتم: يمكن الخطاب بها مع خاصة الناس دون عامتهم - وهذا قولهم - فمن

 )١( المكة : حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهم . انظر: القاموس مادة «سكك.
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 المعلوم أن علم الرسل يكون عند خاصتهم كما يكون علمكم عند خاصتكم. ومن المعلوم
 أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم، وهو بذلك أقوم،
 كان أحق بالاختصاص به. ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول،
 وعلم خاصته مثل : الخلفاء الراشدين وسائر العشرة، ومثل : أبي بن كعب، وعبد الله
 ابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن سلام، وسلمان الفارسي، وأبي الدرداء،
 وعبادة بن الصامت ، وأبي ذر الغفاري ، وعمار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان، ومثل :
 سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وسعد بن عبادة ، وعباد بن بشر، وسالم مولي أبي
 حذيفة، وغير هؤلاء ممن كان أخص الناس بالرسول، وأعلمهم بباطن أموره وأتبعهم

 لذلك.

 فعلماء الحديث أعلم الناس بهؤلاء وببواطن أمورهم، وأتبعهم لذلك، فيكون عندهم
 ٩٢/٤ العلم:علم خاصة الرسول وبطانته، كما أن خواص الفلاسفة يعلمون علم/أئمتهم،
 وخواص المتكلمين يعلمون علم أثمتهم، وخواص القرامطة والباطنية يعلمون علم أئمتهم،
 وكذلك أثمة الإسلام مثل أثمة العلماء. فإن خاصة كل إمام أعلم بباطن أموره، مثل :
 مالك بن أنس، فإن ابن القاسم لما كان أخص الناس به وأعلمهم بباطن أمره اعتمد أتباعه
 على روايته، حتى إنه تؤخذ عنه مسائل السر التي رواها ابن أبي الغمر، وإن طعن بعض
 الناس فيها، وكذلك أبو حنيفة، فأبو يوسف ، ومحمد ، وزقر أعلم الناس به، وكذلك

 غيرهما.

 وقد يكتب العالم كتابًا أو يقول قولا، فيكون بعض من لم يشافهه به أعلم مقصوده
 من بعض من شافهه به، كما قال النبي قيلة :«فربً مبلغ أوعى من سامع، )"(، لكن
 بكل حال لابد أن يكون المبلغ من الخاصة العالين بحال المبلغ عنه، كما يكون في أتباع

 الأثمة من هو أفهم لنصوصهم من بعض أصحابهم .

 ومن المستقر في أذهان المسلمين: أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين
 علمًا وعملاً ودعوة إلى الله والرسول، فهؤلاء أتباع الرسول حقًا وهم بمنزلة الطائفة الطيبة
 من الأرض التي زكت، فقبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكى
 الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة ولذلك
 كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعال فيهم: واذز علة هيمإ3 تنحق وتؤت أني آلأييى
 ٩٣/٤ وألأبتمنر» [ص: ،]٤٥ نالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين

 )١( البخارى فى الجج )١٤٧١ ( والترمذي في العلم )٧٥٦٢( ، وابن ماجه في المقدمة )٢٣٢( .
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 الله، فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه.

 فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر والتأويل، ففجرت من
 النصوص أنهار العلوم، واستنبطت منها كنوزها ، ورزقت فيها فهماً خاصًا، كما قال أمير
 المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه وقد سئل : هل خصكم رسو اللهوية
 بشىء دون الناس؟ فقا: لا والذي فلق الحبة وبرا النمة ، إلا فهما يؤتيه الله عبدًا في

 كتابه )( .

 فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الذي أنبتته الأرض الطيبة. وهو الذي تميزت به
 هذه الطبقة عن الطبقة الثانية، وهي التي حفظت النصوص، فكان همها حفظها وضبطها،
 فوردها الناس وتلقوها بالقبول، واستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها، وبذروها

 في أرض قابلة للزرع والنبات، وردوها كل بحسبه: {ذ علا كل أان تخرتهم
 [البقرة: ٠٢٦٠

 وهؤلاء الذين قال فيهم النبي يؤ :د تفر الله امرا سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها
 كما سمعها، فرب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)2(.

 وهذا عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما حبر الأمة، وترجمان القرآن، مقدار ما
 سمعه من النبي لا يبلغ نحو العشرين حديثًا الذي/يقول فيه: سمعت ورأيت، وسمع ٩٤/٤

 الكثير من الصحابة، وبورك له في فهمه والاستنباط منه، حتى ملأ الدنيا علمًا وفقهًا ،
 قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتواه في سبعة أسفار كبار ، وهي بحسب ما بلغ
 جامعها، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي
 فاق به الناس، وقد سمعوا ما سمع، وحفظوا القرآن كما حفظه، ولكن أرضه كانت من

 أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص، فأنبتت من كل زوج كريم، و«ذيق
 تفن أله يؤيم من يكاة وأقة ثؤ القتل ألتطيي» [الجمعة: ٠٢٤

 وأين تقع فتاوى ابن عباس، وتفسيره، واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو
 هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه )٣(

 )ا(سبق تخريجه ص .٣١١

 )2( أبو داود في العلم )٠٦٦٣( ، والترمذي في العلم )٦٥٦٢( وقال: احديث حسن"، وابن ماجة في المقدمة

 )0٣٢(، وأحمد ،١٨٢/٥ كلهم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. و«تضر: أي نعم، أراد: حتن خلقه

 وقذره. انظر: النهاية .٧١/٥

 )٣( أي : يقرؤه . انظر: القاموس، مادة ادرس" .
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 بالليل درسًا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه، وهمة ابن
 عباس مصروفة إلى التفقه، والاستنباط، وتفجير النصوص، وشق الأنهار منها واستخراج

 كنوزها .

 وهكذا ورثتهم من بعدهم، اعتمدوا في دينهم على استنباط النصوص، لا على خيال
 فلسفي، ولا رأي قياسي، ولا غير ذلك من الآراء المبتدعات، لا جرم كانت الدائرة
 والثناء الصدق، والجزاء العاجل والآجل لورثة الأنبياء التابعين لهم في الدنيا والآخرة فإن

 المرء عل دين خليله: «ثل إن كثة ثرة ألة اتيثز يبج أكثه ال عمران: ٠٢٣١

 وبكل حال ، فهم أعلم الأمة بحديث الرسول، وسيرته ومقاصده وأحواله.

 ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه، أو كتابته أو روايته، بل نعني
 بهم: كل من كان أحق بحفظه، ومعرفته وفهمه ظاهرًا وباطنًا، واتباعه باطنًا وظاهرًا،

 وكذلك أهل القرآن.

 وأدنى خصلة في هؤلاء محبةً القرآن والحديث، والبحث عنهما وعن معانيهما،
 والعمل بما علموه من موجبهما . ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء غيرهم،
 وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم، وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم،

 وعامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم .

 ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام، المعتقدين لمضمونهما ، هم أبعد عن معرفة
 الحديث، وأبعد عن اتباعه من هؤلاء. هذا أمر محسوس، بل إذا كشفت أحوالهم
 وجدتهم من أجهل الناس بأقواله تجوية وأحواله، وبواطن أموره وظواهرها، حتى لتجد
 كثيرًا من العامة أعلم بذلك منهم، ولتجدهم لا يميزون بين ما قاله الرسول وما لم يقله،

 بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه، وحديث مكذوب موضوع عليه .

 وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم، سواء كان موضوعًا أو غير موضوع،
 فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول بالضرورة اليقينية أنها مكذوبة عليه، عن
 ٩٦/٤ أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله، وهم لا[يعلمون مراده، بل غالب هؤلاء
 لا يعلمون معاني القرآن، فضلاً عن الحديث، بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا.
 فمن لا يحفظ القرآن، ولا يعرف معانيه، و لا يعرف الحديث ولا معانيه، من أين يكون

 عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول؟ !

 وإذا تدبر العاقل، وجد الطوائف كلها، كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله أقرب
 كانت بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عناية، وإذا كانت عن الله وعن رسوله أبعد، كانت
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 عنهما أنأى، حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يميز بين القرآن وغيره، بل ريما ذكرت
 عنده آية، فقال: لا نسلم صحة الحديث ! وريما قال: لقوله عليه السلام كذا، وتكون آية

 من كتاب الله. وقد بلغنا من ذلك عجائب، وما لم يبلغنا أكثر.

 وحدثني ثقة: أنه تولى مدرسة مشهد الحسين بمصر بعض أئمة المتكلمين، رجل يسمى
 اشمس الدين الأصبهاني، شيخ الأيكي ، فأعطوه جزءا من الربعة فقرأ: )بسم الله

 الرحمن الرخيم المص (حتى قيل له: ألف لام ميم صاد.

 فتأمل هذه الحكومة العادلة ! ليتبين لك أن الذين يعيبون أهل الحديث، ويعدلون عن
 مذهبهم، جهلة زنادقة منافقون بلا ريب ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن اابن أبي قتيلة،
 أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة، فقال: قوم سوء. فقام الإمام أحمد ، وهو ينفض ثوبه،

 ويقول: زنديق، زنديق، زنديق. ودخل بيته، فإنه عرف مغزاه٠/ ٦٧/٤

 وعيب المنافقين للعلماء بما جاء به الرسول قديم، من زمن المنافقين الذين كانوا على

 عهد النبي ة.

 وأما أهل العلم فكانوا يقولون: هم «الأبدال» لأنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم
 حقيقة ، ليسوا من المعدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة، كل منهم يقوم مقام الأنبياء في
 القدر الذي ناب عنهم فيه، هذا في العلم والمقال، وهذا في العبادة والحال، وهذا في
 الأمرين جميعًا. وكانوا يقولون : هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الظاهرون على
 الحق لأن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله معهم، وهو الذي وعد الله بظهوره

 على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا./ ٩٨/٤

 فصل
 وتلخيص النكته: أن الرسل إما أنهم علموا الحقائق الخبرية والطلبية ، أو لم يعلموها،
 وإذا علموها ، فإما أنه كان يمكنهم بيانها بالكلام والكتاب، أو لا يمكنهم ذلك، وإذا

 أمكنهم ذلك البيان، فإما أن يمكن للعامة وللخاصة، أو للخاصة فقط.

 فإن قال:إنهم لم يعلموها، وإن الفلاسفة والمتكلمين أعلم بها منهم، وأحسن بيانًا لها
 منهم، فلاريب أن هذا قول الزنادقة المنافقين. وسنتكلم معهم بعد هذا ،إذ الخطاب هنا

 لبيان أن هذا قول الزنادقة، وأنه لا يقوله إلا منافق أو جاهل .

 وإن قال: إن الرسل مقصدهم صلاح عموم الخلق، وعموم الخلق لا يمكنهم فهم هذه
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 الحقائق الباطنة، فخاطبوهم بضرب الأمثال لينتفعوا بذلك، وأظهروا الحقائق العقلية في
 القوالب الحسية، فتضمن خطابهم عن الله وعن اليوم الآخر، من التخييل والتمثيل
 للمعقول بصورة المحسوس ما ينتفع به عموم الناس في أمر الإيمان بالله وبالمعاد. وذلك
 يقرر في النفوس من عظمة الله وعظمة اليوم الآخر ما يحض النفوس على عبادة الله،
 ٩٩/٤ وعلى الرجاء والخوف فينتفعون ابذلك، وينالون السعادة بحسب إمكانهم واستعدادهم
 إذ هذا الذي فعلته الرسل هو غاية الإمكان في كشف الحقائق لعموم النوع البشرى،

 ومقصود الرسل حفطً النوع البشري، وإقامة مصلحة معاشه ومعاده.

 فمعلوم أن هذا قول حذاق الفلاسفة، مثل : الفارابي، وابن سينا وغيرهما، وهو قول
 كل حاذق وفاضل من المتكلمين في القدر الذي يخالف فيه أهل الحديث.

 فالفارابي يقول : إن خاصة النبوة جودة تخييل الأمور المعقولة في الصور المحسوسة أو
 نحو هذه العبارة.

 وابن سينا يذكر هذا المعنى في مواضع ، ويقول : ما كان يمكن موسى بن عمران مع
 أولئك العبرانيين، ولا يمكن محمد مع أولئك العرب الجفاة، أن يبينا لهم الحقائق على ما
 هي عليه، فإنهم كانوا يعجزون عن فهم ذلك، وإن فهموه على ما هو عليه انحلت

 عزماتهم عن اتباعه لانهم لايرون فيه من العلم ما يقتضي العمل.

 وهذا المعنى يوجد في كلام أبي حامد الغزالي وأمثاله، ومن بعده طائفة منه في
 الإحياء وغير الإحياء ، وكذلك في كلام الرازي.

 وأما الاتحادية ونحوهم من المتكلمين، فعليه مدارهم، ومبني كلام الباطنية والقرامطة
 ١0/4 عليه، لكن هؤلاء ينكرون ظواهر الأمور العملية/والعلمية جميعًا، وأما غير هؤلاء فلا
 ينكرون العمليات الظاهرة المتواترة، لكن قد يجعلونها لعموم الناس لا لخصوصهم، كما

 يقولون مثل ذلك في الأمور الخبرية.

 ومدار كلامهم على أن الرسالة متضمنة لمصلحة العموم علماً وعملاً، وأما الخاصة
 فلا. وعلى هذا يدور كلام أصحاب ارسائل إخوان الصفا؟ وسائر فضلاء المتفلسفة.

 ثم منهم من يوجب اتباع الأمور العملية من الأمور الشرعية، وهؤلاء كثيرون في
 متفقهتهم ومتصوفتهم وعقلاء فلاسفتهم. وإلى هنا كان ينتهي علم ابن سينا، إذ تاب
 والتزم القيام بالواجبات الناموسية، فإن قدماء الفلاسفة كانوا يوجبون اتباع النواميس التي
 وضعها أكابر حكماء البلاد، فلان يوجبوا اتباع نواميس الرسل أولى. فإنهم كماقال ابن
 سنا : اتفق فلاسفة العالم على أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من هذا الناموس
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 المحمدي.

 وكل عقلاء الفلاسفة متفقون على أنه أكمل وأفضل النوع البشري، وأن جنس الرسل
 أفضل من جنس الفلاسفة المشاهير، ثم قد يزعمون أن الرسل والأنبياء حكماء كبار، وأن
 الفلاسفة الحكماء أنبياء صغار، وقد يجعلونهم صنفين. وليس هذا موضع شرح ذلك،

 فقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع .

 وإثما الغرض أن هؤلاء الأساطين من الفلاسفة والمتكلمين، غاية/ما يقولون هذا القول، ١٠١/٤
 ونحن ذكرنا الأمر على وجه التقسيم العقلي الحاصر لثلا يخرج عنه قسم ليتبين أن
 المخالف لعلماء الحديث علما وعملاً، إما جاهل ، وإما منافق، والمنافق جاهل وزيادة ،
 كما سنبينه إن شاء الله والجاهل هنا فيه شعبة نفاق، وإن كان لا يعلم بها فالمنكر لذلك

 جاهل منافق.

 فقلنا : إن من زعم أنه وكبار طائفته أعلم من الرسل بالحقائق، وأحسن بيانًا لها، فهذا
 زنديق منافق إذا أظهر الإيمان بهم باتفاق المؤمنين، وسيجىء الكلام معه.

 وإن قال: إن الرسل كانوا أعظم علمًا وبياتا، لكن هذه الحقائق لا يمكن علمها، أو لا
 يمكن بيانها مطلقا ، أو يمكن الأمران للخاصة.

 قلنا: فحينئذ لا يمكنكم أنتم ما عجزت عنه الرسل من العلم والبيان.

 إن قلتم : لا يمكن علمها.

 قلنا : فأنتم وأكابركم لامكنكم علمها بطريق الأولى.

 وإن قلتم : لا يكنهم بيانها.

 تلنا: فأنتم وأكابركم لا يمكنكم بيانها.
 وإن قلتم.:يمكن ذلك للخاصة دون العامة./ ١٠٢/٤

 قلنا: فيمكن ذلك من الرسل للخاصة دون العامة.

 فإن ادعوا أنه لم يكن في خاصة أصحاب الرسل من يمكنهم فهم ذلك، جعلوا
 السابقين الأولين دون المتأخرين في العلم والإيمان. وهذا من مقالات الزنادقة؟ لأنه قد
 جعل بعض الأمم الأوائل من اليونان والهند ونحوهم أكمل عقلا وتحقيقا للأمور الإلهية
 وللعبادية من هذه الأمة، فهذا من مقالات المنافقين الزنادقة، إذ المسلمون متفقون على أن

 هذه الأمة خير الأمم وأكملهم، وأن أكمل هذه الأمة وأفضلها هم سابقوها.

 وإذا سلم ذلك، فأعلم الناس بالسابقين وأتبعهم لهم هم: أهل الحديث وأهل السنة
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 ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عدوس بن مالك: أصول السنة عندنا: التمسك بما كان
 عليه أصحاب رسول الله قجة والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة ضلالة، والسنة
 عندنا: آثار رسول الله قجه#، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، أي: دلالات على

 معناه .

 ولهذا ذكر العلماء أن الرفض أساس الزندقة ،وأن أول من ابتدع الرفض إما كان منافقا
 زنديقًا، وهو عبد الله بن سبأ فإنه إذا قدح في السابقين الأولين فقد قدح في نقل
 الرسالة، أو في فهمها، أو في اتباعها . فالرافضة تقدح تارة في علمهم بها،وتارة في اتباعهم

 لها وتحيل ذلك على أهل البيت وعلى المعصوم الذي ليس له وجود في الوجود.

 ١٠٣/٤ والزنادقة من الفلاسفة والنصيرية وغيرهم، يقدحون تارة في النقل، وهو/ قول
 جهالهم، وتارة يقدحون في فهم الرسالة، وهو قول حذاقهم، كما يذهب إليه أكابر
 الفلاسفة والاتحادية ونحوهم ، حتى كان التلمساني مرة مريضًا، فدخل عليه شخص
 ومعه بعض طلبة الحديث ، فأخذ يتكلم على قاعدته في الفكر أنه حجاب، وأن الأمر
 مداره على الكشف، وغرضه كشف الوجود المطلق، فقال ذلك الطالب: فما معنى قول
 أم الدرداء: أفضل عمل أبي الدرداء التفكر؟ فتبرم بدخول مثل هذا عليه، وقال للذي جاء
 به: كيف يدخل علي مثل هذا؟ ثم قال: أتدري يا بني ما مثل أبي الدرداء وأمثاله؟ مثلهم
 مثل أقوام سمعوا كلامًا وحفظوه لنا، حتى نكون نحن الذين نفهمه ونعرف مراد صاحبه،
 ومثل بريد حمل كتابًا من السلطان إلى نائبه، أو نحو ذلك ، فقد طال عهدي بالحكاية،
 حدثني بها الذي دخل عليه وهو ثقة يعرف ما يقول في هذا. وكان له في هذه الفنون

 جولان كثير.

 وكذلك ابن سينا، وغيره، يذكر من التنقص بالصحابة ما ورثه من أبيه وشيعته
 القرامطة، حتى تجدهم إذا ذكروا في آخر الفلسفة حاجة النوع الإنساني إلى
 الإمامة ، عرضوا بقول الرافضة الضلال، لكن أولئك يصرحون من السب بأكثر مما يصرح

 به هؤلاء .

 ولهذا تجد بين «الرافضة» و«القرامطة» و الاتحادية» اقترانا واشتباهًا . يجمعهم أمور:

 ١٠٤/٤ منها : الطعن في خيار هذه الأمة، وفيما عليه أهل السنة والجماعة، وفيما/استقر من
 أصول الملة وقواعد الدين، ويدعون باطنا امتازوا به واختصوا به عمن سواهم، ثم هم مع
 ذلك متلاعنون، . متباغضون مختلفون ، كما رأيت وسمعت من ذلك ما لا يحصى، كما
 قال الله عن النصارى: «ذمر أييت اثؤ إا تكدتق أذا مكقكز تترا حظا مقا
 ذخرا يو. أزيا ييتثخ التذا3 الفلكة إن تزو ألنكتذ» :ةئدلاا1 ،٢١٤ وقال عن اليهود:
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 {أليا يمجج لتكة كالشقة إ يتم لينز قنا أزا تالا للز كلتاا ألث» اادة: ٢٦٤
 وكذلك المتكلمون المخلطون الذين يكونون تارة مع المسلمين - وإن كانوا مبتدعين،
 وتارة مع الفلاسفة الصابئين، وتارة مع الكفار المشركين، وتارة يقابلون بين الطوائف
 وينتظرون لمن تكون الدائرة، وتارة يتحيرون بين الطوائف، وهذه الطائفة الأخيرة قد كثرت
 في كثير ممن انتسب إلى الإسلام من العلماء والأمراء وغيرهم، لاسيما لما ظهر المشركون
 من الترك على أرض الإسلام بالمشرق في أثناء المائة السابعة. وكان كثير ممن ينتسب إلى

 الإسلام فيه من النفاق والردة ما أوجب تسليط المشركين وأهل الكتاب على بلاد المسلمين .

 فتجد أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين، وفي إفادة الأخبار
 للعلم، وهذان هما مقدمتا الزندقة كما قدمناه - ثم يعتمد فيما أقر به من أمور الإسلام
 على ما علم بالاضطرار من دين الإسلام، مثل العبادات والمحرمات الظاهرة، وكذلك
 الإقرار بمعاد الأجساد بعد الاطلاع على التفاسير والأحاديث - يجعل العلم بذلك

 مستفادًا من أمور كثيرة، فلا يعطل تعطيل الفلاسفة الصابئين، ولا يقر إقرار الحنفاء العلماء ١٠٥/٤
 المؤمنين. وكذلك «الصحابة»، وإن كان يقول بعدالتهم فيما نقلوه وبعلمهم في الجملة لكن
 يزعم في مواضع : أنهم لم يعلموا شبهات الفلاسفة وما خاضوا فيه، إذ لم يجد مأثورًا

 عنهم التكلم بلغة الفلاسفة، ويجعل هذا حجة له في الرد على من زعم ... )(.

 وكذلك هذه المقالات لا تجدها إلا عند أجهل المتكلمين في العلم، وأظلمهم من هؤلاء
 المتكملة والمتفلسفة والمتشيعة والاتحادية في الصحابة، مثل قول كثير من العلماء والمتآمرة:
 أنا أشجع منهم، وإنهم لم يقاتلوا مثل العدو الذي قاتلناه ، ولا باشروا الحروب مباشرتنا،

 ولا ساسوا سياستنا، وهذا لا تجده إلا في أجهل الملوك وأظلمهم.

 فإنه إن أراد أن نفس ألفاظهم، وما يتوصلون به إلى بيان مرادهم من المعاني لم
 يعلموه، فهذا لا يضرهم إذ العلم بلغات الأمم ليس مما يجب على الرسل وأصحابهم،
 بل يجب منه ما لا يتم التبليغ إلا به، فالمتوسطون بينهم من التراجمة يعلمون لفظ كل
 منهما ومعناه. فإن كان المعنيان واحدا كالشمس والقمر، وإلا علموا ما بين المعنيين من
 الاجتماع والافتراق، فينقل لكل منهما مراد صاحبه، كما يصور المعاني ويبين ما بين

 المعنيين من التماثل، والتشابه، والتقارب./ ١٠٦/٤

 فالصحابة كانوا يعلمون ما جاء به الرسول، وفيما جاء به بيان الحجة على بطلان كفر
 كل كافر، وبيان ذلك بقياس صحيح أحق وأحسن بيانًا من مقايس أولئك الكفار كما
 قال تعال: {3لا بأثيلك يتقي إلا شكك يإألجق ولنتق تنيلا» [الفرقان: ،(٣٣ أخبر.

 (١ بياض بالأصل قدر ثلاث كلمات .
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 سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق، وجاءه من البيان
 والدليل، وضرب المثل بما هو أحسن تفسيرًا وكشفًا وإيضاحًا للحق من قياسهم .

 وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة وغيرهم من الكفار- من حكم أو دليل - يندرج
 فيما علمه الصحابة .

 وهذه الآية ذكرها الله تعال بعد قوله: {وفال الثول يزي إة قوى أشحذا حكذكا أنثا
 متجزا. وكتكايا جتلا يي تي عثا ين الثرية وكفكن وتيك ماديا قيلا» الفرقان :
 ٠٣٠ ،]٣١ فبين أن من هجر القرآن فهو من أعداء الرسول، وأن هذه العداوة أمر لا بد
 منه، ولا مفر عنه، ألا ترى إلى قوله تعال: {ذيز, يش الظالم عن يديه بثول يحتتي أشذث
 كع لأتثول عيلا. كيئق تتق ذ أيذ ثلاثا كيلا، لقذ أكلي عن أللأر بعة إ: حت

 وكات القتكن يلانكن تثلا4 الفرقان: ٠٢٢٩-٢٧

 والله تعالى - قد أرسل نبيه محمدًا جة إلى جميع العالين، وضرب الأمثال فيما
 أرسله به لجميعهم، كما قال تعال: {ولتذ قريا لتكاس ف هذًا ألثز:ان ين تي مكل لتلثم

 ١٠٧/٤ يتذكزوا4 [الزمر: ،٢2٧ فأخبر أنه ضرب لجميع الناس في هذا القرآن من كل مثل ./

 ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات، كالسلاح في المحاربات.
 فإذا كان عدو المسلمين - في تحصنهم وتسلحهم - على صفة غير الصفة التي كانت عليها
 فارس والروم، كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي مبناها على تحري ما هو لله

 أطوع وللعبد أنفع، وهو الأصلح في الدنيا والآخرة.

 وقد يكون الخبير بحروبهم أقدر على حربهم عن ليس كذلك، لا لفضل قوته
 وشجاعته، ولكن لمجانسته لهم، كما يكون الأعجمي المتشبه بالعرب - وهم خيار العجم
 أعلم بمخاطبة قومه الأعاجم من العربي، وكما يكون العربي المتشبه بالعجم - وهم أدنى

 العرب أعلم بمخاطبة العرب من العجمي .

 فقد جاء في الحديث :«خيار عجمكم المتشبهون بعربكم، وشرار عربكم المتشبهون
 بعجمكم».

 ولهذا لما حاصر النبي ية الطائف» رماهم بالمنجنيق، وقاتلهم قتالا لم يقاتل غيرهم
 مثله في المزاحفة كيوم بدر وغيره، وكذلك لما حوصر المسلمون عام «الخندق» اتخذوا من
 الخندق ما لم يحتاجوا إليه في غير الحصار. وقيل : إن سلمان أشار عليهم بذلك،

 فسلموا ذلك له لأنه طريق إلى فعل ما أمر الله به ورسوله.
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 وقد قررنا في قاعدة «السنة والبدعة» : أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله/ ١٠٨/٤
 ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب، فأما ما أمر به أمر إيجاب أو
 استحباب، وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله، وإن تنازع أولو
 الأمر في بعض ذلك . وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي ق# أو لم يكن، فما فعل
 بعده بأمره - من قتال المرتدين ، والخوارج المارقين، وفارس والروم والترك ، وإخراج

 اليهود والنصارى من جزيرة العرب وغير ذلك - هو من سنته.

 ولهذا كان عمر بن عبد العزيز يقول : سن رسول الله قوسننا، الأخذ بها تصديق
 لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله. ليس لأحد تغييرها ولا النظر في
 رأي من خالفها ، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها

 واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا .

 فسنة خلفائه الراشدين هي : مما أمر الله به ورسوله ، وعليه أدلة شرعية مفصلة ليس
 هذا موضعها.

 فكما أن الله بين في كتابه مخاطبة أهل الكتاب، وإقامة الحجة عليهم بما بينه من أعلام
 رسالة محمد قجة، ويما في كتبهم من ذلك، وما حرفوه وبدلوه من دينهم، وصدق بما
 جاءت به الرسل قبله، حتى إذا سمع ذلك الكتابي العالم المنصف وجد ذلك كله من أبين

 الحجة وأقوم البرهان./ ١٠٩/٤

 والمناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف ، وإلا فالظالم يجحد الحق الذي
 يعلمه، وهو المسفسط والمقرمط، أو يمتنع عن الاستماع والنظر في طريق العلم، وهو
 المعرض عن النظر والاستدلال. فكما أن الإحساس الظاهر لا يحصل للمعرض ولا يقوم
 للجاحد ، فكذلك الشهود الباطن لا يحصل للمعرض عن النظر والبحث، بل طالب
 العلم يجتهد في طلبه من طرقه ولهذا سمى مجتهدًا، كما يسمى المجتهد في العبادة
 وغيرها مجتهدًا، كما قال بعض السلف: ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيهم ، وقال أبي
 ابن كعب وابن مسعود: اقتصاد في سنة ، خير من اجتهاد في بدعة، وقد قال النبي قجة:
 «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرا)ا(، وقال معاذ بن
 جبل، ويروي مرفوعًا، وهو محفوظ عن معاذ: عليكم بالعلم، فإن تعليمه حسنة، وطلبه
 عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله

 )١( البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة )2٥٣٧( ، ومسلم في الأقضية )٦١٧١/٥١( ، وأبو داود في
 الأقفية )٤٧٥٣( وابن ماجه في الأحكام )٤١٣٢(، وأحمد ٠١٩٨/٤ ،٢٠٤ كلهم عن عمرو بن العاص

 رضي الله عنه.
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 قربة. فجعل الباحث عن العلم مجاهدًا في سبيل الله.

 ولا كانت المحاجة لا تنفع إلا مع العدل، قال تعالى: {زلا شيوا أنل الكتب إلا اتق
 ه آتن إلا أييتك عكزا يجم» [العنكبوت: ،]٤٦ فالظالم ليس علينا أن نجادله

 بالتي هي أحسن .

 وإذا حصل من مسلمة أهل الكتاب، الذي علموا ما عندهم بلغتهم، وترجموا لنا
 ١١٠/٤ بالعربية ، انتفع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم، كما كان عبد الله بن سلام،/ وسلمان
 الفارسي، وكعب الأحبار، وغيرهم، يحدثون بما عندهم من العلم، وحينئذ يستشهد بما
 عندهم على موافقة ما جاء به الرسول، ويكون حجة عليهم من وجه، وعلى غيرهم من

 وجه آخر، كما بيناه في موضعه.

 والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة،كما تتقارب الأسماء في الاشتقاق
 الأكبر. وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة أهل الكتاب، فوجدت اللغتين
 متقاربتين غاية التقارب،حتى صرت أفهم كثيرًا من كلامهم العبري بمجرد المعرفة بالعربية.

 والمعاني الصحيحة، إما مقاربة لمعاني القرآن، أو مثلها، أو بعينها، وإن كان في القرآن
 من الألفاظ والمعاني خصائص عظيمة.

 فإذا أراد المجادل منهم أن يذكر ما يطعن في القرآن بنقل أوعقل، مثل أن ينقل عما في
 كتبهم عن الأنبياء ما يخالف ما جاء به محمد ثكة، أو خلاف ما ذكره الله في كتبهم،
 كزعمهم للنبي # أن الله أمرهم بتحميم ' الزاني دون رجمه، أمكن للنبي ويلة
 والمؤمنين أن يطلبوا التوراة ومن يقرؤها بالعربية ويترجمها من ثقات التراجمة، كعبد الله
 ابن سلام ونحوه، لما قال لحبرهم: ارفع يدك عن آية الرجم، فإذا هي تلوح، ورجم النبي
 جة الزانيين منهما، بعد أن قام عليهم الحجة من كتابهم، وذلك أنه موافق لما أنزل الله
 ١١١/٤ عليه من الرجم، وقال : اللهم إني/أول من أحيا أمرك إذ أماتوه»(، ولهذا قال ابن
 عباس في قوله: «إكا أزا ألزية فها لقتى تؤ3 يفقكم يا ألتيؤت أي أنكثوا»
 [المائدة:٤٤]، قال-: محمد قجة ، من النبيين الذين أسلموا ، وهو لم يحكم إلا بما

 أنزل الله عليه، كما قال: {زأن أعكم بنجم يا أزق أه4 [المائدة٠ ٠٢٤٩

 )ا( أي : جعل وجهه أسود. يقال: حممت وجهه تحميمًا: إذا سودته بالفحم. انظر: لسان العرب ، مادة
 احمم4.

 )ا( مسلم في الحدود )٠ (٢٨/١٧٠ ، وأبو داود في الحدود )٧٤٤٤٠، ،(٤٤٤٨ وابن ماجه في الحدود
 )٨٥٥٢(، وأحمد ،٢٨٦/٤ كلهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه.
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 وكذلك يمكن أن يقرأ من نسخة مترجمة بالعربية، قد ترجمها الثقات بالخط واللفظ
 العربيين يعلم بهما ما عندهم بواسطة المترجمين الثقات من المسلمين، أو ممن يعلم خطهم
 منا، كزيد بن ثابت، ونحوه، لما أمره النبي و# أن يتعلم ذلك ، والحديث معروف في
 السنن، وقد احتج به البخاري في اباب ترجمة الحاكم، وهل يجوز ترجمان؟» ، قال:
 وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت: أن النبي أمره أن يتعلم كتاب اليهود،

 حتى كتبت للنبى ويهؤ كتبه، وأقراته كتبهم إذا كتبوا إليه (.

 والمكاتبة بخطهم والمخاطبة بلغتهم من جنس واحد، وإن كانا قد يجتمعان وقد ينفرد
 أحدهما عن الآخر، مثل كتابه اللفظ العربي بالخط العبري وغيره من خطوط الأعاجم،
 وكتابة اللفظ العجمي بالخط العربي، وقيل: يكتفي بذلك ولهذا قال سبحانه: بو{
 اللكام كاة علا تتني إنوين إلا ما عكم إ:ديل ن تثو. ين تبل أن ثل الزلة ئ

 كأئئا والزانة تاتيا إن كع تييك ال عمران: ٠(٩٣

 فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتها، إن كانوا صادقين في نقل/ما يخالف ١١٢/٤
 ذلك، فإنهم كانوا: ولؤة أليتتثث ولكتب يتخكجو: ين الكتب ذما ثر ي الكتب»

 آل عمران: ،]٧٨ و{بخثرة الكتكت أيهم ثم يثولوقا قذًا ين عند أنلو» :ةلبقرا1 ،٢٧٩
 ويكذبون في كلامهم وكتابهم فلهذا لا تقبل الترجمة إلا من ثقة.

 فإذا احتج أحدهم على خلاف القرآن برواية عن الرسل المتقدمين، مثل الذي يروى
 عن موسى أنه قال: اتمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض ، أمكننا أن نقول لهم:
 في أي كتاب هذا ؟ أحضروه - وقد علمنا أن هذا ليس في كتبهم وإنما هو مفترى مكذوب
 وعندهم النبوات التي هي مائتان وعشرون، واكتاب المثنوي، الذي معناه المثناة، وهي
 التي جعلها عبد الله بن عمرو فينا من أشراط الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتي يقرا
 فيهم بالمثناة ، ليس أحد يغيرها ، قيل : وما المثناة ؟ قال:ما استكتب من غير كتاب الله.

 وكذلك إذا سئلوا عما في الكتاب من ذكر أسماء الله وصفاته لتقام الحجة عليهم
 وعلى غيرهم، بموافقة الأنبياء المتقدمين لمحمد علجة، فحرفوا الكلم عن مواضعه، أمكن

 معرفة ذلك ، كما تقدم.

 وإن ذكروا حجة عقلية فهمت أيضًا - مما في القرآن بردها إليه، مثل إنكارهم للنسخ
 بالعقل، حتى قالوا: لا ينسخ ما حرمه، ولا ينهي عما أمر به، فقال تعالى: {سيشول ألثقها:

 )١( البخاري في الأحكام )٥٩١٧( ، وأبو داود في العلم )ه٤٦٣(، والترمذي في الاستئذان )٥١٧٢( .
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 ١١٣/٤ يا ألقايس ما تآنم عن قلهم اأتي ثا علجتا» [البقرة: .]١٤٢ قال البراء بن عازب-كما في
 الصحيحين-: هم اليهود فقال سبحانه: وم التخرق وألتفر& يهيى من يقاء إ ير

 شتنتقير» [البقرة: .(١)١٤٢

 فذكر ما في النسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية، ومن كون الأمر الثانى قد يكون
 أصلح وأنفع، فقوله: «ميى ن يقاء إ ير شتتقير( بيان للأصلح الأنفع، وقوله:

 لومن يكًة» رد للأمر إلى المشيئة .

 وعلى بعض ما في الآية اعتماد جميع المتكلمين حيث قالوا: التكليف إما تابع لمحض
 المشيئة، كما يقوله قوم، أو تابع للمصلحة، كما يقوله قوم، وعلى التقديرين فهو جائز.

 ثم إنه -سبحانه بين وقوع النسخ بتحريم الحلال في التوراة ، بأنه أحل لإسرائيل
 أشياء ثم حرمها في التوراة ، وأن هذا كان تحليلاً شرعيًا بخطاب ، لم يكونوا استباحوه
 بمجرد البقاء على الأصل، حتى لا يكون رفعه نسخًا، كما يدعيه قوم منهم، وأمر بطلب
 التوراة في ذلك. وهكذا وجدناه فيها، كما حدثنا بذلك مسلمة أهل الكتاب في غير

 موضع .

 وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفة، والمشركين، ونحوهم، فإن الصابئ الفيلسوف إذا ذكر
 ما عند قدماء الصابئة الفلاسفة من الكلام - الذي عرب وترجم بالعربية وذكره - إما
 صرفا، وإما على الوجه الذي تصرف فيه متأخروهم بزيادة أو نقصان، وبسط واختصار،
 ١١٤/٤ ورد بعضه وإتيان يمعان/أخر، ليست فيه ونحو ذلك فإن ذكر ما لا يتعلق بالدين، مثل
 مسائل «الطب» و «الحساب» المحض التي يذكرون فيها ذلك، وكتب من أخذ عنهم ، مثل
 محمد بن زكريا الرازي، وابن سينا ونحوهما)"( من الزنادقة الأطباء ما غايته ، انتفاع بأثار
 الكفار والمنافقين في أمور الدنيا ، فهذا جائز. كما يجوز السكنى في ديارهم، ولبس
 ثيابهم وسلاحهم، وكما تجوز معاملتهم على الأرض، كما عامل النبي يهود خيبر،
 وكما استأجر النبي ث# هو وأبو بكر- لما خرجا من مكة مهاجرين - اابن أريقط؟ رجلا
 من بني الديل هاديًا خريتا، والخريت : الماهر بالهداية ، وائتمناه على أنفسهما ودوابهما،
 ووعداه غار ثور صبح ثالثة، وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله وة مسلمهم
 وكافرهم، وكان يقبل نصحهم، وكل هذا في الصحيحين ، وكان أبو طالب ينصر النبي

 تجلة ويذب عنه مع شركه، و هذا كثير.

 فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤقن، كما قال تعالى: {ومن آمل الكتب ن إن تامة

 )١( البخاري في الصلاة )٩٩٣(، ومسلم في المساجد )٥٢٥/١١(.
 )٢( في المطبوعة :«ونحوهم؟ والصواب ما أثبتاه.
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 يقار يقزدة إلك تينثف قن إن تأمنه ييتار لا يؤوة إكلة إلا تا ثك عينو تابا4
 [آل عمران:٥٧]، ولهذا جاز ائتمان أحدهم على المال، وجاز أن يستطب المسلم الكافر
 إذا كان ثقة، نص على ذلك الأثمة ، كأحمد وغيره إذ ذلك من قبول خبرهم فيما
 يعلمونه من أمر الدنيا وائتمان لهم على ذلك، وهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة،

 مثل ولايته على المسلمين، وعلوه عليهم ونحو ذلك.

 فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه( بل هذا ١١٥/٤
 أحسن لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتي تدخل فيها الخيانة، وليس هناك
 حاجة إلى أحد منهم بالخيانة، بل هي مجرد انتفاع بأثارهم، كالملابس والمساكن والمزارع

 والسلاح ونحو ذلك.

 وإن ذكروا ما يتعلق بالدين، فإن نقلوه عن الأنبياء كانوا فيه كأهل الكتاب وأسوأ
 حالا، وإنن أحالوا معرفته على القياس العقلي ، فإن وافق ما في القرآن فهو حق، وإن
 خالفه ففي القرآن بيان بطلانه بالأمثال المضروبة، كما قال تعالى: {زلا بأثلإؤيلك يتتر إلا
 شكلة ألتق ولتق تنيلا» الفرقان: ،]٣٣ ففي القرآن الحق، والقياس البين الذي
 يبين بطلان ما جاؤوا به من القياس ، وإن كان ما يذكرونه مجملاً فيه الحق وهو الغالب
 على الصابئة المبدلين، مثل «أرسطو، وأتباعه، وعلى من اتبعهم من الآخرين - قبل الحق
 ورد الباطل، والحق من ذلك لا يكون بيان صفة الحق فيه كبيان صفة الحق في القرآن.

 فالأمر في هذا موقوف على معرفة القرآن ومعانيه وتفسيره وترجمته.

 والترجمة والتفسير ثلاث طبقات :

 أحدها: ترجمة مجرد اللفظ ، مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف، ففي هذه الترجمة تريد
 أن تعرف أ الذي يعني بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي يعنى باللفظ عند هؤلاء،

 فهذا علم نافع إذ كثير من الناس يقيد المعنى باللفظ، فلا يجرده عن اللفظين جميعًا. ١١٦/٤

 والثاني: ترجمة المعنى وبيانه، بأن يصور المعنى للمخاطب ، فتصوير المعنى له وتفهيمه
 إياه قدر زائد على ترجمة اللفظ ، كما يشرح للعربي كتابًا عربيًا قد سمع ألفاظه العربية،
 لكنه لم يتصور معانيه ولا فهمها، وتصوير المعني يكون بذكر عينه أو نظيره إذ هو تركيب
 صفات من مفردات يفهمها المخاطب يكون ذلك المركب صور ذلك المعنى، إما تحديدًا وإما

 تقريًا.

 الدرجة الثالثة : بيان صحة ذلك وتحقيقه، بذكر الدليل والقياس الذي يحقق ذلك
 المعنى، إما بدليل مجرد وإما بدليل يبين علة وجوده.
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 وهنا قد يحتاج إلى ضرب أمثلة ومقاييس تفيده التصديق بذلك المعنى، كما يحتاج في
 «الدرجة الثانية» إلى أمثلة تصور له ذلك المعنى. وقد يكون نفس تصوره مفيدًا للعلم

 بصدقه، وإذا كفى تصور معناه في التصديق به لم يحتج إلى قياس، ومثل ، ودليل آخر.

 فإذا عرف القرآن هذه المعرفة، فالكلام الذي يوافقه أو يخالفه - من كلام أهل الكتاب
 والصابئين والمشركين - لابد فيه من الترجمة للفظ والمعنى أيضًا، وحينئذ فالقرآن فيه
 تفصيل كل شيء كما قال تعاى: {ما كاناييكا يمتك وككن تفييق أليى بق يككيه وتنييل
 كل تق,4 :سفيو1 ،٤١11 وقال: {زلألأا عيك الكتب يا لكي تق,» [النحل: ٠٢٨٩

 ١١٧/٤ ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه، كما أمر بذلك/الرسول ، ولا
 يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك ، وأن تبليغه إلى العجم قد يحتاج إلى ترجمة لهم،
 فيترجم لهم بحسب الإمكان، والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعاني،

 فيكون ذلك من تمام الترجمة .

 وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين، بل أكثر المنتسبين منهم إلى العلم، لا يقومون
 بترجمة القرآن وتفسيره وبيانه، فلأن يعجز غيرهم عن ترجمة ما عنده وبيانه أولى بذلك
 لأن عقل المسلمين أكمل، وكتابهم أقوم قيلا، وأحسن حديثا، ولغتهم أوسع، لاسيما إذا
 كانت تلك المعاني غير محققة، بل فيها باطل كثير فإن ترجمة المعاني الباطلة وتصويرها

 صعب؟ لأنه ليس لها نظير من الحق من كل وجه.

 فإذا سئلنا عن كلام يقولونه: هل هو حق أو باطل ، ومن أين يتبين الحق فيه والباطل
 قلنا - من القول-: بالحجة والدليل ، كما كان المشركون وأهل الكتاب يسألون رسول الله
 يو عن مسائل ، أو يناظرونه، وكما كانت الأمم تجادل رسلها إذ كثير من الناس يدعي

 موافقة الشريعة للفلسفة.

 مثال ذلك : إذا ذكروا «العقول العشرة» ، و«النفوس التسعة؟ وقالوا : إن العقل الأول
 هو الصادر الأول عن الواجب بذاته، وإنه من لوازم ذاته ومعلول له، وكذلك الثاني عن

 ١1٨/٤ الأول، وإنً لكل فلك عقلا ونفا.]

 قيل :قولكم : اعقل، ونفس، لغة لكم، فلابد من ترجمتها، وإن كان اللفظ عربيًا
 فلابد من ترجمة المعنى .

 فيقولون: «العقل" هو الروح المجردة عن المادة وهي الجسد وعلائقها - سموه عقلاً
 ويسمونه مفارقًا، ويسمون تلك المفارقات للمواد، لأنها مفارقة للأجساد، كما أن روح
 الإنسان إذا فارقت جسده كانت مفارقة للمادة التي هي الجسد و «النفس4: هي الروح
 المدبرة للجسم، مثل نفس الإنسان إذا كانت في جسمه ، فمتى كانت في الجسم كانت
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 محركة له، فإذا فارقته صارت عقلاً محضًا، أي : يعقل العلوم من غير تحريك بشىء من
 الأجسام ، فهذه العقول والنفوس .

 وهذا الذي ذكرناه من أحسن الترجمة عن معنى العقل والنفس، وأكثرهم لا يحصلون
 ذلك .

 قالوا: وأثبتنا لكل فلك نفشا لان الحركة اختيارية ، فلا تكون إلا لنفس، ولكل
 نفس عقلا، لان العقل كامل لا يحتاج إلى حركة، والمتحرك يطلب الكمال فلابد أن
 يكون فوقه ما يشبه به، وما يكون علة له، ولهذا كانت حركة أنفسنا للتشبه بما فوقنا من

 العقول، وكل ذلك تشبه بواجب الوجود بحسب الإمكان.

 والأول لا يصدر عنه إلا عقل ، لأن النفس تقتضي جسمًا، والجسم فيه /كثرة ،
 والصادر عنه لا يكون إلا واحدا )ا(. ولهم في الصدور اختلاف كثير ليس هذا موضعه.

 قيل لهم : أما إثباتكم أن في السماء أرواحًا ، فهذا يشبه ما في القرآن وغيره من كتب
 الله، ولكن ليست هي «الملائكة» ،كما يقول الذين يزعمون منكم أنهم آمنوا بما أنزل على
 الرسول ، وما أنزل من قبله، ويقولون: ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة
 والفلسفة، فإنهم قالوا: العقول والنفوس عند الفلاسفة هي الملائكة عند الأنبياء، وليس

 كذلك، لكن تشبهها من بعض الوجوه.

 فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله، كما قال تعالى: {جاعل اللبكة ثثلا4
 [فاطر: ،]١ وكما قال: {والزلكب غا4 [المرسلات: ،]١ فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره
 الكوني الذي يدبر به السموات والأرض، كما قال تعال: {عق إذا جاة أ6"" انتز.ث
 قئنة ثثا م لا يتزثظوة» الأنعام: ،]٦١ وكما قال: وبن شك تي: يثثؤا4
 [الزخرف: ،]٨0 وأمره الديني الذي تنزل به الملائكة، فإنه قال: «يزل التكية يألأثج ين
 أنره.، عن من تقاة ين عاد,.» [النحل: ،٢٢ وقال تعال: ووا ة4 يتر أن نكتة أقة إ

 كيكا 3 ين وكأي جاب أ3 تيق تشولا قيومى بإذيد ما يكة إئة عن خجيث» الشررى :
 ،]٥١ وقال تعال: «أله يتلي يت الكيكة شلا تمق ألقاب4 [الج: .٢٧٥

 وملائكة الله لا يحصى عددهم إلا الله، كما قال تعالى: )وتا جتلا أت أقار إلا تنجذ
 ا ما ءذه: إذ ينتة يية ك:ا يتنتن ألية اأزا اتكنت تقاة الية :ا#ا يا زلا يات ألية أثثا

١١٩/٤ 

١٢٠/٤ 

 )ا( في المطبوعة : «واحد، وهو خطا.

 )2( في المطبوعة :« أحدهم؟ والصواب ما أثبتناه.

٣٣٣ 



 ليكب انتز.ز: زيثق ألية ق ثلهم ز3 الكية تا6 أ: أنقة مجتا مثلا كنتية بي أتثن يكة تهد
 كن يقا: تما يخلا بجزة تيك إلأ ث#4 [المدثر: ٢٣١

 وقيل لهم : الذي في الكتاب والسنة، من ذكر الملائكة وكثرتهم، أمر لا يحصر، حتى
 قال النبي ة : «أطت السماء وحق لها أن تنط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك
 قائم أو قاعد، أو راكع، أو ساجدا""، وقال الله تعال: ¥ فا: التتكث تنكت ين
 ت;نهث اتية شتوة يعتي تهم تفنيت لتن ق الأزين ألا إ ألة ثق التفا أكمح4

 [الشورى: .]٥

 فمن جعلهم عشرة، أو تسعة عشر، أو زعم أن التسعة عشر الذين على سقر هم
 العقول والنفوس، فهذا من جهله بما جاء عن الله ورسوله، وضلاله في ذلك بين إذ لم
 تتفق الأسماء فيصفة المسمى ولا في قدره، كما تكون الألفاظ المترادفة، وإغا اتفق

 المسميان في كون كل منهما روحًا متعلقًا بالسموات .

 ١٢١/٤ وهذا من بعض صفات ملائكة السموات، فالذي أثبتوه هو بعض/الصفات لبعض
 الملائكة، وهو بالنسبة إلى الملائكة وصفاتهم وأقدارهم وأعدادهم في غاية القلة، أقل مما
 يؤمن به السامرة من الأنبياء بالنسبة إلى الأنبياء إذ هم لا يؤمنون بنبي بعد مومى

 و عم

 ويوشع .

 كيف وهم لم يثبتوا للملائكة من الصفة إلا مجرد ما علموه من نفوسهم مجرد العلم

 للعقول، والحركة الإرادية للنفوس؟

 ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم، والأحوال، والإرادات، والأعمال ما لا يحصيه
 إلا ذو الجلال، ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا، كما ذكر -

 تعالى - في خطابه للملائكة ، وأمره لهم بالسجود لأدم.

 وقوله تعال: {ئإن تتخا أيقا عنة تتيق ثججق له بأقل وكالهار تثم لا
 تكثرا4 [فصلت: ،]٣٨ وقوله تعالى: {إة أليق عند ذيلك لا تكها عن عاديو

، 
 )١( الترمذي في الزهد )2١٣٢( وقال :« حديث حسن غريب ، وابن ماجه في الزهد )٠٩١٤(، وأحمد

 ،١٧٣/٥ كلهم عن أبي ذر رضي الله عنه .
 «أطت السماء؟: الأطيط :صوت الأقتاب، وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها، أي: أن كثرة ما فيها من
 املائكة قد أثقلها حتى أطت. وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة ، وإن لم يكن ثم أطيط ، وإغا هو كلام

 تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى . انظر النهاية في غريب الحديث:١/٤٥ •

٣٣٤ 



 ذيجؤل# ذة تتيث4 الأعراف: ،٢٢0٦ وقوله تعال: {ناثرا أشذ أرتمن ولما شنختة
 بل يا: تكزك. لا تبشؤنة القز تم أنر. يتتت. يتكتم ما ث أليتهم ذةا
 علقم زلا ينقزك إلإ يلي أتقن وثم ين مننو، شفيرة . كن يثل مجم إت إلة ن
 ذونه فتكك تجزيه جتة كذيلك بز ألكظلييا» الأنبياء: ،٢٢9-٢٦ وقوله تعال: «أة
 يلي يا الكيكة ثشلا قمق ألثاي» [الحج: ،٢٧٥ وقوله تعالى: «أييق يجوق ألتزق

 وتق حزلة يتتوق يعتد تهم يؤيؤً يه، وتتنؤة يليي :اتؤآ4 :ئرغا1 ،٢٧ وقوله تعالى: ١١٢/٤
 و&:م وأقو تمكيبكي تثو. تشيم.» البقرة: ،٢٢٨٥ وقوله تعال: ¥إذ تشول لأثؤييث
 أن يجيز أن بيئا$م تقى كتكة التو ين التلية شزإيية. علة إن تقيا تكتشؤا زأؤ$ ين

 ئؤرهم قذا يتية} بكم قنتة :الفر ين ألتتيكة شتزمية» آل عمران: ٠١٢٤ ،٢١٢٥
 وقوله تعال: {ذ يؤى ذيق إن ألتتهكة أن تتم تيزا أليا :اثأ» :لنفالأا1 ،t١٢ وقوله

 تعال: «ذ; أ;' اة تكتة عن تولد دغل ألثييية وأنزق بجؤكا ذ ترتما»، :بةلترا1

 ،٢٢٦ قال تعالى: {بحا ألييك امزا أ5{ا يتتة ألفو عتر ي .:تم جز: أنثا عتيهم
 ريًا كثؤكا : ترتأ» الأحزاب: ،٢٩ وقوله تعال: وزة كز إذ يتوق أيين كتلا,أ
 التكية يقرشا وثمؤمثم تآتبكرثم وثوثؤأ عداك ألتزيق» الأنفال: ،أ٥٠ وقوله تعال :
 «اي تتثخ التتهة لهيا يؤلؤت ك: عتجث» :لنحلا1 ،٢٣٢ وقوله تعال: {إة
 اليت ثزا4 ا اكه فخ نتكثرا تته عتيا التتهغة ألا قاؤا زر تزا اليزا
 يآلتة ألي ن: ؤعكثة» :فصلت1 ،٢٣٠ وتوله: وخن إ4ا جاة أت التث قؤفة
 محثا تهم لا يثزئظرة» الأنعام: ،٢٦1 وقوله تعال: {ن برئكم تان ألن أليى {ي يثم
 ثة إ ريكم تجثك» :ةالسجد1 ،٤١١ وقوله تعال: {ن، ش عكز. تزثمز شلث:. ه
 تقز. ككم عكز» [عبس: ،٤١٦-١٣ وقوله تعالى: {ئإة عليكم خفظي. كراما كييق. يثؤة
 كا تتليا4 الانفطار: ،٤١٢-١٠ وقوله تعال: {أم يتبزة أا لا تتغ ثم تكونش بكى
 تشا لتهم يثؤق» الزخرف: ،]٨0 وقوله تعال: {ا يليط ين قؤ إلا لديه تقيا عتت(

 [ق: ،٢١٨ وقوله تعالى: )التقك تكا. القوت كزا. ألكيت يكا» [الصافات: ،٢٣-١

 وقوله تعال: «انتفته: أزيا التاث ولهث ألثؤك.أم عفتا ألتتهكة إتكا تم ١٢٣/٤
 قهرك. ألآ إثهم ين إفكهم لثؤزك. ولذ أكه تهم تكيؤة» إلى قوله تعال: {زيا تتن

 ألتكاؤة. تأا لتن لمتجؤة» [الصافات: ١٤٩ -٦٦١٢٠

 )١( في المطبوعة ·«فأنزل؟ وهو خطا، والصواب ما أثبتناه.

٣٣٥ 



 دفي الصحيحين عن جابر بن سمرةً عن النبي قجؤقال:« ألا تصفون كما تصف
 الملائكة عند ربها؟» قال: يتمون الصف الأول ، ويتراصون في الصف،ا' ، وفي
 الصحيحين عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة في حديث المعراج عن النبي قجة
 لما ذكر صعوده إلى السماء السابعة قال: « فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل ،
 فقال: هذا البيت المعمور، يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا لم يعودوا

 آخر ما عليهم .(0

 وقال البخاري :وقال ممام عن قتادة عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي يو أنه
 قال:2 إذا أمن القارئ فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من
 ذنبه؟)"؟، وفي الرواية الأخرى في الصحيحين إذا قال:« آمين، فإن الملائكة في السماء

 تقول :آمين .(40

 وفي الصحيح أيضًا عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ظلة قال:د إذا قال
 الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول
 /٤٢١ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ،)°(. وفي/الصحيح عن عروة ، عن عائشة زوج النبي
 لأ# أنها سمعت رسول الله ة يقول:2 إن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب -
 فتذكر الأمر قضى في السماء، فتسترق الشياطين السمع، فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان،

 فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم؟"(.

 وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ة قال: « إن لله ملائكة سيارة فضلاء،
 يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم، وحفً بعضهم بعضًا
 بأجنحتهم، حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى
 السماء، فيسألهم الله وهو أعلم - من أين جشتم؟ فيقولون : جثنا من عند عباد لك في
 الأرض يسبحونك ويكبرونك، ويهللونك ويحمدونك، ويسألونك . قال: وما يسألوني ؟
 قالوا: يسالونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا : لا أي رب، قال : فكيف لو رأوا
 جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومم يستجيرونني؟ قالوا: من نارك . قال : وهل رأوا
 ناري؟ قالوا :يا رب لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول:

 )1( مسلم في الصلاة )٠٣٤/٩١١(، وأبو داود في الصلاة )١٦٦(، وابن ماجه في إقامة الصلاة )2٩٩(.
 )2( البخاري في بدء الخلق )٧٠٢٣(، وملم في الإيمان٤٦١/٤٦٢(.

 )٣( البخاري في الاذان )٠٨٧( ، ومسلم في الصلاة )٠١٤/٢٧(.
 )٤( البخاري في الأذان )1٨٧(، ومسلم في الصلاة )٠١٤/٤٧(٠
 )ه( البخاري في الأذان )٦٩٧(، ومسلم في الصلاة )٩٠٤/١٧(.

 )٦( البخاري في بدء الخلق )٠١٢٣(.

٣٣٦ 



 قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم مما استجاروا» ، قال: « يقولون: رب،
 فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم». قال: «فيقول: وله قد غفرت ، هم القوم

 لا يشقى بهم جليسهم/(. ١٢٥/٤

 وفي الصحيحين عن عروة ، عن عائشة حدثته أنها قالت للنبي قلية : هل أتى عليك
 يوم كان أشد من يوم أحذ؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت
 منهم يوم العقبة ، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما
 أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت
 رأسي ، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني ، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني ، فقال: إن الله
 قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما ششت
 فيهم ، فناداني ملك الجبال، فسلم على ، ثم قال: يا محمد ، فقال: ذلك فيما شئت،
 إن ششت أن أطبق عليهم الأخشبين( فقال النبي قلية :بل أرجوان يخرج الله من

 أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيكا)٣(.

 وأمثال هذه الأحاديث الصحاح مما فيها ذكر الملائكة الذين في السموات وملائكة الهواء
 والجبال، وغير ذلك كثيرة .

 وكذلك الملائكة المتصرفون في أمور بني آدم، مثل قوله كة في الحديث المتفق عليه -
 حديث الصادق المصدوق -إذ يقول: « ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيقال:
 اكتب رزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح(. وفي الصحيح حديث
 البراء بن عازب قال: قال النبي كجز لحسان:د اهجهم - أو هاجهم - وجبريل معك» )°(،

 وفي الصحيح أيضا أن النبي هة قان له:د أجب عني، اللهم أيدو/بروح القدس،"(، وفي ١٢٦/٤

 )١( البخارى فى الدعوات )٨٠٤٦( ومسلم فى الذكر )٨٨٦٢/٥٢( .
 )٢( الأخشبان: هما الجبلان المطيفان بمكة، وهما أبو قبيس والأحمر، وهو جبل مشرف وجهه على قعيقعان .

 والأخشب كل جبل خشن غليظ الحجارة . انظر: النهاية في غريب الحديث .٣٢/٢
 )٣( البخاري في بدء الخلق )١٣٢٣( ، ومسلم في الجهاد والسير )ه٩٧١/١١١(٠

 )٤( البخاري في القدر )٤٩٥٦( ، ومسلم في القدر )٣٤٦٢/١(، كلاهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله
 عنه .

 )ه( البخاري في بدء الخلق )٣١٢٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )٦٨٤٢/٣٥١(٠
 )٦( البخاري في بدء الخلق )٢١٢٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )٥٨٤٢/١٥١( ، كلاهما عن أبي هريرة

 رضي الله عنه.

٣٣٧ 



 الصحيح عن أنس قال: وكأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم موكب
 جبريل؟'(، وفي الصحيحين عن عائشة : أن الحارث بن هشام قال: يا رسول الله، كيف
 يأتيك الوجي؟ قال: «أحيائا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، قيفصم عني

 وقد وعيت ما قا، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، فيكلمني ، فأعي ما يقول)(.

 وإتيان جبريل إلى النبي قجة تارة في صورة أعرابي، وتارة في صورة دحية الكلبي،
 ومخاطبته وإقراؤه إياه كثيرا، أعظم من أن يذكر هنا.

 دفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قا النبي ة :« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل
 وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم،
 فيسالهم ربهم - وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون،

 وأتيناهم وهم يصلون» )٣(.

 وفي الصحيحين عن عائشة قالت: حشوت للنبي لجة وسادة فيها تماثيل، كأنها نمرقة
 فجاء فقام، وجعل يتغير وجهه، فقلت:ما لنا يا رسول الله؟ قال: «ما بال هذه الوسادة؟»
 قالت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها، قال:« أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه

 ١٢٧/٤ صورة، إن من صنع الصور يعذب يوم القيامة يقال :أحيوا ما خلقتم)(، وفي الصحيحين /
 عن ابن عباس قال: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله يجة يقول : الاتدخل

 الملائكة بيتا فيه كلب ولاصورة تماثيل .(٥)4

 وكذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال:اوعد النبي قجة جبريل ، فقال: إنا
 لا ندخل بيئا فيه كلب ولا صورة؟"(، وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي قثجهة
 قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاًه الذي صلى فيه: اللهم اغفر له،

 اللهم ارحمه، ما لم يحدث .(٧)٢

 وأمثال هذه النصوص ، التي يذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم وأفعالهم، ما
 يمنع أن تكون على ما يذكرونه من العقول، والنفوس ، أو أن يكون جبريل هو«العقل

 )١( البخاري في بدء الخلق )٤١٢٣(.

 )2( البخاري في بدء الخلق )ه١٢٣( ، ومسلم في الفضائل )٣٣٣٢/٧٨(.

 وقوله : فيفصم؟ : أي فيقلع. انظر :النهاية .٤٥٢/٣
 )٣( البخاري في مواقيت الصلاة )٥٥ه( ، ومسلم في المساجد )2٣٦/٠١٢(.

 (٤ البخاري في بدء الخلق )٤٢٢٣(، ومسلم في اللباس (٩٦/٢١٠٧ واللفظ للبخاري .
 )ه( البخاري في بدء الخلق )٥٢٢٣( ، ومسلم في اللباس )٦٠١٢/٣٨(.

 )٦( البخاري في بدء الخلق )٧22٣(، ومسلم في اللباس )ه٠١٢/٢٨(.
 )٧( البخاري في بدء الخلق )٩٢٢٣( ، ومسلم في المساجد )٩٤٦/٣٧٢(.
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 الفعال»وتكون ملائكة الآدميين هي القوى الصالحة، والشياطين هي القوى الفاسدة، كما
 يزعم هؤلاء.

 وأيضًا، فزعمهم أن العقول والنفوس - التي جعلوها الملائكة، وزعموا أنها معلولة عن
 الله صادرة عن ذاته صدور المعلول عن علته هو قول بتولدها عن الله، وأن الله ولد

 الملائكة، وهذا مما رده الله ونزه نفسه عنه، وكذب قائله، وبين كذبه بقوله: وت: ك
 وكم#لذ. تلك:م ين أ} كثا أمكث( الإخلاص: ،٣ ،٢٤ وقال تعال: {أ إتهم ين
 إفكهم كثثؤك. زل أنفة تهم تكيؤة. أختلى ألتان عن أبحين ا لم ك فتكثن. الر
 فتكة. أ; لك شكلا ثير. أا يكيا إن كثم كيها» الصافات: ،٤١٥٧-١٥١ وبقوله:

 «تجتزا 4 ش6، تيق تلة تزثا أ} كيا تتبر يتير عز شنتة ذتكن عكا ييثت4 ١٢٨/٤
 الأنعام: ،٤١0٠ وقوله تعال: لإككاثا أشذ أذمنلا ولكا شنتة يل عاة ثزئزت. لا
 يبشوية لألتز تفم أنره. يتتت. يتلم تابة أييه: وتا لتئة لا ينقرك إلا ين
 أتكن وثم تق منيم. مقفشؤيي» :ءنبيالأا1 ،٢٢٨-٢٦ وقال تعال: {لن ينتكث ألتييخ أن
 يؤت عبنا ل زلا التتيجكة لتقز} تتن يكف عن عاذد تتنخز تيخث} إته
 يجيئا» [الناء: ،٢١٧ وقال تعال: {وكازا أشد ألتمكن ولما. تقذ جخج قيقا إذا.
 تكاة لقكث يتكزة ية اتنفق ألل تيز تنال مقا. أن دزا يكي تقا. كما لمبتي
 يهل أي يتحذ ولث. إن كل من ق القتوت تألأض إلا تاق ألقخكنش عكا .قذ أتنخ تمكم

 عكا. تثم :إير يتم النكتة قز:ا» [مريم: ٠٢٩٥-٨٨

 فأخبر أنهم معبدون، أي : مذللون مصرفون، مدينون مقهورون، ليسوا كالمعلول
 المتولد تولدا لازما لا يتصور أن يتغير عن ذلك. وأخبر أنهم عباد الله، لا يشبهون به كما
 يشبه المعلول بالعلة، والولد بالوالد، كما يزعمه هؤلاء الصابئون، وقال تعالى: #وقالوا
 أشذ اقه زكا شنجنتة يل أ# ما في ألتنوب والأزيت k أ; قيؤت. بييغ الكتكوت ولأزنن
 قإ5ا ققيج أ}ا كإئا يثؤل لم ن قيتكؤث» البقرة: ٠١١٦ ،٢١١٧ فأخبر أنه يقتضي كل شي،

 بقوله: «كن" لا بتولد المعلول عنه.

 وكذلك قال سبحانه: ا«تجترا و شا تيق تلكئت تزثا ل# تيق وتكر يقز عز
 شبحته تكن عئا تيوت. بيغ ألتنوب ثالأر ألأ تؤن كم ;ألا تتذ قن أ4 محجة

 تفتق ل قير وفز يل قن, علج4 الأنعام:٠٠١٠١٠١٢٠ ١٢٩/٤

 فأخبر أن التولد لا يكون إلا عن أصلين،كما تكون النتيجة عن مقدمتين، وكذلك
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 سائر المعلولات المعلومة لا يحدث المعلول إلا باقتران ما تتم به العلة ، فأما الشىء الواحد
 وحده فلا يكون علة ولا والدا قط، لا يكون شىء في هذا العالم إلا عن أصلين، ولو
 أنهما الفاعل والقابل، كالنار والحطب، والشمس والأرض، فأما الواحد وحده فلا يصدر

 عنه شىء ولا يتولد.

١٣٠/٤ 

 فبين القرآن أنهم أخطؤوا طريق القياس في العلة والتولد، حيث جعلوا العالم يصدر
 عنه بالتعليل والتولد، وكذلك قال: {ين كل قئ، علتا تتيتن كتلن تدكززة» [الذاريات :
 ٤٩ ]خلاف قولهم: إن الصادر عنه واحد. وهذا وفاء بما ذكره الله تعالى من قوله:

 «زلا بأ#يلك يقل إلا شكك التق ولنق قتيلا» الفرقان: ،]٣٣ إذ قد تكفل بذلك في
 حق كل من خرج عن اتباع الرسول، فقال تعالى: وتتة أليى تل الثان عن عني.، يؤن
 يمكلييك تيا4 [الفرقان: ،٢١ )فذكر( الوحدانية والرسالة إلى قوله: {ويؤ} يتمش ألشالج غل
 يتنه يشه بتتي افنث مع لأتثول تيلا.بواق تتو : أيذ يا عيلا. تن شتلي عن
 أليكر ب إ: جةن كاك القيلك يلانكن عذ,لا4 :نقالفرا1 ،٢1٩-٢٧ فكل من
 خرج عن اتباع الرسول فهو ظالم بحسب ذلك. والمبتدع ظالم بقدر ما خالف من سنته: {وقال أزول
 يكي إة ق أفتشا خكا الثاة تتهها كتكية عتا يثغ تمي عثا ين ألثبرمية وكن وتيك
 مايا ذكيا.تقاق ألية كزوا ؤلا تزل عتو الشاة بجة كمة: كتيق شيت يم ث:ث

 وكلكه زيلا.زلا بأثيلك يتكل إ شكك والتق ولنق »تيي4 :نقالقرا1 ٠٢٣٣٠٣٠

 وهؤلاء الصابئة قد أتوا بمثل، وهو قولهم : الواحد لا يصدر عنه ويتولد عنه إلا
 واحد، والرب واحد فلا يصدر عنه إلا واحد يتولد عنه. فأتى الله بالحق وأحسن تفسيرا،
 وبين أن الواحد لا يصدر عنه شىء ولا يتولد عنه شىء أصلا، وأنه لم يتولد عنه شىء ،
 ولم يصدر عنه شىء ، ولكن خلق كل شىء خلقًا، وأنه خلق من كل شىء زوجين
 اثنين. ولهذا قال مجاهد وذكره البخاري في صحيحه - في الشفع والوتر:« إن الشفع

 هو الخلق، فكل مخلوق له نظير، والوتر هو الله الذي لا شبيه له(، فقال: «أتق بؤن لمة
 ولكا وقز تى كمة تنجة» :منعالأا1 ٠٢١٠١

 وذلك أن الآثار الصادرة عن العلل والمتولدات في الموجودات لابد فيها من شيئين
 أحدهما: يكو كالأب، والآخر: يكون كالأم القابلة . وقد يسمون ذلك الفاعل والقابل
 كالشمس مع الأرض، والنار مع الحطب، فأما صدور شىء واحد عن شىء واحد، فهذا لا

 )١( البخاري في الدعوات )٠١٤٦( بلفظ: اوهو وتر يحب الوتر".
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 وجود له في الوجود أصلا.

 وأما تشبيههم ذلك بالشعاع مع الشمس،وبالصوت كالطنين - مع الحركة والنقر، فهو
 أيضًا حجة لله ورسوله والمؤمنين عليهم. وذلك أن الشعاع إن)أريد به نفس ما يقوم ١٣١/٤

 بالشمس، فذلك صفة من صفاتها، وصفات الخالق ليست مخلوقة، ولا هي من العالم
 الذي فيه الكلام.

 وإن أريد بالشعاع ما ينعكس على الأرض، فذلك لابد فيه من شيئين ، وهما )(
 الشمس التي تجري مجرى الأب الفاعل، والأرض التي تجري مجرى الأم القابلة، وهي

 الصاحبة للشمس .

 وكذلك الصوت لا يتولد إلا عن جسمين يقرع أحدهما الآخر، أو يقلع عنه، فيتولد
 الصوت الموجود في أجسام العالم عن أصلين يقرع أحدهما الآخر، أو يقلع عنه.

 فمهما احتجوا به من القياس، فالذي جاء الله به هو الحق وأحسن تفسيرًا، وأحسن
 بيانًا وإيضاحا للحق وكشفا له.

 وأيضًا ، فجعلها علة تامة لما تحتها، ومؤكدة له، وموجبة له حتى يجعلوها مبادئنا،
 ويجعلوها لنا كالآباء والأمهات، وربما جعلوا العقل هو الأب، والنفس هي الأم، وربما
 قال بعضهم: «الوالدان»: العقل والطبيعة، كما قال صاحب الفصوص في قول نوح
 {أغفز لي ولولدى» [نوح: ،]٢٨ أي: من كنت نتيجة عنهما، وهما العقل والطبيعة. وحتى

 يسمونها الأرباب والآلهة الصغرى، ويعبدونها . وهو كفر مخالف لما جاءت به الرسل./ ١٣٢/٤

 وبهذا وصف بعض السلف الصابئة بأنهم يعبدون الملائكة، وكذلك في الكتب المعربة
 عن قدمائهم ، أنهم كانوا يسمونها الآلهة والأرباب الصغرى، كما كانوا يعبدون الكواكب

 أيضًا .

 والقرآن ينفي أن تكون أربابًا، أو أن تكون آلهة، ويكون لها غير ما للرسول الذي لا
 يفعل إلا بعد أمر مرسله، و لا يشفع إلا بعد أن يؤذن له في الشفاعة ، وقد رد الله ذلك
 عل من زعمه من العرب والروم وغيرهم من الأمم، فقال تعالى: لإ3لا كأخ أن تتخذوا
 للكتبة كيين أيت} أنائي والكنز بجة إذ ألم شتيزة» آل عمران: ٤٢٨٠ وقال تعال: {وكاثرا
 أفة أتمكن زلما شنتة عن ي: فزك.لا ببقة إألقؤ تثم أر. يتتل4

 )١( في المطبوعة :« وهو ' وهو خطا.
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 الأنبياء: ٠٢٦ ،٢٢٧ وقال تعال: وثي أتغا أليق دكمنثث ين ذ#ن أقه لا يتيؤك يثقا كز ف
 التكي ذلا ق الأني تًائم يهتا ين يزلي دنا ة مهم ين ليي. ذلا تقغ القتلة عنت: إلا ين
 أيا ة عق إ4 ع عن ثييهز قازا مانا فاق رثث از التق تثر التين الكز

 [سبا :٢٢٠ .]٢٣

 وقد تقدم بعض الأحاديث في صعق الملائكة إذا قضى الله بالأمر الكوني أو بالوحي
 الدينى .

 وقال تعال: و$ ين تليا ق ألتكوت لا ثلي ققكجم قتا إلا يا بتي أن يأذة أفة ين
 ١٣/٤ يكة يتج» [النجم: ،٢٢٦ وقال تعال: {بل يا: شكرفؤت» الآية/الأنبياء: ،٢٢٦ وقال
 تعال: وتا تتكل إلا وأنر ني لة ما بق أييا وما خلقا تما بجث ذللا وما ن4 ثق تث}
 [مريم: ،٢٦٤ وقال تعال: ول أتهزا أليا كفنث ن ذثد فلا يتيكك كنف ألثز عكي ذلا
 غزلا. أتيك أقيق يتشت يتتؤك إن تتهلا الوسيلة الهج أقه فتؤت تتتتة تقا#ت
 عكابلأ إق عتاب زيق & ذوf» [الإسراء: ٠٥٦ ،]٥٧ نزلت الآية في الذي ن

 يدعون الملائكة والنبيين .

 واستقصاء القول في ذلك ليس هذا موضعه.

 فإن الله سبحانه بعث محمدًا ة بجوامع الكلم . فالكلم التي في القرآن جامعة
 محيطة، كلية عامة لما كان متفرقا منتشرًا في كلام غيره، ثم إنه يسمى كل شىء بما يدل

 على صفته المناسبة للحكم المذكور المبين، وما يبين وجه دلالته.

 فإن تنزيهه نفسه عن الولد والولادة واتخاذ الولد، أعم وأقوم من نفيه بلفظ العلة؟ فإن
 العلة أصلها التغيير، كالمرض الذي يحيل البدن عن صحته، والعليل ضد الصحيح. وقد
 قيل : إنه لا يقال: «معلول؟ إلا في الشرب، يقال: شرب الماء علا بعد نهل، وعللته: إذا

 سقيته مرة ثانية .

 وأما استعمال اسم «العلة؟ في الموجب للشىء أو المقتضى له، فهو من عرف أهل
 الكلام، وهي - وإن كان بينهما وبين العلة اللغوية مناسبة من جهة التغير فالمناسبة في
 ١٣٤/٤ لفظ التولد، أظهر ولهذا كان في الخطاب أشهر. يقول الناس]: هذا الأمر يتولد عنه
 كذا، وهذا يولد كذا، وقد تولد عن ذلك الأمر كيت وكيت، لكل سبب اقتضى مسببًا من
 الأقوال والأعمال، حتى أهل الطبائع يقولون:« الأركان والمولدات ،٩ يريدون ما يتولد عن

 الأصول الأربعة التراب، والماء، والهواء، والنار - من معدن، ونبات، وحيوان.
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 فنفيه - سبحانه عن نفسه أن يلد شيئا اقتضى ألا يتولد عنه شىء ، ونفيه أن يتخذ
 ولدًا يقتضى أنه لم يفعل ذلك بشىء من خلقه على سبيل التكريم، وأن العباد لا يصلح
 أن يتخذ شيئًا منهم بمنزلة الولد . وهذا يبطل دعوى من يدعي مثل ذلك في المسيح
 وغيره، ومن يقول: وق آنكؤا اي» [المائدة: ،]١٨ ومن يقول: الفلسفة هي التشبه
 بالإله، فإن الولد يكون من جنس والده ويكون نظيرا له، وإن كان فرعًا له، ولهذا كان
 هؤلاء القائلون بهذه المعاني من أعظم الخلق قولا بالتشبيه والتمثيل ، وجعل الأنداد له
 والعدل والتسوية ولهذا كانت الفلاسفة الذين يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على
 وجه التولد والتعليل يجعلونها له أندادًا، ويتخذونها آلهة وأربابًا، بل قد لا يعبدون إلا

 إياها، ولا يدعون سواها، ويجعلونها هي المبدعة لما سواها مما تحتها.

 فالحمد لله الذي م يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في اللك، و«تجالا أليى تزل ألثقاة عق
 غي.، يتكن تعتيمك تيا. أليى ة شلف التخوت الأز وت ثيذ ولكا ذلة ت& ث تترية ١٣٠/٤

 ف ألثتي نتلق كل تتو تكة تقيلا» الفرقان: ،١ .'(٢٢

 فإن هؤلاء جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وينات بغير علم، و«الجن"
 قد قيل: إنه يعم الملائكة، كما قيل في قوله: {وجتلؤأ ية وي كمكة تبأ»
 [الصافات:8٥١]، وإن كان قد قيل في سبب ذلك:زعم بعض مشركي العرب أن الله
 صاهر إلى الجن فولدت الملائكة، فقد كانوا يعبدون الملائكة أيضًا ، كما عبدتها الصابئة
 الفلاسفة، كما قال تعال: وتجتزا التنكة اليي ثم عكة المن إتثأ أقهثرا علقهم
 عقي عجتهم تيحة4 :فخرلزا1 ،٢1٩ وقال تعال: {تيلإ: يثثة يما غ يجز5(
 شتية أتؤة إنا$ كاوا يتثة.اثا شختك أت كثا من شؤنهم تل كؤا يتبثرة أليي
 أكثم هم ثؤيؤيا» [سبأ: ،٢٤١،٤٠ يعني: أن الملائكة م تأمرهم بذلك

 وإغا أمرتهم بذلك الجن ليكونوا عابدين للشياطين التي تتمثل لهم، كما يكون للأصنام
 شياطين .

 وكما تنزل الشياطين على بعض من يعبد الكواكب ويرصدها، حتى تنزل عليه صورة
 فتخاطبه، وهو شيطان من الشياطين.

 )١( بهامش الأصل : هنا متروك محل خمسة أسطر . قال في المسودة : يتلوه الوريقة، ولم نجدها.
 )٢( في المطبوعة :« نحشرهم جميعًا ثم نقول؟ وهوخطا.
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١٣٦/٤ 

 ولهذا قال تعال: «أر أغتذ إلكم يجبي ا5} ا لا تتثوا القيق إتة ل$ عئ5
 ثيية. ثلن أغثثق ما مي شتيت. ذلقذ أتق يؤ جلا كية اتمم تكزا تشة4
 [يسس: ،1٦٢-٦٠ وقان: «أننيثة وثزيتة أزياة ين ثوي وثم تكم عثث يفق يظييا
 بدلا» [الكهف: ،]٥٠ فهم وإن لم يقصدوا عبادة الشيطان وموالاته، ولكنهم في الحقيقة

 يعبدونه ويوالونه .

 فقد تبين أن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المبتدعة مؤمنون بقليل مما جاءت به الرسل في أمر
 الملائكة، في صفتهم وأقدارهم .

 وذلك، أن هؤلاء القوم إنما سلكوا سبيل الاستدلال بالحركات الفلكية والقياس على
 نفوسهم، مع ما جحدوه وجهلوه من خلق الله وإبداعه .

 وسبب ذلك: ما ذكره طائفة ممن جمع أخبارهم: أن أساطينهم الأوائل ، كفيثاغورس،
 وسقراط، وأفلاطون، كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء بالشام، ويتلقون عن لقمان
 الحكيم، ومن بعده من أصحاب داود وسليمان، وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء،
 ولم يكن عنده من العلم بأثارة الأنبياء ما عند سلفه. وكان عنده قدر يسير من الصابئية
 الصحيحة، فابتدع لهم هذه التعاليم القياسية، وصارت قانونًا مشى عليه أتباعه، واتفق أنه

 قد يتكلم في طبائع الأجسام، أو في صورة المنطق أحياتا بكلام صحيح .

 وأما الأولون ، فلم يوجد لهم مذهب تام مبتدع بمنزلة مبتدعة المتكلمين في المسلمين،
 ١٣٧/٤ مثل : أبي الهذيل، وهشام بن الحكم، ونحوهما، ممن وضع مذهبًا/في « أبواب أصول
 الدين» فاتبعه على ذلك طائفة إذ كان أئمة المسلمين - مثل مالك، وحماد بن زيد،
 والثوري، ونحوهم إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء ، فمن لم يكن
 له علم بطريق المسلمين، يعتاض عنه بما عند هؤلاء، وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة،

 وهو خفاء سن المرسلين فيهم، وبذلك يقع الهلاك.

 ولهذا كانوا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة، قال مالك - رحمه الله -: السنة مثل
 سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك. وهذا حق. فإن سفينة نوح إنما ركبها
 من صدق المرسلين واتبعهم، وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة هو اتباع
 الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرًا.
 والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح - عليه السلام- وركوب السفينة

 معه .

 وهكذا إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التى فيها
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 ضلال وكفر، وجد القرآن والسنة كاشفين)ا( لأحوالهم ، مبينين )"( لحقهم، مميزين )"( بين
 حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار
 والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات،
 فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد ، كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا ،

 وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله/لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم ١٣٨/٤
 حقهم، وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.

 فأخبر عنهم بكمال بر القلوب ، مع كمال عمق العلم، وهذا قليل في المتأخرين ،
 كما يقال: من العجائب فقيه صوفي ، وعالم زاهد ونحو ذلك. فإن أهل بر القلوب
 وحسن الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة ،
 ويقترن بهم كثيرًا عدم المعرفة، وإدراك حقائق أحوال الخلق التي توجب الذم للشر والنهي
 عنه، والجهاد في سبيل الله، وأهل التعمق في العلوم قد يدركون من معرفة الشرور
 والشبهات ما يوقعهم في أنواع الغى والضلالات، وأصحاب محمد كانوا أبر الخلق قلوبًا

 وأعمقهم علماً.

 ثم إن أكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من
 المتكلمين والمتعبدين، وهو القول والعمل بلا علم، وطلب ما لا يدرك. وأصحاب محمد
 كانوا - مع أنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صاخا أقل الناس تكلفا، يصدر عن
 أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف، ما يهدي الله بها أمة، وهذا من من
 الله على هذه الأمة. وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات، ما هو من
 أعظم الفضول المبتدعة، والآراء المخترعة، لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات

 النفوس المتلقاة ممن ساء قصده في الدين./ ١٣٩/٤

 ويروي أن الله سبحانه قال للمسيح : إني سأخلق أمة أفضلها على كل أمة، وليس
 لها علم ولا حلم، فقال المسيح:أي رب ، كيف تفضلهم على جميع الأمم ، وليس لهم
 علم ولا حلم، قال: أهبهم من علمي وحلمي، وهذا من خواص متابعة الرسول . فأيهم
 كان له أنبع كان في ذلك أكمل، كما قال تعال: ويجأثا ألية :اكثرا أكشرا ألة ت:امواً
 شريه، يؤيم كفلتي ين كثكو، تضل ك: ثرا تتشرق يو، تين تم اكه غلا تيج لتلا

 )١(في المطبوعة :2 كاشفان؟ وهو خطا.

 )٢( في المطبوعة :« مبينان" وهو خطا.

 )٣( في المطبوعة : « مميزان" وهوخطا.
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 بقتة أنل الكتب ألا يقيثة عن تتو ين تقل اتي وأق ألتفن يد أله يؤيد من يكة واشا ثر
 القتل اللج» الحديد: ٠٢٨ ٠٢٢٩

 وكذلك في الصحيحين من حديث أبي مومى وعبد الله بن عمر:« مثلنا ومثل الأمم
 قبلنا، كالذي استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟
 فعملت اليهود. ثم قال : من يعمل لي إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت
 النصارى. ثم قال: من يعمل لي إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ فعملت
 المسلمون، فغضبت اليهود والنصارى، وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل أجرًا. قال: فهل

 ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا ، قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء0)(.

 فدل الكتاب والسنة على أن الله يؤتي أتباع هذا الرسول من فضله ما لم يؤته لأهل
 الكتابين قبلهم، فكيف بمن هو دونهم من الصابئة؟ دع مبتدعة الصابئة من المتفلسفة

 ١٤٠/٤ ونحوهم ./
 ومن المعلوم أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول وأتباعه، فلهم من فضل الله
 وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم، كما قال بعض السلف

 أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل.

 فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه أهل الجهالة والضلالة من نقص الصحابة في العلم
 والبيان، أو اليد والسكان"( ، وبسط هذا لا يتحمله هذا المقام.

 والمقصود التنبيه على أن كل من زعم بلسان حاله أو مقاله: أن طائفة غير أهل الحديث
 أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية في أمر الخلق والبعث والمبدأ والعاد، وأمر الإيمان
 بالله واليوم الآخر، وتعرف واجب الوجود والنفس الناطقة والعلوم، والأخلاق التي تزكو
 بها النفوس وتصلح وتكمل دون أهل الحديث ، فهو- إن كان من المؤمنين بالرسل - فهو
 جاهل، فيه شعبة قوية من شعب النفاق، وإلا فهو منافق خالص من الذين: « ورذا قيل تهم
 ايؤا كا +& ألتاث 4ال#ا أتزيا كا ن3 الثقة أ$ اكهم ثم الثتنة ذلتى لا يتكثرة»
 [البقرة: ،]١٣ وقد يكون من: {أليت يججيلرة ف :ي الو يتير شثأكن أتكهم» [غائر :
 ،٢٣٥ ومن وزايي ألؤت ق اقه ير} بقيد ما أتجيب لة لجثم تليقة عة تهم تقتهم

 غقا ولثتم عاث كييئ» :ىرلثوا1 ٠٢١٦

 وقد يبين ذلك بالقياس العقلي الصحيح الذي لا ريب فيه وإن كان ذلك ظاهرًا

 )١( البخاري في الإجارة )٨٦٢٢٠ ،(٢٢٦٩ والترمذي في الأمثال )١٧٨2( وقال: « حديث حسن صحيح'.
 )2( الثان : الرمح. انظر :المصباح المنير، مادة «سنن،.
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 بالفطرة لكل سليم الفطرة - فإنه متى كان الرسول أكمل الخلق وأعلمهم/بالحقائق وأقومهم ١٤١/٤
 قولا وحالا، لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة

 له واقتداء به أفضل الخلق.

 ولايقال : هذه الفطرة يغيرها ما يوجد في المنتسبين إلى السنة والحديث من تفريط
 وعدوان، لأنه يقال: إن ذلك في غيرهم أكثر والواجب مقابلة الجملة بالجملة في المحمود

 والمذموم، هذه هي المقابلة العادلة.

 وإغا غير الفطرة قلة المعرفة بالحديث والسنة و اتباع ذلك، مع ما يوجد في المخالفين لها
 من نوع تحقيق لبعض العلم، وإحسان لبعض العمل، فيكون ذلك شبهة في قبول غيره،
 وترجيح صاحبه، ولا غرض لنا في ذكر الأشخاص ، وقد ذكر أبو محمد بن قتيبة في
 أول كتاب« مختلف الحديث» وغيره من العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من الأمور

 المبينة لما ذكرناه.

 وإما المقصود ذكر نفس الطريقة العلمية والعملية ،التي تعرف بحقائق الأمور الخبرية
 النظرية، و توصل إلى حقائق الأمور الإرادية العملية، فمتى كان غير الرسول قادرًا على
 علم بذلك أو بيان له أو محية لإفادة ذلك، فالرسول أعلم بذلك وأحرص على الهدى ،

 وأقدر على بيانه منه، وكذلك أصحابه من بعده وأتباعهم.

 وهذه صفات الكمال والعلم والإرادة والإحسان والقدرة عليه، كما قال النبي ي# في
 دعاء الاستخارة:/ ١٤٢/٤

 «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك
 تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب 4 )1(.

 فعلمنا عو أن نستخير الله بعلمه، فيعلمنا من علمه ما نعلم به الخير، ونستقدر·
 بقدرته، فيجعلنا قادرين إذ الاستفعال هو طلب الفعل، كما قال في الحديث الصحيح:

 يقول الله تعالى : ايا عبادي ، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم،
 يا عبادي ، كلكم ضالً إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم( (.

 فاستهداء الله طلب أن يهدينا، واستطعامه طلب أن يطعمنا، هذا قوت القلوب، وهذا
 قوت الأجسام، وكذلك استخارته بعلمه واستقداره بقدرته. ثم قال:«وأسألك من فضلك

 )١( البخاري في التهجد )2٦١١( ، وأبو داود في الصلاة )٨٣٥١( ، والترمذي في الصلاة )٠٨٤( ، وابن
 ماجه في إقامة الصلاة )٣٨٣١(، وأحمد ،٣٤٤/٣ كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

 )2( مسلم فى البر )٦٧٥٢/٥٥(.
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 العظيم، فهذا السؤال من جوده ومنه، وعطائه وإحسانه الذي يكون بمشيئته ورحمته
 وحنانه ولهذا قال : « فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم؟ ولم يقل: إني لا أرحم

 نفسي لأنه في مقام الاستخارة يريد الخير لنفسه ويطلب ذلك، لكنه لا يعلمه ولا يقدر
 عليه، إن لم يعلمه الله إياه ويقدره عليه.

 فإذا كان الرسول أعلم الخلق بالحقائق الخبرية والطلبية، وأحب الخلق للتعليم والهداية
 والإفادة، وأقدر الخلق على البيان والعبارة، امتنع أن يكون من هو دونه أفاد خواصه
 ؟/٣٤١ معرفة الحقائق أعظم مما أفادها الرسول لخواصا، فامتنع أن يكون عند أحد من الطوائف من

 معرفة الحقائق ما ليس عند علماء الحديث .

 وإذا لم يكن في الطوائف من هو أعلم بالحقائق وأبين لها منه، وجب أن يكون كل ما
 يذمون به من جهل بعضهم هو في طائفة المخالف الذام لهم أكثر، فيكون الذام لهم

 جاهلا ظاما، فيه شعبة نفاق، إذا كان مؤمنًا. وهذا هو المقصود.

 ثم إن هذا الذي بيناه مشهود بالقلب، أعلم ذلك في كل أحد ممن أعرف مفصلاً.

 }/٤&\ وهذه جملة يمكن تفصيلها من وجوه كثيرة، لكن ليس هذا موضعه./

 فصل
 وأما قول من قال: إن الحشوية على ضربين، أحدهما: لا يتحاشى من الحشو والتشبيه
 والتجسيم، والأخر: تستر بمذهب السلف. ومذهب السلف إثما هو التوحيد والتنزيه، دون

 التشبيه والتجسيم، وكذا جميع المبتدعة يزعمو هذا فيهم كما قال القائل :

 وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا

 فهذا الكلام فيه حق وباطل .

 فمن الحق الذي فيه : ذم من يمثل الله بمخلوقاته، ويجعل صفاته من جنس صفاتهم،
 وقد قال الله تعال: {ليق كيو، كى:4 :ىرلنوا1 ،٤١1 وقال تعال: و3كم ين أم

 كث أكث( :صخلالإا1 ،]4 وقال: لوجل تقلا آلة تيكا» [مريم: ٠٢٦٥

 وقد بسطنا القول في ذلك، وذكرنا الدلالات العقلية التي دل عليها كتاب الله في نفي
 ذلك، وبينا منه ما لم يذكره النفاة الذين يتسمون بالتنزيه، ولا يوجد في كتبهم، ولا
 يسمع من أثمتهم، بل عامة حججهم التي يذكرونها حجج ضعيفة لأنهم يقصدون إثبات
 ١٤٥/٤ حق وباطل ، فلا يقوم على ذلك حجة مطردة سليمة عن الفساد، بخلاف من اقتصد في
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 قوله وتحرى القول السديد فإن الله يصلح عمله، كما قال تعالى: «كأ]ًا ألين
 -إز اثثا اة تهئا قلا عيا يتيع ل: اشتنا تتنز ت# ثؤئلا» دلا-حرب ٠٧٠

 وفيه من الحق الإشارة إلى الرد على من انتحل مذهب السلف مع الجهل بمقالهم، أو
 المخالفة لهم بزيادة أو نقصان. فتمثيل الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة،
 سواء سمى ذلك حشوًا أو لم يسم، وهذا يتناول كثيرًا من غالية المثبتة الذين يروون
 أحاديث موضوعة في الصفات مثل حديث اعرق الخيل4و انزوله عشية عرفة على الجمل
 الأورق حتى يصافح المشاة ويعانق الركبان» ، و«تجليه لنبيه في الأرض»، أو «رؤيته له
 على كرسي بين السماء والأرض» ، أو رؤيته إياه في الطواف ، أو« في بعض سكك

 المدينة»، إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة .

 فقد رأيت من ذلك أمورًا من أعظم المنكرات والكفران، وأحضر لي غير واحد من
 الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء على الله وعلى رسوله.
 وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد، حتى إن منهم من عمد إلى كتاب صنفه الشيخ أبو
 الفرج المقدسي ، فيما يمتحن به السني من البدعي . فجعل ذلك الكتاب مما أوحاه الله
 إلى نبيه ليلة المعراج، وأمره أن يمتحن به الناس، فمن أقر به فهو سني، ومن لم يقر به
 فهو بدعي، وزادوا فيه على الشيخ أبي الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل، والناس

 المشهورون قد يقول أحدهم من المسائل] والدلائل ما هو حق أو فيه شبهة حق، فإذا أخذ ١٤٦/٤
 الجهال ذلك فغيروه صار فيه من الضلال ما هو من أعظم الإفك والمحال.

 والمقصود أن كلامه فيه حق وفيه من الباطل أمور:

 أحدها: قوله: لا يتحاشى من الحشو والتجسيم ذم للناس بأسماء ما أنزل الله بها من
 سلطان، والذي مدحه زين وذمه شين هو الله. والأسماء التي يتعلق بها المدح والذم من
 الدين، لا تكون إلا من الأسماء التي أنزل الله بها سلطانه ، ودل عليها الكتاب والسنة أو

 الإجماع، كالمؤمن، والكافر والعالم، والجاهل ، والمقتصد ، والملحد.

 فأما هذه الألفاظ الثلاثة فليست في كتاب الله، ولا في حديث عن رسول الله، ولا
 نطق بها أحد من سلف الأمة وأئمتها لا نفيًا ولا إثبائا.

 وأول من ابتدع الذم بها«المعتزلة» الذين فارقوا جماعة المسلمين، فاتباع سبيل المعتزلة
 دون سبيل سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب في الدين ، واتباع لسبيل المبتدعة
 الضالين، وليس فيها ما يوجد عن بعض السلف ذمه إلا لفظ «التشبيه» ، فلو اقتصر عليه
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 لكان له قدوة من السلف الصالح، ولو ذكر الأسماء التي نفاها الله في القرآن - مثل لفظ
 «الكفء ، والند، والسمى، وقال : منهم من لا يتحاشى من التمثيل ونحوه لكان قد ذم
 بقول نفاه الله في كتابه، ودل القرآن على ذم قائله ثم ينظر: هل قائله موصوف بما وصفه

 ١٤٧/٤ به من الذم أم لا٧ ؟/

 فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا مدحهم، فيحتاج فيها إلى مقامين:

 أحدهما: بيان المراد بها. والثاني : بيان أن أولئك مذمومون في الشريعة .

 والمعترض عليه له أن يمنع المقامين ، فيقول: لا نسلم أن الذين عنيتهم داخلون في هذه
 الأسماء التي ذممتها، ولم يقم دليل شرعي على ذمها، وإن دخلوا فيها، فلا نسلم أن كل

 من دخل في هذه الأسماء فهو مذموم في الشرع .

 الوجه الثاني : أن هذا الضرب الذي قلت : « إنه لا يتحاشى من الحشو والتشبيه
 والتجسيم ٩ إما أن تدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية التي دل عليها الكتاب والسنة، أو لا
 تدخلهم، فإن أدخلتهم كنت ذامًا لكل من أثبت الصفات الخبرية، ومعلوم أن هذا مذهب

 عامة السلف، ومذهب أثمة الدين .

 بل أثمة المتكلمين )"( يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، وإن كان لهم فيها طرق كأبي
 سعيد بن كلاب، وأبي الحسن الأشعري، وأئمة أصحابه، كأبي عبد الله بن مجاهد ،
 وأبي الحسن الباهلي ، والقاضي أبي بكر بن الباقلاني، ودأبي إسحاق الاسفرائيني )"(،
 وأبي بكر بن فورك، وأبي محمد بن اللبان، وأبي علي بن شاذان، وأبي القاسم
 ١٤٨/٤ القشيري، وأبي بكر البيهقي ، وغير هؤلاء. فما من هؤلاء إلا من/يثبت من الصفات
 الخبرية ما شاء الله تعالى - وعماد المذهب عنهم : إثبات كل صفة في القرآن، وأما

 الصفات التي في الحديث، فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها.

 فإذا كنت تذم جميع أهل الإثبات من سلفك وغيرهم، لم يبق معك إلا الجهمية - من
 المعتزلة - ومن وافقهم على نفي الصفات الخبرية - من متأخري الأشعرية ونحوهم - ولم

 تذكر حجة تعتمد.

 فأي ذم لقوم في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلف الأمة وأئمتها وأثمة الذام لهم؟

 )١( في المطبوعة :« المتكلين ' وهو خطا.

 )2( هو إبراهيم بن محمد بن إبراهم بن مهران الاسفرائيني، الأصولي الشافعي ، الملقب ركن الدين، صاحب
 المصنفات الباهرة، له «الجامع في أصول الدين، و اأدب الجدل؟ و «مسائل الدرر، وغيرها ، توفى بنيسابور
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 وإن لم تدخل في اسم «الحشوية» من يثبت الصفات الخبرية، لم ينفعك هذا الكلام،
 بل قد ذكرت أنت في غير هذا الموضع هذا القول .

 وإذا كان الكلام لا يجرج به الإنسان عن أن يذم نفسه، أو يذم سلفه الذين يقر هو
 بإمامتهم، وأهم أفضل ممن اتبعهم كان هو المذموم هذا الذم عل التقديرين، وكان له
 نصيب من الخوارج الذين قال النبي ية لأولهم: «لقد خبت وخسرت، إن م أعدل»'
 يقول: إذا كنت مقوا بأني رسول الله، وأنت تزعم أني أظلم، فأنت خائب خاسر.
 وهكذا من ذم من يقر بأنهم خيار الأمة وأفضلها، وأن طائفته إنما تلقت العلم والإيمان

 منهم، هو خائب خاسر في هذا الذم، وهذه حال الرافضة في ذم الصحابة./ ١٤٩/٤

 الوجه الثالث: قوله: «والآخر يتستر بمذهب السلف » ، إن أردت بالتستر الاستخفاء
 بمذهب السلف، فيقال : ليس مذهب السلف مما يتستر به إلا في بلاد أهل البدع، مثل
 بلاد الرافضة والخوارج ، فإن المؤمن المستضعف هناك قد يكتم إيمانه واستنانه، كما كتم

 مؤمن آل فرعون إيمانه ، وكما كان كثير من المؤمنين يكتم إيمانه حين كانوا فى دار الحرب .

 فإن كان هؤلاء في بلد أنت لك فيه سلطان - وقد تستروا بمذهب السلف فقد ذممت
 نفسك، حيث كنت من طائفة يستر مذهب السلف عندهم، وإن كنت من المستضعفين
 المستترين بمذهب السلف فلا معنى لذم نفسك، وإن لم تكن منهم ولا من الملأ، فلا وجه

 لذم قوم بلفظ «التستر،.

 وإن أردت بالتستر: أنهم يجتنون به، ويتقون به غيرهم ، ويتظاهرون به، حتى إذا
 خوطب أحدهم قال: أنا على مذهب السلف - وهذا الذي أراده، والله أعلم - فيقال له:
 لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه
 بالاتفاق؟ فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقًا، فإن كان موافقًا له باطنا وظاهرًا، فهو
 بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطًا وظاهرا، وإن كان موافقًا له في الظاهر فقط دون
 الباطن، فهو بمنزلة المنافق فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله ، فإنا لم نؤمر أن

 ثقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم./ ١٥٠/٤
 وأما قوله :« مذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه».

 فيقال له : لفظ «التوحيد ، والتنزيه، والتشبيه، والتجسيم» ألفاظ قد دخلها الاشتراك،
 بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم، وكل طائفة تعني بهذه الأسماء ما لا يعنيه

 غيرهم .

 فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه: نفى جميع الصفات،

 )١( البخارى في المناقب )٠١٦٣( عن أبي سعيد الخدري وأحمد ٣٥٣/٣ عن جابر.
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 وبالتجسيم والتشبيه: إثبات شىء منها، حتى إن من قال:« إن الله يرى ،4 أو « إن له
 علما»، فهو عندهم مشبه مجسم .

 وكثير من المتكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد والتنزيه: نفي الصفات الخبرية أو بعضها،
 وبالتجسيم والتشبيه إثباتها أو بعضها.

 والفلاسفة تعني بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة وزيادة ، حتى يقولون
 سلبية أو إضافية ، أو مركبة منهما .

 والاتحادية تعني بالتوحد :أنه هو الوجود المطلق، ولغير هؤلاء فيه اصطلاحات أخرى.

 ليس له إلا صفة

 وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ، فليس هو متضمنًا شيئا من
 ١٥١/٤ هذه الاصطلاحات، بل أمر الله عباده أن يعبدوه وحده، لا يشركوا/به شيئا، فلا يكون
 لغيره نصيب فيما يختص به من العبادة وتوابعها هذا في العمل. وفي القول : هو

 الأتمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله .

 فإن كنت تعني أن مذهب السلف هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به الكتاب والسنة،
 فهذا حق، وأهل الصفات الخبرية لا يخالفون هذا.

 وإن عنيت أن مذهب السلف هو التوحيد والتنزيه الذي يعنيه بعض الطوائف، فهذا
 يعلم بطلانه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنهم، الموجودة في كتب آثارهم، فليس في
 كلام أحد من السلف كلمة توافق ما تختص به هذه الطوائف، ولا كلمة تنفي الصفات

 الخبرية .

 ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم، فليرجع في ذلك إلى الآثار
 المنقولة عنهم، وإن كان إغا يعرف بالاستدلال المحض بأن يكون كل من رأى قولا عنده
 هو الصواب قال: هذا قول السلف لأن السلف لا يقولون إلا الصواب، وهذا هو
 الصواب، فهذا هو الذي يجرى المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه علي مذهب السلف،
 فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم، بل

 بدعواه :أن قوله هو الحق .

 ١٥٢/٤ وأما أهل الحديث ، فإغا يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة، يذكرون من نقل
 مذهبهم من علماء الإسلام، وتارة يروون نفس قولهم في هذا الباب، كما سلكناه في

 جواب الاستفتاء .

 فإنا لما أردنا أن نبين مذهب السلف ذكرنا طريقين:
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 أحدهما: أنا ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم، ومن روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد
 المعتبرة.

 والثاني: أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين من طوائف
 الفقهاء الأربعة، ومن أهل الحديث والتصوف، وأهل الكلام ، كالأشعري وغيره.

 فصار مذهب السلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر، لم نثبته بمجرد دعوى
 الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا، كما يفعل أهل البدع .

 ثم لفظ التجسيم؟ لا يوجد في كلام أحد من السلف لا نفيًا ولا إثباتا فكيف يحل
 أن يقال: مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته، بلا ذكر لذلك اللفظ ولا لمعناه عنهم؟! .

 وكذلك لفظ التوحيدا - بمعنى: نفي شىء من الصفات - لايوجد في كلام أحد من
 السلف./ ١٥٣/٤

 وكذلك لفظ التنزيه بمعني نفي شىء من الصفات الخبرية - لا يوجد في كلام أحد
 من السلف.

 نعم، لفظ «التشبيه»موجود في كلام بعضهم وتفسيره معه، كما قد كتبناه عنهم، وأنهم
 أرادوا بالتشبيه: تمثيل الله بخلقه، دون نفي الصفات التي في القرآن والحديث .

 وأيضًا ، فهذا الكلام لو كان حقًا في نفسه لم يكن مذكورا بحجة تتبع، وإنما هو
 مجرد دعوى على وجه الخصومة التي لا يعجز عنها من يستجيز ويستحسن أن يتكلم بلا

 علم ولا عدل.

 ثم إنه يدل على قلة الخبرة بمقالات الناس من أهل السنة والبدعة؟ فإنه قال : «وكذا
 جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السلف»، فليس الأمر كذلك، بل الطوائف
 المشهورة بالبدعة كالخوارج والروافض لا يدعون أنهم على مذهب السلف، بل هؤلاء
 يكفرون جمهور السلف . فالرافضة تطعن في أبي بكر، وعمر، وعامة السابقين الأولين
 من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وسائر أثمة الإسلام، فكيف يزعمون

 أنهم على مذهب السلف؟ ولكن ينتحلون مذهب أهل البيت كذبًا وافتراء.

 وكذلك الخوارج، قد كفروا عثمان، وعليًا، وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين،
 فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف؟

 الوجه الرابع: أن هذا الاسم ليس له ذكر في كتاب الله ، ولا سنة رسوله، ولا كلام
 أحد من الصحابة والتابعين، ولا من أئمة المسلمين ، ولا شيخ أو عالم/مقبول عند عموم ١٥٤/٤

 الأمة. فإذا لم يكن ذلك لم يكن في الذم به لا نص ولا إجماع ، ولا ما يصلح تقليده
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 للعامة، فإذا كان الذم بلا مستند للمجتهد ولا للمقلدين عمومًا كان في غاية الفساد
 والظلم إذ لو ذم به بعض من يصلح لبعض العامة تقليده لم يكن له أن يحتج به إذ المقلد

 الآخر لمن يصلح له تقليده لا يذم به.

 ثم مثل أبى محمد وأمثاله لم يكن يستحل أن يتكلم في كثير من فروع الفقه بالتقليد،
 فكيف يجوز له التكلم في أصول الدين بالتقليد؟

 والنكتة: أن الذام به إما مجتهد، وإما مقلد. أما المجتهد، فلا بد له من نص أو
 إجماع، أو دليل يستنبط من ذلك، فإن الذم والحمد من الأحكام الشرعية، وقد قدمنا بيان
 ذلك، وذكرنا أن الحمد والذم، والحب والبغض، والوعد والوعيد، والموالاة والمعاداة ،
 ونحو ذلك من أحكام الدين، لا يصلح إلا بالأسماء التي أنزل الله بها سلطانه، فأما تعليق
 ذلك بأسماء مبتدعة فلا يجوز، بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله، وأنه لابد من

 معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله.

 والمعتزلة - أيضًا تفسق من الصحابة والتابعين طوائف ، وتطعن في كثير منهم وفيما
 رووه من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم ، بل تكفر أيضًا - من يخالف أصولهم
 ١٥٥/٤ التي انتحلوها من السلف والخلف، فلهم من الطعن في علماء السلف وفي علمهم ما ليس
 لأهل السنة والجماعة، وليس انتحال مذهب السلف من شعائرهم - وإن كانوا يقررون
 خلافة الخلفاء الأربعة، ويعظمون من أئمة الإسلام وجمهورهم ما لا يعظمه أولئك فلهم
 من القدح في كثير منهم ما ليس هذا موضعه و«للنظًام، من القدح في الصحابة ما ليس هذا

 موصعه .

 وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف ما حصل في المنتسبين إليهم من
 نوع تقصير وعدوان، وما كان من بعضهم من أمور اجتهادية الصواب في خلافها فإن ما

 حصل من ذلك صار فتنة للمخالف لهم ضل به ضلالا كبيرًا .

 فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة بالبدعة
 ليسوا منتحلين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة :الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من
 شعائر البدع إلا الرفض. والسني في اصطلاحهم: من لا يكون رافضيًا وذلك لأنهم أكثر
 مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن، وأكثر قدحا في سلف الأمة وأئمتها ، وطعنًا في

 جمهور الأمة من جميع الطوائف، فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة .

 قلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف؟ ولهذا قال الإمام أحمد في

 )ا( هو أبو محمد عبدوس بن عبد الله بن محمد بن مالك، الحافظ الكبير، سمع من قتيبة بن سعيد وإسحاق
 ابن راهويه وغيرهما، وتوفى سنة ه2٨2 وقيل: سنة ه2٨٣ .[سير أعلام النبلاء ٠١١/١٤ .٤١٢
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 رسالة عبدوس بن مالك :أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي جة./ ١٥٦/٤
 وأما متكلمة أهل الإثبات من الكلابية، والكرامية، والأشعرية، مع الفقهاء والصوفية،
 وأهل الحديث، فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف، بل قد يوافقونهم في أكثر جمل
 مقالاتهم، لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم، كان بمذهب السلف أعلم وله

 أتبع. وإغا يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانها، وقلة ابتداعها.

 أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع، فهذا باطل قطعًا، فإن ذلك غير
 ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم.

 يوضح ذلك: أن كثيرًا من أصحاب أبي محمد من أتباع أبي الحسن الأشعري
 يصرحون بمخالفة السلف - في مثل مسألة الإيمان، ومسألة تأويل الآيات والأحاديث -
 يقولون: مذهب السلف: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، وأما المتكلمون من
 أصحابنا، فمذهبهم كيت وكيت ، وكذلك يقولون: مذهب السلف: أن هذه الآيات
 والأحاديث الواردة في الصفات لاتتأول ، والمتكلمون يريدون تأويلها إما وجوبًا وإما جوازا
 ويذكرون الخلاف بين السلف وبين أصحابهم المتكلمين ، هذا منطوق السنتهم ومسطور

 كتبهم .
 أفلا عاقل يعتبر، ومغرور يزدجر، أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح المخالف،
 ثم يحدث مقالة تخرج عنهم ؟ أليس هذا صريحًا أن السلف كانوا ضالين عن التوحيد

 والتنزيه، وعلمه المتأخرون؟ ! وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المتين./ ١٥٧/٤

 وأيضًا ، فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة، كما يفعله غير
 واحد مثل أبي المعالي الجويني، وأبي حامد الغزالي ، والرازي وغيرهم، ولازم المذهب
 الذي ينصرونه تارة أنه هو المعتمد، فلا يثبتون على دين واحد، وتغلب عليهم الشكوك

 وهذا عادة الله فيمن أعرض عن الكتاب والسنة.

 وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحذق )ا( وأعلم من السلف، ويقولون: طريقة
 السلف أسلم، وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم، فيصفون إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان،
 والتحقيق والعرفان، والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه، أو الخطأ والجهل ، وغايتهم

 عندهم:أن يقيموا أعذارهم في التقصير والتفريط.

 ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض ، فإنه وإن لم يكن تكفيرًا للسلف - كما يقوله من
 يقوله من الرافضة والخوارج - ولا تفسيقًا لهم كما يقوله من يقوله من المعتزلة والزيدية

، 
 )١( أي : أمهر وأعلم . انظر : القاموس المحيط ،مادة «حذق،.
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 وغيرهم كان تجهيلاً لهم وتخطئة وتضليلاً، ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي ، وإن لم
 يكن فسقا فزعتا: أن أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون

 الفاضلة.

 ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة، وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من
 جميع الطوائف، أن خير قرون هذه الأمة - في الأعمال والأقوال ، والاعتقاد وغيرها من
 ١٥٨/٤ كل فضيلة أن خيرها - القرن الأول، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم، كما ثبت ذلك
 عن النبي ة من غير وجه ( ، وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم ،
 وعمل، وإيمان، وعقل ، ودين ،وبيان ، وعبادة ، وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل . هذا
 لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وأضله الله على علم ، كما قال
 عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-: من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات ، فإن
 الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علما،
 وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم، وتمسكوا
 بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال غيره: عليكم بأثار من سلف فإنهم

 جاؤوا بما يكفي وما يشفى، ولم يحدث بعدهم خير كامن لم يعلموه.

 هذا ، وقد قال لؤ : «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شرً منه حتى تلقوا ربكم4)"(،
 فبوف يحدث لنا رمان فيه الخير في أعظم المعلومات وهو معرفة الله تعالى ؟ هذا لا يكون

 وما أحسن ما قال الشافعي - رحمه الله- في رسالته : هم فوقنا في كل علم وعقل
 ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا

 لانفسنا!

 وأيضًا ، فيقا لهؤلاء الجهمية الكلابية كصاحب هذا الكلام أبي محمد وأمثاله -:
 ١٥٩/٤ كيف تدعون طريقة السلف، وغاية ما عند السلف: أن يكونوا/موافقين لرسول الله ة ؟
 فإن عامة ما عند السلف من العلم والإيمان، هو ما استفادوه من نبيهم ثجة ، الذي
 أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد، الذي قال

 الله فيه: وثق اليى يلا عن عبيء. :يكير ينر لزجة ي ألشثى إل أل#ز» المديد :
 ،٢٩ وقال تعال: {كاثا ألية اكزا أترا أة ت:امزاً يثريه. يؤيم كفاي ين تخنو، تجتل

 )١( مسلم فى نضائل الصحابة )٣٣٥٢/ .(٢١١٠٢١٠
 )2( البخاري في الفتن )٨٦٠٧( ، والترمذي في الفتن )٦٠٢٢( كلاهما عن أس بن مالك رضي الله عنه.
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 أكجثكا تتثرة يو. تفز لكم والة غفلا قيح. قلا بقة أنل الكتب ألا يقيثة عن و3
 تن تقل اقي» [الحديد: ،٢٨ ،٢٢٩ وقال تعالى: لقذ مق أمة عن الثؤ.منيا إذ بك فهم كشرلا

 ين أشيع يخذا عكه: :ايتد. ذلإككيه: تتتثئج الكتب واليخنة كإن الثؤا ين تل كي
 ككل ثير» آل عمران: ،٤١٦٤ وقال تعال: {ذيق أنتا إيك ثغا ي أنمرأ ما كا تمرى
 ا الكث لا الإيكة ذلن جتلة ثؤكلا تجدى يم تن ئقة ين عجايا تحمك لجية إلى يزر

 شنتقيو. مط الله أليى لم ما ف ألتتكون تما في ألأزنز» :ىرلشوا1 ٠٥٢ ٠٢٥٣

 وأبو محمد وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة، الذين يقولون: إن الرسول لم يبن الحق
 في باب التوحيد ، ولا بين للناس ما هو الأمر عليه في نفسه، بل أظهر للناس خلاف

 الحق، والحق: إما كتمه وإما أنه كان غير عالم به.

 فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ، ومن سلك سبيلهم من المخالفين لما جاء به الرسول
 في الأمور العلمية، كالتوحيد والمعاد وغير ذلك، يقولون: إن الرسول أحكم الأمور

 العملية المتعلقة بالأخلاق والسياسة المنزلية والمدنية، /وأتى بشريعة عملية هي أفضل شرائع ١٦٠/٤
 العالم، ويعترفون بأنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسه ولا أكمل منه، فإنهم رأوا

 حسن سياسته للعالم وما أقامه من سن العدل ، ومحاه من الظلم.

 وأما الأمور العلمية التي أخبر بها - من صفات الرب وأسمائه وملائكته وكتبه ورسله،
 واليوم الأخر والجنة والنار- فلما رأوها تخالف ما هم عليه صاروا في الرسول فريقين:

 فغلاتهم يقولون : إنه لم يكن يعرف هذه المعارف، وإثما كان كماله في الأمور
 العملية: العبادات والأخلاق ، وأما الأمور العلمية، فالفلاسفة أعلم بها منه، بل دمن
 غيره من الأنبياء. وهؤلاء يقولون : إن عليًا كان فيلسوفًا، وأنه كان أعلم بالعلميات من

 الرسول، وأن هارون كان فيلسوفا، وكان أعلم بالعلميات من موى ·

 وكثير منهم يعظم فرعون ، ويسمونه أفلاطون القبطي، ويدعون أن صاحب مدين
 الذي تزوج مومى ابنته - الذي يقول بعض الناس أنه شعيب - يقول هؤلاء : إنه أفلاطون
 أستاذ أرسطو، ويقولون : إن أرسطو هو الخضر إلى أمثال هذا الكلام الذي فيه من

 الجهل والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال.

 أقل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء، فإن أرسطو باتفاقهم كان وزيرا/ للإسكندر بن ١٦١/٤
 فيلبس المقدوني، الذي تؤرخ به اليهود والنصارى التاريخ الردمي، وكان قبل المسيح بنحو

 ثلاثمائة سنة .

٣٥٧ 



 وقد يظنون أن هذا هو : « ذو القرنين، المذكور في القرآن، وأن أرسطو كان وزيرًا لذي
 القرنين ، المذكور في القرآن، وهذا جهل . فإن هذا الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى

 بلاد الترك، ولم ين السد، وإفا وصل إلى بلاد الفرس .

 وذو القرنين المذكور في القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربها، وكان متقدمًا على
 هذا، يقال: إن اسمه الإسكندر بن دارا، وكان موحدًا مؤمنا، وذاك مشركا، كان يعبد هو
 وقومه الكواكب والأصنام، ويعانون السحر، كما كان أرسطو وقومه من اليونان مشركين
 يعبدون الأصنام، ويعانون السحر، ولهم في ذلك مصنفات ، وأخبارهم مشهورة ،

 وآثارهم ظاهرة بذلك، فأين هذا من هذا؟ 1

 والمقصود هنا بيان ما يقوله هؤلاء الفلاسفة الباطنية فيما جاء به الرسول.

 والفريق الثاني منهم، يقولون: إن الرسول كان يعلم الحق الثابت في نفس الأمر في
 التوحيد والمعاد، ويعرف أن الرب ليس له صفة ثبوتية، وأنه لا يرى ولا يتكلم، وأن
 الأفلاك قديمة أزلية لم تزل ولا تزال ، وأن الأبدان لا تقوم ، وأنه ليس لله ملائكة هم
 ١٦٢/٤ أحياء ناطقون ينزلون بالوحي أمن عنده ويصعدون إليه، ولكن يقول بما عليه هؤلاء الباطنية
 في الباطن، لكن ما كان يمكنه إظهار ذلك للعامة لأن هذا إذا ظهر لم تقبله عقولهم
 وقلوبهم بل ينكرونه وينفرون منه، فأظهر لهم من التخيل والتمثيل ما ينتفعون به في
 دينهم، وإن كان في ذلك تلبيس عليهم وتجهيل لهم، واعتقادهم الأمر على خلاف ما هو

 عليه، لما في ذلك من المصلحة لهم.

 ويجعلون أئمة الباطنية ، كبني عبيد بن ميمون القداح الذين ادعوا أنهم من ولد محمد
 ابن إسماعيل بن جعفر، ولم يكونوا من أولاده، بل كان جدهم يهوديًا ربيبيًا لمجوسي،
 وأظهروا التشيع. ولم يكونوا في الحقيقة على دين واحد من الشيعة لا الإمامية، ولا
 الزيدية ، بل ولا الغالية الذين يعتقدون إلهية علي، أو نبوته، بل كانوا شرًا من هؤلاء

 كلهم .

 ولهذا كثر تصانيف علماء المسلمين في كشف أسرارهم وهتك أستارهم، وكثر غزو
 المسلمين لهم. وقصصهم معروفة . وابن سينا وأهل بيته كانوا من أتباع هؤلاء على عهد

 حاكمهم المصري ولهذا دخل ابن سينا في الفلسفة .

 وهؤلاء يجعلون محمد بن إسماعيل هو الإمام المكتوم، وأنه نسخ شرع محمد بن عبد
 الله بن عبد المطلب، ويقولون: إن هؤلاء الإسماعيلية كانوا أئمة معصومين، بل قد

 يقولون : إنهم أفضل من الأنبياء، وقد يقولون : إنهم آلهة يعبدون .
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 ولهذا أرسل الحاكم غلامه اهشتكير، الدرزي إلى وادي تيم الله بن ثعلبة/بالشام، ١٦٣/٤
 فأضل أهل تلك الناحية وبقاياه فيهم إلى اليوم يقولون بإلهية الحاكم وقد أخرجهم عن دين
 الإسلام، فلا يرون الصلوات الخمس، و لا صيام شهر رمضان، ولا حج البيت الحرام،

 ولا تحريم ما حرمه الله ورسوله من الميتة، والدم، ولحم الخنزير ، والخمر وغير ذلك .

 وهؤلاء يدعون المستجيب لهم أولا إلى التشيع، والتزام ما توجبه الرافضة وتحريم ما
 يحرمونه، ثم بعد هذا ينقلونه درجة بعد درجة حتى ينقلونه في الأخر إلى الانسلاخ من
 الإسلام، وأن المقصود هو معرفة أسرارهم ، وهو العلم الذي به تكمل النفس ، كما
 تقوله الفلاسفة الملاحدة ، فمن حصل له هذا العلم وصل إلى الغاية، وسقطت عنه
 العبادات التى تجب على العامة، كالصلوات الخمس، وصيام رمضان، وحج البيت،

 وحلت له المحرمات التي لا تحل لغيره.

 فهؤلاء يجعلون الرسول وآية إذا عظموه وقالوا: كان كاملاً في العلم - من جنس
 رؤوسهم الملاحدة ، وأنه كان يظهر للعامة خلاف ما يبطنه للخاصة. وقد بينا من فساد

 أقوالهم في غير هذا الموضع ما لا يناسبه هذا المقام.

 فإن المقصود هنا أن هؤلاء النفاة للعلو وللصفات الخبرية، كصاحب اللمعة وأمثاله

 يقولون في الرسول من جنس قول هؤلاء: إن الذي أظهره ليس هو الحق الثابت في نفس
 الأمر؟ لأن ذلك ما كان يمكنه إظهاره للعامة، فإذا/كانوا يقولون هذا في الرسول نفسه ١٦٤/٤

 فكيف قولهم في أتباعه من سلف الأمة من الصحابة والتابعين .

 ومن كان هذا أصل قوله في الرسول والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كان
 مخالفًا لهم لا موافقا، لا سيما إذا أظهر النفي الذي كان الرسول وخواص أصحابه عنده

 يبطنونه ولا يظهرونه، فإنه يكون مخالفًا لهم أيضًا.

 وهذا المسلك يراه عامة النفاة، كابن رشد الحفيد وغيره. وفي كلام أبي حامد الغزالي
 من هذا قطعة كبيرة. وابن عقيل وأمثاله قد يقولون أحيائا هذا، لكن ابن عقيل الغالب
 عليه إذا خرج عن السنة أن يميل إلى التجهم والاعتزال في أول أمره، بخلاف آخر ما كان

 عليه، فقد خرج إلى السنة المحضة.

 وأبو حامد يميل إلى الفلسفة، لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات الإسلامية
 ولهذا رد عليه علماء المسلمين، حتى أخص أصحابه أبى بكر بن العربي ، فإنه قال:
 شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة، ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر . وقد حكي
 عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه، ورد عليه العلماء

 ١٦٥/٤ المذكورون من قبل /٠
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 فصل
 ثم قال المعترض : قال أبو الفرج بن الجوزي في الرد على الحنابلة : إنهم أثبتوا لله
 سبحانه - عينًا، وصورة ، ويمينًا، وشمالا، ووجهًا زائدًا على الذات ، وجبهة، وصدرًا،
 ويدين، ورجلين ، و أصابع، وخنصرًا، وفخذا، وسائا، وقدمًا، وجنبًا، وحفر} )١(،
 وخلفًا، وأماما، وصعودًا، ونزولا، وهرولة، وعجبًا، لقد كملوا هيئة البدن! وقالوا:
 يحمل على ظاهره، وليست بجوارج ، ومثل هؤلاء لا يحدثون ، فإنهم يكابرون العقول،

 وكأنهم يحدثون الأطفال.

 قلت : الكلام على هذا فيه أنواع:

 الأول : بيان مافيه من التعصب بالجهل والظلم قبل الكلام في المسألة العلمية.

 الثاني: بيان أنه رد بلا حجة ولا دليل أصلا.

 الثالث: بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل .

 ١٦٦/٤ أما أولا: فإن هذا المصنف الذي نقل منه كلام أبي الفرج لم يصنفه/في الرد على
 الحنابلة كما ذكر هذا ، وإثما رد به- فيما ادعاه - على بعضهم ، وقصد أبا )"( عبد الله بن
 حامد والقاضي أبا )» يعلى وشيخه أبا )( الحسن بن الزاغوني ومن تبعهم، وإلا فجنس
 الحنابلة لم يتعرض أبو الفرج للرد عليهم، ولا حكى عنهم ما أنكره، بل هو يحتج في
 مخالفته لهؤلاء بكلام كثير من الحنبلية، كما يذكره من كلام التميميين، مثل : رزق الله
 التميمي ،'٩ وأبي الوفا بن عقيل، ورزق الله كان يميل إلى طريقة سلفه، كجده أبي
 الحسن التميمي، وعمه أبي الفضل التميمي، والشريف أبي علي بن أبي موسى - هو
 صاجب أبي الحسن التميمي - وقد ذكر عنه أنه قال: لقد خرئ )٦( القاضي أبو يعلي على

 الحنابلة خرية لا يغسلها الماء.

 وسنتكلم على هذا بما ييسره الله، متحرين للكلام بعلم وعدل، ولا حول ولا قوة إلا

 )١( الحقو: هو الكشح والإزار، أو هو معقده، انظر القاموس المحيط، مادة احقو" .
 )2 ، ،٣ في(٤ المطبوعة :أبي ' وهو خطا.

 )ه( هو أبو محمد عبد الوهاب بن عبد العزيز بن يزيد البغدادي، الشيخ الإمام الواعظ، كان فقيه الحنابلة، ولد
 سنة ،ه٤٠٠ وتوفى سنة ،ه٤٨٨ [سير أعلام النبلاء ٠٢٦١٦-٦٠٩/١٨

 )٦(أي : تغوط . انظر :المصباح المنير، مادة «خرئ".
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 بالله، فما زال في الحنبلة من يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذي ينفيه طائفة أخرى
 منهم، ومنهم من يمسك عن النفي والإثبات جميعاً. ففيهم جنس التنازع الموجود في
 سائر الطوائف، لكن نزاعهم في مسائل الذق" وأما الأصول الكبار فهم متفقون
 عليها، ولهذا كانوا أقل الطوائف تنازعاً وافتراقاً، لكثرة اعتصامهم بالشقة والآثار؟ لأن
 للإمام أحد في باب أصول الدين من الأقوال المبينة -لما تنازع فيه الناس - ما ليس لغيره.
 وأقواله مؤيدة بالكتاب والشقة واتباع سبيل السلف الطيب ولهذا كان جميع من ينتحل

 الشلة من طوائف الأمة فقهائها ومتكلمتها وصوفيتها ينتحلونه./ ١٦٧/٤

 ثم قد يتنازع هؤلاء في بعض المسائل، فإن هذا أمر لا بد منه في العام، والنبي ية قد
 أخبر بأن هذا لا بد من وقوعه، وأنه لما سأل ربه ألا يلقي بأسهم بينهم منع ذلك، فلا بد
 في الطوائف المنتسبة إلى الشقة والجماعة من نوع تنازع، لكن لا بد فيهم من طائفة تعتصم
 بالكتاب والشقة، كما أنه لا بد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف، لكنه لا يزال في

 هذه الأمة طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة.

 ولهذا لما كان أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين إلى الشقة والجماعة، كان منتحلاً
 للإمام أحد، ذاكراً أنه مقتد به متبع سبيله. وكان من أعيان أصحابه من الموافقة والمؤالفة
 لكثير من أصحاب الإمام أحد ما هو معروف، حتى إن أبا بكر عبد العزيز يذكر من
 حجج أبي الحسن في كلامه مثل ما يذكر من حجج أصحابه لأنه كان عنده من متكلمة

 أصحابه .

 وكان من أعظم المائلين إليهم التميميون أبو الحسن التميمي، وابنه، وابن ابنه،
 ونحوهم، وكان بين أبي الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر بن الباقلاني من المودة
 والصحبة ما هو معروف مشهور ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقي في كتباه الذي
 صنفه في مناقب الإمام أحد لما ذكر اعتقاده - اعتمد عل ما نقله من كلام أبي الفضل عبد
 الواحد بن أبي الحسن التميمي. وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أمد ما
 فهمه، ولم يذكر فيه ألفاظه، وإنما ذكر جل الاعتقاد بلفظ نفسه، وجعل يقول: «وكان أبو

 عبد الله». وهو بمنزلة من يصنف/ كتاباً في الفقه عل رأي بعض الأئمة، ويذكر مذهبه ١٦٨/٤
 بحسبه ما فهمه وراه، وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم
 لمقاصده، فإن الناس في نقل مذاهب الأثمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة. ومن
 المعلوم أ أحدهم يقول: حكم الله كذا، أو حكم الشريعة كذا بحسب ما اعتقده عن

 )١( أي: المسائل الدقيقة. انظر: القاموس، مادة ادقق'.
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 صاحب الشريعة، بحسب ما بلغه وفهمه ، وإن كان غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة
 وأعماله وأفهم لمراده .

 فهذا - أيضًا - من الأمور التي يكثر وجودها في بني آدم ولهذا قد تختلف الرواية في
 النقل عن الأثمة ، كما يختلف بعض أهل الحديث في النقل عن النبي قجة ، لكن النبي
 ولأية معصوم، فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في الحقيقة، ولا أمران متناقضان
 في الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ، وأما غير النبي قجة فليس بمعصوم،

 فيجوز أن يكون قد قال خبرين متناقضين، وأمرين متناقضين ولم يشعر بالتناقض .

 لكن إذا كان في المنقول عن النبي يو ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة - وقد تختلف
 الروايات حتى يكون بعضها أرجح من بعض والناقلون لشريعته بالاستدلال بينهم اختلاف
 كثير- لم يستنكر وقوع نحو من هذا في غيره، بل هو أولى بذلك لأن الله قد ضمن
 حفظ الذكر الذي أنزله على رسوله، ولم يضمن حفظ ما يؤثر عن غيره لأن ما بعث
 الله به رسوله من الكتاب والحكمة هو هدى الله الذي جاء من عند الله، وبه يعرف سبيله
 ١٦٩/٤ وهو حجته على عباده،] فلو وقع فيه ضلال لم يبين لسقطت حجة الله في ذلك، وذهب
 هداه، وعميت سبيله إذ ليس بعد هذا النبي نبي أخر ينتظر ليبين للناس ما اختلفوا فيه،
 بل هذا الرسول آخر الرسل، وأمته خير الأمم ولهذا لا يزال فيها طائفة قائمة على الحق

 بإذن الله، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة.

 الوجه الثاني: أن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب، لم يثبت على قدم النفي ولا
 على قدم الإثبات، بل له من الكلام في الإثبات نظمًا ونثرًا ما أثبت به كثيرًا من الصفات
 التي أنكرها في هذا المصنف. فهو في هذا الباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من
 أنواع الناس يثبتون تارة، وينفون أخرى في مواضع كثيرة من الصفات، كما هو حال أبي

 الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي .

 الوجه الثالث: أن باب الإثبات ليس مختصًا بالحنبلية، ولا فيهم من الغلو ما ليس في
 غيرهم، بل من استقرأ مذاهب الناس وجد في كل طائفة من الغلاة في النفي والإثبات ما
 ١٧0/٤ لا يوجد مثله في الحنبلية، ووجد من مال منهم إلى نفي باطل أو إثبات باطل، /فإنه لا
 يسرف إسراف غيرهم من المائلين إلى النفي والإثبات، بل تجد في الطوائف من زيادة النفي
 الباطل والإثبات الباطل ما لا يوجد مثله في الحنبلية . وإما وقع الاعتداء في النفي
 والإثبات فيهم مما دب إليهم من غيرهم الذين اعتدوا حدود الله بزيادة في النفي والإثبات

 إذ أصل السنة مبناها على الاقتصاد والاعتدال دون البغي والاعتداء.

 وكان علم الإمام أحمد وأتباعه، له من الكمال والتمام، على الوجه المشهور بين
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 الخاص والعام، ممن له بالسنة وأهلها نوع إلمام، وأما أهل الجهل والضلال ، الذين لا
 يعرفون ما بعث الله به الرسول، ولا يميزون بين صحيح المنقول وصريح المعقول، وبين
 الروايات المكذوبة والآراء المضطربة، فأولئك جاهلون قدر الرسول، والسابقين الأولين من
 المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن ، فهم بمقادير الأثمة المخالفين لهؤلاء أولى
 أن يكونوا جاهلين، إذ كانوا أشبه بمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين من أهل العلم

 والإيمان، وهم في هذه الأحوال إلى الكفر أقرب منهم للإيان.

 تجد أحدهم يتكلم في أصول الدين وفروعه بكلام من كأنه لم ينشأ في دار الإسلام،
 ولاسمع ما عليه أهل العلم والإيمان، ولا عرف حال سلف هذه الأمة ، وما أوتوه من
 كمال العلوم النافعة والأعمال الصالحة ، ولا عرف مما بعث الله به نبيه ما يدله على الفرق

 بين الهدى والضلال، والغي والرشاد./ ١٧١/٤

 وتجد وقيعة هؤلاء في «أئمة السنة وهداة الأمة» من جنس وقيعة الرافضة ومن معهم
 من المنافقين في أبي بكر، وعمر، وأعيان المهاجرين والأنصار، ووقيعة اليهود والنصارى
 ومن تبعهم من منافقي هذه الأمة في رسول الله ،ووقيعة الصابئة والمشركين من
 الفلاسفة وغيرهم في الأنبياء والمرسلين، وقد ذكر الله في كتابه من كلام الكفار والمنافقين
 في الأنبياء والمرسلين وأهل العلم والإيمان ما فيه عبرة للمعتبر، وبينة للمستبصر، وموعظة

 للمتهودا( المتحير.

 وتجد عامة أهل الكلام ومن أعرض عن جادة السلف إلا من عصم الله يعظمون
 أئمة الاتحاد ، بعد تصريحهم في كتبهم بعبارات الاتحاد ، ويتكلفون لها محامل غير ما
 قصدوه ، ولهم في قلوبهم من الإجلال والتعظيم والشهادة بالإمامة والولاية لهم، وأنهم

 أهل الحقائق، ما الله به عليم .

 هذا ابن عربي يصرح في فصوصه: أن الولاية أعظم من النبوة، بل أكمل من
 الرسالة، ومن كلامه :

 مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي

 وبعض أصحابه يتأول ذلك بأن ولاية النبي أفضل من نبوته، وكذلك ولاية الرسول
 أفضل من رسالته، أو يجعلون ولايته حاله مع الله، ورسالته حاله مع الخلق وهذا من

 بليغ الجهل./ ١٧٢/٤

 )١( أي : المتحير أيضًا. انظر : القاموس ، مادة « هوك؟ .
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 فإن الرسول إذا خاطب الخلق، وبلغهم الرسالة لم يفارق الولاية، بل هو ولي الله في
 تلك الحال، كما هو ولي الله في سائر أحواله، فإنه ولي الله ليس عدوا له في شىء من

 أحواله، وليس حاله في تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلى ودعا الله وناجاه .

 وأيضًا، فما يقو هذا المتكلف في قول هذا المعظم: إن النبي تجو لبنة من فضة، وهو
 لبنتان من ذهب وفضة، ويزعم أن لبنة محمد قمة هي العلم الظاهر ، ولبنتاه الذهب :
 علم الباطن، والفضة: علم الظاهر، وأنه يتلقى ذلك بلا واسطة، ويصرح في فصوصه :
 أن رتبة الولاية أعظم من رتبة النبوة لأن الولي يأخذ بلا واسطة والنبي بواسطة ،

 فالفضيلة التي زعم أنه امتاز بها على النبي يجو أعظم عنده مما شاركه فيه .

 وبالجملة ، فهو لم يتبع النبي وثج# في شىء ، فإنه أخذ بزعمه عن الله ما هو متابعه
 فيه في الظاهر، كما يوافق المجتهد المجتهد والرسول الرسول، فليس عنده من اتباع

 الرسول والتلقي عنه شىء أصلاً، لا في الحقائق الخبرية، ولا في الحقائق الشرعية .

 وأيضًا ، فإنه لم يرض أن يكون معه كموسى مع عيسى، وكالعالم مع العالم في
 الشرع الذي وافقه فيه، بل ادعى أنه يأخذ ما أقره عليه من الشرع من الله في الباطن،

 ١٧٣/٤ فيكون أخذه للشرع عن الله أعظم من أخذ الرسول./

 وأما ما ادعى امتيازه به عنه وافتقار الرسول إليه - وهو موضع اللبنة الذهبية - فزعم أنه
 يأخذه عن المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول.

 فهذا كما ترى في حال هذا الرجل ، وتعظيم بعض المتأخرين له.

 وصرح الغزالي بأن قتل من ادعي أن رتبة الولاية أعلى من رتبة النبوة، أحب إليه من
 قتل مائة كافر؟ لأن ضرر هذا في الدين أعظم.

 ولا نطيل الكلام في هذا المقام لأنه ليس المقصود هنا.

 وأيضًا ، فأسماء الله وأسماء صفاته عندهم شرعية سمعية، لا تطلق بمجرد الرأي ،
 فهم في الامتناع من هذه الأسماء أحق بالعذر ممن امتنع من تسمية صفاته أعراضًا.

 وذلك أن الصفات التي لنا منها ما هو عرض كالعلم والقدرة، ومنها ما هو جسم
 وجوهر قائم بنفسه، كالوجه واليد ، وتسمية هذه جوارح وأعضاء أخص من تسميتها
 ١٧٤/٤ أجسامًا لما في ذلك من معنى الاكتساب والانتفاع والتصرف، وجواز التفريق والبعضية.ا

 الوجه الرابع : أن هذا السؤال لا يختص بهؤلاء، بل إثبات جنس هذه الصفات قد
 اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، من أهل الفقه والحديث والتصوف والمعرفة، وأئمة أهل

٣٦٤ 



 الكلام من الكلأية والكرامية والأشعرية، كل هؤلاء يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو
 ذلك .

 وقد ذكر الأشعري في كتاب المقالات أن هذا مذهب أهل الحديث، وقال : إنه به
 يقول .

 فقال في جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث : جملة مقالة أهل السنة وأصحاب
 الحديث: الإقرار بكذا وكذا، وأن الله على عرشه استوى، وأن له يدين بلا كيف، كما
 قال: «تلقث يتق4 [ص: ،]٧٥ وكما قال: {بل يدا: تتلكاي» [المائدة: ،٢٦٤ وأن له
 عينين بلا كيف، كما قا: رى أعييًا» [القر: ،]١٤ وأن له وجهاً، كما قال: {وتت

 تمة كي ثث لجنس تاكركي» :عنلرا1 ٠٢٢٧

 وقد قدمنا فيما تقدم أن جميع أئمة الطوائف هم من أهل الإثبات، وما من شىء ذكره
 أبو الفرج وغيره مما هو موجود في الحنبلية - سواء كان الصواب فيه مع المثبت أو مع

 النافي، أو كان فيه تفصيل إلا وذلك موجود فيما شاء الله/من أهل الحديث والصوفية، ١٧٥/٤
 والمالكية، والشافعية، والحنفية ونحوهم، بل هو موجود في الطوائف التي لا تنتحل السنة
 والجماعة، والحديث، ولا مذهب السلف، مثل الشيعة وغيرهم ، ففيهم في طرفي

 الإثبات والنفي ما لا يوجد في هذه الطوائف.

 وكذلك في أهل الكتابين - أهل التوراة والإنجيل - توجد هذه المذاهب المتقابلة في النفي
 والإثبات، وكذلك الصابئة من الفلاسفة وغيرهم لهم تقابل في النفي والإثبات، حتى إن
 منهم من يثبت ما لا يشبته كثير من متكلمة الصفاتية، ولكن جنس الإثبات على المتبعين
 للرسل أغلب ، من الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئة المهتدين. وجنس النفي على

 غير المتبعين للرسل أغلب، من المشركين والصابئة المبتدعة.

 وقد ذكرنا- في غير هذا الجواب - مذهب سلف الأمة وأئمتها بألفاظها وألفاظ من نقل
 ذلك من جميع الطوائف ، بحيث لا يبقى لأحد من الطوائف اختصاص بالإثبات.

 ومن ذلك ما ذكره شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي، في كتابه
 الذي سماه الفصول في الأصول عن الأثمة الفحول، إلزامًا لذوي البدع والفضول' ،
 وكان من أئمة الشافعية ، ذكر فيه من كلام الشافعي ، ومالك، والثوري ، وأحمد بن

 حنبل، والبخاري - صاحب الصحيح/- وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك ، ١٧٦/٤
 والأوزاعي ، والليث بن سعد، وإسحق بن راهويه في أصول السنة ما يعرف به

 اعتقادهم .

 وذكر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام، وذكر أنه اقتصر
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 في النقل عنهم دون غيرهم ، لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوع شرقا وغربًا إلى مذاهبهم
 ولأنهم أجمع لشرائط القدوة والإمامة من غيرهم، وأكثر لتحصيل أسبابها وأدواتها ، من
 جودة الحفظ والبصيرة، والفطنة والمعرفة بالكتاب، والسنة، والإجماع والسند والرجال،
 والأحوال، ولغات العرب، ومواضعها، والتاريخ، والناسخ، والمنسوخ، والمنقول،
 والمعقول، والصحيح، والمدخول في الصدق ، والصلابة ، و ظهور الأمانة، والديانة، ممن

 سواهم .

 قال: وإن قصر واحد منهم في سبب منها، جبر تقصيره قرب عصره من الصحابة
 والتابعين لهم بإحسان، باينوا هؤلاء بهذا المعنى من سواهم، فإن غيرهم من الأئمة وإن
 كانوا في منصب الإمامة لكن أخلوا ببعض ما أشرت إليه مجملاً من شرائطها ، إذ ليس

 هذا موضعًا لبيانها.

 قال: ووجه ثالث لابد من أن نبين فيه، فنقول: إن في النقل عن هؤلاء إلزامًا للحجة
 على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة، فإن أحدهما لا محالة يضلل
 ١٧٧/٤ صاحبه، أو يبدعه، أو يكفره، فانتحال مذهبه - مع مخالفته إله في العقيدة - مستنكر -
 والله شرعًا وطبعًا، فمن قال: أنا شافعي الشرع، أشعري الاعتقاد ، قلنا له : هذا من
 الأضداد ، لا بل من الارتداد إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. ومن قال: أنا
 حنبلي في الفروع، معتزلي في الأصول ، قلنا: قد ضللت إذا عن سواء السبيل فيما

 تزعمه إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد.

 قال: وقد افتتن - أيضًا خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية ، هذه والله سبة وعار،
 وفلتة تعود بالوبا والنكال، وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأثمة الكبار، فإن

 مذهبهم ما رويناه : من تكفيرهم الجهمية، والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظية .

 وبسط الكلام في مسألة اللفظ إلى أن قال : فأما غير ما ذكرناه من الأثمة ، فلم
 ينتحل أحد مذهبهم فلذلك لم نتعرض للنقل عنهم .

 قال : فإن قيل : فهلا اقتصرتم إذاً على النقل عمن شاع مذهبه وانتحل اختياره من
 أصحاب الحديث، وهم الأثمة الشافعي ، ومالك، والثوري، وأحمد ، إذ لا نرى أحدًا

 ينتحل مذهب الأوزاعى والليث وسائرهم ؟

 قلنا: لأن من ذكرناه من الأثمة -سوى هؤلاء - أرباب المذاهب في الجملة، إذ كانوا
 قدوة في عصرهم ، ثم اندرجت مذاهبهم الآخرة تحت مذاهب الأثمة المعتبرة. وذلك أن
 ١٧٨/٤ ابن عينة كان قدوة، ولكن لم يصنف في/الذي كان يختاره من الأحكام، وإنما صنف
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 أصحابه، وهم الشافعي ، وأحمد، وإسحاق ، فاندرج مذهبه تحت مذاهبهم .

 وأما الليث بن سعد، فلم يقم أصحابه بمذهبه، قال الشافعي : لم يرزق الأصحاب إلا
 أن قوله يوافق قول مالك أو قول الثوري لا يخطئهما ، فاندرج مذهبه تحت مذهبهما .

 وأما الأوزاعي ، فلا نرى له في أعم المسائل قولا إلا ويوافق قول مالك، أو قول
 الثوري أو قول الشافعي فاندرج اختياره - أيضًا تحت اختيار هؤلاء. وكذلك اختيار

 إسحاق يندرج تحت مذهب أحمد لتوافقهما.

 قال: فإن قيل: فمن أين وقعت على هذا التفصيل والبيان في اندراج مذاهب هؤلاء
 تحت مذاهب الأثمة؟ قلت: من التعليقة للشيخ أبي حامد الاسفرائيني ، التي هي ديوان
 الشرائع، وأم البدائع في بيان الأحكام، ومذاهب العلماء الأعلام، وأصول الحجج

 العظام، في المختلف والمؤتلف.

 قال : وأما اختيار أبي زرعة، وأبي حاتم في الصلاة والأحكام مما قرأته وسمعته من
 مجموعيهما فهو موافق لقول أحمد ومندرج تحته وذلك مشهور . وأما البخاري فلم أر
 له اختيارا، ولكن سمعت محمد بن طاهر الحافظ يقول: استنبط البخاري في الاختيارات

 مسائل موافقة لمذهب أحمد وإسحاق.

 فلهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين سميناهم، دون غيرهم، إذ هم أرباب /المذاهب ١٧٩/٤
 في الجملة ، ولهم أهلية الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط الإمامة، وليس من سواهم في

 درجتهم، وإن كانوا أئمة كبراء قد ساروا بسيرهم .

 ثم ذكر بعد ذلك الفصل الثاني عشر : في ذكر خلاصة تحوي من مناصيص الأئمة بعد
 أن أفرد لكل منهم فصلا قال: لما تتبعت أصول ما صح لي روايته، فعثرت فيها بما قد
 ذكرت من عقائد الأثمة، فرتبتها عند ذلك على ترتيب الفصول التي أثبتها، وافتتحت كل
 «فصل» بنيف من المحامد، يكون لإمامتهم إحدى الشواهد، داعية إلى اتباعهم، ووجوب
 وفاقهم، و تحريم خلافهم وشقاقهم، فإن اتباع من ذكرناه من الأثمة في الأصول في
 زماننا بمنزلة اتباع الإجماع الذي يبلغنا عن الصحابة والتابعين إذ لا يسع مسلمًا خلافه،
 ولا يعذر فيه، فإن الحق لا يخرج عنهم لأنهم الأدلاء ، وأرباب مذاهب هذه الأمة،
 والصدور والسادة، والعلماء والقادة، أولو الدين والديانة، والصدق والأمانة، والعلم
 الوافر، والاجتهاد الظاهر ولهذا المعنى اقتدوا بهم في الفروع، فجعلوهم فيها وسائل بينهم
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 وبين الله، حتى صاروا أرباب المذاهب في المشارق والمغرب، فليرضوا كذلك بهم في
 الأصول فيما بينهم وبين ربهم وبما نصوا عليه ودعوا إليه.

 قال : فإنا نعلم قطعًا أنهم أعرف قطعًا بما صح من معتقد رسول اللهيية وأصحابه من
 بعده، لجودة معارفهم وحيازتهم شرائط الإمامة، ولقرب عصرهم من الرسول وكجو

 ١٨٠/٤ وأصحابه، كما بيناه في أول الكتاب./

 قال : ثم أردت - ووافق مرادي سؤال بعض الإخوان أن أذكر خلاصة من
 مناصيصهم متضمنة بعض ألفاظهم، فإنها أقرب إلى الحفظ، وهي اللباب لما ينطوي عليه
 الكتاب، فاستعنت بمن عليه التكلان، وقلت: إن الذي آثرناه من مناصيصهم يجمعه

 فصلان: أحدهما : في بيان السنة وفضلها. والثاني :في هجران البدعة وأهلها.

 أما الفصل الأول: فاعلم أن السنة، طريقة رسول الله#، والتسنن بسلوكها
 وإصابتها. وهي أقسام ثلاثة :أقوال، وأعمال ، وعقائد . فالأقوال: نحو الأذكار
 والتسبيحات المأثورة. والأفعال: مثل سن الصلاة والصيام والصدقات المذكورة، ونحو
 السير المرضية، والآداب المحكية ، فهذان القسمان في عداد التأكيد والاستحباب، واكتساب

 الأجر والثواب. والقسم الثالث: سنة العقائد، وهي من الإيمان إحدى القواعد.

 قال: وها أنذا أذكر- بعون الله خلاصة ما نقلته عنهم مفرقًا، وأضيف إليه ما دون
 في كتب الأصول مما لم يبلغني عنهم مطلقًا، وأرتبها مرشحة، وببعض من مناصيصهم

 موشحة، بأوجز لفظ على قدر وسعي ، ليسهل حفظه على من يريد أن يعي ، فأقول:

 ليعلم المستن أ سنة العقائد على ثلاثة أضرب: ضرب يتعلق بأسماء الله، وذاته،
 وصفاته، وضرب يتعلق برسول الله# وصحبه ومعجزاته، وضرب يتعلق بأهل الإسلام

 ١٨١/٤ في أولاهم وأخراهم./

 أما الضرب الأول : فلنعتقد أن لله أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة، جاء بها كتابه،
 وأخبر بها الرسول أصحابه، فيما رواه الثقات، وصححه النقاد الأثبات ودل القرآن المبين،

 والحديث الصحيح المتين على بثبوتها.

 قال رحمه الله تعالى - وهي أن الله تعالى- أول لم يزل، وآخر لا يزال، أحد
 قديم وصمد كريم، عليم حليم علي عظيم ، رفيع مجد وله بطش شديد ، وهو يدى
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 ويعيد، فعال لما يريد، قوي قدير، منيع نصير، «لتق كثيه، قى: وثو ألتييغ أليذ»
 [الشورى:١١]، إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس، والوجه، والعين، والقدم،
 واليدين، والعلم، والنظر، والسمع، والبصر، والإرادة، والمشيئة، والرضى ، والغضب،
 والمحبة، والضحك، والعجب، والاستحياء، والغيرة، والكراهة، والسخط، والقبض،
 والبسط، والقرب، والدنو، والفوقية والعلو، والكلام، والسلام، والقول، والنداء،
 والتجلي، واللقاء، والنزول، والصعود، والاستواء، وأنه تعالى في السماء، وأنه على

 عرشه بائن من خلقه .

 قال مالك: إن الله في السماء وعلمه في كل مكان ، وقال عبد الله بن المبارك
 نعرف ربنا فوق سبع سمواته على العرش بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية:إنه
 ههنا، وأشار إلى الأرض، وقال سفيان الثوري: {وفز تت أن ا كثي» الحديد: ٢٤
 قال: علمه. قال الشافعي: إنه على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، قال
 أحمد: إنه مستو على العرش عالم بكل مكان. وإنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف

 شاء، وإنه يأتي يوم القيامة كيف شاء،/ وإنه يعلو على كرسيه، والإيمان بالعر ١٨٢/٤
 والكرسي، وما ورد فيهما من الآيات والأخبار.

 وأن الكلم الطيب يصعد إليه، وتعرج الملائكة والروح إليه، وأنه خلق آدم بيديه، وخلق
 القلم وجنة عدن وشجرة طوبي بيديه، وكتب التوراة بيديه، وأن كلتا يديه يمين، وقال ابن
 عمر: خلق الله بيديه أربعة أشياء : آدم، والعرش، والقلم، وجنة عدن، وقال لسائر
 الخلق: كن فكان، وأنه يتكلم بالوحي كيف يشاء، قالت عائشة رضي الله عنها- :

 لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوخي يتلى.

 وأن القرآن كلام الله بجميع جهاته منزل غير مخلوق، ولا حر منه مخلوق، منه بدأ
 وإليه يعود، قال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، ومن قال: لا
 أؤمن بهذه اللام فقد كفر، وأن الكتب المنزلة على الرسل مائة وأربعة كتب كلام الله غير
 مخلوق ، قال أحمد : وما في اللوح المحفوظ وما في المصاحف وتلاوة الناس وكيفما
 يقرأ وكيفما يوصف، فهو كلام الله غير مخلوق ، قال البخاري: وأقول: في المصحف
 قرآن ، وفي صدور الرجال قرآن، فمن قال غير هذا يستتاب، فإن تاب وإلا فسبيله سبيل

 الكفر.

 قال : وذكر الشافعي المعتقد بالدلائل، فقال: لله أسماء وصفات جاء بها/كتابه، ١٨٣/٤
 وأخبر بها نبيه أمته، لا يسع أحدًا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها - إلى أن قال -
 نحو إخبار الله سبحانه - إيانا أنه سميع بصير، وأن له يدين لقوله: وبق يدا: متشوكتاي»
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 [المائدة: ،٤٦٤ وأن له يميناً بقوله: وولككوث تلوتا يييلا» [الزمر: ،٤٦٧ وأن له
 وجهاً لقوله: و{ ت, كاث إلا جهث< :لقصصا1 ،4٨٨ وقوله: وتق تمة زيق ذ3
 تتكل وأكرا » [الرهن: ،٢٢٧ وأن له قدماً لقوله: احتى يضع الرب فيها قدمه"(.

 يعني: جهنم .

 وأنه يضحك من عبده المؤمن لقوله قجة للذي قتل في سبيل الله : وإنه لقى الله وهو
 يضحك إليه؟(، وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله يلو بذلك»، وأنه
 ليس بأعور، لقول رسول الله قجة إذا ذكر الدجال فقال:2 إنه أعور، وإن ربكم ليس
 بأعور؟)"(، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم،كما يرون القمر ليلة البدر )°(،

 وأن له إصبعًا لقوله ة :« ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن0)"(.

 قال: وسوى ما نقله الشافعي أحاديث جاءت في الصحاح والمساند، وتلقتها الأمة
 بالقبول والتصديق، نحو ما في الصحيح من حديث الذات، وقوله:« لا شخص أغير من
 الله( )٧(، وقوله:« أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير
 مني»""، وقوله: اليس أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه، وليس أحد
 ١٨٤/4 أغير من الله، من أجل ذلك حرم/الفواحش ما ظهر منها وما بطن» "(، وقوله:2 يد الله
 ملاى»)ا(، وقوله: ابيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع»اا'، وقوله:« إن الله يقبض

 )١( البخاري في التفسير)8٤8٤(، ومسلم في الجنة )٨٤٨٢/٧٣(
 )2( البخاري في الجهاد )٦٨٢(، ومسلم في الإمارة )٠٩٨١/٨٢١( والنسائي في الجهاد )٦٦١٣( .

 )٣( مسلم فى صلاة المسافرين ) /٧٥٨ ١٦٨ ( .
 )٤( البخارى فى الفتن )١٣١٧( .
 )ه( البخارى فى الأذان )٦٠٨( .

 )٦( مسلم في القدر )٤٥٦٢/٧١( ، والترمذي في القدر )٠٤١٢(، وابن ماجه في المقدمة )٩٩١( قال
 البوصيري في الزوائد :إسناده صحيح» ، وأحمد ٤/١٨2 ٠

 )٧( البخاري في التوحيد)٣٠٤٧(، ومسلم في التوبة )٠٦٧٢/٢٣( والترمذي في الدعوات )٠٣٥٣(، كلهم
 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

 )٨( البخاري في التوحيد )٦١٤٧(، ومسلم في اللعان )٩٩٤١/٧١(، والدارمي في النكاح ،١٤٩/٢ وأحمد
 ،٢٤٨/٤ كلهم عن المغيره بن شعبة رضي الله عنه.

 )9( مسلم في التوبة )٦٧٢/٥٣( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

 )٠١( البخاري في التوحيد )١١٤٧(، و مسلم في الزكاة )٣٩٩/٦٣( ، وابن ماجه في المقدمة )٧٩1(، وأحمد
 ،٣١٣/٢ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

 )11( انظر : تخريج الحديث السابق.
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 يوم القيامة الأرضين، وتكون السموات يمينه، ثم يقول: أنا اللك»)ا(.

 ونحوه قوله: «ثلاث حثيات من حثيات الرب»)ا( ، وقوله:« لما خلق آدم مسح ظهره
 بيمينه؟)( ، وقوله في حديث أبي رزين: قلت:يا رسول الله، فما يفعل ربنا إذا لقيناه؟
 قال: «تعرضون عليه بادية له صفحاتكم، لا يخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك بيده
 غرفة من الماء، فينضح قبلكم، فلعمر إلهك ما يخطى وجه أحدكم منها قطرة». أخرجه

 أحمد في المسند )(.

 وحديث: القبضة التي يخرج بها من النار قومًا لم يعملوا خيرًا قط، قد عادوا
 حممًا، فيلقيهم في نهر من أنهار الجنة يقال له : نهر الحياة )٥(.

 ونحو الحديث : ارأيت ربي في أحسن صورة» )٦(، ونحو قوله:« خلق آدم على
 صورته»(، وقوله: «يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه؟"(، وقوله:« كلم أباك
 كفاحا» )(، وقوله:«ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه،ليس بينه وبينه ترجمان يترجم

 له)١( وقوله:« يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا)1ا(.

 )١( البخاري في التوحيد )2٨٣٧(، ومسلم في صفات المنافقين )٧٨٧٢/٣٢( وابن ماجه في المقدمة )٢٩١( ،
 والدارمي في الرقاق ،٣٢٥/٢ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

 )2( الترمذي في صفة القيامة )٧٣٤٢( وقال: وحديث حسن غريب،، وابن ماجه في الزهد )٦٨٢٤(، وأحمد
 ،٢٦٨/٥ كلهم عن أبي أمامة رضي الله عنه.

 )٣( أبو داود في السنة )٣٠٧٤(، والترمذي في تفسير القرآن )٥٧٠٣(، وقال: «حديث حسن، ، ومالك في
 القدر ٨٩٨/٢ )٢(.

 )٤( أحمد ٠١٣/٤ .١٤

 )ه( البخاري في التوحيد )٩٣٤٧( ، ومسلم في الإيمان )٣٨١/٢٠٣(، وأحمد ٠٥٦/٣ ٧٩ ،كلهم عن أبي
 سعيد الخدري رضي الله عنه .

 وقوله: ولمما» : أي مثل الفخمة سوادًا. انظر: لسان العرب ، مادة «حمم" .
 )٦( الدارمي في الرؤيا ١٢٦/٢ عن عبد الرحمن بن عائش .

 )٧( البخاري في الاستئذان )٧٢٢٦(، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها )١٤٨٢/٨٢(، وأحمد ٠٣٢٣/٢ ،٤٣٤
 كلهم عن أبي هريرة رضى الله عنه.

 )86 البخاري في التوحيد )٤١٥٧( ومسلم في التوبة )٨٦٧٢/٢٥(، وابن ماجه في المقدمة )٣٨١(، كلهم عن

 ابن عمر رضي الله عنه.
 )٩( الترمذي في تفسير القرآن )٠١٠٣( وقال: « حديث حسن غريب»، وابن ماجه في المقدمة )٠٩١( •

 كلاهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
 )١( البخاري في التوحيد )21٥٧(، ومسلم في الزكاة )٦١ ،(٦٧/١٠ والترمذي في صفة القيامة )٥١٤٢( ،

 وابن ماجه في المقدمة )٥٨١( ، وأحمد ،٢٥٦/٤ كلهم عن عدي بن حاتم الطائي.

 )١١( أحمد ٤٠٧/٤ عن أبي موسى الأشعري .
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 وفي حديث المعراج في الصحيح: « ثم دنا الجبار رب العزة، فتدلى حتى كان منه
 ١٨٥/٤ قاب قوسين أو أدنى؟)ا(، وقوله : «كتب كتابًا، فهو عنده فوق العرش:/إن رحمتي
 سبقت غضبي،"(، وقوله :« لا تزال جهنم يلقي فيها، وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع
 رب العزة فيها قدمه - وفي رواية:رجله فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول : قد قد )٣(

 وفي رواية : قط قط - بعزتك، (6 .

 ونحو قوله: « فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت
 ربنا» )(، وقوله:« يحشر الله العباد، فيناديهم بصوت يسمعه من بعدً كما يسمعه من

 قربً: أنا الملك، أنا الديان0(.

 إلى غيرها من الأحاديث، هالتنا أو لم تهلنا ، بلغتنا أو لم تبلغنا اعتقادنا فيها، وفي
 الآي الواردة في الصفات: أنا نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولانتأولها، وعلى
 العقول لا نحملها، وبصفات الخلق لا نشبهها، ولا تعمل رأينا وفكرنا فيها، ولا نزيد
 عليها ولا ننقص منها، بل نؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها، كما فعل ذلك السلف

 الصالح، وهم القدوة لنا في كل علم.

 روينا عن إسحاق أنه قال: لا نزيل صفة مما وصف الله بها نفسه، أو وصفه بها
 الرسول عن جهتها، لا بكلام ولا بإرادة ، إثما يلزم المسلم الأداء ويوقن بقلبه أن ما وصف
 الله به نفسه في القرآن إنما هي صفاته، ولا يعقل نبي مرسل ، ولا ملك مقرب تلك
 الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الرب - عز وجل - فأما أن يدرك أحد من بني آدم تلك

 ١٨٦/٤ الصفات فلا يدركه أحد الحديث إلى آخره./

 وكما روينا عن مالك، والأوزاعي ، وسفيان ، والليث، وأحمد بن حنبل، أنهم قالوا
 في الأحاديث في الرؤية والنزول: أمروها كما جاءت .

 وكما روى عن محمد بن الحسن - صاحب أبي حنيفة - أنه قال في الأحاديث التي
 جاءت: وإن الله يهبط إلى السماء الدنيا» )( ونحو هذا من الأحاديث: إن هذه الأحاديث

 )1( البخاري في التوحيد )71٥٧( عن أنس رضي الله عنه.

 )2( البخاري في التوحيد )٣٥٤٧(، ومسلم في التوبة )١٥٧٢/٤١( ، والترمذي في الدعوات )٣٤٥٣( .
 )٣( البخارى فى التوحيد ) (٧٣٨٤ .

 )٤(مسلم فى الجنة )٨٤٨٢ / ٣٧ (٣٨٠ .
 )ه( البخارى فى التوحيد )٧٣٤٧( .

 )٦( البخارى فى التوحيد /١٣ ٤٥٢ معلقاً .
 )٧(سبق تخريجه ص .٣٧٠
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 قد رواها الثقات ، فنحن نرويها ونؤمن بها، ولا نفسرها. انتهى كلام الكرجي - رحمه
 الله تعالى .

 والعجب أن هؤلاء المتكلمين، إذا احتج عليهم بما في الآيات والأحاديث من الصفات
 قال: قالت الحنابلة :إن الله ، كذا وكذا، بما فيه تشنيع وترويج لباطلهم، والحنابلة اقتفوا

 أثر السلف، وساروا بسيرهم، ووقفوا بوقوفهم ، بخلاف غيرهم، والله الموفق.

 النوع الثاني : أن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل
 العلم، فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد، والإنسان لو أنه يناظر
 المشركين، وأهل الكتاب، لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه،

 والباطل الذي معهم، فقد تال الله عز وجل- لنبيه كيلة: «تغ إلآ بيل رتك يألكة٤/٧٨١
 ت;المزيلة كلحة تجكخيأف الي ه أت» :لنحلا1 ،]١٢٥ وقال تعال: و3لا جكيثوا أمل

 الكتب إلا بألى ن أخته [العنكبوت: ٠٢٤٦

 فلو كان خصم من يتكلم بهذا الكلام - سواء كان المتكلم به أبو الفرج أو غيره ، من
 أشهر الطوائف بالبدع كالرافضة لكان ينبغي أن يذكر الحجة، ويعدل عما لا فائدة فيه إذ
 كان في مقام الرد عليهم، دع '' والمنازعون له كما ادعاه - هم عند جميع الناس أعلم
 منه بالأصول والفروع . وهوفي كلامه ورده لم يأت بحجة أصلا لا حجة سمعية، ولا
 عقلية - وإغا اعتمد تقليد طائفة من أهل الكلام قد خالفها أكثر منها من أهل الكلام -

 فقلدهم فيما زعموا أنه حجة عقلية، كما فعل هذا المعترض .

 ومن يرد على الناس بالمعقول إن لم يبين حجة عقلية، وإلا كان قد أحال الناس على
 المجهولات، كمعصوم الرافضة ، وغوث الصوفية .

 فأما قوله: إن مثل هؤلاء لا يحدثون، فيقال له : قد بعث الله الرسل إلى جميع
 الخلق ليدعوهم إلى الله، فمن الذي أسقط الله مخاطبته من الناس ؟ دع من تعرف أنت
 وغيرك ممن فضلهم الله ما ليس هذا موضعه، ولو أراد سفيه أن يرد على الراد بمثل رده لم

 يعجز عن ذلك .

 وكذلك قوله: إنهم يكابرون العقول . فنقول : المكابرة للعقول/إما أن تكون في إثبات ١٨٨/٤
 ما أثبتوه، وإما أن تكون في تناقضهم بجمع"( من إثبات هذه الأمور ونفي الجوارح.

 )١( كذا بالأصل .
 )2( هكذا بالأصل والمطبوعة.
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 أما الأول: فباطل فإن المجسمة المحضة التي تصرح بالتجسيم المحض، وتغلو فيه لم
 يقل أحد قط:إن قولها مكابرة للعقول، ولا قال أحد : إنهم لا يخاطبون، بل الذين ردوا
 على غالية المجسمة - مثل هشام بن الحكم وشيعته - لم يردوا عليهم من الحجج العقلية إلا
 بحجج تحتاج إلى نظر واستدلال، والمنازع لهم - وإن كان مبطلاً في كثير مما يقوله - فقد

 قابلهم بنظير حججهم، ولم يكونوا عليه بأظهر منه عليهم، إذ مع كل طائفة حق وباطل .

 وإذا كان مثل أبي الفرج بن الجوزي إنما يعتمد في نفي هذه الأمور على ما يذكره نفاة
 النظار، فأولئك لا يكادون يزعمون في شىء من النفي والإثبات أنه مكابرة للمعقول،
 حتى جاحدوا الصانع ، الذين هم أجهل الخلق وأضلهم وأكفرهم، وأعظمهم خلافا
 للعقول لا يزعم أكثر هؤلاء الذين انتصر بهم أبو الفرج: أن قولهم مكابرة للعقول ، بل

 يزعمون أن العلم بفساد قولهم إنما يعلم بالنظر والاستدلال.

 وهذا القول - وإن كان يقوله جل هؤلاء النفاة من أهل الكلام ، فليس هو طريقة
 ضيةمر١٨٩/٤ ، لكن المقصود : أن هؤلاء النفاة لا يزعمون أن العلم بفساد/قول المثبتة معلوم
 بالضرورة ولا أ قولهم مكابرة للعقل، وإن شنعوا عليهم بأشياء ينفر عنها كثير من
 الناس، فذاك ليستعينوا بنفرة النافرين على دفعهم، وإخماد قولهم، لا لأن نفور النافرين
 عنهم يدل على حق أو باطل، ولا لأن قولهم مكابرة للعقل، أو معلوم بضرورة العقل،
 أو ببديهته فساده. هذا لم أعلم أحدًا من أثمة النفاة أهل النظر - يدعيه في شىء من

 أقواله المثبتة، وإن كان فها من الغلو ما فيها .

 ومن المعلوم أن مجرد نفور النافرين، أو محبة الموافقين ،لا يدل على صحة قول ولا
 فساده إلا إذا كان ذلك بهدي من الله، بل الاستدلال بذلك هو استدلا باتباع الهوي بغير
 هدى من الله. فإن اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه، ورد القول

 والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله. قال تعال: {كإة كيرا ثيرة آنوآيهم يقتر عليه
 الأنعام: ،٢١1٩ وقال: «قن : تتبرا لأغتم أله بثثت أترتخ ذ أتل يقي ألع
 شوكة يمتر شكى تت أؤ» [القصص: ،]٥٠ وقال تعال لداود: {ولا تتع أليو قيضت
 نل كيل ا& :ص1 لقاو٢٢٦ تعالى: «ن كهذا تلا تقذ تتئث ذلا تليع أنوا: أير
 كذبؤا يتاينا ذأيت لا يؤؤن يألأخزة وثم يمنية يتيثرك4 الأنعام: ،٤١٥٠ وقال
 تعال: {ثل يحأتق الكتب لا تنثوا ق يفخم ع1 ألكي ذلا كيزا أخوة قور قذ خوا
 من قل ذأحأوا كييا تكلوا عن كوة ألتكيل» [الالدة: ،]٧٧ وقال تعال: {ذلن تتن
 /٠٩اعق ألهجا ذلا ألشزئ عق تيع يلهم ثن إ< فتى أله ثق اختل تتهي أكبت أقو:فم بجة أليى
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 جاق ين اليز ما لك مق أقو ين تلز ذلا يير» [البقرة: ٠٢١٢٠

 فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم الذي بعث الله به رسوله وبعد هدى الله الذي بينه
 لعباده، فهو بهذه المثابة ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق المخالفين للكتاب
 والسنة أهل الأهواء، حيث قبلوا ما أحبوه، وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من

 الله .

 وأما قول المعترض عن أبى الفرج: - وكأنهم يخاطبون الأطفال - فلم تخاطب الحنابلة
 إلا بما ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ، الذين هم أعرف بالله
 وأحكامه، وسلمنا لهم أمر الشريعة، وهم قدوتنا فيما أخبروا عن الله وشرعه، وقد
 أنصف من أحال عليهم، وقد شاقق من خرج عن طريقتهم ، وادعى أن غيرهم أعلم بالله
 منهم، أو أنهم علموا وكتموا، وأنهم لم يفهموا ما أخبروا به، أو أن عقل غيرهم في
 )باب معرفة الله ( أتم ، وأكمل ، وأعلم مما نقلوه، وعقلوه، وقد قدمنا ما فيه كفاية في

 هذا الباب، والله الموفق، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور./ ١٩١/٤
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 قال شيخ الإسلام - رحمه الله وقدس سره
 فصل

 الأقوال نوعان:

 أقوال ثابتة عن الأنبياء، فهي معصومة ، يجب أن يكون معناها حقًا، عرفه من عرفه،
 وجهله من جهله، و البحث عنها إنما هو عما أرادته الأنبياء ، فمن كان مقصوده معرفة
 مرادهم من الوجه الذي يعرف مرادهم فقد سلك طريق الهدى، ومن قصد أن يجعل ما
 قالوه تبعًا له، فإن وافقه قبله وإلا رده، وتكلف له من التحريف ما يسميه تأويلاً، مع أنه
 يعلم بالضرورة أن كثيرًا من ذلك أو أكثره لم ترده الأنبياء، فهو محرف للكلم عن

 مواضعه، لا طالب لعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم.

 النوع الثاني : ما ليس منقولا عن الأنبياء، فمن سواهم ليس معصومًا، فلا يقبل كلامه
 ١٩٢/٤ ولا يرد إلا بعد تصور مراده، و معرفة صلاحه من فساده،/ فمن قال من أهل الكلام:إنه لا
 يفعل الأشياء بالأسباب ، بل يفعل عندها لا بها، ولا يفعل لحكمة ، ولا في الأفعال
 المأمور بها ما لأجله كانت حسنة، ولا المنهي عنها ما لأجله كانت سيئة ، فهذا مخالف

 لنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة من السلف.

 وأول من قاله في الإسلام جهم بن صفوان الذي أجمع الأمة على ضلالته، فإنه أول
 من أنكر الأسباب والطبائع ، كما أنه أول من ظهر عنه القول بنفي الصفات، وأول من

 قال بخلق كلام الله وإنكار رؤيته في الآخرة.

 ونصوص الكتاب والسنة في إبطال هذه كثيرة جداً لقوله: {ثلا يكنكاذ كي بزيا ويلكما عن
 إنهيك» [الأنبياء: ،٢٦٩ فسلب النار طبيعتها، وقوله: ولثزع يه. مكا وتاكا4 [النبا: ،٤١٥

 وقوله: وحن٤ إذا أتلت تكاا يقالا» الأعراف: ،]٥٧ فأخبر أن الرياح تقل السحاب،
 أي تحمله، فجعل هذا الجماد فاعلاً بطبعه، وقال: وآت ككي: رأئتت» [الحج: ،]٥

 فجعلها فاعلة بطبعها، وقوله: {اأبثا فيا ين كل تتج كرير» [لقمان: ٢١٠

 وهو الكثير المنفعة، والزوج: الصنف.

 والأدلة في ذلك كثيرة، يخبر فيها أنه يخلق بالأسباب والحكم، وأخبر أنه قائم
 بالقسط، وأنه لا يظلم الناس شيئا، فلا يضع شيئًا في غير موضعه، ولا يسوي بين
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 غتلفين، ولا يفرق بين متماثلين، كما قال: {; عيب الييق تجتثزاً ألتهاب أن تنتهز
 الآية الجائية: ،٢٢١ وقال: {: جل ألية :اخزا تجا القيخك الفييقا ق ألأني»

 الآية1ه :٨2]، وقال: {أتتجل الختيية »يهةتزk الآية القلم: ،٢٣٥ وقال: {وما يتتزى٤/٣٩١
 ألمز تنييح ز« الشث» الآية اًر، ً،ا٩ً .٤وغبرها تتبر. -

 وقوله: {اليا بقرك الثول ألت الأؤك4 الآية الأعراف: ،٤١٥٧ فدلت هذه الآية
 وغيرها على أن ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب، فهو مناسب لها مصلح
 لفسادها، وليس معنى كونه معروفا أنه مأمور به إذ هذا قدر مشترك ، فعلم أن ما يأمر
 به الرسول مختص، وما نهى عنه مختص بأنه منكر محذور، وما يحله مختص بأنه
 طيب، وما يحرمه مختص بأنه خبيث، ومثل هذا كثير في القرآن وغيره من الكتب،

 كالتوراة والإنجيل، والزبور، والله -سبحانه وتعالى أعلم./ ١٩٤/٤
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 قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى-:
 الاستدلال بكون الشىء بدعة على كراهيته قاعدة عظيمة عامة ، وتمامها بالجواب عما

 يعارضها.

 فإن من الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين لقول عمر: نعمت البدعة،
 وبأشياء أحدثت بعده جة، وليست مكروهة للأدلة من الإجماع والقياس .

 وربما ضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من العادة،
 بمنزلة من إذا قيل لهم: وشكائزا إ ما أز3 ألقة وإلى المثول قالوا حتتا ما تجذا عكم

 :اجة@4 [اادة: ٠٢١٠٤

 وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة، بحجج ليست من أصول العلم،
 وقد يبدي ذوو العلم له مستندًا من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله لها وعمله بها ليس

 مستندًا إلى ذلك وإغا يذكرها دفعًا لمن يناظره.

 ١٩٥/٤ والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند الأقوال والأعمال(، وأما إظهار
 غير ذلك فنوع من النفاق فى العلم والعمل ، وهذه قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع
 الكتاب، قال الله تعال: وآم تهز ثؤا عرشوا لهم تين أليب ما كم يأا يو أة4

 [الشورى:١٢].

 فمن ندب إلى شىء يتقرب به إلى الله ،أو أوجبه بقوله أو فعله، من غير أن يشرعه
 الله، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك، فقد اتخذ شريكًا لله
 شرع في الدين ما لم يأذن به الله، وقد يغفر له لأجل تأويل إذا كان مجتهدا، الاجتهاد
 الذي يعفي معه عن المخطىء، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما قال تعالى: {أشحذوا

 أخكاتثم ,ثكثم أزكايا تن ذؤب أشيه :بةلتوا1 ٠٢٣١

 فمن أطاع أحدًا في دين لم يأذن الله به - من تحليل، أو تحريم ، أو استحباب ، أو
 إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي. ثم قد يكون كل منهما
 معفوًا عنه. فيتخلف الذم لفوات شرطه، أو وجود مانعه، وإن كان المقتضى له قائما،
 ويلحق الذم من تبين له الحق، فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين له، أو أعرض عن طلبه،

 لهوى أو كسل ونحو ذلك .
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 وأيضًا، فإن الله عاب على المشركين شيئين:

 أحدهما: أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطاثا.

 الثاني: تحريمهم ما لم يحرمه الله، كما بينه و# في حديث/عن عياض عن مسلم(، ١٩٦/٤
 وتال: وجثرل ألية أقزا تو كاة أة 7 أقا ة5 اجاثا ذلا خما ين قز,»
 [الأنعام:٨٤١] فجمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله
 بها، فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة، وإما مستحبة. ثم منهم من عبد غير
 الله ليتقرب به إلى الله، ومنهم من ابتدع دينا عبد به الله، كما أحدثت النصارى من

 العادات .

 وأصل الضلال في أهل الأرض إغا نشأ من هذين، إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو
 تحريم ما لم يحرمه .

 ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم، أن الأعمال عبادات وعادات،
 فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات لا يحظر منها
 إلا ما حظره الله، وهذه المواسم المحدثة إنما نهي عنها لما أحدث فيها من الدين الذي

 يتقرب به/ ١٩٧/٤

 )١( ملم فى الجنة وصفة نعيمها )٥٦٨٢/٣٦(.
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 ,سحل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - قدس الله روحه- عن رجل

 إذا كان المسلمون مقلدين ، والنصارى مقلدين، واليهود مقلدين، فكيف وجه الرد على
 النصاري واليهود ، وإبطال مذهبهم والحالة هذه؟ وما الدليل القاطع على تحقيق حق

 المسلمين، وإبطال باطل الكافرين؟

 فأجاب -رضي الله عنه -:
 الحمد لله ، هذا القائل كاذب ضال في هذا القول، وذلك أن التقليد المذموم هو قبول
 قول الغير بغير حجة، كالذين ذكر الله عنهم أنهم: «تًا قل ث} أقيرا ا أزق أقة كثؤا بل
 تتع ا ألكا عير :ai»، تال نعال: {أ3قز قات :باؤهم لا بتفوت قيا زلا
 ينقثة4 :ةلبقرا1 ،٤١٧٠ وقال: {هع ألتوا :اجا:i كتالية تثم عق :الر ;غوة4

 [الصافات: ٠٦٩ ،]٧٠ ونظائر هذا في القرآن كثير.

 ١٩٨/٤ فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها، وترك اتباع الحق/الذي يجب
 اتباعه، فهذا هو المقلد المذموم ، وهذه حال اليهود والنصارى، بل أهل البدع والأهواء في
 هذه الأمة، الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم في غير الحق، كما قال تعالى: «يزع ثلث
 جث:جذa، ف أقار بثرؤة بتتا أكفا أة ولكا ألوثر}. زفاثا نتا إنا ألقا عاما ث

 تاتئا ألتيلا. يا {ه; ذغق يك الكاب والتجم لتا كيا» الأحزاب: ،٢٦٨٠٦٦
 وقال تعال: مينذ9 يتش الفالج عن بذته ثل بتكتي أفذث تع أتثول عتيلا. كوثق تثي ذ

 أقذ ثلاثا كيلا» إلى قوله: {عذلا4 :نقالفرا1 ٠٢٢٩-٢٧

 وتال تعال: ذإ9 تبزا أي اثيرا يا أليت ائتوا وأزا المحتا< ونتفت يهم
 الأشجاث» إلى قوله: ووما ثم يكرجية مق الكار» [البقرة: ٠١٦٦ ،٤١٦٧ وقال تعال: {وإذ

 يتتتؤن في لتار فيؤل ألشتؤا يقيت تنكتا أ6 كا تكثر تنا تقل أد شفرت عا
 ييكا يا الثار » إلى قوله: {إف ألله قذ عكم بجت ألباد» [غافر: ،٤٧ ٢٤٨ وأمنال

 ذلك مما فيه بيان أن من أطاع مغلوقاً في معصية الله، كان له نصيب من هذا الذم والعقاب .

 والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسوله، إما أن يتبع الظن، وإما أن يتبع ما يهواه،
 وكثير يتبعهما.
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 وهذه حال كل من عصى رسول الله من المشركين وأهل الكتاب ، من اليهود
 والنصارى، ومن أهل البدع والفجور من هذه الأمة، كما قال تعالى: #إ ه إ أنيلا: ١٩٩/٤

 عتجفزا أة جاثم تا تزل أقة يا من شلكنؤ4 إلى قوله: ¥زلقة ا:ثم ين تهم المئة4
 [النجم: ،]٢٣ والسلطان هو الكتاب المنزل من عند الله وهو الهدى الذي جاءهم من عند

 الله، كما قال تعال: {أ; أرا علينه شا تمز بتكم يا &أ يو. ثقركزة» الروم٠ ،٢٣٥
 ب ±" إ اليت جية :بن تو تي شلقو اتنة» بد نوك، «جييةة""

 وقال لبني آدم: {قإئا يأييككم تي شدى» إلى قوله: وذلكاث أكرة أقذ وأنئ4
 [طه :٣٢١-٧٢١]٠

 وبيان ذلك: أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق، ويعدل عن

 ذلك إلى اتباع هواه، أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق ، فهذا متبع
 للظن، والأول متبع لهواه ... )( اجتماع الأمرين: قال تعال في صفة الأولين: {إهم لا
 بيؤت زلتن ألشلنييا يعاينك ألله يجثو4ً الأنعام: ،]٣٣ وقال تعال: {تتتذرا يمها
 لتتنا أششم غنا تثf تالز كث &ن عفة ألثفييق» النمل: ،٢١٤ وقال تعال:
 {ليق تيتم الكتب يتنزثكة كما يتر#ة أتةثتث4 إلى توله: {تكاة ألخق تم تتؤا4

 [البقرة: ٠]١٤٦

 وقال تعال في صفة الأخسرين: {ثل مل تتيت} اخفر أشكلا» الآية الكهف: ٤٢١٠٣ ٢٠٠/٤
 وتا: وأتن كيي لمة عيم. :: عتتا كية أة شيل تن يتكا: تتند ن يكا»

 [فاطر:٨].

 فالأول : حال المغضوب عليهم، الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه، كما هو موجود في
 اليهود.

 والثاني: حال الذين يعملون بغير علم، قال تعالى: {كإق كيرا ليرق أتوآبهد يقتر يلز»
 الأنعام: ،٢١1٩ وقال تعال: {وتق أتل متنل أكع مولة يمتز ثدى ت أللأ ٢٥٠:لقصصا1

 [القصص: .]٥٠

 وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز له اتباعه، وكذلك من اتبع الرسول

 )١( في المطبوعة «بالغيه، والصواب ما أثبتناه.

 )2( بياض بالأصل.
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 بغير بصيرة ولا تبين، وهو الذي يسلم بظاهره من غير أن يدخل الإيمان إلى قلبه، كالذي
 يقال له في القبر: من ربك( ؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ . فيقول: هاه، هاه ، لا أدري .
 سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته هو مقلد فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة

 يسمعها كل شىء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، أى : لمات.

 وتد قال تعال: وفالك أالأزث :ثأ ش تم تؤأ ذلتى ثرا انتنتا لقا يتثل ألإيتث ذ
 شريكم [الحجرات: ٠]١٤ فمن م يدخل الإيمان في قلبه وكان مسلماً في الظاهر،

 فهو من المقلدين المذمومين .

 فإذا تبين أن المقلد مذموم - وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه كالذي يترك
 ٢٠١/٤ طاعات رسل الله، ويتبع ساداته وكبراءه، أو يتبع الرسول ظاهرًا/من غير إيمان في
 قلبه، تبين أن اليهود والنصارى كلهم مقلدون تقليدًا مذمومًا، وكذلك المنافقون من هذه

 الأمة.

 وأما أهل البدع، ففيهم بر وفجور ، وبيان ذلك من وجوه:

 أحدها: أن اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون موسى وعيسى صلى الله
 عليهما وسلم ، إنما يتبعونهم لأجل أنهم رسل الله، وما من طريق تثبت بها نبوة موسى

 وعيى إلا ومحمد لجة أولى وأحرى.

 مثال ذلك : إذا قال اليهود والنصارى: قد ثبت بالنقل المتواتر أن موسى وعيى -مع
 دعواه النبوة - ظهرت على يديه الآيات الدالة على صدقه، وأنه جاء من الدين والشريعة ما
 يعلم أنه لم يجى به مفتر كذاب ظهرت على يديه الآيات الدالة على صدقه وإنما يجىء
 به مع دعوى النبوة نبي صادق. قيل له: كل من هاتين الطريقتين دليل يثبت نبوة محمد

 جة بطريق الأولى.

 فإنه من المعلوم أن الذين نقلوا ما دعا إليه محمد عجة من الدين والشريعة، ونقلوا ما
 جاء به من الآيات المعجزات، أعظم من الذين نقلوا مثل ذلك عن موى وعيسى، وما
 جاء به من هذين النوعين أعظم مما جاء به موسى وعيسى، بل من نظر بعقله في هذا
 الوقت إلى ما عند المسلمين من العلم النافع، والعمل الصالح وما عند اليهود والنصارى،

 ٢٠٢/٤ علم أن بينهما/من الفرق أعظم مما بين العرم "( والعرق.

 فإن الذى عند المسلمين، من توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، وملائكته وأنبيائه

 )١( في المطبوعة :« ما ربك ، والمثبت من مسند الإمام أحمد ٠٢٨٧/٤ ٢٨٨ ٠
 )2( العرم : اللحم. يقال: إن جزوركم لطيب العرمة ، أي : طيب اللحم . انظر: لسان العرب، مادة وعرم» .
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 ورسله، ومعرفة اليوم الآخر، وصفة الجنة والنار، والثواب والعقاب، والوعد والوعيد،
 أعظم وأجل بكثير مما عند اليهود والنصارى، وهذا بين لكل من يبحث عن ذلك.

 وما عند المسلمين من العبادات الظاهرة والباطنة مثل : الصلوات الخمس، وغيرها من
 الصلوات ، والأذكار والدعوات، أعظم وأجل مما عند أهل الكتاب، وما عندهم من
 الشريعة في المعاملات، والمناكحات والأحكام والحدود والعقوبات، أعظم وأجل مما عند

 أهل الكتاب.

 فالمسلمون فوقهم في كل علم نافع، وعمل صالح، وهذا يظهر لكل أحد بأدنى نظر،
 لا يحتاج إلى كثير سعى .

 والمسلمون متفقون على أن كل هدى وخير يحصل لهم، فإغا حصل بنبيهم قجة،
 فكيف يمكن مع هذا أن يكون موسى وعيى نبيين، ومحمد و# ليس بنبي، وأن اليهود

 والنصارى على الحق؟!/ ٢٠٣/٤

 فما هم عليه من الهدى ودين الحق ، أعظم مما عند اليهود والنصارى، وذلك إما تلقوه

 من نبيهم ·
 وهذا القدر يعترف به كل عاقل - من اليهود والنصارى - يعترفون بأن دين المسلمين
 حق، وأن محمدًا رسول الله لجة ، وأن من أطاعه منهم دخل الجنة، بل يعترفون بأن دين
 الإسلام خير من دينهم، كما أطبقت على ذلك الفلاسفة، كما قال ابن سينا وغيره:
 أجمع فلاسفة العالم على أنه لا يقرع العالم ناموس أعظم من هذا الناموس، لكن من لم
 يتبعه يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه اتباعه لأنه رسول إلى العرب الأميين دون أهل
 الكتاب؟ لأنه إن كان دينه حقا فديننا أيضًا حق، والطريق إلى الله تعالى - متنوعة،
 ويشبهون ذلك بمذاهب الأثمة، فإنه وإن كان أحد المذاهب يرجح على الآخر، فأهل

 المذاهب الأخرىا( ليسوا كفارا ولا من أهل الكتاب.

 هذه الشبهة التي يضل بها المتكايسون )( من أهل الكتاب، -والمتفلسفة ونحوهم،
 وبطلانها ظاهر، فإنه كما علم علمًا ضروريًا متواترًا أنه دعا المشركين إلى الإيمان، فقد
 علم بمثل ذلك أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به، وأنه جاهد أهل الكتاب كما جاهد
 المشركين، فجاهد بني قينقاع، وبني النضير، وقريظة، وأهل خيبر، وهؤلاء كلهم يهود،
 وسبى ذريتهم ونساءهم وغنم أموالهم ، وأنه غزا النصارى عام تبوك بنفسه وبسراياه، حتى

 )١( في المطبوعة :الآخر، وهو خطا.
 )3( التكايسون :المتظرفون، يقال: تكيس الرجل : إذا تظرف . انظر : لسان العرب ، مادة «كيس، •
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 ٢٠٤/٤ قتل في محاربتهم زيد بن محمد/مولاه الذي كان تبناه، وجعفر وغيرهما من أهله، وأنه
 ضرب الجزية على نصارى نجران.

 وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده، جاهدوا أهل الكتاب، وقاتلوا من قاتلهم، وضربوا
 الجزية على من أعطاها منهم عن يد وهم صاغرون.

 وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به، مملوء من دعوة أهل
 الكتاب إلى اتباعه، يكفر من لم يتبعه منهم، ويذمه ويلعنه، والوعيد له، كما في تكفير
 من م يتبعه من المشركين وذمه، والوعيد كما قال تعال: «يناتا اليي أوثؤا ألكتنت :اوثؤأ عما
 زكا مقتا لا تتكر» الآية النساء: ،٤٤٧ وفي القرآن من قوله: يا أهل الكتاب، يا

 بني إسرائيل، ما لا يحصي إلا بكلفة.

 وقال تعال: {5 يكي اي كزا ين أنل الكتب والفري. مق» الآية إل توله:
 «عن ألييؤ» [البينة: .٧-١ ومثل هذاً في القرآن كثير جداً. وقد قال تعالى: {ثل يتأثثا
 أئا إق تشول أي إثخ يجيا أليى أ} مأ التتكا الأزيز» :فاعرلأا1 ٢١٥٨

 وقال تعال: {كما أكتكك إ كائة فاص» [سبا: ٠٢٢٨

 واستفاض عنه ج# : ففلتً على الأنبياء بخمس، ذكر فيها أنه قا: كان النبي
 يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة؟)ا(. بل تواتر عنه قجة أنه بعث إلى الجن
 والإنس، فإذا علم بالاضطرار بالنقل المتواتر الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته - أنه دعا
 ٢0٥/٤ أهل الكتاب إلى/الإيمان به، وأنه حكم بكفر من لم يؤمن به منهم، وأنه أمر بقتالهم حتى
 يسلموا ، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأنه قاتلهم بنفسه وسراياه وأنه ضرب
 الجزية عليهم، وقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، وغنم أموالهم، فحاصر بني قينقاع، ثم
 أجلاهم إلى أذرعات )(، وحاصر بني النضير، ثم أجلاهم إلى خيبر، وفي ذلك أنزل

 الله سورة الحشر.

 ثم حاصر بني قريظة لما نقضوا العهد، وقتل رجالهم، وسبى حريهم، وأخذ أموالهم،
 وقد ذكره الله تعالى - في سورة الأحزاب، وقاتل أهل خيبر حتي فتحها، وقتل من قتل
 من رجالهم، وسبى من سى من حريهم، وقسم أرضهم بين المؤمنين ، وقد ذكرها الله
 تعالى - في سورة الفتح، وضرب الجزية على النصارى، وفيهم أنزل الله سورة آ عمران،

 وغزا النصارى عام تبوك، وفيها أنزل الله سورة براءة.

 )١( البخارى فى التيمم ) (٣٣٥ ومسلم فى المساجد)١٢٥/٣( .
 )2( أذرعات:بلد في أطراف الشام . انظر : معجم البلدان ١٣٠/١ .
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 وفي عامة السور المدنية ، مثل البقرة ، وآل عمران، والنساء، والمائدة ، وغير ذلك من
 السور المدنية، من دعوة أهل الكتاب، وخطابهم، ما لا تتسع هذه الفتوى لعشره.

 ثم خلفاؤه بعده أبو بكر وعمر ، ومن معهما من المهاجرين والأنصار ، الذي يعلم
 أنهم كانوا أتبع الناس له، وأطوعهم لأمره، وأحفظهم لعهده، وقد غزوا الروم كما غزوا
 فارس، وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا المجوس، فقاتلوا من قاتلهم ، وضربوا الجزية على

 من أداها منهم عن يد وهم صاغرون./ ٢٠٦/٤

 ومن الأحاديث الصحيحة عنه قوله كة :« والذي نفسي بيده، لا يسمع بي من هذه
 الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار)ا(.

 قال سعيد بن جبير: تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: {ون يكثز بوء ين آلأززاب ألا
 موعد,4[هود: ،]١٧ ومعنى الحديث متواتر عنه، معلوم بالاضطرار، فإذا كان الأمر
 كذلك، لزم بأنه رسول الله إلى كل الطوائف، فإنه يقرر بأنه رسول الله إلى أهل الكتاب
 وغيرهم، فإن رسول الله لا يكذب، ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر الله، ولا

 يستحل دماءهم، وأموالهم، وديارهم بغير إذن الله.

 فمن قال : إن الله أمره بذلك وفعله، ولم يكن الله أمره بذلك، كان كاذبًا مفتريًا
 م ررم و٠م بs٣م ر 2 ء ي ج ر إ ر ٢ م4 ور ي ي اي ٤

 ظالماً: {ومن أظلا يتن أثر غل أشو كذبًا أو قال أوى إلآ ولم يوح إته شو:4 [الأنعام:
 ]٩٣ وكان مع كونه ظالما مفتريًا، من أعظم المريدين علوا في الأرض وفسادا، وكان أشر
 من الملوك الجبابرة الظالمين، فإن الملوك الجبابرة الذين يقاتلون الناس على طاعتهم، لا
 يقولون إنا رسل الله إليكم، ومن أطاعنا دخل الجنة، ومن عصانا دخل النار، بل فرعون
 وأمثاله لا يدخلون في مثل هذا ، ولا يدخل في هذا إلا نبي صادق، أو متنبى كذاب،

 كمسيلمة والأسود وأمثالهما .

 فإذا علم أنه نبي كيفما كان ، لزم أن يكون ما أخبر به عن الله حقا، وإذا كان رسول
 الله وجبت طاعته في كل ما يأمر به، كما قال تعالى: {وتا أتتلكا ين لأشول إلا للكاع بإذيت

 الز4 [النساء: اذوإ]٦٤ أخبر أنه رسول الله إلى أهل الكتاب/وأنه تجب عليهم طاعته، ٢٠٧/٤
 كان ذلك حفا ومن أقر بأنه رسول الله، وأنكر أن يكون مرسلاً إلى أهل الكتاب، منزلة
 من يقول: إن موسى كان رسولا، ولم يكن يجب أن يدخل أرض الشام، ولا يخرج بني
 إسرائيل من مصر، وأن الله لم يأمره بذلك، وأن الله لم يأمره بالسبت، ولا أنزل عليه
 التوراة، ولا كلمه على الطور، ومن يقول: إن عيسى كان رسول الله ، لم يبعث إلى بني

 )١( مسلم في الإيمان)r٥١/٠٤٢( عن أبي هريرة رضي الله عنه.
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 إسرائيل ، ولا كان يجب على بني إسرائيل طاعته، وأنه ظلم اليهود ، وأمثال ذلك من
 المقالات، التي هي أكفر المقالات.

 ولهذا قال تعال: «إ5 أييي يكثا يائه تثشثيه. تثبثرت أن يقزثأ كية ألو وشيم
 ذيثؤ3ت ثي بنز تتفث يتو» إلى قوله: {والية :#ا إة وثشيء. ذكر يقزثا بيت
 ألبير تجم4 الآية [النساء: ،٢١٥٢-١٥٠ وقال لبني إسرائيل: «أفثؤيثوة ببغيض الكتب

 تنكثا يجغز» إلى قوله: {وتا أقة يقفل عقا تتلو4 [البقرة: ٠٤٨٥

 فهذه الطريقة الواضحة البينة القاطعة، يبين بها لكل مسلم ويهودي ونصراني أن دين
 المسلمين هو الحق، دون اليهود والنصارى، فإنها مبنية على مقدمتين:

 إحداهما : أن نبوة محمد جة ، ورسالته ، وهدي أمته أبين وأوضح ، تعلم بكل
 طريق تعلم بها نبوة موسى وعيى - عليهما الصلاة والسلام وزيادة ، فلا يمكن القول
 بأنهما نبيان دونه لأجل ذلك، وإن شاء الرجل استدل على ذلك بنفس الدعوة، وما جاء
 ٢٠٨/٤ به ، وإن شاء بالكتاب الذي بعث به وإن شاء/بما عليه أمته، وإن شاء بما بعث به من
 المعجزات، فكل طريق من هذه الطرق إذا تبين بها نبوة موسى وعيى، كانت نبوة محمد

 وكجلة بها أبين وأكمل .

 والمقدمة الثانية : أنه أخبر أن رسالته عامة إلى أهل الأرض، من المشركين وأهل الكتاب
 وأنه لم يكن مرسلاً إلى بعض الناس دون بعض، وهذا أمر معلوم بالضرورة والنقل

 المتواتر، والدلائل القطعية.

 وأما اليهود والنصارى، فأصل دينهم حق، كما قال تعالى: «إ5 أليين :امثؤأ وآير
 تاذوا الئدك وكالنبق :ا يأه والزم آلأز وعيل منيكا تكثم أتزفر عنة تتهز ذلا
 غوث غليهم ذلا ثم يقؤيت» :ةلبقرا1 ٢٦٢ لكن كل من الدينين مبدل منسوخ، فإن اليهود

 بدلوا وحرفوا ، ثم نسخ بقية شريعتهم بالسيح ج#.

٢٠٩/٤ 

 ونفس الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى - مثل نبوة الأنبياء، وهي أكثر من عشرين
 نبوة وغيرها - تبين أنهم بدلوا وأن شريعتهم تنسخ، وتبين صحة رسالة محمد كة، فإن
 فيها من الأعلام والدلائل على نبوة خاتم المرسلين، ما قد صنف فيه العلماء مصنفات،
 وفيها - أيضا - من التناقض والاختلاف مايبين أيضًا - وقوع التبديل، وفيها من الأخبار
 من نحو بعدها ما يبين أنها منسوخة، فعندهم ما يدل على هذه المطالب ، وقد ناظرنا غير
 واحد)من أهل الكتاب وبينا لهم ذلك، وأسلم من علمائهم وخيارهم طوائف، وصاروا
 يناظرون أهل دينهم، ويبينون ما عندهم من الدلائل على نبوة محمد و ، ولكن هذه

 الفتيا لا تحتمل غير ذلك.
٣٨٦ 



 وهذا من الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية إذ عندهم من الشواهد والدلائل على
 نبوة محمد # ، وعندهم من الشواهد على ما أخبر به من الإيمان بالله واليوم الآخر، ما
 يبين أن محمدا جؤ جاء بالدين الذي بعشت به الرسل قبله، وأخبر من توحيد الله وصفاته
 بمثل ما أخبرت به الأنبياء قبله، قال تعالى: وثل أز:يثز إ كاث ين عند أنلم وكقزع يو
 وقهد كاه تن بي إن:يل عن يقيه» الأحقاف: ،]١٠ وقوله: وثل كن أنله شهيتًا
 بيق زينتكم كت عنك} يلم الكتب» [الرعد: ،٢٤٣ وقال تعال: {إن كك في قلق يتا

 أوت إتذ تقل أليت يقيرة ألجب من تيلا» [يونس: ٠٤٩٤

 والنبي ة لم يشك ولم يسال ، ولكن هذا حكم معلق بشرط ، والمعلق بالشرط
 يعدم عند عدمه ، وفي ذلك سعة لمن شك ، أو أراد أن يحتج، أو يزداد يقيئا./ ٢١٠/٤

 فصل
 فهذه الطريقة بينة في مناظرة أهل الكتاب، وأما إن كان المخاطب لا يقر بنبوة نبي من

 الأنبياء لا موسى، ولا عيسى، ولا غيرهما ، فللمخاطبة طرق :

 منها: أن نسلك في الكلام بين أهل الملل وغيرهم - من المشركين والصابئين والمتفلسفة
 والبراهمة وغيرهم نظير الكلام بين المسلمين وأهل الكتاب.

 فنقول : من المعلوم لكل عاقل - له أدنى نظر وتأمل - أن أهل الملل أكمل في العلوم
 النافعة، والأعمال الصالحة ممن ليس من أهل الملل، فما من خير يوجد عند غير المسلمين
 من أهل الملل، إلا عند المسلمين ما هو أكمل منه، وعند أهل الملل ما لا يوجد عند

 غيرهم، وذلك أن العلوم والأعمال نوعان:

 نوع يحصل بالعقل كعلم الحساب والطب، وكالصناعة من الحياكة والخياطة والتجارة
 ونحو ذلك، فهذه الأمور عند أهل الملل كما هي عند غيرهم بل هم فيها أكمل، فإن علوم
 المتفلسفة - من علوم المنطق والطبيعة والهيئة، وغير ذلك من متفلسفة الهند واليونان،
 وعلوم فارس والروم لما صارت إلى المسلمين هذبوها ونقحوها، لكمال عقولهم، وحسن

 ألسنتهم، وكان/كلامهم فيها أتم وأجمع وأبين، وهذا يعرفه كل عاقل وفاضل ، وأما ما ٢١١/٤
 لا يعلم بمجرد العقل كالعلوم الإلهية، وعلوم الديانات ، فهذه مختصة بأهل الملل، وهذه
 منها ما يمكن أن يقام عليه أدلة عقلية، فالآيات الكتابية مستنبطة من الرسالة. فالرسل
 هدوا الخلق وأرشدوهم إلى دلالة العقول عليها، فهى عقلية شرعية، فليس لمخالف
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 الرسول أن يقول: هذه لم تعلم إلا بخبرهم، فإثبات خبرهم بها دور، بل يقال: بعدالتهم
 وإرشادهم، وتبيينهم للمعقول ، صارت معلومة بالعقل والأمثال المضروبة، والأقيسة

 العقلية.

 وبهذه العلوم يعلم صحة ما جاء به الرسول قجة ، وبطلان قول من خالفهم.

 النوع الثاني: ما لا يعلم إلا بخبر الرسل ، فهذا يعلم بوجوه:

 منها : اتفاق الرسل علي الإخبار به من غير تواطؤ ولا اتفاق بينهم، فإن المخبر إما أن
 يكون صادقاً خبره مطابقا لمخبره، وإما ألا يكون ، وإذا لم يكن خبره مطابقاً لمخبره، فإما
 أن يكون متعمداً للكذب ، وإما أن يكون مخطئا، فإذا قدر عدم الخطأ والتعمد، كان خبره

 صدقاً لا محالة.

 ومعلوم أنه إذا أخبر واحد عن علوم طويلة فيها تفاصيل كثيرة، لا يمكن في العادة
 خطؤهم، وأخبر غيره قبل ذلك مع الجزم بأنهما لم يتواطاً ، ولا يمكن أن يقال إنه يمكن
 ٢١٢/٤ الكذب في مثل ذلك، أفاد خبرهما العلم، وإن لم يعلم احالهما، فلو ناجى رجلا بحضرة
 رجال وحدث بحديث طويل فيه أسرار تتعلق به في رجل بتلك الأمور الأسرار ، ثم جاء
 آخر قد علمنا أنه لم يتفق مع المخبر الأول ، فأخبر عن تلك المناجاة والأسرار مثلما أخبر

 به الأول ، جزمنا قطعاً بصدقهما .

 ومعلوم أن موسى أخبر بما أخبر به قبل أن يبعث محمد يو ، وقبل أن يبعث
 المسيح.

 ومعلوم أيضا- لكل من كان عالما بحال محمد ج# ، أنه نشأ بين قوم أميين، لا
 يقرؤون كتاباً ولا يعلمون علوم الأنبياء، وأنه لم يكن عندهم من يعلم ما في التوراة

 والإنجيل، ونبوة الأنبياء.

 وقد أخبر محمد غلة من توحيد الله وصفاته، وأسمائه وملائكته وعرشه وكرسيه،
 وأنبيائه ورسله، وأخبارهم وأخبار مكذبيهم، بنظير ما يوجد في كتب الأنبياء ، من التوراة

 وغيرها .

 فمن تدبر التوراة والقرآن، علم أنهما جميعاً يخرجان من مشكاة واحدة، كما ذكر
 ذلك النجاشي ، وكما قال ورقة بن نوفل : هذا هو الناموس الذي كان يأتي مومى .

 ٢١٣/٤ ولهذا قرن الله تعالى- بين التوراة والقرآن في مثل هذا في قوله: {تزلا أمي< مق ما
 أث< شويخ أزكم يكثا يا أرق شر ين تذ4 إلى قوله: وإن كثز كيييا4 ،لنصصا1
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 ،٤٨ ،٢٤٩ وقالت الجن: ًا يغكا كتثجا أزل من بقيد شوين شتتًا لما با يديد» الآية
 الأحقاف: ،]٣0 وتان: {أكتن اا عن بيتة ين قيهء كخلو: كاهئ مثة ومن قيم ككث
 ثوج إتاكا كحتة» [هود: ،t١٧ وقال: وزا قتا أكة عق قذية إ: كاثرا أزل أة عق يقر
 ين ت: ق من أن الكتب أليى اة يو. مؤتن ثلا وشكى فقاريا» إلى توله: {تمكا كنا أرتة

 ج2 شميى أليى يا يلو» :منعالأا1 ٠٩١ ٠٢٩٢

 فهذه الطريقة ، كل من علم ما جاء به موسى والنبيون قبله وبعده، وما جاء به محمد
 ة ، علم علماً يقيناً أنهم كلهم مخبرون عن الله، صادقون في الإخبار ، وأنه يمتنع -

 والعياذ بالله خلاف الصدق من خطأ وكذب.

 ومن الطرق: الطرق الواضحة القاطعة المعلومة إلى قيام الساعة بالتواتر من أحوال
 أتباع الأنبياء، وأحوال من كذبهم وكفر بهم ، حال نوح وقومه، وهود وقومه، وصالح

 وقومه، وحال إبراهيم وقومه، وحال موسى وفرعون ، وحال محمد ثلجة وقومه •

 وهذا الطريق قد بينها الله في غير موضع من كتابه كقوله: «كذت [قبلهم' تؤذ ؤج
 ;اخزاك ين بجيديم إل توله: «كك كاة عقاب» [غائر: ،1٥ وتال: فو٦ان يكتبوك

 تقذ كثت تبله: قور ث تقاو ذقثرة. تن} إيي ين} ثر. وأنكث تنت تميت ٢١٤/٤
 مت» إلى قوله: وتأين ين تتركز أملكتا وهت عايتة4 إلى قوله: {أئلا يييردأ ف
 ألأني تكاؤة لم ثرت يتتوق يا أز :اذاة يتتثرة يا4 اخج: ،٢٤٦-٤٢ وقوله: «تئم

 لكزت عقهم ثفييية. زوائل أتلا تيرت» :تفالصاا1 ٠١٣٧ ؟٢١٣٨ وقال: {إً ف ذلك

 لآيب توتهيا» [الحجر: ٠٢٧٥

 فبين أنه تارك آثار القوم المعذبين للمشاهدة، ويستدل بذلك على عقوبة الله لهم،
 وقال تعالى : وم أملكا يا ألثوي» الآيتان [الإسراء:٧١، .٤١٨ فذكر طريقين(

 يعلم بهما ذلك :

 أحدهما: ما يعاين ويعقل بالقلوب.

 والثاني: ما يسمع، فإنه قد تواتر عند كل أحد حال الأنبياء، ومصدقهم ومكذبهم،
 وعاينوا من آثارهم ما دل على أنه سبحانه عاقب مكذبهم وانتقم منهم، وأنهم كانوا
 على الحق الذي يحبه ويرضاه، وأن من كذبهم كان على الباطل الذي يغضب الله على

» 
 )١(سقطت من المطبوعة .

 )٢( في المطبوعة :«طريقتين والصواب ما أثبتناه .
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 أهله، وأن طاعة الرسل طاعة لله ، ومعصيتهم معصية لله.

 ومن الطرق أيضاً: أن يعلم ما تواتر من معجزاتهم الباهرة، وآياتهم القاهرة، وأنه
 يمتنع أن تكون المعجزة على يد مدعي النبوة وهو كذاب، من غير تناقض، ولا تعارض،

 ٢١٥/٤ كما هو مبسوط في غير هذا الموضع./

 ومن الطرق : أن الرسل جاؤوا من العلوم النافعة، والأعمال الصالحة، بما هو معلوم
 عند كل عاقل لبيب، ولا ينكره إلا جاهل غاو.

 وهذه الفتيا لا تسع البسط الكثير، فإذا تبين صدقهم وجب التصديق في كل ما أخبروا
 به، ووجب الحكم بكفر من أمن ببعض، وكفر ببعض. والله سبحانه وتعالى - أعلم،

 ٢١٦/٤ والحمد لله رب العالين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين./
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 مل شيخ الإسلام أبو العباس بن تييية قدس الله روحة-
 عن « الروح' ، هل هي قديمة، أو مخلوقة؟ وهل يباع من يقول بقدمها أم لا؟ وما قول
 أهل السنة فيها وما المراد بقوله عز وجل : {ثل أللأفع ين أشر كق4 الإسراء: ]٨٥ . هل
 المفوض إلى الله تعالى - أمر ذاتها، أوصفاتها، أو مجموعهما؟ بينوا ذلك من الكتاب

 والسنة.

 فأجاب-رضي الله عنة:
 الحمد لله رب العالين، روح الأدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر
 أهل السنة، وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين، مثل
 محمد بن نصر المروزي، الإمام المشهور، الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف،

 أو من أعلمهم.

 وكذلك أبو محمد بن قتيبة، قال في كتاب اللقط، لما تكلم على خلق الروح قال:
 الثم : الأرواح . قال: وأجمع الناس على أن الله خالق الجثة،/وبارى النسمة، أي:٤/٧١٢
 خالق الروح. وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت رحمك
 الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة، قال: هذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب،
 إلى أن قال : والروح من الأشياء المخلوقة، وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر

 العلماء والشائخ، وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة.

 وصنف الحافظ أبو عبد الله بن مندًه في ذلك كتاباً كبيراً في الروح والنفس،، وذكر
 فيه من الأحاديث والآثار شيئاً كثيراً، وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره، والشيخ
 أبو يعقوب الخراز، وأبو يعقوب النهرجوري، والقاضي أبو يعلى، وغيرهم وقد نص
 على ذلك الأثمة الكبار، واشتد نكيرهم على من يقولل ذلك في روح عيسى ابن مريم ،
 لا سيما في روح غيره ،كما ذكره أحمد في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية» فقال

 في أوله:

 الحمد لله الذي جعل في كل زمان قترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من
 ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى ، يحيون بكتاب الله الموتى، ويصرون بنور
 الله أهل العمى ، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما
 أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين
 وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة ،
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 فهم مختلفون في الكتاب ، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب ، يقولون
 ٢١٨/٤ على الله ، وفي الله، وفي كتاب/لله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون
 جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين، وتكلم على ما يقال : إنه

 متعارض من القرآن إلى أن قال :

 وكذلك الجهم وشيعته، دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، وأضلوا بشراً
 كثيراً ، فكانن مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل
 الترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، كان أكثر كلامه في الله، فلقى أناساً من
 المشركين يقال لهم )السمنية( فعرفوا الجهم، فقالوا له: نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك

 دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك .

 فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا : ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: بلى)ا(.
 فقالوا له : فهل رأيت إلهك؟ قال : لا. قالوا: فهل سمعت )( كلامه؟ قال: لا. قالوا :
 فهل شممت له رائحة؟ قال : لا. قالوا له : فوجدت له مجسا؟ قال: لا . قالوا : فما
 يدريك أنه إله؟ قال : فتحير الجهم ، فلم يدر من يعبد أربعين يوماً، ثم إنه استدرك حجة
 مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيى
 هو روح الله، من ذاته، فإذا أراد أن يحدث أمرأً دخل في بعض خلقه، فتكلم على لسان

 خلقه، فيأمر بما شاء، وينهى عما شاء، وهو روح غائب عن الأبصار.

 فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة ، فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحاً ؟
 ٢١٩/٤ قال بلى )(. قال : فهل رأيت روحك؟ قال : لا . قال: فهل سمعت/كلامه؟ قال: لا.
 قال : فوجدت له حساً ومجسًا؟ قال: لا . قال: كذلك الله، لا يرى له وجه، و لا
 يسمع له صوت، ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون

 مكان.

 وساق الإمام أحمد الكلام في «القرآن» والرؤية» وغير ذلك ، إلى أن قال : ثم إن
 الجهم ادعى أمراً، فقال: إنا وجدنا آية في كتاب الله تدل على القرآن أنه مخلوق، فقلنا:
 أي آية؟ قال: قول الله: {كما ألتييخ عيى أبث تم دثروف أقه وكيثة, ألقها إق متم

 تثغ تتة( :ءلنساا1 ٢١٧١ وعيسى خلوق.

 فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن، عيى تجرى عليه ألفاظ لا تجرى على القرآن

 )ا( في المطبوعة :انعم؟ وهو خطأً.

 )٢( في المطبوعة: اسمت" وهو خطأ.

 )٣( في المطبوعة :«نعم؟ وهو خطأ.
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 لأنه يسميه مولوداً، وطفلاً، وصبياً، وغلاماً، يأكل ويشرب، وهو مخاطب بالأمر
 والنهي، يجري عليه الوعد والوعيد، ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ، ولا يحل
 لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى، هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في
 عيسى؟ ولكن المعنى في قول الله: {إًا التيع عيى أين ز: دثف أشو زكية.
 آلتكما إ تزج» [النساء: ،]١٧١ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن، فكان
 عيسى بكن، وليس عيسى هو الكن، ولكن بالكن كان ، فالكن من الله قول، وليس

 الكن مخلوقاً.
 وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى ، وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى

 روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة، وقالت النصارى:ا عيسى روح الله من ذات ٢٢٠/٤
 الله، وكلمة الله من ذات الله، كما يقال: إنن هذه الخرقة من هذا الثوب.

 وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان، وليس هو الكلمة. قال: وقول الله: لإتثوع تتة4
 يقول من أمره كان الروح فيه، كقوله: وتتز لزتا ف ألتكون وما ق ألأي يمكا منة»
 [الجائية: ،]١٣ يقول: من أمره، وتفسير روح الله: أها روح بكلمة الله،
 خلقها الله، كما يقال : عبد الله، وسماء الله، فقد ذكر الإمام أحمد أن زنادقة النصارى
 هم الذين يقولون : إن روح عيسى من ذات الله، وبين أن إضافة الروح إليه إضافة ملك
 وخلق، كقولك: عبد الله، وسماء الله، لا إضافة صفة إلى موصوف، فكيف بأرواح
 سائر الآدميين؟ وبين أن هؤلاء الزنادقة الحلولية يقولون بأن الله إذا أراد أن يحدث أمرأً

 دخل في بعض خلقه .
 وقال الشيخ أبو سعيد الخراز أحد أكابر المشائخ الأثمة من أقران الجنيد، فيما صنفه -
 في أن الأرواح مخلوقة، وقد احتج بأمور منها : لو لم تكن مخلوقة لما أقرت بالربوبية،
 وقد قال لهم حين أخذ الينا.وهم أرواح في أشباح كالذر.: {ألث رزتكم كاثرا تهنأ4
 [الأعراف: ،]١٧٢ وإنماخاطب الروح مع الجسد، وهل يكون الرب إلا لربوب؟

 قان: ولأنها لو لم تكن مخلوقة ما كان على النصارى لوم في عبادتهم عيسى، ولا جما إ,,م
 قالوا: إنه ابن الله، وقالوا : هو الله./ ٤/

 قال: ولأنه لو كان الروح غير مخلوق ما دخلت النار، ولأنها لو كانت غير مخلوقة
 ما حجبت عن الله، ولا غيبت في البدن ، ولا ملكها ملك الموت، ولما كانت صورة
 توصف ولأنها لو لم تكن مخلوقة لم تحاسب ولم تعذب، ولم تتعبد ولم تخف ، ولم

 ترج. ولا أن أرواح المؤمنين تتلالا وأرواح الكفار سود مثل الحمم.
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 وقال كجة : « أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة، وتأوى في فناء
 العرش، )( ، وأرواح الكفار فى برهوت )٢».

 وقال الشيخ أبو يعقوب النهرجوري: هذه الأرواح من أمر الله مخلوقة .خلقها الله
 من الملكوت، كما خلق آدم من التراب، وكل عبد نسب روحه إلى ذات الله أخرجه ذلك
 إلى التعطيل، والذين نسبوا الأرواح إلى ذات الله هم أهل الحلول الخارجون إلى الإباحة،
 وقالوا: إذا صفت أرواحنا من أكدار نفوسنا فقد اتصلنا ، وصرنا أحراراً، ووضعت عنا
 العبودية، وأبيح لنا كل شىء من اللذات من النساء، والأموال وغير ذلك. وهم زنادقة

 هذه الأمة وذكر عدة مقالات لها وللزنادقة .

 قلت: واعلم أن القائلين بقدم الروح صنفان:

 ٢٢٢/٤ صنف من الصابئة الفلاسفة، يقولون : هي قديمة أزلية لكن ليست من/ذات الرب،
 كما يقولون ذلك في العقول ، والنفوس الفلكية ، ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم

 أنها هي الملائكة.

 وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلالها - من المتصوفة والمتكلمة والمحدثة - يزعمون
 أنها من ذات الله، وهؤلاء أشر قولا من أولئك، وهؤلاء جعلوا الأدمي نصفين: نصف

 لأهوت، وهو روحه، ونصف ناسوت، وهو جسده ، نصفه رب ونصفه عبد.

 وقد كفر الله النصارى بنحو من هذا القول في المسيح، فكيف بمن يعم ذلك في كل
 أحد ؟ حتى في فرعون ، وهامان، وقارون ، وكل ما دل على أن الإنسان عبد مخلوق

 مربوب، وأن الله ربه وخالقه ومالكه وإلهه، فهو يدل على أن روحه مخلوقة .

 فإن الإنسان عبارة عن البدن والروح معا، بل هو بالروح أخص منه بالبدن، وإغا
 البدن مطية للروح،كما قا أبو الدرداء : إنما بدني مطيتي، فإن رفقت بها بلغتني، وإن لم
 أرفق بها لم تبلغني. وقد رواه ابن منده وغيره عن ابن عباس قال:لا تزال الخصومة يوم
 القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن، فتقول الروح للبدن:أنت عملت السيئات،
 فيقول البدن للروح: أنت أمرتني، فيبعث الله ملكاً يقضى بينهما، فيقول : إما مثلكما
 كمثل مقعد وأعمى دخلا بستاناً ، فرأى المقعد فيه ثمراً معلقاً، فقال للأعمى : إني أرى

 )ا( مسلم في الإمارة )٧٨٨١/١٢١(، والترمذي في تفسير القرآن (٣٠١١ ، وابن ماجه في الجهاد ،(٢٨١
 كلهم عن عبد الله بن مسعود.

 )٢( برهوت: بثر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها. النهاية في غريب الحديث ١٢٢/١ .
 )٣( موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان ص ١٨٧ موقوفًا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
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 ثمرا، ولكن/لا أستطيع النهوض إليه، وقال الأعمى : لكني أستطيع النهوض إليه ولكني ٢٢٣/٤
 لا أراه . فقال له المقعد : تعال ، فاحملني حتى أقطفه، فحمله وجعل يأمره فيسير به إلى
 حيث يشاء فقطع الثمر. قال:الملك : فعلى أيهما العقوبة؟ فقالا:عليهما جميعاً قال:

 فكذلك أنتما.

 وأيضاً، فقد استفاضت الأحاديث عن النبي يو بأن الأرواح تقبض ، وتنعم
 وتعذب، ويقال لها: اخرجي أيتها الروح الطيبة ،كانت في الجسد الطيب ، اخرجي أيتها
 الروح الخبيئة، كانت في الجسد الخبيث، ويقال للأولى: أبشري بروح وريحان، ويقال
 للثانية: أبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى

 السماء، وأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء.

 وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال :
 «إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها، قال حماد: فذكر من طيب ريحها
 وذكر المسك قا:فيقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله
 عليك، وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق به إلى ربه، ثم يقو: انطلقوا به إلى آخر
 الأجل، قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد: وذكر من نتنها وذكر لعنا، فيقول
 أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر
 الأجل. قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: فلما ذكر رسول الله يو النتن رد على أنفه

 ريطة)ا( كانت عليه(./ ٢٢٤/٤

 وفي حديث المعراج الصحيح أن النبي قجة رأى آدم ، وأرواح بنيه عن يمينه وشماله،
 قال رسول الله قلة: «فلما علونا السماء فإذا رجل عن يمينه أسودة، وعن شماله أسودة» ،
 قال :« فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى ، قال: مرحبا بالنبي الصالح
 والابن الصالح» ، قال: «قلت: يا جبريل ، من هذا ؟ قال : هذا آدم # ، وهذه الأسودة
 عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار،

 فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى4)(.

 وقد ثبت أيضاً أن أرواح المؤمنين والشهداء وغيرهم في الجنة، قال الإمام أحمد

 )١( الريطة: هي الثوب اللين الرقيق. انظر: القاموس المحيط ، مادة «ريط'.

 )2( مسلم في الجنة )2٧٨٢/٥٧(.
 )٣( البخاري في الأنبياء )2٤٣٣(، وملم في الإمان )٣٦١/٣٦٢(، وأحمد ٠١٤٣/٥

 و «أسودة»: جمع سواد، وتجمع على أساود، وهي الجماعات المتفرقة، وقيل: هي جمع لى اسواد،،
 وهو الشخص، كذلك؟ لأنه يرى من بعيد. انظر: لسان العرب، مادة اسود4.
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 في رواية حنبل: أرواح الكفار في النار ، وأرواح المؤمنين في الجنة، والأبدان في الدنيا ،
 يعذب الله من يشاء، ويرحم بعفوه من يشاء. وقال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن
 أرواح الموتى: أتكوذ في أفنية قبورها؟ أم في حواصل طير؟ أم تموت كما تقوت الأجساد؟
 فقا: قد روى عن النبي وجؤ أنه قال: « نسمة المؤمن إذا مات طائر تعلق في شجر الجنة،

 حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»)ا(.

 وقد روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر
 كالزر ازير)(، يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرها ، قال: وقال بعض الناس: أرواح

 الشهداء في أجواف طير خضر، تأوى إلى قناديل في الجنة معلقة بالعرش .

 ٢٢٥/٤ وقد روى مسلم فى صحيحه عن مسروق قال: سألنا عبد الله - يعنى ابن/مسعود -
 عن هذه الآية: «3لا تة ألية ثيأ ف يل ألم أشوتا بل أيا: عنة تنه تؤن»
 [آل عمران:٩٦١]، فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله ؤ فقال: « إن أرواحهم
 في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعر، تسرح في الجنة حيث تشاء، ثم تأوى
 إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شىء
 نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث نشاء؟ - ففعل بهم ذلك ثلاث مرات فلما رأوا أنهم
 لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب ،نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في

 سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا)(.

 وقد قال الله تعال: وبأيها ألش الطيلة. أتجين إن وتا راضية تهيئة. أنل ي يبكيك
 وأتل جنق4 [الفجر: ،]٣٠-٢٧ فخاطبها بالرجوع إلى رها، وبالدخول
 في عباده ودخول جنته، وهذا تصريح بأنها مربوبة. والنفس هنا هي الروح التي تقبض،
 وإنما تتنوع صفاتها، كما قال النبي قجة في الحديث الصحيح -لما ناموا عن صلاة الفجر

 في السفر - قال: « إن الله قبض أرواحنا حيث شاء، وردها حيث شاء » وفي رواية :
 اقبض أنفسنا حيث شاءا""، وقال تعالى: {تة يثؤق الأشق جيق تزتها والي لذ تشت ق تتامماً
 فيتف الى قفى علتيها المؤت» [الزمر: ،]٤2 والمقبوض المتوق هي الروح، كمافي
 صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله ظة، على أبي سلمة وقد شق بصره،

 )١( أحمد٣/٥٥٤، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه)١٧٢٤( و«نسمة المؤمن»: أي روحه. انظر:
 القاموس، مادة «نسم».

 )2( الزرازير: جمع زرزور، وهو نوع من العصافير.
 )٣( مسلم فى الإمارة )٧٨٨١ /١٢١ ( .

 )٤( البخاري في مواقيت الصلاة )٥٩٥( ، وأبو داود في الصلاة )9٣٤(، والنسائي في الإمامة )٦٤٨(، وأحمد
 ،٣٠٧/٥ كلهم عن أبي قتادة.
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 فاغمضه ، ثم قال: « إن الروح إذا قبض تبعه البصر،، فضج ناس من أهله فقال/١ لا ٢٢٦/٤
 تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يومئون على ما تقولون؟، ثم قال : اللهم
 اغفر لأبي سلمة ، وارفع درجته في المهديين ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا

 وله يا رب العالين وأفسح له في قبره، ونور له فيه)(.

 ودوى مسلم أيضا- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلة: ألم تروا أن الإنسان
 إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى . قال: «فكذلك حين يتبع بصره نفسه»"( فماه

 تارة روحا ، وتارة نفاً.

 وروى أحمد بن حنبل ، وابن ماجه عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله# :
 إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيراً ، فإنه يؤمن

 على ما يقول أهل الميت0)(.

 ودلاثل هذا الأصل وبيان مسمى الروح والنفس، وما فيه من الاشتراك كثير لا
 يحتمله هذا الجواب، وقد بسطناه في غير هذا الموضع .

 فقد بان بما ذكرناه أن من قال : إن أرواح بني آدم قديمة غير مخلوقة ، فهو من أعظم
 أهل البدع الحلولية، الذين يجر قولهم إلى التعطيل ، بجعل العبد هو الرب وغير ذلك من

 البدع الكاذبة المضلة.

 وأما قوله تعال: {ثل ألأع ين أثر كي4 الإسراء: ،]٨٥ فقد قيل: إن الروح هنا ليس
 هو روح الأدمي، وإنما هو ملك في قوله: «يؤم بثؤ} أوخ والتكة مشا» النبا: ٠٢٣٨ ٢٢٧/٤

 وقوله: «تنخ التتهغة ألثخ إو» [العارج: ،٤4 وقوله : وتك الكبة وألغ فيها إلأي
 رتهم» [القدر: ]4 وقيل: بل هو روح الأدمي، والقولان مشهوران،
 وسواء كانت الآية تعمهما، أو تتناول أحدهما، فليس فيها ما يدل على أن الروح غير

 مخلوقة لوجهين:

 أحدهما: أن الأمر في القرآن يراد به المصدر تارة، ويراد به المفعول تارة أخرى وهو
 المأمور به، كقوله تعالى: {أته أز أشم تلا تتبثر» [النحل: ،]١ وقوله: ن4 أث ألم قدً

 )١( مسلم في الجنائز )٠٢٩/٧(، وأبو داود في الجنائز )٨١١٣(، وأحمد ،٢٩٧/٦ كلهم عن أم سلمة.
 )2( مسلم في الجنائز)12٩/9(. وقوله:« شخص بصره": أي فتح عينيه لا يطرف. انظر: المصباح المنير، مادة

 اشخص4.
 )٣( ابن ماجه في الجنائز )٥٥٤١( وفي الزوائد:« إسناده حسن لأن قزعة بن سويد مختلف فيه، وباقي رجاله

 ثقات، وأحمد ١٢٥/٤ .

٣٩٧ 



 تقذوا» [الأحزاب: ]٣٨ وهذا في لفظ غير الأمر، كلفظ الخلق والقدرة والرجة
 والكلمة وغير ذلك. ولو قيل: إن الروح بعض أمر الله أو جزء من أمر الله، ونحو ذلك
 مما هو صريح في أنها بعض أمر الله، لم يكن المراد بلفظ الأمر إلا المأمور به لا المصدر
 لأن الروح عين قائمة بنفسها، تذهب وتجىء وتنعم وتعذب، وهذا لا يتصور أن يكون

 مسمى مصدر: أمر يأمر أمرأً. وهذا قول سلف الأمة وأئمتها وجمهورها.

 م,دن قال من المتكلمين : إن الروح عرض قائم بالجم ، فليس عنده مصدر: أمر يأمر

 والقرآن إذا سمى أمر الله، فالقرآن كلام د الله؟ والكلام اسم مصدر: كلم يكلم
 تكليما وكلاما ، وتكلم تكلما وكلاما . فإذا سمى أمراً بمعنى المصدر كان ذلك مطابقا ،

 ٢2٨/٤ لا سيما والكلام نوعان: أمر وخبر./

 أما الأعيان القائمة بأنفسها فلا تسمى أمرأً لا بمعنى المفعول به وهو المأمور به كما
 سمى المسيح كلمة؟ لأنه مفعول بالكلمة ، وكما يسمى المقدور قدرة والجنة رحمة، والمطر
 رحة، في مشل قوله: {تازز إ اكر كمت أشه كيا يي الأى بمك مزيأ4
 [الروم:٠٥]، وفي قول النبي كيو فيما يرويه عن ربه أنه قال للجنة:د أنت رحمتي أرحم
 بك من ششت؟ا( ، وقوله :إن الله خلق الرحمة - يوم خلقها - مائة رحمة؟"( ونظائر
 ذلك كثيرة، وهذا جواب أبي سعيد الخراز، قال: فإن قيل: قد قال تعالى: {ثل اللأفع من
 أنر بت» [الإسراء: ]٨٥ وأمره من قيل: أمره- تعالى- هو المأمور به المكون بتكوين

 الكون له .

 وكذلك قال ابن قتيبة في اكتاب المشكل، : أقسام الروح ، فقال : هي بوح الأجسام
 التي يقبضها الله عند الممات، والربح جبريل، قال تعالى: {تزل يه ألثنغ الأمية4 [الشعراء :
 ،٢١٩٣ وقال: ووآتذتة زوج ألثثي» [البقرة: ،٨٧ ،٢٢٥٣ أي: جبريل،
 والروح فيما ذكره المفسرون ملك عظيم من ملائكة الله تعالى - يقوم وحده فيكون
 صفا، وتقوم الملائكة صفا، وقال تعالى: {وتشتثؤتك عن أخ ثل أللأيغ ين أمر تق

 [الإسراء: ،٤٨٥ قا: ونسب الروح إلى الله لأنه بأمره، أو لأنه بكلمته.

 )١( البخاري في التفسير)٠٥٨٤(، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها )٦٤٨٢/٥٣(، والترمذي في صفة الجنة
 )١٦٥٢( ، وأحمد٢/٦٧٢٠ ،٣١٤ كلهم عن أبي هريرة.

 )2( البخاري في الرقاق )٩٦٤٦( ، ومسلم في التوبة )2٥٧٢/٨١(، والترمذي في الدعوات )١٤٥٣( ، وابن
 ماجه في الزهد )٣٩٢٤( وأحمد ،٤٣٣/٢ كلهم عن أبي هريرة.

٣٩٨ 



 والوجه الثاني : أن لفظة )من( في اللغة قد تكون لبيان الجنس، كقولهم :باب من
 حديد. وقد تكون لابتداء الغاية، كقولهم: خرجت من مكة، فقوله تعالى: {ثل الوع من

 أتر تي» ليست نصاً في أن الروح بعض الأمر، ومناجنسه، بل قد تكون لابتداء الغاية إذ ٢٢٩/٤

 كونت بالأمر، وصدرت عنه" ولا'معنى جواب الإمام أمد في قوله: «3ثع منة4
 النساء: حيث]١٧١ قال: {ووع منة( يقول: من أمره كان الروح منه كقوله: «وستخز
 تكا ق ألتوي كما ف الأي يمكا متة» :ئةجاا1 ،٢١٣ ونظير هذا أيضاً قوله: بوتا يك(

 تن يتتؤ قيق أشيه :النحل1 .٢٥٣

 فإذا كانت المسخرات والنعم من الله ، ولم تكن بعض ذاته بل منه صدرت، لم يجب
 أن يكون معنى قوله في السيح: {تكوع تتة4، أها بعض ذات الله، ومعلوم أن قوله: ووث,ع
 تنة( أبلغ من قوله: {ألثيغ ين أنر تق» فإذا كان قوله: {زثوع منة4 لا يمنع أن يكون
 مخلوقاً، ولا يوجب أن يكون بعضاله، فقوله: «اللأوع ين أثر تي» أولى بألا يمنع

 أن يكون مخلوقاً، ولا يوجب أن يكون ذلك بعضاً له بل ولا بعضاً من أمره.

 وهذا الوجه يتوجه إذا كان الأمر هو الأمر الذي هو صفة من صفات الله، فهذان
 الجوابان كل منهما مستقل، ويمكن أن يجعل منهما جواب مركب، فيقال: قوله: {الزوم
 من أنر تي» إما أن يراد بالأمر المأمور به، أو صفة لله تعال وإن أريد به الأول أمكن

 إز,تجون الربع بي ذلك، فتكرن مجلونة ، بان أبدبالإر صنة د الله» كان توله:
 {الروع من أنر تي» كقوله: «ودوع تتة»، وقوله: {يمينا منة» ونحو ذلك .

 وإنما نشأت الشبهة حيث ظن الظان أن الأمر صفة لله قدعة، وأن روح/بني آدم بعض ٢٣٠/٤
 تلك الصفة، ولم تدل الآية على واحد من المقدمتين، والله سبحانه - أعلم .

 وقد يجىء اسم الروح في القرآن بمعنى آخر، كقوله: ووكتايلا أنجتا إليك زقا يمن أنرنا}
 الشورى: ،]٥٢ وقوله: وكتاف ثلوج الإيكن وأكتد ثم بزوج منة» الجادلة: ،٢٢٢

 ونحو ذلك. فالقرآن الذي أنزله الله كلامه، ولكن ليس الكلام في هذا مما يتعلق بالسؤال.

 وأما قول السائل: هل المفوض إلى الله أمر ذاتها أو صفاتها أو مجموعهما؟ فليس
 هذا من خصائص الكلام في الروح ، بل لا يجوز لأحد أن يقفو ما ليس له به علم، ولا
 يقول على الله ما لا يعلم، قال تعالى: {زلا تقف تا لثق لله بيد عة إة القنع والمر
 ;الثوا: { ألهه اة عنة ممتثلا» الإسراء: ،٢٣٦ وتال تعالى: وثل إشا خم ك

 )١( في المطبوعة :« أصابكم؟ ، والصواب ما أثبتناه.

٣٩٩ 



 التيق تا عز ينا ا بكن ثالإ} تكالن يتي التي وان ثقوا إ4 تا ذ يمتا ,ه عتا أن
 تثرثرا غق أكم ما لا كتؤة4 الأعراف: ،٢٣٣ وقال تعالى: وألا يقذ علتيهم تيت الكتب أن
 لا يؤلوا ل أته إلا ألكق» الأعراف: ،٤١٦٩ وقد قالت الملائكة لما قال لهم: #أليوفي
 أنتاو تؤلا إن كثم كيق قاذا شتحتة لا عم ت إلا ا علنتا ثلة أت اتيج ألكن»
 [البقرة: ،٢٣٢٠٣١ وقد قال موسى للخضر: وخل أتبثق عق أن ثلن يقا غلنت تفكا»
 [الكهف:٦٦]، وقال الخضر لموسى -لمانقر العصفور في البحر: ما

 ٢٣١/٤ نقص علمي وعلمك من علم الله، إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر)ا(/

 وليس في الكتاب والسنة أن المسلمين نهوا أن يتكلموا في الروح بما دل عليه الكتاب
 والسنة، لا في ذاتها ولا في صفاتها، وأما الكلام بغير علم فذلك محرم في كل شىء،
 ولكن قد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي كجو كان في بعض سكك المدينة ،
 فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم :لا تسألوه فيسمعكم ما تكرهون، قال:

 فسألوه وهو متكى على العسيب"(، فأنزل الله هذه الآية )٣(.

 فبين بذلك أن ملك الرب عظيم، وجنوده، وصفة ذلك، وقدرته أعظم من أن يحيط
 به الآدميون، وهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً، فلا يظن من يدعى العلم أنه يمكنه أن

 ٢٣٢/٤ يعلم كل ما سثل عنه ولا كل ما في الوجود ، فما يعلم جنود ربك إلا هو. {

 )ا( البخارى فى التفسير ) (٤٧2٤ ومسلم فى الفضائل ) /٢٣٨٠ (١٧٠ .
 )2( العسيب : جريدة من النخل. انظر: النهاية في غريب الحديث .٢٣٤/٣

 )٣( البخاري في العلم )ه٢١(، وفي التفسير )١٢٧٤(، ومسلم في صفات المنافقين )٤٩٧٢/٢٣٠ ،(٣٣

 والترمذي في تفسير القرآن )١٤١٣(

٤٠0 



 سئل الشيخ رحمهً الله عن قائل بقول : إن لم يتبين لي حقيقة ماهية الجن
 وكثه صفاتهم ، وآلا فلا أتبع العلماء في شىء.

 فأجاب :
 أما كونه لم يتبين له كيفية الجن وماهياتهم ، فهذا ليس فيه إلا إخباره بعدم علمه، لم
 ينكر وجودهم إذ وجودهم ثابت بطرق كثيرة غير دلالة الكتاب والسنة، فإن من الناس

 من رآهم، وفيهم من رأى من رآهم، وثبت ذلك عنده بالخبر واليقين .

 ومن الناس من كلمهم وكلموه، ومن الناس من يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم،
 وهذا يكون للصالحين وغير الصالحين، ولو ذكرت ما جرى لي ولأصحابي معهم لطا

 الخطاب .

 وكذلك ما جرى لغيرنا، لكن الاعتماد على الأجوبة العلمية يكون على ما يشترك
 الناس في علمه، لا يكون بما يختص بعلمه المجيب ، إلا أن يكون الجواب لمن يصدقه

 يحبر به'. فيما خ /. ٢٣٣/٤

٤٠١ 



 سثل الشيخ رخمهً الله- عن الجان اللؤمنهن : مل مم مخاطبون بفروع
 الإسلام كالصوم والصلاة ، وغير ذلك من العبادات ، أوهم مخاطبون بنفس التصديق

 لا غير ؟

 فأجاب:
 لا ريب أنهم مأمورون بأعمال زائدة على التصديق، ومنهيون عن أعمال غير
 التكذيب، فهم مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، فإنهم ليسوا مماثلي الإنس في الحد
 والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساوياً لما على الإنس في الحد ، لكنهم
 مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي، والتحليل والتحريم. وهذا ما لم أعلم

 فيه نزاعا بين المسلمين.

 وكذلك لم يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم يستحقون لعذاب النار،
 كما يدخلها من الأدميين، لكن تنازعوا في أهل الإيمان منهم، فذهب الجمهور من
 أصحاب مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد :إلى أنهم يدخلون الجنة. وروى
 في حديث رواه الطبراني :أنهم يكونون في ربض الجنة)ا(، يراهم الإنس من حيث لا

 ٣٣٤/٤ يرونهم٠/
 وذهب طائفة منهم أبو حنيفة فيما نقل عنه إلى أن المطيعين منهم يصيرون ترابا

 كالبهائم، ويكون ثوابهم النجاة من النار.

 وهل فيهم رسل أم ليس فيهم إلا نذر؟ على قولين:

 فيل: فهم رسل لقوله تعال: {يتنتن كين الإير أله يم شة يتكثم» ا«لعام

 وقيل : الرسل من الإنس ، والجن فيهم النذر ، وهذا أشهر ، فإنه أخبر عنهم باتباع

 دين محمد ظلة، وأهم {وزا إن قومهم ثنيريق. قالوا يكقما إا تيكا كتكتا أرلً من بد
 شو» الآية :فحقالأا1 ٠٢٩ ٢٣0 قالوا: وقوله: {أكر يأيكم ثل تكز»؟ كقوله: {يزع
 ينهجا الأؤثؤ والتاث» الرعن: ،٢٢٢ وإنما يجرج من المالح، وكقوله: {تجتل القتر فهن

 )١( ربض الجنة: أي ما حولها خارجا عنها. انظر: النهاية ١٨٥/٢ ٠

٤٠٢ 



 ثووًا وجكل القتى يركا4 [نوح: ]1٦ والقمر في واحدة.

 وأما التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم ، فدلائله كثيرة، مثلما في مسلم عن
 عبد الله بن مسعود عن النبي ثجة : « أتاني داعي الجن، فذهبت معه ، فقرأت عليهم
 القرآن ، فانطلقوا؟ فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال:« لكم كل عظم ذكر
 اسم الله عليه يقع في أيديكم ، أوفر ما يكون، وكل بعرة علف لدوابكم؟ ، فقال النبي
 عجة :لا تستنجوا بالعظم والروث)ا( وذلك لثلا يفسد عليهم طعامهم وعلفهم، وهذا

 يبين أن ما أباح لهم من ذلك ما ذكر اسم الله عليه دون ما لم يذكر اسم الله عليه./ ٢٣٥/٤

 وقال تعال: {3إذ ذين تهث ألقيكن أغككئز( إلى قوله: {ق أا ألة أقة كية
 أيقاب» [الأنفال: ]٤٨ فأخبر عن الشيطان أنه يجاف الله، والعقوبة إنما تكون عل ترك

 مأمور أو فعل محظور، وليس هو هنا التصديق.

 وأيضاً ، فإبليس - الذي هو أبو الجن - لم تكن معصيته تكذيبا فإن الله أمره
 بالسجود، وقد علم أن الله أمره ، ولم يكن بينه وبين الله رسول يكذبه، ولما امتنع عن
 السجود لآدم عاقبه الله العقوبة البليغة ولهذا قال النبي قجة: « إذا سجد ابن آدم اعتزل

 الشيطان بكى» الحديث(.

 وقد قال-تعال-في قصة سليمان: «ولشكتكن أيع ثثما قلا فكاخها قتلا4 إلى
 قوله: لإعذاب العير4 [سبأ: قد]١٢ جعل في ذلك ما أمرهم به من طاعة
 سليمان، وقد قال - تعالى - عن إبليس : إنه عصى ولم يقل :كذب، وقد قال تعالى -
 عن الجن: ويقزما إتا كيا كتبا أرق ينا تتد شون» إلى قوله: «ومن لا يجب كان أشه
 قليس يثغجز في الأزضر» الآية [الأحقاف: ،٢٣٢-٣٠ فأمروا بإجابة داعي الله، الذي هو
 الرسول . والإجابة والاستجابة هي طاعة الأمر والنهي، وهي العبادة التي خلق لها

 الثقلان، كما قال تعال: {وتا علقك تتق والإنش إلآ لتبثثوز» :تيارالذا1 ٠٢٥٦

 ومن قال :«إن العبادة" هي المعرفة الفطرية الموجودة فيها ، وأن ذلك هو الإيمان وهو
 داخل في الثقلين فقط، فإن ذلك لو كان كذلك لم يكن في الثقلين كافر، والله أخبر بكفر

 إبليس وغيره من الجن والإنس، وقد قال تعال: ولأنؤة جتتخ ينق ومكن تتك ينم أميي4 ٢٣٦/٤
 [ص: ]٨٥ وأخبر أنه يملؤها منه ومن أتباعه، وهذا يبين أنه لا يدخلها إلا من

 )١(مسلم في الصلاة )٠٥٤/٠٥١(، والترمذي في تفسير القرآن )٨٥2٣(، وأحمد ٠٤٣٦/١
 )2( مسلم في الإيمان)1٨/٣٣١(،وابن ماجه في إقامة الصلاة )2٥٠١(، وأحمد ،٤٤٣/٢ كلهم عن أبي

 هريرة .

٤٠٣ 



 اتبعه، فعلم أن من يدخلها من الكفار والفساق من أتباع إبليس. ومعلوم أ الكفار ليسوا
 بمؤمنين، ولا عارفين الله معرفة يكونون بها مؤمنين .

 ولكن اللام لبيان الجملة الشرعية ، المتعلقة بالإرادة الشرعية، كما في قوله تعالى
 {ثزيذائة يكم اشنت ذلا {ث يم اشنر4 البقرة: ،أ١٨٥ وقوله: {ويه اة يمتز لكم4

 الآية [النساء:٦٢٢.

 وقد تكون لبيان العاقبة الكونية كما في قوله: #تتن ثرد اله أن ينيية ينغ تتك}
 يرت» الآية الأنعام: ،D١٥ وهذا كقوله تعال: ولا رازة خكييية، إلآمن تحم ثق
 ولذيلك تلتز ذئت ظتث تيك4 :دهر1 ٠١١٨ يأ٢١١٩ خلق قوماً للاختلاف، وقوما

 للرمة، وقال: و3لقذ ذأا يجند كنيا يت آلمن ذألإني4 الأعراف: ،٢١٧٩ فاللام في
 قوله تعالى: «وما علقك أذنق والإنش إلأ لتثوير4 الذاريات: ،٢٥٦ وإن
 كانت هي اللام في هذه الآية، فإن مدلولها لام إرادة الفاعل ومقصوده، ولهذا تنقسم في
 كتاب الله إلى إرادة دينية، وإرادة كونية، كما تنقسم في كتاب الله تعالى الكلمات

 والأمر والحكم والقضاء، والتحريم والإذن ، وغير ذلك .

 وأيضا، فقوله تعال: «يتنكر ألمين والإنس ألذ بأيم مل يتمكم يششرة عيثم :ايي
 ٣٣٧/٤ تميز يقة تتيكخ تكا» إلى قوله: «وتهذرا ع أتلهج أتنز ةثا كييك4 منعالأا1

 ،٢١٣٠ فبين أن الثقلين جميعاً تلب عليهم الرسل آيات الله، ولهذا لما قرأ رسول الله
 جو سورة على الصحابة قال: للجن كانوا" الحديث؟. دعاهم إلى طاعة الله ما فيه من
 الأمر والنهي ، لا إلى مجرد حديث لا طاعة معه، فإن مثل هذا التصديق ، كان مع

 إبليس ، فلم يغن عنه من الله شيناً .

 والدلائل الدالة على هذا الأصل، وما في الحديث والآثار من كون الجن يحجون
 ويصلون ويجاهدون ، وأنهم يعاقبون على الذنب كثيرة جدا .

 وقد قال تعالى-فيما أخبر عنهم: «وأنا ما ألقيؤة ومكا ذوة ذيق كا رابق قذذا}
 [الجن: ]١١ قالوا: مذاهب شتى مسلمين، ويهود، ونصارى، وشيعة، وسنة .

 فأخبر أن منهم الصالحين )"(، ومنهم دون الصالحين، فيكون : إما مطيعًا في ذلك
 فيكون مؤمنا، وإما عاصيا في ذلك فيكون كافراً، ولا ينقسم مؤمن إلى صالح وإلى غير
 صالح فإن غير الصالح لا يعتقد صلاحه لترك الطاعات ، فالصالح هو القائم بما وجب

 )١( الترمذي في تفيسر القرآن )١٩٢٣(، بمعناه، وقال:«حديث غريب،.
 )٢( في المطبوعة :« الصالحون" وهو خطا.

٤٠٤ 



 عليه، ودون الصالح لابد أن يكون عاصياً في بعض ما أمر به ، و هو قسم غير الكافر
 فإن الكافر لا يوصف بمثل ذلك ، وهذا يبين أن فيهم من يترك بعض الواجبات ، والله

 أعلم./ ٢٣٨/٤

٤٠٥ 



 سئل رحمهً اللهً عن حديث النبي كية: د إن النطفة تكون أربعين بوما نطفة،
 ثم أربعين يومأعلقة، ثم أربعين مضغة، ثم يكون التصوير والتخطيط والتشكيل" ثم ورد
 عن حذيفة بن أسيد: « أنه إذا مر للنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى - إليها ملكا
 فصورها، وخلق سمعها وبصرها، وجلدها ولحمها، وعظامها، ثم يقول: يا رب ، أذكر،
 أم أنلى ؟ شقي أم سعيد ؟ فما الرزق وما الأجل؟ 1 وذكر الحديث ، فما الجمع بين

 الحديثين؟

 فأجاب :
 الحمد لله رب العالين، أما الحديث الأول ، فهو في الصحيحين عن عبد الله بن
 مسعود قال: حدثنا رسول الله عجو وهو الصادق المصدوق : «إن أحدكم يجمع خلقه
 في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم
 يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله،
 وشقي أو سعيد . فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ،حتى ما يكون
 ٣٣٩/٤ بينه وبينها إلا ذراع،/ فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم
 ليعمل بعمل أهل النار ،حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل

 بعمل أهل الجنة فيدخلها» )١(.

 وفي طريق آخر: وفي رواية :« ثم يعث الله ملكاً ويؤمر بأربع كلمات، ويقال اكتب
 عمله، وأجله، ورزقه، وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح»''.فهذا الحديث الصحيح
 ليس فيه ذكر التصوير متى يكون ، لكن فيه أن الملك يكتب رزقه وأجله، وعمله وشقى

 أو سعيد ، قبل نفخ الروح وبعد أن يكون مضغة.

 وحديث أنس بن مالك الذي في الصحيح يوافق هذا وهو مرفوع قال : « إن الله
 عز وجل وكل بالرحم ملكا فيقول : أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا
 أراد الله أن يقضي خلقها قال الملك: أي رب، ذكر أم أثثى ؟ شقي أو سعيد ؟ فما الرزق

 )1( البخاري في القدر)٤9٥1(، ومسلم في القدر)٣٤٦٢/١-٣(٠
 )( انظر تخريج الحديث السابق.

٤٠٦ 



 فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه، )ا(.فبين في هذا أن الكتابة تكون بعد أن يكون
 مضغة .

 وأما حديث حذيفة بن أسيد، فهو من أفراد مسلم، ولفظه :سمعت النبي مجو يقول:
 «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة، بعث الله إليها ملكاً، فصورها ، وخلق سمعها
 وبصرها، وجلدها ولحمها وعظامها. ثم يقول :يا رب، أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما
 شاء، ويكتب الملك، ثم يقول :يارب ،رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم

 يقول : يا رب ،أجله؟ فيقضي ربك ما شاء ، ويكتب الملك ، ثم يخرج الملك بالصحيفة ٢٤٠/٤
 في يده، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص،(.

 فهذا الحديث ، فيه أن تصويرها بعد اثنتين وأربعين ليلة، وأنه بعد تصويرها وخلق
 سمعها وبصرها، وجلدها ولحمها وعظامها، يقول الملك: يا رب، أذكر أم أنثى؟ ومعلوم
 أنها لا تكون لحما وعظاما حتى تكون مضغة، فهذا موافق لذلك الحديث في أن كتابة

 الملك تكون بعد ذلك، إلا أن يقال: المراد تقدير اللحم والعظام.

 وقد روى هذا الحديث بألفاظ فيها إجمال بعضها أبين من بعض، فمن ذلك ما رواه
 مسلم - أيضا - عن حذيفة ، سمعت رسول الله جة يقول: « إن النطفة تكون في الرحم
 أربعين ليلة، ثم يتسور عليها الذي يخلقها فيقول : يارب ، أذكر ، أم أنلى؟ فيجعله الله
 ذكر1 ، أو أنثي ، ثم يقول : يا رب ، سوى ، أو غير سوى ؟ فيجعله الله تعالى -
 سوياً أو غير سوي ثم يقول: يا رب ، ما أجله وخلقه؟ ثم يجعله الله شقياً أو

.(r)اسعد 

 فهذا فيه بيان أن كتابة رزقه وأجله، وشقاوته وسعادته، بعد أن يجعله ذكراً أو أنثى،
 وسويا ، أو غير سوي .

 وفي لفظ لمسلم قال: ايدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين ليلة
 أو بخمس وأربعين ليلة. فيقول : يارب، أشقي ، أو سعيد ؟ فيكتب. يارب ، أذكر ،

 أم أنثى ؟ فيكتب رزقه، ويكتب عمله، وأثره، وأجله،/ثم تطوي الصحف فلا يزاد فيها ٢٤١/٤
 ولا ينقص»"( فهذا اللفظ فيه تقديم كتابة السعادة والشقاوة ، ولكن يشعر بأن ذلك يكتب

 بحيث مضت الأربعون.

 )١( ملم في القدر )٦٤٦٢/٥(٠
 )2( مسلم في القدر )٥٤٦٢/٣(.

 )٣( مسلم في القدر )٥٤٦٢/٤(. وقوله:« يتسور عليها ،أي: ينزل عليها. انظر: لسان العرب، مادة «سورا .
 )٤( مسلم في القدر )٤٤٦٢/٢(.

٤٠٧ 



 ولكن هذا اللفظ لم يحفظه رواته كما حفظ غيره.

 ولهذا شك: أبعدً الأربعين ، أو خمس وأربعين؟ وغيره إما ذكر أربعين، أو اثنين
 وأربعين، وهو الصواب لأن من ذكر اثنين وأربعين ذكر طرفى الزمان، ومن قال: أربعين
 حذفهما، ومثل هذا كثير في ذكر الأوقات، فقدم المؤخر وأخر المقدم. أو يقال : إنه لم

 يذكر ذلك بحرف) ثم( فلا تقتضي ترتيبا، وإنما قصد أ هذه الأشياء تكون بعد الأربعين .

 وحينئذ فيقال: أحد الأمرين لازم، إما أن تكون هذه الأمور عقيب الأربعين، ثم
 تكون عقب المائة والعشرين، ولا محذور في الكتابة مرتين ، ويكون المكتوب أولا فيه

 كتابة الذكر والأنثى . أو يقال : إن ألفاظ هذا الحديث لم تضبط حق الضبط.

 ولهذا اختلفت رواته في ألفاظه ، ولهذا أعرض البخاري عن روايته، وقد يكون أصل
 الحديث صحيحا، ويقع في بعض ألفاظه اضطراب ، فلا يصلح حينئذ أن يعارض بها ما
 ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه، الذي لم تختلف ألفاظه، بل قد صدقه غيره من
 الحديث الصحيح، فقد تلخص الجواب أن ما عارض الحديث المتفق عليه : إما أن يكون
 ٢٤٢/٤ موافقاً له في الحقيقة، وإما أن يكون/غير محفوظ ، فلا معارضة ، ولا ريب أ ألفاظه لم
 تضبط، كما تقدم ذكر الاختلاف فيها، وأقربها اللفظ الذي فيه تقدم التصوير على تقدير
 الأجل والعمل، و الشقاوة والسعادة، وغاية ما يقال فيه: إنه يقتضي أنه قد يخلق في
 الأربعين الثانية قبل دخوله في الأربعين الثالثة، وهذا لا يخالف الحديث الصحيح، ولا
 نعلم أنه باطل، بل قد ذكر النساء: أن الجنين يخلق بعد الأربعين، وأن الذكر يخلق قبل

 الاننى.

 وهذا يقدم على قول من قال من الفقهاء: إن الجنين لا يخلق في أقل من واحد
 وثمانين يوماً، فإن هذا إثما بنوه على أن التخليق إغا يكون إذا صار مضغة، ولا يكون
 مضغة إلا بعد الثمانين، والتخليق ممكن قبل ذلك، وقد أخبر به من أخبر من النساء،
 ونفس العلقة يمكن تخليقها ، والله أعلم ، وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه

 ٢٤٣/٤ وسلم./

٤٠٨ 



 وقالً شيخ الإسلام رحمهً الله ردا لنول من قال : كل مولود على ما

 سبق له في علم الله أنه سائر إليه :

 معلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة ، فجميع البهائم هي مولودة على ما سبق في
 علم الله لها، وحينئذ فيكون كل مخلوق مخلوقاً على الفطرة .

 وأيضا، فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله: فابواه يهودانه وينمرانه ويمجانه،
 معنى، فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها، فلا فرق بين التهويد والتنصير. ثم
 قال : فتمثيله تجو بالبهيمة التي ولدت جمعاء )(، ثم جدعت: يبين أن أبويه غيرا ما ولد

 عليه .

 ثم يقال: وقولكم خلقوا خالين من المعرفة والإنكار، من غير أن تكون الفطرة تقتضي
 واحداً منهما ، بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان والكفر، وليس هو

 لأحدهما أقبل منه للآخر، فهذا قول فاسد جدا./ ٢٤٤/٤

 فحينئذ ، لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار ، والتهويد والتنصير،
 والإسلام، وإغا ذلك بحسب الأسباب ، فكان ينبغي أن يقال : فأبواه يسلمانه ويهودانه
 وينصرانه، فلما ذكر أن أبويه يكفرانه، وذكر الملل الفاسدة دون الإسلام ، علم أن حكمه

 في حصول سبب مفصل غير حكم الكفر.

 ثم قال : ففي الجملة كل ما كان قابلاً للمدح والذم على السواء، لا يستحق مدحا
 ولا ذما، والله تعال يقو: «أف تجهك للز ييكأ فظا أقو الى تمكر القاس عتبًا4

 [الروم:٠٣] ٠
 وأيضاً، فالنبي وكجو شبهها بالبهيمة المجتمعة الخلق، وشبه ما يطرأ عليها من الكفر
 بجدع الأنف ، ومعلوم أن كمالها محمود ، ونقصها مذموم ، فكيف تكون قبل النقص

 لا محمودة ولا مذمومة؟ والله أعلم./ ٢٤٥/٤

، 
 )١( أي: لم يذهب من بدنها شىء. انظر: القاموس، مادة اجمع".

٤٠٩ 



 سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: اكل مولود يولد على الفطرة' )( ما معناه؟
 أراد فطرة الخلق أم فطرة الإسلام؟ وفي قوله: « الشقي من شقى في بطن أمه٢ » الحديء

 < ، اا.

 هل ذلك خاص أو عام. وفي البهائم والوحوش هل يحييها الله يوم القيامة أم لا؟
 فأجاب:

 الحمد لله؟ أما قوله غلة: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو
 يمجسانه : فالصواب أنها فطرة الله التى فطر الناس عليها، وهى فطرة الإسلام، وهي
 الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: {التث بتكة اثا بى تهتأ4 الأعراف: ٢١٧ وهي

 السلامة من الاعتقادات الباطلة ، والقبول للعقائد الصحيحة.

 فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم لله، لا لغيره ، وهو معنى لا إله إلا الله، وقد ضرب
 رسول الله تجو مثل ذلك فقال:«كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من
 جدعاء؟» )(: بين أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن، وأن العيب حادث طارى.

 دفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله كة فيما يروي عن
 /٦٤٢ الله:« إنى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت اعليهم ما أحللت لهم،
 وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا؟؟ ، ولهذا ذهب الإمام أحمد رضي الله
 عنه - في المشهور عنه : إلى أن الطفل متى مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه ٤
 لزوال الموجب للتغيير عن أصل الفطرة. وقد روى عنه، وعن ابن المبارك، وعنهما : أنهم
 قالوا: يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة. وهذا القول لا ينافى الأول، فإن الطفل
 يولد سليما، وقد علم الله أنه سيكفر، فلابد أن يصير إلى ما سبق له في أم الكتاب، كما

 تولد البهيمة جمعاء ، وقد علم الله أنها ستجدع .

 وهذا معنى ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال
، 

 - = ر ، وابو داود )١( البخاري في الجنائز)8ه31، ،(١٣٥٩ وفي القدر )٩٩٥٦(، ومسلم في القدر )٨٥٦٢/٢٢( وإل وا
 في السنة )٤١٧٤(، ومالك في الموطا في الجنائز ٢٤١/١ )3٥(، وأحمد ٠٢٣٣/٢ ٠٢٧٥ .٣١٥

 )٢( مسلم فى القدر) /٢٦٤٥ (٣ من كلام ابن مسعود رضى الله عنه .
 )٣( انظر تخريج الحديث قبل السابق.

 )٤(مسلم في الجنة )٥٦٨٢/٣٦(.

٤١٠ 



 رسول الله لجهة في الغلام الذي قتله الخضر: وطبع يوم طبع كافراً، ولو ترك لأرهق أبويه
 طغيانا وكفرا؟ا( يعني : طبعه الله في أم الكتاب، أي :كتبه وأثبته كافراً، أي أنه إن عاش

 كفر بالفعل .
 ولهذا لما سل رسول الله ة عمن يموت من أطفال المشركين وهو صغير قال: «الله
 أعلم ما كانوا عاملين؟)"( أي: الله يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا ، ثم إنه قد
 جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي قجة قال: إذا
 كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولاً في عرضة)» القيامة، فمن أجابه
 أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار» فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه، ويجزيهم

 على ما ظهر من العلم وهو إيمانهم وكفرهم، لا على مجرد العلم./ ٢٤٧/٤

 وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين، وعليه تتنزل جميع الأحاديث •

 ومثل الفطرة مع الحق، مثل ضوء العين مع الشمس، وكل ذي عين لو ترك بغير
 حجاب لرأى الشمس، والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود وتنصر وتمجس، مثل
 حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس، وكذلك أيضاً كل ذي حس سليم يحب الحلو،

 إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحلو في فمه مراً.

 ولا يلزم من كونهم مولدين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام
 بالفعل ، فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً، ولكن سلامة القلب وقبوله

 وإرادته للحق، الذي هو الإسلام ، بحيث لو ترك من غير مغير، لما كان إلا مسلماً.

 وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع ، هي فطرة
 الله التي فطر الناس عليها .

 وأما الحديث المذكور، فقد صح عن ابن مسعود أنه كان يقول: الشقي من شقى في
 بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا
 رسول الله ة وهو الصادق المصدوق - :« إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين

 )١( ملم في القدر)١٦٦٢/٩٢(، وأبو داود في السنة )٥٠٧٤(.
 )2( البخاري في القدر9ه٦(، ومسلم في القدر)٩ه٦٢/٦٢( وأبو داود في السنة )١١٧٤(، والنسائي في

 الجنائز)2ه91(، وأحمد ٠٢٤٤/٢
 )٣( العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. انظر: القاموس ، مادة «عرص" •

٤١١ 



 ٢٤٨/٤ يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك،/ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك
 فيؤمر بأربع كلمات، فيقال:اكتب رزقه وأجله، وعمله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه

 الروح )١(.

 وهذا عام في كل نفس منفوسة، قد علم الله سبحانه بعلمه الذي هو صفة له
 الشقي من عباده والسعيد ، وكتب سبحانه - ذلك في اللوح المحفوظ، ويأمر الملك أن
 يكتب حال كل مولود ، ما بين خلق جسده ونفخ الروح فيه، إلى كتب أخرى يكتبها الله

 ليس هذا موضعها، ومن أنكر العلم القديم في ذلك فهو كافر.

 وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب والسنة . قال
 تعال: {نتا ين تاكو ف ألأ3نخ ذلا ملتز بلة يهكاجو إلا اأثم أثائخي] ا زما ن الكتيب من
 قنء ثق إ تهم شكث,ت» :منعالأا1 ،٢٣٨ وقال تعال: {ك4ا الثؤش عيدة4 التكوير:
 ،]٥ وقال تعالى: «3ين -ايكه، علق الكزب تآلأي كتا مق نهكا ين تأكؤ وثو عق بمبهم إذا

 يكًة قييث4 [الشورى: ]2٩ وحرف )إذا( إنما يكون لما يأتي لا حالة .

 والأحاديث في ذلك مشهورة، فإن الله - عز وجل -يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص
 لبعضها من بعض، ثم يقول لها: كوني تراباً، فتصير تراباً. فيقول الكافر حينئذ: «بتتى
 كث زبا4 النبا: ٠]٤٠ ومن قال: إها لا تحيا فهو خطى، في ذلك أقبح خطا، بل هو

 ٢٤٩/٤ ضال أو كافر، والله أعلم./

 وقال أيضا رحمه الله-:
 اكل مولود يولد على الفطرة» ، فإنه سبحانه - فطر القلوب على أن ليس في
 محبوباتها ومراداتها ما تطمثن إليه، وتنتهي إليه إلا الله، وإلا فكل ما أحبه المحب يجد
 من نفسه أن قلبه يطلب سواه، ويحب أمرأ غيره يتألهه ويصمد إليه، ويطمثن إليه ويرى ما

 ٢٥0/٤ يشبهه من أجناسه ولهذا قال: «الا ينكر أشو تلتمي ألثلرث» [الرعد: ٠٢٢٨ /

 )ا(سبق تخريجه ص٧0٤.

٤١٢ 



 قان نجخ الإقم- قدن للة رثة،
 فصل

 ذكر الله الحفظة الموكلين بني آدم، الذين يحفظونهم ويكتبون أعمالهم ، في مواضع
 من كتابه، قال تعال: «وثو أيى يؤئكم اقل وينكهم ما زمثم التبار ث} يتئم نيو
 ينتن أملا شتل ثة إلة تجئكم4، {3ثق األقا قق عكاي: تقيل عنكم حنطة خن إة
 جاة أنتخ التز تؤئنة ثا تثي لا يتزظوا4 الأنعام: ٠٦٠ ،٢٦١ وقال تعالى: {جوا:
 ينكن أنز لقون كن جهز يد. ذمن ثؤ شتتي يإقل تكايا ألتهار. خ شتقنث تن بجي
 يديه ومن عليو. يتتشظوة ين أنر أنشه الرعد: ٠١٠ ،٢١١ وقال تعال: «لألأ بل ثكيب

 والتين. كإة علنكم تخيليا كزاما كيية ينزق ما تقلو:» الانفطار: ٠٢١٢-٩

 وقال تعال: «التد والمارق. ونا اأزكك ما أللأرة. التثم ألتاث. إن ثلأ تتبي أ عيهن عانقه
 [الطارق: ،٢٤-١ وقال تعال: {لقذ علقا ألإنكنق تمثلا مما ثؤتوئ يم تثة ثقن أنث إلذ ين

 ختل أفرييد. إذ يثلن الثلثيان عن أليين نل أيهان ية. قا يليط ين تقي إلا لتيه ننث غيته :ق1
 ،1١٨-١٦ وقال تعال: «ثل إ أزمة عتر: ي عثير وقع ل# بم ألجمة كبا يلقنه ٢٥١/٤

 مثرا. أقزا كتكك كن تفيق ألتم عيك عييا» :ءاسرلإا1 ٠١٣ ٠٢١٤

 وقال تعال: «زى & أشو جرية { و شقة إن كنيا اليتم لرك ، ثث شتتاؤة. ففذا كتنا
 ينطق علينكم والتي يا كا تتتنيخ ما كثة تتلرة» الجائية: ،٢٢٩-٢٨ وقال تعال:
 «ويثر±ك" اتزنتا"(: تال خذا الكتب لا يكاد: منيرة ولا كبرة إلا أتمنتاً وتجثوا
 ما عيوا عاج؟ لآ يظي: اثق أمكا4 الكهف: ،1٤٩ وقال تعال: {و{ تتو كثو: ي

 ألثبر، ويل منير وكير شتظز» القر: ،٢٥٣-٥٢ وقال تعال٠٠/)٢٠ ٢٥٢/٤

 )١( في المطبوعة :« وقالوا» والصواب ما أثبتناه.

 )٢(سقطت من المطبوعة .

 )٣( بياض بالأصل .

٤١٣ 



 مل شتغ ا لإعلام :
 هل الملائكة الموكلون بالعبد هم الموكلون دائما ، أم كل يوم ينزل الله إليه ملكين غير
 أولئك؟ وهل هو موكل بالعبد ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؟ وقوله عز وجل: {وثو
 ألكا ؤق عتاد:، تتل عتم حنلة عن تاجا: كنخ ألتز توتة نثا تم لا يثزوة»

 [الأنعام:1٦]، فما معني الآية؟

 فأجابً :
 الحمد لله، الملائكة أصناف، منهم من هو موكل بالعبد دائماً، ومنهم ملائكة يتعاقبون
 بالليل والنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيسألهم - وهو أعلم بهم -
 كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، ومنهم

 ملائكة فضل عن كتاب الناس يتبعون مجالس الذكر.

 وأعمال العباد تجمع جملة وتفصيلاً، فترفع أعمال الليل قبل أعما النهار، وأعمال
 النهار قبل أعمال الليل، تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس ، فهذا كله
 مما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وأما أنه كل يوم تبدل عليه الملكان ، فهذا لم يبلغنا فيه

 ٢٥٣/٤ شىء، والله أعلم/

٤١٤ 



 سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم :«إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له
 حسنة » الحديث(. فإذا كان الهم سرأً بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه؟

 فاجابً :
 الحمد لله، قد روى عن سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة قال :إنه إذا هم

 بحسنة شم الملك رائحة طيبة، وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة .

 والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء، كما هو قادر
 على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان.

 فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحياناً ما في قلب
 الإنسان - فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك .

 وقد قيل في قوله تعالى: «و أقث إليه ين خبل ألرربير» [ق: ٢١٦ أن المراد به:
 الملائكة ، والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر ، كما قال عبد الله بن

 مسعود:2 إن للملك لمة، وللشيطان لة، قلمة الملك تصديق بالحق ووعد/بالخير ، ولمة ٢٥٤/٤
 الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر؟)( . وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: « ما منكم
 من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة، وقرينه من الجن،. قالوا : وإياك يا رسول

 الله؟ قال: « وأنا، إلا أن الله قد أعانني عليه، فلا يأمرني إلا بخير0)(.

 فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان، علم بها الشيطان.

 والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك،علم بها الملك أيضاً ، بطريق
 الأولى ، وإذا علم بها هذا الملك، أمكن علم الملائكة الفظة لأعمال بني آدم٠/ ٢٥٥/٤

 )١( البخاري في الرقاق )١٩٤٦(، ومسلم في الإيمان )١٣١/٧٠٢(، وأحمد ٠٢٧٩/١ ،٣١٠ كلهم عن

 ابن عباس .

 )2( سبق تخريجه ص ٢٨٤ .

 )٣( مسلم في صفات المنافقين )٤١٨٢/٩٦(، والدارمي في الرقاق ،٣٠٦/٢ وأحمد ،٣٨٥/١ .٣٩٧

٤١٥ 



 سثل عن رضر الأفان عنة الموت :

 هل لذلك أصل في الكتاب والسنة أم لا ؟ وقوله ية : إنكم لتفتنون في قبوركم)"(
 ما المراد بالفتنة؟ وإذا ارتد العبد والعياذ بالله - هل يجازى بأعماله الصالحة قبل الردة أم

 لا؟ أفتونا مأجورين.
 فأجاب :

 الحمد لله رب العالين، أما عرض الأديان على العبد وقت الموت فليس هو أمراً عاما
 لكل أحد ، ولا هو- أيضًا منتتفياً عن كل أحد ، بل من الناس من تعرض عليه الأديان
 قبل موته، ومنهم من لا تعرض عليه ، وقد وقع ذلك لأقوام. وهذا كله من فتنة المحيا

 والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا.

 منها: ما في الحديث الصحيح: أمرنا النبي قلة أن نستعيذ في صلاتنا من أريع: من
 عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال)ا(.

 ٢٥٦/٤ ولكن وقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني آدم لأنه وقت الحاجة.ا

 وقد قال النبي قجة في الحديث الصحيح: الأعمال بخواتيمها0)(، وقال قلية :
 إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة ،حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه
 الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون

 بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»)(.

 ولهذا روى: أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت، يقول لأعوانه :
 دونكم هذا ، فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبد1».

 وحكاية عبد الله بن أحمد بن حنبل مع أبيه وهو يقول:لا، بعد. لا، بعد، مشهورة.

 ولهذا يقال: إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك لما روى أنس بن مالك - رضي

 )١( البخاري في الجمعة )2٢٩( وفي الكسوف )٣٥٠١(، ومسلم في المساجد )٤٨٥/٣٢١(، والنسائي في
 الجنائز )٤٦٠٢(، والدارمي في الصلاة ،٣٥٩/١ وأحمد ٠٨٩/٦ .٢٣٨

 )٢( مسلم في المساجد )٨٨٥/٠٣١(، وأحمد ،٤٧٧/٢ كلاهما عن أبي هريرة .
 )٣( البخاري في الرقاق )٣٩٤٦(، وفي القدر)٧0٦٦(، وأحمد .٣٣٥/٥
 )٤( البخارى فى القدر )٤٩٥٦ ( ومسلم فى القدر )٣٤٦٢/١(.

٤١٦ 



 الله عنه - أن النبي ج# قال: امن ملك اذا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج،
 قلمت إن شاء يهودياً، وإن شاء نصرانيا4ا(.

 قال اله تعال: «ذيله عق أتاين جخ أليت تي أنكاغ إتة كيلاً و كز قإة ألة غي عن
 التلييا4 آل عمران: ،٢٩٧ قال عكرمة لما نزلت هذه الآية: {ومن ببغ غر انكم ديكا قلن
 يقبل منة وثو في ألأخرة ي ألككيريا» [آل عمران: ٠٢٨٥ قالت اليهود والنصارى: نحن
 مسلمون. فقال الله لهم: «ويلم عل ألثاس جخ ألبيه فقالوا: لا نجحه. فقال تعالى:

 {ومن كر قإة أللة غي عن ألمكليي( . م مرر, ،2٢٦ و ٦-ب٢ ر" ٢٥٧/٤

 وأما الفتنة في القبور فهي الامتحان والاختبار للميت، حين يسأله الملكان، فيقولان
 له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم امحمد؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول
 الثابت، فيقول المؤمن : الله ربي ، والإسلام ديني، ومحمد نبيى، ويقول : هو محمد
 رسول الله ، جاءنا بالبينات والهدى، فأمنا به واتبعناه. فينتهرانه انتهارة شديدة - وهي

 آخر فتته التي يفتن بها المؤمن - فيقولان له كما قالا أولا .

 وقد تواترت الأحاديث عن النبي ثة في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب،
 وأنس بن مالك، وأبي هريرة وغيرهم -رضى الله عنهم - وهي عامة للمكلفين، إلا
 النبيين فقد اختلف فيهم. وكذلك اختلف في غير المكلفين، كالصبيان والمجانين، فقيل :

 لا يفتنون؟ لأن المحنة إما تكون للمكلفين، وهذا قول القاضي وابن عقيل .

 وعلى هذا فلا يلقنون بعد الموت. وقيل: يلقنون ويفتنون أيضا ، و هذا قول أبي
 حكيم، وأبي الحسن بن عبدوس، ونقله عن أصحابه، وهو مطابق لقول من يقول: إنهم
 يكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم، وأهل السنة، من أهل الحديث
 والكلام. وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري - رضى الله عنه عن أهل السنة،

 واختاره، وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد .

 وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافرا مشركا ، أو كتابياً ا، فإنه إذا مات على ٢٥٨/٤
 ذلك حبط عمله باتفاق العلماء، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع، كقوله: {ومن يزتيذ

 ينكم ويند، ئثث وثر كاز أزلهك خلت أغكثثز ق الثنا واكيزث» :ةلبقرا1 ،٢٢١٧
 وقوله: {ومن يكز الإين تقذ جيل عنة» :ةئدناا1 ،٢٥ وتوله: {ولز أذؤا تتق عتم قا
 ثؤا جتلوة» الأنعام: ،]٨٨ وتوله: «ل أفرت لخلق عق( [الزمر: ٠٢٦٥

 )١( الترمذي في الحج )2١٨(، وقال: اهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وفي إسناده مقال؟ .

٤١٧ 



 ولكن تنازعوا فيما إذا ارتد، ثم عاد إلى الإسلام هل تحبط الأعمال التي عملها قبل
 الردة أم لا تحبط إلا إذا مات مرتدا؟ على قولين مشهورين، هما قولان في مذهب الإمام

 أحمد، والحبوط: مذهب أبي حنيفة ومالك. والوقوف: مذهب الشافعي .

 وتنازع الناس أيضا في المرتد . هل يقال :كان له إمان صحيح يحبط بالردة؟ أم
 يقال بل بالردة تبينا أن إمانه كان فاسدا؟ وأن الإيمان الصحيح لا يزول البتة؟ على قولين
 لطوائف الناس، وعلى ذلك يبنى قول المستنى : أنا مؤمن - إن شاء الله. هل يعود

 ٢٥٩/٤ الاستثناء إلى كمال الإمان ؟ أو يعود إلى الموافاة في المأل، والله أعلم./

٤١٨ 



 ومثل:
 فل جميغ الخلق - خثى الملائكة - يشونون؟

 فأجاب :
 الذي عليه أكثر الناس: أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة، وحتى عزرائيل ملك

 الموت، وروى في ذلك حديث مرفوع إى النبي قلة، والمسلمون واليهود والنصارى
 متفقون عل إمكان ذلك وقدرة الله عليه، وإنما يحالف في ذلك طوائف من المتفلسفة،

 أتباع أرسطو وأمثالهم، ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام، أو اليهود،
 والنصارى، كأصحاب «رسائل إخوان الصفا» وأمثالهم ممن زعم أن الملائكة هي العقول

 والنفوس، وأنه لا يمكن موتها بحال، بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم.

 والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون، كما قال سبحانه: {لن

 تنتكث التيع أ يزت عبا يله زلا التتجكة الثزة تتن تنكت عن
 عاديو تتنتكزز تتيخثث} إكو يمينا» [النساء: ،٢١٧٢ وقال تعالى: {وقالوا
 شلة اتخن زلما شبكة ين يا: عزتك . لا يتيشة ألزب تثم أنرء.
 يتتلك . يتلم ما بث أييهم كا علقم ذلا ينقزك إلا ين أتكا» الأنبياء:

 ٠٦ ،٤٢٨ وقال: {$ يه تلي في ألقكويب لا ثنيي تكتهم كيثا إلا ين بي أن ٢٦٠/٤
 يأذة ألة ين يقه كتلا» [النجم: ٠٢٢٦

 والله - سبحانه - قادر عل أن يميتهم ثم يحييهم، كما هو قادر عل إماتة البشر والجن
 ثم إحيائهم. وقد قال سبحانه: {وثق اليى يجكثا أنتنن ثة بيث} ذثؤ أنوث عيية زلة

 الكل اه» الروم: ٠٢٢٧

 وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي كية من غير وجه وعن غير واحد من
 الصحابة أنه قال: إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مثل الغشى"»، وفي رواية:
 «إذا سمعت الملائكة كلامه طعقوا»، وفي رواية: اسمعت الملائكة كجز

 )١( أي: الإغماء. انظر المصباح المنير، مادة اغشى،.

٤١٩ 



 السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا فرع عن قلوبهم' أي: أزيل الفزع عن قلوبهم
 «قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. فينادون: الحق، الحق4)(، فقد أخبر في هذه
 الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعق الغشي، فإذا جاز عليهم صعق الغشى جاز
 صعق الموت، وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا ولا هذا، وصعق الغشى هو مثل
 صعق موسى-عليه الشلام قال تعالى: «نلكا ج تجم يتجل جمككث دكا وخز شؤن

 عيئأ} [الأعراف: ٠٢١٤٣

 والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات :

 نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله: {وتتم ثنقغ ي ألشور"" تتزع من في
 ٢٦١/٤ القتوت قتن ف ألأي إلا ن اة ألفة و& أنز: تريق [النمل: ٠٢٨٧

 ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله: « ونيع في الشور فقيق من في الكتكوت ومن في
 الأي إلا من كة أتة ثغ يغ فه لفك قإذا ثم غيم ظثة» :مرلزا1 ٢٦٨

 وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين ، فإن الجنة ليس فيها
 موت، ومتناول لغيرهم. ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله، فإن الله أطلق في

 كتابه .

 وقد ثبت في الصحيح أن النبي ه# قان:2 إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون
 أول من يفيق فأجد مومى آخذاً بساق العرش، فلا أدرى هل أفاق قبلي أم كان من
 استثناه الله؟١)».وهذه الصعقة قد قيل: إنها رابعة، وقيل إنها من المذكورات في

 القرآن.

 وبكل حال : النبي و# قد توقف في موسى، وهل هو داخل في الاستثناء
 فيمن استثناه الله أم لا. فإذا كان النبي قلة لم يخبر بكل من استثنى الله، لم يكنا
 نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة، وأعيان الأنبياء، وأمثال
 ذلك مما لم يخبر به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر، والله أعلم ، وصلى الله على

 ٢٦٢/٤ محمد وأله وصحبه وسلم./

 )١( البخاري في التوحيد )١٨٤٧( عن أبي هريرة، وأبو داود في السنة )٨٣٧٤(، عن ابن مسعود واللفظ لأبي
 داود. و الصفوان :الحجر الأملس. انظر : القاموس ، مادة صفو·.

 )٣( في المطبوعة : «ونفخ في الصور ، والصواب ما أثبتناه.

 )٣( البخاري في الخصومات )١١٤٢(، ومسلم في الفضائل )٣٧٣٢/٠٦١( عن أبي هريرة.

٤٢٠ 



 وقان شنغ الإلام تقي الين أبو الجر أخمدبن تيمية-رحمة
 الله-: ء لاء= = ة -

 فصل
 مذهب سائر المسلمين - بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى، وقيام الناس
 من قبورهم ، والثواب والعقاب هناك، وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بي
 الموت إلى يوم القيامة هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة، وإنما أنكر

 ذلك في البرخ قليل من أهل البدع.
 لكن من أهل الكلام من يقول : هذا إنما يكون على البدن فقط، كأنه ليس عنده

 نفس تفارق البدن، كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية .

 ومنهم من يقول : بل هو على النفس فقط، بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب
 على البدن ولا نعيم، كما يقول ذلك ابن ميسرة، وابن حزم./ ٢٦٣/٤

 ومنهم من يقول: بل البدن ينعم ويعذب بلا حياة فيه، كما قاله طائفة من أهل
 الحديث، وابن الزاغوني يميل إلى هذا في مصنفه في حياة الأنبياء في قبورهم، وقد

 بسط الكلام على هذا في مواضع .
 والمقصود هنا أن كثيراً من أهل الكلام ينكر أن يكون للنفس وجود بعد الموت،
 ولا ثواب ولا عقاب، ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث، كما أن
 الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن، وهو
 غلط ، بل القرآن قد بين في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن، وبين النعيم

 والعذاب فى البرزخ.
 وهو - سبحانه - وتعالى في السورة الواحدة يذكر« القيامة الكبرى» واالصغرى،
 كما في سورة الواقعة، فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى، وأن الناس يكونون أزواجاً
 ثلائة، كما قال تعال: ا كفث ألواننة. ش يؤتنا لأية. عتاينة كية. إذا مقب ألأزل

 تكا. تثى الجان با. فات ماة ثلث. شخ أتكا تلة4 ١٧٠١٠ةتعالرا1

 ثم إنه في آخرها ذكر القيامة الصغرى بالموت، وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت،

٤٢١ 



 فقان: «لزلا إ5ا بلك تتلثم. انج جهز تفز.ة. تن أفه إقه ينم لتن لا ثيية.
 قتولا إن فثم ي تيها. تمز@ إن فخ متيهة. ثلتاً ن i ين النفث. قئع تقاة يحتث
 قير. نأأ ن ة6 ين أنب أليبية. تكة أ ين أضب ألين. زتت إ غق ين الشكية
 ٢٦٤/٤ ألكالي. تثلا1 ين مير. تقية بجير» [الواقعة: ،]٩٤-٨٣ فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم

 وأهم لا يمكنهم رجعها، وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ.

 وفي سورة القيامة: ذكر أيضاً القيامتين فقال: {لآ أفيج يؤم ألية4 [القيامة: ثم٤١
 قال: «زلا أفيج وألفيس ألؤائن» :مةلقياا1 t٢ وهي نفس الإنسان.

 وقد قيل:إن النفس تكون لوامة، وغير لوامة ،وليس كذلك، بل نفس كل إنسان
 لوامة، فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا ،وإما في الآخرة، فهذا إثبات
 النفس. ثم ذكر معاد البدن فقال: أختث الإنكن ألن فع يلامة. بن قيييق عن أن ثزى باللم. بن
 ز4 الإنكن يتنز أشائم. يختل أنا يثغ النكتة [القيامة: ٢٦-٣ ووصف حال القيامة إلى قوله :

 و أن يثق يا از:» :مةلقياا1 ٠٢٢٥

 ثم ذكر الموت فقال: بولا إذا بلقي ألزاق4 [القيامة: ]٢٦ وهذا إثبات للنفس وأنها تبلغ
 التراقي كما قال هناك: {بلتي تثلثؤ}4 [الواقعة: .]٨٣ والتراقي متصلة

 بالحلقوم.

 ثم قال: #ويل ت كاق [القيامة: ]٢٧ يرقيها، وقيل: من صاعد يصعد بها إلى الله،
 والأول أظهر لأن هذا قبل الموت، فإنه قال: {ويلق أ أليزا4 [القيامة: ٢٢٨ فدل على
 أنهم يرجونه ويطلبون له راقياً يرقيه، وأيضاً فصعودها لا يفتقر إلى
 طلب من يرقى بها، فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون، والرقية أعظم الأدوية فإنها
 ٢٦٥/٤ دواء/روحاني؟ ولهذا قال النبي قلية في صفة المتوكلين:«لا يسترقون0ا(. والمراد أنه

 يجاف الموت، ويرجو الحياة بالراقي؟ ولهذا قال: وتل أة ألزا34 .

 ثم قا: كلألق ألقاق ألتاي. إ رية يؤبي ألتكاث4 [القيامة: ٠٢٩ ٢٣٠
 فدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها، والعرض القائم بغيره لا
 يساق، ولا بدن الميت، فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها ، كما

 نطقت بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر.

 )(ملم فى الإيمان )٨١٢/١٧٣( ٠

٤٢٢ 



 ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه: {تلا تق ولا كل4
 [القيامة: ]٣١ وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك ..

 وكذلك سورة اق» هي في ذكر وعيد القيامة، ومع هذا قال فيها: «تجا:ت ك:
 ألتزب ألق تيق ا كك ية غثه [ق: ،٢١٩ ثم قال بعد ذلك: {تيع ق ألشرز ذي تتم
 ألويي4 [ق: ،٢٢٠ فذكر القيامتين: الصغرى والكبرى، وقوله: «تجا،ت عك ألزت
 ألق» أي: جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب، وهو

 الحق الذي أخبرت به الرسل، ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت فإن هذا
 مشهور لم ينازع فيه، ولم يقل أحد : إن الموت باطل حتى يقال: جاءت بالحق .

 وقوله: {ذله ا كك منة قيث4، فالإنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه تلاقيه ملائكته،
 وهذا كقوله: «أث رتق حق يأيك أليقيث» [الحجر: ]٩9 واليقيابا بعد٤/٦٦٢

 الموت، كما قال النبي ة: «أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه»)(،
 وإلا فنفس الموت - مجرد عما بعده - أمر مشهور لم ينازع فيه أحد حتى يسمى

 يقيئا .

 وذكر عذاب القيامة والبرزخ معاً في غير موضع ذكره في قصة آ فرعون
 فقال: «كتاق يقال يزقزق ثتا الكاب.اشأ يترك يه( غثا تقيا تتم تشرم ألتتة
 أنيلوا :اق فقزت أقذ الكاب» [غافر: ٠٤٥ ،٢٤٦ وقال في قصة نوح: {تنا خيطهم
 أزؤا فأنيلوا تاا تللا تجذراً ثم تن ذوو أقه أشماك» :حنو1 ]٢٥ مع إخبار نوح لهم بالقيامة
 في توله: {نة ألغ ين الأنك تاا } شيقة يا تزخم إزاا»

 [نوح:٧١٠ ٠٤١٨

 وقد ذكرنا - في غير موضع - أن الرسل قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى
 تكذيباً لمن نفى ذلك من المتفلسفة، وقال عن المنافقين: لإثعيجم تؤتين ثخ يرذت إن
 عتاب عظم» [التوبة: .]١٠1 قال غير واحد من العلماء: المرة الأولى في الدنيا والثانية في

 البرزخ «ث# ثرلأت إن عتاب علم4 في الآخرة.

 وقال تعالى في الأنعام: {ذأة تزنق إذ القكديوة فقي أنزن التتهكة ايثلوب4 أيييه:
 أخر#ا اشتة الثم زت عتات الثين يا كثم تؤثؤة عق ألذ عج التق شئم ن
 :ايتد. كنقفة. زلقة خثثز4 ثلا كا علقتكم أ3ق ممتز ذكم قا ؤلكم و: للشررسغة4

 [الأنعام: ٠٩٣ ،٩٤ وهذه صفة حال الموت وقوله: «أتر±ا أشتط4 دل على/٧٦١

 )١( البخاري في الجنائز )٣٤٢١(، وفي مناقب الأنصار )٩٢٩٣(، وأحمد .٤٣٦/٦

٤٢٣ 



 وجود النفس التي تخرج من البدن، وقوله: «ألز تزوت عذات ألوية
 دل على وقوع الجزاء عقب الموت.

 وقال تعال في الأنفال: «ذلز تزق إ: يزق أليق كقز,أ التتجكة يقرك ثؤمثم
 تأذكزث: وثوا عذاب ألزيق لأيك يقا فكت أييكم تأك أكه كش بفلم تقييد}

 [الأنفال:٠٥٠١٥] وهذا ذوق له بعد الموت .

 وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه، أن النبي وة لما أنى المشركين يوم بدر
 في القليب ناداهم:«يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فقد وجدت
 ما وعدني ربي حقا»)(. وهذا دليل على وجودهم وسماعهم، وأنهم وجدوا ما

 وعدوه بعد الموت من العذاب، وأما نفس قتلهم فقد علمه الأحياء منهم .

 وقال تعالى في سورة النساء: وة أيه توئثخ التتبجكة تالي أثيه: كالوا يع كج قازا
 ا نفتيية ف الأثه ال43 أتم قن أثن ألذ كيتة تثجيا يا تارتها أت: جتتة تتان
 ميلا4 [النساء: ،]٩٧ وهذا«خطاب لهم إذا توفتهم الملائكة، وهم لا
 يعاينون الملائكة إلا وقد يئسوا من الدنيا، ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه، بل هو

 شاهد، يعلم أن الذي يخاطب الملائكة هو النفس، والمخاطب لا يكون عرضاً.
 3٦٨/٤ وقال تعال في النحل: {تيا ترئثم التلية اي أشهم, آلقا ألتز ما غا تقتل ين
 شو ه إن أة ي: يا ثز تتنؤة. تانثا3ا أؤت جنة خيت يا فيفق تخوى
 أتشكتا» النحل: ٠٢٨ .]٢٩ وهذا إلقاء للسلم إلى حين الموت، وقول للملائكة: بوما

 كًا تتل ين شوع» وهذا إنما يكون من النفس .

 وقد قان في النحل: «ألين رئثم اتتجه لنية يثث ع؟ عجة} تمزا التتة يا
 كثة تتؤة» «النحل: ،٢٣٢ وقال في السجد:"": وإ أليت كاثرا ا اة ثخ انتقشوا
 تتلاق تبيث اتتتهكة الا كاؤا تلا زتثا واخثا إكة األي ث: شعثة .ن
 ازياؤكم ف ألخن: الثت تي افيكة زلكم ننا ما تنتن الشكم تكم يا ما

 تتقويا4 [فصلت: ٠٣٠ ،]٣١ وقد ذكروا أن هذا التنزل عند الموت .

 وقال تعال في سورة آل عمران: {ولا كة ألية ثيثؤأ ف سيل ألم أشوتا بن أخيا: عنة
 كتهم تذية. قجية يقا :اتنهج أقة ين تفيه وتتدن ياي ت: يمكثا هم ن خلفية ألا

 )١( البخاري في المغازي )٦٧٩٣(، ومسلم في الجنة )٣٧٨٢/٦٧(.

 والقليب : البثر قبل أن تبنى بالحجارة ونحوها. انظر: مختار الصحاح، مادة «قلب،.

 )؟( من أسماء سورة فصلت: احم. السجدة».

٤٢٤ 



 زث علهم ذلا ثم يخزثث، تنقية يقتو ين أله تقفل تأا أة لا يييغ أز أتثزمية4
 [آل عمران: ،٢١٧١-١٦٩ وقال قبل ذلك في سورة البقرة: «زلا تثولوأ لى يفتل ق سيل

 أشم آتوأ ين أي: زلى تنثا» البقرة: ٢١٥٤

 وأيضا، فقال تعال: {أقة يؤق اثش جيق تؤتها والي ن تشت ق تتامماً قنيف
 آلى تقى علها ألز ولإيل ألأخر إلة آجل شتق» [الزمر: ،٢٤٢ ومذابان لكون
 النفس تقبض وقت الموت، ثم منها ما يمسك فلا يرسل إلى بدنه، وهو الذي قضى
 عليه الموت، ومنها ما يرسل إلى أجل مسمى، وهذا إنما يكون في شىء يقوم بنفسه،

 لا في عرض قائم بغيره، فهو بيان لوجود النفس المفارقة بالموت .

 والأحاديث الصحيحة توافق هذا ، كقول النبي قجة : «باسمك ربي وضنت
 جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به
 عبادك الصالحين؟)ا'. وقال لما ناموا عن صلاة الصبح-: «إن الله قبض أرواحنا

 حيث شاء)2(.

٢٦٩/٤ 

 وقال تعال: «ثؤ أليى ؤئكم وليل تنتم ما زث التبار } ينتشكم يو لففن

 الإشةية ير تويي ? بئمبجإ فتزتة تة المايز ق# وجو: يلإ: #يي
 خفظة حتن إذًا جة أعتم الموت توفتة رسلنًا وهم لا يقرظون. ثم رذواً إلى ألله مولنهم ألحي ألا
 تنغم تمز أتنغ أمكييما» الأنعام: ،٢٦٢-٦٠ فهذا توف لها بالنوم إلى أجل

 الموت الذي ترجع فيه إلى الله، وإخبار أن الملائكة تتوفاها بالموت ثم يردون إلى
 الله، والبدن وما يقوم به من الأعراض لا يرد ، إنما يرد الروح.

 وهو مثل قوله في يونس: روزتوا" ""إى اشو» [يونس: ،٢٣٠ وقال تعالى: #إ& إ ق
 المتهة العزً، أ»ً، رنًد .""وو ز تتنتة.تي بذ تيا ية نية تنر .»

 ف عيى. وآني ي4 [الفجر: ،٢٣٠-٢٧ وقال تعالى: {ثل يرقتكم تأن ألن أليى، ثي
 بكي ثة إن تكم تكوك» [السجدة: ،٤١1 ذتوفى الملك إنما يكون لما هو موجود
 قائم بنفسه، وإلا فالعرض القائم بغيره لا يتوفى، فالحياة القائمة بالبدن لا تتوفى، بل

 تزول وتعدم كما تعدم حركته وإدراكه .

 )١( البخارى فى التوحيد ) (٧٣٩٣ وأبو داود في الأدب )٠٥٠(، والترمذي في الدعوات )١٠٤٣(.
 )2( البخارى فى المواقيت )٥٩٥( .

 )٣( في المطبوعة: « ثم ردوا" والصواب ما أثبتناه.

٤٢٥ 



 وقال تعال في المؤمنين: ومقا إ٦4ا جمة أدثج التن تاق تي أتخششن.تق أغل كيكا فيا
 فك ؤ رتا غنة ثر تا كن تأييم كغ إك يكر يتؤة» :نمنولوا1 ،٢١٠٠٠٩٩

 فقوله: «أتجثون» طلب لرجع النفس إلى البدن، كما قال في الواقعة: وتتكز إن كثج عز
 مييمً.ئجؤتا إن كج منيقيا4 [الواقعة: ٠٨٦ ،]٨٧ وهو يبين أن النفس موجودة تفارق
 البدن بالوت، قال تعال: وا كنة ثز ترشا تن تأييم كغ إ بكر بثا» نمنولوا1 •

 ٢١٠٠ آخره.

 ٢٧١/٤ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه وسلم./

٤٢٦ 



 سعل شيخ الإسلام رخمةً الله - عن الروح الؤمةه أن للامعة تتلقاها
 وتصعد بها إلى السماء التي فيها الله.

 فأجابً :
 أما الحديث المذكور في اقبض روح المؤمن، وأنه يصعد بها إلى السماء التي فيها
 الله» )١(: فهذا حديث معروف جيد الإسناد، وقوله: «فيها الله» بمنزلة قوله تعالى:

 «يمم تن ي ألتتاة أن ينيا يم الأنق إ6 و تثلا.أم فيم ثن ف القتلة أن يتمن عتبكم
 كاصجا فكلز كث تير» [الملك: ،]١٧٠١٦ وبمنزلة ماثبت في الصحيح
 أن النبي ج# قال لجارية معاوية بن الحكم: «أين الله؟٢، قالت: في السماء، قال:

 «من أنأ؟١ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة0(.
 وليس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه، كما تحوي الشمس والقمر
 وغيرهما، فإن هذا لا يقوله مسلم، ولا يعتقده عاقل، فقد قال - سبحانه وتعالى -:
 {قيع كيكة ألتكون لأنق» البقرة: ،٢٢٥٥ والسموات في الكرسي كحلقة ملقاة

 في أرض فلاة )"»، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة، والرب/- ٢٧٢/٤
 سبحانه فوق سمواته، على عرشه، بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شىء من

 ذاته، ولا في ذاته شىء من مخلوقاته.
 وقال تعالى: «زلأتبقي في شثع النل» :ه1 ،٢٧١ وقال: {قيرا ق الأي4
 [التوبة: ،]٢ وقال: يتيهوك ف ألآزز» [المائدة: ]٢٦ وليس المراد أنهم في
 جوف النخل ، وجوف الأرض، بل معنى ذلك أنه فوق السموات، وعليها، بائن
 من المخلوقات، كما أخبر في كتابه عن نفسه أنه خلق السموات والأرض في ستة

 أيام، ثم استوى على العرش .
 وقال: «يييم إي مرئي تاك إ5» آل عمران: ،]٥٥ وقال تعالى: «تنخ
 التتهكة تأل,خ إقم» [العارج: ،٤4 وقال: {بل تتة ألة إلؤ» الناء: ٠٢١٥٨

 وأمثال ذلك في الكتاب والسنة وجواب هذه المسألة مبسوط في غير هذا الموضع./ ٢٧٣/٤

 )١( ابن ماجه فى الزهد)٢٦٢٤(٠ )٢(سبق تخريجه ص .٣0١

 )٣( الفلاة : الأرض لا ماء فيها. انظر: المصباح المنير، مادة « فلو،.

٤٢٧ 



 ن:
 من يكلم اليافي قير؟

 فقال:
 وأما سؤال السائل: هل يتكلم الميت في قبره، فجوابه : أنه يتكلم، وقد يسمع-
 أيضاً- من كلمه، كما ثبت في الصحيح عن النبي قجة أنه قال: «إنهم يسمعون قرع
 نعالهم)ا( ،وثبت عنه في الصحيح أن الميت يسأل في قبره، فيقال له : من ربك،
 وما دينك، ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول: الله ربي،
 والإسلام ديني، ومحمد نبيي، ويقال له : ما تقول في هذا الرجل الذي بعث
 فيكم، فيقول المؤمن: هو عبد الله ورسوله، جاءنا بالبينات والهدى ، فأمنا به
 واتبعنا."، وهذا تاويل قوله تعال: {يت أله أليت :اتثا بالقزل ألقاب ف ألمين الثيا

 تي الآخرة» إبراهيم: ٠٢٢٧

 وقد صح عن النبي قلة أنها نزلت في عذاب القبر، وكذلك يتكلم المنافق
 فيقول: آه، آه، لا أدرى ! سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته فيضرب بمرزبة من

 حديد ، فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الإنسان)(.

 وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لولا ألا تدافنوا، لسالت الله أن يسمعكم
 عذاب القبر مثل الذي أسمع، ' ، وثبت عنه في الصحيح أنه نادى المشركين يوم
 بدر، لما القاهم في القليب، وقال:«ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؟ )°(. والآثار في

 ٢٧٤/٤ هذا كثيرة منتشرة، والله أعلم./

 )١( مسلم في الجنة )٠٧٨٢/٠٧( ، والنسائي في الجنائز )٩٤٠٢٠ ،(2٠٥٠ وأبو داود في السنة )2٥٧٤(،

 وأحمد ،١٢٦/٣ كلهم عن أنس بن مالك .
 )2( مسلم فى الجنة )١٧٨٢/ ٠(٧٣

 )٣( البخارى فى الجنائز ) ١٣٦٩ ( ٠
 )٤(مسلم في الجنة )٨٦٨٢/٨٦( ، والنسائي في الجنائز )٨٥٠2(، وأحمد ٠١٠٣/٣ ٠١١١ ،١١٤ كلهم عن

 أنس .
 )ه( مسلم فى الجنة )٤٧٨٢/٧٧(٠

٤٢٨ 



 سثل شيخ الإسلام رخمه اللة تعالى - عن سؤال مكر ونكير اليت
 إذا مات تدخل الروح في جسده ويجلس ويجاوب منكراً ونكيراً ، فيحتاح موتا

 ثانا؟
 فأجابً :

 عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنيا،
 وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه، كما أن النشأة الأخرى ليست مثل
 هذه النشأة، وإن كانت أكمل منها، بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ
 والقيامة له حكم يخصه ولهذا أخبر النبي وشجة:أن الميت يوسع له في قبره)ا( ويسأل

 ونحو ذلك، وإن كان التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه .

 وهل يسمى ذلك موتأ؟ فيه قولان :

 قيل: يسمى ذلك موتا، وتأولوا على ذلك قوله تعالى: بوزتا أنقا أشتيتن أييتت
 أثنتا» [غافر: :٢١١ قيل إن الحياة الأولى في هذه الدار، والحياة الثانية في القبر/ 3٧٥/٤

 والموتة الثانية في القبر، والصحيح أن هذه الآية كقوله: {وكنج أشوكا أجكز ثم
 شيئكم ثة تقييكم4 [البقرة: ،٢٢٨ فالموتة الأولى قبل هذه الحياة، والموتة الثانية بعد
 هذه الحياة. وقوله تعالى: {ثت تقييكم4 بعد الموت. قال تعالى: # ينثا خلقتكم وفها
 يثم تنا فقرئكم تا: أخا» له: ،]٥٥ وقال: {اق فا قوا تيا تثريا تما

 تؤا» [الأعراف: ،]٢٥ فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى،
 وتفارقه متى شاء الله تعالى ، لا يتوقت ذلك بمرة ولا مرتين، والنوم أخو الموت .

 ولهذا كان النبي ة يقول إذا أوى إلى فراشه: اباسمك اللهم أموت وأحيا،
 وكان إذا استيقظ يقو :« الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشورا"(، فقد

 سمى النوم موتا، والاستيقاظ حياة .
 وقد قال تعال: وأة يتوق الألفى جية تزتها والى لز تشت ق تتامما تنيف آلي

 )١( الترمذي في صفة القيامة )٠٦٤٢( عن أبي سعيد.

 )2( البخاري في الدعوات )2١٣٦٠ ،(٦٣١٤ ومسلم في الذكر )١١٧٢/٩٥( ، وأبو داود في الأدب
 )٩٤٠٥(، والترمذي في الدعوات )٧١٤٣( ، وأحمد ٠٢٩٤/٤ .٣٠٢

٤٢٩ 



 تقى علها ألزت تزييل ألأمخر إله جلي شتق» الزمر: ،٤٤٢ فبين أنه يتوق الأنفس
 على نوعين: فيتوفاها حين الموت، ويتوفى الأنفس التي لم تمت بالنوم، ثم إذا ناموا

 فمن مات في منامه أمسك نفسه، ومن لم يمت أرسل نفسه.

 ولهذا كان النبي قجة إذا أوى إلى فراشه قال: « باسمك ربي وضعت جنبي وبك
 أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك

 الصالحين» )(.

 ٢٧٦/٤ والنائم يحصل له في منامه لذة وألم، وذلك يحصل للروح والبدن، حتى/إنه
 يحصل له في منامه من يضربه، فيصبح والوجع في بدنه، ويرى في منامه أنه أطعم
 شيئًا طيبًا، فيصبح وطعمه في فمه وهذا موجود . فإذا كان النائم يحصل لروحه
 وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به والذي إلى جنبه لا يحس به - حتى قد
 يصيح النائم من شدة الألم، أو الفزع الذي يحصل له ويسمع اليقظان صياحه، وقد

 يتكلم إما بقرآن، وإما بذكر، وإما بجواب.

 واليقظان يسمع ذلك وهو نائم، عينه مغمضة ، ولو خوطب لم يسمع فكيف
 ينكر حال المقبور الذي أخبر الرسول جة أنه يسمع قرع نعالهم، وقال : «ما أنتم

 أسمع لما أقول منهم؟ "(.

 والقلب يشبه القبر ولهذا قال قؤ لما فاتته صلاة العصر يوم الخندق : «ماة
 الله أجوافهم وقبورهم نارا ، )4، وفي لفظ :« قلوبهم وقبورهم ناراً" وفرق بينهما

 في قوله: {بنما ي الثبور .تخضل ما في الشذور» [العاديات: ٠٩ ٠٢١٠

 وهذا تقريب و تقرير لإمكان ذلك .

 ولا يجوز أن يقال:ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب، مثلما - يجده
 النائم في منامه، بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم وهو نعيم حقيقي وعذاب
 حقيقي، ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك، إذا قال السائل:الميت لا يتحرك في
 قبره، والتراب لا يتغير، ونحو ذلك، مع أن هذه المسألة لها بسط يطول، وشرح لا

 ٢٧٧/٤ تحتمله هذه الورقة، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم./

 )١( البخاري في التوحيد )٣٩٣٧(.

 )٢( سبق تخريجه ص .٤٢٨

 )٣( البخاري في المغازي )١١١٤(، ومسلم في المساجد )٧٢٦/٢٠٢٠ ،(٢٠٦/٦٢٨ وأبو داود في الصلاة

 )٩٠٤(، والترمذي في تفسير القرآن )٤٨٩٢( وابن ماجة في الصلاة )٤٨٦٠ ،(٦٨٦ وأحمد ،٧٩/١

٠٨٢ ،١١٣ ١٢٢ . 

٤٣٠ 



 وسئل عن الصغير، وعن الطفل إذا مات : هل يمتحن ؟ إلخ

 ... )'الوقوف فيهم وأن يقال : الله أعلم بما كانوا عاملين، ولبسطه موضع أخر.

 وإذا مات الطفل فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ فيه قولان في مذهب
 أحمد وغيره:

 أحدهما: أنه لا يمتحن، وأن المحنة إغا تكون على من كلف في الدنيا ، قاله
 طائفة: منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل .

 والثاني: أنهم يمتحنون، ذكره أبوحكيم الهمداني، وأبو الحسن بن عبدوس ،
 ونقله عن أصحاب الشافعي. وعلى هذا التفصيل تلقين الصغير والمجنون: من قال
 إنه يمتحن في القبر، لقنه. ومن قال: لا يمتحن، لم يلقنه. وقد روى مالك وغيره
 عن أبي هريرة -رضي الله عنه أنه كوصلى على طفل، فقا: االلهم قه عذاب
 القبر وفتنة القبر»"(، وهذا القول موافق لقول من قال : إنهم يمتحنون في الآخرة،

 وإنهم مكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم /وأهل السنة من أهل٤/٨٧٢
 الحديث والكلام، وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره، وهو

 مقتضى نصوص الإمام أحمد، والله أعلم.

 وإذا دخل أطفال المؤمنين الجنة فأرواحهم وأرواح غيرهم من المؤمنين في الجنة،
 وإن كانت درجاتهم متفاضلة، والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم، وتفاضل أعمالهم

 إذا كانت لهم أعمال - فإن إبراهيم ابن النبي كجة ليس هو كغيره، والأطفال الصغار
 يثابون على ما يفعلونه من الحسنات، وإن كان القلم مرفوعا عنهم في السيئات كما
 ثبت في الصحيح : أن النبي شجة رفعت إليه امرأة صبيًا من محقة فقالت: ألهذا

 حج؟ قال : « نعم. ولك أجرا. رواه مسلم في صحيحه)(.

 وفي السنن أنه قال : مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا
 بينهم في المضاجع»)،( .وكانوا يصومون الصغار يوم عاشوراء وغيره ، فالصبي يثاب

 )١(سقط أول الجواب .
 )2( مالك في الموطا في الجنائز ٢2٨/١ )8٨١( موقوفا على أبي هريرة.

 )٣( ملم في الحج )٦٣٣١/٩٠٤-١١٤(.
 و«اللحنة،: مركب من مراكب النساء كالهودج، إلا أنها لا ثقبب كما ثقب الهوادج. انظر: مختار

 الصحاح، مادة احفف؟.
 )٤( أبو داود في الصلاة )ه٩٤(، والترمذي في أبواب الصلاة )٧٠٤(، وأحمد ٠١٨٠/٢ ١٨٧ ٠

٤٣١ 



 على صلاته وصومه، وحجه وغير ذلك من أعماله، ويفضل بذلك على من لم
 يعمل كعمله، وهذا غير ما يفعل به إكراماً لأبويه، كما أنه في النعم الدنيوية قد

 ينتفع بما يكسبه ويما يعطيه أبواه، ويتميز بذلك على من ليس كذلك،

 وأرواح المؤمنين في الجنة ، كما جاءت بذلك الآثار، وهو كما قال النبي قجة :
 «نسمة المؤمن تعلق من الجنة)"( أي: تأكل، ولم يوقت في ذلك وقت قبل يوم

 ٢٧٩/٤ القيامة/ -

 والأرواح مخلوقة بلا شك، وهي لا تعدم ولا تفني ، ولكن موتها مفارقة
 الأبدان، وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان.

 وأهل الجنة الذين يدخلونها على صورة أبيهم آدم عليه السلام طول أحدهم
 ستون ذراعاً، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة .

 وقد قال بعض الناس: إن أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنة، ولا أصل لهذا
 القول.

 وقد ثبت في الصحيحين أن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنيا، فينشى الله لها
 خلقاً آخر فيسكنهم الجنة، فإذا كان يسكن من ينشئه من الجنة من غير ولد آدم في
 فضول الجنة، فكيف بمن دخلها من ولد آدم وأسكن في غير فضولها؟ فليسوا أحق

 بأن يكونوا من أهل الجنة، ممن ينشأ بعد ذلك ويسكن فضولها.

 وأما الورود المذكور في قوله تعال: {وإن تنكلا إلا واريا» [مريم: ]٧1 فقد فسره
 النبي # في الحديث الصحيح، رواء مسلم في صحيحه عن جابر :«بأنه المرور
 على الصراط)(، والصراط هو الجسر، فلابد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة،

 من كان صغيراً في الدنيا ومن لم يكن .

 والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة، ليسوا من أبناء
 الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة، على صورة
 آدم، أبناء ثلاث وثلاثين في طول ستين ذراعا، كما تقدم . وقد روى أن العرض

 سبعة٢٨٠/٤ أذرع ، والله أعلم.ا

 ا،

 )١( النسائى فى الجنائز )١٧٢٤( .

 )2( مسلم في الإيمان )١٩١/٠٢٣(.

٤٣٢ 



 مغل الشيخ رحمة الله عن الصغير مل يحيا ويسال أو بحا ولا يسال؟
 وبماذا يسأل عنه؟ وهل يستوى في الحياة والسؤال من يكلف ومن لا يكلف؟

 فأجاب :
 الحمد لله رب العالمين، أما من ليس مكلفاً كالصغير والمجنون، فهل يتحن في

 قبره ويسأله منكر ونكير ؟ على قولين للعلماء:
 أحدهما: أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنة، ذكره أبو الحسن بن عبدوس

 عنهم، وذكره أبو حكيم النهروانى وغيرهما.

 والثاني:أنه لا يمتحن في قبره، كما ذكره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل وغيرهما •
 قالوا: لأن المحنة إما تكون لمن يكلف في الدنيا.

 ومن قال بالأول ، يستدل بما في الموطا عن أبي هريرة -رضي الله عنه أنه تجلة
 صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط، فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر».)1(

 وهذا يدل على أنه يفا./ ٢٨١/٤

 وأيضاً، فهذا مبني على أن أطفال الكفار - الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون
 في الآخرة، كما وردت بذلك أحاديث متعددة، وهو القول الذي حكاه أبو الحسن
 الأشعري عن أهل السنة والجماعة، فإن النصوص عن الأثمة كالإمام أحمد وغيره:
 الوقف في أطفال المشركين ، كما ثبت في الصحيحين عن النبي ج# أنه سعل عنهم

 فقال:« الله أعلم بما كانوا عاملين4(.

 وثبت في صحيح البخاري من حديث سمرة أن منهم من يدخل الجنة. وثبت
 في صحيح مسلم أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافر1 )"»، فإن كان
 الأطفال وغيرهم فيهم شقي وسعيد ، فإذا كان ذلك لامتحانهم في الدنيا لم يمنع
 امتحانهم في القبور، لكن هذا مبني على أنه لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين
 بأنه في الجنة، وإن شهد لهم مطلقاً، ولو شهد لهم مطلقًا. فالطفل الذي ولد بين

 ٢٨٢/٤ المسلمين قد يكون منافقاً بين مؤمنين، والله أعلم./

 )١( سبق تخريجه ص ٤٣١ .

 )٣( مسلم في القدر)١٦٦٢/٩٢(٠

 )٢( سبق تخريجه ص .٤١١

٤٣٣ 



 ستل شيخ الإسلام- قدس اسلة روحة، ومر بمر عن ا عذاب القرء :
 هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون البدن؟ والميت يعذب في قبره حياً أم
 ميتا؟ وإن عادت الروح إلى الجسد أم لم تعذ، فهل يتشاركان في العذاب والنعيم؟

 أو يكون ذلك على أحدهما دون الآخر؟

 فأجاب- رضى اله عنهً، وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه آمين:

 الحمد لله رب العالين. بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق
 أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن
 والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين، كما

 يكون للروح منفردة عن البدن.

 وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟

 ٢٨٣/٤ هذا فيه قولان مشهوران/لأهل الحديث والسنة والكلام، وفي المسألة أقوال شاذة
 ليست من أقوال أهل السنة والحديث، قول من يقول : إن النعيم والعذاب لا يكونن
 إلا على الروح وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد

 الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين .

 ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، الذين يقولون: لا يكون ذلك
 في البرزخ، وإثما يكون عند القيام من القبور.

 وقول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب ، وإنما الروح هي الحياة،
 وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام، من المعتزلة ، وأصحاب أبي الحسن الأشعري،
 كالقاضي أبي بكر ، وغيرهم، وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وهذا قول
 باطل ، خالفه الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره، بل قد ثبت في الكتاب والسنة،

 واتفاق سلف الأمة، أن الروح تبقى بعد فراق البدن ، وأنها منعمة أو معذبة.

 والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذا، لكن ينكرون معاد الأبدان، وهؤلاء يقرون
 بمعاد الأبدان، لكن ينكرون معاد الأرواح، ونعيمها وعذابها بدون الأبدان، وكلا
 القولين خطأ وضلال، لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام، وإن كان قد

٤٣٤ 



 يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام،
 والتصوف، والتحقيق والكلام./

 والقول الثالث الشاذ : قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا
 يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة، ونحوهم،
 الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه، بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن، وأن البدن

 بل من يظن أنه من أهل المعرفة
٢٨٤/٤ 

 لا ينعم ولا يعذب .

 فجميع هؤلاء الطائفتين ضلال في أمر البرزخ، لكنهم خير من الفلاسفة لأنهم
 يقرون بالقيامة الكبرى .

 فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة، فا علم)ا( أن مذهب سلف الأمة وأثمتها: أن
 الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى
 بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ، فيحصل له معها النعيم

 والعذاب.

 ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها، وقاموا من قبورهم لرب
 العالمين .

 ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين، واليهود ، والنصارى. وهذا كله متفق عليه
 عند علماء الحديث والسنة .

 وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك طائفة منهم، وأنكره
 أكثرهم٠/ ٢٨٥/٤

 ونحن نذكر ما يبين ما ذكرناه. فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير: فكثيرة
 متواترة عن النبي #، مثل ما في الصحيحين : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن
 النبي قجة مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يشى
 بالتميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله»، ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين، ثم
 غرز في كل قبر واحدة. فقالوا :يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: العله يخفف عنهما

 ما لم ييبسا(.

 )١( في المطبوعة :« فاليعلم؟ وهو خطا.

 )٢( البخاري في الوضوء )٦١٢( ، وفي الجنائز )٨٧٣١(، ومسلم في الطهارة )3٩٢/١١١( وأبو داود في
 الطهارة )٠2(،والترمذي في الطهارة )٠٧( ، والنسائي في الطهارة )١٣(، وابن ماجه في الطهارة )٧٤٣(،

 وأحمد .٢٢٥/١

٤٣٥ 



 وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال : بينا رسول الله جة في حائط لبني النجار
 على بغلة - ونحن معه إذ جالت به، فكادت تلقيه، فإذا أقبر ستة أو خمسة، أو أربعة.
 فقال: امن يعرف هذه القبور؟» فقال رجل: أنا. قال: «فمتى هؤلاء؟» قال: ماتوا في
 الإشراك • فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن
 يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: اتعوذوا بالله من
 عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: اتعوذوا بالله من عذاب النار» .
 قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال : اتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» .
 قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: اتعوذوا بالله من فتنة الدجال» .

 قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال)ا(.

 ٢٨٦/٤ وفي صحيح مسلم وسائر السن عن أبي هريرة -رضي الله عنه أن النبي/كية قال:
 إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل : أعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ،

 ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال(.

 دفي صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما عن النبي وج# أنه كان
 يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن :«اللهم إني أعوذ بك من عذاب
 جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من

 فتنة المحيا والممات)٣(.

 وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج النبي قجة وقد
 وجبت الشمس، فقا: ايهود يعذبون في قبورهم4 )(.

 وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها - قالت : دخلت على عجوز من عجائز
 يهود المدينة ، فقالت:إن أهل القبور يعذبون في قبورهم . قالت : فكذبتها ولم أنعم أن
 أصدقها ، قالت: فخرجت فدخل علي رسول الله عجة ،فقلت : يا رسول الله ، عجوز
 من عجائز أهل المدينة دخلت على، فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال :
 «صدقت، إنهم يعذبون عذابًا يسمعه البهائم كلها» ، فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من

 عذاب القبر)ه(.

 )١( مسلم فى الجنة )٧٦٨٢/ (٦٧ .

 )2( مسلم فى المساجد ) /٥٨٨ ١٣٠ ( وابن ماجه فى الإقامة )٩٠٩( .
 )( مسلم في المساجد )٠٩٥/٤٣١(.

 )٤( البخاري في الجنائز )٥٧٣١(، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها )٩٦٨٢/٩٦(.
 واوجبت الشمس، : أي غابت . انظر: القاموس المحيط، مادة «وجب،.

 )ه( البخاري في الدعوات )٦٦٣٦(، ومسلم في المساجد )٦٨٥/٥٢١(.

 وقولها:« ولم أنعم؟ :أى لم تقر عيناي وتفرح. انظر: القاموس المحيط، مادة « نعم؟.

٤٣٦ 



 وفي صحيح أبي حاتم البستي عن أم مبشر رضي الله عنها قالت: دخل على
 رسول الله غيلة وأنا في حائط وهو يقول: اتعوذوا بالله من عذاب لقبر،. فقلت: يا رسول ٢٨٧/٤

 الله، للقبر عذاب؟ فقال: « إنهم ليعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم»)ا(.

 قال بعضهم: ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت)ا( إلى قبور اليهود،
 والنصارى والمنافقين، كالإسماعيلية والنصيرية، وسائر القرامطة: من بني عبيد وغيرهم،
 الذين بأرض مصر والشام وغيرهما فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك، كما
 يقصدون قبور اليهود والنصارى، والجهال تظن أنهم من ذرية فاطمة، وأنهم من أولياء
 الله، وإنما هو من هذا القبيل. فقد قيل: إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لها من

 الحرارة ما يذهب بالمغل. والحديث في هذا كثير لا يتسع له هذا السؤال.

 وأحاديث المسألة كثيرة أيضا، كما في الصحيحين والسان عن البراء بن عازب -رضي
 الله عنه أن رسول الله ة قال: د السلم إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا الله، وأن
 عمدا رسول الله، فذلك قول الله تعال: {يكيا أة أليت :امثزاً بالقزل ألقا في الميزة ألثيا
 وني الآخرة» [إبراهيم: .]٢٧ وفي لفظ: انزلت في عذاب القبر يقال له: من ربك؟
 فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد، وذلك قول الله تعالى: {تنث أة أليت :امثؤأ
 بإلقل القات ي أليز ألثيا تنف الأيز: تهل أة ألليبية زينتا أة ما ينا:»

 [إبراهيم:٧٢٢٠ .(٣2

 وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والمسانيد مطولا، كما في سان أبي داود وغيره عن ٢٨٨/٤
 البراء بن عازب - رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله ولية في جنازة رجل من
 الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس النبي ة وجلسنا حوله، كأنما على رؤوسنا
 الطير، وفي يده عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال: ااستعيذوا بالله من عذاب
 القبر" مرتين أو ثلاثا، وذكر صفة قبض الروح وعروجها إلى السماء ، ثم عودها إليه.
 إلى أن قال :«وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقا له: يا هذا ، من ربك؟

 وما دينك؟ ومن نبيك( ؟ »( .

 وفي لفظ: «فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان
 له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان : ما هذا الرجل الذي أرسل فيكم؟» قال :

 )١(ابن حبان )٧٨٧( «مواردا.
 )2( أي : أصابها وجع في بطنها بسبب أكلها التراب مع البقل . انظر: القاموس ، مادة « مغل4.

 )٣( البخاري في التفسير )٩٩٦٤( ومسلم في الجنة وصفة نعيمها )١٧٨٢/٣٧٠ ،(٧٤ وأبو داود في السنة
 )٠٥٧٤(، والنسائي في الجنائز )٧٥٠2(، وابن ماجه في الزهد )٩٦2٤(، وأحمد ٠2٨٢/٤

 )٤( أبو داود في السنة )٣٥٧٤(، وأحمد ٠٢٨٨/٤

٤٣٧ 



 «فيقول :هو رسول الله. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول : قرأت كتاب الله وآمنت به ،
 وصدقت به، فذلك قول اله: ويكث اة أليت :امثؤا بالقزل ألقايت في كميزة ألثيا وفي
 اذ ت: وثيل أة ألقاييية تيتكل أقة ما يقا:» إبراهيم: ٠٢٧ قال: يدفينا0 مناد من
 السماء: أن صدق عبدي، فافرشوا له في الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى
 الجنة». قال: «فيأتيه من روحها وطيبها». قال: اويفسح له مد بصره». قال: «وإن
 الكافر، فذكر موته. وقال: «وتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له :
 من ربك؟ فيقول هاه، هاه، لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه. هاه. لا
 أدري، فينادي مناد من السماء : أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار، وألبسوه من
 ٢٨٩/٤ النار، /وافتحوا له باباً إلى النار. قال:«ويأتيه من خرها وسمومها». قال:«ويضيق عليه
 قبره حتى تختلف فيه أضلاعه». قال: « ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد ،
 لو ضرب بها جبل لصار تراباً ». قال: « فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب

 إلا الثقلين، فيصير تراباً ، ثم تعاد فيه الروح4)ا(.

 فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد، وباختلاف أضلاعه، وهذا بين في أن
 العذاب على الروح والبدن مجتمعين .

 وقد روى مثل حديث البراء في قبض الروح والمسألة، والنعيم والعذاب، رواه
 أبوهريرة ، وحديثه في المسند وغيره ، ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أبي
 هريرة - رضي الله عنه - عن النبي # قال: إن الميت إذا وضع في قبره يسمع خفق
 نعالهم، إذا ولوا عنه مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن
 يمينه، وكانت الصدقة عن شماله، وكان فعل الخير من الصدقة والصلة والمعروف
 والإحسان عند رجليه، فيأتيه الملكان من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم
 يؤتى عن يمينه، ويقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره، فتقول الزكاة: ما
 قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه، فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة،
 والمعروف والإحسان: ما قبلي مدخل !! فيقول له : اجلس فيجلس قد مثلت له
 الشمس، وقد أصغت للغروب. فيقول : دعوني حتى أصلي : فيقولون: إنك ستصلي،
 ١٩٠/٤ أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقولون فيه؟ وماذا/تشهد
 به عليه؟ فيقول : محمد، نشهد أنه رسول الله، جاء بالحق من عند الله فيقال له: على
 ذلك حييت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيقا: هذا
 مقعدك، وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسروراً، ثم يفسح له في قبره سبعون

 )ا(سبق تخريجه ص ٤٣٧ .

٤٣٨ 



 ذراعاً، ويتور له فيه، ويعاد الجسد لما بد منه، وتجعل روحه نسم طير يعلق في شجر
 الجنة؟. قال: افذلك قوله تعال: {يتيث أقة أليت :امثؤأ ألقزل ألتاي في الميزة ألثيا

 تي الآخرة ويهل ألة ألقايية تيشل أقه ما يقا4 ري1 اهيم: ٠٢٢٧

 وذكر في الكافر ضد ذلك أنه قال : ايضيق عليه قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه»
 فتلك العيشة الضنك، التي قال الله تعال: {ة مييتة كنة وقثز# يؤ ألييكتة أقك»

 [طه:٤٢١٤. هذا الحديث أخصر)ا(.

 وحديث البراء - المتقدم أطول ما في السن، فإنهم اختصروه لذكر ما فيه من عذاب
 القبر، وهو في المسند وغيره بطوله. وهو حديث حسن ثابت يقول النبي قجة فيه: « إن
 العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة، وانقطاع من الدنيا، نزلت إليه ملائكة بيض
 الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة،
 فيجلسون منه مد البصر، ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول : أيتها
 النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة ورضوان» .قا : افتخرج تسيل كما تسيل القطرة من

 في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين/حتى يأخذوها ٢٩١/٤
 فيجعلوها"( في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على
 وجه الأرض». قال:« فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما
 هذه الروح الطيبة؟ ! فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في
 الدنيا، فينتهون به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له». قال : «فيشيعه من كل
 سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول: اكتبوا
 كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها
 أخرجهم تارة أخرى». قال: «فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه». وذكر
 المسألة كما تقدم، قال:« ويأتيه رجل حسن الوجه، طيب الريح، فيقول له : أبشر بالذي
 يسرك، فهذا يومك الذي قد كنت توعد ، فيقول له : من أنت؟ فوجهك الوجه الذي
 يجىء بالخير؟ ! فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول : رب ، أقم الساعة، رب ، أقم
 الساعة، رب، أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي،. قال: د وإن العبد الكافر إذا
 كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه،
 معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه،
 فيقول أيتها النفس الخبيئة، اخرجي إلى سخط الله وغضبه، فتفرق في أعضائه كلها،

 )١(ابن حبان في صحيحه ٤٥/٥ )٣٠١٣(.
 )٢( في المطبوعة :« يأخذونها فيجعلونها ' والصواب ما أثبتناه .

٤٣٩ 



 فينتزعها كما ينتزع الفود"" من الصوف المبلول، فتتقطع معها العروف والعصب».
 قال: «فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها""؟
 في تلك المسوح". قال: «فيخرج منها كأنتن ما يكون من جيفة وجدت عل وجه
 ٢٩٢/٤ الأرض، فيصعدون ها،/ فلا يمرون ها عل ملأً من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح
 الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى
 ينتهوا الى السماء الدنيا، فيستفتحون لها فلا يفتح لها"، ثم قرأ رسول الله ة: {لا
 تقع كثم أثث الته لا بتشfة الجنكة ن بلة كتل ف تن كفتاء تككا تز
 ألتزيا4 [الأعراف: ،]٤0 ثم يقول الله تعالى: ااكتبوا كتابه في سجين - في الارض
 السفل، قال: «فتطرح روحه طرحا". ثم قرأ رسول الله قيلة: {أ تنو يد آلغ في
 مكان يجق» [الحج: .]٣١ قال : «فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه،
 فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه، هاه، لا أدري». وساق الحديث كما تقدم الى أن
 قال: « ويأتيه رجل قبيح الوجه مثتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا عملك
 الذي قد كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي لا يأتي بالخير؟ قال: أنا

 عملك السوء. فيقول: رب، لا تقم الساعة»، ثلاث مرات"(.

 ففي هذا الحديث أنواع من العلم:

 منها: أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن، خلافاً لضلال المتكلمين، وأنها تصعد وتنزل

 خلافاً لضلال الفلاسفة، وأنها تعاد الى البدن، وأن الميت يسأل، فينعم أو يعذب، كما

 سأل عنه أهل السؤال، وفيه أن عمله الصالح أو السيء يأتيه في صورة حسنة أو قبيحة.

 ٢٩٣/٤ وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك - رضي الله عنها - أن النبي كية/
 قال: اإن العبد إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع خفق نعالهم، أتاه
 ملكان فيقررانه. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول أشهد
 أنه محمد عبدالله ورسوله». قال: «فيقول انظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله به
 مقعداً من الجنة». قال رسول الله ة: «فيراهما كليهما». قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح
 له في قبره سبعون ذراعاً، ويملا عليه خضراً إلى يوم يبعثون". ثم نرجع الى حديث أنس:
 «ويأتيان الكافر والمنافق فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت

 )١( الفود بالفتح والضم مع التشديد : حديدة ذات شعب معقفة ، يشوي بها اللحم. انظر : القاموس

 المحيط، مادة «سفد .

 )٢( في المطبوعة : «فيجعلونها» والصواب ما أثبتناه .

 )٣( سبق تخريجه ص .٤٣٧

٤٤٠ 



 أقول كما يقول الناس. فيقول: لا دريت ولا تليت . ثم يضرب بمطارق من حديد بي
 أذنيه، فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين»)1(.

 وروى الترمذي وأبو حاتم في صحيحه وأكثر اللفظ له عن أبي هريرة -رضي الله
 عنه قال: قال رسول الله لجة : «إذا قبر أحدكم الإنسان، أتاه ملكان أسودان أزرقان،
 يقا لهما: منكر والآخر نكير. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو
 قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمناً قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله،

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: إنا كنا لنعلم أنك تقول ذلك» .

 ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا، وينور له فيه، ويقال له: نم . فيقول: أرجع إلى
 أهلي فأخبرهم. فيقولان له: نم، كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه،

 حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال: لا أدري ، كنت أسمع الناس ٢٩٤/٤
 يقولون شيئاً فقلته. فيقولان: إنا كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض: التنمي
 عليه، فتلتئم عليه، حتى تختلف فيها أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من
 مضجعه ذلك»)( وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير ذلك، مما يبين أن البدن نفسه

 يعدب .

 وعن أبي هريرة -رضي الله عنه أن النبي جة قال:«إذا احتضر الميت أتته الملائكة
 بحريرة بيضاء. فيقولون: اخرجي كأطيب ريح المسك، حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاً،
 حتى يأتوا به باب السماء، فيقولون: ما أطيب هذا الريح متى جاءتكم من الأرض؟ فيأتون
 به أرواح المؤمنين، قلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، يسألونه: ماذا فعل
 فلان؟ فيقولون: دعوه، فإنه في غم الدنيا، فإذا قال :إنه أتاكم. قالوا :ذهب إلى أمه
 الهاوية. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح. فيقولون: اخرجي مسخوطا
 عليك إلى عذاب الله، فتخرج كأنتن جيفة، حتى يأتوا به أرواح الكفار،. رواه النسائي
 والبزار)( ورواه مسلم مختصرا عن أبي هريرة - رضي الله عنه. وعند الكافر ونتن رائحة
 روحه، فرد رسو الله لجة ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. والريطة: ثوب رقيق لين

 مثل الملاءة .

 وأخرجه أبو حاتم في صحيحه وقال:« إن المؤمن إذا حضره الموت حضرت ملائكة
 الرحمة، فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاء، فتنطلق بها إلى باب السماء ،

 )١( البخاري في الجنائز )٨٣٣١(، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها )٠٧٨٢/٠٧(.

 )2( الترمذي في الجنائز)١٧٠١(، وقال:+ حسن غريب، وابن حبان في صحيحه ٤٨/٥ )٧٠١٣(٠
 )٣( النسائي في الجنائز )٣٣٨١(، وابن حبان في صحيحه ٨/٥ )٣٠٠٣(.

٤٤١ 



 ٢٩٥/٤ فيقولون: ما وجدنا ريحا أطيب من هذه الرائحة، فيقا: دعوه/يسترح)(، فإنه كان في
 غم الدنيا، فيقال: ما فعل فلان، ما فعلت فلانة؟ وأما الكافر إذا قبضت روحه ذهب بها
 إلى الأرض تقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريحاً أنتن من هذه، فيبلغ بها في الأرض

 السفلى» )2(.

 ففي هذه الأحاديث ونحوها اجتماع الروح والبدن في نعيم القبر وعذابه، وأما انفراد
 الروح وحدها فقد تقدم بعض ذلك.

 وعن كعب بن مالك -رضي الله عنه - أن النبي يكة قا: « إما تمة المؤمن طائر
 يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه إلى جسده يوم يبعثه». رواه النسائي، ورواه مالك
 والشافعي كلاهما)"(. وقوله ايعلق، بالضم أي: يأكل، وقد نقل هذا في غير هذا الحديث.

 فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر إذا شاء الله
 وإنما تنعم في الجنة وحدها، وكلاهما حق .

 وقد روى ابن أبي الدنيا في اكتاب ذكر الموت» عن مالك بن أنس قال: بلغني أن
 الروح مرسلة، تذهب حيث شاءت. وهذا يوافق ما روي: «أن الروح قد تكون على
 أفنية( القبور، كما قال مجاهد: إن الأرواح تدوم على القبور سبعة أيام، يوم يدفن
 الميت، لا تفارق ذلك، وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة، كما في الحديث
 الذي صححه ابن عبد البر عن النبي وة أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر الرجل الذي كانن

 ٢٩٦/٤ يعرفه في الدنيا فيسلم عليه، إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»./

 وفي سان أبي داود وغيره، عن أوس بن أوس الثقفي، عن النبي لجلة أنه قال:2 إن
 خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، وليلة الجمعة، فإن
 صلاتكم معروضة علي». قالوا: يا رسو الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟!

 فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء4)٥(.

 )١( في المطبوعة :« يستريح وهو خطا.

 )٢( ابن حبان في صحيحه .(٣٠٠٢)٧/٥

 )٣( النسائي في الجنائز )٣٧٠٢( ، وابن ماجه في الزهد )1٧2٤(، ومالك في الموطا في الجنائز ٤٠/١ )٩٤(.
 وقوله:« نسمة المؤمن" : أي روحه . انظر : القاموس، مادة انسم؟ .

 )٤( أفنية: جمع فناء ، وهو المتسع أمام الدار. انظر: القاموس ، مادة «فنى' .
 )٥( أبو داود في الصلاة )٧٤٠١( ، والنسائي في الجمعة )٤٧٣١(، وابن ماجه في إقامة الصلاة )٥٨٠١( ،

 وأحمد .٨/٤

 وقوله :« أرمت؟ : أي بليت. انظر : القاموس المحيط ، مادة «أرم.

٤٤٢ 



 وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه، مما يبين أن
 الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب - إذا شاء الله ذلك كما يشاء، وأن الأرواح باقية

 بعد مفارقة البدن، ومنعمة ومعذبة .

 ولهذا أمر النبي جهؤ بالسلام على الوتى، كما ثبت في الصحيح والسن أنه كان يعلم
 أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا:« السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء
 الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم

 العافية. اللهم لا تخرمنًا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم4«ا(.

 وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم، ورأوهم
 بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة، ولكن لا يجب ذلك أن يكون دائماً

 على البدن في كل وقت، بل يجوز أن يكون في حال دون حال./ ٢٩٧/٤

 وفي الصحيحين عن أس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي ية ترك قتلي بدر
 ثلاثاً، ثم أتاهم فقام عليهم فقال: ايا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن
 ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقًا ؟ فإني وجدت ما وعدني
 ربي حقًا". فسمع عمر-رضي الله عنه قول النبي ولجهة . فقال: يا رسول الله، كيف
 يسمعون وقد جيفوا؟ فقال:« والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا

 يقدرون أن يجيبوا". ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر)(.

 وقد أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر-رضي الله عنهما - أن النبي وير وقف
 على قليب بدر فقال: اهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟»، وقال: « إنهم ليسمعو الآن
 ما أقول؟، فذكر ذلك لعائشة، فقالت: وهم آبن عمر، إما قال رسول الله ية : إنهم
 ليعلمون الآن أن الذي قلت لهم هو الحق،، ثم قرأت قوله تعالى: رإئك لا ثنيغ المزق4

 [النمل: .٨] حتى قرأت الآية )٣(.

 وأهل العلم بالحديث والسنة اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمر، وإن كانا لم
 يشهدا بدراً ، فإن أنساً روى ذلك عن أبي طلحة، وأبو طلحة شهد بدراً. كما روى
 أبوحاتم - في صحيحه - عن أنس عن أبي طلحة -رضي الله عنه- أن النبي ة أمر يوم
 بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش ، فقذفوا في طوى من أطواء بدر، وكان

 إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم )°( ثلاث ليال./ ٢٩٨/٤

 )2( البخارى فى المغازى )٦٧٩٣( . )١( مسلم فى الجنائز)٤٧٩/٣٠١(.

 )٣( البخاري في المغاري )٠٨٩٣٠ ،(٣٩٨١ والنسائي في الجنائز )٦٧٠2(، وأحمد ٠٢٧٦/٦

 )٤(أي : بثر مطوية. انظر: النهاية ٠١٤٦/٣
 )ه( العرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ، ليس فيها بناء. انظر: مختار الصحاح، مادة اعرض".

٤٤٣ 



 فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها فحركها، ثم مشى وتبعه أصحابه .
 وقالوا : ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفاء الركي '( فجعل يناديهم
 بأسمائهم وأسماء آبائهم، يافلان بن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد
 وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً . فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر بن الخطاب :
 يا رسول الله، ما تكلم من أجساد ولا أرواح فيها؟ فقال النبي قلة :«والذي نفسي بيده،

 ما أنتم بأسمع لما أقول منهم4 .

 قال قتادة: أحياهم الله حتى سمعهم، توبيخا وتصغيراً، ونقمة وحسرة وتندي])(.
 وعائشة تأولت فيما ذكرته كما تأولت أمثال ذلك.

 والنص الصحيح عن النبي وكلة مقدم على تأويل من تأول من أصحابه وغيره، وليس
 في القرآن ما ينفي ذلك فإن قوله: «إنك لا ثيغ المزق» [النمل: ]٨0 إنما أراد به السماع
 المعتاد، الذي ينفع صاحبه، فإن هذا مثل ضرب للكفار، والكفار تسمع الصوت، لكن لا
 تسمع سماع قبول بفقه واتباع، كما قال تعال: وتمكن أيي كقوا ككل أأيى ينيف يا لا

 يتع إلا ثقة يت:» :ةلبقرا1 ٠٢١٧١

 فهكذا الموتى الذين ضرب لهم المثل، لا يجب أن ينفى عنهم جميع السماع المعتاد
 أنواع السماع، كما لم ينف ذلك عن الكفار، بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي

 ٢٩٩/٤ ينتفعون به، وأما سماع آخر فلا ينفى عنهم./

 قدو(r)، ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الميت يسمع خفق نعالهم، إذا ولوا مدبرين
 فهذا موافق لهذا، فكيف يدفع ذلك؟ ومن العلماء من قال: إن الميت في قبره لا يسمع ما
 دام ميتاً، كما قالت عائشة، واستدلت به من القرآن. وأما إذا أحياه الله فإنه يسمع كما
 قال قتادة: أحياهم الله له. وإن كانت تلك الحياة لا يسمعون بها، كما نحن لا نرى
 الملائكة والجن، ولا نعلم ما يحس به الميت في منامه، وكما لا يعلم الإنسان ما في قلب

 الآخر، وإن كان قد يعلم ذلك من أطلعه الله عليه.

 وهذه جملة يحصل بها مقصود السائل، وإن كان لها من الشرح والتفصيل ما ليس
 هذا موضعه، فإن ما ذكرناه من الأدلة البينة على ما سأل عنه ما لا يكاد مجموعا، والله

 أعلم .

 ٣٠٠/٤ وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه وسلم./

 )١( أي: البثر. انظر: القاموس، مادة اركوا .

 )2( البخاري في المغازي ) ٣٩٧٦ ( وابن حبان في صحيحه ١٣٦/٧ )٨٥٧٤(.

 )٣(سبق تخريجه ص .٤٣٧

٤٤٤ 



 قان شغ الإسلام- قئن الةروحة،
 سأل سائل : بماذا يخاطب الناس يوم البعث؟ وهل يخاطبهم الله تعالى بلسان

 العرب؟ وهل صح أن لسان أهل النار الفارسية، وأن لسان أهل الجنة العربية؟

 فأجبته بعد «الحمد لله رب العالمين »:

 لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذ، ولا بأي لغة يسمعون خطاب الرب جل وعلا
 لأن الله تعالى - لم يخبرنا بشىء من ذلك، ولا رسوله عليه الصلاة والسلام ولم
 يصح أن الفارسية لغة الجهمين ولا أن العربية لغة أهل النعيم الأبدي، ولا نعلم نزاعاً في
 ذلك بين الصحابة -رضي الله عنهم بل كلهم يكفون عن ذلك لأن الكلام في مثل هذا
 من فضول القول ، ولا قال الله تعالى لأصحاب الثرى ، ولكن حدث في ذلك خلاف

 بين المتأخرين ·

 فقال ناس : يتخاطبون بالعربية .

 وقال آخرون : إلا أهل النار، فإنهم يجيبون بالفارسية، وهي لغتهم في النار./ ٣٠١/٤

 وقال آخرون: يتخاطبون بالسريانية لأنها لغة آدم، وعنها تفرعت اللغات .

 وقال آخرون: إلا أهل الجنة، فإنهم يتكلمون بالعربية .

 وكل هذه الأقوال لا حجة لأربابها، لا من طريق عقل ولا نقل، بل هي دعاوى
 عارية عن الأدلة، والله -سبحانه وتعالى - أعلم وأحكم./ ٣٠٢/٤

٤٤٥ 



 سئل عن الميزان: هل هو عبارة عن العدل، أم له كفتان؟

 فأجاب :
 الميزان: هو ما يوزن به الأعمال ، وهو غير العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة
 مثل قوله تعالى: {ن تثلت مؤزيثم» [الأعراف: ،]٨ {ومن خئت مؤنثة» [الأعراف:٩،

 المؤمنون: ،٢١٠٣ وقوله: ووتكع ألتزي أليطً يؤم ألقيتة» الأنبياء: ٠٢٤٧

 وفي الصحيحين عن النبي ج# أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في
 الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» )ا(. وقال عن
 ساقي عبد الله بن مسعود: د لهمًا في الميزان أثقل من أحد!» ». وفي الترمذي وغيره
 حديث البطاقة ، وصححه الترمذي ، والحاكم، وغيرهما: في الرجل الذي يؤتى به فينشر
 له تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل منها مد البصر، فيوضع في كفة، ويؤتي له ببطاقة
 فيها شهادة أن لا إله إلا الله. قال النبي لجة : «فطاشت السجلات ، وثقلت البطاقة0«٣(.

 وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات
 وبالعكس، فهو ما به تبين العدل. والمقصود بالوزن : العدل، كموازين الدنيا.

 ٣٠٣/٤ وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب./

 )١( البخاري في الدعوات )٦٠٤٦(، ومسلم في الذكر والدعاء )٤٩٦٢/١٣(، والترمذي في الدعوات
 )٧٦٤٣( وقال: احسن غريب صحيح" ، وابن ماجه في الأدب )٦٠٨٣(، وأحمد ،٢٣٢/٢ كلهم عن

 أبي هريرة.
 )2( أحمد ،٤٢١/١ والحاكم في المستدرك ٣١٧/٣ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه،. ووافقه
 الذهبي ، وأبو يعلى في مسنده ،(٥٣١٠)٢٠٩/٩ والطبراني في الكبير )2٥٤٨(، وذكره الهيثمي في

 مجمع الزوائد ٢٩٢/٩ وقال:2 رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق، .
 )٣( الترمذي في الإيمان )٩٣٦٢( وقال: حديث حمن غريب"، وابن ماجه في الزهد )٠٠٣٤(، وأحمد

 ،٢١٣/٢ والحاكم في المستدرك ٦/١ وقال:« حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين"، ووافقه الذهبي .

٤٤٦ 



 قال الشيخ
 و أطفال الكفار أصح الأقوال فيهم:« الله أعلم بما كانوا عاملين، )ا(كما أجاب بذلك

 النبي ية في الحديث الصحيح .

 وطائفة من أهل الحديث وغيرهم قالوا: إنهم كلهم في النار، وذكر أنه من نصوص
 أحمد وهو غلط على أحمد.

 وطائفة جزموا بأنهم كلهم في الجنة، واختار ذلك أبو الفرج ابن الجوزي وغيره،
 واحتجوا بحديث فيه رؤيا النبي وليولما رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال المؤمنين ، قيل

 يا رسول الله، وأطفال المشركين؟ قال: 2 وأطفال المشركين" .

 والصواب أن يقال :د الله أعلم بما كانوا عاملين،، ولا نحكم لمعين منهم بجنة ولا
 نار، وقد جاء في عدة أحاديث:« أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة يؤمرون وينهون،
 فمن أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل النار،. وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري

 عن )أهل السنة والجماعة( . والتكليف إما ينقطع بدخول دار الجزاء، وهي الجنة والنار./ ٣٠٤/٤

 وأما عرصات القيامة، فيمتحنون فيها كما يمتحنون في البرزخ، فيقال لأحدهم: من
 ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعال: «يؤ: يكك عن كاي تيتقزت إ1 ألثثجؤو ثلا

 ينتطيرة4 الآية [القلم: .٢٤٢
 وقد ثبت في الصحاح - من غير وجه - حديث تجلى الله لعباده في الموقف، إذا
 قيل: اليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبع المشركون آلهتهم، ويبقى المؤمنون، فيتجلى
 لهم الرب في غير الصورة التي يعرفون فينكرونه، ثم يتجلى لهم في الصورة التي
 يعرفونها، فيسجد له المؤمنون، وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر، يريدون السجود فلا
 يستطيعون". وذكر قوله: ؤيؤ: كقث ع كاي كثقؤا إ1 ألشجؤود تلا تتتطيجرة4

 الآية. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع، والله أعلم./ ٣٠٥/٤

 )١(سبق تخريجه ص .٤١١

 )2( مسلم في الإيمان )٢٨١ / ٢٩٩ ( والترمذي في صفة الجنة )٧٥ه٢(.

٤٤٧ 



 مخل من الثنا.
 هل يحاسبون يوم القيامة أم لا ؟

 فأجابً :
 هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم، فممن قال: إنهم لا

 يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي، والقاضي أبو يعلى، وغيرهم. ومن
 قال: إنهم يحاسبون: أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد، وأبو سليمان الدمشقي ،

 وأبو طالب المكي .

 و فصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد
 بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات .

 فإن أريد بالحساب المعنى الأول، فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار.

 وإن أريد المعنى الثاني، فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها
 الجنة، فهذا خطأ ظاهر.

 ٣٠٦/٤ وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من/ عقاب من
 قلت سيئاته، ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب، كما أن أبا طالب أخف عذاباً من

 أبي لهب.

 وقال تعال: {اييق كروا تكثا عن كيل ألو ذكثم عتيا تزق الكاب» :لنحلا1 ،٢٨٨
 وقال تعال: ?اًئ أللي: ا:: ي الكتر» :بةلتوا1 ،]٣٧ والنار ذزكات، فإذا كان
 بعض الكفار عذابه أشد عذاباً من بعض - لكثرة سيئاته وقلة حسناته كان الحساب لبيان

 ٣٠٧/٤ مراتب العذاب ، لا لأجل دخولهم الجنة./

٤٤٨ 



 ولمغل شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية-قن الله
 روحه عن العبد المؤمن: هل يكفر بالعصية أم لا؟

 فأجاب :

 لا يكفر بمجرد الذنب ، فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير
 المحصن يجلد ولا يقتل ، والشارب يجلد، والقاذف يجلد، والسارق يقطع .

 ولو كانوا كفاراً لكانوا مرتدين، ووجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع
 السلف./ ٣٠٨/٤

 سئل عن رجل مسلم، يعمل عملا يستوجب أن يبني له قصر في الجنة ،ويغرس له
 غراس باسمه. ثم يعمل ذنوباً يستوجب بها النار، فإذا دخل النار: كيف يكون اسمه أنه في

 الجنة وهو في النار؟ !

 فأجاب :
 إن تاب عن ذنوبه توبة نصوحا ، فإن الله يغفر له ، ولا يحرمه ما كان وعده، بل

 يعطيه ذلك.

 وإن لم يتب ،وزنت حسناته وسيئاته ، فإن رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل
 الثواب، وإن رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل العذاب.

 وما أعد له من الثواب يحبط حينئذ بالسيئات، التي زادت على حسناته، كما أنه
 إذا عمل سيئات استحق بها النار، ثم عمل بعدها حسنات تذهب السيئات ، والله أعلم./ ٣٠٩/٤

٤٤٩ 



 وسئل عن الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد كثلة ، وهل يدخلون الجنة أم لا؟

 فأجاب :
 إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي لجة ، وقد اتفق عليها
 السلف من الصحابة، وتابعيهم بإحسان ، وأئمة المسلمين، وإنما نازع في ذلك أهل البدع

 من الخوارج ، والمعتزلة ، ونحوهم .

 ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إمان، بل كلهم يخرجون من النار
 ويدخلون الجنة، ويبقى في الجنة فضل. فينشى الله لها خلقاً آخر يدخلهم الجنة، كما ثبت

 ٣١٠/٤ في الصحيح عن الني يج#(٠/

 وسئل عن أطفال المؤمنين هل يدومون على حالتهم التي ماتوا عليها، أم يكبرون
 ويتزوجون؟ وكذلك البنات هل يتزوجن؟

 الجواب :
 الحمد لله، إذا دخلوا الجنة دخلوها كما يدخلها الكبار ، على صورة أبيهم آدم، طوله

 ستون ذراعا فى عرض سبعة أذرع ، ويتزوجون كما يتزوج الكبار.

 ومن مات من النساء ولم يتزوجن، فإنها تزوح في الآخرة.

 ٣١١/٤ وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوح في الآخرة، والله - تعالى - أعلم./

، 
 )١( البخاري في التوحيد )٩٣٤٧(، ومسلم في الإيمان )٣٨١/٢٠٣(.

٤٥٠ 



 دثل الثغ وحنة اله:
 هل يتناسل أهل الجنة؟ والولدان، هل هم ولدان أهل الجنة؟ وما حكم الأولاد وأرواح
 أهل الجنة والنار إذا خرجت من الجسد ، هل تكو في الجنة تنعم، أم تكون في مكان
 مخصوص إلى حيث يبعث الله الجسد؟ وما حكم ولد الزنا إذا مات، يكون من أهل
 الأعراف، أو في الجنة؟ وما الصحيح في أولاد المشركين، هل هم من أهل النار أو من أهل

 الجنة؟ وهل تسمى الأيام في الآخرة كما تسمى في الدنيا مثل السبت والأحد؟

 فأجاب :
 الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة ، ليسوا بأبناء أهل الدنيا،
 بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم، أبناء ثلاث

 وثلاثين سنة، في طول ستين ذراعاً، وقد روى - أيضا - أن العرض سبعة أذرع.

 وأرواح المؤمنين في الجنة، وأرواح الكافرين في النار، تنعم أرواح المؤمنين، وتعذب
 أرواح الكافرين، إلى أن تعاد إلى الأبدان./ ٣١٢/٤

 وولد الزنا إن آمن وعمل صالحاً دخل الجنة، وإلا جوزي بعمله كما يجازى غيره،
 والجزاء على الأعمال، لا على النسب، وإثما يذم ولد الزنا لألانه مظنة أن يعمل عملاً
 خبيئا، كما يقع كثيراً . كما تحمد الأنساب الفاضلة، لأنها مظنة عمل الخير، فأما إذا ظهر

 العمل فالجزاء عليه، وأكرم الخلق عند الله أتقاهم.

 وأما أولاد المشركين، فأصح الأجوبة فيهم جواب رسول الله يؤ،كما في الصحيحين:
 «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» الحديث)ا( قيل :يا رسول الله، أرأيت من يموت من
 أطفال المشركين وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين» )٣( .فلا يحكم على مين
 منهم لا بجنة ولا بنار. ويروى: اأنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة، فمن

 أطاع الله حينئذ دخل الجنة ومن عصى دخل النار، .

 ودلت الأحاديث الصحيحة أن بعضهم في الجنة، وبعضهم في النار. والجنة ليس فيها
 شمس ولا قمر، ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل

 العرش، والله أعلم./ ٣١٣/٤

 )١( البخاري في القدر )٩٩٥٦ (٠

 )٢( سبق تخريجه ص .٤١١

٤٥١ 



 وسئل رخمة الله عن رجل قيل له: إنه وره عن النبي ية : وأن أمل المنة
 يأكلون ويشربون، ويتمتعون، ولا يبولون ولا يتغوطون0)(. فقال: من أكل وشرب بال
 وتغوطً . ثم قيل له : إن في الجنة طيوراً ، إذا اشتهى صار قدامه على أي صورة أراد من

 الأطعمة وغيرها ، فقال: هذا قشار)(. هل بجحده هذا يكفر ويجب قتله أم لا؟
 فاجابً :

 الأكل والشرب في الجنة ثابت بكتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع المسلمين. وهو
 معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وكذلك الطيور والقصور في الجنة بلا ريب، كما
 وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي يو ، وكذلك أن أهل الجنة لا
 يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون، لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد، وإنما

 المخالف في ذلك أحد رجلين: إما كافر، وإما منافق .

 ٣١٤/٤ أما الكافر، فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في/الجنة، يزعمون
 أن أهل الجنة إما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح، وهم

 يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها .

 وأما طوائف من الكفار، وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم، فيقرون بحشر
 الأرواح فقط، وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط.

 وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ، ينكرون المعاد بالكلية ، فلا يقرون لا بمعاد
 الأرواح، ولا الأجساد. وقد بين الله - تعالى - في كتابه علي لسان رسوله أمر معاد
 الأرواح، والأجساد، ورد على الكافرين والمنكرين لشىء من ذلك باناً في غاية التمام

 والكمال .

 وأما المنافقون من هذه الأمة، الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فإنهم
 يحرفون الكلم عن مواضعه، ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني، وهؤلاء
 مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة، ومثل المتفلسفة
 الصابئة المنتسبين إلى الإسلام، وطائفة ممن ضاهوهم، من كاتب ، أو متطبب، أو متكلم،

 )١( البخاري في الأنبياء )٧2٣٣(، ومسلم في الجنة )٤٣٨٢/٥١٠ ،(١٦ وابن ماجه في الزهد )٣٣٣٤(،
 وأحمد ٠٢٣٢/٢ .٢٥٣

 )2( الفشار: الذي تستعمله العامة ، ليس من كلام العرب. انظر: القاموس، مادة « فشر، .

٤٥٢ 



 أو متصوف كأصحاب « رسائل إخوان الصفا؟ وغيرهم أو منافق • وهؤلاء كلهم كفار
 يما ة م٠ • = ه'٠ -٠ قتلهم باتفاق أهل الإيمان فإن محمدا ؤ قد بين ذلك بيانا شافيًا قاطعا للعذر،/ ٣١٥/٤

 وتواتر ذلك عند أمته، خاصها وعامها. وقد ناظره بعض اليهود في جنس هذه المسألة
 وقال: يا محمد ، أنت تقول: إن أهل الجنة يأكلون ويشربون، ومن يأكل ويشرب لابد له

 من خلاء. فقال النبي قيلة :ارشح كرشح الشك»ا(.

 ويجب على ولي الأمر قتل من أنكر ذلك، ولو أظهر التصديق بألفاظه، فكيف بمن

 ينكر الجميع؟ والله أعلم./ ٣١٦/٤

 كل رخمة الله:،
 هل أهل الجنة يأكلون ويشربون وينكحون بتلذذ كالدنيا؟

 وهل تبعث هذه الأجسام بعينها؟

 وهل عيى حي أم ميت ؟

 وهل إذا نزل يحكم بشريعة محمد ية أم بشريعته الأولى، أم تحدث له شريعة؟

 فاجًاب-رضي الله عنة:
 أما أهل الجنة فيأكلون ، ويشربون، وينكحون، متنعمين بذلك بإجماع المسلمين، كما

 نطق به الكتاب والسنة ، وإثما ينكر ذلك من ينكره من اليهود والنصارى.

 وهذه الأجساد هي التي تبعث كما نطق به الكتاب والسنة.

 وعيسى حي في السماء لم يمت بعدً، وإذا نزل من السماء لم يحكم إلا بالكتاب
 والسنة، لا بشىء يخالف ذلك، والله أعلم./ ٣١٧/٤

 ن ٠
 )١( البخاري في بدء الخلق)٦٤٢٣(، ومسلم في الجنة )٥٣٨٢/٨١٠ ،(١٩ والترمذي في صفة الجنة )٧٣٥٢(

 وأحمد ٠٢٣٢/٢ .٢٥٣

٤٥٣ 



 قال شيخ الإسلام- قدس الله روحة:
 قصل

 وأفضل الأنبياء بعد محمد قة إبراهيم الخليل ، كما ثبت في صحيح مسلم عن
 أنس عن النبي ية: دانه خير البرية0 «0.

 وكذلك قال العلماء، منهم: الربيع بن خثيم )( قال: لا أفضل على نبينا أحدا، ولا

 ٣١٨/٤ أفضل على إبراهيم بعد نبينا أحدا./

 سئل رحمهً اللهً تعالى- فيمن يقول : إن غير الأنبياء يبلغ درجتهم بحيث
 يأمنون مكر الله: مل يأثم بهذا الاعتقاد؟

 فأجاب :
 من اعتقد أن في أولياء الله من لا يجب عليه اتباع المرسلين وطاعتهم فهو كافر،
 يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، مثل من يعتقد أن في أمة محمد ة من يستغنى عن متابعته
 كما استغنى الخضر عن متابعة موسى، فإن موسى لم تكن دعوته عامة، بخلاف محمد
 ة فإنه مبعوث إلى كل أحد ، فيجب على كل أحد متابعة أمره، وإذا كان من اعتقد

 سقوط طاعته عنه كافراً، فكيف من اعتقد أنه أفضل منه، أو أنه يصير مثله! .

 وأما من اعتقد أن من الأولياء من يعلم أنه من أهل الجنة، كما بشر غير واحد من
 الصحابة بالجنة، وكما قد يعرف الله بعض الأولياء أنه من أهل الجنة، فهذا لا يكفر •

 ٣١٩/٤ ومع هذا ، فلابد له من خشية الله تعالى ، والله أعلم ./

 )١( مسلم في الفضائل )٩٦٣٢/٠٥١(٠
 )٢( في ا لمطبوعة :« خيثم» والمثبت من كتب الرجال .

٤٥٤ 



 سعل الشيخ رحمةً الله عن رجل قالم : إن الابياء - عليم الصلاة
 والسلام - معصومون من الكبائر، دون الصغائر، فكفره رجل بهذه، فهل قائل ذلك

 مخطئ أو مصيب؟ وهل قال أحد منهم بعصمة الأنبياء مطلقا؟ وما الصواب في ذلك؟

 فاجاب :
 الحمد لله رب العالين، ليس هو كافرا باتفاق أهل الدين ، ولا هذا من مسائل السب
 المتنازع في استتابة قائله بلا نزاع ، كما صرح بذلك القاضي عياض وأمثاله مع مبالغتهم
 في القول بالعصمة، وفي عقوبة السابً؟ ومع هذا فهم متفقون على أن القول بمثل ذلك
 ليس هو من مسائل السب والعقوبة، فضلا أ يكون قائل ذلك كافراً، أو فاسقاً فإن
 القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر، هو قول أكثر علماء الإسلام
 وجميع الطوائف ، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر «أبو الحسن الآمدي)"( أن
 هذا قول أكثر الأشعرية، وهو - أيضاً- قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو
 لم ينقل عن السلف والأثمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق )"( هذا القول، ولم

 ينقل عنهم ما يوافق القول.٠/)٣». ٣٢٠/٤

 وإغا نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة ، ثم عن بعض المعتزلة ، ثم
 وافقهم عليه طائفة من المتأخرين .

 وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء، أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا
 يقرون عليها، ولا يقولون: إنها لا تقع بحا ، وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة
 القول بالعصمة مطلقاً ، وأعظمهم قولا لذلك الرافضةً ، فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما

 يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل .

 )١( هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي ، ويلقب بسيف الدين الأمدي، كان في أول
 اشتغاله حنبلي المذهب، ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي ، قام مدة ببغداد ، ثم انحدر إلى الشام
 واشتغل بفنون المعقول، ثم انتقل إلى مصر، وله مصنفات كثيرة في أصول الفقه والدين والمنطق وغيرها،

 ولد سنة د٥ه١ وتوفى سنة ٦٣١ ه. [وفيات الأعيان ٠٢٩٣/٣ ،٢٩٤ لسان الميزان ٠١٦٠/٣ ٠]١٦١
 )2( في المطبوعة :2 يواقف، وهو خطا.

 )٣( بياض قدرستة أسطر.

٤٥٥ 



 وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته، وقالوا بعصمة على ، والاثنى عشر، ثم
 الإسماعيلية الذين كانوا ملوك القاهرة، وكانوا يزعمون أنهم خلفاء علويون فاطميون، وهم
 عند أهل العلم من ذرية عبيد الله القداح ، كانوا هم وأتباعهم يقولون بمثل هذه العصمة
 لأثمتهم ونحوهم، مع كونهم كما قال فيهم أبو حامد الغزالي - في كتابه الذي صنفه في

 الرد عليهم - قال : ظاهر مذهبهم الرفض ، وباطنه الكفر المحض.

 وقد صنف القاضي أبو يعلى وصف مذاهبهم في كتبه، وكذلك غير هؤلاء من علماء
 المسلمين، فهؤلاء وأمثالهم من الغلاة القائلين بالعصمة، وقد يكفرون من ينكر القول بها،
 وهؤلاء الغالية هم كفار باتفاق المسلمين، فمن كفر القائلين بتجويز الصغائر عليهم كان
 مضاهياً لهؤلاء الإسماعيلية، والنصيرية، والرافضة، والاثنى عشرية، ليس هو قول أحد
 من أصحاب أبي حنيفة، ولا مالك، ولا الشافعي، ولا المتكلمين - المنتسبين إلى السنة
 ٣٢١/٤ المشهورين كأصحاب/أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وأبي الحسن على بن
 إسماعيل الأشعري، وأبي عبد الله محمد بن كرام1(، وغير هؤلاء، ولا أثمة التفسير ولا
 الحديث، ولا التصوف. ليس التكفير بهذه المسألة قول هؤلاء ، فالكفر بمثل ذلك يستتاب،
 فإن تاب وإلا عوقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا ، إلا أن يظهر منه ما

 يقتضى كفره وزندقته، فيكون حكمه حكم أمثاله.

 وكذلك المقق مثل هذا من كلام يجب أن يعزر بعد إقامة الحجة عليه ، فإن هذا
 تفسيق لجمهور أثمة الإسلام.

 وأما التصويب والتخطئة في ذلك، فهو من كلام العلماء الحافظين من علماء المسلمين
 المنتسبين إلى السنة والجماعة ، وتفصيل القول في ذلك يحتاج إلى بسط طويل لا تحتمله

 ٣٢٢/٤ هذه الفتوى ، والله أعلم ./

« 

 )ا( هو أبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني، شيخ الكرامية، ساقط الحديث على بدعه، كان يكثر عن
 الكذابين، قال عنه ابن حبان : خذل حتى أخذ من المذاهب أردأها، ومن الأحاديث أوهاها. [لسان الميزان

 ،٤٠٢-٤٠٠/٥ الأعلام للزركلى .٤١٤/٧

٤٥٦ 



 سعل رخمةً الله تعالى عن رجلين تنازعاً في امر فبي الله عبسى ابن مريم-
 عليه السلام فقال أحدهما : إن عيسى ابن مريم توفاه الله ثم رفعه إليه، وقال الآخر: بل
 رفعه إليه حيا. فما الصواب في ذلك؟ وهل رفعه بجسده ، أو روحه أم لا؟ وما الدليل

 على هذا وهذاً ؟ وما تفسير قوله تعالى :#إق متوفيك وافشك إ54 آل عمران: ٢٥٥ ؟

 قأجابً :
 الحمد لله، عيى - عليه السلام - حي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي وآية أنه
 قال: اينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، وإماماً مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير،
 ويضع الجزية»)ا( ، وثبت في الصحيح عنه: أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق،
 وأنه يقتل الدجال)ا( . ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء، وإذا أحيى

 فإنه يقوم من قبره.

 وأما قوله تعال: وإت" متزييك ذكا إ3 تثلهزة ي< أليا كقثا4 ،فهذا دليل
 على أنه لم يغن بذلك الموت إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيى في ذلك كسائر
 المؤمنين فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء ، فعلم أن ليس في ذلك

 خاصية، وكذلك قوله: {وشلتزك ير أيين كزوا4، ولو/كان قد فارقت روحه جسده٤/٣٣٣
 لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء، أو غيره من الأنبياء.

 وقد قال تعالى في الآية الأخرى: وزتا تتلو: تا ككز: ولكى شة شخ تيق ألية تملؤا هه
 كيى تيق يمنة ما لم يد ين عر إلا أيكة ألثلي تا قثثؤ: بيثا. بل تفة أئة إتثه رالتا،
 ،١٥٧ ،]١٥٨ فقوله هنا: بوبل تقمة أة إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه، كما

 ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه إذ لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه، بل
 مات. فقوله: لإبل زكة أة إليؤ( يبين أنه رفع بدنه وروحه، كما ثبت في الصحيح أنه

 ينزل بدنه وروحه .

 )١( البخاري في الأنبياء )٨٤٤٣(، وملم في الإيمان )٥٥١/٢٤٢( ، والترمذي في الفتن )٣٣٢(، وابن
 ماجه في الفتن )٨٧٠٤(، وأحمد ٠٢٧٢/٢ .٣٩٤

 )2( أبو داود في الملاحم )١2٣٤(، والترمذي في الفتن )٠٤٢٢( وابن ماجه في الفتن )٥٧٠٤(٠
 )٣( في المطبوعة :« إن" والصواب ما أثبتناه.

٤٥٧ 



 ولهذا قال من قال من العلماء: «إق مؤئيلت أي قابضك، أي: قابض روحك
 وبدنك، يقال : توقيت الحسابً واستوفيًه، ولفظ التوئى لا يقتضي نفسه توفى الروح

 دون البدن، ولا توقيهما جميعاً، إلا بقرينة منفصلة.

 وقد يراد به توفي النوم كقوله تعالى: لواتة يتوق الأكش جية مؤتهكا» [الزمر: ،٢٤٢
 وقوله: {وثق أليى يائكم اكيل وينتم تا خثر ألجار» الأنعام: ،٢٦0 وقوله: {حي
 إ5ا اة أكتد$ التز تؤئخة ثثا» الأنعام: ،I٦١ وقد ذكروا في صفة توفي المسيح ما هو

 ٣٢٤/٤ مذكور في موضعه. والله تعالى أعلم./

٤٥٨ 



 غل الثغ -رخمة اللة تانى-:
 هل صح عن النبي ية أن الله - تبارك وتعالى- أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه،

 ثم ماتا بعد ذلك ؟

 قأجاب :
 لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب
 مختلق، وإن كان قد روى في ذلك أبو بكر - يعني الخطيب - في كتابه «السابق
 واللاحق؟، وذكره أبو القاسم السهيلي في اشرح السيرة" بإسناد فيه مجاهيل ، وذكره أبو
 عبد الله القرطبي في التذكرة» ، وأمثال هذه المواضع، فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من
 أظهر الموضوعات كذبا ،كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمدة في
 الحديث، لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث
 المعروفة، ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير، وإن كانوا قد يروون الضعيف مع
 الصحيح لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين، فإن مثل هذا لو وقع لكان عا

 تتوافر الهمم والدواعي على نقله ، فإنه من أعظم الأمور خرقاً للعادة من وجهين:/ ٣٢٥/٤

 من جهة إحياء الموتى، ومن جهة الإيمان بعد الموت، فكان نقل مثل هذا أولى من نقل
 غيره، فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب.

 والخطيب البغدادي هو في كتاب «السابق واللاحق" مقصوده أن يذكر من تقدم ومن
 تأخر من المحدثين عن شخص واحد، سواء كان الذي يروونه صدقاً أو كذباً، وابن شاهين

 يروي الغث والسمين، والسهيلي إنما ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل.

 ثم هذا خلاف الكتاب، والسنة الصحيحة والإججاع. قال الله تعالى: {إئًا التؤجة عل
 أقه يليك يتتللاة الو، غلتة ثة يتؤ#ت ين قر تاأزتكيك يؤب أقة عتي: ات أقة
 عيتا حكيا " ليتب الزيجة يليت يتتثؤق النيتان خهق إذا عكلا أمذثم

 ألتز قاق إق تفث ا ,لا اليي تثرك وثم شكلأ » الناء٠ ٠١٧ ٠٢١٨

 فبين الله تعالى: أنه لا توبة لن مات كافرا، وقال تعالى: {تكز تيك يتنكثكم إيكثج: لكا زأزأ
 ت شت أقم الى ت علت ق عاد كقير ممالك الكزة» [غائر: ٠1٨٥ فأخبر أن

 )١( في المطبوعة :«غفورا رحيمًا» والصواب ما أثبتناه.

٤٥٩ 



 سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس فكيف بعد الموت؟ ونحو ذلك من
 النصوص .

 دفي صحيح مسلم: أن رجلا قال للنبي قجة : أين أبي ؟ قال: د إن أباك في النار، .
 فلما أدبر دعاه فقال: د إن أبي وأباك في النار01(.

 ٣٢٦/٤ دفي صحيح مسلم أيضاً أنه قال : ااستأذنت ربي أن أزور قبر أمي،/فأذن لي ،
 واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي ، فزوروا القبور، فإنها تذكر الآخر:(.

 وفي الحديث الذي في المسند وغيره قال: « إن أمي مع أمك في النار0 )٣(، فإن
 قيل : هذا في عام الفتح والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع ولهذا ذكر ذلك من

 ذكره، وبهذا اعتذر صاحب التذكرة، وهذا باطل لوجوه:

 الأول: أن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ، كقوله في أب لهب: #كيفن تارًا
 ذات قب» [السد: ،٣ وكقوله في الوليد: وأتيثة مشوا4 [الدثر: ٠٢١٧

 وكذلك في :إن أبي وأباك في النار، و وإن أمي وأمك في النار" ، وهذا ليس خبراً
 عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار لهما، ولو
 كان قد سبق في علم الله إيمانهما لم ينهه عن ذلك ، فإن الأعمال بالخواتيم، ومن مات

 مؤمنا فإن الله يغفر له، فلا يكون الاستغفار له ممتنعاً.

 الثاني : أن النبي قجة زار قبر أمه لأنها كانت بطريقه بالحجون عند مكة عام الفتح،
 وأما أبوه فلم يكن هناك، ولم يزره إذ كان مدفونا بالشام في غير طريقه، فكيف يقا:

 أحيى له ؟

 الثالث : أنهما لو كانا مؤمنين إيمانا ينفع ،كانا أحق بالشهرة والذكر من عميه: حمزة
 ٣٢٧/٤ والعباس، وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم،/ من أن أبا طالب آمن،

 ويحتجون بما في السيرة من الحديث الضعيف، وفيه أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت.

 ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان قال للنبي كجو : عمك الشيخ الضال كان ينفعك
 فهل نفعته بشىء؟ فقال: « وجدته في غمرة من نار فشفعت فيه حتى صار في ضحضاح
 من نار، في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل

 من النار04(.

 )١( مسلم في الإمان )٣٠٢/٧٤٣(.
 )2(مسلم فى الجنائز )٦٧٩/٥٠١٠٨٠١(.

 )٣( أحمد ،١١/٤ وقال الهيثمي في المجمع )١/١٢١(: ارجاله ثقات،.
 )٤(مسلم فى الإيمان )٩٠٢/٧٥٣ (٣٥٨٠ .

٤٦٠ 



 هذا باطل مخالف لما في الصحيح وغيره، فإنه كان آخر شىء قاله: هو على ملة عبد
 المطلب، وأن العباس لم يشهد موته، مع أن ذلك لو صح لكان أبو طالب أحق بالشهرة
 من حمزة والعباس، فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة خلفاً عن سلف أنه
 لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من أهله المؤمنين، كحمزة ، والعباس،
 وعلي ، وفاطمة، والحسن والحسين -رضي الله عنهم كان هذا من أبين الأدلة على أن

 ذلك كذب.

 الرابع: أن الله تعال قال: وكز &ت لكز أتز: عتلة ف إيية تاليا تكة إذ ةالرا لز:
 ا ;»ثا متكثر» إلى قوله: ونقرة لى وتا أنك أك ين ألو ين قز;4 [الممتحنة: ،]4 وقال
 تجالزلإتا اث اتتنقالا يت يلأيو إلأ ن عنز تشكا إكا: لتا نث 4 أكم

 عز لمة تر]ً منة4 [التوبة: ٠٢١١٤

 فأمر بالتأسى بإبراهيم والذين معه، إلا في وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار، وأخبر أنه
 لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. والله أعلم./ ٣٢٨/٤

٤٦١ 



 ستل رحمةً الله عن هذ، الأحاديث: أن النبي # راى موسمى - عليه السلام
 ­وهو يصلي في قبره، ورآه وهو يطوف بالبيت، ورآه في السماء، وكذلك بعض الأنبياء.
 وهل إذا مات أحد يبقى له عمل، والحديث أنه ينقطع عمله؟ وهل ينتفع بهذه الصلاة

 والطواف؟ وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه الأماكن أم بأرواحهم؟
 فأجاب :

 الحمد لله رب العالين، أما رؤيا مومى - عليه السلام - في الطواف، فهذا كان رؤيا
 منام، لم يكن ليلة المعراج كذلك جاء مفسرا - كما رأى المسيح أيضاً، ورأى الدجال.
 وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء -لما رأى آدم في السماء الدنيا،
 ورأى يحيى وعيى في السماء الثانية، ويوسف في الثالثة ، وإدريس في الرابعة، وهارون
 في الخامسة، ومومى في السادسة، وإبراهيم في السابعة - أو بالعكس ، فهذا رأى

 أرواحهم مصورة في صور أبدانهم .

 وقد قال بعض الناس : لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا ليس
 ٣٢٩/٤ بشىء٠/

 لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده، وكذلك قد قيل في إدريس .

 وأما إبراهيم وموى وغيرهما، فهم مدفونون في الأرض.

 والسيح ة وعلى سائر النبيين لابد أن ينزل إلى الأرض على المنارة البيضاء
 شرقي دمشق ، فيقتل الدجال، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، كما ثبت ذلك في
 الأحاديث الصحيحة)ا( ولهذا كان في السماء الثانية مع أنه أفضل من يوسف، وإدريس،

 وهارون؟ لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة ، بخلاف غيره.

 وآدم كان في سماء الدنيا ؟لان تسم بنيه تعرض عليه - أرواح السعداء - والأشقياء لا
 تفتح لهم أبواب السماء ، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط - فلا بد إذا

 عرضوا عليه أن يكون قريباً منهم .

 )ا(سبق تخريجها س .٤٥٧

٤٦٢ 



 وأما كونه رأى موسى قائما يصلي في قبره، وراء في السماء أيضاً ،فهذا لا منافاة
 بينهما، فإن أمر الأرواح من جنس أمر الملائكة، في اللحظة الواحدة تصعد ، وتهبط

 كالملك ، ليست في ذلك كالبدن.

 وقد بسطت الكلام على أحكام الأرواح بعد مفارقة الأبدان في غير هذا الموضع،
 وذكرت بعض ما في ذلك من الأحاديث، والآثار، والدلائل .

 وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت، ويتنعم بها كما يتنعم أهل الجنة [بالتسبيح، ٣٣٠/٤
 فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس، فهذا ليس من عمل التكليف
 الذي يطلب له ثواب منفصل، بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس

 وتتلذذ به .

 وقول النبي ك# :« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ، وعلم
 ينتفع به، وولد صالح يدعو له» )( ،يريد به العمل الذي يكون له ثواب، لم يرد به نفس
 العمل الذي يتنعم به، فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله، ويتنعمون بذكره وتسبيحه،
 ويتنعمون بقراءة القرآن، ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق، ورثل كما كنت ترتل في الدنيا،

 فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها .

 ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته، وإن كانت هذه الأمور في الدنيا أعمالا يترتب
 عليها الثواب فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من أكله وشربه ونكاحه،
 وهذه كلها أعمال أيضاً والأكل والشرب والنكاح في الدنيا مما يؤمر به ويثاب عليه مع

 النية الصالحة، وهو في الآخرة نفس الثواب الذي يتنعم به . والله أعلم.

 ٣٣١/٤ وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة، فإن هذه المسائل لها بسط طويل./

 )١( مسلم فى الوصية )١٣٦١/٤١(.

٤٦٣ 



 سكل الشيخ رخمة الله عن الذبح من ولد خليل الله إ«اميم -عب
 السلام هل هو إسماعيل ، أو إسحاق؟

 قاجاب:
 الحمد لله رب العالين، هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران للعلماء، وكل منهما مذكور
 عن طائفة من السلف، وذكر أبو يعلى في ذلك روايتين عن أحمد، ونصر أنه إسحاق،
 اتباعاً لأبي بكر عبد العزيز، وأبو بكر اتبع محمد بن جرير. ولهذا يذكر أبو الفرج بن
 الجوزي أن أصحاب أحمد ينصرون أنه إسحاق، وإنما ينصره هذان، ومن اتبعهما،

 ويحكى ذلك عن مالك نفسه لكن خالفه طائفة من أصحابه .

 وذكر الشريف أبو علي بن أبي يوسف: أن الصحيح في مذهب أحمد أنه إسماعيل،
 وهذا هو الذي رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه، قال : مذهب أبي أنه إسماعيل ، وفي
 الجملة فالنزاع فيها مشهور، لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل، وهذا الذي عليه
 ٣٣٢/٤ الكتاب والسنة والدلائل المشهورة، وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. /

 وأيضا، فإن فيها أنه قال لإبراهيم : اذبح ابنك وحيدك. وفي ترجمة أخرى: بكرك،
 وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، لكن أهل الكتاب
 حرفوا ، فزادوا إسحاق، فتلقى عنهم ذلك من تلقاه ، وشاع عند بعض المسلمين أنه

 إسحاق ، وأصله من تحريف أهل الكتاب.

 ومما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة الصافات ، قال تعالى:
 وتبقتكة'' يشلك عير4 [الصافات: ،٢١٠١ وقد انطوت البشارة عل ثلاث: عل أن
 الولد غلام ذكر، وأنه يبلغ الحلم، وأنه يكون حليما . وأي حلم أعظم من حلمه حين
 عرض عليه أبوه الذبح فقال: {ستجدني إن شاء اللهً من الصابرين ٢١٠٢:تفالصاا[4 ؟
 وقيل : لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم، وذلك لعزة وجوده، ولقد نعت إبراهيم به
 في قوله تعالى: #& إزهية لأك: جيلا» :بةلتوا1 ،٢١14 5إ3 إ٨هج تيج أقك: شجيع»
 [هود: ٢٧٥ لأن الحادثة شهدت بحلمهما: {تكثا بلغ تكة ألقنى قتاً بثق إن أرئ ق التتار
 أن أتهك اثز تاتا وفك قان كأق أثل ما تؤملا عتمثي إن تاة أقة ين ألكيا» إل قوله:
 {وفتته يذنج عظير. ذزا عكو في ألأزة . تككم عن إزفيت . كتكية تزي ألثنييية. إكة ين
 عكارًا ألثزيييت . تكزكة إشكق يا يق ألتيييق . ترككا عتيه تق نحق قن ثزيتهتا غين

 )ا(في المطبوعة :«وبشرناه، والصواب ما أثبتناه.

٤٦٤ 



 وتكالم لقيه، ثيير4 [الصافات: ٠٢١١٣٠١٠٢

 فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل من وجوه:

 هاحدأ/rrr : أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولا، فلما استوفى في ذلك قال ا:و وبشرتاه٤
 بإسحاق نبيًاً من الصالحين . وباركنًا عليه وعلى إسحاق» [الصافات:٢١١٠ ٤١١٣ ، فبين

 أنهما بشارتان: بشارة بالذبيح، وبشارة ثانية بإسحاق ، وهذا بين .

 الثاني: أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضع، دفي سائر المواضع

 يذكر البشارة بإسحاق خاصة، كما في سورة هود، من قوله تعالى: وأزتثة تابة
 فتيكن تبثزتكها بإسحق ذمن كلاء إنكق يتقوت» [هود: ،٢٧١ فلوكان الذبيح إسحاقي

 لكان خلفاً للوعد في يعقوب، وقال تعالى: {أنمش مجم نيقة اوأ لا قنت ويقز,:'
 يثلكم كيو. اتل أ;أتم ف مزة تتكن تنثا نقات بلا عنج» [الذاريات: ٠٢٨ ٠٢٢٩
 وقال تعالى في سورة الحجر: وكثزا لا تجل إا بيقرة بثلم عير. قاق أقزثثوي عغة أن

 تقيي الكلأ تين بقثة. الزا بقزك بالكي تلا تكن ين القتيلة» :لحجرا1 ،٢٥٥٥٣
 ولم يذكر أنه الذبيح، م لما ذكر البشارتين جميعاً: البشارة بالذبيح

 والبشارة بإسحاق بعده، كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح .

 ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبة يعقوب لإبراهيم في قوله تعالى: «ووقتنا لةة إسحق
 وينشوت كافلةً لا جنا حيييمكك» الأنبياء: ،٢٧٢ وقوله: {3تقجتا ل، إخق ويتفوت
 تتقنا ف تزته الثبؤ: والكنا" تتاتيتة كجا ي اشا زيشة ف الآيزة كين ألقنييق}

 العنكبوت: ،٢٢٧ ولم يذكر الله الذبيح .

 الوجه الثالث: أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم، ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر
 البشارة بغلام عليم في غير هذا الموضع، والتخصيص لابد له من حكمة، وهذا مما يقوي ٣٣٤/٤

 اقتران الوصفين، والحلم هو مناسب للصبر الذي هو خلق الذبيح.

 وإسماعيل وصف بالصبر في قوله تعالى: {نكيل وإ:ريش" و:ا الكفل كل ين
 القدرين4ً الأنبياء: ،]٨٥ وهذا أيضاً وجه ثالث فإنه قال في الذبيح: {يتأت أثل ما ثؤم
 ستمذق إن ك: أقة يا القكبيا» [الصافات: ،٤١٠٢ وقد وصف الله إسماعيل أنه من
 الصابرين، ووصف الله تعالى - إسماعيل أيضاً بصدق الوعد في قوله تعالى: «إت} ا

 )ا( في المطبوعة: «وبشرناه» والصواب ما أثبتناه .
 )٢(سقط من المطبوعة .

 )٣( في المطبوعة :« واذكر إسماعيل واليسع" والصواب ما أثبتناه .
٤٦٥ 



 ايق الوغد» [مريم: ٤٢٥٤ لأنه وعد أباه من نفسه الصبر عل الذبح فوف به .

 الوجه الرابع : أن البشارة بإسحاق كانت معجزة لان العجوز عقيم ولهذا قال
 الخليل عليه الشلام: وأئزثثؤني ع& أن تتبي ألكا تين ثبقثيق» الحجر: ،(٥٤

 وقالت امرأته: و:أ تأا عجر1 ومكا تل كيتاً» :دهو1 ،]٧٢ وقد سبق أن البشارة
 بإسحاق في حال الكبر، وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته .

 وأما البشارة بالذبيح، فكانت لإبراهيم عليه السلام وامتحن بذبحه دون الأم المبشرة
 به، وهذا مما يوافق ما نقل عن النبي فيجو وأصحابه في الصحيح وغيره: من أن إسماعيل
 ٣٣٥/٤ ٧ ولدته هاجر غارت سارة ، فذهب إبراهيم [بإسماعيل وأمه إلى مكة، وهناك أمر

 بالذبح. وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلك.

 ومما يدل عل أن الذبيح ليس هو إسحاق، أن الله تعالى قال: {بثزكها بإكق ومن درًء
 إنكق يتقوب [هود: ،]٧١ فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب
 تقتضى أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب، ولا خلاف بين الناس أن قصة الذبيح كانت
 قبل ولادة يعقوب، بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم عليه السلام وقصة الذبيح

 كانت في حياة إبراهيم بلا ريب.
 ومما يدل على ذلك: أن قصة الذبيح كانت بمكة، والنبي ج# لما فتح مكة كان قرنا
 الكبش في الكعبة، فقال النبي تيلة للسادن: وإني آمرك أن تخمر قرني الكبش فإنه لا

 ينبغي أن يكون في القبلة ما يلهي المصلى؟)"(.

 ولهذا جعلت مني محلا للنسك من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهما
 اللذان بنيا البيت بنص القرآن.

 ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة ، لا من أهل الكتاب، ولا غيرهم ، لكن
 بعض المؤمنين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام، فهذا افتراء. فإن هذا
 ٣٣٦/٤ لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك/الجبل ، وريما جعل منسكا كما جعل المسجد الذي

 بناه إبراهيم وما حوله من المشاعر.
 وفي المسألة دلائل أخرى على ما ذكرناه، وأسئلة أوردها طائفة كابن جرير،
 والقاضي أبي يعلى ، والسهيلي، ولكن لا يتسع هذا الموضع لذكرها والجواب عنها ،

 والله - عز وجل - أعلم .

 ٣٣٧/٤ والحمد لله رب العالين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً./

 )١( أحمد٤/٨٦٠٥/٠٨٣ ، عن امرأة بنى سليم .

٤٦٦ 



 وسثل رحمةً الله عن «الخضرا و إلباس؟ ، هل هما معمران؟ بينوا لنا-

 رحمكم الله تعالى .

 فأجاب :
 إنهما ليسا في الأحياء ، ولا معمران، وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد بن حنبل عن
 تعمير الخضر وإلياس، وأنهما باقيان يريان ويروى عنهما، فقال الإمام أحمد : من أحال

 على غائب لم ينصف منه، وما ألقى هذا إلا شيطان .

 وسئل البخاري عن الخضر وإلياس : هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا
 وقد قال النبي لجأ# : «لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو على وجه الأرض أحد؟ا(.

 وقال أبو الفرج ابن الجوزي: قوله تعال: {وما جثثًا لمقر ين تيك ألث4 الأنبياء:

 ٢٣٤ وليس هما في الأحياء . والله أعلم./ ٣٣٨/٤

 )١( البخاري في العلم )٦١1( ، وفي المواقيت )٤٦٥( ، وأحمد ٠١٢١/٢ ،١٣١ كلاهما عن ابن عمر.

٤٦٧ 



 غل الثغ -خمة الله.
 هل كان الخضر- عليه السلام نبياً أو ولياً ؟ وهل هو حي إلى الآن؟ وإن كان حيا فما
 تقولون فيما روى عن النبي كية أنه قال: « لو كان حياً لزارني، هل هذا الحديث صحيح أم

 لا؟

 فأجاب:
 أما نبوته : فمن بعد مبعث رسو الله يو لم يوح إليه ولا إلى غيره من الناس ،
 وأما قبل مبعث النبي كية فقد اختلف في نبوته، ومن قال: إنه نبى ، لم يقل: إنه سلب
 النبوة، بل يقول: هو كإلياس نبئ ، لكنه لم يوح إليه في هذه الأوقات، وترك الوحي إليه
 في مدة معينة ليس نفياً لحقيقة النبوة، كما لو فتر الوحي عن النبي قجة في أثناء مدة

 رسالته .

 وأكثر العلماء على أنه لم يكن نبيا، مع أن نبوة من قبلنا يقرب كثير منها من الكرامة
 ٣٣٩/٤ والكمال في الأمة ، وإن كان كل واحد من النبيين أفضل من كل/واحد من الصديقين كما
 رتبه القرآن، وكما روى عن النبي قجة أنه قال :« ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد
 بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر الصديق)"( ، وردى عنه ؤ أنه قال: وإن كانن

 الرجل ليسمع الصوت فيكون نبيا» .

 وفي هذه الأمة من يسمعه ويرى الضوء وليس بنبي لأن ما يراه ويسمعه يجب أن
 يعرضه على ما جاء به محمد لأية ، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه تيقن أن الذي جاء

 من عند الله يقين لا يخالطه ريب، ولا يحوجه أن يشهد عليه بموافقة غيره.

 وأما حياته: فهو حي. والحديث المذكور لا أصل له، ولا يعرف له إسناد، بل المروي
 في مسند الشافعي وغيره: أنه اجتمع بالنبي ي# "(، ومن قال: إنه لم يجتمع بالنبي قجة

 فقد قال ما لا علم له به، فإنه من العلم الذي لا يحاط به .

 ومن احتج على وفاته بقول النبي ي# : «أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه على رأس مائة
 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، )٣( فلا حجة فيه ، فإنه يمكن أن

 )١( الهيثمي في مجمع الزوائد ٤٧/٩ وقال:« رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن يحى التيمي وهو
 كذات».

 )2( الشافعي في المسند .٢١٦/١

 )٣( سبق تخريجه ص٧٦٤

٤٦٨ 



 يكون الخضر إذ ذاك على وجه الأرض .

 ولأن الدجال وكذلك الجساسة الصحيح أنه كان حيا موجوداً/على عهد النبي٤/٠٤/
 #، وهو باق إلى اليوم لم يخرج ، وكان في جزيرة من جزائر البحر.

 فما كان من الجواب عنه كان هو الجواب عن الخضر ، وهو أن يكون لفظ الأرض لم
 يدخل في هذا الخبر، أو يكون أراد ة الآدميين المعروفين، وأما من خرج عن العادة فلم
 يدخل في العموم ،كما لم تدخل الجن، وإن كان لفظا ينتظم الجن والإنس . وتخصيص

 مثل هذا من مثل هذا العموم كثير معتاد . والله أعلم٠/ ٣٤١/٤

٤٦٩ 



 وسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم : هل يعلم وقت الساعة ؟

 فأجاب:
 أما الحديث المسؤول عنه ،كونه جو يعلم وقت الساعة، فلا أصل له، ليس عن النبي

 ظلة في تحديد وقت الساعة نص أصلا، بل قد قال تعالى: ¥تتؤيك عن ألتائز أيأن شت ثز
 لما علثا عنة تق لا يهيا لوف( إلا ثؤ تشكت ن أالتوت ذألأنز4 الأعراف: ،٤١٨٧ أي خفى
 عل أهل السموات والأرض، وقال تعالى لوسى: #إً ألاعة :اية أ& أخيها4 [طه:
 .]١٥ قال ابن عباس وغيره: أكاد أخفيها من نفسي فكيف أطلع عليها؟

 عليها؟

 وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة - وهو في مسلم من حديث عمر: أن النبي
 لجو قيل له: متى الساعة؟ قال: اما المسؤول عنها بأعلم من السائل01( . فأخبر أنه ليس
 بأعلم بها من السائل، وكان السائل في صورة أعرابي، ولم يعلم أنه جبريل إلا بعد أن
 ذهب وحين أجابه لم يكن يظنه إلا أعرابيا، فإذا كان النبي تجو قد قال عن نفسه: إنه
 ٣٤٢/٤ ليس بأعلم بالساعة من/أعرابي، فكيف يجوز لغيره أن يدعي علم ميقاتها؟! وإنما أخبر
 الكتاب والسنة بأشراطها، وهي علاماتها ، وهي كثيرة تقدم بعضها، وبعضها لم يأت

 بعد.

 ومن تكلم في وقتها المعين ، مثل الذي صنف كتابا سماه الدر المنظم في معرفة
 الأعظم» وذكر فيه عشر دلالات بين فيها وقتها، والذين تكلموا على ذلك من حروف
 المعجم» والذي تكلم في ا عنقاء مغرب» وأمثال هؤلاء، فإنهم وإن كان لهم صورة عظيمة
 عند أتباعهم ، فغالبهم كاذبون مفترون، وقد تبين لديهم من وجوه كثيرة أنهم يتكلمون

 بغير علم وإن ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار، وقد قال تعالى: {ش إثمًا خم رق
 التيق ما لهز منا ذا بطت الاغ زالي يمتز ألتق أن ثفركا وأتم ما ة يمتا يم ششا

 ٣٤٣/٤ أن3 تكوثرا غق أشم ما لا كقكؤة4 ٠فاعرلأا1 ٠٢٣٣

 )( البخاري في الإمان ).ه( ومسلم في الإيمان )٨/١، .(٧-٥/٩

٤٧٠ 



 سئل شيخ الإسلام عن صالي بي آدم، واللالكة، ايهما انضل ؟

 فأجاب:
 بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن
 الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون)ا( عما يلابسه بنو آدم ، مستغرقون في عبادة

 الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر.

 وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة، فيصير صالحو البشر أكمل من حال الملائكة .

 قال ابن القيم: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل
 منهم على حقه./ ٣٤٤/٤

 وسئل عن المطيعين من أمة محمد ية : هل هم أفضل من الملائكة؟

 فأجاب:
 قد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال : إن الملائكة قالت: يا رب ، جعلت بني أدم
 يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون ، فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا . قال:
 «لا أفعل». ثم أعادوا عليه فقال: الا أفعل». ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً فقال:
 "وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له : كن فكان" . ذكره عثمان

 ابن سعيد الدارمي، ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب « السن، عن النبي قجة مرسلا.

 وعن عبد الله بن سلام أنه قال : ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد، فقيل له :
 ولا جبريل ولا ميكائيل ؟ فقال للسائل: أتدري ما جبريل وما ميكائيل؟ إنما جبريل
 وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر، وما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد ك# ،
 وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك. وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى
 السنة من أصحاب الأثمة الأربعة وغيرهم، وهو: أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة.

 ٣٤٥/٤ ولنا في هذه المسألة «مصنف» مفرد ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين./

 )١( في المطبوعة :« منزهين، والصواب ما أثبتناه.

٤٧١ 



 سكل الشيخ رحمهً الله عن آدم لن خلقه الله ونفخ فيه من ردحه، واسجد
 له ملائكته: هل سجد ملائكة السماء والأرض، أم ملائكة الأرض خاصة؟ وهل كان
 جبرائيل وميكائيل مع من سجد ؟ وهل كانت الجنة التي سكنها جنة الخلد الموجودة ؟ أم
 جنة في الأرض خلقها الله له ؟ ولما أهبط هل أهبط من السماء إلى الأرض، أم من أرض

 إلى أرض مثل بني إسرائيل؟

 فأجاب:
 الحمد لله، بل أسجد له جميع الملائكة كما نطق بذلك القرآن في قوله تعالى :
 «تبد التكتكة كثم آثؤ3» [الحجر: ،٣٠ ص: ،]٧٣ فهذه ثلاث صيغ مقررة
 للعموم وللاستغراق، فأن قوله: بوالتلجكة4 يقتضي جيع الملائكة، فأن أسم الجمع المعرف

 بالألف واللام يقتضي العموم كقوله «رب الملائكة والروح" فهو رب ججيع الملائكة.

 الثاني: {كلثم»، وهذا من أبلغ العموم. الثالث قوله: {أنثؤا» وهذا توكيد
 للعموم .

 ٣٤٦/٤ فمن قال:إنه لم يسجد له جميع الملائكة، بل ملائكة الأرض، فقد رد القرآن/بالكذب
 والبهتان ، وهذا القول ونحوه ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى وإنما هو من
 أقوال الملاحدة المتفلسفة، الذين يجعلون «الملائكة» قوى النفس الصالحة، و«الشياطين،
 قوى النفس الخبيثة، ويجعلون سجود الملائكة طاعة القوى للعقل، وامتناع الشياطين
 عصيان القوى الخبيثة للعقل ونحو ذلك من المقالات التي يقولها أصحاب ارسائل إخوان
 الصفا» وأمثالهم من القرامطة الباطنية ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة والمتعبدة.

 وقد يوجد نحو هذه الأقوال في أقوال المفسرين التي لا إسناد لها يعتمد عليه.

 ومذهب المسلمين، واليهود، والنصارى، ما أخبر الله به في القرآن، ولم يكن في
 المأمورين بالسجود أحد من الشياطين، لكن أبوهم إبليس هو كان مأموراً فامتنع وعصى،
 وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود، وبعضهم من الجن لأن له

 قبيلاً وذرية، ولكونه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور.

 والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته، وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله،
 ولم يخرح من السجود لآدم أحد من الملائكة لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا غيرهما.

 وما ذكره صاحب خواص القرآن وأمثاله من خلاف فأقوالهم باطلة، قد بينا فسادها
 وبطلانا بعلام مسرا بن ها م"



 وهذا مما استدل به أهل السنة على أن آدم وغيره من الأنبياء والأولياء/أفضل من جميع ٣٤٧/٤
 الملائكة؟ لأن الله أمر الملائكة بالسجود له إكراماً له ولهذا قال إبليس: و أز:ينك حذًا أليى

 كزتك علغ » [الإسراء: ،٢٦٢ فدل عل أن آدم كرم عل من سجد له .

 و«الجنة» التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة، وأهل السنة والجماعة هي: جنة
 الخلد، ومن قال : إنها جنة في الأرض بأرض الهند ، أو بأرض جدة ، أو غير ذلك ،
 فهو من المتفلسفة والملحدين ، أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين ، فإن هذا يقوله من

 يقوله من المتفلسفة والمعتزلة

 والكتاب والسنة يردان )ا(هذا القول . وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا
 القول: قال تعال: وز: ثثا يمتتيكة أشجثا لآذم فتبثقا إلآ إبليس أ أنقة تان ين
 ألكيا .تقا يا:: أنن أ تكنية تمة» إلى توك: {نثا أفلإ"تشز يتير ث؟
 وكز ف أزني شلقا تتع إلآ تز [البقرة: ٢٣٦-٣٤ ٠ فقد أخبر أنه سبحانه أمرهم
 بالهبوط وأن بعضهم عدد لبعض ثم قال: ووكز ف الأي شتث تتع إلآ جينز4 •
 وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرض، وإما أهبطوا إلى الأرض فإنهم لو كانوا في
 الأرض وانتقلوا إلى أرض أخرى كانتقال قوم موسى من أرض إلى أرض لكان
 مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط وبعده وكذلك قال في الأعراف لما
 قال إبليس: «أثثا علا" ينه علنتن ين ثار تتلقتة ين ليو. قاق لأنت" يتب نا يؤن لك أن تتكر

 فها+ [الأعراف:٢١٠٣١٢٠ ٣٤٨/٤
 فقوله: ننا" منا كما ؤ أا أن تتككن يا» بين اختصاص السماء بالجنة بذا
 الحكم فإن الضمير في قوله: ينا» عائد إلى معلوم غير مذكور في اللفظ، وهذا
 بخلاف قوله: #انيطوا يضا إث لظم كا تأثث( [البقرة: ،]٦١ فإنه لم يذكر هناك ما
 أهبطوا فيه، وقال هنا: {انيلوا» لأن الهبوط يكون من غلو إلى شفل وعند أرض السراة
 حيث كان بنو إسرائيل حيال السراة المشرفة على المصر الذي يهبطون إليه. ومن هبط من

 جبل إلى واد قيل له : هبط.
 وأيضا ، فإن بني إسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون، والذي يسير ويرحل إذا جاء بلدة

 يقال: نزل فيها لأن في عادته أنه يركب في سيره، فإذا وصل نزل عن دوابه .
 قال: نزل العسكر بأرض كذا، ونزل الفقل)( بأرض كذا، لنزولهم عن الدواب.

 )ا( في المطبوعة :1 يردا والصواب ما أثبتناه.
 )2( في المطبوعة:« قلنا اهبطوا منها جميعًا؟ والصواب ما أثبتناه.

 )٣،٤( في المطبوعة :« اهبط» والصواب ما أثبتناه.
 )ه( الثقًل: الرفقة والجماعة في السفر . انظر: لسان العرب، مادة « قفل، .

٤٧٣ 



 ولفظ النزول كلفظ الهبوط ، فلا يستعمل هبط إلا إذا كان من علو إلى سفل .

 وقوله: {زيا كت أشا تلن ذ تنز ا وزيحتا لتكؤا ين ألكيية. قاق أقطوا» الآيتان
 الأعراف: ٠٢٣ ،٢٢٤ فقوله هنا بعد قوله: «أنطوا تشز لغيي عثة ولز في ألأني
 مئة تتع إلآ جيز» الأعراف: أ٢٤ يبين أنهم هبطوا إلى الأرض من غيرها، وقال:

 {نا وا وفيا تثوثؤة ومتا قزيؤة» [الأعراف: ٢٢٥ دليل عل أنهم لم
 يكونوا قبل ذلك بمكان فيه يحيون وفيه يموتون، ومنه يخرجون، وإنما صاروا إليه لما أهبطوا

 ٣٤/٤ من الجنة./
 والنصوص في ذلك كثيرة وكذلك كلام السلف والأثمة.

 وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي قجة قال :«احتج آدم
 وموسى فقال موسى: يا آدم، أنت أبو البشر ، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه،
 وأسجد لك ملائكته، فلماذا أخرجتنا وذريتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي
 اصطفاك الله برسالته وكلامه فهل تجد في التوراة : وعصى آدم ربه فغوى ؟ قال: نعم.
 قال: فلماذا تلومني على أمر قدره الله على قبل أن أخلق؟ فقال: فحج آدم موسى،ا(،
 وموسى إغا لام آدم لما حصل له وذريته بالخروج من الجنة من المشقة والنكد، فلو كان

 ذلك بستاناً في الأرض، لكان غيره من بساتين الأرض يعوض عنه.

 وآدم - عليه السلام احتج بالقدر لان العبد مأمور على أن يصبر على ما قدره الله
 ٣٥٠/٤ من المصائب، ويتوب إليه، ويستغفره من الذنوب والمعاب. والله أعلم./

 )١( البخارى فى القدر )٤١٦٦ ( ومسلم فى القدر )٢٥٦٢/٥١(.

٤٧٤ 



 قال شيخ الإالام:
 فصل

 في المسألة المشهورة بين الناس، في «التفضيل بين الملائكة والناس» قال: الكلام إما أن
 يكون في التفضيل بين الجنس: الملك، والبشر ، أو بين صالتي الملك والبشر.

 أما الأول ، وهو أن يقال :أما أفضل: الملائكة، والبشر؟ فهذه كلمة تحتمل أربعة أنواع:

 الوع الأون،

 أن يقال : هل كل واحد من آحاد الناس أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة؟ فهذا
 لا يقوله عاقل، فإن في الناس: الكفار، والفجار ، والجاهلين، والمستكبرين، والمؤمنين،
 وفيهم من هو مثل البهائم والأنعام السائمة، بل الأنعام أحسن حالا من هؤلاء ، كما نطق
 بذلك القرآن في مواضع، مل قوله تعال: ¥إ5 قز أللأآت عند أله ألثغ أتنخ أليت لا

 يتر34 الأنفال: ،٢٢٢ وقال/بعال: وإ5 قز أللأآيا عنة أقه ألية ككرا تثم لا يؤيؤ4ً ٣٥١/٤
 الأنفان: ه٥٤، وقال: {3لقذ كأا يجتتة كرايك كهن ذ"لإبي غ ثلرث لأ ينتثرن يا
 تهع أ" لا يتيمة يا نخ :اناة يثق يأ أولهة ثملأ6 ز ثم أتل أتبق ج التيه
 [الأعراف: ،٤١٧٩ والدواب جع دابة، وهو كل مادب في سماء

 وأرض من إنس وجن، وملك وبهيمة ، ففي القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير
 من الناس في خمس آيات.

 وقد وضع ابن المرزبان)ا( كتاب «تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب؟ وقد جاء
 في ذلك من المأثور ما لا نستطيع إحصاءه ، مثل ما في مسند أحمد: « رب مركوبة أكثر

 ذكراً من راكبها» )(. وفضل البهائم عليهم من وجوه:

 أحدها: أن البهيمة لا سبيل لها إلى كمال وصلاح أكثر مما تصنعه، والإنسان له سبيل

 )١( هو أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان بن بسام البغدادي الأجري ، له تصانيف كثيرة منها:« كتاب الحاوي
 في علوم القرآن؟، اكتاب المتيمين" وغيرهما، ومات سنة يخرتا[.ه٣٠٩ بغداد ،٢٣٩-٢٣٧/٥ سير أعلام

 النبلاء ،٢٦٤/١٤ شذرات الذهب .]٢٥٨/٢
 )2( أحمد ٠٤٣٩/٣ ٤٤٠ عن معاذ بن أنس الجهني .

٤٧٥ 



 لذلك، فإذا لم يبلغ صلاحه وكماله الذي خلق له، بان نقصه وخسرانه من هذا الوجه.

 وثانيها : أن البهائم لها أهواء وشهوات، بحسب إحساسها وشعورها، ولم تؤت تمييزاً
 وفرقانا بين ما ينفعها ويضرها، والإنسان قد أوتى ذلك. وهذا الذي يقال: الملائكة لهم
 عقول بلا شهوات، والبهائم لها شهوات بلا عقول، والإنسان له شهوات وعقل • فمن
 غلب عقله شهوته، فهو أفضل من الملائكة، أو مثل الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله

 ٣٥٢/٤ فالبهائم خير منه./
 وثالثها : أن هؤلاء لهم العقاب والنكال، والخزي على ما يأتونه من الأعمال الخبيثة ،
 فهذا يقتل، وهذا يعاقب، وهذا يقطع، وهذا يعذب ويحبس، هذا في العقوبات المشروعة،
 وأما العقوبات المقدرة فقوم أغرقوا، وقوم أهلكوا بأنواع العذاب، وقوم ابتلوا بالملوك

 الجائرة تحريقا ، وتغريقاً، وتمثيلاً، وخنقا، وعمى . والبهائم في أمان من ذلك •

 ورابعها : أن لفسقة الجن والإنس في الآخرة من الأهوال والنار والعذاب والأغلال
 وغير ذلك عا أمنت منه البهائم، ما بين فضل البهائم على هؤلاء إذا أضيف إلى حال

 هؤلاء .
 وخامسها : أن البهائم جميعها مؤمنة بالله ورسوله جة ، مسبحة بحمده قانتة له،
 وقد قا النبي ج#: « إنه ليس على وجه الأرض شىء إلا وهو يعلم أني رسول الله، إلا

 ققة الجن والإنس، )١(.

 الوع الثاني:
 أنه يقال : مجموع الناس أفضل من مجموع الملائكة من غير توزيع الأفراد، وهذا
 على القول بتفضيل صالحي البشر على الملائكة فيه نظر ، لا علم لي بحقيقته، فإنا نفضل
 مجمو = • ع القرن الثاني على القرن الثالث، مع علمنا أن كثيراً من أهل القرن الثالث أفضل

 ٢٥٣/٤ من كثير من أهل القرن الثاني./

 الوع اشات،
 أنا إذا قابلنا الفاضل بالفاضل، والذي يلي الفاضل بمن يليه من الجنس الآخر، فأي
 القبيلين أفضل؟ فهذا مع القول بتفضيل صالحي البشر يقال: لا شك أن الفضولين من
 الملائكة أفضل من كثير من البشر، وفاضل البشر أفضل من فاضليهم، لكن التفاوت الذي

 بين فاضل الطائفتين أكثر، والتفاوت بين مفضولهم هذا غير معلوم ، والله أعلم بخلقه •

 ، لا٠ ٠ و
 )١( أحمد ،٣١٠/٣ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/٩ وقال:« رواه أحمد ورجاله ثقات وفي بعضهم

 ضعف».

٤٧٦ 



 الن الربع :
 أن يقال : حقيقة الملك والطبيعة الملكية أفضل ، أم حقيقة البشر والطبيعة البشرية؟
 وهذا كما أنا نعلم أن حقيقة الحي إذ هو حي أفضل من الميت، وحقيقة القوة والعلم من
 حيث هي كذلك أفضل من حقيقة الضعف والجهل. وحقيقة الذكر أفضل من حقيقة
 الأنثى، وحقيقة الفرس أفضل من حقيقة الحمار، وكان في نوع المفضول ما هو خير من
 كثير من أعيان النوع الفاضل كالحمار والفأرة والفرس الزمن، والمرأة الصالحة مع الرجل

 الفاجر، والقوى الفاجر مع الضعيف الزمن .

 والوجه في انحصار القسمة في هذه الأنواع فإن كثيراً من الكلمات المهمة تقع الفتيا
 فها مختلفة والرأي مشتبها، لفقد التمييز والتفضيل أن كل شىء إما أن نقيده من جهة

 الخصوص ، أو العموم، أو الإطلاق . فإذا قلت : بشر/وملك . وإما أن تريد هذا البشر}/٤٥٣
 الواحد فيكون خاصاً ، أو جميع جنس البشر فيكون عاماً ، أو تريد البشر مطلقاً مجرداً
 عن قيد العموم، والخصوص ، وضبطه القليل والكثير ، والنوع الأول في التفضيل عموما

 وخصوصاً ، والثاني عمومًا ، والثالث خصوصاً ، والرابع في الحقيقة المطلقة المجردة .

 فنقول حينئذ : المسألة على هذا الوجه لست أعلم فيها مقالة سابقة مفسرة، وريما ناظر
 بعض الناس على تفضيل الملك، وبعضهم على تفضيل البشر، وربما اشتبهت هذه المسألة

 بمسألة التفضيل بين الصالح وغيره.

 لكن الذي سنح لي والله أعلم بالصواب أن حقيقة الملك أكمل وأرفع وحقيقة
 الإنسان أسهل وأجمع .

 وتفسير ذلك: أنا إذا اعتبرنا الحقيقتين وصفاتهما النفسية، والتبعية اللازمة، الغالبة
 الحياة، والعلم، والقدرة: في اللذات والشهوات ، وجدنا أولا خلق الملك أعظم صورة،
 ومحله أرفع، وحياته أشد، وعلمه أكثر، وقواه أشد، وطهارته ونزاهته أتم، ونيل مطالبه
 أيسر وأتم ،وهو عن المنافي والمضاد أبعد، لكن تجد هذه الصفات للإنسان - بحسب
 حقيقته منها أوفر حظًا ونصيبًا )امن الحياة والخلق، والعلم والقدرة والطهارة، وغير

 ذلك .

 وله أشياء ليست للملك من إدراكه دقيق الأشياء حسا ، وعقلا وتمتعه بما يدركه
 ببدنه وقلبه، وهو يأكل ويشرب وينكح، ويتمى ، ويتغذى،/ ويتفكر ، إلى غير ذلك من ٣٥٥/٤

 )١( في المطبوعة :« حظ ونصيب» والصواب ما أثبتناه .

٤٧٧ 



 الأحوال التي لا يشاركه فيها الملك، لكن حظ الملك من القدر المشترك الذي بينهما أكثر،
 وما اشتركا فيه من الأمور أفضل بكثير مما اختص به الإنسان.

 مثاله: مثل رجل معه مائة دينار، وآخر معه خمسون درهما، أو خمسون ديناراً ، أو
 خمسون فلسا ، وإذا كان الأمر كذلك ففصل الجواب كما سبق .

 وإن أردت الإطلاق ، فالحقيقة الملكية بلوازمها أفضل من الحقيقة الإنسانية بلوازمها،
 هذا لا شك فيه، فإنما يلزم حقيقة الإنسان من حياة وحس ، وعلم وعمل، ونيل لذة
 وإدراك شهوة ، ليست بشىء . وإنما تعددت أصنافه إلى ما يشبه حقيقة الملك، كحال من
 علم من كل شىء طرفاً ليس بالكثير، إلى حال من أتقن العلم بالله وبأسمائه وآياته، ولا
 يشبه حال من معه درهم، إلى حال من معه درة، ولا يشبه حال من يسوس الناس كلهم،

 إلى حال من يسوس إنسانا وفرسا.

 وقد دل عل هذا دلالة بينة قوله تعال: و5لقذ كنكا بيي تاذ} اتتخ ق ألز ولخر
 تقكثم ك اللينين نشئز ش كير يقن علفا تتقيلا» [الإسراء: ،]٧٠ فدل
 عل أهم لم يفضلوا عل الجميع، وقوله: «تتن» للتبعيض. فإن قلت: هذا الاستدلال

 ٣٥٦/٤ مفهوم للمخالف، وأنت خالف لهذا، منازع فيه./
 فيقال لك : تخصيص الكثير بالذكر لا يدل على مخالفة غيره بنفي ، ولا إثبات،
 وأيضا فإن مفهومه: أنهم لم يفضلوا على ما سوى الكثير ، فإذا لم يفضلوا فقد يساوون
 بهم، وقد يفضل أولئك عليهم، فإن الأحوال ثلاثة: إما أن يفضلوا على من بقى، أو

 يفضل أولئك عليهم، أو يساوون بهم .

 قال: واختلاف الحقائق والذوات لابد أنها تؤثر في اختلاف الأحكام والصفات، وإذا
 اختلفت حقيقة البشر والملك، فلابد أن يكون أحد الحقيقتين أفضل، فإن كونهما متماثلتين

 متفاضلتين ممتنع ·

 وإذا ثبت أن أحدهما أفضل بهذه القضية المعقولة، وثبت عدم فضل البشر بتلك
 الكلمة الإلهية، ثبت فضل الملك، وهو المطلوب .

 وقد ذكر جماعة من المنتسبين إلى السنة: أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة .
 وذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة على البشر، وأتباع الأشعري على قولين : منهم من

 يفضل الأنبياء والأولياء ، ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشىء .

 وحكى عن بعض متأخريهم أنه مال إلى قول المعتزلة ، وربما حكى ذلك عن بعض
 من يدعى السنة ويواليها.

 وذكر لى عن بعض من تكلم في أعمال القلوب أنه قال:أما الملائكة المدبرون
٤٧٨ - 



 للسموات والأرض وما بينهما والموكلون ببني آدم، فهؤلاء أفضل من/هؤلاء الملائكة. وأما٤/٧٥٣
 الكر وبيون )( الذين يرتفعون عن ذلك فلا أحد أفضل منهم، وريما خص بعضهم نبينا
 غجؤ. واستثناؤه من عموم البشر، إما تفضيلاً على جميع أعيان الملائكة، أو على المدبرين

 منهم أمر العالم .

 هذا ما بلغني من كلمات الآخرين في هذه المسألة ، وكنت أحسب أن القول فيها
 محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية، فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها، فقلنا
 حينئذ ما قاله السلف، فروى أبو يعلي الموصلي في اكتاب التفسير، المشهور له عن عبد الله
 ابن سلام - وكان عالماً بالكتاب الأول، والكتاب الثاني إذ كان كتابياً ، وقد شهد له
 النبي تجو بحسن الخاتمة، ووصية معاذ عند موته، وأنه أحد العلماء الأربعة الذين يبتغي

 العلم عندهم - قال: ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد جة . الحديث عنه.

 قلت: ولا جبرائيل، ولا ميكائيل؟ قال: يا بن أخي، أو تدري ما جبرائيل وميكائيل؟
 إنما جبرائيل وميكائيل خلق مسخر، مثل :الشمس، والقمر، وما خلق الله تعالى -

 خلقا أكرم عليه من محمد ة .

 وروى عبد الله في «التفسير" وغيره عن معمر، عن زيد بن أسلم أنه قال: قالت
 الملائكة: يا ربنا، جعلت لبني آدم الدنيا ، يأكلون فيها ويشربون ، فاجعل لنا الآخرة .

 فقال: اوعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان؟./ ٣٥٨/٤

 وكذلك قصة سجود الملائكة كلهم أجمعين لأدم، ولعن الممتنع عن السجود له، وهذا
 تشريف وتكريم له.

 وقد قال بعض الأغبياء: إن السجود إغا كان لله وجعل آدم قبلة لهم، يسجدون إليه
 كما يسجد إلى الكعبة، وليس في هذا تفضيل له عليهم، كما أن السجود إلى الكعبة ليس
 فيه تفضيل للكعبة على المؤمن عند الله ،بل حرمة المؤمن عند الله أفضل من حرمتها،

 وقالوا : السجود لغير الله محرم، بل كفر.
 والجواب : أن السجود كان لآدم بأمر الله وفرضه بإجماع من يسمع قوله ويدل على

 ذلك وجوه:

 أحدها: قوله: لآدم، ولم يقل : إلى آدم. وكل حرف له معنى ، ومن التمييز في
 اللسان أن يقال: سجدت له، وسجدت إليه، كما قال تعالى: لإلا تجذواً للميس ولا

 لمقتر وأجثرا شه أليى تلقه إن كثم إتا: بثوت» افصلت: ،٢٣٧ وقال :

 (١ اي : المقربون، من كرب معنى : دنا وقرب. انظر :النهاية ١٦١/٤ ٠

٤٧٩ 



 «زة تثذ ف ألتوت واؤذي»' الرعد: .٠٤١٥

 وأجمع المسلمون على أن السجود لغير الله محرم، وأما الكعبة فقد كان النبي ج#
 يصلي إلى بيت المقدس، ثم صلى إلى الكعبة، وكان يصلى إلى عنزة (، ولا يقال :
 لعنزة، وإلى عمود وشجرة، ولا يقال: لعمود ولا لشجرة، والساجد للشيء يخضع له
 بقلبه، ويخشع له بفؤاده، وأما الساجد إليه فإنما يولي وجهه وبدنه إليه ظاهراً ، كما يولى
 ٣٥٩/٤ وجهه إلي بعضالنواحي إذا أمه، كما قال: {قول تختت قلن التنجيد الراي تنث ما

 كثت زثا ثبر} كز}» :ةلبقرا1 ٢١٥٠٠١٤٤

 والثاني : أن آدم لو كان قبلة لم يمتنع إبليس من السجود، أو يزعم أنه خير منه فإن
 القبلة قد تكون أحجاراً، وليس في ذلك تفضيل لها على المصلين إليها، وقد يصلي الرجل
 إلى عنزة وبعير، وإلى رجل ، ولا يتوهم أنه مفضل بذلك ، فمن أي شىء فر الشيطان؟

 هذا هو العجب العجيب! !

 والثالث: أنه لو جعل آدم قبلة في سجدة واحدة لكانت القبلة وبيت المقدس أفضل منه
 بالا كثيرة إذ جعلت قبلة دائمة في جميع أنواع الصلوات، فهذه القصة الطويلة التي قد
 جعلت علماً له، ومن أفضل النعم عليه، وجاءت إلى العالم بأن الله رفعه بها، وامتن
 عليه، ليس فيها أكثر من أنه جعله كالكعبة في بعض الأوقات!! مع أن بعض ما أوتيه من
 الإيمان والعلم، والقرب من الرحمن أفضل بكثير من الكعبة، والكعبة إنما وضعت له
 ولذريته، أفيجعل من جسيم النعم عليه أو يشبه به في شىء نزرا تلاة )"مجدأ؟! هذا ما لا

 يقوله عاقل .

 وأما قولهم: لا يجوز السجود لغير الله، فيقا لهم: إن قيلت هذه الكلمة على
 الجملة فهي كلمة عامة، تنفي بعمومها جواز السجود لأدم، وقد دل دليل خاص على أنهم

 سجدوا له، والعام لا يعارض ما قابله من الخاص .

 وثانيها : أن السجود لغير الله حرام علينا وعلى الملائكة. أما الأول فلاً دليل وأما
 ٣٦٠/٤ الثاني فما الحجة فيه؟/

 وثالثها: أنه حرام أمر الله به، أو حرام لم يأمر به، والثاني حق ولا شفاء فيه، وأما
 الأول فكيف يمكن أن يحرم بعد أن أمر الله تعالى -به؟

 ورابعها: أبو يوسف وإخوته خروا له سجداً ، ويقال : كانت تحيتهم ، فكيف يقال :

 )١( في المطبوعة :"ومن في الأرض، والصواب ما أثبتناه.
 )٢( العنزة: رميح بن العصا والرمح. انظر : القاموس ، مادة اعنز،.

 )٣( في المطبوعة: انزر قليل، والصواب ما أثبتناه.

٤٨٠ 



 إن السجود حرام مطلقاً ؟ وقد كانت البهائم تسجد للنبي قو ، والبهائم لا تعبد الله.
 فكيف يقال: يلزم من السجود لشىء عبادته؟ وقد قال النبي يكة: «ولو كنت أمرأ أحدا أن
 يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها»ا( ومعلوم أنه لم يقل :

 لو كنت آمر أحداً أن يعبد.

 وسابعها )٢( : وفيه التفسير أن يقال : أما الخضوع والقنوت بالقلوب والاعتراف
 بالربوبية والعبودية، فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى - وحده، وهو

 في غيره ممتنع باطل .

 وأما السجود فشريعة من الشرائع إذ أمرنا الله تعالى أن نسجد له، ولو أمرنا أن
 نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعة لله عز وجل إذ أحب أن نعظم
 من سجدنا له، ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب البتة فعله، فسجود الملائكة لآدم
 عبادة لله وطاعة له، وقربة يتقربون بها إليه، وهو لأدم تشريف وتكريم وتعظيم. وسجود

 أخوة يوسف له تحية وسلام، ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية لم يكره له٠/ ٣٦١/٤

 ولم يأت أن آدم سجد للملائكة ، بل لم يؤمر آدم وبنوه بالسجود إلا لله رب
 العالين، ولعل ذلك والله أعلم بحقائق الأمور- لأنهم أشرف الأنواع ،وهم صالحو بني
 آدم ليس فوقهم أحد يحسن السجود له إلا لله رب العالين، وهم أكفاء بعضهم لبعض،
 فليس لبعضهم مزية بقدر ما يصلح له السجود، ومن سواهم فقد سجد لهم من الملائكة

 للأب الأقوم، ومن البهائم للابن الأكرم.

 وأما قولهم : لم يسبق لأدم ما يوجب الإكرام له بالسجود، فلغو من القول، هذى به
 بعض من اعتزل الجماعة، فإن نعم الله تعالى وأياديه وآلاءه على عباده ليست بسبب
 منهم، ولو كانت بسبب منهم فهو المنعم بذلك السبب، فهو المنعم به ويشكرهم على

 نعمه، وهو - أيضا باطل على قاعدتهم، لا حاجة لنا إلى بيانه ههنا.

 وقوله: #ولم تتكثويت [الأعراف: ]٢0٦ فإنه إن سلم أنه يفيد الحصر، فالقصد منه -
 والله أعلم الفضل بينهم وبين البشر الذين يشركون بربهم ويعبدون غيره، فأخبرهم أن
 الملائكة لا تعبد غيره، ثم هذا عام وتلك الآية خاصة فيستثنى آدم، ثم يقال: السجود على
 ضربين: سجود عبادة محضة، وسجود تشريف . فأما الأول: فلا يكون إلا لله، وأما

 الثاني: فلم قلت : إنه كذلك؟ والآية محمولة على الأول توفيقا بين الدلائل .

 )١( أبو داود في النكاح )٠٤١٢( ، والترمذي في الرضاع )٩٥1١( وقال: حديث حسن غريب، ، وابن
 ماجه في النكاح )٣٥٨1(، وأحمد ٠٣٨١/٤

 )2( هكذا بالأصل.

٤٨١ 



 ٣٦٢/٤ وأما السؤال الثاني، فردى عن بعض الأولين: أن الملائكة الذين اسجدوا لآدم ملائكة
 في الأرض فقط، لا ملائكة السموات. ومنهم من يقو: ملائكة السموات دون
 الكروبين)ا(، وانتحى ذلك بعض المتأخرين، واستنكر سجود الأعلين من الملائكة لآدم مع
 عدم التفاتهم إلى ما سوى الله، ورودا في ذلك:« إن من خلق الله خلقا لا يدرون:

 أخلق آدم أم لا ٠١٢

 ونزع بقوله: «شكيا أ: كلك يق ألتاليا» [ص: ]٧٥ والعالون هم ملائكة السماء،
 وملائكة السماء لم يؤمروا بالسجود لآدم ، فاعلم أ هذه المقالة أولا ليس معها ما يوجب
 قبولها، لا مسموع ولا معقول ، إلا خواطر وسوانح"، ووساوس مادتها من عرش
 إبليس، يستفزهم بصوته ليرد عنهم النعمة التي حرص على ردها عن أبيهم قديما، أو

 مقالة قد قالها من يقول الحق والباطل، لكن معنا ما يوجب ردها من وجوه:

 أحدها: أنه خلاف ما عليه العامة من أهل العلم بالكتاب والسنة، وإذا كان لابد من
 التقليد فتقليدهم أولى .

 وثانيها : أنه خلاف ظاهر الكتاب العزيز، وخلاف نصه، فإن الاسم المجموع المعرف
 بالألف واللام يوجب استيعاب الجنس، قال تعاى: «وإذ ثلنا يتتكيكة أشجثوا لأذم(
 [البقرة:٤٣، الإسراء :١٦، الكهف :٠٥، طه :٦١١]، فسجود الملائكة يقتضى جميع
 الملائكة ، هذا مقتضى اللسانن الذي نزل به القرآن، فالعدول عن موجب القول العام إلى

 ٣٦٣/٤ الخصوص لابد له من دليل يصلح له، وهو معدوم./

 وثالثها: أنه قال: «تبذ التكتكة ثئج أجثؤ:4 [الحجر: ،٣٠ ص: ]٧٣ فلولم
 يكن الاسم الأول يقتضى الاستيعاب والاستغراق، لكان توكيده بصيغة كل موجبة لذلك
 ومقتضية له، ثم لولم يفد تلك الإفادة، لكان قوله: « أمشؤي4 توكيداً وتحقيقاً بعد
 توكيد وتحقيق، ومن نازع في موجب الأسماء العامة فإنه لا ينازع فيها بعد توكيدها بما

 يفيد العموم بل إنما يجاء بصيغة التوكيد قطعاً لاحتمال الخصوص وأشباهه .

 وقد بلغني عن بعض السلف أنه قال : ما ابتدع قوم بدعة إلا في القرآن ما يردها،
 ولكن لا يعلمون. فلعل قوله: {كأج أنثؤة» جيء به لزعم زاعم يقول: إنما سجد له
 بعض الملائكة لا كلهم، وكانت هذه الكلمة رداً لمقالة هؤلاء . ومن اختلج في سره وجه

 )1( تقدم معناها آنفًا.
 )٢( جمع السانح، وهو ما يعرض على الإنسان ، وأصله: من سنح لي الشىء إذا عرض ، فإذا كان هذا الشىء
 طائرا وخلافه - يعرض من جهة اليمين سمى السانح وكان العرب يتيمنون به، وعكسه البارح. انظر:

 لسان العرب، مادة « سنح".

٤٨٢ 



 الخصوص بعد هذا التحقيق والتوكيل فليعز)ا( نفسه في الاستدلال بالقرآن والفهم، فإنه لا
 يثق بشىء يؤخذ منه، ياليت شعري ! لو كانت الملائكة كلهم سجدوا وأراد الله أن يخبرنا

 بذلك، فأي كلمة أتم وأعم، أم يأتي قول يقال: أليس هذا من أبين البيان ؟

 ورابعها: أن هذه الكلمة تكررت في القرآن ، وقال النبي كية في حديث الشفاعة
 وأسجد لك ملائكته ، وكذلك في محاجة موسى وآدم )آ(، ومن الناس من يقول : إن
 القول العام إذا قرن به الخاص وجب أن يقرن به البيان، فلا يجوز تأخيره عنه، لثلا يقع
 السامع في اعتقاد الجهل ولم يقترن بشىء من هذه الكلمات دليل تخصيص ، فوجب

 القطع بالعموم .

 وقال آخرون - وهو الأصوب -: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب/لكن بعد ٣٦٤/٤
 البحث عن دليل التخصيص ، والله أعلم. فيجب القول بالعموم، وإذا كانت القصة قد

 تكررت وليس فيها ما يدل على الخصوص فليس دعوى الخصوص فيها من البهتان.

 وأما إنكارهم لسجود الكروبيين فليس بشىء لأنهم سجدوا طاعة وعبادة لربهم، وزاد
 قائل : ذلك أنهم أفضل من آدم إذا ثبت أنهم لم يسجدوا، والحكايات المرسلة لا تقيم
 حقاً ولا تهدم باطلاً. وتفسيرهم {ألماليا4 بالكروبيين، قول في كتاب الله سبحانه
 وتعالى - بلا علم، ولا يعرف ذلك عن إمام متبع، ولا في اللفظ دليل عليه، وقيل :
 شكيا4 أطلبت أن تكون كبيراً من هذا الوقت؟ أم كنت عالياً قبل ذلك؟ ولا حاجة

 بنا إلى تفسير كلام الله بأرائنا، والله أعلم بتفسيره.

 وههنا سؤال ثالث وهو : أن السجود له، قد يكون الساجدون سجدوا له مع فضلهم
 عليه، فإن الفاضل قد يخدم المفضول، فنقول :

 اعلم أن منفعة الاعلى للادنى غير مستنكرة، فإن سيد القوم خادمهم، فالنبي #
 أفضل الناس، وأنفع الناس للناس ، لكن منفعته في الحقيقة يعود إليه ثوابها ، وتمام
 التقرب إلى الله يحصل بنفع خلقه، فهذا يصلح أن يورد على من احتج بتدبيرهم لنا،
 ففضلهم علينا لكثرة منفعتهم لنا، وأما نفس السجود فلا منفعة فيه للمسجود له إلا مجرد
 تعظيم وتشريف وتكريم، ولا يصلح البتة أن يكون من هو أفضل أسفل ممن دونه وتحته في

 الشرف، والمحقق ، لا المتوهم ، فافهم هذا فإن تحته سرا/)(. ٣٦٥/٤

 )١( في المطبوعة «فاليعزا والصواب ما أثبتناه.

 )٢( سبق تخريجه ص .٤٧٤

 )٣( في المطبوعة :«سر، والصواب ما أثبتناه .

٤٨٣ 



 الدليل الثاني: قوله قصصاً عن إبليس: {أزيتك تكا أى كرتك عن 4 الإسراء: ٢٦٢
 فإن هذا نص في تكريم آدم على إبليس إذ أمر بالسجود له .

 الدليل الثالث: أن الله تعالى - خلق آدم بيده، كما ذكر ذلك في الكتاب والسنة،
 والملائكة لم يخلقهم بيده بل بكلمته، وهذا يقوله جميع من يدعى الإسلام - سنيهم

 ومبتدعهم - بل وعليه أهل الكتاب ، فإن الناس في يدي الله على ثلاثة أقوال:

 أما أهل السنة فيقولون: يدا الله صفتان من صفات ذاته، حكمها حكم جميع صفاته
 من حياته وعلمه، وقدرته وإرادته، وكلامه. فيثبتون جميع صفاته التي وصف بها نفسه،
 ووصفه بها أنبياؤه، وإن شاركت أسماء صفاته أسماء صفات غيره. كما أن له أسماء قد
 يسمى بها غيره، مثل: رؤوف، رحيم، عليم سميع ، بصير، حليم،صبور، شكور، قدير،
 مؤمن، علي، عظيم، كبير، مع نفي المشابهة في الحقيقة والمماثلة، كما في قوله تعالى:
 {تق كيه. تى: وثو ألقييغ أليث» [الشورى: ،٢١١ جعت هذه الآية بين الإثبات

 والتنزيه، ونسبة صفاته إليه كنسبة خلقه إليه، والنسبة والإضافة تشابه النسبة والإضافة.

 ومن هذا الوجه جاء الاشتراك في أسمائه وأسماء صفاته، كما شبهت الرؤية برؤية
 الشمس والقمر، تشبيها للرؤية لا للمرئى، كما ضرب مثله مع عباده المملوكين كمثل
 ٣٦٦/٤ بعض خلقه مع مملوكيهم، وله المثل الاعلى في السموات، فتدبر/هذا فإنه مجلاة شبهة
 ومصفًاة كدر، فجميع ما نسمعه، وينسب إليه، ويضاف من الأسماء والصفات، هو كما

 يليق بالله، ويصلح لذاته.

 والفريقان الآخران - أهل التشبيه والتمثيل -: منهم من يقول:يد كيدي - تعالى الله عن
 ذلك - وأهل النفي والتعطيل يقولون: اليدان هما: النعمتان والقدرتان، والله أكبر كبيرا.

 وبكل حال،اتفق هؤلاء كلهم على أن لآدم فضيلة ومزية ليست لغيره إذ خلقه بيده.

 الوجه الثالث: أن ذلك معدود في النعم التي أنعم الله بها على آدم حين قال له
 موسى : اخلقك الله بيده» )(. وكذلك يقال له يوم القيامة، وإنما ذكروا ذلك له في النعم
 التي خصه الله بها من بين المخلوقين دون الذي شورك فيها. فهذا بيان واضح دليل على
 فضله على سائر الخلق، كما ذكر زيد بن أسلم أن الله تعالى قال للملائكة :الا أجعل

 صالح فرية من خلقت بيدي كمن ثلث له كن فكان(.

 )١( مسلم فى القدر )٢٥٦٢/٥١(.

 )٢( رواه الطبراني في الأوسط )٣٧١٦( وذكر، الهيثمي في مجمع الزوائد ٨٧/١ وقال:د رواه الطبراني في
 الكبير والأوسط وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك، وفي سند الأوسط طلحة

 ابن زيد وهو كذاب أيضا؟.

٤٨٤ 



 الدليل الرابع: ما احتج به بعض أصحابنا على تفضيل الأنبياء على الملائكة بقوله :
 «ة أة أتكللا }ذ4٤ كثا كالً إتلاهيك و:الا عنزة عق ألكلييا4 آ1 عمران: ،٢٣٣ وقوله:
 وولقي كنتتكهم عق علم عل ألكيي4 الدخان: ٢٣٢ واسم و الكليبة 4 يتناول الملائكة

 والجن والإنس، وفيه نظر لأن أصناف العالمين قد يراد به/جميع أصناف الخلق كما في ٣٦٧/٤
 قوله تعالى: «ألحكتث يو رب ألعكلييا» [الفاتحة: ،}٢ وقد يراد به الآدميون فقط عل

 اختلاف أصنافهم، كما في قوله تعالى: أتأن الثكان ين ألككييا4 [الشعراء: ،٢١٦٥
 وأتأؤة الكجة ما سبتكم يا ين أموتت ألكلييا» الأعراف: ]٨٠ وهم كانوا لا يأنون

 البهائم ولا الجن .

 وقد يراد بالعالين أهل زمن واحد،كما في قوله: #كنزنهم عق علم عل الكيميا4 .

 فقوله: وإق ألة أغلق ذ} كؤا ك:ل إبكلاهيك ذ:ال عنوة4 الآية، تحتمل جيع أصناف
 الخلق، ويحتمل أن المراد بنو آدم فقط. وللمحتج بها أن يقول:اسم الكليين4 عام لجميع
 أصناف المخلوقات التي بها يعلم الله، وهي آيات له ودلالات عليه، لا سيما أولو العلم

 منهم ، مثل الملائكة ، فيجب إجراء الاسم على عمومه إلا إذا قام دليل يوجب الخصوص .

 وقد احتج أيضا بقوله {ولقذ كنكا بي اذ,4 الآية [الإسراء:٠٧]٠ وهو دليل ضعيف
 بل هو بالضد كما قررناه.

 الدليل الخامس: قوله: {إق باعق ي الأني كيكة4 [البقرة: ،٢٣٠ وفيها دليل
 على تفضيل الخليفة من وجهين: أولهما: أن الخليفة يفضل على من هو خليفة عليه، وقد
 كان في الأرض ملائكة، وهذا غايته أن يفضل على من في الأرض من الملائكة.

 وثانيهما: أن الملائكة طلبت من الله - تعالى أن يكون/الاستخلاف فيهم، والخليفة٤/٨٦٣
 منهم، حيث قالوا: {أجتل فيهجا من يفيذ فيها وتنفك أليما:ة الآية [البقرة: .]٣٠ فلولا

 أن الخلافة درجة عالية أعلى من درجاتهم لما طلبوها وغبطوا صاحبها.

 الدليل السابعا(: تفضيل بني آدم عليهم بالعلم حين سألهم الله عز وجل - عن
 علم الأسماء فلم يجيبوه واعترفوا أنهم لا يحسنونها فأنبأهم آدم بذلك، وقد قال تعالى:

 وقز تنقرى ألية جزة أليا لا بتتهة» ر الزمر: ٠٢٩

 والدليل الثامن)"(: وهو أول الأحاديث ما رواه حماد بن سلمة عن أبي المهزم ،عن
 أبي هريرة عن النبي نيلة أنه قال: الزوال الدنيا على الله أهون من قتل رجل مؤمن،

 )1، (٢ هكذا بالأصل.

٤٨٥ 



 والمؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده(.

 وهذا نص في أن المؤمنين أكرم على الله من الملائكة المقربين .

 ثم ذكر ما رواه الخلال عن أبي هريرة: خطبنا رسول الله ة ، وذكر كلاماً قال في
 آخره: ادنو، ووسعوا لمن خلفكم4. فدنا الناس وانضم بعضهم إلى بعض. فقال رجل:
 أنوسع للملائكة أو للناس؟ قال: «للملائكة، إنهم إذا كانوا معكم لم يكونوا من بين أيديكم
 ولا من خلفكم، ولكن عن أعانكم وشمائلكم؟. قالوا: ولم لا يكونون من بين أيدينا ومن

 ٣٦٩/٤ حلفنا؟ أمن فضلنا عليهم أو من فضلهم علينا؟ قال: انعم، أنتم أفضل من الملائكة»./

 رواه الخلال ، وفيه القطع بفضل البشر على الملائكة ، لكن لا يعرف حال إسناده،
 فهو موقوف على صحة إسناده.

 وروى عبد الله بن أحمد في اكتاب السنة عن عروة بن رويم قال: أخبرني الأنصاري
 عن النبي جو أن الملائكة قالوا : ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم، فجعلتهم يأكلون ويشربون،
 ويلبسون ويأتون النساء، ويركبون الدواب ، وينامون ويستريحون، ولم تجعل لنا شيئًا من

 ذلك ، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة.

 وذكر الحديث مرفوعا - كما تقدم موقوفا - عن زيد بن أسلم عن أبيه. وزيد بن أسلم
 ذيد في علمه وفقهه وورعه، حتى إن كان على بن الحسين ليدع مجالس قومه ويأتي

 مجلسه، فلامه الزهري فى ذلك فقال: إنما يجلس حيث ينتفع، أو قال: يجد صلاح قلبه .

 وقد كان يحضر مجلسه نحو أربعمائة طالب للعلم، أدنى خصلة فيهم الباذل ما في
 يده من الدنيا، ولا يستأثر بعضهم على بعض، فلا يقول مثل هذا القول إلا عن ... )2(

 بين والكذب على الله عز وجل - أعظم من الكذب على رسوله.

 وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم : أن صالحي البشر
 ٣٧٠/٤ أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك ، ولم يخالف أحد امنهم في ذلك، إما ظهر

 الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها ، وتفرق الآراء، فقد كان ذلك كالمستقر عندهم.

 الدليل الحادي عشر)( : أحاديث المباهاة مثل: أن الله تعالى - ينزل كل ليلة إلى
 سماء الدنيا( وعشية عرفة فيباهي ملائكته بالحاج°(، وكذلك يباهي بهم المصلين ،
 يقول:« انظروا إلى عبادي ، قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى »، وكلا الحديثين في

 )١( الترمذي في الديات )٥٩٣١( ، والنسائي في تحريم الدماء )٧٨٩٣( ، وابن ماجه في الديات )٩١٦٢(،
 والطبرانى فى الأوسط )٤٣٦٦(، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٨٧/١ وقال: ارواه الطبراني في الأوسط

 وفيه أبو المهزم وهو متروك؟ .
 )2( بياض بالأصل .

 )٤( البخارى فى التهجد)٥٤١١( .
 )٣( هكذا بالاصل .

 )ه( مسلم فى الحج )٨٤٣١ /٦٣٤( ٠

٤٨٦ 



 صحيح مسلم، والمباهاة لا تكون إلا بالأفاضل.

 فإن قيل : هذه الأخبار رواها آحاد غير مشهورين، ولا هي بتلك الشهرة ، فلا توجب
 علماً ، والمسألة علمية.

 قلنا: أولا: من قال :إن المطلق في هذه القضية اليقين الذي لا يمكن نقيضه، بل
 يكفى فيها الظن الغالب، وهو حاصل .

 ثم ما المراد بقوله : علمية؟ أتريد أنه لا علم ؟ فهذا مسلم. ولكن كل عقل راجح
 يستند إلى دليل فإنه علم، وإن كان فرقة من الناس لا يسمون علماً إلا ما كان يقينا لا
 يقبل الانتقاض، وقد قال تعالى: رتإن يتثرثق ثؤيك» [الممتحنة: ]1٠ وقد استو
 القول في ذلك في غير هذا الموضع، فإن أريد علمية لأن المطلوب الاستيقان ، فهذا لغو
 من القول لا دليل عليه، ولو كان حقاً لوجب الإمساك عن الكلام في كل أمر غير علمي

 إلا باليقين، وهو تهافت بين .

 ثم نقول : هي بمجموعها وانضمام بعضها إلى بعض ومجيئها من طرق/متباينة ، قد٤/١٧٣
 توجب اليقين لأولى الخبرة بعلم الإسناد، وذوي البصيرة بمعرفة الحديث ورجاله، فإن هذا
 علم اختصوا به كما اختص كل قوم بعلم، وليس من لوازم حصول العلم لهم حصوله

 لغيرهم، إلا أن يعلموا ما علموا مما به يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه.

 والعلوم - على اختلاف أصنافها وتباين صفاتها لا توجب اشتراك العقلاء فيها،
 لاسيما السمعيات الخبريات، وإن زعم فرقة من أولى الجدل أن الضروريات يجب
 الاشتراك فيها، فإن هذا حق في بعض الضروريات، لا في جميعها، مع تجويزنا عدم
 الاشتراك في شىء من الضروريات، لكن جرت سنة الاشتراك بوقوع الاشتراك في
 بعضها. فغلط أقوام فجعلوا وجوب الاشتراك في جميعها ، فجحدوا كثيراً من العلم الذي

 اختص به غيرهم .

 ثم نقول : لو فرضنا أنها لا تفيد العلم وإغا تفيد ظنا غالباً، أو أن المطلوب هو
 الاستيقان ، فنقول :المطلوب حاصل بغير هذه الأحاديث، وإنما هي مؤكدة مؤيدة لتجتمع

 أجناس الأدلة على هذه المقالة.

 الدليل الثاني عشر)ا( : قد كان السلف يحدثون الأحاديث المتضمنة فضل صالتي
 البشر على الملائكة ، وترو على رؤوس الناس، ولو كان هذا منكراً لأنكروه، فدل على

 اعتقادهم ذلك .

 )( هكذا بالأصل .

٤٨٧ 



 ٣٧٢/٤ وهذا إن لم يفد اليقين القاطع، فإن بعض الظن لم يقصر عن القوى /الغالب، وريما
 اختلف ذلك باختلاف الناس واختلاف أحوالهم.

 الدليل الثالث عشر )ا(: وهو البحث الكاشف عن حقيقة المسألة وهو أن نقول :
 التفضيل إذا وقع بي شيئين فلا بد من معرفة الفضيلة ما هي؟ ،ثم ينظر أيهما أولى بها ؟

 وأيضا ، فإنا إما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم
 وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة، ونالوا الزلفى ، وسكنوا الدرجات
 العلى، وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه، وتجلى لهم، يستمتعون بالنظر إلى وجهه

 الكريم، وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم.

 فلينظر الباحث في هذا الأمر ، فإن أكثر الغالطين لما نظروا في الصنفين رأوا الملائكة
 بعين التمام والكمال ، ونظروا الأدمي وهو في هذه الحياة الخسيسة الكدرة، التي لا تزن

 عند الله جناح بعوضة وليس هذا بالإنصاف .

 فأقول : فضل أحد الذاتين على الأخرى إنما هو بقربها من الله تعالى - ومن مزيد
 اصطفائه وفضل اجتبائه لنا، وإن كنا نحن لا ندرك حقيقة ذلك .

 هذا على سبيل الإجمال، وعلى حسب الأمور التي هي في نفسها خبر محض،
 وكمال صرف، مثل: الحياة والعلم والقدرة، والزكاة والطهارة، والطيب والبراءة من

 النقائص والعيوب، فنتكلم على الفضلين:

 ٣٧٣/٤ أما الأول: فإن جنة عدن خلقها الله تعالى وغرسها بيده، ولم يطلع على/ما فيها
 ملكاً مقرباً، ولا نبياً مرسلاً، وقال لها: تكلمي، فقالت: «تد أتلم ألثزمثؤة» [المؤمنون :
 .]١ جاء ذلك في أحاديث عديدة ، وأنه ينظر إليها في كل سحر ، وهي داره ، فهذه
 كرامة الله تعالى لعباده المؤمنين، التي لم يطلع عليها أحد من الملائكة. ومعلوم أن الاعلين
 مطلعون على الأسفلين من غير عكس ، ولا يقال: هذا في حق المرسلين، فإنها إثما بنيت
 لهم، لكن لم يبلغوا بعد إبان سكناها وإنما هي معدة لهم، فإنهم ذاهبون إلى كمال،

 ومنتقلون إلى علو وارتفاع ، وهو جزاؤهم وثوابهم .

 وأما الملائكة فإن حالهم اليوم شبيهة بحالهم بعد ذلك، فإن ثوابهم متصل وليست
 الجنة مخلوقة، وتصديق هذا توله تعال: «تلا تتلم تث ا أخي قم تن ثة أعثو

 [السجدة:٧١] .

 فحقيقة ما أعده الله لأوليائه غيب عن الملائكة، وقد غيب عنهم أولا حال آدم في

 )١( هكذا بالأصل.

٤٨٨ 



 النشأة الأولى وغيرها.

 وفضل عباد الله الصالحين يبين فضل الواحد من نوعهم، فالواحد من نوعهم إذا ثبت
 فضلهم على جميع الأعيان والأشخاص، ثبت فضل نوعهم على جميع الأنواع إذ من
 الممتنع ارتفاع شخص من أشخاص النوع المفضول إلى أن يفوق جميع الأشخاص والأنواع
 الفاضلة ، فإن هذا تبديل الحقائق وقلب الأعيان عن صفاتها النفسية، لكن ربما فاق بعض

 أشخاص النوع الفاضل مع/امتياز ذلك عليه بفضل نوعه وحقيقته، كما أن في بعض الخيل ٣٧٤/٤
 ما هو خير من بعض الخيل ، ولا يكون خيراً من جميع الخيل .

 إذا تبين هذا، فقد حدثً العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون: أن محمداً رسول الله
 ولجة يجلسه ربه على العرش معه.

 روى ذلك محمد بن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، في تفسير: {ع أن يعكك رثك
 مقاما تشوذا4 [الإسراء: ]٧٩ وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مرفوعة .
 قال ابن جرير : وهذا ليس مناقضاً لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو
 الشفاعة، باتفاق الأثمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه، لا يقول: إن إجلاسه على
 العرش منكراً - وإغا أنكره بعض الجهمية ولا ذكره في تفسير الآية منكر ، وإذا ثبت

 فضل فاضلنا على فاضلهم ثبت فضل النوع على النوع - أعنى صالحنا عليهم .

 وأما الذوات ، فإن ذات آدم خلقها الله بيده، وخلقها الله على صورته ونفخ فيه من
 روحه، ولم يثبت هذا لشىء من الذوات ، وهذا بحر يغرق فيه السابح ، لا يخوضه إلا
 كل مؤيد بنور الهداية، وإلا وقع إما في تمثيل ، أو في تعطيل . فليكن ذو اللب على
 بصيرة أن وراء علمه مرماة بعيدة ، وفوق كل ذي علم عليم. وليوقن كل الإيقان بأن ما
 جاءت به الآثار النبوية حق ظاهراً وباطناً وإن قصر عنه عقله ولم يبلغه علمه فرفور التيا
 و{ألأني إت} لمق ينق ا أتكر تيشؤ» :تيارالذا1 t٢٣ فلا تلجن باب إنكار، ورد

 وإمساك وإغماض - رذًا الظاهره وتعجبا من باطنه حفظاً لقواعدك التي كتبتها بقواك ٣٧٥/٤
 وضبطتها بأصولك التي عقلتك عن جناب مولاك.

 إياك مما يخالف المتقدمين من التنزيه وتوق التمثيل والتشبيه، ولعمري إن هذا هو
 الصراط المستقيم، الذي هو أحدً من السيف، وأدق من الشعر، ومن لم يجعل الله له نوراً

 فما له من نور.

 وأما الصفات التي تتفاضل ، فمن ذلك الحياة السرمدية والبقاء الأبدي في الدار الآخرة
 وليس للملك أكثر من هذا ، وإن كانت حياتنا هذه منغوصة بالموت فقد أسلفت أن

٤٨٩ 



 التفضيل إغا يقع بعد كمال الحقيقتين ، حتى لا يبقى إلا البقاء وغير ذلك من العلم الذي
 امتازت به الملائكة.

 فنقول : غير منكر اختصاص كل قبيل من العلم بما ليس لآخر ، فإن الوحي للرسل
 عل أنحاء، كما قال تعال: {وما ة6 يتر أن يكته أقه إ تجا أو ين ذكاي جاب أز ت{سيا
 تشولا قيوج بإذنه ما يكا:» الشورى: ،]٥١ فبين أن الكلام للبشر عل ثلاثة

 أوجه: منها واحد يكون بتوسط الملك.

 ووجهان آخران ليس للملك فيهما وحي ، وأين الملك من ليلة المعراج، ويوم الطور،
 وتعليم الأسماء وأضعاف ذلكك؟

 ولو ثبت أن علم البشر في الدنيا لا يكون إلا على أيدى الملائكة وهو والله باطل -
 ٣٧٦/٤ فكيف يصنعون بيوم القيامة؟! وقد قال النبي قثمة:[«فيفتح الله على من محامده والثناء

 عليه بأشياء يلهمنيها، لم يفتحها على أحد قبلي4)(.

 وإذا تبين هذا ، أن العلم مقسوم من الله، وليس كما زعم هذا الغبي بأنه لا يكون إلا
 بأيدي الملائكة على الإطلاق ، وهو قول بلا علم، بل الذي يدل عليه القرآن أن الله
 تعالى - اختص آدم بعلم لم يكن عند الملائكة، وهو علم الأسماء الذي هو أشرف
 العلوم، وحكم بفضله عليهم لمزيد العلم، فأين العدول عن هذا الموضع إلى بنيات

 الطريق؟ ومنها القدرة.

 وزعم بعضهم أن الملك أقوى وأقدر، وذكر قصة جبرائيل بأنه شديد القوى، وأنه
 حمل قرية قوم لوط على ريشة من جناحه، فقد آتى الله بعض عباده أعظم من ذلك،
 فاغرق جميع أهل الأرضي بدعوة نوح، وقال النبي قيلة :وإن من عباد الله من لو أقسم
 على الله لأبر:؟( ،ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر: ١ وهذا
 عام في كل الأشياء ، وجاء تفسير ذلك في آثار: إن من عباد الله من لو أقسم على الله

 أن يزيل جبلا ، أو الجبال عن أماكنها لأزالها، وألا يقيم القيامة لما أقامها، وهذا مبالغة.

 ولا يقال: إن ذلك بفضل بقوة خلقت فيه، وهذا بدعوة يدعوها لأنهما في الحقيقة
 ٣٧٧/٤ يؤولان إلى واحد ، هو مقصود القدرة ومطلوب القوة، وما من اأجله يفضل القوى على
 الضعيف ، ثم هب أن هذا في الدنيا فكيف تصنعون في الآخرة ؟ وقد جاء في الأثر :
 ايا عبدي، أنا أقول للشىء كن فيكون، أطعني أجعلك تقول للشىء كن فيكون،يا عبدي،
 أنا الحي الذي لا يموت، أطعني أجعلك حياً لا تموت" ، وفي أثر: «أن المؤمن تأتيه

 )١( البخارى فى التفسير)٢١٧٤(٠ )2( البخارى فى الصلح )٣٠٧٢ ( .

 )٣( مسلم فى البر والصلة )٢٢٦٢/ (١٣٨ .

٤٩٠ 



 التحف من الله: من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت» فهذه غاية ليس وراءها
 مرمى ،كيف لا، وهو بالله يسمع،وبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشى، فلا يقوم لقوته قوة؟ !

 وأما الطهارة والنزاهة، والتقديس والبراءة عن النقائص والمعائب، والطاعة التامة
 الخاصة لله، التي ليس معها معصية ولا سهو ولا غفلة، وإغا أفعالهم وأقوالهم على وفق
 الأمر، فقد قال قائل : من أين للبشر هذه الصفات؟ وهذه الصفات على الحقيقة هي

 أسباب الفضل، كما قيل: لا أعدل بالسلامة شيئاً . فالجواب من وجوه :

 أحدها : أنا إذا نظرنا إلى هذه الأحوال في الآخرة، كانت في الآخرة للمؤمنين على
 أكمل حال وأتم وجه، وقد قدمنا أن الكلام ليس في تفضيلهم في هذه الحياة فقط، بل
 عند الكمال والتمام والاستقرار في دار الحيوان، وفيه وجه قاطع لكل ما كان من جنس
 هذا الكلام، فأين هم من أقوام تكون وجوههم مثل القمر ومثل الشمس ، لا يبولون ولا

 يتمخطون، ولا يبصقون، ما فيهم ذرة من العيب ولا من النقص؟ !

 الوجه الثاني : أن هذا بعينه هو الدليل على فضل الأدمي، والملائكة/مخلوقون على ٣٧٨/٤
 طريقة واحدة، وصفة لازمة ، لا سبيل إلى انفكاكهم عنها، والبشر بخلاف ذلك.

 الوجه الثالث: أن ما يقع من صالحي البشر من الزلات والهفوات ترفع لهم به
 الدرجات، وتبدل لهم السيئات حسنات، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ومنهم
 من يعمل سيئة تكون سبب دخول الجنة، ولو لم يكن العفو أحب إليه لما ابتلى بالذنب
 أكرم الخلق عليه، وكذلك فرحه بتوبة عبيده، وضحكه من علم العبد أنه لا يغفر الذنوب

 إلا الله ، فافهم هذا فإنه من أسرار الربوبية، وبه ينكشف سبب مواقعة المقربين الذنوب.

 الوجه الرابع : ما روى :« أن الملائكة ٧ استعظمت خطايا بني آدم ألقى الله تعالى -
 على بعضهم الشهوة فواقعوا الخطيئة»)1( ، وهو احتجاج من الله تعالى على الملائكة،
 وأما العبادة فقد قالوا: إن الملائكة دائمو العبادة والتسبيح، ومنهم قيام لا يقعدون، وقعود
 لا يقومون، وركوع لا يسجدون، وسجود لا يركعون «يثتؤة أتجل وألتا5 لا يقثغ3»

 [الأنبياء:٠٢٢ ٠

 والجواب: أ الفضل بنفس العمل وجودته، لا بقدره وكثرته، كما قال تعالى: وإئًا
 جاما غل ألأي يتة ا يتنؤز أتجم أث عتلا» لكهف: ،٢٧ وقال: {إنا لا ثييغ
 أر من أمنق عتلا» [الكهف: ،]٣٠ ورب تسبيحة من إنسان أفضل من ملء الأرض من

 عمل غيره، وكان إدريس يرفع له في اليوم مثل عمل جميع أهل/الأرض، وإن الرجلين ٣٧٩/٤
 )١( ابن جرير .٣٦٣/١

٤٩١ 



 ليكونان في الصف وأجر ما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض.

 وقد روى : أن أنين المذنبين أحب إلى من زجل المسبحين' .

 وقد قالوا : إن علماء الأدميين مع وجود المنافى والمضاد أحسن وأفضل، ثم هم في
 الحياة الدنيا وفي الآخرة يلهمون التسبيح، كما يلهمون النفس، وأما النفع المتعدى ،
 والنفع للخلق ، وتدبير العالم ، فقد قالوا :هم تجري أرزاق العباد على أيديهم، وينزلون

 بالعلوم والوحي ، ويحفظون ويسكون وغير ذلك من أفعال الملائكة .

 والجواب: أن صالح البشر لهم مثل ذلك وأكثر منه، ويكفيك من ذلك شفاعة الشافع
 المشفع في المذنبين، وشفاعته في البشر كي يحاسبوا ، وشفاعته في أهل الجنة حتى يدخلوا
 الجنة. ثم بعد ذلك تقع شفاعة الملائكة، وأين هم من قوله: وزما أتكلك إلا تمة
 يكخليي» الأنبياء: ؟٢١٠٧ وأين هم من الذين: {وثؤيثد عكلا أثيه: ذلق كق يمم
 حكاكة4 [الحشر: ؟]٩ وأين هم ممن يدعون إلى الهدى ودين الحق، ومن سن شئة

 حسنة؟ وأين هم من قول قلية .وإن من أمتي من يشفع في أكثر من ربيعة ومفر0ا0؟
 وأين هم من الأقطاب، والأوتاد ، والاغواث، والأبدال، والنجباء؟2(.

 ٣٨٠/٤ فهذا - هداك الله وجه التفضيل بالأسباب المعلومة، ذكرنا منه أنموذجاً انهجنا به
 السبيل، وفتحنا به الباب إلى درك فضائل الصالحين، من تدبر ذلك، وأوتى منه حظاً رأى
 وراءً ذلك ما لا يحصيه إلا الله، وإغا عدل عن ذلك قوم لم يكن لهم من القول والعلم
 إلا ظاهره، ولا من الحقائق إلا رسومها، فوقعوا في بدع وشبهات، وتاهوا في مواقف

 ومجازات، وها نحن نذكر ما احتجوا به.

 الحجة الأولى: قوله تعال: ولى تتكا ألتييخ أن يؤت عبا يلو زلا التكتكة
 ألقؤلأ4 [النساء: ،٤١٧٢ والذي يريد إثبات ذ الأعاظم، وانقياد الأكابر، إنما يبدأ
 بالأذنى فالأذنى مترقياً إلى الأعلى فالأعلى، ليرقى المخاطب في فهم عظمة من انقيد له،
 وأطيع درجة درجة، وإلا فلو فوجىء بانقياد الأعظم ابتداء، لما حصل تبين مراتب

 العظمة، ولوقع ذكر الأدنى بعد ذلك ضائعا، بل يكون رجوعا ونقصاً.

 ولهذا جرت فطرة الخلق أن يقال: فلان لا يأتيني، وفلان يأتيني ، أي كيف يستنكف
 عن الإتيان إلى ؟ وفلان أكرم منه وأعظم ، وهو يأتيني ، ولا يقال :لا يأبي فلان أن
 يكرمك، ولا من هو فوقه. فالانتقال من المسيح إلى الملائكة دليل على فضلهم، كيف

 )ا( أحمد ،٢١٢/٤ وذكره الهيثمي في المجمع ٣٨٤/١٠ وقال: « رواه أحمد ورجاله ثقات؟.
 )2( هكذا بالاصل.

٤٩٢ 



 وقد نعتوا بالقرب الذي هو عين الفضائل؟1

 والجواب: زعم القاضي أن هذا ليس من عطف الأعلى على الأدنى ، وإما هو عطف
 ساذج. قا : وذلك أن قوماً عبدوا المسيح وزعموا أنه ابن الله - سبحانه وقوماً عبدوا

 الملائكة وزعموا أنها بنات الله، كما حكى الله تعالى/ عن الفريقين فبين الله تعالى - ٣٨١/٤
 في هذه أن هؤلاء الذين عبدتموهم من دوني هم عبادي لن يستنكفوا عن عبادتي، وأنهما
 لو استنكفا عن عبادتي لعذبتهما عذاباً أليما، والمسيح هو الظاهر وهو من نوع البشر،

 وهذا الكلام فيه نظر، والله أعلم بحقيقته.

 ثم نقول : إن كان هذا هو المراد فلا كلام، وإن أريد أن الانتقال من الأدنى إلى
 الأعلى، فاعلم - نور الله قلبك وشرح صدرك للإسلام أن للملائكة خصائص ليست
 للبشر،لا سيما في الدنيا. هذا ما لا يستريب فيه لبيب، أنهم اليوم على مكان، وأقرب
 إلى الله، وأظهر جسوما، وأعظم خلقاً، وأجمل صوراً، وأطول أعمارا ، وأيمن آثارً ،

 إلى غير ذلك من الخصال الحميدة، مما نعلمه ومما لا نعلمه.

 وللبشر - أيضا - خصائص ومزايا، لكن الكلام في مجموع كل واحدة من المزيتين
 أيهما أفضل ؟ هذا طريق ممهد لهذه الآية وما بعدها. وهو وراء ذلك، فحيث جرى ما
 يوجب تفضيل الملك فلما تميزوا به، واختصوا به من الأمور التي لا تنبغي لمن دونهم فيها

 أن يتفضل عليهم فيما هو من أسبابها .

 وذلك أن المسيح لو فرض استنكافه عن عبادة الله ، فإغا هو لما أيده الله من الآيات ،
 كما أبرأً الأكمه والأبرص وأحيا الوتى وغير ذلك ولأنه خرج في خلقه عن بني آدم،
 وفي عزوفه عن الدنيا، وما فيها: أعطى الزهد. وما من صفة من هذه الصفات إلا

 والملائكة أظهر منه فيها، فإنهم كلهم خلقوا من اغير أبوين ومن غير أم، وقد كان فرس ٣٨٢/٤
 جبريل يحيى به التراب الذي يمر عليه وعلم ما يدخر العباد في بيوتهم على الملائكة

 سهل .

 وفي حديث أبرص، وأقرع ، وأعمى : «أن الملك مسح عليهم فبرؤوا»)ا( فهذه
 الأمور التي من أجلها عبد المسيح، وجعل ابن الله عز وجل للملائكة منها أوفر
 نصيب، وأعلى منها ، وأعظم مما للمسيح، وهم لا يستنكفون عن عبادته، فهو أحق خلق
 ألا يستنكف، وأما القرب من الله والزلفى لديه فأمور وراء هذه الآيات. وأيضا، فأقصى
 ما فيها تفضيلهم على المسيح إذ هو في هذه الحياة الدنيا، وأما إذا استقر في الآخرة وكان

 )١( البخاري في الأنبياء )٤٦٤٣(، وملم في الزهد )٤٦٩٢/٠١(، كلاهما عن أبي هريرة .

٤٩٣ 



 ما كان مما لست أذكر، فمن أين يقال: إنهم هناك أفضل منه؟

 الحجة الثانية: قوله تعال لنبيه تلة: {ش أثل تكة غنيى خزي أكو تلا أعكم أانتيب
 ;لا أفؤل لكي إي ث» الأنعام: :٥] ومثله في هود، فالاحتجاج في هذا من وجوه:

 أحدها: أنه قرن استقرار خزائنه، وعلم الغيب بنفي القول بأنه ملك، وسلبها عن
 نفسه في نسق واحد، فإذا كان حال من يعلم الغيب، ويقدر على الخزائن أفضل من حال
 من لا يكون كذلك، وجب أن يكون حال الملك أفضل من حال من ليس بملك، وإن كان

 نبيا كما في الآية.

 ٣٨٣/٤ وثانيها : أنه إغا نفى عن نفسه حالا أعظم من حاله الثابتة، ولم ينف حالا ادون
 حاله، لأن من اتصف بالأعلى فهو على ما دونه أقدر، فدل على أن حال الملك أفضل من

 حاله أن يكون ملكاً وهو المطلوب.

 وثالثها: ما ذكر القاضي أنه لولا ما استقر في نفوس المخاطبين من أن الملك أعظم لما
 حسن مواجهتهم بسلب شىء هو دون مرتبته، وهذا الاعتقاد الذي كان في نفوس

 المخاطبين أمر قرروا عليه، ولم ينكره عليهم، فثبت أنه حق .

 والجواب من وجوه:

 أحدها : أنه نفى أن يكون عالما بالغيب وعنده خزائن الله، ونفى أن يكون ملكا لا
 يأكل ولا يشرب ولا يتمتع، وإذا نفى ذلك عن نفسه لم يجب أن يكون الملك أفضل منه،
 الا ترى أنه لو قال: ولا أنا كاتب، ولا أنا قارئ، لم يدل على أن الكاتب والقارئ أفضل

 ممن ليس بكاتب ولا قار ، فلم يكن في الآية حجة.

 وأيضا، ما قال القاضي: إنهم طلبوا صفات الألوهية، وهي العلم والقدرة والغنى:
 وهي أن يكون عالما بكل شىء ، قديراً على كل شىء، غنياً عن كل شىء، فسلب عن
 نفسه صفات الألوهية، ولهذا قالوا: {تال مذا الثول يأكل ألكا: دينيى فف أنراز4
 [الفرقان: ،٢٧ وقال تعال: محتجاً عنه: {تما أتكا تنك ين ألثزية إلآ إث: تأثرت

 ٣٨٤/٤ ألكا} تنشر ف الأوان4 [الفرقان: ،٢٢0 نكأهم أرادوا منه صفة الملائكة أن يكون ا
 متلبسا بها، فإن الملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون، والبشر لهم أجواف يأكلون

 ويشربون فكان الأمر إلى هذه الصفة، وهذا بين إن شاء الله.

 وثانيها : أن الآخر أكمل في أمر من الأمور، فنفى عن نفسه حال الملك في ذلك،
 ولم يلزم أن يكون له فضيلة يمتاز بها، وقد تقدم مثل هذا فيما ذكر من حال الملك
 وعظمته، وأنه ليس للبشر من نوعه مثله، ولكن لم لم تقل: من غير نوعه للبشر ما هو

٤٩٤ 



 أفضل منه؟
 ولهذا إذا سثل الإنسان عما يعجز عنه، قد يقول: لست بملك، وإن كان المؤمن أفضل

 من حال الجن، والملك من الملوك.

 وثالثها: أن أقصى ما فيه تفضيل الملك في تلك الحا، ولو سلم ذلك لم ينف أن
 يكون فيما بعد أفضل من الملك ولهذا تزيد قدرته وعلمه وغناه في الآخرة، وهذا كما لو
 قال الصبي : لا أقول :إني شيخ، ولا أقول: إني عالم، ومن الممكن ترقيه إلى ذلك،

 وأكمل منه.

 الحجة الثالثة: قول إبليس لآدم وحواء: وإة أن تكا تتكين أز تكا ين أككيييا4
 [الأعراف:٠٢] تقديره: كراهة أن تكونا أو لثلا تكونا، فلولا أن كونهما ملكين حالة هي
 أكمل من كونهما بشرين لما أغراهما بها، ولما ظنا أنها هي الحالة العليا ولهذا قرنها
 بالخلود ، والخالد أفضل من الفاني ، والملك أطول حياة من الأدمي، فيكون أعظم عبادة

 وأفضل من الآدمي./ ٣٨٥/٤

 والجواب من وجوه:
 أحدها: ما ذكره القاضي أن قوله : ا«إلا أن تكًا تتكن» ظن أن الملائكة خير منهما، كما
 ظن أنه خير من آدم وكان مخطئاً. وقوله: {أز تكا ينق آذيييا» ظناً منه
 أنهما يؤثران الخلود، لما في ذلك من السلامة من الأمراض والأسقام والأوجاع، والآفات
 والموت؟ لأن الخالد في الجنة هذه حاله، ولم يخرج هذا مخرج التفضيل على الأنبياء. ألا

 ترى أن الحور والولدان المخلوقين في الجنة خالدون فها وليسوا بأفضل من الأنبياء .

 وثانيها : أن الملك أفضل من بعض الوجوه ، وكذلك الخلود آثر عندهما فمالا إليه.

 وثالثها: أن حالها تلك كانت حال ابتداء لا حال انتهاء، فإنهما في الانتهاء قد صارا
 إلى الخلود الذي لا حظر فيه ولا معه، ولا يعقبه زوال، وكذلك يصيران في الانتهاء إلى

 حال هي أفضل وأكمل من حال الملك، الذي أراداها أولا ، وهذا بين .
 الحجة الرابعة: قوله تعالى: وألة يملي يت الكيكة كثلا ومت ألئأين» [الحج: ،٢٧٥

 فبدأ بهم، والابتداء إما يكون بالأفضل والأشرف ، فالأفضل والأشرف، كما بدأ بذلك
 في قوله: وناأزتهك"" ع ألكيبق أكثم أقة علهم تق ألتين القيتهن الجثة والقيمية4

 [النساء:٩٦٢، فبدأ بالأكمل والأفضل./ ٣٨٦/٤

 والجواب : أن الابتداء قد يكون كثيراً بغير الأفضل، بل يبتدأ بالشىء لأسباب متعددة،
 كما في قوله تعالى: «٦إ: أعذا ين ألينق يخنقهم ومنك وين و وزهير» الأحزاب: ،١٧

 )١( فى المطبوعة : «أولئك، ، والصواب ما أثبتناه.
٤٩٥ • = 



 ولم يدل ذلك عل أن نوحاً أفضل من إبراهيم، والنبي جة أفضل وكذلك قوله: {إق
 ألشتلييقا لألشتيك لألثؤييمق والثؤيت» الأحزاب: ،٢٣٥ لا يدل عل أن المسلم أفضل
 من المؤمن، فلعله والله أعلم إنما بدأ بهم لأن الملائكة أسبق خلقاً ورسالة؟ فإنهم أرسلوا

 إلى الجن والإنس، فذكر الأول، فالأول، في الخلق، والرسالة على ترتيبهم في الوجود.

 وقد قال تعالى: ومث لمن تكة اتكا تكث لن يكة الثكؤ4 الشورى ،٢٤٩
 والذكور أفضل من الإناث، وقال: {والفين وأزيزن» [التين: ،٤١ ا«واقفين وشنها4
 الشمس: ]١ الآيات، و«نها كمة وقق وثا3» الرحمن: ،]٦٨ إلى

 غير ذلك ، ولم يدل التقديم في شىء من هذه المواضع على فضل المبدوء به، فعلم أن
 التقديم ليس لازما للفضل .

 الحجة الخامسة: قوله تعال: {نلكا ,أية. أكزية تتكن أيهجق وثلة خل يله ما كذا بقا إن
 مككت إلا مكث كيث» [يوسف: ،٢٣١ ندل عل أن الملك أفضل من البشر، وهن إنما

 أردن أن يتبين لهن حال هي أعظم من حال البشر.

 وقد أجابوا عنه بجوابين:

 ٣٨٧/٤ أحدهما: أنهن لم يعتقدن أن الملائكة أحسن من جميع النبيين وإن لم يروهم لمخبر/
 أخبرهم فسكن إلى خبره، فلما هالهن حسنه قلن: «ما تكا تكزا إ م] إلآ ملك كثه لأن

 هذا الحسن ليس بصفة بشر.

 وثانيهما: أنهن اعتقدن أن الملائكة خير من النبيين، فكان هذا الاعتقاد خطأ منهن،
 ولا يقال إنه لما م يقرن بالإنكار دل عل أنه حق، فإن قولهن «ما مدا تقزا» خطا.
 وقولهن: {إ مككت إلا ملك ك;» خطا أيضاً في غيبتهن عنه أنه بشر وإثباتهن أنه ملك،
 وإن لم يقرن بالإنكار، دل عل أنه حق، وأن قولهن: {ما تكا بتا إ مذً إلا تث كلا(
 خطا في نفيهن عنه البشرية وإثباتهن له الملائكية، وإن لم يقرن بالإنكار لغية عقولهن عند

 رؤيته، فلم يلمن في تلك الحال على ذلك.

 وأقول - أيضا: إن النسوة لم يكن يقصدن أنه نبي، بل ولا أنه من الصالحين إذ
 ذاك، ولم يشهدن له فضلاً على غيره من البشر في الصلاح والدين، وإنما شهدن بالفضل
 في الجمال والحسن، وسباهن جماله فشبهنه بحال الملائكة، وليس هذا من التفضيل في

 شىء من الذي نريد.

 ثم نقول : إذا كان التفضيل بالجمال حقا، فقد ثبت أن أهل الجنة تدخل الزمرة الأولى

٤٩٦ 



 ووجوههم كالشمس، والذين يلونهم كالقمر ... الحديث )( ، فهذه حال السعداء عند
 المنتهى ، وإن كان في الجمال والملك تفضيل ، فإغا هو في هذه الحياة الدنيا لعلم علمه

 النساء وأكثر الناس./ ٣٨٨/٤
 وأما ما فضل الله عباده الصالحين، وما أعده الله من الكرامة، فأكثر الناس عنه
 بمغزل، ليس لهم نظر إليه، وكذلك ما آتاهم الله من العلم الذي غبطنهم الملائكة به من

 أول ما خلقهم، وهو مما به يفضلون ، فهذا الجواب وما قبله.

 الحجة السادسة: توله تعال: إتة لقول كثو)و كر.ذ لأز عند ذى ألكن تكنز.شلاع ثم أيبير(
 [التكوير: ،]٢١-١٩ فهذه صفة جبرائيل .

 ثم قال: لوونا ماجز يتجؤز» [التكوير: ،٢٢٢ فوصف جبرائيل بالكرم والرسالة،
 والقوة والتمكين عنده، وأنه مطاع وأنه أمين، فوصفه بهذه الصفات الفاضلة ثم عطف
 عليه بقوله: {وما كاجر يجو( فأضاف الرسول البشري إلينا وسلب عنه الجنون،
 وأثبت له رؤية جبرائيل، ونفى عنه البخل والتهمة، وفي هذا تفاوت عظيم بين البشر

 والملائكة ، وبين الصفات والنعم ، وهذا قاله بعض المعتزلة، ز به عن سواء السبيل.

 والجواب: أولاً: أين هو من قوله: {ألآ تقخ لك متكه إلى آخرها الشرح]، وقوله:
 ووألشك.وأقل إذا تك» [الفحى:1، ،٢٢ وقوله: « تنا للق تتكا شيئا» الآيات

 [المتح: ،D١ و{ق أن يتكتكك زيق تقاكا ثزكا» الإسراء: ؟٢٧٩

 وأين هو عن قصة المعراج التي تأخر فيها جبرائيل عن مقامه؟ ثم أين هو عن الفة؟
 وهو التقريب ؟ فهذا نزاع من لم يقدر النبي كية قذز •. / ٣٨٩/٤

 ثم نقول ثانياً : لما كان جبرائيل هو الذي جاء بالرسالة، وهو صاحب الوحي وهو
 غيب عن الناس، لم يروه بأبصارهم، ولم يسمعوا كلامه بأذانهم، وزعم زاعمو أن الذي

 يأتيه شيطان يعلمه ما يقول ، أو أنه إغا يعلمه إياه بعض الإنس .

 أخبر الله العباد أن الرسول الذي جاء به، ونعته أحسن النعت، وبين حاله أحسن
 البيان، وذلك كله إما هو تشريف لحمد مجكة ، ونفي عنه ما زعموه، وتقرير للرسالة إذ

 كان هو صاحبه الذي يأتيه بالوحي، فقال: وإتة لتزل وثول كير» [التكوير: :يأ]١٩
 أن الرسول البشري لم ينطق به من عند نفسه، وإنما هو مبلغ يقول ما قيل له، فكان في

 اسم الرسول إشارة إلى محض التوسط والسعاية .

 )١( مسلم فى الجنة )٤٣٨٢/٤١-٦١(.

٤٩٧ 



 ثم وصفه بالصفات التي تنفي كل عيب، من القوة والمكنة، والأمانة والقرب من الله
 سبحانه - فلما استقر حال الرسول الملكي، بين أنه من جهته وأنه لا يجىء إلا بالخير.

 وكان الرسول البشري معلوم ظاهره عندهم، وهو الذي يلغهم الرسالة، ولولا هؤلاء
 ا أطاقوا الأخذ عن الرسول الملكي، وإنما قال: {ا>جك» إشارة إلى أنه قد صحبكم
 سنين قبل ذلك، ولا سابقة له بما تقولون فيه وترمونه، من الجنون والسحر وغير ذلك،
 ٣٩٠/٤ وأنه لولا سابقته وصحبته إياكم لما استطعتم الأخذ عنه، ألا تسمعه يقول: #وكز جمنة ملكا
 تجلة ركمجلا4 [الأنعام: -أقييز-ا9 من المرسلين، ثم حقق رسالته بأنه رأى جبرائيل،
 وأنه مؤتمن على ما يأخذه عنه، فقام أمر الرسالة بهاتين الصفتين، وجاء على الوجه الأبلغ

 والأكمل والاصلح.
 وقد احتجوا بأيات تقدم التنبيه على مقاصدها من وصف الملائكة بالتسبيح،

 والطاعة، والعبادة وغير ذلك .

 الحجة السابعة: الحديث المشهور الصحيح عن الله - عز وجل - أنه قال: امن ذكرني
 فيr(). نفسه ذكرته في تفسي ، ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه

 والملا الذي يذكر الله الذاكر فيه، هم: الملائكة وقد نطق الحديث بأنهم أفضل من الملأ
 الذين يذكر العبد فيهم ربه، وخير منهم، وقد قال بعضهم: وكم من ملأ ذكر الله فيه
 والرسول حاضر فيهم، بل وقع ذلك في مجالس الرسول كلهم، فأين العدول عن هذا

 الحديث الصحيح؟!

 الجواب : أن هذا الحديث صحيح، وهو أجود وأقوى ما احتجوا به، وقد أجابوا عنه
 بوجهين:

 أحدهما: أضعف من الآخر، وهو أن الخبر يجوز أن يرجع إلى الذكر، لا إلى المذكور
 فيهم، تقديره ذكرته ذكراً خيراً من ذكره لان ذكر الله كلامه، وهذا ليس بشىء، فإن
 الخبر مجرور صفة للملأ، وقد وصل بقوله: منهم، ولم يقل :منه، ولولا ذلك المعنى
 ٣٩١/٤ لقيل: ذكرته في ملأ خيرا[منه بالنصب ، وصلة الضمير الذكر. وهذا من أوضح الكلام

 لمن له فقه بالعربية ونعوذ بالله من التنطع .

 وثانيهما: أنه محمول على ملأ خير منه ليس فيهم نبي، فإن الحديث عام عموماً
 مقصوداً شاملاً، كيف لا، والأنبياء والأولياء هم أهل الذكر، ومجالسهم مجالس الرحمة؟

 فكيف يجيء استثناؤهم ؟ !

 )١( البخارى فى التوحيد)٥٠٤٧( .

٤٩٨ 



 لكن هنا أوجه متوجهة :

 أحدها :أن املا الأعلى الذين يذكر الله من ذكره فيهم هم صفوة الملائكة وأفضلهم،
 والذاكر فيهم للعبد هو الله. يقال: ينبغى أن يفرض على موازنة أفضل بني آدم يجتمعون
 في مجلس نبيه ج#، وإن كان أفضل البشر، لكن الذين حوله ليس أفضل من بقى من

 البشر الفضلاء، فإن الرسل والأنبياء، أفضل منهم .

 وثانيها: أن مجلس أهل الأرض إن كان فيه جماعة من الأنبياء يذكر العبد فيهم ربه،
 فالله تعالى - يذكر العبد في جماعات من الملائكة أكثر من أولئك، فيقع الخير للكثرة

 التى لا يقوم لها شىء، فإن الجماعة كلما كثروا كانوا خيراً من القليل .

 وثالثها: أنه لعله في الملأ الأعلى جماعة من الأنبياء يذكر الله العبد فيهم فإن

 أرواحهم هناك/ ٣٩٢/٤

 ورابعها : أن من الناس من فرق بين الخير والأفضل ، فيقال: الخير للأنفع .

 وخامسها : أنه لا يدل على أن الملأ الأعلى أفضل من هؤلاء الذاكرين إلا في هذه
 الدنيا، وفي هذه الحال لأنهم لم يكملوا بعد، ولم يصلحوا أن يصيروا أفضل من الملأ
 الأعلى، فالملا الأعلى خير منهم في هذه الحالة، كما يكون الشيخ العاقل خيراً من عامة
 الصبيان؟ لأنه إذ ذاك فيه من الفضل ما ليس في الصبيان، ولعل في الصبيان في عاقبته

 أفضل منه بكثير، ونحن إغا نتكلم على عاقبة الأمر ومستقره.

 فليتدبر هذا، فإنه جواب معتمد إن شاء الله، والله - سبحانه أعلم بحقائق خلقه
 وأفاضلهم، وأحكم في تدبيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما تيسر تعليقه وأنا
 عجلان، في حين من الزمان، والله المستعان، وهو المسؤول أن يهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا

 وأيدينا ، والحمد لله رب العالين./ ٣٩٣/٤

٤٩٩ 



 سئل شيخ الإسلام رحمه الله -عن ه خديجة؟ واعانة؟ أمي المؤمنين ،
 أيتهما"" أنضل ؟

 فأجاب:
 بأن سبق خديجة، وتأثيرها في أول الإسلام، ونصرها، وقيامها في الدين، لم

 تشركها فيه عائشة ، ولا غيرها من أمهات المؤمنين .

 وتأثير عائشة في آخر الإسلام، وحمل الدين، وتبليغه إلى الأمة، وإدراكها من العلم
 ٣٩٤/٤ ما لم تشركها فيه خديجة، ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها/

 وقال شيخ الإسلام-رحمة اللة •
 قصل

 وأفضل نساء هذه الأمة «خديجة» ، و«عائشة» ، و«فاطمة».

 وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع، وتفصيل ليس هذا موضعه. وخديجة وعائشة
 من أزواجه .

 فإذا قيل بهذا الاعتبار :إن جملة «أزواجه» أفضل من جملة «بناته» كان صحيحاً؟ لأن
 ٣٩٥/٤ أزواجه أكثر عدداً، والفاضلة فيهن أكثر من الفاضلة في بناته./

 )١( في المطبوعة : «أيهما؟، والصواب ما أثبتناه.

٥٠٩ 



 وقال شيخ الإسلام :
 نضل

 وأما نساء النبي كية، فلم يقل: إنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد بن حزم، وهو

 قول شاذ لم يسبقه إليه أحد، وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء، ونصوص الكتاب

 والسنة تبطل هذا القول.

 وحجته التي احتج بها فاسدة فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته في

 الجنة، ودرجة النبي قجة أعلى الدرجات فيكون أزواجه في درجته، وهذا يوجب عليه أن

 يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم، وأن تكون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل

 ممن هو مثله، وأن يكون من يطوف على النبي قجة من الولدان، ومن يزوج به من الحور
 العين أفضل من الأنبياء والمرسلين، وهذا كله مما يعلم بطلانه عموم المؤمنين .

 وقد ثبت في الصحيح عن النبي ة أنه قال: «قفل عائشة على النساء كفضل الثريد

 على سائر الطعام؟)ا( فإغا ذكر فضلها على النساء فقط . وقد ثبت/في الصحيح عن النبي ٣٩٦/٤
 و أنه قال : « قمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا عدد قليل، إما اثنتان أو

 أربع،، وأكثر أزواجه لسن من ذلك القليل"(.

 والأحاديث المفضلة للصحابة كقوله جو: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً

 لاتخذت أبا بكر خليلا"(: يدل على أنه ليس في الأرض أهل، لا من الرجال ولا من
 النساء، أفضل عنده من أبي بكر، وكذلك ما ثبت في الصحيح عن على أنه قال:خير هذه
 الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر )(، وما دل على هذا من النصوص التي لا يتسع لها

 هذا الموضع .

 )١( البخاري في فضائل الصحابة )٩٦٧٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )١٣٤٢/٠٧( ، كلاهما عن أبي
 موسى الأشعري، والبخاري في فضائل الصحابة٠٧٧٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )٦٤٤٢/٩٨(،

 والترمذي في المناقب )٧٨٨3(، كلهم عن أنس بن مالك .
 )٣( انظر: تخريج الحديث السابق.

 )٣( البخارى فى الصلاة )٦٦٤ ٠ (٤٦٧ ومسلم فى فضائل الصحابة )٢٨٣٢/٢(.
 )٤( البخارى فى فضائل الصحابة )١٧٦٣( .

٥٠١ 



 وبالجملة، فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف، وأبو محمد مع كثرة علمه
 وتبحره، وما يأتي به من الفوائد العظيمة، له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه كما
 يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة، وهذا كقوله: إن مريم نيية، وإن آسية نبية،

 وإن أم موسى نبية .

 وقد ذكر القاضي أبو بكر، والقاضي أبو يعلي، وأبو المعالي، وغيرهم: الإجماع على
 أنه ليس في النساء نبية، والقرآن والسنة ذلا عل ذلك، كما في قوله: لوونا أتتا من قبيت إلا
 رجالا لأى إلهم ن أتل ألثن» تيوف: ،أ1٠٩ وقوله: {تا التيع نث تكت إلا تول
 تذ علت من قبيه أللأشل تأثة متيكة} [المائدة: ،٢٧٥ ذكر أن غاية ما انتهت

 ٣٩٧/٤ إليه أمه الصديقيةً، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع./

 وقالً فبيغ الإسلام:
 فصل

 وأما أبو بكر والخضر، فهذا يبني على نبوة الخضر. وأكثر العلماء على أنه ليس بنبي،
 وهو اختيار أبي علي بن أبي موصى وغيره من العلماء. فعلى هذا أبو بكر وعمر أفضل

 ممه .

 والقول الثاني: أنه نبي ، واختاره أبو الفرج بن الجوزي وغيره. فعلى هذا هو أفضل
 من أبي بكر، لكن النبي يو وعيسى ابن مريم هما أفضل منه بالاتفاق ، ومحمد في أول

 ٣٩٨/٤ هذه الأمة وعيى في آخرها./

٥٠٢ 



 وسئل رحمهً الله عن رجلن اختلفا . فقال أحدهما: أبو بكر الصديق، وعمر
 ابن الخطاب - رضي الله عنهما - أعلم، وأفقه من على بن أبي طالب رضي الله عنه.
 وقال الآخر: بل على بن أبي طالب أعلم، وأفقه من أبي بكر وعمر، فأي القولين أصوب؟
 وهل هذان الحديثان: وهما قوله ة :«أفضًاكم على» ، وقوله : «أنا مدينة العلم، وعلى
 بابها» صحيحان؟ وإذا كانا صحيحين، فهل فيهما دليل أن عليا أعلم وأفقه من أبي بكر
 وعمر-رضي الله عنهم أجمعين ؟ وإذا ادعى مدع: أن إجماع المسلمين على أن عليا -
 رضي الله عنه أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر-رضي الله عنهم أجمعين - يكون محقاً أو

 مخطنا؟

 فأجاب :
 الحمد لله، لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين : أن عليًا أعلم وأفقه من أبي
 بكر وعمر، بل ولا من أبي بكر وحده. ومدعى الإجماع على ذلك من أجهل الناس،
 وأكذبهم بل ذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من
 على: منهم الإمام منصور بن عبد الجبار السمعاني امروذي أحد أئمة السنة من أصحاب

 الشافعي ذكر في كتابه: تقويم الأدلة على الإمام»/إجماع علماء السنة على أن أبا بكر ٣٩٩/٤
 أعلم من علي. وما علمت أحدًا من الأثمة المشهورين ينازع في ذلك.

 وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النبي قجة يفتي، ويأمر ، وينهي ، ويقضي ،
 ويخطب؟! كما كان يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام، ولما
 هاجرا جميعاً، ويوم حني، وغير ذلك من المشاهد والنبي لجة ساكت يقره على ذلك،

 ويرضى بما يقول، ولم تكن هذه المرتبة لغيره.

 وكان النبي قثمة في مشاورته لأهل العلم، والفقه، والرأي من أصحابه، يقدم في
 الشورى أبا بكر، وعمر. فهما اللذان يتقدمان في الكلام، والعلم بحضرة الرسول عليه
 السلام على سائر أصحابه، مثل قصة مشاورته في أسرى بدر، فأول من تكلم في ذلك

 أبو بكر، وعمر، وكذلك غير ذلك.

 وقد ردى في الحديث أنه قال لهما: إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما0)ا( ولهذا كان

 )١( الطبراني في الأوسط )٩٩٢٧(، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ه٥/٩ وقال:2 رواه الطبراني في الأوسط
 وفيه حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك وهو متروك؟.

٠٣ ٥ 



 قولهما حجة في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهذا بخلاف قول
 عثما ، وعلي .

 وفي السن عنه أنه قال :د اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر0)ا(. ولم يجعل
 هذا لغيرهما، بل ثبت عنه أنه قال : اعليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من
 ٤٠٠/٤ بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات/الأمور، فإن كل بدعة
 ضلالة0"( فأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين . وهذا يتناول الأثمة الأربعة. وخص أبا بكر
 وعمر بالاقتداء بهما. ومرتبة المقتدى به في أفعاله، وفيما سنه للمسلمين، فوق سنة المتبع
 فيما سنه فقط. وفي صحيح مسلم أن أصحاب النبي قجة كانوا معه في سفر فقا: «إن

 يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا)( .

 وقد ثبت عن ابن عباس: أنه كان يفتي من كتاب الله، فإن لم يجد فبما سنه رسول
 الله عجو ، فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي .
 وابن عباس » حبر الأمة، وأعلم الصحابة، وأفقههم في زمانه ، وهو يفتي بقول أبي بكر
 وعمر، مقدما لقولهما على قول غيرهما من الصحابة . وقد ثبت عن النبي قجة أنه قال:

 اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل4«6(.

 وأيضاً فأبو بكر وعمر، كان اختصاصهما بالنبي ق# فوق اختصاص غيرهما. وأبو
 بكر كان أكثر اختصاصاً. فإنه كان يسمر عنده عامة الليل يحدثه في العلم والدين،
 ومصالح المسلمين. كما روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
 إبراهيم عن علقمة عن عمر قال :كان رسول الله يأؤ يسمر عند أبي بكر في الأمر من

 أمور المسلمين وأنا معه)ه(.

 ٤٠١/٤ وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بكر: أن أصحاب الصفة كانوا{ناساً فقراء
 وأن النبي جة قال: امن كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة

 )١( الترمذي في المناقب )2٦٦٣( وقال:« هذا حديث حسن" وابن ماجه في المقدمة )٧٩(. وأحمد ،٣٨٢/٥

 ،٣٨٥ كلهم عن حذيفة بن اليمان.
 )2( أبو داود فى السنة )٧٠٦٤ ( والترمذى فى العلم ) ٢٦٧٦ ( وقال : ا حسن صحيح' .

 )٣( مسلم في المساجد )١٨٦/١١٣( عن أبي قتادة .
 )٤( البخاري في الوضوء )٣٤١(، ومسلم في فضائل الصحابة )٧٧٤٢/٨٣١(، كلاهما بغير قوله:« وعلمه
 التأويل، وأحمد ٠٢٦٦/١ ٠٣١٤ ،٣٢٨ وذكره الهيثمي في المجمع ٢٧٩/٩ وقال :« رواه أحمد
 والطبراني بأسانيد وله عند البزار والطبراني: اللهم علمه تأويل القرآن؟ ولأحمد طريقان رجالهما رجال

 الصحيح".
 )ه( الترمذي في الصلاة )٩٦١( وقال: « حديث حسن، ، وأحمد ،٢٦/١ وصححه الشيخ شاكر)ه٧١(،

 والبيهقي في الصلاة ٠٤٥٢/١

٥٠٤ 



 فليذهب بخامس، أو بسادس،، وأن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق نبي الله ية بعشرة
 وأن أبا بكر تعشي عند النبي قجة ، ثم لبث حتى صليت العشاء ، ثم رجع ، فلبث حتى
 نعس رسول الله ولجة ، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. قالت امرأته: ما
 حبسك عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى نىء. عرضوا عليهم العشاء

 فغلبوهم. وذكر الحديث، وفي رواية :اكان يتحدث إلى النبي قجة إلى الليل)"(.

 ودفي سفر الهجرة لم يصحبه غير أبي بكر، ويوم بدر لم يبق معه في العريش غيره
 وقال: « إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذاً من أهل
 الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليالاًة".وهذا من أصح الأحاديث المستفيضة في

 الصحاح من وجوه كثيرة .

 وفي الصحيحين عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي قهو ، إذ أقبل أبو بكر
 آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقا النبي قجة :أما صاحبكم فقد غامر، فسلم،
 وقال : إني كان بيني وبين ابن الخطاب شىء فأسرعت إليه، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي
 فأبى علي، فأتيتك. فقال: ايغفر الله لك ثلاثا» ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فلم

 يجده، فأتى النبي ية فجعل وجه النبي كيكة يتمعر وغضب حتى/أشفق أبو بكر، وقال: ٤٠٢/٤
 أنا كنت أظلم يا رسول الله، مرتين، فقال النبي ؤ إن الله بعشتي'إليكم، فقلتم: كذبت
 وقال: أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لي صاحبي، فهل أنتم

 تاركو لي صاحبي. فما أوذي بعدها. قال البخاري: غامر: سبق بالخير)(.

 وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون،
 ويشنون، ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني)( إلا رجل قد أخذ بمنكبي من
 ورائي، فالتفت فإذا هو على، وترحم على عمر، وقال: ما خلفت أحداً أحب إلى أن
 ألقي الله عز وجل - بعمله منك، وايم الله، إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع
 صاحبيك. وذلك أني كنت كثيراً ما أسمع النبي قيلة يقول: اجثت أنا وأبوبكر وعمر،
 ودخلت أنا وأبوبكر وعمر، وخرجت أنا وأبوبكر وعمرا، فإن كنت أرجو، أو أظن أن

 يجعلك الله معهما)ه(.

 وفى الصحيحين وغيرهما:أنه لما كان يوم أحد قال أبو سفيان لما أصيب المسلمون -:

 )١( البخاري في مواقيت الصلاة )٢٠٦( ، ومسلم في الأشربة )٧٥ ،(١٧٦/٢٠ وأحمد ١٩٨/١ ٠
 )٢(سبق تخريجه ص\٠٥ .

 )٣( البخاري في فضائل الصحابة )١٦٦٣(.
 )٤( أي : لم أشعر ، كأنه فاجاه بغتة ، فراعه ذلك وأفزعه، انظر: النهاية ٢٧٨/٢ .

 )ه( البخاري في فضائل الصحابة )٥٨٦٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )٩٨٣٢/٤١(.

٥٠٥ 



 أفى القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فقال النبي ج# :«لاتجيوه،.
 فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟
 فقال البي نيلة :«لا تجيبوه، . فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي
 القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي قجة :لا تجيبوه،. فقال لأصحابه: أما هؤلاء فقد
 كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت عدو الله! إن الذين عددت لأحياء، وقد
 بقى لك ما يسووك ... الحديث)ا(. فهذا أمير الكفار في تلك الحا إثما سأل عن النبي

 قجة ، وأبى بكر وعمر دون غيرهم لعلمه بأنهم رؤوس المسلمين: النبي ووزيراه.

 ولهذا سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهما من النبي ة في حياته فقال: منزلتهما
 منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته. وكثرة الاختصاص، والصحبة، مع كمال المودة،
 والائتلاف ، والمحبة ، والمشاركة في العلم والدين ، تقتضى أنهما أحق بذلك من

 غيرهما. وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم.

 أما الصديق، فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره - حتى بينها لهم -
 لم يحفظ له قول مخالف نصاً . هذا يدل على غاية البراعة، وأما غيره فحفظت له أقوال

 كثيرة خالفت النص لكون تلك النصوص لم تبلغهم.

 والذي وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر من موافقة على ، وهذا يعرفه من عرف
 مسائل العلم، وأقوال العلماء فيها. وذلك مثل: نفقة المتوفي عنها زوجها : فإن قول عمر
 هو الذي وافق النص، دون القول الآخر، وكذلك «مسألة الحرام ، قول عمر ، وغيره
 فيها، هو الأشبه بالنصوص من القول الآخر، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ة أنه
 ٤٠٣/٤ قال:اقد كان في الأمم/قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر0)"(. وفي
 الصحيحين عن النبي قجة أنه قال : ارأيت كأني أتيت بقدح لي فشربت حتى إني لأرى
 الري يخرج من أظفاري ثم ناولت فضلي عمر، فقالوا :ما أولته يا رسول الله؟ قال:

 العلم)"( .وفي الترمذي وغيره أنه قال :2 لو لم أبعث فيكم لبعث عمر(.

 )١( البخاري في المغاري )٣٤٠(، وأحمد .٢٩٣/٤
 )٣( البخاري في فضائل الصحابة )٩٨٦٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )٨٩٣٢/٣٢(، والترمذي في المناقب

.(٣٦٩٣) 

 وقوله :2 محدثون : أي ملهمون. والملهم : هو الذي يلقى في نفسه الشىء فيخبر به حدسًا وفراسة، وهو نوع
 يختص به الله عز وجل من يشاء من عباده. انظر :النهاية .٣٥٠/١

 )٣( البخاري في فضائل الصحابة )١٨٦٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )١٩٣٢/٦١(، والترمذي في المناقب
.(٣٦٨٧) 

 )٤( الترمذي في المناقب )٦٨٦٣( بلفظ مختلف وقال:« حديث حن غريب». وذكره ابن الجوزي في
 الموضوعات ٣٢٠/١ بلفظه وقال:« هذا لا يصح عن رسول الله كة.

٥٠٦ 



 وأيضاً فإن الصديق استخلفه النبي قجة على الصلاة؟ التي هي عمود الإسلام، وعلى
 إقامة المناسك» التي ليس في مسائل العبادات أشكل منها، وأقام المناسك قبل أن يحج
 النبي قجة . فنادى ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، فأردفه بعلي بن
 أبي طالب لينبذ العهد إلى المشركين ، فلما لحقه قال: أمير، أو مأمور؟ قال: بل مأمور .
 فامر أبا بكر على علي بن أبي طالب، وكان علي ممن أمره النبي قجة أن يسمع ويطيع في
 الحج وأحكام المسافرين، وغير ذلك لأبي بكر، وكان هذا بعد غزوة تبوك التي استخلف
 علياً فيها على المدينة، ولم يكن بقي بالمدينة من الرجال إلا منافق، أو معذور، أو مذنب،
 فلحقه على فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال:د أما ترضى أن تكون مني بمنزلة

 هارون من موسى؟»

 بين بذلك أن استخلاف على على المدينة لا يقتضى نقص المرتبة فإن موسى قد
 استخلف هارون، وكان النبي قجة دائما يستخلف رجالا، لكن كان يكون بها رجال.
 وعام تبوك خرج النبي شجة بجميع المسلمين ولم يأذن لأحد في التخلف عن الغزاة؟ لأن

 العدو كان شديدا ، والسفر/بعيداً، وفيها أنزل الله سورة براءة. ٤٠٥/٤

 وكتاب أبي بكر في الصدقات أجمع الكتب وأوجزها ولهذا عمل به عامة الفقهاء .
 وكتاب غيره فيه ما هو متقدم منسوخ، فدل ذلك على أنه أعلم بالسنة الناسخة. وفي

 الصحيحين عن أبي سعيد قال: وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله جؤ)2(.

 وأيضاً، فالصحابة في زمن أبي بكر لم يكونوا يتنازعون في مسألة إلا فصلها بينهم
 أبو بكر وارتفع النزاع، فلا يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا فيها إلا ارتفع
 النزاع بينهم بسببه، كتنازعهم في وفاته ة ، ومدفنه، وفي ميراثه، وفي تجهيز جيش
 أسامة، وقتال مانعي الزكاة ، وغير ذلك من المسائل الكبار، بل كان خليفة رسول الله
 ومجم فيهم: يعلمهم، ويقومهم ، ويبين لهم ما تزول معه الشبهة، فلم يكونوا معه

 يختلفون.

 وبعده لم يبلغ علم أحد وكماله علم أبي بكر وكماله فصاروا يتنازعون في بعض
 المسائل. كما تنازعوا في الجد والإخوة ، وفي الحرام، وفي الطلاق الثلاث، وفي غير
 ذلك من المسائل المعروفة مما لم يكونوا يتنازعون فيه على عهد أبي بكر، وكانوا يخالفون
 عمر، وعثمان، وعلياً في كثير من أقوالهم ، ولم يعرف أنهم خالفوا أبا بكر في شىء مما

 )١( البخاري في المغازى )٦١٤٤( ومسلم في فضائل الصحابة )٤٠٤٢/١٣(.
 )2( البخارى فى الصلاة )٦٦٤ ( ومسلم فى فضائل الصحابة )٢٨٣٢/٢(٠

٥٠٧ 



 كان يفتى فيه ويقضى . وهذا يدل على غاية العلم.

 وقام مقام رسول الله لؤ ، وأقام الإسلام فلم يخل بشىء منه، بل أدخل الناس
 من الباب الذي خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين وغيرهم، وكثرة الخاذلين،
 ٤0٦/٤ فكمل به من علمهم ودينهم ما لا يقاومه فيه/أحد، حتى قام الدين كما كان. وكانوا
 يسمون أبا بكر خليفة رسول الله عجو . ثم بعد هذا سموا عمر وغيره أمير المؤمنين. قال
 السهيلي وغيره من العلماء: ظهر قوله: {لا ز إت أة تقا» التوبة: ]4٠ في أب بكر:
 في اللفظ ، كما ظهر في المعنى فكانوا يقولون: محمد رسول الله وأبو بكر خليفة رسول

 الله، ثم انقطع هذا الاتصال اللفظي بموته، فلم يقولوا لمن بعده: خليفة رسول الله.

 وأيضاً فعلي بن أبي طالب تعلم من أبي بكر بعض السنة؟ بخلاف أبي بكر، فإنه لم
 يتعلم من علي بن أبي طالب، كما في الحديث المشهور الذي في السان حديث صلاة
 التوبة عن علي قال: كنت إذا سمعت)( من النبي قجة حديثا ينفعني الله منه بما شاء أن
 ينفعني، فإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو
 بكر- عن النبي ك# أنه قال :اما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضا ويحسن الوضوء ويصلي

 ركعتين ويستغفر الله، إلا غفر الله له» )2(.

 ومما يبين لك هذا أن أئمة علماء الكوفة: الذين صحبوا عمر وعليا كعلقمة،
 والأسود، وشريح القاضي، وغيرهم، كانوا يرجحون قول عمر على قول علي. وأما
 تابعو أهل المدينة ومكة والبصرة ، فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن يذكر، وإغا الكوفة

 ظهر فيها فقه على وعلمه بحسب مقامه فيها مدة خلافته.

 ٤0٧/٤ وكل شيعة( على الذين صحبوه لا يعرف عن أحد منهم أنه قدمه على أبي بكر/
 وعمر، لا في فقه، ولا علم، ولا غيرهما بل كل شيعته، الذين قاتلوا معه عدوه، كانوا
 مع سائر المسلمين، يقدمون أبا بكر وعمر، إلا من كان على ينكر عليه ويذمه، مع قلتهم

 في عهد علي وخمولهم، كانوا ثلاث طوائف:

 طائفة غلت فيه، كالتي ادعت فيه الإلهية، وهؤلاء حرقهم على بالنار.

 وطائفة كانت تبً أبا بكر، وكان رأسهم عبد الله بن سبا، فلما بلغ عليا ذلك طلب
 قتله، فهرب منه .
 ا

 )ا( في المطبوعة :« سمت» والصواب ما أثبتناه.

 الصلاة )٥٩٣١(، وأحمد ٠٩/١ .١٠
 )٣( في المطبوعة :« شعية؟ والصواب ما أثبتناه.

 )2( أبو داود في الصلاة )١2٥١(، والترمذي في الصلاة )٦٠٤( وقال:« حديث حسن، ، وابن ماجه في إقامة

٠٨ ٥ 



 وطائفة كانت تفضله على أبي بكر وعمر، قال : لا يبلغني عن أحد منكم أنه فضلني
 على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى. وقد روى عن علي من نحو ثمانين وجها
 وأكثر أنه قال على منبر الكوفة : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وقد ثبت في

 صحيح البخاري وغيره من رواية رجال همدان خاصة التي يقول فيها علي:

 ولو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام

 من رواية سفيان الثوري عن منذر الثوري وكلاهما من همدان. رواه البخاري عن
 محمد بن كثير. قال: حدثنا سفيان الثوري حدثنا جامع بن شداد، حدثنا أبو يعلي منذر
 الثوري، عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: يا أبت، من خير الناس بعد رسول الله
 ة ؟ فقال: يا بني ، أو ما تعرف؟! فقلت: لا. فقال: أبو بكر . قلت : ثم من ؟

 قال: ثم عمر/(. ٤٠٨/٤

 وهذا يقوله لابنه، الذي لا يتقيه، ولخاصته ، ويتقدم بعقوبة من يفضله عليهما .

 والمتواضع لا يجوز له أن يتقدم بعقوبة كل من قال الحق، ولا يجوز أن يسميه مفترياً.
 ورأس الفضائل العلم، وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغيرهم، فإنه
 أعلم منه، قال تعال: «مل يتو أليق يتكثرن اييا لا يتلوث4 :مرلزا1 ،]٩ والدلائل

 على ذلك كثيرة، وكلام العلماء في ذلك كثير.

 وأما قوله: «أقضاكم علي4( ،لم يروه أحد من أهل الكتب الستة، ولا أهل المسانيد
 المشهورة، لا أحمد، ولا غيره بإسناد صحيح ولا ضعيف، وإنما يروى من طريق من هو
 معروف بالكذب، ولكن قال عمر بن الخطاب : أبي أقرؤنا، وعلي أقضانا، وهذا قاله بعد

 موت أبي بكر.

 والذي في الترمذي وغيره أن النبي يأة قا: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن
 جبل، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت»)"( وليس فيه ذكر على، والحديث الذي فيه ذكر
 على -مع ضعفه - فيه أن معاذ بن جبل أعلم بالحلال والحرام، وزيد بن ثابت أعلم
 بالفرائض. فلو قدر صحة هذا الحديث، لكان الأعلم بالحلال والحرام أوسع علماً من
 الأعلم بالقضاء لأن الذي يختص بالقضاء إنما هو فصل الخصومات في الظاهر مع جواز

 )١( البخاري في فضائل الصحابة )١٧٦٣(، وأبو داود في السنة )٩٢٦٤(.
 )٢( القاصد الحسنة ص ،٧2 وكشف الخفاء ،١٦٢/١ والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص .١٢٤

 )٣( الترمذي في المناقب )١٩٧٣( وقال: « حديث حن صحيح، والنسائي في الكبرى في المناقب ٦٧/٥
 )2٤٢٨/٥(، وابن ماجه في المقدمة )٤٥١(.

٥٠٩ 



 أن يكون الباطن بخلافه كما قال النبي يلو :إنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم أن
 يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضى بنحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه
 شينا٤٠٩/٤ً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار)(، فقد أخبر سيد القضاة أن قضاءه /لا يحل
 الحرام، بل يحرم على المسلم أ يأخذ بقضائه ما قضى له به من حق الغير. وعلم الحلال

 والحرام يتناول الظاهر والباطن: فكان الأعلم به أعلم بالدين .

 وأيضاً ، فالقضاء نوعان :

 أحدهما: الحكم عند تجاحد الخصمين ،مثل: أن يدعي أحدهما أمرأً يكذبه الآخر فيه
 فيحكم فيه بالبينة ونحوها.

 والثاني: ما لا يتجاحدان فيه - يتصادقان - ولكن لا يعلمان ما يستحق كل منهما
 كتنازعهما في قسم فريضة، أو فيما يجب لكل من الزوجين على الآخر، أو فيما يستحقه

 كل من الشريكين، ونحو ذلك .

 فهذا الباب هو من أبواب الحلال والحرام ، فإذا أفتاهما من يرضيان بقوله كفاهما
 ذلك، ولم يحتاجا إلى من يحكم بينهما، وإنما يحتاجان إلى حاكم عند التجاحد، وذاك
 إنما يكون في الأغلب مع الفجور، وقد يكون مع النسيان فأما الحلال والحرام فيحتاج

 إليه كل أحد من بر وفاجر، وما يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار.

 ولهذا لما أمر أبو بكر عمر أن يقضي بين الناس، مكث حولا لم يتحاكم اثنان في
 شىء، ولو عد مجموع ما قضى النبي قجة من هذا النوع لم يبلغ عشر حكومات، فأين
 ٤١٠/٤ هذا من كلامه في الحلال والحرام الذي هو قوام دين الإسلام يحتاج إليه الخاص والعام.ا

 وقوله: «أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل" أقرب إلى الصحة باتفاق علماء
 الحديث من قوله «أقضاكم على، لو كان مما يحتج به، وإذا كان ذلك أصح إسناداً، وأظهر
 دلالة ، علم أن المحتج بذلك على أن عليا أعلم من معاذ بن جبل جاهل فكيف من
 أبي بكر وعمر اللذين هما أعلم من معاذ بن جبل؟! مع أن الحديث الذي فيه ذكر معاذ

 وزيد يضعفه بعضهم، ويحسنه بعضهم. وأما الحديث الذي فيه ذكر على فإنه ضعيف .

 وأما حديث: «أنا مدينة العلم» فأضعف وأوهى ولهذا إنما يعد في الموضوعات
 الكذوبات، وإن كان الترمذي قد رواه ولهذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وبين أنه

 )١( البخاري في الشهادات )٠٨٦٢( ، ومسلم في الأقضية )1٧١/٤(، وأبو دارد في الأقفية )٣٨٥٣(،
 والترمذي في الأحكام )٩٣٣١( وقال:« حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في الأحكام٧١٣(، ومالك في

 الموطا (١)٧١٩/٢ وأحمد ٠٢٠٣/٦ ،٢٩٠ كلهم عن أم سلمة.

٥١٠ 



 موضوع من سائر طرقه )١(.

 والكذب يعرف من نفس متنه، لا يحتاج إلى النظر في إسناده، فإن النبي لجة إذا كان
 «مدينة العلم» لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحد، ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدا ،
 بل لم يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب، ورواية
 الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن، وتلك القرائن إما أن تكون منتفية وإما أن تكون
 خفية عن كثير من الناس، أو أكثرهم فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة ،

 بخلاف النقل المتواتر، الذي يحصل به العلم للخاص والعام.

 وهذا الحديث إنما افتراه زنديق، أو جاهل، ظنه مدحا ، وهو مطرق الزنادقة إلى
 القدح في علم الدين - إذا لم يلغه إلا واحد من الصحابة٠/ ٤١١/٤

 ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر ، فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول
 الله و من غير طريق على - رضى الله عنه أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهم ظاهر،
 وكذلك أهل الشام والبصرة، فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن على إلا شيئاً قليلاً، وإغا
 غالب علمه كان في أهل الكوفة، ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن يتولى

 عثمان ، فضلا عن خلافة على .

 وكان أفقه أهل المدينة، وأعلمهم، تعلموا الدين في خلافة عمر، وقبل ذلك لم يتعلم
 أحد منهم من على شيئاً إلا من تعلم منه لما كان باليمن، كما تعلموا - حينئذ - من معاذ
 ابن جبل. وكان مقام معاذ بن جبل في أهل اليمن وتعليمه لهم أكثر من مقام علي
 وتعليمه ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ أكثر مما رووه عن على وشريح ، وغيره من

 أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ.

 ولما قدم على الكوفة كان شريح قاضيا فيها قبل ذلك. وعلى وجد على القضاء في
 خلافته شريحا وعبيدة السلماني ، وكلاهما تفقه على غيره.

 فإذا كان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام بالحجاز ، والشام، واليمن، والعراق،
 وخراسان، ومصر، والمجرب قبل أن يقدم إلى الكوفة، ولما صار إلى الكوفة عامة ما بلغه
 من العلم بلغه غيره من الصحابة ، ولم يختص على بتبليغ شىء من العلم إلا وقد اختص

 غيره ما هو أكثر منه./ ٤١٢/٤

 )١( الترمذي في المناقب )٣٢٧٣( وقال:« حديث غريب منكر، ، وابن الجوزي في الموضوعات ٣٥٣-٣٤٩/١

 جاء من عشرة طرق، وضعفها ابن الجوزي كلها.

٥١١ 



 فالتبليغ العام الحاصل بالولاية ،حصل لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر مما حصل
 لعلي .

 وأما الخاص فابن عباس كان أكثر فتياً منه، وأبو هريرة أكثر رواية منه، وعلى أعلم
 منهما، كما أن أبا بكر وعمر وعثمان أعلم منهما أيضا فإن الخلفاء الراشدين قاموا من

 تبليغ العلم العام ما كان الناس أحوج إليه مما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص .

 وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص على بعلم انفرد به عن الصحابة
 فكله باطل، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قيل له :هل عندكم من رسول الله لجة شىء؟
 فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتية الله عبداً في كتابه وما في هذه
 الصحيفة وكان فيها عقول الديات أي: أسنان الإبل التي تجب فيه الدية - وفيها فكاك

 الأسير، وفيها: لا يقتل مسلم بكافر)1(.

 وفي لفظ : هل عهد إليكم رسول الله ؤ شيئا لم يعهده إلى الناس؟ فنفى ذلك2(.
 إلى غير ذلك من الأحاديث عنه التي تدل على أن كل من ادعي أن النبي قجة خصه بعلم

 فقد كذب عليه .

 وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل النبي قجة فأورثه علم الأولين والآخرين ،
 من أقبح الكذب البارد، فإن شرب غسل الميت ليس بمشروع، ولا شرب على شيئا، ولو
 ٤٣/٤ كان هذا يوجب العلم لشركه في ذلك كل من حضر. ولم يرو هذا أحد من أهل العلم./

 وكذلك ما يذكر: أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن أبي بكر، وعمر، وغيرهما،
 فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية ، ونحوهم، الذين هم أكفر منهم، بل فيهم من الكفر
 ما ليس في اليهود ، والنصارى ، كالذين يعتقدون إلهيته، ونبوته، وأنه كان أعلم من
 النبي ي# ، وأنه كان معلماً للنبي قلية في الباطن، ونحو هذه المقالات ، التي إما يقولها

 ٤١٤/٤ الغلاة في الكفر والإلحاد. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.ا

 )١، سبق(٢ تخريجهما ص .٣١١

٥١٢ 



 سفل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى - عن رجل متمسك بالسنة
 ويحصل له ريبة في تفضيل الثلاثة على على، لقوله - عليه السلام له : « أنت مني وأنا
 منك» )(، وقوله:«أنت مني بمنزلة هارون من موسى4 )( ، وقوله:«لأعطين الراية رجلا
 يحب الله ورسوله .... الخ » )"( وقوله: «من كنت مولاه فعلى مولاه»)4( ،٠ اللهم وال من
 والاه وعاد من عاداه ..• ""، وقوله: «أذكركم الله في أهل بيتي"، وقوله سبحانه: {نثل
 كالوا تلغ أ:6 تأةز4 الآية ال عمران: ]١ وقوله تعال: {قل أن ل الإنكن4 الآية

 الإنسان: ،]١ وقوله: «ككان كشتان تختمكثواً ي تهم4الآية الج: ٠٢١٩
 فاجاب :

 يجب أن يعلم أولا: أن التفضيل إذا ثبت للفاضل من الخصائص ما لا يوجد مثله
 للمفضول، فإذا استويا وانفرد أحدهما بخصائص كان أفضل ، وأما الأمور المشتركة فلا

 توجب تفضيله على غيره .

 وإذا كان كذلك، ففضائل الصديق - رضي الله عنه التي تميز بها لم يشركه[فيها ٤١٥/٤
 غيره، وفضائل على مشتركة، وذلك أن قوله: « لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا
 لاتخذت أبا بكر خليلا،"(، وقوله: «لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت، إلا خوخة
 أبي بكر، ( وقوله:1إن أمن الناس على في صحبته وذات يده أبو بكر، )٨( وهذا فيه

 ثلاث خصائص لم يشركه فيها أحد:

 الأولى : أنه ليس لأحد منهم عليه في صحبته وماله مثل ما لأبي بكر.
 الثانية : قوله:« لا يبقى في المسجد ... إلخ ، وهذا تخصيص له دون سائرهم،

 وأراد بعض الكذابين أن يروي لعلي مثل ذلك، والصحيح لا يعارضه الموضوع.

 الثالثة : قوله: الو كنت متخذً خليلا، نص في أنه لا أحد من البشر استحق الكلة لو
 أمكنت إلا هو، ولو كان غيره أفضل منه لكان أحق بها لو تقع .

 )١( الترمذي في المناقب )٦١٧٣( وقال:« حديث غريب، عن البراء بن عازب.
 )؟( سبق تخريجه ص ٥0٧ .

 )٣( مسلم في فضائل الصحابة )٤٠٤٢/٢٣(، والترمذي في المناقب )٤٢٧٣( وقال:« حديث حسن صحيح
 غريب من هذا الوجه» ، كلاهما عن سعد بن أبي وقاص .

 )٤( الترمذي في المناقب )٣١٧٣( وقال:«حديث حسن صحيح،، والنسائي في الكبرى في المناقب ٤٥/٥

.(٩/٨١٤٥) 
 )ه( الدارمي في فضائل القرآن ،٤٣٢/٢ وأحمد ،٣٦٧/٤ كلاهما عن زيد بن أرقم •

 )٦-٨( مسلم فى فضائل الصحابة )٢٨٣٢/٢-٧(.

٥١٣ 



 وكذلك أمره له أن يصلي بالناس مدة مرضه من الخصائص، وكذلك تأميره له في
 المدينة على الحج ليقيم السنة ويمحق آثار الجاهلية فإنه من خصائصه، وكذلك قوله في
 الحديث الصحيح: «ادع أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا0)ا( وأمثال هذه الأحاديث
 كثيرة تبين أنه لم يكن في الصحابة من يساويه. وأما قوله :«أنت مني وأنا منك» )٣(، فقد
 قالها لغيره وقالها لسلمان والأشعريين. وقال تعالى: {وتيلر بالله إثم لينكم ومًا ثم
 تث» [التوبة: ،]٥٦ وقوله ة: امن غشنا فليس منا، ومن حل علينا السلاح فليس
 ٤١٦/٤ منا٢٣( ، يقتضي أن من يترك/هذه الكبائر يكون منا، فكل مؤمن كامل الإيمان فهو من
 النبي والنبي منه، وقوله في ابنة حمزة: «أنت مني وأنا منك!)4( وقوله لزيد: «أنت أخونا

 ومولانا)٥( لا يختص بزيد ، بل كل مواليه كذلك.

 وكذلك قوله:« لأعطين الراية ... إلخ » )"(.هو أصح حديث يروى في فضله ، وزاد
 فيه بعض الكذابين: أنه أخذها أبو بكر وعمر فهربا، وفي الصحيح أن عمر قال: ما
 أحببت الإمارة إلا يومئذ، فهذا الحديث رد على الناصبة الواقعين في على، وليس هذا من
 خصائصه، بل كل مؤمن كامل الإيمان يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، قال
 تعالى: )تزف يأن اقة يتيم بثهم تييؤتة.» [المائدة: ،٢٥٤ وهم الذين قاتلوا أمل
 الردة وإمامهم أبو بكر ، وفي الصحيح: أنه سأله: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» .

 قال: فمن الرجال؟ قال: «أبوها ، )'،وهذا من خصائصه.

 وأما قوله:2 أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى4 )٨( قاله في غزوة تبوك
 لما استخلفه على المدينة، فقيل: استخلفه لبغضه إياه، وكان النبي ية إذا غزا استخلف
 رجلاً من أمته، وكان بالمدينة رجال من المؤمنين القادرين ، وفي غزوة تبوك لم يأذن لأحد
 فلم يتخلف أحد إلا لعذر، أو عاص . فكان ذلك الاستخلاف ضعيفاً فطعن به المنافقون
 بهذا السبب، فبين له: أني لم أستخلفك لنقص عندي، فإن موسى استخلف هارون وهو

 ٤١٧/٤ شريكه في الرسالة، أفما ترضى بذلك؟ ومعلوم أنه استخلف غيره قبله وكانوا منه بهذه/
 المنزلة، فلم يكن هذا من خصائصه، ولو كان هذا الاستخلاف أفضل من غيره لم يخف

 على علي ولحقه يبكي .

 )ا( مسلم في فضائل الصحابة )٧٨٣٢/١١(٠ )٢(سبق تخريجه ص ٥١٣ .

 )٣( مسلم في الإيمان )١٠١/٤٦١(، وأحمد ،٤١٧/٢ كلاهما عن أبي هريرة.

 )٤( كل الأحاديث الواردة عن ابنة حمزة لفظها: « إنها ابنة أخي من الرضاعة» في البخاري ومسلم وأحمد

 وغيرهم. لم يأت هذا اللفظ إلا لعلي، رضي الله عنه .

 )ه( البخاري في الصلح )٩٩٦٢(، وفي المغازي )١٥٢٤(، وأحمد ،٩٨/١ ١١٥ ٠

 )٦( البخاري في فضائل الصحابة)١٠٧٣(٠ )٧( البخاري في فضائل الصحابة )٢٦٦٣( .

 )٨( سبق تخريجه ص٧٠٥ .

٥١٤ 



 ومما بين ذلك :أنه بعد هذا أمر عليه أبا بكر سنة تسع، وكونه بعثه لنبذ العهود ليس
 من خصائصه لأن العادة لما جرت أنه لا ينبذ العهود ولا يعقدها إلا رجل من أهل بيته،
 فأي شخص من عترته نبذها حصل المقصود، ولكنه أفضل بني هاشم بعد رسول الله وجو
 فكان أحق الناس بالتقدم من سائرهم، فلما أمر أبا بكر بعد قوله: «أما ترضى ... إلخ" ،
 علمنا أنه لا دلالة فيه على أنه بمنزلة هارون من كل وجه، وإنما شبهه به في الاستخلاف

 خاصة، وذلك ليس من خصائصه .

 وقد شبه النبي ة أبا بكر بإبراهيم وعيسى، وشه عمر بنوح ودموسى - عليهم الصلاة
 والسلام لما أشارا في الأسرى )ا(، وهذا أعظم من تشبيه على بهارون، ولم يوجب ذلك
 أن يكونا بمنزلة أولئك الرسل، وتشبيه الشىء بالشىء لمشابهته في بعض الوجوه - كثير

 في الكتاب والسنة وكلام العرب.

 وأما قوله: امن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه .. إلخا"( فهذا ليس
 في شىء من الأمهات إلا في الترمذي، وليس فيه إلا:«من كنت مولاه فعلى مولاه» ،
 وأما الزيادة فليست في الحديث. وسئل عنها الإمام أحمد فقال: زيادة كوفية، ولا ريب

 أنها كذب لوجوه:/ ٤١٨/٤

 أحدها : أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي ج# لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه
 في كل ما قال، ومعلوم أن علياً ينازعه الصحابة وأتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق

 من نازعه كالمتوفي عنها زوجها وهي حامل.

 وقوله : « اللهم انصر من نصره ... إلخ4 ، خلاف الواقع ، قاتل معه أقوام يوم
 «صفين» فما انتصروا ، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا : « كسعد ، الذي فتح العراق لم
 يقاتل معه، وكذلك أصحاب معاوية ، وبني أمية الذين قاتلوه ، فتحوا كثيراً من بلاد

 الكفار ونصرهم الله.
 وكذلك قوله : « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» مخالف لأصل الإسلام فإن
 القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض. وقوله : «من كنت
 مولاه فعلى مولاه » فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره ، ومنهم من حسنه،
 فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصاً بها ، بل ولاية مشتركة ،وهي ولاية الإيمان التي
 للمؤمنين، والموالاة ضد المعاداة ،ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم ، ففيه رد

 على النواصب.

 )١( ابن جرير ،٣١/١٠ والقرطبي ٠٤٩/٨

 )٢(سبق تخريجه ص ٥١٣ .

٥١٥ 



 وحديث«التصدق بالخاتم في الصلاة كذب باتفاق أهل المعرفة، وذلك مبين بوجوه
 كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع .

 ٤١٩/٤ وأما قوله: يوم غديركم :«أذكركم الله في أهل بيتي)ا( ، فليس من الخصائص/بل هو
 مساو لجميع أهل البيت، وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة، فإنهم يعادون العباس

 وذريته بل يعادون جمهور أهل البيت ويعينون الكفار عليهم .

 وأما آية «المباهلة» فليست من الخصائص ، بل دعا علياً وفاطمة وابنيهما، ولم يكن
 ذلك لأنهم أفضل الأمة، بل لأنهم أخص أهل بيته، كما في حديث الكساء:« اللهم

 هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير10(.

 فدعا لهم وخصهم. و«الأنفس» يعبر عنها بالنوع الواحد، كقوله: «ظن ألثؤؤن
 تلألثزمكث يأثيم عك4 :رلنوا1 ،]١٢ وقال: {لأاثللاا أشخ» البقرة: :يأ٢٥4 يقتل
 بعضكم بعضاً، وقوله:«أنت مني وأنا منك» ليس المراد أنه من ذاته، ولاريب أنه أعظم
 الناس قدراً من الأقارب، فله من مزية القرابة والإيمان ما لا يوجد لبقية القرابة فدخل في
 ذلك المباهلة، وذلك لا يمنع أن يكون فى غير الأقارب من هوأفضل منه؟ لأن المباهلة
 وقعت في الأقارب، وقوله: {هتان خفتان.٠.4 الآية [الحج: ،]١٩ فهي مشتركة بين

 علي، وحمزة ، وعبيدة، بل وسائر البدريين يشاركونهم فيها .

 وأما سورة: لوحل أقت عل ألإنن4 [الإنسان: ]١ فمن قال: إنها نزلت فيه وفي فاطمة
 وابنيهما فهذا كذب لأنها مكية والحسن والحسين إنما ولدا في المدينة ، وبتقدير صحته
 فليس فيه أنه من أطعم مسكيناً ويتيما وأسيرا أفضل الصحابة، بل الآية عامة مشتركة فيمن
 فعل هذا، وتدل على استحقاقه للثواب على هذا العمل، مع أن غيره من الأعمال من

 ٤٣٠/٤ الإمان بالله والصلاة في وقتها والجهاد أفضل منه. /

 )١( مسلم في فضائل الصحابة )٨٠٤٢/٦٣(، أحمد ٣٦٧/٤ .

 )٢( مسلم في فضائل الصحابة )٤٠٤٢/٢٣(، والترمذي في المناقب )٤٢٧٣( وقال: «حديث حسن صحيح
 غريب من هذا الوجه».

٥١٦ 



 وسكثل عمن يقول:
 لا أفضل على على غيره، وإذا ذكر اعلي" صلى عليه مفرداً، هل يجوز له أن يخصه

 بالصلاة دون غير ه؟

 قجاب :
 ليس لأحد أن يخص أحدا بالصلاة عليه دون النبي قلة، لا أبا بكر، ولا عمر، ولا
 عثمان، ولا علياً، ومن فعل ذلك فهو مبتدع ، بل إما أن يصلي عليهم كلهم أو يدع

 الصلاة عليهم كلهم .
 بل المشروع أن يقول:«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على
 إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم

 في العالمين إنك حميد مجيدا.

 ومن قال: لا أقفل على علي غيره فهو مخطى مخالف للأدلة الشرعية •

 والله أعلم./ ٤٢١/٤

٥١٧ 



 سئل عن قول الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد في آخر عقيدته: وأن خير
 القرون القرن الذين رأوا رسول الله كهلة، وآمنوا به ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
 وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، وعمر ، وعثمان، وعلي. فما الدليل
 على تفضيل أبي بكر على عمر؟ وتفضيل عمر على عثمان، وعثمان على علي ؟ فإذا تبين
 ذلك، فهل تجب عقوبة من يفضل المفضول على الفاضل أم لا؟ بينوا لنا ذلك بيانا مبسوطاً

 مأجورين، إن شاء الله تعالى.

 فاجاب :
 الحمد لله رب العالين، أما تفضيل أبي بكر، ثم عمر على عثمان وعلي ، فهذا متفق
 عليه بين أثمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين، من الصحابة، والتابعين،
 وتابعيهم، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، والليث بن سعد، وأهل مصر، والأوزاعي،
 وأهل الشام، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وحماد بن زيد ، وحماد بن سلمة، وأمثالهم
 من أهل العراق. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وغير هؤلاء من
 أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك

 22/٤ فقال: ما أدركت أحداً من أقتدى به يشك في تقديم أبي بكر وعمر./

 وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب. وفي صحيح البخاري عن محمد
 ابن الحنفية أنه قال لأبيه على بن أبي طالب : يا أبت من خير الناس بعد رسول الله
 غية ؟ قال: يا بني، أو ما تعرف؟ ! قلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من ؟ قال:
 عمر )ا(. ويردي هذا عن علي بن أبي طالب من نحو ثمانين وجها، وأنه كان يقوله على
 منبر الكوفة بل قال: لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى.

 فمن فضله على أبي بكر وعمر جلد مقتضى قوله رضي الله عنه ثمانين سوطا.

 وكان سفيان يقول :من فضل عليا على أبي بكر، فقد أزرى )"» بالمهاجرين، وما أرى
 أنه يصعد له إلى الله عمل - وهو مقيم على ذلك. وفي الترمذي ، وغيره روى هذا
 التفضيل: عن النبي قجة أنه قال:ايا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين
 والآخرين إلا النبيين والمرسلين)(. وقد استفاض في الصحيحين وغيرهما عن النبي

 )ا(سبق تخريجه ص .٥٠٩

 )( أي: حط من شأنهم. انظر: القاموس، مادة ازرى4 .

 )٣( الترمذي في المناقب )٥٦٦٣( وقال: اهذا حديث غريب من هذا الوجه»، وابن ماجة في المقدمة )٥٩(،

 وأحمد ،٨٠/١ كلهم عن علي بن أبي طالب .

٥١٨ 



 عكة من غير وجه: من حديث أبي سعيد، وابن عباس، وجندب بن عبد الله، وابن
 الزبير، وغيرهم، أن النبي يلو قال: د لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا

 بكر خليلاً ، ولكن صاحبكم خليل الله)( يعني: نفسه.

 وفي الصحيح أنه قال على المنبر:إن أمن الناس على في صحبته، وذات يده، أبو
 بكر، ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صاحبكم

 خليل الله. ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخه/أبي بكر0(. وهذا ٤٢٣/٤
 صريح في أنه لم يكن عنده من أهل الأرض من يستحق المغالة لو كانت ممكنة من
 المخلوقين إلا أبا بكر. فعلم أنه لم يكن عنده أفضل منه، ولا أحب إليه منه، وكذلك في
 الصحيح أنه قال عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة. قال: فمن

 الرجال؟ قال: «أبوها)٣» •

 وكذلك في الصحيح أنه قال لعائشة: ادعى لي أباك وأخاك، حتى أكتب لأبي بكر
 كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي، ثم قال: يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر؟)6(، وفي
 الصحيح عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جثت فلم أجدك كأنها تعني
 الموت قال: «فأتى أبا بكر0)°(. وفي السنن عنه أنه قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي
 بكر وعمر»)"(. وفي الصحيح عنه أنه كان في سفر فقال: «إن يطع القوم أبا بكر وعمر
 يرشدوا0(. وفي السنن عنه أنه قال: ارأيت كأني وضعت في كفة والأمة في كفة،
 فرجحتً بالأمة، ثم وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة، فرجح أبو بكر، ثم وضع

 عمر في كفة والأمة في كفة، فرجح عمر0)(.

 وفي الصحيح أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام، فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له
 فلم يفعل. فجاء أبو بكر إلى النبي ة ، فذكر ذلك. فقال: ااجلس يا أبا بكر، يغفر
 الله لك» وندم عمر، فجاء إلى منزل أبي بكر فلم يجده، فجاء إلى النبي ، فغضب
 النبي جة، وقال: «أيها الناس، إني جثت إليكم، فقلت: إني رسول الله، فقلتم:

 كذبت، وقال أبو بكر صدقت. فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي/صاحبي؟ ٤٢٤/٤
 فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟" فما أوذي بعدها«ة(. وقد تواتر في الصحيح والسن أن

 )١،٢(سبق تخريجهما٣١٥٠ )٣، سبق(٤ تخريجهما ص .٥١٤

 )ه( البخاري في المناقب )٩٥٦٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )٦٨٣٢/٠١(

 )٦( الترمذي في المناقب )2٦٦٣( وقال : «حديث حسن" .

 )٧( مسلم في المساجد )١٨٦/١١٣(.

 )٨( أحمد ،٧٦/٢ ،٢٥٩/٥ والطبراني في الكبير )٤٦٨٧( وذكره الهيثمي في المجمع ٠٦/٩ ٢٦٥/١٠ وقال:

 ارواه أحمد والطبراني بنحوه وفيها مطرح بن يزيد وعلي بن يزيد وهما مجمع على ضعفهما" •

 )٩( البخاري في فضائل الصحابة )١٦٦٣(.

٥١٩ 



 النبي قلية لما مرض قال: امروا أبا بكر فليصل بالناس؟ مرتين، أو ثلاثاً، حتى قال: إنكن
 لأنتن صواحب يوسف! مروا أبا بكر أن يصلي بالناس»)(.

 فهذا التخصيص، والتكرير، والتوكيد في تقديمه في الإمامة على سائر الصحابة مع
 حضور عمر وعثمان وعلى وغيرهم - مما بين للأمة تقدمه عنده عجو على غيره. وفي
 الصحيح: أن جنازة عمر لما وضعت جاء على بن أبي طالب يتخلل الصفوف، ثم قال:
 لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، فإني كثيراً ما كنت أسمع النبي تيج يقول:ه دخلت
 أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر)(. فهذا

 يبين ملازمتهما للنبي وو: في مدخله، ومخرجه، وذهابه .

 ولذلك قال مالك للرشيد : لما قال له: يا أبا عبد الله، أخبرني عن منزلة أبي بكر،
 وعمر من النبي و؟ فقال: يا أمير المؤمنين منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد
 وفاته، فقال: شفيتني يا مالك. وهذا يبين أنه كان لهما من اختصاصهما بصحبته،
 ومؤازرتهما له على أمره، ومباطنتهما، مما يعلمه بالاضطرار كل من كان عالما بأحوال النبي

 وقو، وأقواله، وأفعاله، وسيرته مع أصحابه .

 ٤٢٥/٤ ولهذا لم يتنازع في هذا أحد من أهل العلم بسيرته وسنته وأخلاقه، وإنما ينفي هذا أو
 يقف فيه من لا يكون عالما بحقيقة أمور النبي كجو- وإن كان له نصيب من كلام أو فقه أو
 حساب أو غير ذلك أو من يكون قد سمع أحاديث مكذوبة تناقض هذه الأمور المعلومة

 بالاضطرار عند الخاصة من أهل العلم، فتوقف في الأمر، أو رجح غير أبي بكر.

 وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنة رسول الله غهة وإن
 كان غيرهم يشك فيها، أو ينفيها، كالأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته، وحوضه،
 وخروج أهل الكبائر من النار، والأحاديث المتواترة عندهم: في الصفات، والقدر،
 والعلو، والرؤية، وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بسنته، كما تواترت
 عندهم عنه، وإن كان غيرهم لا يعلم ذلك، كما تواتر عند الخاصة من أهل العلم عنه -
 الحكم بالشفعة، وتحليف المدعي عليه، ورجم الزاني المحصن، واعتبار النصاب في

 السرقة، وأمثال ذلك من الأحكام التي ينازعهم فيها بعض أهل البدع .

 ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول، بخلاف
 من نازع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السن عنه،كالتنازع بينهم في

 الحكم بشاهد ويمين، وفي القسامة ، والقرعة، وغير ذلك من الأمور التي لم تبلغ هذا المبلغ •

 ٤٢٦/٤ وأما عثمان، وعلى ، فهذه دون تلك، فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع/فإن سفيان

 )٢(سبق تخريجه ص .٥0٥ )١( البخارى فى الأذان )٩٧٦( ٠

٥٢٠ 



 الثوري وطائفة من أهل الكوفة، رجحوا علياً على عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان
 وغيره. وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلى، وهي إحدى الروايتين عن مالك،
 لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي،كما هو مذهب سائر الأثمة؟ كالشافعي،

 وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وأصحابه، وغير هؤلاء من أئمة الإسلام .

 حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم عليا على عثمان، هل يعد من أهل البدعة؟ على
 قولين: هما روايتان عن أحمد. وقد قال أيوب السختياني، وأحمد بن حنبل،
 والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى)ا( بالمهاجرين والأنصار. وأيوب هذا
 إمام أهل السنة، وإمام أهل البصرة، روى عنه مالك في الموطا، وكان لا يروى عن أهل
 العراق . وردى أنه سئل عن الرواية عنه، فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل
 منه. وذكره أبو حنيفة فقال: لقد رأيته قعد مقعداً في مسجد رسول الله جهة ، ما ذكرته

 إلا اقشعر جسمي ·
 والحجة لهذا ما أخرجاه في الصحيحين وغيرهما، عن ابن عمر أنه قال :كنا نفاضل
 على عهد رسول الله و# . كنا نقول أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وفي بعض الطرق

 يبلغ ذلك النبي # فلا يتكره ».

 وأيضاً، فقد ثبت بالنقل الصحيح - في صحيح البخاري وغير البخاري أن أمير
 المؤمنين عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شوري في ستة أنفس عثمان، وعلى، وطلحة، ٤٢٧/٤

 والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف - ولم يدخل معهم سعيد بن زيد وهو أحد
 العشرة المشهود لهم بالجنة وكان من بني عدي قبيلة عمر وقال عن ابنه عبد الله:
 يحضركم عبد الله وليس له في الأمر شىء ووصى أن يصلي صهيب بعد موته، حتى

 يتفقوا على واحد.

 فلما توفى عمر واجتمعوا عند المنبر، قال طلحة: ما كان لي من هذا الأمر فهو
 لعثمان. وقال الزبير: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعلي. وقال سعد: ما كان لي من
 هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف. فخرج ثلاثة وبقى ثلاثة. فاجتمعوا، فقال عبد
 الرحمن بن عوف: يخرج منا واحد ، ويولي واحدا، فسكت عثمان، وعلى. فقال عبد
 الرحمن : أنا أخرج. وروى أنه قال: عليه عهد الله وميثاقه أن يولي أفضلهما . ثم قام
 عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها يشاور المهاجرين والأنصار، والتابعين لهم

 )ا( تقدم معناها أتفا.

 )2( البخاري في فضائل الصحابة)ه٥٦٣(، )٧٩٦٣(، وأبو داود في السنة )٨٢٦٤(.
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 بإحسان، ويشاور أمهات المؤمنين، ويشاور أمراء الأمصار- فإنهم كانوا في المدينة حجوا
 مع عمر وشهدوا موته - حتى قال عبد الرحمن بن عوف: إن لي ثلاثاً ما اغتمضت بنوم.
 فلما كان اليوم الثالث قال لعثمان: عليك عهد الله وميثاقه، إن وليتك لتعدلن، ولثن
 وليت علياً لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم. وقال لعلي: عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك
 لتعدلن، ولئن وليت عثمان لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم. فقال: إني رأيت الناس لا
 يعدلون بعثمان، فبايعه على، وعبد الرحمن، وسائر المسلمين بيعة رضًا ، واختيار من

 ٤٢٨/٤ غير رغبة أعطاهم إياها، ولا رهبة خوفهم بها/)ا(.

 وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي. فلهذا قال أيوب، وأحمد بن حنبل،
 والدارقطني: من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فإنه وإن لم يكن
 عثمان أحق بالتقديم، وقد قدموه ، كانوا إما جاهلين بفضله، وإما ظالمين بتقديم المفضول

 من غير ترجيح ديني. ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم·

 ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضغن كان في نفس بعضهم على علي، وأن أهل
 الضغن كانوا ذوي شوكة، ونحو ذلك مما يقوله أهل الأهواء، فقد نسبهم إلى العجز عن
 القيام بالحق، وظهور أهل الباطل منهم على أهل الحق. هذا وهم في أعز ما كانوا،
 وأقوي ما كانوا، فإنه حين مات عمر كان الإسلام من القوة، والعز، والظهور، والاجتماع
 والائتلاف فيما لم يصيروا في مثله قط. وكان عمر أعز أهل الإيمان، وأذل أهل الكفر

 والنفاق: إلى حد بلغ في القوة والظهور مبلغاً، لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأمور.
 فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلين أو ظالمين أو عاجزين عن الحق فقد أزرى

 بهم، وجعل خير أمة أخرجت للناس على خلاف ما شهد الله به لهم.

 وهذا هو أصل مذهب الرافضة، فإن الذي ابتدع الرفض كان يهوديًا أظهر الإسلام
 نفاقاً، ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها في أصل الإيمان ولهذا كان الرفض أعظم
 ٢٩/4 أبواب النفاق والزندقة. فإنه يكون الرجل واقفاً، ثم يصير امقضة ، ثم يصير سبابًا، ثم
 يصير غاليا، ثم يصير جاحداً معطلا؟ ولهذا انضمت إلى الرافضة أثمة الزنادقة من
 الإسماعيلية والنصيرية، وأنواعهم من القرامطة والباطنية، والدرزية، وأمثالهم من طوائف

 الزندقة ، والنفاق.

 فإن القدح في خير القرون - الذين صحبوا الرسول - قدح في الرسول - عليه السلام
 كما قال مالك وغيره من أئمة العلم : هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله ة إغا طعنوا
 في أصحابه ليقول القائل:رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلاً صالحاً لكان

 )١( البخاري في فضائل الصحابة )٠ .(٣٧٠
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 أصحابه صالحين .

 وأيضاً ، فهؤلاء الذين نقلوا القرآن، والإسلام، وشرائع النبي قجة ، وهم الذين نقلوا
 فضائل على وغيره فالقدح فيهم يوجب ألا يوثق بما نقلوه من الدين، وحينئذ فلا تثبت
 فضيلة، لا لعلي، ولا لغيره. والرافضة جهال ليس لهم عقل، ولا نقل ولا دين، ولا دنيا
 منصورة. فإنه لو طلب منهم الناصبي - الذي يبغض عليًا، ويعتقد فسقه أو كفره:
 كالخوارج وغيرهم - أن يثبتوا إيمان علي وفضله : لم يقدروا على ذلك، بل تغلبهم

 الخوارج . فإن فضائل على إنما نقلها الصحابة الذين تقدح فيهم الرافضة. فلا يتيقن له
 فضيلة معلومة على أصلهم، فإذا طعنوا في بعض الخلفاء بما يفترونه عليهم من أنهم
 طلبوا الرياسة، وقاتلوا على ذلك - كان طعن الخوارج في علي بمثل ذلك وأضعافه أقرب

 من دعوى ذلك على من أطيع بلا قتال، ولكن الرافضة جهال متبعون الزنادقة./ ٤٣٠/٤

 والقرآن قد أثنى عل الصحابة في غير موضع، كقوله تعالى: «النشؤ الأزوق من
 الثجر والأكار واليق اتثرهم إك تنت أقة عج وشرا عتة» :بةالتو1 ،1١٠٠ وقوله
 تعالي: {$ يتقؤ يكن ألتق ين تل النتح تئت أزلية أقلم تتجة يتن إلية أشكرا ينا تة
 زكتؤأ لا تمة ألقة ألتج4 الحديد: ،٢١٠ وقال تعال: {فتا ثرل ألته وألية مة، أيثا:
 عن الكار ثخا، ييج; تهي ذكا شجا مة تفلا تن ألذ نفونا بيتاهم ف ثثرههم تن أز
 أكثثر: تيق مثلثة ق ألزية نلز ن الإيل فزع الفع تلكه تالة نتقلك تو عن
 شريد، يجث ألكع يغيظ م ألكثأ 4 :لفتحا1 ،٢٢٩ وقال تعال:و لقذ تب ألله عن
 النزية إ: ثيتتك غت ألقجتة تيم تا ن ثؤهج تازل ألتكتة تتهم ذانبثة تننا قيا»
 [الفتح:٨١]. وقدثبت في صحيح مسلم عن النبي ويم أنه

 قال: ولا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة)ا(، وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي
 تلية قال :لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما
 بلغ مدً أحدهم ولا نصيفه)"(، وقد ثبت عنه في الصحيح من غير وجه أنه قال: «خير
 القرون القرن الذي بعنت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلوتهم)». وهذه الأحاديث
 مستفيضة، بل متواترة في فضائل الصحابة، والثناء عليهم، وتفضيل قرنهم على من
 بعدهم من القرون. فالقدح فيهم قدح في القرآن، والسنة ولهذا تكلم الناس في تكفير

 الرافضة بما قد بسطناه في غير هذا الموضع. والله سبحانه وتعالى أعلم./ ٤٣١/٤

 )١( مسلم فى فضائل الصحابة )٦٩٤٢/ ١٦٣ ( وأبو داود في السنة )٣٥٦٤(، والترمذي في المناقب )٠٦٨٣(

 وقال:ا حسن صحيح" .
 )2( البخارى فى فضائل الصحابة ) (٣٦٧٣ ومسلم فى فضائل الصحابة)٠٤٥٢/ .(٢٢١

 )٣( مسلم فى فضائل الصحابة )٣٣٥٢/ .(٢١٠

٥٢٣ 



 وسغل- رضي الله عنه عما شجر بين الصحابة- علي، ومعادية ، وطلحة،
 وعائشة- هل يطالبون به أم لا؟

 فأجاب :
 قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن عثمان وعلياً ، وطلحة، والزبير، وعائشة ، من أهل

 الجنة، بل قد ثبت في الصحيح أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة١( .

 وأبو موسى الأشعري، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، هم من الصحابة،
 ولهم فضائل ومحاسن .

 وما يحكي عنهم كثير منه كذب، والصدق منه إن كانوا فيه مجتهدين، فالمجتهد إذا
 ٤٣٢/٤ أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، وخطؤه يغفر له./

 وإن فدر أن لهم ذنوبا، فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقاً، إلا إذا انتفت الأسباب
 المانعة من ذلك وهي عشرة :

 منها التوبة، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية، ومنها المصائب المكفرة، ومنها
 شفاعة النبي وقية ، ومنها شفاعة غيره، ومنها دعاء المؤمنين، ومنها ما يهدى للميت من

 الثواب والصدقة والعتق، ومنها فتنة القبر، ومنها أهوال القيامة .

 وقد ثبت في الصحيحين عن النبي قلة أنه قال: اخير القرون القرن الذي بعنت فيه،
 ثم الذين تلوتهم ، ثم الذين يلونهم4(.

 وحينئذ ، فمن جزم في واحد من هؤلاء بأن له ذنباً يدخل به النار قطعاً، فهو كاذب
 مفتر. فإنه لو قال ما لا علم له به لكان مبطلاً، فكيف إذا قال ما دلت الدلائل الكثيرة
 على نقيضه؟ فمن تكلم فيما شجر بينهم وقد نهى الله عنه من ذمهم أو التعصب

 لبعضهم بالباطل فهو ظالم معتد.

 وقد ثبت في الصحيح عن النبي تيلة أنه قال: اتمرق مارقة على حين فرقة من
 المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق0)"(،وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال عن الحسن:

 )١، (٢ سبق تخريجهما ص ٥٢٣ .

 )٣( مسلم في الزكاة )٥٦٠١/٠٥١(، وأبو داود في السنة )٧٦٦٤(، وأحمد ،٣٢/٣ .٤٨
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 ٤٣٣/٤ «إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)ا(./

 وفي الصحيحين عن عمار أنه قال : « تقتله الفئة الباغية)( ، وقد قال تعالى في

 القران : «تان اتكانن يق الزينية أتكتلوا تاأتيجا يتجشأ إة بتت إتشتا عق أخزى، تتيثن
 ألي تين عن تثن: إله ز أة كه تامن أشيثا تيجا اتتتل وأتياً إة أفة شث الثقيلة»

 [الحجرات: .]٩

 فثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف على أنهم مؤمنون مسلمون، وأن علي بن أبي
 طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له، والله أعلم./ ٤٣٤/٤

 )١( البخاري في الصلح )٤.٧٢(، وأبو داود في السنة )٢٦٦٤(، والترمذي في المناقب )٣٧٧٣( وقال: احسن

 صحيح"، والنسائي في الكبرى في الجمعة ٥٣٢/١ )٨١٧١/١(، كلهم عن أبي بكرة.
 )2( البخاري في الصلاة )٧٤٤(، ومسلم في الفتن )٥١٩٢/٠٧(، والترمذي في المناقب ) .. :لقاو(٣٨ «حسن

 صحيح غريب ، وأحمد ٠١٦١/٢ .٢٠٦٠١٦٤
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 قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
 فائدة

 ومما ينبغي أن يعلم : أنه وإن كان المختار الإمساك عما شجر بين الصحابة،
 والاستغفار للطائفتين جميعًا وموالاتهم، فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد من
 العسكر لم يكن إلا مجتهداً متأولا كالعلماء ، بل فيهم المذنب والمسىء، وفيهم المقصر
 في الاجتهاد لنوع من الهوى، لكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة

 مغفورة .

 وأهل السنة تحسن القول فيهم وتترحم عليهم، وتستغفر لهم، لكن لا يعتقدون
 العصمة من الإقرار على الذنوب، وعلى الخطا في الاجتهاد، إلا لرسول الله # ، ومن
 سواه فيجوز عليه الإقرار عل الذنب والخطا، لكن هم كما قال تعالى: {أزليك ألينيا تتقجل
 عجم أخكن ما علوا وكتجاوز عن تقاتهم4 الآية الأحقاف: ٢١٦

 ٤٣٥/٤ وفضائل الأعمال إما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها./

 فصل
 في أعداء الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين

 الحلفاء الراشدون الأربعة ابتلوا معاداة بعض المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة،
 ولعنهم وبغضهم وتكفيرهم. فأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دون غيرهم من
 الطوائف ولهذا قيل للإمام أحمد: من الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر. وبهذا
 سميت الرافضة، فإنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر، لبغضهم

 لهما، فالمبغض لهما هو الرافضي، وقيل: إنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر.

 وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة، فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق، وأظهر الغلو في
 علي بدعوى الإمامة والنص عليه، وادعى العصمة له ولهذا لما كان مبدؤه من النفاق قال
 بعض السلف : حب أبي بكر وعمر إيان، وبغضهما نفاق، وحب بني هاشم إيمان،

 وبغضهم نفاق .

 وقال عبد الله بن مسعود : حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة، أي من

٥٢٦ 



 شريعة النبي قلة التي أمر بها فإنه قال:1 اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرا(
 ولهذا كان معرفة فضلهما على من بعدهما واجبا لا يجوز التوقف فيه، بخلاف عثمان

 وعلى، ففي جواز التوقف فيهما قولان.

 وكذلك هل يسوغ الاجتهاد في تفضيل علي على عثمان؟ فيه روايتان :

 إحداهما: لا يسوغ ذلك ، فمن فضل عليا على عثمان خرج من السنة إلى البدعة
 لمخالفته لإجماع الصحابة ولهذا قيل: من قدم علياً على عثمان، فقد[أزرى بالمهاجرين٤/٦٣٤

 والأنصار. يروي ذلك عن غير واحد منهم أيوب السختياني وأحمد بن حنبل ،
 والدارقطني .

 والثانية : لا يدع من قدم عليا لتقارب حال عثمان وعلي إذ السنة هي الشريعة
 وهي ما شرعه الله ورسوله من الدين، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فلا يجوز
 اعتقاد ضد ذلك، لكن يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه
 ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية، لثلا يضيع شىء من الدين. فلما قامت الأدلة

 الشرعية على وجوب اتباع أبي بكر وعمر وتقديمهما، لم يجز ترك ذلك.

 وأما عثمان، فأبغضه أو سبه أو كفره أيضا مع الرافضة طائفة من الشيعة الزيدية
 والخوارج .

 وأما علي، فأبغضه وسبه أو كفره - الخوارج، وكثير من بني أمية وشيعتهم الذين
 قاتلوه وسبوه . فالخوارج تكفر عثمان وعلياً وسائر أهل الجماعة.

 وأما شيعة علي، الذين شايعوه بعد التحكيم، وشيعة معاوية التي شايعته بعد التحكيم،
 فكان بينهما من التقابل، وتلاعن بعضهم ، وتكافر بعضهم ما كان،ولم تكن الشيعة التي
 كانت مع على يظهر منها تتقص لأبي بكر وعمر،ولا فيها من يقدم علياً على أبي بكر

 وعمر، ولا كان سب عثمان شائعاً فيها، وإغا كان يتكلم به بعضهم فيرد عليه آخر.

 وكذلك تفضيل علي عليه لم يكن مشهوراً فيها، بخلاف سب على فإنه كان اشائعاً في ٤٣٧/٤
 أتباع معاوية ولهذا كان علي وأصحابه أولى بالحق وأقرب إلى الحق من معاوية
 وأصحابه. كما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي قجة قال: اتمرق مارقة على حين
 فرقة من المسلمين، فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق0)"(. ودوى في الصحيح أيضاً : «أدنى

 )ا(سبق تخريجه ص ٥١٩ .

 )(سبق تخريجه ص .٥٢٤
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 الطائفتين إلى الحق )١(.

 وكان سب على ولعنه من البغي الذي استحقت به الطائفة أن يقال لها : الطائفة
 الباغية، كما رواه البخاري في صحيحه، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، قال: قال لي ابن
 عباس ولابنه على: انطلقا إلى أبي سعيد واسمعا من حديثه. فانطلقنا، فإذا هو في حائط
 يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبي به، ثم أنشأ يحدثنا، حتى إذا أتي على ذكر بناء المسجد
 فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبتتن لبتين، فرآه النبي قلة فجعل ينفض التراب عنه
 ويقول:ا ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، قال: يقول

 عمار: أعوذ بالله من الفتن )2(.

 ورواه مسلم عن أبي سعيد - أيضاً - قال: أخبرني من هو خير مني - أبو قتادة أن
 رسول الله قجة قال لعمار- حين جعل يحفر الخندق - جعل يمسح رأسه ويقول : ابؤس
 ابن سمية تقتله فئة باغية؟ . ورواه مسلم - أيضاً - عن أم سلمة عن النبي جة أنه

 قال: اتقتل عماراً الفئة الباغية، )( .

 وهذا - أيضا يدل على صحة إمامة على ، ووجوب طاعته، وأن الداعي إلى طاعته
 &٣٨/٤ داع إلى الجنة والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار- وإن كان متاولا - وهو/دليل على أنه لم
 يكن يجوز قتال علي ، وعلى هذا فمقاتله مخطى، وإن كان متأولا أو باغ بلا تأويل،
 وهو أصح القولين لأصحابنا، وهو الحكم بتخطئة من قاتل علياً وهو مذهب الأثمة الفقهاء

 الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين.

 وكذلك أنكر يحيى بن معين على الشافعي استدلاله بسيرة على في قتال البغاة
 المتأولين، قال: أيجعل طلحة والزبير بغاة؟ رد عليه الإمام أحمد فقال: ويحك، وأي
 شىء يسعه أن يضع في هذا المقام: يعني إن لم يقتد بسيرة على في ذلك لم يكن معه سنة

 من الخلفاء الراشدين في قتال البغاة.

 والقول الثاني : أن كلا منهما مصيب، وهذا بناء على قول من يقول : كل مجتهد
 مصيب، و هو قول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية.

 وفيها قول ثالث:إن المصيب واحد لا بعينه.ذكر الأقوال الثلاثة ابن حامد، والقاضي،
 وغيرهما • وهذا القول يشبه قول المتوقفين في خلافة على من أهل البصرة، وأهل
 الحديث، وأهل الكلام كالكرامية الذين يقولون: كلاهما كان إماماً ، ويجوزون عقد

 الخلافة لاثنين.

 )(مسلم في الزكاة )٥٦٠١/٩٤١(.
 )٣( مسلم فى الفتن ) (٧٠/٢٩١٥ .

 )٢(سبق تخريجه ص ٥٢٥ .

٥٢٨ 



 لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي ، وقال : هو أضل من
 حمار أهله، وأمر بهجرانه، ونهى عن مناكحته، ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة
 السنة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه، ولا شكوا في ذلك. فتصويب أحدهما لا
 بعينه تجويز لأن يكون غير على أولى منه بالحق، وهذا لا يقوله إلا مبتدع ضال، فيه نوع

 من النصب وإن كان متأولا ، لكن قد[يسكت بعضهم عن تخطئة أحد كما يمسكون عن ٤٣٩/٤
 ذمه والطعن عليه إمساكاً عما شجر بينهم، وهذا يشبه قول من يصوب الطائفتين .

 ولم يسترب أثمة السنة، وعلماء الحديث : أن عليا أولى بالحق وأقرب إليه، كما دل
 عليه النص، وإن استرابوا في وصف الطائفة الأخرى بظلم أو بغي، ومن وصفها بالظلم

 والبغي -لما جاء من حديث عمار- جعل المجتهد في ذلك من أهل التأويل .

 يبقى أن يقال: فالله تعالى قد أمر بقتال الطائفة الباغية فيكون قتالها كان واجبا مع
 علي ، والذين قعدوا عن القتال هم جملة أعيان الصحابة، كسعد ، وزيد ، وابن عمر،
 وأسامة ، و محمد بن مسلمة، وأبي بكرة، وهم يروون النصوص عن النبي قمة في
 القعود عن القتال في الفتنة، وقوله علجة :«القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير
 من الساعي، والساعي فيها خير من الموضع» )١( وقوله : ايوشك أن يكون خير مال
 المسلم غنم يتبع بها شعفً الجبال ، ومواقع القطر ، يفرً بدينه من الفتن0"( وأمره
 لصاحب السيف عند الفتنة أن يتخذ سيفاً من خشب»)( وبحديث أبي بكرة للأحنف بن
 قيس، لما أراد أن يذهب ليقاتل مع علي، وهو قوله ة : إذا التقى المسلمان بسيفيهما
 فالقاتل والمقتول في النار، الحديث)(، والاحتجاج على ذلك بقوله: « لا ترجعوا بعدي
 كفارأ، يضرب بعضكم رقاب بعض)9( . وهذا مذهب أهل الحديث وعامة أثمة السنة،

 حتى قال: لا يختلف أصحابنا أن قعود على عن القتال كان أفضل/له لو قعد، هذا ظاهر٤/٠٤٤
 من حاله في تلومه في القتال وتبرمه به، ومراجعة الحسن ابنه له في ذلك ، وقوله له :

 ألم أنهك يا أبت؟ وقوله: لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، إن كان براً
 إن أجره لعظيم، وإن كان إثما إن خطأه ليسير.

 )١( البخاري في المناقب )١٠٦٣( وفي الفتن )١٨٠١(٠ )2٨٠٧(، ومسلم في الفتن )٦٨٨٢/٠١-٢١٢، وأبو
 داود في الفتن والملاحم )٦٥٢٤(، والترمذي في الفتن )٤٩١2(، وابن ماجه في الفتن )١٦٩٣(، وأحمد

 ،٢٨٢/٢ كلهم عن أبي هريرة .
 )2( البخاري في المناقب )٠٠٦٣( وفي الفتن )٨٨٠٧(، وأبو داود )٧٦٢٤(، والنسائي في الإيمان )٦٣٠٥(،

 وابن ماجه في الفتن )٠٨٩٣(، وأحمد ،٣٠/٣ كلهم عن أبي سعيد الخدري .
 و«شعف الجبال؟ : أعلاها. والقطر: المطر. انظر: القاموس ، مادتي اشعف، وقطر،.

 )٣( الترمذي في الفتن )٣٠٢٢( وقال:« حديث حسن غريب '، وابن ماجه في الفتن )٠٦٩٣(، وأحمد ٦٩/٥ ٠

 )٤( البخارى فى الإمان )١٣( ومسلم فى الفتن ) (١٤/٢٨٨٨ ٠
 )ه( البخارى فى العلم)١٢١ ( وملم فى الإيمان)٥٦ /٨١١( ٠

٥٢٩ 



 وهذا يعارض وجوب طاعته، وبهذا احتجوا على الإمام أحمد في ترك التربيع
 بخلافته، فإنه لما أظهر ذلك قال له بعضهم: إذا قلت :كان إماماً واجب الطاعة ففي ذلك
 طعن على طلحة والزبير حيث لم يطيعاه بل قاتلاه، فقال لهم أحمد:إني لست من
 حربهم في شىء، يعني : أن ما تنازع فيه على وإخوانه لا أدخل بينهم فيه لما بينهم من
 الاجتهاد والتأويل الذي هم أعلم به مني، وليس ذلك من مسائل العلم التي تعنيني حتى
 أعرف حقيقة حال كل واحد منهم، وأنا مأمور بالاستغفار لهم، وأن يكون قلبي لهم
 سليماً، ومأمور بمحبتهم وموالاتهم، ولهم من السوابق والفضائل ما لا يهدر، ولكن
 اعتقاد خلافته وإمامته ثابت بالنص وما ثبت بالنص، وجب اتباعه وإن كان بعض الأكابر
 تركه، كما أن إمامة عثمان وخلافته ثابتة إلى حين انقراض أيامه وإن كان في تخلف
 بعضهم عن طاعته أو نصرته، وفي مخالفة بعضهم له من التأويل ما فيه، إذ كان أهون ما

 جرى في خلافة علي .

 وهذا الموضع هو الذي تنازع فيه اجتهاد السلف والخلف، فمن قوم يقولون: بوجوب
 ٤٤١/٤ القتال مع علي ، كما فعله من قاتل معه، وكما يقول كثير/من أهل الكلام والرأي الذين
 صنفوا في قتال أهل البغي، حيث أوجبوا القتال معه لوجوب طاعته ، ووجوب قتال

 البغاة، ومبدأ ترتيب ذلك من فقهاء الكوفة واتبعهم آخرون.

 ومن قوم يقولون: بل المشروع ترك القتال في الفتنة كما جاءت به النصوص الكثيرة
 المشهورة ، كما فعله من فعله من القاعدين عن القتال لإخبار النبي ج أن ترك القتال في
 الفتنة خير)ا(، وأن الفرار من الفتن باتخاذ غتم في رؤوس الجبال خير من القتال فيها)"(
 وكنهيه لمن نهاه عن القتال فيها ، وأمره باتخاذ سيف من خشب)(، ولكون على لم يذم

 القاعدين عن القتال معه)؟(، بل ربما غبطهم في آخر الأمر.

 ولأجل هذه النصوص لا يختلف أصحابنا أن ترك على القتال كان أفضل لأن
 النصوص صرحت بأن القاعد فيها خير من القائم، والبعد عنها خير من الوقوع فيها،
 قالوا : ورجحا العمل يظهر برجحان عاقبته، ومن المعلوم أنهم إذا لم يبدؤوه بقتال فلو
 لم يقاتلهم لم يقع أكثر مما وقع من خروجهم عن طاعته، لكن بالقتال زاد البلاء،
 وسفكت الدماء، وتنافرت القلوب، وخرجت عليه الخوارج، وحكم الحكمان، حتى سمى
 منازعه بأمير المؤمنين، فظهر من المفاسد ما لم يكن قبل القتال ولم يحصل به مصلحة

 راجحة .

 )١-٤(سبق تخريجها ص ٥٢٩ .

٥٣٠ 



 وهذا دليل على أن تركه كان أفضل من فعله، فإن فضائل الأعمال إنما هي/بنتائجها ٤٤٢/٤
 وعواقبها، والقرآن إنما فيه قتال الطائفة الباغية بعد الاقتتال فإنه قال تعالى: {وإن يفكان
 ين الثؤيييق أفزا تأيثرا يتهيأ إن يت ينتجا عن أتخزن تقيشا ألق تتني4

 الآية[الحجرات:٩] . فلم يأمر بالقتال ابتداء مع واحدة من الطائفتين، لكن أمر بالإصلاح
 وبقتال الباغية .

 وإن قيل: الباغية يعم الابتداء والبغي بعد الاقتتال.
 قيل : فليس في الآية أمر لأحدهما بأن تقاتل الأخرى، وإنما هو أمر لسائر المؤمنين
 بقتال الباغية، والكلام هنا إما هو في أن فعل القتال من على لم يكن مأموراً به، بل كان
 تركه أفضل، وأما إذا قاتل لكون القتال جائزاً ، وإن كان تركه أفضل، أو لكونه مجتهداً
 فيه، وليس بجائز في الباطن، فهنا الكلام في وجوب القتال معه للطائفة الباغية أو
 الإمساك عن القتال في الفتنة، وهوموضع تعارض الأدلة، واجتهاد العلماء والمجاهدين من

 المؤمنين ،بعد الجزم بأنه وشيعته أولى الطائفتين بالحق، فيمكن وجهان:
 أحدهما : أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان إذ ليس قتالهم
 بأولى من قتال المشركين والكفار، ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان، فقد تكون
 المصلحة المشروعة أحياناً هي التألف بالمال، والمسالة والمعاهدة ، كما فعله النبي وكجو غير
 مرة، والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ، ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر

 أصلح./ ٤٤٣/٤
 ومن رأي أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته، علم أنه قتال فتنة، فلا تجب طاعة
 الإمام فيه إذ طاعته إنما تجب فيما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص، فمن علم أ هذا
 هو قتال الفتنة الذي تركه خير من فعله - لم يجب عليه أ يعدل عن نص معين خاص
 إلى نص عام مطلق في طاعة أولى الأمر، ولا سيما وقد أمر الله تعالى - عند التنازع

 بالرد إلى الله والرسول.
 ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم، ونهي عن قتالهم لأن
 ذلك غير مقدور إذ مفسدته أعظم من مصلحته، كما نهى المسلمون في أول الإسلام عن
 القتال، كما ذكر، بقوله: {أز ز إن ألين فل آج ثزا أيييكم» :ءلنساا1 ،٢٧٧ وكما كان
 النبي قجة وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين والمنافقين والعفو والصفح عنهم

 حتى يأتي الله بأمره.

 والوجه الثاني: أنها صارت باغية في أثناء الحال بما ظهر منها من نصب إمام وتسميته

٥٣١ 



 أمير المؤمنين، ومن لعن إمام الحق، ونحو ذلك. فإن هذا بغي، بخلاف الاقتتال قبل ذلك،
 فإنه كان قتال فتنة، وهو -سبحانه قد ذكر اقتتال الطائفتين من المؤمنين ثم قال: {قإن بقت
 إدهكا عل أخزق» [الحجرات: ،]٩ فلما أمر بالقتال إذا بغت إحدى الطائفتين

 المقتلتين ، دل على أن الطائفتين المقتتلتين قد تكون إحداهما باغية في حال دون حال.

 فما ورد من النصوص بترك القتال في الفتنة، يكون قبل البغي، وما ورد من الوصف
 ٤٤٤/٤ بالبغي يكون بعد ذلك ، وحينئذ يكون القتال مع علي واجباً لما/حصل البغي، وعلى هذا
 يتأول ما روى ابن عمر: إذا حمل على القتال في ذلك. وحينئذ فبعد التحكيم والتشيع
 وظهور البغي لم يقاتلهم على، ولم تطعه الشيعة في القتال، ومن حينئذ ذمت الشيعة
 بتركهم النصر مع وجوبه، وفي ذلك الوقت سموا شيعة، وحينئذ صاروا مذمومين بمعصية
 الإمام الواجب الطاعة، وهو أمير المؤمنين على بن أبي طالب، ولما تركوا ما يجب من

 نصره صاروا أهل باطل وظلم إذ ذاك يكون تارة لترك الحق وتارة لتعدي الحق.

 فصار حينئذ شيعة عثما الذين مع معاوية أرجح منهم ولهذا انتصروا عليهم ولهذا
 قال النبي كمية : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على من خالفهم؟)ا( وبذلك استدل
 معاوية، وقام مالك بن يخامر)( فروي عن معاذ بن جبل أنهم بالشام. وعلى هو من
 الخلفاء الراشدين، ومعاوية أول الملوك، فالمسألة هي من هذا الجنس، وهو: قتا الملوك
 المسلطين مع أهل عدل واتباع لسيرة الخلفاء الراشدين، فإن كثيرا من الناس يبادر إلى الأمر

 بذلك، لاعتقاده أن في ذلك إقامة العدل، ويغفل عن كون ذلك غير ممكن بل تر
 مفسدته على مصلحته.

 ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة ، والصبر على
 ظلمهم إلى أن يستريح بر، أو يستراح من فاجر ، وقد يكون هذا من أسرار القرآن في
 كونه لم يأمر بالقتال ابتداء ، وإنما أمر بقتال الطائفة الباغية بعد اقتتال الطائفتين ، وأمر
 ٤٤٥/٤ بالإصلاح بينهما، فإنه إذا اقتتلت طائفتان من أهل/الأهواء كقيس ويمن - إذ الآية نزلت
 في نحو ذلك فإنه يجب الإصلاح بينهما، وإلا وجب على السلطان والمسلمين أن يقاتلوا
 الباغية لأنهم قادرون على ذلك ، فيجب عليهم أداء هذا الواجب، وهذا يبين رجحان
 القول ابتداء، ففي الحال الأول لم تكن القدرة تامة على القتال ولا البغي حاصلا ظاهرا ،
 وفي الحال الثاني حصل البغي وقوى العجز وهو أولى الطائفتين بالحق وأقربهما إليه

 )ا( البخارى فى الاعتصام )١١٣٧ ( ومسلم فى الإمارة )٠٢٩١ ٠ /١٩٢١ ١٧٠ ٠ (١٧١ .
 )ا( مالك بن يخامر ، ويقال: أخامر السكسكي الألهاني الحمصي، يقال: له صحبة، وذكره ابن حبان في

 الثقات ، مات سنة سبعين ، وقيل سنة اثنتين وسبعين .[تهذيب التهذيب ٠٢٤/١٠ .]٢٥

٥٣٢ 



 مطلقاً، والأخرى موصوفة بالبغي كما جاء ذلك في الحديث الصحيح من حديث أبي
 سعيد، كما تقدم .

 وقد كان معاوية والمغيرة وغيرهما يحتجون لرجحان الطائفة الشامية، بما هو في
 الصحيحين عن النبي يو أنه قال :1لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم
 من خالفهم ولا من خذلهم ،حتى تقوم الساعة»( ، فقام مالك بن يخامر فقال: سمعت
 معاذ بن جبل يقول: وهم بالشام، فقال معاوية: وهذا مالك بن يخامر يذكر أنه سمع
 معاذاً يقول: وهم بالشام، وهذا الذي في الصحيحين من حديث معاوية فيهما - أيضاً
 نحوه من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي قجة قال:لا تزال من أمتي أمة ظاهرة على
 الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» )( وهذا يحتجون به في رجحان أهل الشام

 بوجهين :

 أحدهما : أنهم الذين ظهروا وانتصروا وصار الأمر إليهم بعد الاقتتال والفتنة، وقد
 قال النبي قجة: الا يضرهم من خالفهم، وهذا يقتضى/أن الطائفة القائمة بالحق من هذه ٤٤٦/٤

 الأمة هى الظاهرة المنصورة، فلما انتصر هؤلاء كانوا أهل الحق.

 والثاني: أن النصوص عينت أنهم بالشام، كقول معاذ، وكما روى مسلم في صحيحه
 عن أبي هريرة عن النبي ؤ أنه قال: دلا يزال أهل الغرب ظاهرين0 )٣» قال الإمام
 أحمد: وأهل الغرب هم أهل الشام. وذلك أن النبي قجة كان مقيما بالمدينة فما يغرب
 عنها فهو غربه، وما يشرق عنها فهو شرقه، وكان يسمى أهل نجد وما يشرق عنها أهل
 المشرق، كما قال ابن عمر : قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا، فقا النبى قجة: إن

 من البيان لسحراه )(.

 وقد استفاضت السن عن النبي يجو في الشر أن أصله من المشرق كقوله: «الفتنة من
 هاهنا، الفتنة من هاهنا»)°( ويشير إلى المشرق، وقوله قجة :ارأس الكفر نحو المشرق0(
 ونحو ذلك. فأخبر أن الطائفة المنصورة القائمة على الحق من أمته بالمغرب وهو الشام وما
 يغرب عنها، والفتنة ورأس الكفر بالمشرق، وكان أهل المدينة يسمون أهل الشام أهل
 المغرب، ويقولون عن الأوزاعي: إنه إمام أهل المغرب، ويقولون عن سفيان الثوري

 )١، سبق(٢ تخريجهما ص ٥٣٢ .
 )٣( مسلم في الإمارة )٥٩١/٧٧١( عن سعد بن أبي وقاص .

 )٤( البخاري في النكاح )٦٤١٥(، ومسلم في الجمعة )٩٦٨/٧٤(، وأبو داود في الأدب )١١٠٥( .
 )ه( البخارى فى الطلاق )٦٩٢٥( ومسلم فى الفتن )٥٠٩٢/٥٤-٠٥(.

 )٦( البخارى فى بدء الخلق )١٠٣٣( .

٥٣٣ 



 ونحوه: إنه مشرقي إمام أهل المشرق، وهذا لأن منتهى الشام عند الفرات هو على
 مسامتة( مدينة الرسول قلة طول كل منهما، وبعد ذلك حران والرقة ونحوهما على
 ٤٤٧/٤ مسامتة مكة ولهذا كانت قبلتهم أعدل القبلة، بمعنى: أنهم يستقبلون الركن الشامي
 ويستدبرون القطب الشامي من غير انحراف إلى ذات اليمين كأهل العراق، ولا إلى ذات

 الشمال كأهل الشام.

 قالوا : فإذا دلت هذه النصوص على أن الطائفة القائمة بالحق من أمته التي لا يضرها
 خلاف المخالف، ولا خذلان الخاذل هي بالشام ،كان هذا معارضاً لقوله:« تقتل عماراً
 الفئة الباغية0)(، ولقوله:« تقتلهم أولى الطائفتين بالحق4)٣(، وهذا من حجة من يجعل
 الجميع سواء والجميع مصيبين، أو يمسك عن الترجيح وهذا أقرب. وقد احتج به من
 هؤلاء على أولئك ، لكن هذا القول مرغوب عنه وهو من أقوال النواصب، فهو مقابل

 بأقوال الشيعة والروافض، هؤلاء أهل الأهواء وإغا نتكلم هنا مع أهل العلم والعدل.
 ولا ريب أن هذه النصوص لابد من الجمع بينها والتأليف ، فيقا: أما قوله جو :«لا
 يزال أهل الغرب ظاهرين»)'( ونحو ذلك مما يدل على ظهور أهل الشام وانتصارهم،

 فهكذا وقع وهذا هو الأمر، فإنهم ما زالوا ظاهرين منتصرين .
 وأما قوله - عليه السلام :«لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله»)°( ومن هو
 ظاهر، فلا يقتضي ألا يكون فيهم من فيه بغي ومن غيره أولى بالحق منهم، بل فيهم هذا

 وهذا.

 ٤٤٨/٤ وأما قوله:« تقتلهم أولى الطائفتين بالحق" فهذا دليل على أن علياً اومن معه كان أولى
 بالحق إذ ذاك من الطائفة الأخرى، وإذا كان الشخص أو الطائفة مرجوحًا في بعض
 الاحوال لم يمنع أن يكون قائما بأمر الله، وأن يكون ظاهراً بالقيام بأمر الله عن طاعة الله

 ورسوله، وقد يكون الفعل طاعة وغيره أطوع منه.

 وأما كون بعضهم باغيا في بعض الأوقات، مع كون بغيه خطأ مغفوراً، أو ذنباً
 مغفوراً ، فهذا - أيضا - لا يمنع ما شهدت به النصوص وذلك أن النبي قلة أخبر عن

 جملة أهل الشام وعظمتهم، ولا ريب أن جملتهم كانوا أرجح في عموم الأحوال.

 وكذلك عمر بن الخطاب كان يفضلهم في مدة خلافته على أهل العراق، حتى قدم
 الشام غير مرة، وامتنع من الذهاب إلى العراق ، واستشار فأشار عليه أنه لا يذهب إليها،
 وكذلك حين وفاته ما طعن أدخل عليه أهل المدينة أولا وهم كانوا إذ ذاك أفضل الأمة، ثم

 )١( أي : على مقربة منه . انظر :القاموس ، مادة اسمم4.

 )؟( سبق تخريجه ص ٥٢٥ .

 )٤(سبق تخريجه ص ٥٣٣ .

 )٣( سبق تخريجه ص ٥٢٤ .

 )ه(سبق تخريجه ص ٥٣٢ .

٥٣٤ 



 أدخل عليه أهل الشام، ثم أدخل عليه أهل العراق، وكانوا آخر من دخل عليه هكذا في
 الصحيح .

 وكذلك الصديق كانت عنايته بفتح الشام أكثر من عنايته بفتح العراق حتى قال: لكفر
 من كفور الشام أحب إلى من فتح مدينة بالعراق.

 والنصوص التي في كتاب الله وسنة رسوله وأصحابه في فضل الشام، وأهل الغرب
 على نجد والعراق وسائر أهل المشرق، أكثر من أن تذكر هنا، بل عن/النبي ة من٤/٩٤٤
 النصوص الصحيحة في ذم المشرق وإخباره بأن الفتنة ورأس الكفر منه)ا( ما ليس هذا
 موضعه، وإنما كان فضل المشرق عليهم بوجود أمير المؤمنين على، وذاك كان أمرأ عارضاً
 ولهذا لما ذهب علي ظهر منهم من الفتن، والنفاق، والردة، والبدع، ما يعلم به أن أولئك

 كانوا أرجح.
 وكذلك أيضاً- لا ريب أن في أعيانهم من العلماء والصالحين من هو أفضل من كثير
 من أهل الشام، كما كان على وابن مسعود وعمار وحذيفة ونحوهم، أفضل من أكثر من
 بالشام من الصحابة ، لكن مقابلة الجملة وترجيحها لا يمنع اختصاص الطائفة الأخرى بأمر

 راجح.
 والنبي كجة ميز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائماً إلى آخر الدهر، وبأن الطائفة المنصورة
 فيهم إلى آخر الدهر، فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوة، وهذا
 الوصف ليس لغير الشام من أرض الإسلام، فإن الحجاز - التي هي أصل الإيمان نقص

 في آخر الزمان منها : العلم والإيمان والنصر والجهاد، وكذلك اليمن والعراق والمشرق.

 وأما الشام فلم يزل فيها العلم والإيمان، ومن يقاتل عليه منصوراً مؤيداً في كل وقت،
 فهذا هذا ، والله أعلم.

 وهذا يبين رجحان الطائفة الشامية من بعض الوجوه مع أن علياً كان أولى/بالحق ممن٤/٠٥٤
 فارقه، ومع أن عماراً قتلته الفئة الباغية كما جاءت به النصوص - فعلينا أن نؤمن بكل
 ما جاء من عند الله، ونقر بالحق كله، ولا يكون لنا هوى ، ولا نتكلم بغير علم، بل
 نسلك سبل العلم والعد، وذلك هو اتباع الكتاب والسنة. فأما من تمسك ببعض الحق

 دون بعض، فهذا منشأ الفرقة والاختلاف .

 ولهذا لما اعتقدت طوائف من الفقهاء وجوب القتال مع علي، جعلوا ذلك قاعدة

 )ا(سبق تخريجه ص ٥٣٣ .

٥٣٥ 



 فقهية فيما إذا خرجت طائفة على الإمام بتأويل سائغ وهي عنده ،راسلهم الإمام، فإن
 ذكروا مظلمة أزالها عنهم، وإن ذكروا شبهة بينها، فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه

 وعلى المسلمين .

 ثم إنهم أدخلوا في هذه القاعدة قتال الصديق لمانعى الزكاة و قتال على للخوارج
 المارقين وصاروا فيمن يتولى أمور المسلمين من الملوك والخلفاء وغيرهم يجعلون أهل
 العدل من اعتقدوه لذلك، ثم يجعلون المقاتلين له بغاة، لا يفرقون بين قتال الفتنة المنهي
 عنه والذي تركه خير من فعله، كما يقع بين الملوك والخلفاء وغيرهم وأتباعهم كاقتتال
 الأمين والمأمون وغيرهما، وبين قتال الخوارج الحرورية والمرتدة، والمنافقين كالمزدكية

 ونحوهم .

 وهذا تجده في الأصل من رأي بعض فقهاء أهل الكوفة وأتباعهم، ثم الشافعي
 وأصحابه، ثم كثير من أصحاب أحمد الذين صنفوا: باب قتال أهل البغي، نسجوا على
 ٤٥١/٤ منوال أولئك، تجدهم هكذا، فإن الخرقي نسج على منوال المزني، والزني نسج على منوال

 مختصر محمد بن الحسن، وإن كان ذلك في بعض التبويب والترتيب.

 والمصنفون في الأحكام: يذكرون قتال البغاة والخوارج جميعا ، وليس عن النبي قجة
 في قتال البغاة حديث، إلا حديث كوثر بن حكيم عن نافع، وهو موضوع )ا(.

 وأما كتب الحديث المصنفة مثل : صحيح البخاري، والسن فليس فيها إلا قتال
 أهل الردة والخوارج، وهم أهل الأهواء ، وكذلك كتب السنة المنصوصة عن الإمام أحمد

 ونحوه .

 وكذلك - فيما أظن - كتب مالك و أصحابه، ليس فيها باب قتال البغاة ، وإنما ذكروا
 أهل الردة وأهل الأهواء وهذا هو الأصل الثابت بكتاب الله وسنة رسوله، وهو الفرق بين

 القتال لمن خرج عن الشريعة والسنة، فهذا الذي أمر به النبي جة .

 وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين، فليس في النصوص أمر بذلك،
 فارتكب الأولون ثلاثة محاذير:

 الأول : قتال من خرج عن طاعة ملك معين، وإن كان قريباً منه ومثله - في السنة
 ٤٥٢/٤ والشريعة - لوجود الافتراق ، والافتراق هو الفتنة./

 والثاني : التسوية بين هؤلاء وبين المرتدين عن بعض شرائع الإسلام.

 )١( ابن عدي في الكامل ٠٧٦/٦

٥٣٦ 



 والثالث: التسوية بين هؤلاء، وبين قتال الخوارج المارقين من الإسلام، كما يمرق
 السهم من الرمية ولهذا تجد تلك الطائفة يدخلون في كثير من أهواء الملوك وولاة الأمور،
 ويأمرون بالقتال معهم لأعدائهم، بناء على أنهم أهل العدل وأولئك البغاة، وهم في ذلك
 بمنزلة المتعصبين لبعض أثمة العلم، أو أئمة الكلام، أو أثمة المشيخة على نظرائهم، مدعين
 أن الحق معهم ، أو أنهم أرجح ، بهوى قد يكون فيه تأويل بتقصير، لا بالاجتهاد، وهذا
 كثير في علماء الأمة وعبادها وأمرائها وأجنادها، وهو من البأس الذي لم يرفع من بينها.

 فنسأل الله العدل ، فإنه لا حول ولا قوة إلا به.

 ولهذا كان أعدل الطوائف: أهل السنة أصحاب الحديث.

 وتجد هؤلاء إذا أمروا بقتال من مرق من الإسلام ، أو ارتد عن بعض شرائعه، يأمرون
 أن يسار فيه بسيرة علي في قتال طلحة والزبير، لا يسبي لهم ذرية ولا يغتم لهم مال، ولا
 يجهز لهم على جريح، ولا يقتل لهم أسير، ويتركون ما أمر به النبي قجة ، وسار به علي
 في قتال الخوارج وما أمر الله به رسوله، وسار به الصديق في قتال مانعي الزكاة، فلا
 يجمعون بين ما فرق الله بينه من المرتدين والمارقين، وبين المسلمين المسيئين، ويفرقون بين
 ما جمع الله بينه من الملوك والأثمة المتقاتلين على الملك وإن كان بتأويل. والله سبحانه

 وتعالى أعلم./ ٤٥٣/٤

٥٣٧ 



 سئل الشيخ - رحمه الله عن إسلام معاوية بن أبي سفيان، مى كان ؟ وهل
 كان إمانه كإيان غيره أم لا ؟ وما قيل فيه غير ذلك؟

 قاجاب:
 إيمان معاوية بن أبي سفيان- رضي الله عنه ثابت بالنقل المتواتر، وإجماع أهل العلم
 على ذلك، كإعان أمثاله ممن آمن عام فتح مكة، مثل أخيه يزيد بن أبي سفيان، ومثل
 سهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل ، والحارث بن هشام. وأبي

 أسد بن أبي العاص بن أمية، وأمثال هؤلاء.

 فإن هؤلاء يسمون: الطلقاء، فإنهم آمنوا عام فتح النبي ي# مكة قهرا، وأطلقهم ومن
 عليهم، وأعطاهم وتألفهم، وقد روى أن معاوية بن أبي سفيان أسلم قبل ذلك وهاجر،
 كما أسلم خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وعثمان بن طلحة الحجبي- قبل فتح

 مكة٤٥٤/٤ - وهاجروا إلى المدينة، فإن كان هذا صحيحاً فهذا من المهاجرين.[

 وأما إسلامه عام الفتح مع من ذكر، فمتفق عليه بين العلماء، سواء كان أسلم قبل
 ذلك أو لم يكن إسلامه إلا عام فتح مكة، ولكن بعض الكذابين زعم أنه عير أباه

 بإسلامه، وهذا كذب بالاتفاق من أهل العلم بالحديث .

 وكان هؤلاء المذكورون من أحسن الناس إسلاما ، وأحمدهم سيرة، لم يتهموا بسوء،
 ولم يتهمهم أحد من أهل العلم بنفاق، كما اتهم غيرهم، بل ظهر منهم من حسن
 الإسلام وطاعة الله ورسوله ، وحب الله ورسوله، والجهاد في سبيل الله، وحفظ حدود
 الله، ما دل على حسن إيمانهم الباطن وحسن إسلامهم، ومنهم من أمره النبي ج#
 واستعمله نائبا له، كما استعمل عتاب بن أسيد أميراً على مكة نائبا عنه، وكان من خيار
 المسلمين، كان يقول: يا أهل مكة، والله لا يلغني أن أحدا منكم قد تخلف عن الصلاة

 إلا ضربت عنقه .

 وقد استعمل النبي ج# أبا سفيان بن حرب أبا معاوية على نجران نائباً له، وتوفى
 النبي كجلة ، وأبو سفيان عامله على نجران.

 وكان معاوية أحسن إسلاماً من أبيه باتفاق أهل العلم، كما أن أخاه يزيد بن أبي

٥٣٨ 



 سفيان كان أفضل منه ومن أبيه ولهذا استعمله أبو بكر الصديق - رضي الله عنه على
 قتال النصارى حين فتح الشام، وكان هو أحد الأمراء الذين استعملهم أبو بكر الصديق،

 ووصاه بوصية معروفة نقلها أهل العلم، واعتمدوا عليها، وذكرها/مالك في الموطأ وغيره،٤/٥٥٤
 ومشى أبو بكر-رضي الله عنه في ركابه مشيعا له، فقال له : يا خليفة رسول الله ،
 إما أن تركب وإما أن أنزل ، فقال : لست بنازل ولست براكب، أحتسب خظائي هذه في

 سبيل الله عز وجل (.

 وكان عمرو بن العاص أحد الأمراء، وأبو عبيدة بن الجراح أيضاً وقدم عليهم خالد
 ابن الوليد لشجاعته ومنفعته في الجهاد.

 فلما توفى أبو بكر ، ولى عمر بن الخطاب أبا عبيدة أميراً على الجميع لأن عمر بن
 الطاب - رضي الله عنه كان شديداً في الله، فولى أبا عبيدة؟ لأنه كان لينا. وكان
 أبوبكر -رضي الله عنه لينا، وخالد شديداً على الكفار فولى اللين الشديد ، وولى
 الشديد اللين؟ ليعتدل الأمر، وكلاهما فعل ما هو أحب إلى الله تعالى -في حقه، فإن
 نبينا # أكمل الخلق، وكان شديداً على الكفار والمنافقين، ونعته الله تعالى - بأكمل
 الشرائع، كما قال تعال في نعت أمته: «أيك: عن الثأر زئما: ييجة» :لفتحا1 ،٤٢٩ وقال

 فيم: «رأة عن اتثؤيعية أكة عن ألكيا جهثيت ق تين ا4 :لا بافة كزنة لأبز» ·ةلدلاا1

 وقد ثبت في الصحيح، أن النبي ج# ا استشار أصحابه في أسارى بدر، وأشار عليه
 أبو بكر أن يأخذ الفدية منهم وإطلاقهم، وأشار عليه عمر بضرب أعناقهم ، قال النبي
 جو :« إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من البزً )(، ويشدد قلوب رجال

 فيه حتى تكون أشد من الضخر، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم الخليل إذ قال: {فن
 تعي قانة مق ومن عماق قاتك غثو3 تيلا» [إبراهيم: ،٢٣٦ ومثل عيسى ابن مريم إذ ٤٥٦/٤

 تال: {ن شذ: إج: عتاثلآ تان تنز تثم تئك أك ألتريا تتكث4 :ةفدلناا1 ،٢١١٨ ومحلك
 يا عمر مثل نوح- عليه الشلام إذ قال: {ي لآ لكز عق ألأي ين الكفرة دكاكا4 [نوح:
 ،٢٢٦ ومثل موسى بن عمران إذ قال: {زقا ألي عن& أتولهت وأنثة غق ثلويهز تلا يؤمثزأ
 حق يروا التنكات الألح» [يونس: "٩٢٨٨ وكانا في حياة النبي ية كما

 نعتهما رسول الله قجة ، وكانا هما وزيريه من أهل الأرض .

 وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أن سرير عمر بن الخطاب
 )١( مالك في الموطا في الجهاد ٤٤٧/٢ )١(٠

 )r( البز: نوع من الثياب. انظر: المصباح المنير، مادة «بزز،.

 )٣( أحمد١/ ٣٨٣ ٠ ٣٨٤ والترمذى فى التفسير ) (٣٠٨٤ .

٥٣٩ 



 رضي الله عنه لما وضع وجاء الناس يصلون عليه، قال ابن عباس: فالتفت فإذا على بن
 أبي طالب -رضي الله عنه - فقال: والله ما على وجه الأرض أحد، أحب إلى من أن
 ألقى الله تعالى - بعمله من هذا الميت. والله، إني لأرجو أن يحشرك الله مع
 صاحبيك، فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي قجة يقول:« دخلت أنا وأبو بكر وعمر،

 وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر)(.

 ثم ثبت في الصحيح أنه لما كان يوم أحد انهزم أكثر المسلمين، فإذا أبو سفيان، وكان
 القوم المرام )"( إذ قال: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فقال النبي
 يؤ: «لا تحيوه، ، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي
 4٥٧/٤ القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي قتة : الا تجيبوه»، فقال: أفي/القوم ابن الخطاب؟ أفي
 القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي وليو : دلا تجيبوه0)( الحديث
 بطوله ، فهذا أبو سفيان - قائد الأحزاب لم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة: عن النبي وقجة

 وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما - لعلمه بأن هؤلاء هم رؤوس عسكر المسلمين .

 وقال الرشيد لمالك بن أنس: أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي تجلة ، فقال:
 منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما بعد وفاته، فقال: شفيتني يا مالك .

 فلما توفى رسول الله قجة واستخلف أبو بكر ، جعل الله - تعالى - فيه من الشدة ما
 لم يكن فيه قبل ذلك، حتى فاق عمر في ذلك، حتى قاتل أهل الردة بعد أن جهز جيش

 أسامة ، وكان ذلك تكميلا له لكمال النبي لو الذي صار خليفة له.

 ولما استخلف عمر، جعل الله فيه من الرأفة والرحمة ما لم يكن فيه قبل ذلك تكميلاً
 له، حتى صار أمير المؤمنين ولهذا استعمل هذا خالداً، وهذا أبا عبيدة .

 وكان يزيد بن أبي سفيان على الشام، إلى أن ولى عمر فمات يزيد بن أبي سفيان،
 ٤٥٨/٤ فاستعمل عمر معاوية مكان أخيه يزيد بن أبي سفيان، وبقى معاوية /على ولايته تمام
 خلافته، وعمر ورعيته تشكره، وتشكر سيرته فيهم، وتواليه وتحبه، لما رأوا من حلمه
 وعدله، حتى إنه لم يشكه منهم مشتك، ولا تظلمهً منهم متظلم، ويزيد بن معاوية ليس من

 أصحاب النبي قجة، وإنما ولد في خلافة عثمان، وإنما سماه يزيد باسم عمه من الصحابة .

 وقد شهد معاوية ، وأخوه يزيد ، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام وغيرهم -
 من مسلمة الفتح مع النبي بلة غزوة حنين، ودخلوا في قوله تعاى: «ث أزل أة تككة

 )ا(سبق تخريجه ص ٥٢٠ .

 )3( كذا بالأصل .

 )٣(سبق تخريجه ص ٥٠٦ .

٥٤٠ 



 عن تشويه تق النزيهة ألزق جز:ا ذ ترنما تقذي اليت كفؤا ذك جزا:
 الكزين4 [التوبة: ،٤٢٦ وكانوا من المؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم مع النبي شيلة .

 وغزوة الطائف لما حاصروا الطائف ورماها بالمنجنيق، وشهدوا النصارى بالشام، وأنزل الله
 فيها سورة براءة، وهي غزوة العسرة، التي جهز فيها عثمان بن عفان - رضي الله عنه -
 جيش العسرة بألف بعير في سبيل الله تعالى فأعوزت، وكملها بخمسين بعيراً ، فقال
 النبي قلية : اما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم» )١(، وهذا آخر مغازي النبي قجة ، ولم

 يكن فيها قتال .

 وقد غزا النبي أكثر من عشرين غزاة بنفسه ، ولم/يكن القتال إلا في تسع٤/٩٥٤
 غزوات: بدر، وأحد، وبني المصطلق، والخندق، وذي قرد ، وغزوة الطائف، وأعظم
 جيش جمعه النبي قة كان بحنين والطائف، وكانوا اثنى عشر ألفاً، وأعظم جيش غزا مع

 النبي يلو جيش تبوك، فإنه كان كثيراً لا يحصى ، غير أنه لم يكن فيه قتال.

 وهؤلاء المذكورون دخلوا في قوله تعالى: «لا يتتؤى ينز تن أنلق من قل الفتح وقتل
 أ;لهق أخكم تمة تتن ألية أتثؤا ين بتلا وتتلوأ ولا ففذ أتته كمشو» اخديد: ٠١٠ نان

 هؤلاء الطلقاء ، مسلمة الفتح، هم ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، وقد وعدهم الله
 الحسنى، فإنهم انفقوا بحنين والطائف، وقاتلوا فيهما-رضي الله عنهم .

 وهم أيضاً داخلون فيمن رضى الله عنهم حيث قال تعالى: «ولتكيشو الأولون من
 ألثترة الأنكار وأليق أتبكرهم ببختكن ن ألله عنج وتهوا عننه [التوبة: ،٢١٠٠

 فإن السابقين هم الذين أسلموا قبل الحديبية، كالذين بايعوه تحت الشجرة، الذين أنزل الله
 فيهم: ا#لقذ وضل أله عن ألثؤيت إذ يمايشويلك ت ألقجزة4 [الفتح: ،]١٨ كانوا أكثر من
 ألف وأربعمائة، وكلهم من أهل الجنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي قجة أنه قال: «لا
 يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة)(، وكان فيهم حاطب بن أبي بلتعة، وكانت له

 سيئات/معروفة، مثل مكاتبته للمشركين بأخبار النبي تجو، وإساءته إلى مماليكه، وقد ثبت ٤٦٠/٤
 في الصحيح أن مملوكه جاء إلى النبي ة فقال: والله يا رسول الله، لابد أن يدخل

 حاطب النار. فقال له النبي يم : «كذبت، إنه شهد بدراً والحديبية)(.

 )١( الترمذي في المناقب )١٠٧٣( وقال: «حسن غريب، وأحمد ،٦٣/٥ كلاهما عن عبد الرحمن بن سمرة.

 )٢(سبق تخريجه ص ٥٢٣ .

 )٣( مسلم في فضائل الصحابة )٥٩١٢/٢٦١(.

٥٤١ 



 وثبت في الصحيح: أنه لما كتب إلى المشركين يخبرهم بمسير النبي ة إليهم، أرسل
 على بن أبي طالب والزبير إلى المرأة التي كان معها الكتاب، فأتيا بها، فقا: «ما هذا يا
 حاطب؟». فقال: والله يا رسول الله ما فعلت ذلك ارتداداً عن ديني، ولا رضيت بالكفر
 بعد الإسلام، ولكن كنت امرأ ملصقا في قريش، لم أكن من أنفسهم، وكان من معك
 من أصحابك لهم بمكة قرابات يحمون بها أهاليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم
 يداً يحمون بها قرابتي، فقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي

 عجة: «إنه قد شهد بدراً، وما يدريك أن الله قال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم)ا(.

 وفي هذا الحديث بيان أن الله يغفر لهؤلاء السابقين كأهل بدر والحديبية - من
 الذنوب العظيمة، بفضل سابقتهم، وإيمانهم، وجهادهم، ما لا يجوز لأحد أن يعاقبهم

 بها، كما لم تجب معاقبة حاطب مما كان منه.

 ٤٦١/٤ وهذا مما يستدل به على أن ما جرى بن على وطلحة والزبير ونحوهم(، فإنه إما أن
 يكون اجتهاداً لا ذنب فيه، فلا كلام. فقد ثبت عن النبي ؤ أنه قال: إذا اجتهد الحاكم

 فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأً فله أجر)2(.

 وإن كان هناك ذنب، فقد ثبت أن هؤلاء - رضي الله عنهم، وغفر لهم ما فعلوه
 فلا يضرهم ما وقع منهم من الذنوب إن كان قد وقع ذنب، بل إن وقع من أحدهم ذنب
 كان الله محاه بسبب قد وقع ، من الأسباب التي يمحص الله بها الذنوب، مثل أن يكون
 قد تاب فيتوب الله عليه، أو كان له حسنات تمحوا السيئات، أو يكون قد كفر عنه ببلاء
 ابتلاه به، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي قجة أنه قال:2 ما يصيب المؤمن من تصب،

 ولا وصب، ولا هم، ولا غم، ولا حزن، ولا أذى، إلا كثر الله من خطاياه0«"(.

 وأما من بعد هؤلاء السابقين الأولين، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية، فهؤلاء دخلوا
 في قوله تعال: ولأ تمة أقة أثج4 :يدلحدا1 ،٤١٠ وفي قوله تعال: ا«واليين أتبثوشم
 بإخنني ضى ألله عتم وتوا عنة4 [التوبة: ،]١٠٠ وقد أسلم قبل فتح مكة خالد
 ابن الوليد، وعمرو بن العاص، وعثمان بن طلحة الحجبي، وغيرهم. وأسلم بعد الطلقاء
 أهل الطائف وكانوا آخر الناس إسلاماً، وكان منهم عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي

 )١( البخاري في المغازي )٧٢٤(، ومسلم في فضائل الصحابة )٤٩١٢/١٦١(٠
 وقوله:« ملصقاه: املمق: هو الرجل المقيم في التي، وليس منهم بنسب. انظر :النهاية ٠٢٤٩/٤

 )2( البخاري في الاعتصام )2٥٣٧( ، ومسلم في.الأقضية )٦١٧١/٥١( ، وأبو داود في الأقضية )٤٧٥٣( ،
 وابن ماجه في الأحكام )٤١٣٢(، وأحمد ،١٩٨/٤ كلهم عن عمرو بن العاص .

 )٣( البخاري في المرضى )١٤٦٥(٠)2٤٦٥(، و مسلم في البر )٣٧٥٢/٢٥(، والترمذي في الجنائز )٦٩(
 وقال: ا حديث حسن»، وأحمد ٣٠٣/٢ .٣٣٥

٥٤٢ 



 أمره النبي كجة على أهل الطائف، وكان من خيار الصحابة ، مع تأخر إسلامه./ ٤٦٢/٤

 فقد يتأخر إسلام الرجل ، ويكون أفضل من بعض من تقدمه بالإسلام، كما تأخر
 إسلام عمر، فإنه يقال: إنه أسلم تمام الأربعين، وكان ممن فضله الله على كثير ممن أسلم
 قبله، وكان عثمان، وطلحة، والزبير، وسعد ، وعبد الرحمن بن عوف ، أسلموا قبل

 عمر على يد أبي بكر، وتقدمهم عمر.

 وأول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين أبو بكر، ومن الأحرار الصبيان على ،
 ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن النساء خديجة أم المؤمنين، وهذا باتفاق أهل العلم.

 وقد قال الله تعال: وإق" أقيق :امزا تكازؤا كجكئذدا بأنؤلهة كأثيهم في سيل أنله
 ذأليق :اقا تما أولهك تشهم أتية بتني إلى قوله تعالى: «وأليك :اثؤأ تفاجرا تجثوا
 ف ميل ألو الين :اا قفز3ا أزه ثم الثؤزك عا أقم تنير: ز كم. اللية انزا من
 بقة ومازؤا وجهثوا مخ تأتيك مث4 الأنفال: ]٧٥-٧٢ فهذه عامة، وقال تعالى:
 «تثقا. الثهجرق أليق ألز#أ ين يكرهم تأنولهز تؤة تقلا ين أله تفكًا ذيشثة ألله
 تشرة أزليك ثم ألقنيؤق. تكألية كؤ:, ألتا3 تآلإيكنق ين تبيئ مجزة تن باجن إلته: زلا
 يجثها ف شثورهم عاة تقا أرؤا ,ثيؤيثين عن& أثيهم ذ كا مهم ماعة تن ثؤق شغ

 تقيو، أزتيك ث أتثقيجة. اليت جى ين بتيهم يشا يا أفيز ا تزيا٤/٣٦٤
 أفيت تثا ايتن تلا تذ ي فيا ية يليق تزانا إشة :رث تبج» تالخنر،٨-

 فهذه الآية - والتي قبلها - تتناول من دخل فيها بعد السابقين الأولين إلى يوم القيامة
 فكيف لا يدخل فيها أصحاب رسول الله نجو ، الذين آمنوا به وجاهدوا معه؟

 وقد قا و# في الحديث الصحيح: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»( ، فمن كان
 قد أسلم من الطلقاء وهجر ما نهى الله عنه كان له معنى هذه الهجرة ، فدخل في قوله
 تعالى: ا{وكيا :اثؤأ من بقة تقاز:أ وجهذوا تتخ تاأزئيب ملا» الأنفال: ،٧٥ كما دخل

 في قوله تعالى: «و#لألا تمة أقة أثتتج» :يدلخدا1 ٠٢١٠

 وتد قال تعال: وشفة يثول ألثي والية عقة، أيكة عن الكار ثخا: يمجث ;نثم ذكا شتنا
 يمتطة تلا مق أله ونزنا ييتافم ن ثثوههم تن أز الجرذ كيق تكلثم في أزة وملة ن

 )١( في المطبوعة: «والذين، والصواب ما أثبتناه.
 )2( البخاري في الإيمان ،(١ وأبو دارد في الجهاد )١٨٤٢(، والنسائي في الإمان )٦٩٩٤(، وأحمد

 ،١٩٢/٢ كلهم عن عبد الله بن عمر.

٥٤٣ 



 أيل زت لميع شفقة تائة شتتقلك تتقؤا عن شريه، تيث ألثغ يييق م الكا:
 ثة أقة أيب امثزأ تقيلواً ألشيخك مجم تنفر تجرا عيليثا» [الفتح: ٠٢٢٩ فهذا

 يتناول الذين آمنوا مع الرسول مطلقاً.

 ٤٦٤/٤ وقد استفاض عن النبي # في الصحاح وغيرها من غير/وجه أنه قال : اخير القرون
 القرنً الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»)(.

 وثبت عنه في الصحيح أنه كان بين عبد الرحمن وبين خالد كلام، فقال:« يا خالد، لا
 توا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدً أحدهم،
 ولا نصيفه؟)"( قال ذلك لخالد ونحوه، ممن أسلم بعد الحديبية، بالنسبة إلى السابقين

 الأولين. يقول: إذا أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصف مده.

 وهؤلاء الذين أسلموا بعد الحديبية دخلوا في قوله تعالى: «لا يشتوى ومنز من أنفق من
 ثل ألقح ونثل أزلجق أفقم تمة ين ألية ألتفوا ين بته تقتاؤأ ولا وتة أكفة تنتج»

 [الحديد: ههذ]١٠ المنزلة.

 وكيف يكون بعد أصحابه؟ والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي قلة قليلاً
 أو كثيراً، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك، فمن صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو
 ساعة أو رآه مؤمنا، فله من الصحبة بقدر ذلك، كما ثبت في الصحيح عن النبي جؤ أنه
 قا:« يغزو فثا( من الناس فيقولون: هل فيكم من صحب النبي شجو ؟1. وفي لفظ :
 اهل فيكم من رأى رسول الله ة ؟ فيقولون : نعم ، فيفتح لهم، ثم يغزو فثام من
 /٥٦٤ الناس فيقولون : هل فيكم من صحب من صحب رسول الله/غة؟ - وفي لفظ: هل
 فيكم من رأى من رأى رسول الله جة ؟ فيقولون : نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فثام من
 الناس فيقولون: هل فيكم من رأ من رأى من راى رسول الله ة؟ - وفي لفظ -: من
 صحب من صحب من صحب رسول الله قجة؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم» )،( وفي

 بعض الطرق فيذكر في الطبقة الرابعة كذلك .

 فقد علق النبي قجة الحكم بصحبته وعلق برؤيته، وجعل فتح الله على المسلمين بسبب
 من رآه مؤمنا به.

 وهذه الخاصية لا تثبت لأحد غير الصحابة ولو كانت أعمالهم أكثر من أعمال
 ٤٦٦/٤ الواحد من أصحابه قجة.ا

 )ا(سبق تخريجه ص .٣٥٦

 )٣( الفطام: الجماعة الكثيرة. انظر: النهاية ٠٤٠٦/٣

 )٤( مسلم في فضائل الصحابة )٢٣٥٢/٨٠٢(.

 )٢(سبق تخريجه ص ٥٢٢ .

٥٤٤ 



 فصل
 إذا تبين هذا، فمن المعلوم أن الطريق التي بها يعلم إيمان الواحد من الصحابة، هي
 الطريق التي بها يعلم إيمان نظرائه، والطريق التي تعلم بها صحبته، هي الطريق التي يعلم

 بها صحبة أمثاله .

 فالطلقاء الذين أسلموا عام الفتح مثل : معاوية، وأخيه يزيد، وعكرمة بن أبي جهل،
 وصفوان بن أمية، والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وقد ثبت بالتواتر عند الخاصة

 إسلامهم وبقاؤهم على الإسلام إلى حين الموت .

 ومعاوية أظهر إسلاماً من غيره، فإنه تولى أربعين سنة عشرين سنة نائباً لعمر
 وعثمان، مع ما كان في خلافة على -رضي الله عنه وعشرين سنة مستولياً ، وأنه تولى
 سنة ستين بعد موت النبي وجو بخمسين سنة، وسلم إليه الحسن بن علي -رضي الله
 عنهما الأمر عام أربعين، الذي يقال له عام الجماعة لاجتماع الكلمة وزوال الفتنة بين

 المسلمين .

 وهذا الذي فعله الحبن - رضي الله عنه - مما أثنى عليه النبي ولجة كما ثبت في
 صحيح البخاري وغيره عن أبي بكر- رضي الله عنه أن النبي ولجو/قال:« إن ابني هذا ٤٦٧/٤

 سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)ا(، فجعل النبي لجو مما أثنى به
 على ابنه الحسن ومدحه على أن أصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين،

 وذلك حين سلم الأمر إلى معاوية، وكان قد سار كل منهما إلى الآخر بعساكر عظيمة .

 فلما أننى النبي ة على الحسن بالإصلاح وترك القتال ،دل على أن الإصلاح بين
 تلك الطائفتين كان أحب إلى الله تعالى من فعله، فدل على أن الاقتتال لم يكن مأموراً
 به، ولو كان معاوية كافراً لم تكن تولية كافر وتسليم الأمر إليه مما يحبه الله ورسوله، بل
 دل الحديث على أن معاوية وأصحابه كانوا مؤمنين، كما كان الحسن وأصحابه مؤمنين،

 وأن الذي فعله الحسن كان محموداً عند الله تعالى - محبوباً مرضياً له ولرسوله .

 وهذا كما ثبت عن النبي ي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال :
 اتمرق مارقة على حين فرقة من الناس، فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وفي لفظ : «فتقتلهم
 أدناهم إلى الحق)(. فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلا الطائفتين المقتتلتين - على
 وأصحابه، ومعاوية وأصحابه - على حق، وأن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من

 )٢(سبق تخريجه ص .٥٢٤ )ا(سبق تخريجه ص ٥٢٥ .

٥٤٥ 



 معاوية وأصحابه .

 فإن على بن أبي طالب هو الذي قاتل المارقين ، وهم الخوارج الحرورية، الذين كانوا
 من شيعة علي ثم خرجوا عليه، وكفروه ، وكفروا من والاه، ونصبوا له العداوة، وقاتلوه
 ٤٦٨/٤ ومن معه. وهم الذين أخبر عنهم النبي توكؤ/في الأحاديث الصحيحة المستفيضة، بل
 المتواترة، حيث قال فيهم: ايحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم،
 وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق
 السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرأ عند الله يوم القيامة ،

 آيتهم أن فيهم رجلاً مخدج اليدين، له عضل عليها شعرات تدردر )١( .

 وهؤلاء هم الذين نصبوا العداوة لعلي ومن والاه، وهم الذين استحلوا قتله وجعلوه
 كافراً، وقتله أحد رؤوسهم - عبد الرحمن بن ملجم المرادي فهؤلاء النواصب الخوارج
 المارقون إذ قالوا : إن عثمان وعلي بن أبي طالب ومن معهما كانوا كفاراً مرتدين، فإن من
 حجة المسلمين عليهم ما تواتر من إيمان الصحابة، وما ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة من
 مدح الله تعالى - لهم، وثناء الله عليهم، ورضاه عنهم، وإخباره بأنهم من أهل الجنة،
 ونحو ذلك من النصوص . ومن لم يقبل هذه الحجج لم يمكنه أن يثبت إيمان علي بن أبي

 طالب وأمثاله.

 فإنه لو قال هذا الناصبي للرافضي : إن عليا كان كافرا ، أو فاسقا ظالما ، وأنه قاتل
 على الملك لطلب الرياسة لا للدين، وأنه قتل من أهل الملة من أمة محمد يو
 بالجمل، وصفين، وحروراء، ألوفاً مؤلفة ، ولم يقاتل بعد وفاة النبي قجة كافراً، ولا فتح
 مدينة، بل قاتل أهل القبلة، ونحو هذا الكلام الذي تقوله النواصب المبغضون لعلي رضي
 ٤٦٩/٤ الله[عنه لم يمكن أن يجيب هؤلاء النواصب إلا أهل السنة والجماعة، الذين يحبون

 السابقين الأولين كلهم، ويوالونهم .

 فيقولون لهم: أبو بكر ، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، وتحوهم، ثبت بالتواتر
 إيمانهم وهجرتهم وجهادهم، وثبت في القرآن ثناء الله عليهم، والرضى عنهم، وثبت
 بالأحاديث الصحيحة ثناء النبي قجة عليهم خصوصاً وعموماً ،كقوله في الحديث
 المستفيض عنه :« لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا0 )20،
 وقوله : إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون ، فإن يكن في أمتي أحد فعمر0 )» ،

 )١( تدردر: أي ترجرج، تجىء وتذهب. انظر: النهاية ٠١١٢/٢

 )2( سبق تخريجه ص ٥١٣ .

 )٣( البخاري في فضائل الصحابة )٩٨٦٣(.

٥٤٦ 



 وقوله عن عثمان:١ ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟0١( وقوله لعلي:«لأعطين الراية
 رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه)"(، وقوله:« لكل

 نبي حواريون ، وحواريي الزبير» )( وأمثال ذلك .

 وأما الرافضي فلا يمكنه إقامة الحجة على من يبغض علياً من النواصب، كما يمكن
 ذلك أهل السنة الذين يحبون الجميع، فإنه إن قال : إسلام على معلوم بالتواتر. قال له:
 وكذلك إسلام أبي بكر، وعمر، وعثمان ، ومعاوية، وغيرهم ، وأنت تطعن في هؤلاء،

 إما في إسلامهم، وإما في عدالتهم .

 فإن قال: إمان على ثبت بثناء النبي جة . قلنا له: هذه الأحاديث إنما نقلها الصحابة
 الذين تطعن أنت فيهم، ورواة فضائلهم :سعد بن أبي أوقاص، وعائشة، وسهل بن سعد٤/٠٧٤

 الساعدي، وأمثالهم، والرافضة تقدح في هؤلاء، فإن كانت رواية هؤلاء وأمثالهم ضعيفة،
 بطل كل فضيلة تروى لعلي،ولم يكن للرافضة حجة، وإن كانت روايتهم صحيحة، ثبتت

 فضائل على وغيره، ممن روى هؤلاء فضائله كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وغيرهم .

 فإن قال الرافضي: فضائل على متواترة عند الشيعة - كما يقولون:إن النص عليه
 بالإمامة متواتر- قيل له: أما الشيعة؟ الذين ليسوا من الصحابة: فإنهم لم يروا النبي وقجة،
 ولا سمعوا كلامه، ونقلهم نقل مرسل منقطع،إن لم يسنده إلى الصحابة لم يكن صحيحا.

 والصحابة الذين تواليهم الرافضة نفر قليل - بضعة عشر وإما نحو ذلك وهؤلاء لا
 يثبت التواتر بنقلهم لجواز التواطؤ على مثل هذا العدد القليل، والجمهور الأعظم من
 الصحابة ، الذين نقلوا فضائلهم، تقدح الرافضة فيهم، ثم إذا جوزوا على الجمهور الذين

 أثنى عليهم القرآن الكذب والكتمان، فتجويز ذلك على نفر قليل أولى وأجوز.

 وأيضا ، فإذا قال الرافضي : إن أبا بكر، وعمر، وعثمان ، كان قصدهم الرياسة
 والملك، فظلموا غيرهم بالولاية. قا لهم: هؤلاء لم يقاتلوا مسلماً على الولاية، وإنما
 قاتلوا المرتدين والكفار، وهم الذين كسروا كسرى وقيصر، وفتحوا بلاد فارس، وأقاموا

 الإسلام وأعزوا الإيمان وأهله، وأذلوا الكفر وأهله./ ٤٧١/٤
، 

 )١(مسلم في فضائل الصحابة )١٠٤٢/٦٢(، وأحمد .٢٨٨/٦
 )٢(سبق تخريجه ص ٥1٣ .

 )"( البخاري في فضائل الصحابة )٩١٧٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )٥١٤٢/٨٤(، وابن ماجة في المقدمة
 )2٢١(، وأحمد ٠٣٠٧/٣ ٠٣١٤ ،٣٣٨ كلهم عن جابر بن عبد الله.

٥٤٧ 



 وعثمان هو دون أبي بكر وعمر في المنزلة، ومع ذلك فقد طلبوا قتله وهو في ولايته،
 فلم يقاتل المسلمين ، ولا قتل مسلماً على ولايته. فإن جوزت على هؤلاء أنهم كانوا

 ظالمين في ولايتهم، أعداء الرسول،كانت حجة الناصبي عليك أظهر.

 وإذا أسأت القول في هؤلاء، ونسبتهم إلى الظلم والمعاداة للرسول وطائفته، كان ذلك
 حجة للخوارج والنواصب المارقين عليك، فإنهم يقولون : أما أولى أن ينسب إلى طلب
 الرياسة: من قاتل المسلمين على ولايته ولم يقاتل الكفار وابتدأهم بالقتال ليطيعوه،
 وهم لا يطيعونه، وقتل من أهل القبلة الذين يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويحجون
 البيت العتيق، ويصومون شهر رمضان، ويقرؤون القرآن ألوفاً مؤلفة، ومن لم يقاتل
 مسلماً، بل أعزوا أهل الصلاة والزكاة، ونصروهم وآووهم، أو من قتل وهو في ولايته،
 لم يقاتل ولم يدفع عن نفسه حتى قتل في داره وبين أهله - رضي الله عنه ؟ فإن جوزت
 على مثل هذا أن يكون ظالماً للملك ظالما للمسلمين بولايته، فتجويزك هذا على من قاتل

 على الولاية وقتل المسلمين عليها أولى وأحرى .

 وبهذا وأمثاله، يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح، ولا نقل صحيح، ولا دين
 مقبول، ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذباً وجهلاً ودينهم يدخل على
 ٤٧٢/٤ المسلمين كل زنديق ومرتد، كما دخل فيهم النصيرية،/ والإسماعيلية وغيرهم، فإنهم
 يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم، وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين
 يوالونهم، ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه، وإلى الكذب المختلق الذي يعلم
 فساده يقيمونه، فهم كما قال فيهم الشعبي- وكان من أعلم الناس بهم -: لو كانوا من

 البهائم لكانوا حمراً، ولو كانوا من الطير لكانوا رحما .(1

 ولهذا كانوا أبهت الناس وأشدهم فرية، مثل ما يذكرون عن معاوية، فإن معاوية ثبت
 بالتواتر أنه أمره النبي و# كما أمر غيره، وجاهد معه، وكان أميناً عنده يكتب له الوحي،
 وما أتهمه النبي # في كتابة الوحي. وولاء عمر بن الخطاب: الذي كان من أخبر الناس

 بالرجال ، وقد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، ولم يتهمه في ولايته.

 وقد ولى رسول الله ة أباه أبا سفيان إلى أن مات النبي قجة وهو على ولايته.
 فمعاوية خير من أبيه وأحسن إسلاماً من أبيه باتفاق المسلمين، وإذا كان النبي توج# ولى أباه
 فلأن تجوز ولايته بطريق الأولى والأحرى، ولم يكن من أهل الردة قط ، ولا نسبه أحد
 من أهل العلم إلى الردة، فالذين ينسبون هؤلاء إلى الردة هم الذين ينسبون أبا بكر،

 )١( الرخم : نوع من الطير ، واحدته رخمة وهو موصوف بالغدر ، وقيل : بالقذر، انظر : القاموس المحيط،
 مادة ارخم».

٥٤٨ 



 وعمر، وعثمان، وعامة أهل بدر، وأهل بيعة الرضوان ، وغيرهم من السابقين الأولين
 من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان إلى ما لا يليق بهم./ ٤٧٣/٤

 والذين نسبوا هؤلاء إلى الردة يقول بعضهم : إنه مات ووجهه إلى الشرق والصليب
 على وجهه، وهذا مما يعلم كل عاقل أنه من أعظم الكذب والفرية عليه. ولو قال قائل
 هذا فيمن هو دون معاوية من ملوك بني أمية وبني العباس كعبد الملك بن مروان
 وأولاده، وأبى جعفر المنصور وولديه الملقبين بالمهدي ، والهادي والرشيد، وأمثالهم من
 الذين تولوا الخلافة وأمر المؤمنين، فمن نسب واحدا من هؤلاء إلى الردة، وإلى أنه مات
 على دين النصارى، لعلم كل عاقل أنه من أعظم الناس فرية، فكيف يقال مثل هذا في

 معاوية وأمثاله من الصحابة.

 بل يزيد ابنه، مع ما أحدث من الأحداث ، من قال فيه: إنه كافر مرتد، فقد افترى
 عليه، بل كان ملكاً من ملوك المسلمين كسائر ملوك المسلمين، وأكثر الملوك لهم حسنات
 ولهم سيئات، وحسناتهم عظيمة، وسيئاتهم عظيمة، فالطاعن في واحد منهم دون نظرائه

 إما جاهل، وإما ظالم.

 وهؤلاء لهم ما لسائر المسلمين، منهم من تكون حسناته أكثر من سيئاته، ومنهم من
 قد تاب من سيئاته، ومنهم من كفر الله عنه، ومنهم من قد يدخله الجنة، ومنهم من قد
 يعاقبه لسيئاته، ومنهم من قد يتقبل الله فيه شفاعة نبي أو غيره من الشفعاء ، فالشهادة

 لواحد من هؤلاء بالنار هو من أقوال أهل البدع والضلال./ ٤٧٤/٤

 وكذلك قصد لعنة أحد منهم بعينه، ليس هو من أعمال الصالحين والأبرار. وقد ثبت
 عن النبي وجو أنه قال:« لعن الله الخمرة، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها ، وساقيها ،
 وشاربها، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها» )ا(. وصح عنه أنه كان على عهد رسول الله
 جة رجل يكثر شربها يدعى احمار1ه، وكان كلما أنى به النبي يو جلده، فأتى به إليه
 ليجلده، فقال رجل: لعنه الله! ما أكثر ما يؤتي به النبي جة . فقال النبي ويلة :«لا
 تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله»"( . وقد لعن النبي قجة شارب الخمر عمومًا ، ونهى

 عن لعنة المؤمن المعين .

 كما أنا نقول ما قال الله تعال: وإة أي باغو أنزن ألختت طلا رئتا يأظة ق بطريهم
 ]ً( [النساء: ،٤١٠ فلا ينبغي لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه في النار، لإمكان أن

 )١( أحمد ٧١/٢ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٩٣/٤ وقال: ارواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي

 سليم وهو ثقة ولكنه مدلس4.
 )٢( البخاري في الحدود )٠٨٧٦(.

٥٤٩ 



 يتوب أو يغفر له الله بحسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة، أو يعفو الله
 عنه، أو غير ذلك .

 فهكذا الواحد من الملوك أو غير الملوك، وإن كان صدر منه ما هو ظلم ، فإن ذلك لا
 يوجب أن نلعنه ونشهد له بالنار. ومن دخل في ذلك كان من أهل البدع والضلال،
 فكيف إذا كان للرجل حسنات عظيمة يرجى له بها المغفرة مع ظلمه، كما ثبت في صحيح
 ٤٧٥/٤ البخاري عن ابن عمر، عن النبي قجة أنه/قال: «أول جيش يغزو قسطنطينية مغفور
 له١( ، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه في الغزاة أبو أيوب

 الأنصارى، وتوفى هناك، وقبره هناك إلى الآن )٣(.

 ولهذا كان المقتصدون من أئمة السلف يقولون في يزيد وأمثاله: إنا لا نسبهم ولا
 نحبهم، أي: لا نحب ما صدر منهم من ظلم. والشخص الواحد يجتمع فيه حسنات
 وسيئات، وطاعات ومعاصي، وبر وفجور وشر، فيشيبه الله على حسناته، ويعاقبه على

 سيئاته إن شاء أو يغفر له ، ويحب ما فعله من الخير، ويغض ما فعله من الشر.

 فأما من كانت سيئاته صغائر ، فقد وافقت المعتزلة على أن الله يغفرها .

 وأما صاحب الكبيرة، فسلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة لا يشهدون له
 بالنار، بل يجوزون أن الله يغفر له، كما قال تعالى: {رة ألة لا ينز؟ أن يقرك يو. ويتر ما
 ثوة ذيق لن يتكا:4 {النساء: ٠٤٨ ،٤١١٦ فهذه في حق من م يشرك، فإنه قيدها بالمشيئة،
 وأما قوله تعال: {ثل يمادى اليق أترفوا عكة أنفيهم لا لقتلوا ين تخة أقة إة ألة يفف

 الثوب جيئا» [الزمر: ،]٥٣ فهذا في حق من تاب، ولذلك أطلق وعم.

 ٤٧٦/٤ والخوارج والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبيرة يخلد في النار، ثم إنهم أقد يتوهمون
 في بعض الأخيار أنه من أهل الكبائر، كما تتوهم الخوارج في عثمان وعلى وأتباعهما
 أنهم مخلدون في النار، كما يتوهم بعض ذلك في مثل معاوية وعمرو بن العاص،

 وأمثالهما، ويبنون مذاهبهم على مقدمتين باطلتين:

 إحداهما : أن فلانا من أهل الكبائر.

 والثانية : أن كل صاحب كبيرة يخلد في النار.

 وكلا القولين باطل. وأما الثاني فباطل على الإطلاق، وأما الأول فقد يعلم بطلانه،
 وقد يتوقف فيه .

 )١( البخارى فى الجهاد ) ٢٩٢٤ ( و أحمد ٣٣٥/٤ معناه.

 )2( أبو داود في الجهاد )2١٥٢(.

٥٥٠ 



 ومن قال عن معاوية وأمثاله، - ممن ظهر إسلامه وصلاته، وحجه وصيامه أنه لم
 يسلم، وأنه كان مقيمًا على الكفر: فهو بمنزلة من يقول ذلك في غيره، كما لو ادعي مدع
 ذلك في العباس، وجعفر، وعقيل ، وفي أبي بكر، وعمر، وعثمان. وكما لو ادعى أن
 الحسن والحسين ليسا ولدي على بن أبي طالب، إثما هما أولاد سلمان الفارسي ، ولو
 ادعى أن النبي كية لم يتزوج ابتي )( أبي بكر وعمر، ولم يزوج بنتيه عثمان، بل إنكار

 إسلام معاوية أقبح من إنكار هذه الأمور، فإن منها ما لا يعرفه إلا العلماء.

 وأما إسلام معاوية وولايته على المسلمين والإمارة والخلافة، فأمر يعرفه جماهير
 الخلق، ولو أنكر منكر إسلام على أو ادعى بقاءه على الكفر، لم يحتج اعليه إلا بمثل ما ٤٧٧/٤

 يحتج به على من أنكر إسلام أبي بكر، وعمر، وعثمان ومعاوية وغيرهم، وإن كان
 بعضهم أفضل من بعض ، فتفاضلهم لا يمنع اشتراكهم في ظهور إسلامهم.

 وأما قول القائل: إيمان معاوية كان نفاقاً فهو - أيضا - من الكذب المختلق، فإنه ليس
 في علماء المسلمين من اتهم معاوية بالنفاق، بل العلماء متفقون على حسن إسلامه، وقد
 توقف بعضهم في حسن إسلام أبي سفيان أبيه - وأما معاوية، وأخوه يزيد ، فلم
 يتنازعوا في حسن إسلامهما، كما لم يتنازعوا في حسن إسلام عكرمة بن أبي جهل،
 وسهيل بن عمرو ، وصفوان بن أمية، وأمثالهم من مسلمة الفتح، وكيف يكون رجلاً
 متولياً على المسلمين أربعين سنة نائباً ، ومستقلاً يصلي بهم الصلوات الخمس ويخطب
 ويعظهم، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويقيم فيهم الحدود، ويقسم بينهم فيأهم
 ومغانمهم وصدقاتهم، ويحج بهم، ومع هذا يخفى نفاقه عليهم كلهم وفيهم من أعيان

 الصحابة جماعة كثيرة !

 بل أبلغ من هذا أنه ولله الحمد لم يكن من الخلفاء الذين لهم ولاية عامة - من
 خلفاء بني أمية، وبني العباس - أحد يتهم بالزندقة والنفاق ، وبنو أمية لم ينسب أحد
 منهم إلى الزندقة والنفاق - وإن كان قد ينسب الرجل منهم إلى نوع من البدعة، أو نوع

 من الظلم، لكن لم ينسب أحد منهم من أهل العلم إلى زندقة ونفاق./ ٤٧٨/٤

 وإنما كان المعروفون بالزندقة والنفاق بني عبيد القداح ، الذين كانوا بمصر والمغرب ،
 وكانوا يدعون أنهم علويون، وإغا كانوا من ذرية الكفار، فهؤلاء قد اتفق أهل العلم على
 رميهم بالزندقة والنفاق، وكذلك رمي بالزندقة والنفاق قوم من ملوك النواحي الخلفاء من
 بني بويه وغير بني بويه، فأما خليفة عام الولاية في الإسلام، فقد طهر الله المسلمين أن

 )١(في المطبوعة :«ابنة» والصواب ما أثبتناه.

٥٥١ 



 يكون ولي أمرهم زنديقاً منافقاً، فهذا مما ينبغي أن يعلم ويعرف ، فإنه نافع في هذا
 الماب .

 واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء
 نبوة، وهو أول الملوك، كان ملكه ملكا ورحمة ، كما جاء في الحديث :«يكون الملك نبوة
 ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك
 عضوض)( وكان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين ، ما يعلم أنه كان خيراً من

 ملك غيره .

 وأما من قبله فكانوا خلفاء نبوة، فإنه قد ثبت عن النبي يو أنه قال:« تكون خلافة
 النبوة ثلاثين سنة، ثم تصير ملكا» )(٠ وكان أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي - رضي
 ٤٧٩/٤ الله عنهم - هم الخلفاء الراشدون، والأئمة المهديون، الذين قال فيهم النبي قيج# : اعليكم
 بسنتي وسنة الخفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم

 ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة)٣( .

 وقد تنازع كثير من الناس في خلافة علي، وقالوا : زمانه زمان فتنة، لم يكن في
 زمانه جماعة، وقالت طائفة : يصح أن يولي خليفتان ، فهو خليفة ، ومعاوية خليفة،

 لان الأمة لم تتفق عليه، ولم تنتظم في خلافته.
 والصحيح الذي عليه الأئمة : أن عليا- رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، بهذا
 الحديث، فزمان على كان يسمى نفسه أمير المؤمنين، والصحابة تسميه بذلك، قال الإمام
 أحمد بن حنبل: من لم يربع بعلي - رضي الله عنه - في الخلافة فهو أضل من حمار

 أهله، ومع هذا فلكل خليفة مرتبة.
 فأبو بكر وعمر لا يوازنهما أحد، كما قال النبي قيأ# : اقتدوا باللذين)؟( من بعدي:
 أبي بكر وعمر0)ه( ، ولم يكن نزاع بين شيعة علي الذين صحبوه في تقديم أبي بكر
 وعمر، وثبت عن علي من وجوه كثيرة أنه قال: لا أوتي برجل يفضلني على أبي بكر

 وعمر إلاجلدته حد المفترى.

 وإنما كانوا يتنازعون في عثمان وعلي - رضي الله عنهما - لكن ثبت تقديم عثمان

 )١( أحمد ٠٢٧٣/٤ و«ملك عضوض": أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم. انظر: النهاية ٢٥٣/٣ ٠

 )2( أبو داود في السنة )٦٤٦٤(، والترمذي في الفتن )٦22٢( وقال: «حديث حسن، كلاهما عن سفينة .

 )٣( أبو داود في السنة )٧٠٦٤( والترمذي في العلم )٦٧٦٢( وقال: احسن صحيح».

 )٤( في المطبوعة: «الذين» والصواب ما أثبتناه.

 )ه( سبق تخريجه ص ٥١٩ .

٥٥٢ 



 على علي ، باتفاق السابقين على مبايعة عثمان طوعاً بلا كره، بعد أن جعل عمر الشورى
 في ستة: عثمان، وعلي ، وطلحة، والزبير، وسعد/، وعبد الرحمن بن عوف. وتركها ٤٨٠/٤

 ثلاثة وهم : طلحة ، والزبير، وسعد ، فبقيت في ثلاثة :عثمان، وعلي ، وعبد الرحمن
 فولى أحدهما، فبقى عبد الرحمن يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لمهم بإحسان ثلاثة

 أيام، ثم أخبر أنهم لم يعدلوا بعثمان.

 ونقل وفاته وولايته حديث طويل ، فمن أراده فعليه بأحاديث الثقات ، والله أعلم.

 وصلى الله على نبينا محمد وسلم./ ٤٨١/٤

٥٥٣ 



 قال شيخ الإسلام رحمه الله -:
 قصل

 افترق الناس في يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ثلاث فرق: طرفان ووسط.

 فأحد الطرفين قالوا : إنه كان كافراً منافقاً، وأنه سعى في قتل سبط رسول الله ،
 تشفياً من رسول الله ة ، وانتقاما منه، وأخذاً بثأر جده عتبة، وأخي جده شيبة، وخاله
 الوليد بن عتبة، وغيرهم ممن قتلهم أصحاب النبي جو بيد علي بن أبي طالب وغيره يوم

 بدر وغيرها ، وقالوا : تلك أحقاد بدرية، وآثار جاهلية ، وأنشدوا عنه :

 تلك الرؤوس على ربي جيروني لما بدت تلك الحمول وأشرفت

 نعق الغراب ، فقلت نح أولا تنح فلقد قضيت من النبي ديوني

 وقالوا: إنه تمثل بشعر ابن الزبعري الذي أنشده يوم أحد :

 ٤٨٢/٤ ليت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل/

 قد قتلنا الكثير من أشياخهم

 وأشياء من هذا النمط.

 وعدلناه ببدر فاعتدل

 وهذا القول سهل على الرافضة الذين يكفرون أبا بكر، وعمر، وعثمان، فتكفير يزيد
 أسهل بكثير.

 والطرف الثاني: يظنون أنه كان رجلاً صالحاً وإمام عدل، وأنه كان من الصحابة الذين
 ولدوا على عهد النبي تجو ، وحمله على يديه وبرك عليه، ورما فضله بعضهم على أبي
 بكر وعمر، وربما جعله بعضهم نبياً، ويقولون عن الشيخ عدي ، أو حسن المقتول كذباً

 عليه: إن سبعين ولياً صرفت وجوههم عن القبلة لتوقفهم في يزيد.

 وهذا قول غالية العدوية والأكراد ونحوهم من الضلال ، فإن الشيخ عديا كان من بني
 أمية ، وكان رجلا صالحاً عابداً فاضلاً، ولم يحفظ عنه أنه دعاهم إلا إلى السنة التي

 يقولها غيره كالشيخ أبي الفرج المقدسي، فإن عقيدته موافقة لعقيدته، لكن زادوا في السنة
 أشياء كذب وضلال، من الأحاديث الموضوعة والتشبيه الباطل، والغلو في الشيخ عدي

 ٤٨٣/٤ وفي يزيد، والغلو في ذم الرافضة ، بأنه لا تقبل لهم توبة، وأشياء أخر./

٥٥٤ 



 وكلا القولين ظاهر البطلان عند من له أدنى عقل وعلم بالأمور وسير المتقدمين ولهذا
 لا ينسب إلى أحد من أهل العلم المعروفين بالسنة، ولا إلى ذي عقل من العقلاء الذين

 لهم رأي وخبرة .

 والقول الثالث : أنه كان ملكاً من ملوك المسلمين ، له حسنات وسيئات، ولم يولد
 إلا في خلافة عثمان، ولم يكن كافرا، ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين،
 وفعل ما فعل بأهل الحرة، ولم يكن صاحباً ولا من أولياء الله الصالحين، وهذا قول عامة

 أهل العقل والعلم والسنة والجماعة.

 ثم افترقوا ثلاث فرق: فرقة لعنته، وفرقة أحبته، وفرقة لا تسبه ولا تحبه، وهذا هو
 المنصوص عن الإمام أحمد ، وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين .

 قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: إن قوماً يقولون : إنهم يحبون يزيد، فقال: يا
 بني، وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت، فلماذا لا تلعنه؟

 فقا : يا بني ، ومتى رأيت أباك يلعن أحداً.

 وقال مهنا: سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. فقال: هو الذي فعل
 بالمدينة ما فعل. قلت : وما فعل؟ قال : قتل من أصحاب رسول الله ة وفعل. قلت:
 وما فعل؟ قال: نهبها . قلت: فيذكر عنه الحديث؟ قال: لا يذكر عنه حديث. وهكذا

 ذكر القاضي أبو يعلى وغيره.
 وقال أبو محمد المقدسي ا سئل عن يزيد: فيما بلغني لا يسب ولا يحب.

 وبلغنى - أيضاً أن جدنا أبا عبد الله بن تيمية سئل عن يزيد. فقال: لا تنقص ولا
 ٤٨٤/٤ تزيد. وهذا أعدل الأقوال فيه وفي أمثاله وأحسنها./

 أما ترك سبه ولعنته، فبناء على أنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه، أو بناء على أن
 الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه، إما تحريماً، وإما تنزيهاً. فقد ثبت في صحيح البخاري
 عن عمر في قصة «حمار» الذي تكرر منه شرب الخمر وجلده لما لعنه بعض الصحابة، قال
 النبي جأ# :«لا تلعنه ، فإنه يحب الله ورسوله ( وقال: الغن المؤمن كقتله». متفق

 عله)2(.

 )ا(سبق تخريجه ص .٥٤٩

 )2( البخاري في الأيمان والنذور )2٥٦٦(، ومسلم في الإيمان )0١١/٦٧١(، كلاهما عن ثابت بن الضحاك.

٥٥٥ 



 هذا مع أنه قد ثبت عن النبي قجة أنه لعن الخمر وشاربها )ا(، فقد ثبت أن النبي لعن
 عموماً شارب الخمر، ونهى في الحديث الصحيح عن لعن هذا المعين.

 وهذا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى، والزاني، والسارق، فلا
 نشهد بها عامة على معين بأنه من أصحاب النار لجواز تخلف المقتضى عن المقتضى

 لمعارض راجح: إما توبة، وإما حسنات ماحية، وإما مصائب مكفرة، وإما شفاعة مقبولة ،
 وإما غير ذلك كما قررناه في غير هذا الموضع، فهذه ثلاثة مأخذ.

 ومن اللاعنين من يرى أن ترك لعنته مثل ترك سائر المباحات من فضول القول، لا
 لكراهة في اللعنة. وأما ترك محبته، فلان المحبة الخاصة إنما تكون للنبيين، والصديقين،
 والشهداء والصالحين، وليس واحداً منهم، وقد قال النبي ج# :«المرء مع من أحب)(
 ومن آمن بالله واليوم الآخر، لا يختار أن يكون مع يزيد، ولا مع أمثاله من الملوك، الذين

 ٤٨٥/٤ ليسوا بعادلين./

 ولترك المحبة مأخذان:

 أحدهما : أنه لم يصدر عنه من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته، فبقى واحداً من
 الملوك المسلطين، ومحبة أشخاص هذا النوع ليست مشروعة، وهذا المأخذ ، ومأخذ من لم

 يثبت عنده فسقه اعتقد تأويلاً.

 والثاني : أنه صدر عنه ما يقتضى ظلمه وفسقه في سيرته، وأمر الحسين وأمر أهل
 الحرة .

 وأما الذين لعنوه من العلماء كأبي الفرج بن الجوزي، والكياالهراسي)( وغيرهما،
 فلما صدر عنه من الأفعال التي تبيح لعنته، ثم قد يقولون: هو فاسق ، وكل فاسق
 يلعن. وقد يقولون بلعن صاحب المعصية وإن لم يحكم بفسقه ، كما لعن أهل صفين
 بعضهم بعضا في القنوت ، فلعن على وأصحابه في قنوت الصلاة رجالا معينين من أهل
 الشام وكذلك أهل الشام لعنوا ، مع أن المقتتلين من أهل التأويل السائغ - العادلين،
 والباغين لا يفسق واحد منهم، وقد يلعن لخصوص ذنوبه الكبار، وإن كان لا يعلن سائر
 الفساق، كما لعن رسول الله ظة أنواعاً من أهل المعاصي، وأشخاصًا من العصاة، وإن

 )ا(سبق تخريجه ص ٥٤٩ .

 )2( البخاري في الأدب )٨٦١٦(، )٩٦١٦(، ومسلم في البر والصلة )٠٤٦٢/٥٦١(، والترمذي في الزهد
 )٥٨٣٢( وقال: «هذا حديث صحيح»، وأحمد .٣٩٢/١

 )٣( هر أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري، الملقب بعماد الدين، الفقيه الشافعي، كان من أهل

 طبرستان، تولى تدريس المدرسة النظامية ببغداد، كانت ولادته سنة ،ه٤٥0 وتوفي سنة ٥0٤ هد ببغداد .

 [وفيات الأعيان .٢٢٩٠-٢٨٦/٣

٥٥٦ 



 لم يعلن جميعهم، فهذه ثلاثة ماخذ للعنته .

 وأما الذين سوغوا محبته أو أحبوه ، كالغزالي ، والدستي فلهم مأخذان:/ ٤٨٦/٤

 أحدهما : أنه مسلم ولي أمر الأمة على عهد الصحابة وتابعه بقاياهم، وكانت فيه
 خصال محمودة، وكان متأولا فيما ينكر عليه من أمر الحرة وغيره، فيقولون: هو مجتهد
 مخطئ ، ويقولون: إن أهل الحرة هم نقضوا بيعته أولا، وأنكر ذلك عليهم ابن عمر
 وغيره، وأما قتل الحسين فلم يأمر به ولم يرض به، بل ظهر منه التألم لقتله، وذم من

 قتله، ولم يحمل الرأس إليه، وإنما حمل إلى ابن زياد.

 والمأخذ الثاني : أنه قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول اللهي#
 قال: «أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له( وأول جيش غزاها كان أميره يزيد .

 والتحقيق أن هذين القولين يسوغ فيهما الاجتهاد فإن اللعنة لمن يعمل المعاصي مما
 يسوغ فيها الاجتهاد، وكذلك محبة من يعمل حسنات وسيئات، بل لا يتنافى عندنا أن
 يجتمع في الرجل الحمد والذم، والثواب والعقاب، كذلك لا يتنافى أن يصلى عليه

 ويدعى له، وأن يلعن ويشتم أيضاً باعتبار وجهين .

 فإن أهل السنة متفقون على أن فساق أهل الملة - وإن دخلوا النار، أو استحقوا دخولها
 فإنهم - لابد أن يدخلوا الجنة، فيجتمع فيهم الثواب والعقاب، ولكن الخوارج والمعتزلة
 تنكر ذلك، وترى أن من استحق الثواب لا يستحق العقاب، ومن استحق العقاب لا

 يستحق الثواب. والمسألة مشهورة، وتقريرها في غير هذا الموضع./ ٤٨٧/٤

 وأما جواز الدعاء للرجل وعليه، فبسط هذه المسألة في الجنائز، فإن موتى المسلمين
 يصلى عليهم برهم وفاجرهم، وإن لعن الفاجر مع ذلك بعينه أو بنوعه، لكن الحال
 الأول أوسط وأعدل، وبذلك أجبت مقدم المغل بولاي لما قدموا دمشق في الفتنة
 الكبيرة، وجرت بيني وبينه وبين غيره مخاطبات، فسألني فيما سألني: ما تقولون في
 يزيد؟ فقلت: لا نسبه ولا نحبه، فإنه لم يكن رجلاً صالحاً فنحبه، ونحن لا نسب أحداً

 من المسلمين بعينه، فقال: أفلا تلعنونه؟ أما كان ظاآ ؟ أما قتل الحسين؟

 فقلت له : نحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج بن يوسف وأمثاله - نقول كما قال الله
 في القرآن: {ألا كتكة أنلو عل ألظلييق4 [هود: ]١٨ ولا نحب أن نلعن أحداً بعينه، وقد
 لعنه قوم من العلماء، وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد ، لكن ذلك القول أحب إلينا

 )ا(سبق تخريجه ص .٥٥٠

٥٥٧ 



 وأحسن .

 وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله، أو رضى بذلك، فعليه لعنة الله والملائكة
 والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عذلا.

 قال : فما تحبون أهل البيت؟ قلت : محبتهم عندنا فرض واجب يؤجر عليه، فإنه قد
 ثبت عندنا في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: خطبنا رسول الله عجة بغدير يدعى:
 خمًا، بين مكة والمدينة فقال: «أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله»، فذكر
 4٨٨/٤ كتاب الله وحض عليه، ثم قال: اوعترتي/ أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم
 الله في أهل بيتي، )( .قلت لقدم: ونحن نقول في صلاتنا كل يوم:" اللهم صل على
 محمد ، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على

 محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيدا. قال مقدم :
 فمن يبغض أهل البيت؟ قلت: من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا

 يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا.

 ثم قلت للوزير المغولي: لأي شىء قال عن يزيد وهذا تتري؟ قال: قد قالوا له: إن
 أهل دمشق نواصب، قلت بصوت عال: يكذب الذي قال هذا، ومن قال هذا ، فعليه
 لعنة الله، والله ما في أهل دمشق نواصب ، وما علمت فيهم ناصبياً، ولو تنقص أحد
 عليا بدمشق، لقام المسلمون عليه، لكن كان قديماً لما كان بنو أمية ولاة البلاد - بعض

 ٤٨٩/4 بني أمية ينصب العداوة لعلي ويسبه، وأما اليوم فما بقى من أولئك أحد./

 )ا(سبق تخريجه ص ٥١٦ .

٥٥٨ 



 سئل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد، ومنهم من يقول: إن الدين
 فسد من قبل هذه، وهو من حين أخذت الخلافة من علي بن أبي طالب، فإن الذين تولوا
 مكانه لم يكونوا أهلا للولاية، فلم تصح توليتهم، ولم يصح للمسلمين بعد ذلك عقد من
 عقودهم، لا عقد نكاح ولا غيره، وأن جميع من تزوج بعد تلك الواقعة فنكاحه فاسد،

 وكذلك العقود جميعها فاسدة ، والولايات وغيرها.

 ويزعم قائل هذا : أن الله صليب، وأن كل حرف من الجلالة على رأس خط من
 خطوط الصليب، ويقرر للناس أن اليهود والنصارى على حق، وكذلك المجوس

 وغيرهم!!
 فأجاب رحمه الله تعالى-:

 أما هذا الجاهل فهو شبيه في جهله بالرافضة، الذين يكذبون، وخرافاتهم التي لا
 تروج إلا على جاهل لا يعرف أصول الإسلام، كالذين ذكروا في هذا السؤال .

 وقيل : إنهم يقولون : إن الدين فسد من حين أخذت الخلافة من علي ، وذلك/ من ٤٩٠/٤
 حين موت النبي ولجة ، وإن الخلفاء الراشدين لم يكونوا أهلا للولاية، وأن عقود المسلمين
 باطلة، وأن الله صليب، ويقرر دين اليهود والنصارى والمجوس، فإن هذا زنديق من شر

 الزنادقة، من جنس قرامطة الباطنية، كالنصيرية )ا( والإسماعيلية وأتباعهم .

 ولهذا يتكلم بالتناقض، فإن من يقرر دين اليهود والنصارى والمجوس، ويطعن في دين
 الحلفاء الراشدين المهديين، والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لا يكون إلا من
 أجهل الناس وأكفرهم، ولو كان من المؤمنين، الذين يعلمون أن هذه الأمة خير أمة
 أخرجت للناس، وأن خير الأمة القرن الأول، ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه لما كان
 مقرراً لدين الكفار، طاعنا في دين المهاجرين والأنصار، والرد على هذا ونحوه مبسوط في

 غير هذا الموضع .

 وقد ذكرنا في ذلك في الرد على الرافضة ما لا يتسع له هذا الموضع .

 ومثل هذا القول لا يقوله من يؤمن بأن محمداً رسول الله، فنجيب من يقر أن
 محمداً رسول الله، فنبين له مما جاء به ما يزيل شبهته، فأما من يطعن في نبوته، فنكلمه

 ٤٩١/٤ من وجه آخر، ولكل مقام مقال./

 )١( في المطبوعة :«كالنصرية» والصواب ما أثبتناه .

٥٥٩ 



 كل-رخمة الله-:
 هل يصح عند أهل العلم: أن عليًا- رضي الله عنه قاتل الجن في البثر؟ ومد يده يوم
 خيبر، فعبر العسكر عليها؟ وأنه حمل في الأحزاب فافترقت قدامه سبع عشرة فرقة؟
 وخلف كل فرقة رجل يضرب بالسيف يقول: أنا علي ؟ وأنه كان له سيف يقال له: ذو
 الفقار، وكان يمتد ويقصر، وإنه ضرب به مرحباً وكان على رأسه جرن من رخام فقصم له
 ولفرسه بضربة واحدة، ونزلت الضربة في الأرض، ومناد ينادي في الهواء: لا سيف إلا
 ذو الفقار، ولا فتى إلا على؟ وأنه رمي في المنجنيق إلى حصن الغراب؟ وأنه بعث إلى كل
 نبي سرأ، وبعث مع النبي قيلة جهرا؟ وأنه كان يحمل في خمسين ألفاً، وفي عشرين ألفاً،
 وفي ثلاثين ألفاً وحده؟ وأنه لما برز إليه مرحب من خيبر ضربه ضربة واحدة تقده1(
 طولا، وقد الفرس عرضاً، ونزل السيف في الأرض ذراعين أو ثلاثة؟ وأنه مسك حلقة
 باب خيبر وهزها فاهتزت المدينة، ووقع من على السور شرفات ، فهل صح من ذلك

 شىء؟!

 فأجاب :
 ٤٩٢/٤ الحمد لله، هذه. الأمور المذكورة كذب مختلق باتفاق أهل العلم والإيائ، لم يقاتل
 على ولا غيره من الصحابة الجن، ولا قاتل الجن أحد من الإنس، لا في بثر ذات العلم

 ولا غيرها .

 والحديث المروي في قتاله للجن موضوع مكذوب باتفاق أهل المعرفة، ولم يقاتل علي
 قط على عهد رسول الله# لعسكر كان خمسين ألفاً أو ثلاثين ألفاً ، فضلا عن أن يكون
 وحده قد حمل فيهم، ومغازيه التي شهدها مع رسول الله وقاتل فيها كانت تسعة: بدراً ،

 وأحداً ، والخندق، وخيبر، وفتح مكة، ويوم حنين، وغيرها .

 وأكثر ما يكون المشركون في الأحزاب وهي الخندق ، وكانوا محاصرين للمدينة، ولم
 يقتتلوا هم والمسلمون كلهم، وإنما كان يقتتل قليل منهم وقليل من الكفار، وفيها قتل على

 عمرو بن عبد ود العامري، ولم يبارز على وحده قط إلا واحداً ، ولم يبارز اثنين .

 وأما مرحب يوم خيبر، فقد ثبت في الصحيح أن النبي يجو قال:«لأعطين الراية رجلاً
 يحب الله ورسوله، ويحبه اللهً ورسوله، يفتح الله على يديه»)(، فأعطاها لعلي، وكانت

 أيام خيبر أياماً متعددة، وحصونها، فتح على يد علي -رضي الله عنه بعضها .

 )١( أي: قطعة. انظر: القاموس، مادة اقدد0.

 ٥٦٠ )٢(سبق تخريجه ص ٥١٣ .



 وقد روى أثر أنه قتل مرحباً، وروى أنه قتله محمد بن مسلمة، ولعلهما مرحبان،
 وقتله القتل المعتاد، ولم يقده جميعه، ولا قد الفرس ، ولا نزل/السيف إلى الأرض، ولا٤/٣٩٤
 نزل لعلي ولا لغيره سيف من السماء، ولا مد يده ليعبر الجيش، ولا اهتز سور خيبر لقلع
 الباب، ولا وقع شىء من شرفاته، وإن خيبر لم تكن مدينة وإنما كانت حصونًا متفرقة ،

 ولهم مزارع .

 ولكن المروي أنه ما قلع باب الحصن حتى عبره المسلمون، ولا رمي في منجنيق قط،
 وعامة هذه المغازي التي تروى عن علي وغيره، قد زادوا فيها أكاذيب كثيرة، مثل ما
 يكذبون في سيرة عنترة والأبطال. وجميع الحروب التي حضرها علي -رضي الله عنه
 بعد وفاة رسول الله عجة ثلاثة حروب: الجمل، وصفين ، وحرب أهل النهروان، والله

 ٤٩٤/٤ أعلم./

 سنثل عمن قال :
 إن علياً قاتل الجن في البثر، وأنه حمل على اثنى عشر ألفاً وهزمهم.

 قأجاب :
 لم يحمل أحد من الصحابة وحده لا في اثنى عشر ألفاً ولا في عشرة آلاف ،لا علي
 ولا غيره، بل أكثر عدد اجتمع على النبي قجة هم الأحزاب الذين حاصروه بالخندق،
 وكانوا قريباً من هذه العدة، وقتل على رجلا من الأحزاب اسمه: عمرو بن عبد ود ،

 العامري .

 ولم يقاتل أحد من الإنس للجن، لا على ولا غيره، بل على كان أجل قدرا من
 ذلك، والجن الذين يتبعون الصحابة يقاتلون كفار الجن، لا يحتاجون في ذلك إلى قتال

 الصحابة معهم./ ٤٩٥/٤

٥٦١ 



 سئل عن فاطمة أنها أنت النبي لة ، وقالت : يارسول الله، إن عليا يقوم الليالي
 كلها إلا ليلة الجمعة، فإنه يصلي الوتر، ثم ينام إلى أن يطلع الفجر فقال:« إن الله يرفع
 روح علي كل ليلة جمعة تسبح في السماء إلى طلوع الفجر، فهل ذلك صحيح أم لا؟
 وهل هذا صحيح عن علي أنه قال : اسألوني عن طرق السماء، فإني أعرف بها من طرق

 الأرض؟
 فأجاب :

 وأما الحديث المذكور عن علي فكذب، ما رواه أحد من أهل العلم.

 وأما قوله : اسألوني عن طرق السماء» فإنه قاله، ولم يرد بذلك طريقاً للهدى، وإغا
 ٤٩٦/٤ يريد بمثل هذا الكلام الأعمال الصالحة التي يتقرب بها ، والله أعلم./

٥٦٢ 



 سكل- رحمهً الله عن رجل قال عن علي بن أبي طالب-رضي الله عه-أنه
 ليس من أهل البيت، ولا تجوز الصلاة عليه، والصلاة عليه بدعة.

 فأجاب :
 أما كون علي بن أبي طالب من أهل البيت، فهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، وهو
 أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى دليل، بل هو أفضل أهل البيت، وأفضل بني هاشم
 بعد النبي كية ، وقد ثبت عن النبي كجهة أنه أدار كساءه على على وفاطمة ، وحسن،

 وحسين ، فقال: االلهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا0)ا(.

 وأما الصلاة عليه منفرداً، فهذا ينبني على أنه هل يصلي على غير النبي جة منفردا؟
 مثل أن يقول : اللهم صل على عمر أو علي . وقد تنازع العلماء في ذلك .

 فذهب مالك، والشافعي ، وطائفة من الحنابلة إلى أنه لا يصلي على غير النبي تجأ#
 منفرداً، كما روى عن ابن عباس أنه قال : لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على النبي

 كية./ ٤٩٧/٤

 وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك لأن على بن أبي طالب
 رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب: صلى الله عليك، وهذا القول أصح وأولى .

 ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلي أو غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة
 للنبي قجة ، بحيث يجعل ذلك شعاراً معروفاً باسمه، هذا هو البدعة./ ٤٩٨/٤

 )١( الترمذى فى المناقب ) ٣٨٧١ ( وقال : « حديث حسن، .

٥٦٣ 



 لخل فتلغ الإسلام- قدس الة روحة:
 هل صح عند أحد من أهل العلم والحديث، أو من يقتدى به في دين الإسلام، أن أمير
 المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه قال: إذا أنا مت فأركبوني فوق ناقتي
 وسيبوني ، فأينما بركت ادفنوني، فسارت ولم يعلم أحد قبره؟ فهل صح ذلك أم لا؟
 وهل عرف أحد من أهل العلم أين دفن أم لا؟ وما كان سبب قتله؟ وفي أي وقت كان ؟

 ومن قتله؟

 ومن قتل الحسين؟ وما كان سبب قتله؟ وهل صح أن أهل بيت النبي جؤ سبوا؟ وأنهم
 أركبوا على الإبل عراة، ولم يكن عليهم ما يسترهم، فخلق الله تعالى - للإبل التي كانوا
 عليها سنامين استتروا بها. وأن الحسين لما قطع رأسه داروا به في جميع البلاد، وأنه حمل
 إلى دمشق ، وحمل إلى مصر ودفن بها؟ وأن يزيد بن معاوية هو الذي فعل هذا بأهل

 البيت، فهل صح ذلك أم لا ؟

 ٤٩٩/٤ وهل قائل هذه المقالات مبتدع بها في دين الله؟ وما الذي يجب عليه إذا/تحدث بهذا
 بين الناس ؟ وهل إذا أنكر هذا عليه منكر هل يسمى آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر أم لا؟

 أفتونا مأجورين، و بينوا لنا بياناً شافيا.

 قأجاب :
 الحمد لله رب العالين، أما ما ذكر من توصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي
 الله عنه إذا مات أركب فوق دابته وتسيب، ويدفن حيث تبرك، وأنه فعل ذلك به، فهذا
 كذب مختلق باتفاق أهل العلم، لم يوص على بشىء من ذلك، ولا فعل به شىء من
 ذلك، ولم يذكر هذا أحد من المعروفين بالعلم والعدل، وإنما يقول ذلك من ينقل عن

 بعض الكذابين .

 ولا يحل أن يفعل هذا بأحد من موتى المسلمين، ولا يحل لأحد أن يوصي بذلك،
 بل هذا مخلة بالميت، ولا فائدة في هذا الفعل، فإنه إن كان المقصود تعمية قبره، فلابد إذا
 بركت الناقة من أن يحفر له قبر ويدفن فيه، وحينئذ يمكن أن يحفر له قبر ويدفن به بدون

 هذه المثلة القبيحة، وهو أن يترك ميتاً على ظهر دابة تسير في البرية .

 وقد تنازع العلماء في موضع قبره . والمعروف عند أهل العلم أنه دفن بقصر الإمارة
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 بالكوفة، وأنه أخفى قبره لثلاً ينبشه الخوارج - الذين كانوا يكفرونه ويستحلون قتله فإن
 الذي قتله واحد من الخوارج، وهو عبد الرحمن/بن ملجم المرادي، وكان قد تعاهد هو٤/٠٠٥
 وآخران على قتل على وقتل معاوية، وقتل عمرو بن العاص، فإنهم يكفرون هؤلاء

 كلهم، وكل من لا يوافقهم على أهوائهم .

 وقد تواترت النصوص عن النبي وج# بذمهم. خرج مسلم في صحيحه حديثهم من
 عشرة أوجه، وخرجه البخاري من عدة أوجه، وخرجه أصحاب السن والمساند من أكثر
 من ذلك. قال قلة فيهم: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم،
 وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق
 السهم من الرمية، لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد- وفي رواية - أينما لقيتموهم فاقتلوهم -

 فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة، يقتلون أهل الإسلام»)١(.

 وهؤلاء اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم ، لكن الذي باشر قتالهم وأمر
 به، علي -رضي الله عنه كما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي لجو قال: اتمرق
 مارقة على حين فرقة من الناس، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق0)"( فقتلهم على -رضي
 الله عنه - بالنهروان، وكانوا قد اجتمعوا في مكان يقال له :حروراء ولهذا يقال لهم:

 الحرورية .

 وأرسل إليهم ابن عباس فناظرهم حتى رجع منهم نحو نصفهم، ثم إن الباقين قتلوا
 عبد الله بن خباب ، وأغاروا على سرح المسلمين، فأمر/علي الناس بالخروج إلى قتالهم. ٥٠١/٤

 وروى لهم أمر النبي قث# بقتالهم وذكر العلامة التي فيهم : أن فيهم رجلاً مخدج اليدين -
 ناقص اليد - على ثديه مثل البضعة من اللحم تدردر)(. وما قتلوا وجد فيهم هذا

 المنعوت .

 فلما اتفق الخوارج الثلاثة - على قتل أمراء المسلمين الثلاثة، قتل عبد الرحمن بن
 ملجم علياً - رضي الله عنه يوم الجمعة سابع عشر، شهر رمضان، عام أربعين، اختبأ
 له، فحين خرج لصلاة الفجر ضربه، وكانت السنة أن الخلفاء ونوابهم الأمراء الذين هم
 ملوك المسلمين ، هم الذين يصلون بالمسلمين الصلوات الخمس ، والجمع والعيدين،
 والاستسقاء والكسوف، ونحو ذلك كالجنائز، فأمير الحرب هو أمير الصلاة الذي هو إمامها .

 )١(سبق تخريجه ص ٥٤٦ .

 )٢( سبق تخريجه ص ٥٢٤ .

 )٣( تقدم معناها .
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 وأما الذي أراد قتل معاوية فقالوا : إنه جرحه، فقال الطبيب : إنه يمكن علاجك،
 لكن لا يقى لك نسل، ويقال: إنه من حينئذ اتخذ معاوية المقصورة في المسجد، واقتدى
 به الأمراء ليصلوا فيها هم وحاشيتهم، خوفاً من وثوب بعض الناس على أمير المؤمنين
 وقتله، وإن كان قد فعل فيها مع ذلك ما لا يسوغ، وكره من كره الصلاة في نحو هذه

 المقاصير.

 وأما الذي أراد قتل عمرو بن العاص، فإن عمراً كان قد استخلف ذلك اليوم رجلا-
 اسمه خارجة - فظن الخارجي أنه عمرو فقتله ، فلما تبين له قال: أردت عمراً وأراد الله

 ٥٠٢/٤ خارجة ، فصارت مثلا./

 فقيل إنهم كتموا قبر علي وقبر معاوية وقبر عمرو خوفاً عليهم من الخوارج ولهذا
 دفنوا معاوية داخل الحائط القبلي من المسجد الجامع في قصر الإمارة، الذي كان يقال له
 الخضراء ، وهو الذي تسميه العامة قبر هود ، وهود باتفاق العلماء لم يجى إلى دمشق،

 بل قبره ببلاد اليمن حيث بعث، وقيل: بمكة حيث هاجر، ولم يقل أحد: إنه بدمشق .

 وأما معاوية الذي هو خارج باب الصغير، فإنه معاوية بن يزيد، الذي تولى نحو
 أربعين يوماً ، وكان فيه زهد ودين. فعلي دفن هناك وعفى قبره فلذلك لم يظهر قبره.

 وأما المشهد الذي بالنجف، فأهل المعرفة متفقون على أنه ليس بقبر علي، بل قيل:
 إنه قبر المغيرة بن شعبة، ولم يكن أحد يذكر أن هذا قبر علي ، ولا يقصده أحد أكثر من

 ثلاثمائة سنة، مع كثرة المسلمين من أهل البيت، والشيعة وغيرهم ، وحكمهم بالكوفة.

 وإنما اتخذوا ذلك مشهداً في ملك بني بويه الأعاجم بعد موت علي بأكثر من
 ثلاثمائة سنة، ورووا حكاية فيها: أن الرشيد كان يأتي إلى تلك، وأشياء لا تقوم بها

 حجة .

 وأما السؤال عن سبي أهل البيت وإركابهم الإبل حتى نبت لها سنامان وهي البخاتي
 ٥١٣/٤ ليستتروا بذلك، فهذا من أقبح الكذب وأبينه، وهو مما افتراه الزنادقة /والمنافقون، الذين
 مقصودهم الطعن في الإسلام، وأهله من أهل البيت، وغيرهم. فإن من سمع مثل هذا
 وشهرته وما فيه من الكذب قد يظن أو يقول: إن المنقول إلينا من معجزات الأنبياء
 وكرامات الأولياء هو من هذا الجنس، ثم إذا تبين أن الأمة سبت أهل بيت نبيها، كان فيها
 من الطعن في خير أمة أخرجت للناس ما لا يعلمه إلا الله؟ إذ كل عاقل يعلم أن الإبل
 البخاتي كانت مخلوقة موجودة قبل أن يبعث الله النبي ة، وقبل وجود أهل البيت،

 كوجود غيرها من الإبل والغنم، والبقر والخيل والبغال والمعز.
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 وإغا هذا الكذب نظير كذبهم بأن علياً رضي الله عنه نصب يده بخيبر فوطئته
 البغلة، فقال لها: قطع الله نسلك، فإن كل عاقل يعلم أن البغلة لم يكن لها نسل قط.
 هذا مع أنهم لم يكن معهم بخيبر بغلة، بل لم يكن للمسلمين بغال، وأول بغلة صارت

 لهم التي أهداها المقوقس -صاحب مصر- للنبي جو حتى مات وهي عنده.

 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي جأة أنه قال: «صنفان من أهل النار من
 أمتي لم أرهما بعد: نساء كاسيات مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت،
 لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر، يضربون بها

 عباد الله(.

 فالنبي وجو شبه أصحاب العصائب الكبار التي ستكون بعد موته - بأسنمة البخاتي،
 فلولا أنهم كانوا يعرفونها لم يفهموا ، وهذه العصائب قد[ظهرت بعده يمدة طويلة في هذا ٥٠٤/٤

 الزمان ونحوه، ثم إن البخاتي لا يستتر راكبها إذا كان عاريا ، ولو شاء الله أ يستتر من
 عري - بغيرحق - لستره بما يصلح له، كما ستر إبراهيم الخليل لما جرد وألقى في المنجنيق .

 ومما يبين ظهور الكذب في هذا، أن المسلمين ما زالوا يسبون الكفار من أهل الكتاب
 وغيرهم، ومع هذا فما علم أنهم قط كانوا يرحلون النساء مجردات بادية أبدانهن، بل

 غاية ما يظهر من المرأة المسبية وجهها، أو يداها، أو قدمها .

 ولم يعلم في الإسلام أن أهل البيت سبى أحداً منهم أحد من المسلمين في وقت من
 الأوقات، مع العلم بأنهم من أهل البيت، اللهم إلا أن يقع في أثناء ما تسبيه المسلمون من
 لا يعلم أنه من أهل البيت، كامرأة سباها العدو ثم استنقذها المسلمون، وإذا تبين أنها
 كانت حرة الأصل أرسلوها، وإن كان في ضمن ذلك من لا يعرف من يخفي نسبها
 ويستحل منها ما حرم الله من هو زنديق منافق ، فالله أعلم بحقيقة ذلك، لكن لم يكن

 شىء من ذلك علانية في الإسلام قط .

 وهذا مما يقوله هؤلاء الجهال، أن الحجاج بن يوسف قتل الأشراف وأراد قطع دابرهم،
 وهذا من الجهل بأحوال الناس، فإن الحجاج - مع كونه مبير1 )"»سفاكا للدماء قتل خلقاً
 كثيراً لم يقتل من أشراف بني هاشم أحدا قط ، بل سلطانه عبد الملك بن مروان نهاه
 عن التعرض لبني هاشم وهم الأشراف ، وذكر أنه أتى إلى الحرب لما تعرضوا لهم ،

 )١( مسلم في اللباس والزينة)٨٢١٢/٥٢١(، وفي الجنة )٨٢١٢/٢٥(، وأحمد٢ /٦٥٣.
 و اسنمة البخت؟: السنام: أعلى الشىء. والبخت: الأنثى من الجمال. والمراد : النساء اللواتي يتعممن

 بالقانع على رؤوسهن يكبرنها بها، وهو من شعار المغنيات. انظر:النهاية:١/١٠١٠ ٠٤٠٩/٢
 )٢( أي : مهلك يسرف في إهلاك الناس. انظر لسان العرب ، مادة ابورا.
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 ٥٠٥/٤ يعني لما قتل الحسين./

 ولا يعلم في خلافة عبد الملك والحجاج نائبه على العراق أنه قتل أحداً من بني
 هاشم .

 والذي يذكر لنا السبي أكثر ما يذكر مقتل الحسين وحمل أهله إلى يزيد، لكنهم جهال
 بحقيقة ما جرى، حى يظن الظان منهم أن أهله حملوا إلى مصر، وأنهم قتلوا بمصر،
 وأنهم كانوا خلقاً كثيراً، حتى إن منهم من إذا رأى موتى عليهم آثار القتل قال : هؤلاء
 من السبي الذين قتلوا ، وهذا كله جهل وكذب. والحسين - رضي الله عنه، ولعن من

 قتله، ورضى بقتله قتل يوم عاشوراء عام واحد )(وستين.

 وكان الذي حض على قتله الشمر بن ذي الجوشن، صار يكتب في ذلك إلى نائب
 السلطان على العراق عبيد الله بن زياد، وعبيد الله هذا أمر بمقاتلة الحسين - نائبه عمر
 ابن سعد بن أبي وقاص ، بعد أن طلب الحسين منهم ما طلبه آحاد المسلمين لم يجى معه
 مقاتلة، فطلب منهم أن يدعوه إلى أن يرجع إلى المدينة، أو يرسلوه إلى يزيد ابن عمه، أو
 يذهب إلى الثغر يقاتل الكفار، فامتنعوا إلا أن يستأسر لهم أو يقاتلوه، فقاتلوه حتى قتلوه

 وطائفة من أهل بيته وغيرهم .

 ثم حملوا ثقله وأهله إلى يزيد بن معاوية إلى دمشق، ولم يكن يزيد أمرهم بقتله،
 ولا ظهر منه سرور بذلك ورضى به، بل قال كلاماً فيه ذما لهم حيث نقل عنه أنه قال:
 ٥٠٦/٤ لقد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين، وقال :/ لعن الله ابن مرجانة
 يعني عبيد الله بن زياد - والله لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله يريد بذلك الطعن
 في استلحاقه حيث كان أبوه زياد استلحق حتى كان ينتسب إلى أبي سفيان صخر بن

 حرب- وبنو أمية وبنو هاشم كلاهما بنو عبد مناف .

 وروى أنه لما قدم على يزيد ثقل الحسين وأهله ظهر في داره البكاء والصراخ لذلك،
 وأنه أكرم أهله، وأنزلهم منزلا حسنا، وخير ابنه علياً بين أن يقيم عنده وبين أن يذهب
 إلى المدينة، فاختار المدينة، والمكان الذي يقال له سجن على بن الحسين بجامع دمشق

 باطل لا أصل له.

 لكنه مع هذا لم يقم حد الله على من قتل الحسين -رضي الله عنه - ولا انتصر له،
 بل قتل أعوانه لإقامة ملكه، وقد نقل عنه أنه تمثل في قتل الحسين بأبيات تقتضي من

 قائلها الكفر الصريح، كقوله:

 )١( في المطبوعة: «إحدى» والصواب ما أثبتناه.
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 لما بدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرؤوس إلى ربي جيرون

 نعق الغراب فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من النبي ديوني !!

 وهذا الشعر كفر.

 ولا ريب أن يزيد تفاوت الناس فيه، فطائفة تجعله كافراً، بل تجعله هو وأباه كافرين
 بل يكفرون مع ذلك أبا بكر وعمر ، ويكفرون عثمان ، وجمهور المهاجرين والأنصار.

 وهؤلاء الرافضة من أجهل خلق الله وأضلهم، وأعظمهم أكذباً على الله عز وجل -٤/٧٠٥
 ورسوله والصحابة والقرابة وغيرهم، فكذبهم على يزيد مثل كذبهم على أبي بكر وعمر

 وعثمان ، بل كذبهم على يزيد أهون بكثير .

 وطائفة تجعله من أئمة الهدى، وخلفاء العدل، وصالح المؤمنين ، وقد يجعله بعضهم
 من الصحابة، وبعضهم يجعله نبياً، وهذا - أيضاً من أبين الجهل والضلال، وأقبح
 الكذب والمحال، بل كان ملكاً من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات، والقول فيه

 كالقول في أمثاله من الملوك، وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا الموضع •

 وأما الحسين - رضي الله عنه فقتل بكربلاء قريب من الفرات ، ودفن جسده حيث
 قتل، وحمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة، هذا الذي رواه البخاري في

 صحيحه وغيره من الأئمة )١(.

 وأما حمله إلى الشام إلى يزيد ، فقد روى ذلك من وجوه منقطعة لم يثبت شىء
 منها، بل في الروايات ما يدل على أنها من الكذب المختلق، فإنه يذكر فيها أن يزيد جعل
 ينكت بالقضيب على ثناياه، وأن بعض الصحابة الذين حضروه كأنس بن مالك، وأبي
 برزة أنكر ذلك، وهذا تلبيس ، فإن الذي جعل ينكت بالقضيب إما كان عبيد الله بن
 زياد ، هكذا في الصحيح والمساند)(. وإغا جعلوا مكان عبيد الله بن زياد ايزيد،، وعبيد
 الله لا ريب أنه أمر بقتله، وحمل الرأس إلى بي يديه. ثم إن ابن زياد قتل بعد ذلك

 لأجل ذلك/ومما يوضح ذلك أن الصحابة المذكورين كأنس وأبي برزة لم يكونوا بالشام، ٥٠٨/٤
 وإنما كانوا بالعراق حينئذ وإغا الكذابون جها يما يستدل به على كذبهم •

 وأما حمله إلى مصر فباطل باتفاق الناس، وقد اتفق العلماء كلهم على أن هذا المشهد
 الذي بقاهرة مصر الذي يقال له : مشهد الحسين باطل، ليس فيه رأس الحسين ولا شىء
 منه، وإنما أحدث في أواخر دولة بني عبيد الله بن القداح الذين كانوا ملوكا بالديار

، 
 )١، (٢ البخاري في فضائل الصحابة )٨٤٧٣( ، وأحمد ٠٢٦١/٣
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 المصرية مائتي عام، إلى أن انقرضت دولتهم في أيام نور الدين محمود وكانوا يقولون:
 إنهم من أولاد فاطمة ، ويدعون الشرف . وأهل العلم بالنسب يقولون: ليس لهم نسب

 صحيح، ويقال: إن جدهم كان ربيب الشريف الحسيني فادعوا الشرف لذلك .

 فأما مذاهبهم وعقائدهم، فكانت منكرة باتفاق أهل العلم بدين الإسلام، وكانوا
 يظهرون التشيع، وكان كثير من كبرائهم وأتباعهم يطنون مذهب القرامطة الباطنية ، وهو
 من أخبث مذاهب أهل الأرض، أفسد من اليهود والنصارى ولهذا كان عامة من انضم
 إليهم أهل الزندقة والنفاق والبدع: المتفلسفة ، والمباحية، والرافضة، وأشباه هؤلاء ، ممن

 لا يستريب أهل العلم والإيمان في أنه ليس من أهل العلم والإيمان.

 فأحدث هذا المشهد في المائة الخامسة، نقل من عسقلان، وعقيب ذلك بقليل انقرضت
 ٥٠٩/٤ دولة الذين ابتدعوه بموت العاضد آخر ملوكهم./

 والذي رجحه أهل العلم في موضع رأس الحسين بن علي -رضي الله عنهما- هو ما
 ذكره الزبير بن بكار في كتاب «أنساب قريش، والزبير بن بكار هو من أعلم الناس وأوثقهم
 في مثل هذا ، ذكر أن الرأس حمل إلى المدينة النبوية ودفن هناك، وهذا مناسب، فإن

 هناك قبر أخية الحسن ، وعم أبيه العباس ، وابنه على وأمثالهم.

 قال أبو الخطاب» ابن دحية الذي كان يقال له : «ذو النسبين بين دحية والحسين،
 في كتاب العلم المشهور في فضل الأيام والشهور" - لما ذكر ما ذكره الزبير بن بكار عن
 محمد بن الحسن: أنه قدم برأس الحسين وينو أمية مجتمعون عند عمرو بن سعيد،
 فسمعوا الصياح فقالوا : ما هذا ؟ فقيل : نساء بني هاشم يبكين حين رأين رأس الحسين
 ابن علي ، قال : وأتى برأس الحسين بن علي ، فدخل به على عمرو فقال: والله لوددت
 أن أمير المؤمنين لم يبعث به إلى، قال ابن دحية: فهذا الأثر يدل أن الرأس حمل إلى
 المدينة ولم يصح فيه سواه، والزبير أعلم أهل النسب وأفضل العلماء بهذا السبب ، قال:
 وما ذكر من أنه في عسقلان في مشهد هناك فشىء باطل، لا يقبله من معه أدنى مكة(
 من العقل والإدراك، فإن بني أمية - مع ما أظهروه من القتل والعداوة والأحقاد لا

 يتصور أن يبنوا على الرأس مشهدًا للزيارة.

 هذا ، وأما ما افتعله بنو عبيد في أيام إدبارهم، وحلول بوارهم، وتعجيل دمارهم،
 ٥\/٤ في أيام الملقب بالقاسم عيسى بن الظافر وهو الذي عقد له بالخلافة وهو ابن خمس سنين

 (١ المكة: ما مسك الرمق من الطعام والشراب، والمقصود هنا: من معه أدنى بقية من العقل . انظر:
 القاموس، مادة امك».
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 وأيام لأنه ولد يوم الجمعة الحادي من المحرم سنة أربع وأربعين وخمسمائة، وبويع له
 صبيحة قتل أبيه الظافر يوم الخميس سلخ المحرم سنة تسع وأربعين وخمسمائة. وله من
 العمر ما قدمنا، فلا تجوز عقوده ولا عهوده، وتوفى وله من العمر إحدى عشرة سنة وستة
 أشهر وأيام لأنه توفى لليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة خمس وخمسين
 وخمسمائة، فافتعل في أيامه بناء المشهد المحدث بالقاهرة، ودخول الرأس مع المشهدي
 العسقلاني أمام الناس، ليتوطن في قلوب العامة ما أورد من الأمور الظاهرة، وذلك شىء
 افتعل قصداً ، أو نصب غرضا، وقضوا ما في نفوسهم لاستجلاب العامة عرضا، والذي
 بناه طلائع بن رزيك الرافضي . وقد ذكره جميع من آلف في مقتل الحسين أن الرأس
 المكرم ما غرب قط، وهذا الذي ذكره أبو الخطاب بن دحية في أمر هذا المشهد ، وأنه

 مكذوب مفترى ،هو أمر متفق عليه عند أهل العلم.

 والكلام في هذا الباب وأشباهه متسع، فإنه بسبب مقتل عثمان ومقتل الحسين
 وأمثالهما جرت فتن كثيرة، وأكاذيب وأهواء ، وقع فيها طوائف من المتقدمين والمتأخرين،
 وكذب على أمير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنواع من الأكاذيب،
 يكذب بعضها شيعتهم ونحوهم، ويكذب بعضها مبغضوهم، لاسيما بعد مقتل عثمان،

 فإنه عظم الكذب والأهواء./ ٥١١/٤

 وقيل في أمير المؤمنين على بن أبي طالب مقالات من الجانبين، علي برىء منها.
 وصارت البدع والأهواء والكذب تزداد، حتى حدث أمور يطول شرحها، مثل ما ابتدعه
 كثير من المتأخرين يوم عاشوراء، فقوم يجعلونه مأتما يظهرون فيه النياحة والجزع، وتعذيب
 النفوس وظلم البهائم، وسب من مات من أولياء الله والكذب على أهل البيت، وغير

 ذلك من المنكرات المنهى عنها بكتاب الله وسنة رسوله ية واتفاق المسلمين.

 والحسين - رضي الله عنه - أكرمه الله تعالى بالشهادة في هذا اليوم، وأهان بذلك
 من قتله، أو أعان على قتله، أو رضى بقتله، وله أسوة حسنة بمن سبقه من الشهداء ،
 فإنه وأخوه سيدا شباب أهل الجنة ، وكانا قد تربيا في عز الإسلام، لم ينالا من الهجرة
 والجهاد والصبر على الأذى في الله ما ناله أهل بيته، فأكرمهما الله تعالى - بالشهادة
 تكميلاً لكرامتهما، ورفعا لدرجاتهما ، وقتله مصيبة عظيمة، والله سبحانه - قد شرع
 الاسترجاع عند الصبة بقوله تعال: «تقر ألقيت. أليق إ: متئم شييجة الزا إا قم
 كا إو كيش. أزليك علهم ملوث ين كيهم وختة وأوقبة فثم أتثنتثرت4

 [البقرة:٥٥١-٧٥١] .
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 وفي الصحيحين عن النبي قجة أنه قال: « ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله
 وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها، إلا آجره الله في
 مصيبته، وأخلف له خيرًا منها»)ا( ومن أحسن ما يذكر هنا: أنه قد روى الإمام أحمد
 ه\٢/٤ وابن ماجه عن فاطمة بنت/الحسين عن أبيها الحسين - رضي الله عنه قال: قال رسول
 الله غة :«ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت ، فيحدث عندها
 استرجاعاً، كتب الله له مثلها يوم أصيب)(، هذا حديث رواه عن الحسين ابنته فاطمة

 التي شهدت مصرعه .

 وقد علم أن المصيبة ،بالحسين تذكر مع تقادم العهد، فكان في محاسن الإسلام أن بلغ
 هو هذه السنة عن النبي قلة، و هو أنه كلما ذكرت هذه المصيبة يسترجع لها، فيكون

 للإنسان من الأجر مثل الأجر يوم أصيب بها المسلمون.

 وأما من فعل مع تقادم العهد بها ما نهى عنه النبي لجة عند حدثان العهد بالمصيبة
 فعقوبته أشد، مثل لطم الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية . ففي الصحيحين
 عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه قال: قال رسول الله # : اليس منا من
 ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» )(. وفي الصحيحين عن أبي
 موسى الأشعري، رضي الله عنه قال : أنا برىء مما برى منه رسول الله ي# ، إن

 رسول الله لجو برىء من الحالقة، والصالقة، والشاقة٤(.

 دفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري: أن رسول الله ة قال:« أربع في أمتي
 ٥١٣/٤ من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب،/ والطعن في الأنساب، والاستسقاء
 بالنجوم، والنياحة على الميت». وقال :النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة

 وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب0)ه( ، والآثار في ذلك متعددة.

 فكيف إذا انضم إلى ذلك ظلم المؤمنين، ولعنهم وسبهم، وإعانة أهل الشقاق والإلحاد

 )1(مسلم في الجنائز )٨١٩/٤( ،وابن ماجه في الجنائز )٨٩٥1(، ومالك في الموطا في الجنائز ٢٣٦/١ )3٤(،
 وأحمد ٣٠٩/٦ ،كلهم عن أم سلمة.

 )٢( ابن ماجه في الجنائز )٠٠٦١( قال البوصيري في الزوائد: افي إسناده ضعف ، لضعف هشام بن زياد. وقد
 اختلف الشيخ هل هو روى عن أبيه أو عن أمه، ولا يعرف لهما حال. قيل : ضعفه الإمام أحمد، وقال ابن

 حيان: روى الموضوعات عن الثقات؟، واحمد .٢٠١/١
 )٣( البخاري في الجنائز )٧٩٢١(٠ )٨٩٢١( ، ومسلم في الإيمان )٣٠١/٥٦١(٠

 )٤( البخاري في الجنائز )٦٩٢١(، ومسلم في الإمان )٤٠١/٧٦١(٠
 )ه( مسلم فى الجنائز )٤٣٩/٩٢(.
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 على ما يقصدونه للدين من الفساد وغير ذلك، مما لا يحصيه إلا الله تعالى.

 وقوم من المتسننة رووا ورويت لهم أحاديث موضوعة، بنوا عليها ما جعلوه شعاراً في
 هذا اليوم، يعارضون به شعار ذلك القوم، فقابلوا باطلاً بباطل، وردوا بدعة ببدعة، وإن
 كانت إحداهما أعظم في الفساد وأعون لأهل الإلحاد، مثل الحديث الطويل الذي روى
 فيه: امن اغتسل يوم عاشوراء لم يرض ذلك العام، ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد
 ذلك العام)ا( وأمثال ذلك من «الخضاب يوم عاشوراء والمصافحة فيه» ونحو ذلك . فإن
 هذا الحديث ونحوه كذب مختلق باتفاق من يعرف علم الحديث ، وإن كان قد ذكره بعض
 أهل الحديث وقال : إنه صحيح وإسناده على شرط الصحيح ، فهذا من الغلط الذي لا

 ريب فيه، كما هو مبين في غير هذا الموضع .

 ولم يستحب أحد من أئمة المسلمين الاغتسال يوم عاشوراء ، ولا الكحل فيه
 والخضاب، وأمثال ذلك ، ولا ذكره أحد من علماء المسلمين الذين يقتدى بهم/، ويرجع ٥١٤/٤

 إليهم في معرفة ما أمر الله به ونهى عنه، ولا فعل ذلك رسول الله #، ولا أبو بكر،
 ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي .

 ولا ذكر مثل هذا الحديث في شىء من الدواوين التي صنفها علماء الحديث ، لا في
 المسندات كمسند أحمد، وإسحاق، وأحمد بن منيع الحميدي، والدالاني، وأبو يعلي
 الموصلي، وأمثالها. ولا في المصنفات على الأبواب كالصحاح، والسن. ولا في الكتب
 المصنفة الجامعة للمسند والآثار مثل موطأ مالك، ووكيع ، وعبد الرزاق ، وسعيد بن

 منصور، وابن أبي شيبة، وأمثالها.

 ثم إن أهل الأهواء ظنت أن من يفعل هذا أنه يفعله على سبيل نصب العداوة لأهل
 البيت والاشتفاء منهم، فعارضهم من تسن، وأجاب عن ذلك بإجابة بين فيها براءتهم من
 النصب واستحقاقهم لموالاة أهل البيت، وأنهم أحق بذلك من غيرهم. وهذا حق. لكن
 دخلت عليهم الشبهة والغلط 'ي ظنهم أن هذه الأفعال حسنة مستحبة، والله أعلم بمن
 ابتدأ وضع ذلك وابتداعه، هل كان قصده عداوة أهل البيت أو عداوة غيرهم؟ فالهدى

 بغير هدى من الله أو غير ذلك ضلالة.

 ونحن علينا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا من الكتاب والحكمة، ونلزم الصراط
 المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، ٥١٥/٤

 ونعتصم بحبل الله جميعاً ولا نتفرق ، ونأمر بما أمر الله به وهو المعروف ، وننهي عما

 )١( ابن الجوزى فى الموضوعات ٢٠١/٢ وقال :« هذا حديث لا يشك عاقل فى وضعه ،.
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 نهى عنه وهو المنكر وأن نتحرى الإخلاص لله في أعمالنا، فإن هذا هو دين الإسلام
 قال الله تعال: وبن ن أنلم تجتز يله تثو ضي كك، آز: عنة تيو، قلا ؤا عكنه: ذلا
 ثم يخزؤق4 [البقرة: ،٤١١٢ وقال تعال: {وتن أت} ييكا تقن أتلم وتجهم يله وفو ضي

 ذائع ملة إزكهية ييأ أقذ أته إلاهية كيلا» الناء: ٠٢١٢٥

 وقال تعال: {ك6 كتا قيقة قازا يمتا عليها :اaا ثأكة أزا جأ ثن إب أللة لا بأ
 إلتخكة أتؤئثة عن اؤا لا تترك، ثن أخ تن التق تأنثوا ثرتم ة غق
 تتبر اتؤ غيميك ة ألييث كا تأم ثثية. قتا متك تقزئا عق عتيهم ألقلة إتثث

 أمثا القنية أذية ين ذ#ن أله تفكرت أثم شنئا» الأعراف: ٠١٣٠٠٢٨

٥١٦/٤ 

 وقال تعال: «أا أليت :ما أكثوا أشة عق شقائه زلا ؤث3 إ وألثم شيرة4 إلى
 قوله: {يؤم تيق وبجو: وكوة وجؤة» ل عمران: لقا٤١0٦-١٠٢ ابن عباس: تبيض

 وجوه أهل السنة والجماعة ، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة.

 وتال تعال: {5 أليق لأثؤا ويجخ قازا يهيا لشت منجم ف قؤ» [الأنعام: ٠٢١٥٩

 وقال تعال: وتا تا إ يتجثوا أة يية له أليق عتقه تيرا ألقكن: زثؤؤا اكر:
 وذلك يين القنية» [البينة: ٠]٥

 وليس الكذب في هذا المشهد وحده ، بل المشاهد المضافة إلى الأنبياء وغيرهم كذب،
 مثل القبر الذي يقال له : اقبر نوح" قريب من بعلبك في سفح جبل لبنان، ومثل القبر
 الذي في قبلي مسجد جامع دمشق، الذي يقال له: قبر هود، فإنما هو قبر معاوية بن أبي
 سفيان، ومثل القبر الذي في شرقي دمشق الذي يقال له: قبر أبي بن كعب، فإن أبياً لم

 يقدم دمشق باتفاق العلماء .

 وكذلك ما يذكر في دمشق من قبور أزواج النبي يو ، وإما توفين بالمدينة النبوية .

 وكذلك ما يذكر في مصر من قبر علي بن الحسين أو جعفر الصادق أو نحو ذلك ،
 هو كذب باتفاق أهل العلم. فإن على بن الحسين وجعفر الصادق إنما توفيا بالمدينة، وقد
 قال عبد العزيز الكناني - الحديث المعروف -: ليس في قبور الأنبياء ما ثبت، إلا قبر نبينا

 قال غيره: وقبر الخليل أيضا.

 وسبب اضطراب أهل العلم بأمر القبور أن ضبط ذلك ليس من الدين، فإن النبي يثجأ#
 ٥١٧/٤ قد نهى أن تتخذ القبور مساجد ، فلما لم يكن معرفة ذلك من الدين لم يجب ضبطه./

 فأما العلم الذي بعث الله به نبيه ة فإنه مضبوط ومحروس، كما قال تعالى: #إنًا ن
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 زقا التز كأا أ} لكيلر3» الحجر: فيو]٩ الصحاح عنه كلة أنه قان: ولا تزال
 طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ، ولا من خذلهم ،حتى تقوم

 الساعة1(.

 وأصل هذا الكتاب هو الضلال والابتداع والشرك، فإن الضلال ظنوا أن شد الرحال
 إلى هذه المشاهد، والصلاة عندها، والدعاء والنذر لها، وتقبيلها واستلامها، وغير ذلك ،
 من أعمال البر والدين، حتى رأيت كتاباً كبيراً قد صنفه بعض أئمة الرافضة محمد بن
 النغمان الملقب بالشيخ المفيد، شيخ الملقب بالمرتضي وأبي جعفر الطوسي - سماه الحج
 إلى زيارة المشاهد، ذكر فيه من الآثار عن النبي ة وأهل بيته، وزيارة هذه المشاهد والحج

 إليها، ما لم يذكر مثله في الحج إلى بيت الله الحرام.

 وعامة ما ذكره من أوضح الكذب وأبين البهتان، حتى إني رأيت في ذلك من الكذب
 والبهتان أكثر مما رأيته من الكذب في كثير من كتب اليهود والنصارى، وهذا إنما ابتدعه
 وافتراه في الأصل قوم من المنافقين والزنادقة ليصدروا به الناس عن سبيل الله. ويفسدوا
 عليهم دين الإسلام، وابتدعوا لهم أصل الشرك المضاد لإخلاص الدين لله، كما ذكره ابن
 عباس وغيره من السلف في قوله تعال عن قوم نوح: وكازا لا تة :المحز لا تت3 ت:أ زلا

 ثؤلا ولا يثؤث كبثق ذذنا.و أكثا كييًه [نوح: ،٢٣ ٢٢٤ قالوا: هذه أسماء ٥١٨/٤
 قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم،
 وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه)( ، وبسطه وبينه في أول كتابه في قصص الأنبياء

 وغيرها.
 ولهذا صنف طائفة من الفلاسفة الصابئين المشركين في تقرير هذا الشرك ما صنفوه،
 واتفقوا هم والقرامطة الباطنية على المحادة لله ولرسوله، حتى فتنوا أمما كثيرة وصدوهم

 عن دين الله .

 وأقل ما صار شعاراً لهم، تعطيل المساجد وتعظيم المشاهد، فإنهم يأتون من تعظيم
 المشاهد وحجها والإشراك بها، ما لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من أئمة الدين ،

 بل نهى الله عنه ورسوله عباده المؤمنين .

 وأما المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فيخربونها، فتارة لا يصلون
 جمعة ولا جماعة بناء على ما أصلوه من شعب النفاق، وهو أن الصلاة لا تصح إلا

 )ا(سبق تخريجه ص ٥٣٢ .

 )2( البخاري في التفسير )٠٢٩٤(.

٥٧٥ 



 خلف معصوم ، ونحو ذلك من ضلالتهم .

 وأول من ابتدع القول بالعصمة لعلي، وبالنص عليه في الخلافة، هو رأس هؤلاء
 المنافقين عبد الله بن سبأ الذي كان يهودياً، فأظهر الإسلام وأراد فساد دين الإسلام، كما
 أفسد بولص دين النصارى، وقد أراد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتل هذا لما بلغه أنه
 ٥١٩/٤ يسب أبا بكر وعمر حتى هرب منه،/ كما أن علياً حرق الغالية الذين ادعوا فيه الإلهية.

 وقال في المفضلة: لا أوتى بأحد يفضلني على أبى بكر وعمر إلا جلدته جلد المفترى.

 فهؤلاء الضالون المفترون أتباع الزنادقة المنافقون ، يعطلون شعار الإسلام وقيام عموده،
 وأعظمه سن الهدى التي سنها رسول الله ة ، بمثل هذا الإفك والبهتان، فلا يصلون

 جمعة ولا جماعة .

 ومن يعتقد هذا فقد يسوى بين المشاهد والمساجد، حتى يجعل العبادة كالصلاة
 والدعاء، والقراءة، والذكر، وغير ذلك مشروعا عند المقابر،كما هو مشروع في المساجد،
 وربما فضل بحاله أو بقاله العبادة عند القبور، و المشاهد على العبادة في بيوت الله التي
 هي المساجد، حتى تجد أحدهم إذا أراد الاجتهاد في الدعاء والتوبة ونحو ذلك قصد قبر
 من يعظمه، كشيخه أو غير شيخه، فيجتهد عنده في الدعاء والتضرع، والخشوع والرقة،

 ما لا يفعله مثله في المساجد ، ولا في الأسحار، ولا في سجوده لله الواحد القهار.

 وقد آل الأمر بكثير من جهالهم إلى أن صاروا يدعون الموتى ويستغيثون بهم، كما
 تستغيث النصارى بالسيح وأمه، فيطلبون من الأموات تفريج الكربات وتيسير الطلبات·

 والنصر على الأعداء ورفع المصائب والبلاء، وأمثال ذلك، عا لا يقدر عليه إلا
 الأرض والسماء.

 ٥٢٠/٤ حتى إن أحدهم إذا أراد الحج، لم يكن أكثر همه الفرض الذي فرضه/الله عليه وهو
 احج بيت الله الحرام» ، وهو شعار الحنيفية ملة إبراهيم إمام أهل دين الله، بل يقصد

 المدينة .

 ولا يقصد ما رغب فيه النبي قجة من الصلاة في مسجده، حيث قال في الحديث
 الصحيح:اصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام»))(،
 ولا يهتم بما أمر الله به من الصلاة والسلام على رسوله حيث كان، ومن طاعة أمره،

 )(البخاري في فضل الصلاة)٠٩١١(، ومسلم فى الحج٤9٣١/٦٠٥(، والترمذى في الصلاة )ه2٣(وقال:
 "حديث حسن صحيح، والنسائى في المساجد)٤91(، وابن ماجة في إقامة الصلاة)٤٠٤١(، كلهم عن

 أبى هريرة .

٥٧٦ 



 واتباع سنته، وتعزيره، وتوقيره، وهو أن يكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين،
 بل أن يكون أحب إليه من نفسه، بل يقصد من زيارة قبره أو قبر غيره ما لم يأمر الله به

 ورسوله، ولا فعله أصحابه ولا استحسنه أئمة الدين .

 وربما كان مقصوده بالحج من زيارة قبره أكثر من مقصوده بالحج، وربما سوى بين
 القصدين، وكل هذا ضلال عن الدين باتفاق المسلمين ، بل نفس السفر لزيارة قبر من
 القبور قبر نبي أو غيره - منهي عنه عند جمهور العلماء ، حتى إنهم لا يجوزون قصد
 الصلاة فيه، بناء على أنه سفر معصية لقوله الثابت في الصحيحين:« لا تشد الرحال إلا
 إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا»وهو أعلم الناس

 بمثل هذه المسألة.

 وكل حديث يروى في زيارة القبر فهو ضعيف، بل موضوع، بل قد/كره مالك وغيره ٥٢١/٤
 من أئمة المدينة أن يقول القائل : زرت قبر النبي تجو ، وإنما المسنون السلام عليه إذا أتى
 قبره علجة، وكما كان الصحابة والتابعون يفعلون إذا أتوا قبره، كما هو مذكور في غير

 هذا الموضع .

 ومن ذلك الطواف بغير الكعبة، وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا
 بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبى لجو، ولا

 بالقبة التي في جبل عرفات ، ولا غير ذلك .

 وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للركنين اليمانيين،
 فالحجرالأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم . وقد قيل : إنه يقبل ، وهو ضعيف.

 وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله، كجوانب البيت، والركنين الشاميين،
 ومقام إبراهيم، و الصخرة، والحجرة النبوية ، وسائر قبور الأنبياء والصالحين.

 وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه عن النبي غية أنه قال: قاتل الله
 اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا( وفي رواية لمسلم: « لعن الله اليهود

 والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد0)(./ ٥٢٢/٤

 وفي الصحيحين أيضاً عن عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله جة طفق
 يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك:« لعن

 الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا )'( ، يحذر ما صنعوا.

 )١( البخارى فى فضل الصلاة ) ١١٨٩ ( ومسلم فى الحج )٧٩٣١/١١٥(.
 )2( البخارى فى فضل الصلاة )٧٣٤ ( ومسلم فى المساجد)٠٣٥/ .(٢٠

 )٣(مسلم فى المساجد)١٣٥/١٢(.
 )٤( البخارى فى الصلاة ) ٤٣٥ ( ومسلم فى المساجد)١٣٥/٢٢(.

٥٧٧ 



 وفي الصحيحين - أيضاً عن عائشة قالت: قال رسول الله عجة في مرضه الذي لم
 يقم منه: « لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، )ا(ولولا ذلك أبرز

 قبره، غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً.

 وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ة قبل موته
 بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلاً
 كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا
 وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني

 أنهاكم عن ذلك2(.

 وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوى أن رسول الله ية قال:« لا تجلسوا على
 القبور، ولا تصلوا إليها"(.

 وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه قال: قال رسول الله ؤ :« الأرض كلها
 ٥٢٣/٤ مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه أهل السن/، كأبي داود، والترمذي ، وابن ماجه، وعلله

 بعضهم بأنه روى مرسلاً، وصححه الحافظ)؟(.

 وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها - قالت: لما اشتكى النبي قجة ذكر له
 بعض نسائه أنها رأت كنيسة بأرض الحبشة يقال لها:« مارية». وكانت أم سلمة وأم حبيبة
 أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: «أولئك إذا مات
 فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق

 عند الله » )٥(.

 وعن ابن عباس - رضي الله عنه قال: العن رسول الله # زوارات القبور،
 والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أهل السن ، كأبي داود ، والنسائي ، والترمذي .

 وقال :حديث حسن ، وفي بعض النسخ صحيح"(.

 )ا(سبق تخريجه ص ٥٧ .

 )٢( سبق تخريجه ص ٥١٣ .

 )٣( مسلم في الجنائز )2٧٩/٧٩(.

 )٤( أبو داود في الصلاة )٣٩٤(، والترمذي في الصلاة )٧١٣( وقال: «حديث فيه اضطراب»، وابن ماجة في

 المساجد )٥٤٧(، والدارمي في الصلاة ،٣٢٣/١ وأحمد .٨٣/٣

 )ه( البخاري في الصلاة )٤٣٤( ومسلم في المساجد )٨٢٥/٦١(.

 )٦( أبو داود في الجنائز )٦٣2٣(، والترمذي في الصلاة )0٢٣( والنسائي في الجنائز )٣٤٠٢٢(

٥٧٨ 



 وفي موطا مالك عن النبي نية أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وتنا يعبد0)ا(، وفي
 سان أبي داود عنه أنه قال:« لا تتخذوا قبري عيداً، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر0)(.

 وأما العبادات فى المساجد كالصلاة والقراءة والدعاء، ونحو ذلك ، فقد قال
 تعال: {ومن أظكم ين تكع متلية أقو أن يذك فها أنثة نتتن في يأ» :ةلبقرا1 ٠٤١١٤ ٥٢٤/٤

 وقال تعال: «إئما يمثلا تكم أه ن :اتت ألله تاليز آكز تاتاة ألقكزة» الآية
 [التوبه:٨١]

 وفي الترمذي عن النبي ملجة قا:«إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان،
 فإن الله تعال يقول: وإئما يتث؟ تكمد ألو من ،اا وأقو»" الآية [التوبة: ،]١٨ وقال
 تعالى: {ثن أن تي الننا وأنيئوا ثرتكم يند ز متجر» الآية الأعراف: ٠٢٢٩
 وقال تعالى: {وأث الكمة يله كلا تؤأ مع أم أمذا4 :لجنا1 ،]١٨ وقال تعالى: «ي يو
 أي أة أن تئع تلتك فها أشثج» الآية [النور: ،1٣٦ وقال تعال: «زلا ببزر ذأث:

 عتكؤقا ف التجيه [البقرة: ٠٢١٨٧

 وفي الصحيحين عنه نية أنه قال: ا صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في
 بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة» . وفي لفظ :«صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم
 بخمس وعشرين درجة)(. وفي الصحيح عنه قجة أنه قال: « أثقل الصلاة على المنافقين
 صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، ولقد هممت أن
 آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي، معهم حزم من

 حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار0)ه(.

 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي يو رجل
 أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله يهز

 أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص/له. فلما ولى دعاه، فقال:« هل تسمع النداء ٥٢٥/٤
 بالصلاة؟» قال: نعم. قال :« فأجب)٦(.

 وفيه أيضاً - عن أبي سعيد - رضي الله عنه قال: من سرًة أن يلقي الله غدا

 )١( مالك فى قصر الصلاة فى السفر )٥٨( .

 )2( أبو داود فى المناسك )٢٤٠٢( .
 )٣( الترمذى فى الإمان)٧١٦٢(، وفى تفسير القرآن)٣٩ :لقاو(٣ «هذا حديث حسن غريب4.

 )٤( البخارى فى الأذان )٨٤٦ ( ومسلم فى المساجد)٩٤٦/٥٤٢( .

 )ه( مسلم في المساجد )١٥٦/٢٥٢(.

 )٦( مسلم فى المساجد)٣٥٦/٥٥٢( .

٥٧٩ 



 مسلماً، فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادي بمن، فإن الله شرع لنبيكم سنن
 الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم، كما يصل هذا المتخلف
 في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر
 فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة
 يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه ها خطيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها
 إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتي به باذى بين رجلين حتى يقام في

 الصف"(.

 وهذا باب واسع، لقد نبهنا بما كتبناه عل سبيل الهدى في هذا الأمر، الفارق بين
 أهل التوحيد الحنفاء أهل ملة إبراهيم، المتبعين لدين الله الذي بعث به رسله، وأنزل به

 كتبه، وبين من لبس الحق بالباطل، وشاب الحنيفية بالإشراك.

 قال تعال: {5تل من أتتا ين تتيلاا ين ثييا أجتثا ين ثو أكمكن :الهة يتبثا»
 الزخرف: ،٢٤٥ وقال تعال: {وما أتنا ين تنيف" من تثول إلا ثن إو أة لا

 ٥٢٦/٤ إأ إ أكا غجثز» الأنبياء: ٠٢٢٥

 وقال تعال: {لقذ بخا ن كل أثو ثرلا أب أجثا اقة تجتزا الشرق(
 [النحل: ،]٣٦ وقال تعال: وتا أقا إلا يتنثرا أة غييبية لة التيق شتقة4 الآية

 [البينة: .]٥

 وقال تعال: {أذ تنتق إلين ييئأ يظت أئم ألي تكن التاى علتا لا تيق يقلق
 أؤ تيك ليهك ألقيث ولكك أغث ألايس لا بمكثرة . ثيية إكو تأئقك: أنثرا
 التكاة زلا تكزا يت لثفركية . ين األيك تثثا يتم تخا#ا يبا يزر يقا

 لذتهم كرشو» [الروم: ٣٠ - .٢٣٢

 ٥٢٧/٤ والله - سبحانه وتعالى - أعلم./

 )١( مسلم في المساجد )٤٥٦/٧٥٢(٠
 وقوله: لمادى بين رجلين+: أي: يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله. انظر: النهاية ٢٥٥/٥ ٠

 )٢( في المطبوعة: «أرسلنا من رسول"، والصواب ما أثبتناه.

٥٨٠ 



 فال شيخ الإسلام رحمة اللة.

 فصل
 وأما الصحابة والتابعون ، فقال غير واحد من الأئمة : إن كل من صحب النبي ومج#
 أفضل ممن لم يصحبه مطلقاً، وعينوا ذلك في مثل معاوية ، وعمر بن عبد العزيز، مع
 أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية، قالوا : لكن ما حصل

 لهم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساويه ما يحصل لغيرهم بعلمه .

 واحتجوا بما في الصحيحين أنه قال: الا تسبرا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أنفق
 أحدكم مثل أحد ذهبا لما بلغ مدً أحدهم ولا نصيفه)ا(، قالوا : فإذا كان جبل أحد ذهبا
 لا يبلغ نصف مد أحدهم ، كان في هذا من التفاضل ما يبين أنه لم يبلغ أحد مثل

 منازلهم التي أدركوها بصحبة النبي قجة .

 وفي المسألة بسط وبيان لا يحتمله هذا المكان،/
٥٦٨/٤ 

 )ا(سبق تخريجه س٢٢٥

٥٨١ 



 سئل - رخمةً اللهً تعالى - عن رجلين تنازعا في ساب أبي بكر، أحدهما
 يقول: يتوب الله عليه، وقال الآخر: لا يتوب الله عليه.

 فأجابً :
 الصواب الذي عليه أثمة المسلمين أن كل من تاب تاب الله عليه، كما قال الله تعالى:

 و ثل بيجاي أليق أنرفزا عن ألثيهم لا لتقتلوا ين تخمة أة إية أئة ينز ألثؤت يهيئا إتة
 فو القفول ألجج4 [الزمر: ،]٥٣ فقد ذكر في هذه الآية أنه يغفر للتائب الذنوب جميعاً
 ولهذا أطلق وعمم. وقال في الآية الأخرى: ورة أة لا ينقز أن يقرك يو، ويفز ما ثث قلا

 لن تكاة» [النساء: ٠٤٨ ]١١٦ فهذا في غير التائب، ولهذا قيد وخضص .

 وليس سب بعض الصحابة بأعظم من سب الأنبياء أو سب الله تعالى - و اليهود
 والنصارى الذين يسبون نبينا سراً بينهم إذا تابوا وأسلموا قبل ذلك منهم باتفاق المسلمين،
 والحديث الذي يردي : اسب صحابتي ذنب لا يغفر،، كذب على رسول الله جة ،
 ٥٢٩/٤ والشرك الذي لا يغفره الله، يغفره /لن تاب باتفاق المسلمين، وما يقال: إن في ذلك حقا

 لأدمي يجاب عنه من وجهين:

 أحدهما : أن الله قد أمر بتوبة السارق و الملقب ونحوهما من الذنوب التى تعلق بها
 حقوق العباد، كقوله: «التاث ثألتارة افكوا أييئتا جلالا: يا كتبا تكلا ي أتم
 والة عزية عكة.فن آت من بقد يي، وأنتع تإك ألله يؤ عتية إن أقة غثو: كيم}
 صائدة: ،٣٨ ٢٣٩ وقال: وزلا تاا الأتقك يفش أذن} المشرق بقة ألإيكن تن أ: يثب
 أزلجق ث اللؤا» [الحجرات: ،]١١ ومن توبة مثل هذا أن يعوض المظلوم من الإحسان

 إليه بقدر إساءته إليه .

 الوجه الثاني: أن هؤلاء متأولون، فإذا تاب الرافضي من ذلك، واعتقد فضل
 ٥٣٠/٤ الصحابة، وأحبهم، ودعا لهم ، فقد بدل الله السيئة بالحسنة، كغيره من المذنبين./

٥٨٢ 



 وسئل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد، ومنهم من إذا قرئ عليه
 أحاديث النبي ي# التي يكون راويها عبد الله بن مسعود ، أو قيل له هذا مذهب عبد الله
 ابن مسعود شرع في تنقيصه، وأخذ يقدح فيه، ويجعله ضعيف الرواية ، ويزعم أنه كان
 بين الصحابة منقوصا،حتى إن بعضهم لم يثبت في المصاحف قراءته، وأنه كان يحذف من

 القر آن المعوذتين؟

 فأجاب- رخمة اللة،
 ابن مسعود - رضي الله عنه من أجلاء الصحابة، وأكابرهم، حتى كان يقول فيه
 عمر بن الخطاب: كتيف )١( ملى علما. وقال أبوموسى :ما كنا نعد عبد الله بن مسعود
 إلا من أهل بيت رسول الله أؤ من كثرة ما نرى دخوله وخروجه. وقال له ة:
 إذثث علي أن ترقع الحجاب، وأن تسمع بسوادي حتى أنهاد( . وفي السن:1 اقتدوا

 باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر، وتمسكوا بهذي ابن أم عبد».

 وفي الصحيح:" من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل، فليقرأ على قراءة ابن أم
 عيد)(، ولما فتح العراق بعثه عليهم ليعلمهم الكتاب والسنة، فهو أعلم الصحابة الذين٤/١٣٥

 بعثهم إلى العراق، وقال فيه أبو موسى : لا تسألوني عن شىء ما دام هذا الحبر فيكم .
 وكان ابن مسعود يقول : لو أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته.

 وهو أحد الثلاثة الذين سماهم معاذ بن جبل عند موته لما بكى مالك بن يخامر
 السكسكي ، فقال له معاذ بن جبل: ما يبكيك؟ فقال : والله ما أبكي على رحم بيني
 وبينك، ولا على دنيا أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما
 منك ، فقال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، اطلب العلم عند أربعة

 )١( كتيف: هو تصغير تعظيم للكنف. والكنف : الوعًاء. انظر: النهاية ٠٢٠٤/٤ ٠٢٠٥
 )٢( مسلم في السلام )٩٦١٢/٦١( ، وابن ماجه في المقدمة )٩٣١(، وأحمد ٠٣٨٨/١ ٠٣٩٤ .٤٠٤

 وقوله : «بسوادي؟ : السواد: السرار. يقال: ساودت الرجل مساودة إذا ماررته . قيل : هو من إدناء

 سوادك من سواده ، أي :شخصك من شخصه. انظر: النهاية ٠٤١٩/٢ .٤٢٠
 )٣( الترمذي في المناقب )ه٠٨٣( وقال:« حدث حن غريب» والحاكم في المستدرك ٧٦,٧٥/٣ وقال

 الذهبي:« سنده واه». والطبراني في الكبير )٦٢٤٨(.
 )٤( ابن ماجه في المقدمة )٨٣١( ، وأحمد ٠٧/١ ٠٢٦ ٣٨ وقال أحمد شاكر : « إسناده صحيح »)٥٣( .

 وقوله : اغضًا؟: أي طريا لم يتغير ، أراد: طريقتة في القراءة وهيأته فيها . انظر : النهاية .٣٧١/٤

٥٨٣ 



 فإن أعياك هؤلاء فسائر أهل الأرض أعجز، فسمى له ابن مسعود، و أبي بن كعب،
 وعبد الله بن سلام وأظن الرابع أبا الدرداء.

 وسثل على عن علماء الناس، فقال: واحد بالعراق ابن مسعود . وابن مسعود في
 العلم من طبقة عمر، وعلي ، وأبي، ومعاذ، وهو من الطبقة الأولى من علماء الصحابة،
 فمن قدح فيه أو قال : هو ضعيف الرواية فهو من جنس الرافضة الذين يقدحون في أبي

 ٥٣٢/٤ بكر وعمر وعثمان، وذلك يدل على إفراط جهله بالصحابة ، أو زندقته ونفاقه./

٥٨٤ 



 سئل رخمه اللهً تعالى - عن رجل يناظر مع آخر في ومسالة الصراء" ، ودوها
 إذا أراد المشترى، فاستدل من ادعى جواز الرد بحديث أبي هريرة المتفق عليه)ا(، فعارضه
 الخصم بأن قال: أبو هريرة لم يكن من فقهاء الصحابة، وقد أنكر عليه عمر بن الخطاب
 كثرة الرواية، ونهاه عن الحديث، وقال : إن عدت تحدث فعلت وفعلت، وكذا أنكر عليه

 ابن عباس ، وعائشة أشياء. فهل ما ذكره الخصم صحيح أم لا؟

 وما يجب على من تكلم في أبي هريرة بهذا الكلام؟

 قأجاب:
 الحمد لله. هذا الراد مخطى من وجوه:

 أحدها : قوله: «إنه لم يكن من فقهاء الصحابة» فإن عمر بن الخطاب ولى أبا هريرة
 على البحرين ، وهم خيار المسلمين ، الذين هاجر وقدهم إلى النبي قجة ، وهم وفد

 عبد القيس .

 وكان أبو هريرة - أميرهم - هو الذي يفتيهم بدقيق الفقه، مثل: مسألة/المطلقة دون٤/٣٣٥
 الثلاث، إذا تزوجت زوجا أصابها، هل تعود إلى الأول على الثلاث كما هو قول ابن
 عباس وابن عمر، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن عمر، بناء على أن إصابة الزوج
 تهدم ما دون الثلاث كما هدمت الثلاث أو تعود على ما بقى كما هو قول عمر وغيره
 من أكابر الصحابة وهو مذهب مالك والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، بناء على أن
 إصابة الزوج الثاني إما هي غاية التحريم الثابت بالطلاق الثلاث، فهو الذي يرتفع بها،
 والمطلقة دون الثلاث لم تحرم، فلا ترفع الإصابة منها شيئاً ، فأفتى أبو هريرة بهذا القول.

 ثم سأل عمر فأقره على ذلك وقال: لو أفتيتً بغيره لأوجعتك ضرباً.

 وكذلك أفتى أبوهريرة في دقائق مسائل الفقه مع فقهاء الصحابة، كابن عباس وغيره
 من أشهر الأمور، وأقواله المنقولة في فتاويه تدل على ذلك. وإذا كان عمر وعلى أفقه من
 عمران بن حصين، وأبي موسى الأشعري، لم يخرجا بذلك من الفقه، وكذلك إذا كان
 معاذ وابن مسعود ونحوهما أفقه من أبي هريرة وعبد الله بن عمر ونحوهما، لم يخرجا

 بذلك من الفقه .

 )١( البخاري في البيوع )١٥١٢( ، ومسلم في البيوع )٤٢٥١/٣٢-٦٢(٠

٥٨٥ 



 الثاني: أن يقال لهذا المعترض: جميع علماء الأمة عملت بحديث أبي هويرة فيما
 يخالف القياس والظاهر، كما عملوا جميعهم بحديثه عن النبي وة أنه قال:«لا تنكح
 ٥٣٤/٤ المرأة على عمتها ولا على خالتها»)ا(. وعمل أبو حنيفة/مع الشافعي وأحمد وغيرهما
 بحديثه عن النبي كية : امن أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاء»"٢
 مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه يفطر، فترك القياس لحديث أبي هريرة، ونظائر ذلك

 تطول .

 ومالك مع الشافعي وأحمد عملوا بحديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب
 سبعاً )٣(، مع أن القياس عند مالك أنه لا يغسل لأنه طاهر عنده، بل الأثمة يتركون
 القياس لما هو دون حديث أبي هريرة، كما ترك أبو حنيفة القياس في مسألة «القهقهة»
 بحديث مرسل لا يعرف من رواه من الصحابة وحديث أبي هريرة أثبت منه باتفاق الأمة.

 الثالث: أن يقال : المحدث إذا حفظ اللفظ الذي سمعه لم يضره ألا يكون فقيها،
 كالملقنين بحروف القرآن، وألفاظ التشهد والأذان ونحو ذلك. وقد قال وآية :«تضر الله
 امرأ سمع حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فربً حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى
 من هو أفقه منه»)4( ، وهذا بين في أنه يؤخذ حديثه الذي فيه الفقه من حامله، الذي
 ليس بفقيه، ويأخذ عمن هو دونه في الفقه، وإنما يحتاج في الرواية إلى الفقه إذا كان قد

 روى بالمعنى، فخاف أن غير الفقيه يغير المعنى وهو لا يدري .

 و أبو هريرة كان من أحفظ الأمة، وقد دعا له النبي قلة بالحفظ قال: فلم أنس شيئا
 ٥٣٥/٤ سمعته بعد)°( ولهذا روى حديث المصرًة ( وغيره بلفظ رسول الله ؤ/(.

 الرابع : أن الصحابة كلهم كانوا يأخذون بحديث أبي هريرة، كعمر وابن عمر وابن

 )١( البخاري في النكاح )٨٠١٥-٠١١٥(، ومسلم في النكاح )٨٠٤١/٣٣(، وأبو داود في النكاح )٥٦٠٢(،
 والترمذي في النكاح )٦٢١١(، وأحمد ،٤٠١/٢ .٤٢٣

 )٢( البخاري في الصوم )٣٣٩١(، ومسلم في الصيام )٥٥١١/١٧١(، وابن ماجه في الصيام )٣٧٦١(، وأحمد
 ٠٣٩٥/٢ ،٤٢٥ وغيرهم .

 )٣( البخاري في الوضوء )٣٧١( ، ومسلم في الطهارة)9٧٢/٩٨-٢٩(، وأبو داود في الطهارة)v(، والترمذي
 في الطهارة )١٩(، وابن ماجه في الطهارة)٣٦٣(٠)٤٦٣( وأحمد ٠٤٢٧/٢ ،٤٨٠ وغيرهم .

 )٤( أبو داود فى العلم ) ٣٦٦٠ ( والترمذى فى العلم )٦٥٦٢ ( وقال : ا حديث حسن4 .
 )ه( البخاري في العلم )٩١١( ومسلم فى فضائل الصحابة )٢٩٤٢/٩٥١(.

 )٦( الصرًة: الناقة أو البقرة أو الشاة يجمع اللن في ضرعها ويحبس قبل بيعها بأيام، وقد نهى النبي قلية عن
 ذلك لأنه خداع وغش. انظر: النهاية .٢٧/٣

 )٧( سبق تخريجه ص ٥٨ .

٥٨٦ 



 عباس وعائشة ، ومن تأمل كتب الحديث عرف ذلك .

 الخامس : أن أحداً من الصحابة لم يطعن في شىء رواه أبو هريرة ، بحيث قال: إنه
 أخطأ في هذا الحديث، لا عمر ولا غيره، بل كان لأبي هريرة مجلس إلى حجرة عائشة،
 فيحدث ويقول: يا صاحبة الحجرة، هل تنكرين مما أقول شيئًا ؟ فلما قضت عائشة
 صلاتها لم تنكر مما رواه، لكن قالت: إن رسول الله عجة لم يكن يسرد الحديث سردكم،

 ولكن كان يحدث حديثاً لو عده العاد لحفظه، فأنكرت صفة الأداء لا ما أداه.

 وكذلك ابن عمر قيل له: هل تنكر ما يحدث أبو هريرة شيئاً ؟ فقال: لا، ولكن أخبر
 وجبنا، فقال أبو هريرة: ما ذنبي أن كنت حفظت ونسوا. وكانوا يستعظمون كثرة روايته
 حتى يقول بعضهم: أكثر أبو هريرة، حتى قال أبو هريرة:الناس يقولون:أكثر أبو هريرة،
 والله الموعد أما إخواني من المهاجرين، فكان يشغلهم الصفق )( بالأسواق. وأما إخواني
 من الأنصار ،فكان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله جهو ،
 فكنت أشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا. ولقد حدثنا رسو الله لجة حديثاً، ثم قال :

 «أيكم يبسط ثوبه؟»، فبسطت ثوبي . فدعا لي. فلم أنس بعد شيئا سمعته منه (. ٥٣٦/٤

 وروى عنه أنه كان يجزئ الليل ثلاثة أجزاء : ثلثاً يصلي، وثلثاً يكرر على الحديث،
 وثلثا ينام.

 فقد بين أن سبب حفظه ملارمة النبي شجة ، وقطع العلائق ودعاؤه له.

 وكان عمر بن الخطاب يستدعى الحديث من أبي هريرة، ويسأله عنه ولم ينهه عن
 رواية ما يحتاج إليه من العلم الذي سمعه من النبي قجة ، ولا توعده على ذلك. ولكن

 كان عمر يحب التثبت في الرواية حتى لا يجترئ الناس فيزداد في الحديث .

 ولهذا طلب من أبي موسى الأشعري من يوافقه على حديث الاستئذان، مع أن أبا
 موسى من أكابر الصحابة وثقاتهم باتفاق الأثمة.

 السادس : أن الصحابة كانوا يرجعون في مسائل الفقه إلى من هو دون أبي هريرة في
 الفقه ، كما رجع عمر بن الخطاب إلى حمل بن مالك وغيره في دية الجنين، وكما رجع
 عثمان بن عفان إلى الفريعة بنت مالك في لزوم المتوفي عنها لمنزل الوفاة، وكما رجع عمر

 ابن الخطاب وغيره في توريث المرأة من دية زوجها، إلى الضحاك بن سفيان الكلابي .

 )١( الصفق: هو أن يضرب كل من البائع والمشترى يده على يد الآخر، عند البيع ، وبهذا يكون قد وجب
 البيع. انظر: المصباح المنير، مادة «صفق، .

 )٢( مسلم في فضائل الصحابة )٢٩٤٢/٩٥١(، وأحمد ٠٢٤٠/٢ ٠٢٧٤ .٣٣٤

٥٨٧ 



 وكما رجع زيد بن ثابت وغيره إلى امرأة من الأنصار في سقوط طواف الوداع عن
 ٥٣٧/٤ الحائض./

 وكذلك ابن مسعود لما أفتى المفوضة المتوفى عنها بمهر المثل، فقام رجال من أشجع
 فشهدوا أن رسول الله يجة قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به، ففرح عبد الله
 بذلك فرحاً شديدً )(! وأبو بكر الصديق ورث الجدة بحديث المغيرة بن شعبه، ومحمد

 ابن سلمة، ونظائر هذا كثيرة.

 السابع: أن يقال: المخالف لحديث أبي هريرة في المصراة، يقول: إنه يخالف الأصول
 أو قياس الأصول.

 فيقال له : بل القول فيه كالقول في نظائره التي اتبعت فيها النصوص، فهذا الحديث
 ورد فيما يخالف غيره لا فيما يماثل غيره والقياس هو التسوية بين المتماثلين، والتفريق
 بين المختلفين، وذلك أن من خالفه يقول: إنه أثبت الرد بالمعيب، وقدر بدل المتلف ، بل
 إن كان من المثليات ضمن بمثله وإلا فقيمته، وهذا مضمون بغير مثل ولا قيمة، وجعل

 الضمان على المشترى والخراج بالضمان.

 فيقال له : الرد يثبت بالتدليس ، ويثبت باختلاف الصفة باتفاق الأثمة، والمدلس
 الذي أظهر أن المبيع على صفة وليس هو عليها كالواصف لها بلسانه، وهذا النوع من

 ٥٣٨/٤ الخيار غير خيار الرد بالعيب./

 ويقال له : المشترى لم يضمن اللبن الحادث على ملكه، ولكن ضمن ما في الضرع،
 فإنه لما اشترى المصراة وفيها لبن تلف عنده، كان عليه ضمانه، وإغا قدر الشارع البد

 لأنه اختلط اللبن القديم باللبن الحادث، فلم يبق يعرف مقدار اللبن القديم.

 فلهذا لم يمكن ضمانه بمثله ولا بقيمته، فقدر الشارع في ذلك بدلا يقطع به النزاع،
 كما قدر ديات النفس وديات الأعضاء ومنافعها، ونحو ذلك من المقدرات التي يقطع بها
 نزاع الناس، فإنه إذا أمكن العلم بمقدار الحق ، كان هو الواجب . وإذا تعذر ذلك شرع

 الشارع ما هو أمثل الطرق وأقربها إلى الحق.

 فتارة يأمر بالخرص)( إذا تعذر الكيل أو الوزن، إقامة للظن مقام العلم عند تعذر

 )١( أبو داود في النكاح )٤١١٢(، والترمذي في النكاح )٥٤1١( وقال: « حديث حسن صحيح" ، والنسائي
 في النكاح )٥٥٣٣(، وابن ماجه في النكاح )١٩٨١(، واحمد ٠٤٤٧/١ ٠٤٤٨

 )٢( الخرس: الحزر. يقال: خرصت النخلة :إذا حزرت ما عليها من التمر، فهو من الخرص، أي: الظن لأن
 الحزر إنما هو تقدير بظن. انظر: لسان العرب، مادة «خرص4 .

٥٨٨ 



 العلم، ويأمر بالاستهام لتعيين المستحق عند كمال الإبهام. وتارة يقدر بدل الاستحقاق إذا
 لم يكن طريق آخر لقطع الشقاق، ورد المشترى للصاع بدل ما أخذ من اللبن من هذا

 الباب.

 وفي المسألة حكاية ثانية، ذكرها أبو سعيد بن السمعاني عن الشيخ العارف يوسف
 الهمداني، عن الشيخ الفقيه أبي إسحاق الشيرازي ، عن القاضي أبي الطيب الطبري ،
 قال : كنا جلوسا بالجامع ببغداد ، فجاء خراساني سألنا عن المصراة ، فأجبناه فيها،

 واحتججنا بحديث أبي هريرة، فطعن في أبي هريرة،] فوقعت حية من السقف ، وجاءت ٥٣٩/٤
 حتى دخلت الحلقة وذهبت إلى ذلك الأعجمى فضربته فقتلته .

 ونظير هذه ما ذكره الطبراني في كتاب السنة عن زكريا بن يحيى الساجي قال: كنا
 نختلف إلى بعض الشيوخ لسماع حديث رسول الله قجة ، فاسترعنا في المشي، ومعنا
 شاب ماجن. فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة، لا تكسروها. قال: فما زال
 حتى جفته رجلاه، ولهذا نظائر ، نسأل الله تعالى الاعتصام بكتابه، و سنة رسوله ج#

 واتباع ما أقام من دليله، والله سبحانه - أعلم./ ٥٤٠/٤

٥٨٩ 



 وسفل أيضًا -رحمهً الله تعالى عن فرقة من السلمين يقردن بالشهادتين
 ويصومون ، ويحجون ويخرجون الزكاة، ويجاهدون أنفسهم في مرضاة الله، غير أنهم
 يكفرون سابي صحابة النبي كثلة، ولم يرجوا لأحد توبة إذا تاب وأن المصر على ذلك
 مخلد في النار، ومن قال بتوبتهم يسمونهم الرجوية ولا يصلون إلا مع من يتحققون
 عقيدته، وما يتفوه أحدهم من شىء أو يسأل عن شىء إلا يقول: إن شاء الله. فهل هم

 مصيبون في أفعالهم؟ أم مخطئون في أقوالهم؟

 قأجاب :
 الحمد لله ، هؤلاء قوم مسلمون لهم ما لأمثالهم من المسلمين، يثيبهم الله على
 إيمانهم بالله ورسوله، وطاعتهم لله ورسوله، ولا يذهب بذلك إيمانهم وتقواهم بما غلطوا
 فيه من هذه المسائل ، كسائر طوائف المسلمين الذين أصابوا في جمهور ما يعتقدونه

 ٥٤١/٤ ويعملونه، وقد غلطوا في قليل من ذلك، فهؤلاء بمنزلة أمثالهم من المسلمين./

 وقولهم: إن توبة سابً الصحابة لا تقبل، وأنه مخلد في النار خطأ، بل الذي عليه
 السلف والأثمة كالأئمة الأربعة وغيرهم : أن توبة الرافضي تقبل كما تقبل توبة أمثاله،
 والحديث الذي يروي : «سب صحابتي ذنب لا يغفر» حديث باطل لم يروه أحد من أهل

 العلم، ولو قدر صحته فالمراد به من لم يتب، فإن الله يأخذ حق الصحابة منه .

 وأما من تاب فقد قال الله تعالى: # ثل ييبتادق أليق أترفوا عن أشهم لا تتلوا ين
 تمة أؤ إ أقة ينف الثرب جيئا إتة ثق القفا ألقييج» :مرلزا1 ،]٥٣ وهذا في حق
 التائب، أخبر: أنه يغفر جميع الذنوب، وساب الصحابة إذا كان يعتقد جواز ذلك فهذا
 مبتدع ضال كسائر الضلال، والحق في ذلك لله ، كمن سب الرسول معتقداً أنه ساحر أو
 كاذب، فإذا أسلم هذا قبل الله إسلامه. وكذلك الرافضي إذا تبين له الحق وتاب قبل الله
 منه، وإن كان يقر بتحريم ذلك فهذا ظالم ، كمن قذف غيره واغتابه، ومظالم العباد تصح
 التوبة منها، ويدعو لهم ويثني عليهم بقدر ما لعنهم وسبهم، فإن الحسنات يذهن

 السئات .

 وإذا قال القائل : هذا حجر، وقال : لا أقطع بأن هذا حجر فهذا مخطئ ، لكن إن

٥٩٠ 



 كان مراده أني إذا قطعت بأنه حجر فقد جعلت الله عاجزاً عن تغيره، فإنه يقا له : بل
 هو الآن حجر- قطعاً والله قادر/على تغييره وإن كان مراده بقوله: إن شاء الله: أن الله ٥٤٢/٤

 قادر على تغييره، فهذا المعنى صحيح، وإن كان شاكاً في كونه حجراً فهذا متجاهل،
 يعزر على ذلك .

 وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأثمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فمن
 قال: لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن، فهذا مبتدع

 مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، والله أعلم./ ٥٤٣/٤

 آخر ما وجد من كتاب

 مفصل الاعتقاد

 ويليه كتاب

 الأسماء والصفات

٥٩١ 





 فهرس الجلد الثاني

 الصفحة الموضوع

 الرسالة التدمرية أو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات
 وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر

 ٣ قال: فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني من الكلام في
 التوحيد والصفات، وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى ذلك ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 ما يجب عل العبد في باب الصفات والقدر ••••• ٧٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 التوحيد في الصفات، ومذهب السلف فيها ••••••••• ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - طريقة الرسل في إثبات الصفات ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٩

 طريقة المعطلة في إثبات الصفات •.••••• 0٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١

 - بعض الفلاسفة وصف الله بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات .... ١١.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 المعتزلة أثبتت الأسماء دون الصفات •••••• ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الاتفاق في الأسماء والصفات بين الله وبعض خلقه لا يقتضي التماثل 12.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 ٣ فصل: في بيان الأصلين في الرد عل نفي الصفات أو بعضها 1٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الأصل الأول : القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر- بيان ذلك ..... 1٦
 الأصل الثاني : القول في الصفات كالقول في الذات - بيان ذلك ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 فصل: في المثلين المضروبين في الرد عل من نفى الصفات أو بعضها هروباً من التشبيه
 والتمثيل •• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٢٢

 المثل الأول : أن ما أخبر الله به من نعيم الجنة من أصناف المطاعم والملابس وغيرها، يوافق في
 الأسماء للنعيم الموجود في الدنيا، وليست ثمالة لها، فنفى التمثيل عن صفات الله أولى ٢٢
 - المثل الثاني : الروح - بيان طريقة الاستدلال ها ..... ٠ ... ٠ .. ٠٠.٠ .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ... ٢٣
 فصل: في الخاتمة الجامعة، وفيها قواعد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٢٥

 القاعدة الأولى : أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي .....• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٢٥
 القاعدة الثانية : أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به، عرفنا معناه أو لم
 نعرف، وما تتوزع فيه نفياً وإثباتاً يتوقف فيه حتتى يعرف مراد من أثبت أو نفى ٢٨
 القاعدة الثالثة : في بيان قول القائل: ظاهر النصوص مراد أول يس بمراد ٢٩

٥٩٣ 



 القاعدة الرابعة : في بيان المحاذير التي يقع فيها من يتوهم في بعض الصفات أو كلها أها
 تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ما فهمه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٣

 القاعدة الخامسة : أنا نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٦

 لفظ «التأويل» يستعمل في ثلاثة معان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٣٧

 قول مالك لما سئل عن الاستواء ...•..•. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٣٨

 - اتفاق أسماء الله في دلالتها عل ذاته مع تنوع معانيها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٣٩

 معنى الإحكام والتشابه فيما يعم القرآن أو يغص بعضه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٩

 ضلال من اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوق ٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ما أنكره الإمام أحد من التأويل ٠٠٠٠ .. ٠٠٠٠ ٠٠٠ .. ٠٠٠٠.٠٠٠٠٠ .. ٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٣

 التأويل المذموم والباطل ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٤٣

 القاعدة السادسة : أنه لا بد من ضابط يعرف به ما يجوز عل الله مما لا يجوز في النفي والإثبات إذ
 الاعتماد عل مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد ٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠
 - ما يقال للنافي إن اعتمد فيما ينفيه عل أن هذا تشبيه ٤٥.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - بيان قول المعتزلة: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل ..... ٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - جواب من قال: إن إثبات الصفات يقتضي التجسيم ٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - جواب من قال: إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه
 إلخ ••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٤٧٠

 ذكر أشياء اضطرب فيها كثير من أئمة النظار، مثل: هل وجود الرب عين ماهيته؟ .٩٤
 فصل: في بيان فساد ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا تنزيه الله عما يجب تنزيهه
 ، ر٠٥٥٥٥٥٠٠٠٠٠٠٥٥٠٠٥٠٠٠٩٠٠٠٥٥٠٠٠٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٥٠٠٠٥٠٥٠٠٠٠٠٠٥٥٠٠٠٠٥٠٠٠٥٩٠٠٠٠٠٥٥٥٠٠٠٥٠٥٥٥٠٥٥٥٥٥٠٥٥٠٠٠٥٥٠٠٠٠٠٥٥٠ ٠ ٥٠

 - مسلك من نفى التشبيه معتمداً عل نفي التجسيم والتحيز غير سديد من عدة وجوه.0٥
 فصل: في أنه في طرق الإثبات لا يكفي مجرد نفي التشبيه في الإثبات ......• ٥١٠٠٠٠٠
 طرق تنزيه الله عز وجل متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار عل مجرد نفي التشبيه والتجسيم ٥٢
 - كل ما ينزه عنه المخلوق من نقائص فالخالق أولى بذلك منه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٣

 القاعدة السابعة : أن كثيراً مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضاً ٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - تنازع أهل الكلام في الأصول التي يتوقف إثبات لنبوة عليها ..........• ٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - ذكر بعض الطرق التي يسلكها الأثمة في إثبات الصفات ٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠٠٠٠٠٠

 حقيقة المتقابلين وأقسامهما ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٥٧٠

 - جواب من قال: إن العدم والملكة لا يتقابلان تقابل السلب والإيجاب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٥8
 التقسيم الحاصر •••• ٦0٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥٩٤ 



 فصل: في الأصل الثاني وهو توحيد العبادات .....•. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .... ٦٣

 -ججيع الأنبياء عل دين الإسلام - بيان ذلك من القرآن ٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - وجوب الإيمان بجميع الرسل •••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •. ٦٥

 -هل يقال فيما تقدم من الأمم وهم عل دين الأنبياء: مسلمون؟ ٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 الشرك وأنواعه ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .••• ٦٧

 - بيان ما وقع فيه عامة المتكلمين من الخطا في مسمى التوحيد وأنواعه ..... ٦٨.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 ما ترتب عل إدراج الجهمية نفي الصفات في مسمى التوحيد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٩

 - مذهب جهم، والنجارية والضرارية، والكلابية، والأشعرية، والكرامية، والمعتزلة في

 إثبات الصفات والقدر والوعيد •••••• ٧١٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -متى ينجي الإقرار بتوحيد الربوبية من العذاب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •. ٧٢

 - توحيد الإلهية: تحقيقه، وما يتناوله •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ... ٧٢

 - وجوب الإيمان بالرسول قجة وطاعته ••••••• ٧٥.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 فصل: في وجوب الإيمان بخلق الله وأمره، بقضائه وشرعه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٧٥

 - أهل الضلال في القدر ثلاث فرق، بيانها ومذهب كل فرقة ٧٥.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 - إثبات الأسباب بين أهل الشقة وأهل البدع .••••••...•. ٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠

 ضرورة الخلق إلى الشرع، وأنه ليس مجرد العدل بين الناس في المعاملات ... ٧٧.٠٠٠٠.٠٠٠٠

 -بم يعرف حسن الأفعال وقبحها؟ ••••.•.•.. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧٧

 _ لفظ «الفناء» يراد به ثلاثة أمور .٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧٩

 حاجة العباد إلى الاستغفار •••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٨١

 حال العبد بين الأمر والقدر ••• ٨٢٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - الجمع بين الأمر والقدر في القرآن ••••• ٨٣.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 لا بد في العبادة من إخلاص الدين وموافقتها للشرع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٣
 أقسام الناس في عبادة الله والاستعانة به .....•. ٨٤.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 - أفضلية القرون الأولى ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٥

 العقيدة الواسطية

 سثل من أحد قضاة واسط أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له وأهل بيته ... ٠٠٠٠٠٠٠ ... ٨٧
 - بيان اعتقاد الفرقة الناجية أهل الشقة والجماعة ٨٧.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - ذكر قول أهل الشقة في باب الصفات، والتدليل عليه من القرآن ٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥٩٥ 



 3 فصل: في وجوب الإيمان بما وصف به الرسول قهو ربه من صفات ذكر أحاديث في
 ذ[ا •• ٩٢,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 ٩ فصل: في إثبات صفتي العلو والمعية لله عز وجل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٩٥

 فصل: في الإيمان بأن الله قريب من خلقه، وأن هذا لا يتناف مع علوه ٠٠٠ ٩٦

 ٩ فصل: في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٩٦٠

 فصل: في إثبات رؤية المؤمنين لرهم يوم القيامة بأبصارهم ...• ٩٦٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 # فصل: في الإيمان بما أخبر به النبي قيلة مما يكون بعد الموت ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٩٧

 - الإيمان بفتنة القبر، ونصب الموازين، ونشر الدواوين، والحوض، والصراط ٩٧
 الشفاعات يوم القيامة •••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٩٨

 إيمان أهل الشقة والجماعة بالقدر، وهو علل درجتين ...•. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٩٨

 أقوال الفرق في القدر ••••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٩٩

 ٣ فصل: في أن من أصول أهل الشقة: أن الدين والإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يزيد
 ويصر ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أ٥٩

 فصل: في أن من أصول أهل الشقة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ية ١٠١
 إيمان أهل الشلتة بأن الخليفة بعد الرسول ية أبو بكر ١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - براءة أهل الشنة من طريقة الروافض والنواصب في أهل البيت ١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - تصديق أهل الشقة بكرامات الأولياء •••• ١٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٣ فصل: في أن من أصول أهل الشقة: اتباع آثار رسول الله كهلة باطناً وظاهراً، واتباع سبيل
 السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ٠.٠٠٠ •. ١٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -لم سمى أهل الشقة والجماعة جذا الاسم ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠.٠٠

 فصل: فيما عليه أهل الشقة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عل ما توجبه الشريعة،
 مع بيان شيء من محاسنهم وأخلاقهم •••• ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 مناظرة في العقيدة الواسطية

 -سبب كتابة المناظرة ••••••• ١٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الاعتقاد يؤخذ عن الله وعن رسوله، وما أججع عليه سلف الأمة ١٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - بيان مجمل اعتقاد أهل الشقة والجماعة ١٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 وصف الإمام للواسطية والسبب في كتابتها ••.••..• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٨

 - جواب الشيخ عما اعترض عليه في قوله: «ولا تحريف» ..... ٠ .. ١٠٩٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥٩٦ 



 - سبب عدول المؤلف عن لفظ التأويل •••• ١٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -لم سمي الإمام أحد بإمام أهل الشلتة؟ ٠٠ ٠ .. ٠٠ •. ١١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 مسألة الحرف والصوت ••• ١١١٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - مسألة اللفظ بالقرآن، وهل هو حرف وصوت؟ ..•........ ١١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 بيان ما اعترض به المتنازعون بعد قراءة الواسطية ١١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 جواب الشيخ مما اعترض به عليه ••.••• ١١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الجواب عمن قال: قد انتسب إلى أحد أناس ابتدعوا أشياء .... ١١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 اعتراف المخالفين للشيخ بالصواب ••••••••• ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الكلام عل لفظ «الوجود" ••• ١٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠

 الجواب عن الطعن في حديث الأوعال ......• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ١٢٣٠

 - هل قوله: {تكة تتبة ألؤ» من آيات الصفات، وأن السف تأولوها؟ ... ١٢٣.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 حكاية الشيخ علم الدين للمناظرة في الواسطية .....•. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٢٥

 ما كتبه عبد الله بن تيمية لأخيه زين الدين عن حاصل المناظرة ..... ١٣٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 - السؤال عن لفظ «الظاهر، هل هو موافق أم لا؟ •........... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .• ٠ ١٣٣

 - جواب الإمام عن ورقة أرسلت له في السجن، مبيناً الحكمة من الابتلاء، وأن النصر لا
 يكون إلا بعد الامتحان ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ١٣٦

 جواب الإمام لما قالوا له: فأنت تخالف المذاهب الأربعة ١٣٩٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 اعتراف الأمير بأن الإمام عل الحق وأن معارضيه عل الباطل ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ذكر أقوال علماء الطوائف ممن حكوا مذهب السلف في مسألتي العلو والاستواء ١٤١٠
 لا تعرف أيام الأسبوع إلا من جهة المقرين بالنبوات .......• ١٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - النهي عن تكفير أو تفسيق المعين الذي م تقم عليه الحجة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٤٧

 فصل: فيما ذكرتم من لين الكلام لم نكن مأمورين به لبغي المتكلم، وعدوانه عل الكتاب
 والسكة ١٤٨٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٩ فصل: ذكرتم من أني أطلب تفويض الحكم إلى شخص معين فهذا لا يصلح •.• ١٤٩
 - ذم الإمام لابن محلوف وفساد حكمه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٥٠

 هل للخصم المدعى عليه أ يختار حاكم معين؟ ... ١٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 - ما يجب عل السلطان في مسائل النزاع بين الأمة .•.....•. ١٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٩ فصل: في أن القوم مستضعفون عن المحاقة إلى الغاية ١٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 لا بد لمنكر المنكر من حجة وبيان ••.•••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٥٥

 طاعة أولى الأمر ما م تكن في معصية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠ ١٥٧

٥٩٧ 



 - جوابه عل من قال: أتخالف المذاهب الأربعة .٠ .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩٥١
 -سر: موضع حبس الإمام .٦١

 فصل: فيما قاله المؤلف للطيرسي رسول نائب السلطان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ١٦٢
 ما قاله الأئمة عن السلف وعموم المسلمين في الاستواء ٠٠ ...... ١٦٣

 -دفع ما احتجت به الجهمية عل نفي العلو ... ٠.٠ .. ً.ه٦١

 - يطلق لفظ الشرع" في عرف الناس عل ثلاثة معان ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ ١٦٨

 - اتفاق المسلمين عل أنه لا يعبد غير الله ٠٠٠ .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٧٠
 -نمى النبي تثة عن اخاذ الساجد عل القبور ١٧١
 - قوله في قوله تعال: {يا4 ألية :اتزً أئثؤا ألذ عق قاي.» الآيات .٠ ١٧٤
 - الخوارج أول من كقر المسلمين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/٠ ••. ١٧٤
 بدعة الخوارج وصفتهم •••• .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٧٥

 فصل: في الصلاة مع الإمام ولو لم يعلم باطن حاله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٧٥

 - حكم الصلاة خلف المبتدع والمستور الحال ...... .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٧٥
 :نصل١v لا عوز نكبر السدم بنب نعه ًً »

 - إذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٧٧
 - الأمر بلزوم الجماعة والائتلاف، والنهي عن البدعة والاختلاف ••••••. ١٧

 حكم الصلاة خلف الفاجر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 1٧٩
 -اخلاف العلماء في خطاب اله د«سوله، ومل يبت حكمه تي حز المبد تر ابلاع؟ ١٨٠

 فصل: في أن المسلمين أجمعوا عل الشهادتين من غير شك وارتياب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨١
 -من سب الصحابة، هل تقبل توبته؟ ٠ ...... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨١
 -من سب الرسول ة فم ناب، مل تتبل تو؟ ً.٢٨١

 سعل: هل يجوز الخوض في مسائل في أصول الدين م ينقل عن النبي ية فيها كلام؟ إلخ ٠ ١٨٣
 - كيفية بيان النبي قجة لسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد .... .٠ ٠٠٠٠٠٠ ١٨٤
 -لا يستدل في العلم الإلهي بقياس التمثيل والشمول ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/٠٠٠ ••... ١٨٥

 -يستعمل في العلم الإلهي قياس الأولى ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨٥

 - ما أدخله بعض أهل البدع في مسمى أصول الدين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ١٨٩

 -لا مانع من خاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم عند الحاجة ما دامت المعاني صحيحة .. ٠ ١٩٠
 - موقف السلف من لفظ «الجوهر4 .... ٠٠ ... ١٩١

 -ببر عن م، ، عهور تتلم ني سعو امرً تهيد اً، أعلً من تي يةه
 كلام ..•••.. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٩٢

٥٩٨ 



 - من المنهى عنه: القول عل الله بلا علم إلخ ......•.. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٩٢

 - ما يجب عل أعيان الناس يتنوع بحسب قدرتهم والحاجة ١٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - هل يكفي في التحدث في مسائل أصول الدين ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن؟ ١٩٤٠٠
 تفسير قوله تعالى: {أتكرز تن علر& ٠.٠٠٠ ٠.٠٠ ٠٠ ٠ .. ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ ١٩٧

 النزاع في استطاعة العبد .•....• ١٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الممتنع لذاته: هل يؤمر به عقلاً؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠ ١٩٩٠

 - جواب الزبيدي والأوزاعي لما سئلا عن الجبر ٠ •. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠

 سثل: ما الذي يجب عل المكلف اعتقاده؟ وما الذي يجب عليه؟.وما هو العلم المرغب فيه؟
 وما هو اليقين؟ وكيف يحصل؟ وما العلم بالله؟ ٠ ٢٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠

 ما يجب عل المكلف اعتقاده .....••• ٢٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 حقيقة اليقين ..•. ٢٠٥.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - بم يحصل اليقين؟ .......•• ٢٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 المقصود بالذات في لغة السلف ...••• ٢٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠

 ٩ فصل: في أن من أعرض عن القرآن والإيمان يجعل العقل وحده أصل علمه، والقرآن
 والأيمان تابعين له ...•.... ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - موقف المتصوفة من العقل ...••.. ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 بيان أن العقل شرط في معرفة العلوم، غير مستقل ها ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 # فصل: في أن العبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٢١٢٠

 التدين بغير الشريعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ••••• ٢١٣

 # سثل عن قوله شجة: اتفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة» ما الفرق؟ وما معتقد كل فرقة
 من هذه الصنوف؟ ٢١٥.٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - بيان صحة الحديث ولفظه .......• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٢١٥

 ما هي الفرقة الناجية؟ ........•... ٢١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 حكم من كفر أو فتق محالفه في المسائل الاجتهادية .....•..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٢١٧٠

 الاختلاف في تكفير الجهمية والشيعة والمرجئة والخوارج والقدرية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢١٨

 - بيان شناعة قول الجهمية ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 أصل قول الخوارج في تكفير أهل الذنوب ...............• ٠٠ •..... ٢٢١٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠

 مذهب الرافضة، وبيان حال القدرية والمرجئة في مقابلها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٢٢٢

 ٩ فصل: في أن الانحراف عن الوسط في أكثر الأمور في أغلب الناس .... ٠٠٠٠٠٠ .... ٢٢٣

 رسالة الإمام ابن تيمية إلى عدي بن مسافر ٢٢٦٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥٩٩ 



 التوحيد أعلا أصول الإيمان •.....• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦٢٢

 -بن أمر، الأسان اماا بالتب وارسل إلخ٧٢٢
 الإجماع حجة ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ... ٢٢٩٠

 - موقف الإسلام في المسيح عليه اللام ٢٣٠٠٠٠

 - وسطية أهل الشقة أمثلة لذلك ، ..... ٢٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 ٢٣r"3 فصل: في شاء الإمام ابن تيمية عل الشيخ عدي واباء ً

 نصل: في أن ما وقع الناس فيه من إفراط أو تفريط في أمور الدين إنما كان بإضلال
 -لرية لتراء ونًا م----ييء. الشيطان لهم ..... ٠٠٠٠ .٦٣٢

 -من أسباب الخروج عن الإسلام •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٢٣٧

 فصل: فيما رواه المارقون من الشقة من أحاديث ٠٠٠٠ ٢٣٨٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -النزاع بين الصحابة في رذية النبي قلة ربه ليلة المعراج ً .٩٣٢

 -هل يرى الزمن ربه في النام؟ /١٤٢

 -رؤية الله بالأبصار في الجنة للمؤمنين، وفي الموقف لعامة الناس ٢٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 أصناف القائلين بالحلول ٢٤٣
 3 نمل: في التلو في بعى النابغ، دفي عزبهن أبي طاب، وني السع عيد اللام٤٢

 أساس دعوة الرسل: عبادة الله ٠٠٠٠٠٠ .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٤٢
 -حقق النبي تيلة التوحيد ودعا الأمة إليه ٢٤٦
 فصل: في اتباع أهل الشنة للشلة في قولهم في القرآن وصفات انه عز وجل ٢٤٧

 -متى حدث تنقيط المصاحف وتشكيلها؟ وما حكمه؟ ٠ .. ٠ .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨٤٢
 - حكم من قال: إن إعراب القرآن ليس منه ... " .. ٢٤٩
 فصل: في وجوب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة ••.. ٢٥٠

 الأدلة عل أفضلية الصحابة •••••••. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - بيان أفضلية علي وقربه إلى الحق من قاتله .. ٢٥١٠

 -الناو في اد دعن ه٢
 حكم من سب الصحابة ••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .... ٢٥٢

 أعدل الأقوال في يزيد بن معاوية ٠٠٠٠٠٠ .. ٢٥٢
 فصل: في حكم التفريق يين الأمة وامتحاها بما ر يامر اله به ولا رسو، كان يتان

 للرجل: أنت شكيلي أو قرفندي ٠.٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠ .. ٢٥٢٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 حكم الانتساب إلى إمام من الأثمة أو إلى شيخ أو إلى القبائل والأمصار .. ٢٥٥٠٠٠٠٠٠٠

٦٠٠ 



 -متى يكون الشخص ولياً لله؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٥٥

 حكم من اعتقد في بشر أنه إله أو فل أحداً عل النبي قلية ٢٥٩٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - أنواع ما يؤمر به الناس، وأصناف المنكر الذي نهى الله عنه ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - حكم الاجتماع لسماع القرآن ٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠٠٠ •. ٢٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 صفة سماع المشركين •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٢٦٢

 حكم سماع الغناء •••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••••• ٢٦٢

 التأكيد عل المحافظة عل الصلوات في أوقاتها في جماعة ٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٦٢

 كيفية صلاة المعذور ••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٢٦٣

 حكم الرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها . ٢٦٣
 # سثل: ما قولكم في مذهب السلف في الاعتقاد، ومذهب غيرهم من المتأخرين، ما
 الصواب منها، وما تنتحلونه أنتم من المذهبين؟ ومن المراد بالفرقة الناجية؟ ٠ ٢٦٧٠
 - جواب الإمام مالك عن الاستواء ••.••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٦٨

 مذهب السلف في إثبات الصفات •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٠

 ٩ فصل: في بيان أن السلف أعلم ممن بعدهم وأحكم، وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشو ٢٧١
 - الرد عل أهل البدع جهاد •••••••••••• ٢٧٤٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ذم السلف والأثمة لأهل الكلام .........•.. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٤

 -تعزيز من لعن أحداً من المسلمين أو الأشعرية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٥

 الأشعري أعظم موافقة للإمام أحد في القرآن والصفات ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٧

 كلما ظهر الإسلام والإيمان كانت الشقة وأهلها أظهر وأقوى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٨

 - ظهور الخرمية في أيام المأمون •••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٨

 عز الإسلام في أيام المتوكل فعزت الشقة والجماعة ٠ .. ٢٧٩٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠

 الرد على من عاب أهل الشقة بالحشو .••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٠

 مناظرة الإمام للمتكلمين وهو قرب العهد من الاحتلام ٢٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - مسائل الفلاسفة والمتكلمين لا تخلو من الحشو الباطل ٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨١

 -أئمة المتكلمين كالغزالي والرازي نفوا أن يكون الهدى عن طريقهم •.. ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٢

 أسباب غلط الحس الباطن أو الظاهر أو العقل ... ٠ .. ٠٠.٠٠٠.٠٠٠٠ .. ٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٢٨٣

 - سبب تصميم اليهود عل باطلهم •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٢٨٣

 - معنى قول النبي قلية لحسان:« اللهم أيده بروح القدس ٩ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠ ٢٨٥

 - تنازع أهل الكلام في حصول العلم في القلب عقب النظر في الدليل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٦

 النظر في الأدلة يتضمن العلم والهدى إذا سلم من معارضات الشيطان ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٧

٦٠١ 



 - العلم بمعاني ما أخبر الله به يدخل فيها التفكير •••••• ٢٨٩٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - حصول العلم في القلب •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٢٩٠

 - تقسيم أهل الكلام العلوم إلى ضروري وكسبي •••• ٢٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٣ فصل: في أن كل من استحكم في بدعته يرى أن قياسه يطرد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٢٩٣

 -سبب قولي أبي حنيفة: لا تأخذوا بمقاييس زفر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٢٩٣

 أرسل الله رسله ليقوم الناس بالقسط ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .٠٠ .. ٢٩٤٠

 -ما هو دليل عدم يقين أهل الكلام؟ .٠٠٠ .. //٠٠٠.ه٩٢
 الفلاسفة أعظم اضطراباً من المتكلمين ••••• ٢٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 أهل الإثبات من المتكلمين أكثر اتفاقاً من المعتزلة ٠ ٢٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - زعم أهل الكلام أن أهل الحديث أهل تقليد •••••• ٠٠٠٠.٠ •. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠.٠٠ ٢٩٨

 -سبب جنوح طوائف أهل البدع في معتقداتها •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ... ٢٩٩٠

 السبب الذي أوقع الاتحادية في القول بوحدة الوجود .... .٠ ٠. .. ٣٠٠٠
 -مشامة ما في كتاب الفنون، للغزالي لأقوال الصابة ٢.٣ًًً

 - ما قاله ابن الصلاح في الغزالي ومصنفاته، ومن رد عليه ٣٠٣٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 طرق الخارجين عن طريقة السلف في كلام الرسول .......• ٣٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 أهل التخييل وأهل التأويل ••••• ٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠٠٠.٠٠ .. ٠ •• ٣٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠

 أهل التجهيل •• ٣٠٥٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - المعاني الثلاثة للفظ التأويل ٠٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٣٠٥
 -نراجع أمل الكلام عن طريقتهم إ طريقة التران ٧.٢ًًً

 ادعاء الرافضة أخذهم علوم الأسرار عن أهل البيت ٠٠٠ ٣١٠
 -نفى عل ادعاءات الرافضة في علوم الأسرار والوصية يا.١٣

 - رسائل إخوان الصفا وحقيقتها •••••••• ٣١١٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - الكذب في الحوادث الكونية أكثر منه في الأمور الدينية ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠. ٣١٢
 - يحتج المتكلمون بما يقع لهم من حديث موضوع أو مجمل لا يفهم معناه •••••. ٣١٣

 المتكلمون أحق بالحشو من أهل الشقة ••••••••• ٣١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - قدح الزنادقة والفلاسفة في الرسول، ونسبته إلى عدم بيان الحق ٣١٧
 -من هم أتباع الرسل حقا؟ وما هي رسالتهم؟ ... ٣١٨./٠

 المعظمون للفلسفة والكلام أبعد عن معرفة الحديث واتباعه ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٢٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 - حال من يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم ٠٠٠٠٠٠٠ ....•.. ٣٢١
 فصل: في أن الرسول والسلف علموا حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه واليوم الآخر، وبينوا

٦٠٢ 



 ذلك للأمة •• ، ٣٢١,٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - اتفاق عقلاء الفلاسفة عل أن عمدا ية أكمل وأفضل نوع الجنس البشري ٣٢٣
 الرفض أساس الزندقة ٠ ••..••••••• ٣٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - أوجه الاتفاق بين الرافضة والقرامطة والاتحادية ٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠ .. ٣٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات .••.•• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٣٢٦٠

 - تعريف الشقة والبدعة، ومتى تنفع المناظرة والمحاجة؟ ..........• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ .• ٠ ٣٢٧

 تقارب ألفاظ العبرية للعربية •••.....• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٣٢٨٠

 الانتفاع بأثار الكفار والمنافقين جائز •.••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٣٣٠

 الترجمة والتفسير ثلاث طبقات ..•.•.•• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٣٣١

 العقل والنفس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ •••••• ٣٣٢

 _ الملائكة في الشريعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••••• ٣٣٣

 ما جاء عن الملائكة في القرآن والشقة في بيان أصنافهم وأعمالهم ..... ٣٣٤٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الرد عل من زعم أن العقول والنفوس متولدة عن الله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٣٩

 أصل العلة واستعمالها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٣٤٢٠

 - من أسباب تغيير الفطرة ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٣٤٧

 فصل: في بيان قول من قال: إن الحشوية عل ضربين، أحدهما: لا يتحاشى من الحشو
 والتشبيه، والأخر تستر بمذهب السلف ....•.••. ٣٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 _ بيان قول القائل: مذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه .١٥٣
 مراد الطوائف بالألفاظ «التوحيد، التنزيه، التشبيه، التجسيم( ... ٣٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 شعار أهل البدع ..•••• ٣٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 _ المتكلمون من أهل الإثبات لا يطعنون في السلف، بل قد يوافقوهم .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٥٥

 - القرون الثلاثة هي خير الأمة في الاعتقاد وكل فضيلة ٣٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - موقف الفلاسفة فيما أخبر به الرسول من الأمور العلمية كصفات الله وملائكته وكتبه

 ورسله ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٠٣٧١

 طريقة الباطنية في الدعوة إلى دينهم .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠ •• ٣٥٩٠

 - ميل أبي حامد الغزالي إلى الفلسفة، ورد العلماء عليه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٥٩

 فصل: ثم قال المعترض: قال ابن الجوزي في الرد عل الحنابلة: إهم أثبتوا لله عيناً وصورة

 ويمينا إلخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٣٦٠٠

 -لم يرد ابن الجوزي عى جنس الحنابلة وإنما قصد أفراداً منهم ... ٠٠ .. ٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 أعظم المائلين إلى الأشعري التميميون ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٦١
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 تناقض ابن الجوزي في هذا الباب ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٦٢

 - الإثبات ليس غتصاً بالحنبلية، ولا فيهم من الغلو ما ليس في غيرهم ٠٠٠٠٠ ٣٦٢
 - عامة أهل الكلام يعظمون أثمة الاتحاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٦٣

 -زعم ابن عر أن الولاية أعظم من النبوة ٤٣ً
 - ما أثبته الحنابلة قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها .... ٣٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠
 -ما قاله الكرجي في كتابه الفصول" عن مذهب السف ٦٦٣ًً

 بيان الستة وفضلها •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٣٦٠

 - بيان المعتقد في أسماء الله وصفاته ٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٣٦٨٠
 م نل: في أن الانوا نوعان: فابنة عن الأبيا.، وما بى مترعتهم٠٩٧٢

 - بعض ضلالات جهم بن صفوان •••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ .. ٠ •..... ٣٧٦

 ٩ قال: الاستدلال بكون الشيء بدعة عل كراهيته قاعدة عظيمة ..... ٣٧٨٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 تقسيم البدعة إلى حسنة ومذمومة ••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٧8

 المجادلة المحمودة .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠ ٣٧٨

 -اسن الهد«د بي أمن الامر «
 # سئل عن رجل قال: إذا كان المسلمون مقلدين، والنصارى واليهود كذلك مقلدين، فكيف
 وجه الرد عل النصارى واليهود، وإبطال مذهبهم والحالة هذه؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٣٨٠
 التقليد المذموم ... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٨٠
 -اهد أبخ نهم ء ونر،ييأاهعت«ب
 - اعتراف الفلاسفة وعقلاء اليهود والنصارى بأن دين المسلمين أحق من غيره ٠ ٣٨٣

 -بيان عموم رسالة النبي جل# لكل الناس وأنها ليست خاصة بالعرب .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٣٨٣
 فصل: بيان طرق الخطاب لمن لا يقر بنبزة نبي من الأنبياء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٨٧

 - العلوم والأعمال نوعان: ما يحصل بالعقل وما لا يعلم إلا بخبر الرسل ... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٨٧

 سثل عن الروح، هل هي قديمة أو مخلوقة؟ وما قول أهل الشقة فيها؟ إلخ .... ٣٩١٠٠٠

 -روح الأدمي خلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأثمتها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٩١٠.٠٠٠
 - مناظرة السمنية للجهم بن صفوان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ....•••••••... ٣٩٢

 القائلون بقدم الروح صنفان •••••••• ٣٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - بيان أحوال الروح من الأحاديث •..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠..٠٥٩٣

 - ببان قوله تعال: وثل أللأخ ين أتر تي4 وهل فيه ما يدل عل أن الروح خلوقة؟ .٧٩٣
 - بيان قول بعض المتكلمين: إن الروح عرض قائم بالجسم ٣٩٨٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - كلام ابن قتيبة في «المشكل، عن أقسام الروح ... ٠.٠٠ ••• ٠٠ ٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٩٨
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 - بيان قول السائل: هل المفوض إلى الله أمر ذات الروح أو صفاها أو مجموعها؟ .•. ٣٩٩
 ٣ سثل عن قائل يقول: إن لم يتبين لي حقيقة ماهية الجن وكنه صفاتهم، وإلا فلا أتبع العلماء
 في تي؟ ٤٠١٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 سئل عن الجان المؤمنين، هل هم مخاطبون بفروع الإسلام كالصلاة والصوم، أو هم
 مخاطبون بنفس التصديق لا غير؟ •••••••••• ٤٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٩ سثل عن الجمع بين حديث «النطفة تكون أربعين يوماً نطفة ... » و«أنه إذا كان للنطفة

 اثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى إليها ملكاً ••• » ٠٠٠٠ .. ٤٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 قوله فيمن قال: كل مولود عل ما سبق له في علم الله أنه سائر إليه ٤٠٩٠.٠٠٠٠٠٠٠
 ٩ سثل عن معنى حديث: كل مولود يولد عل الفطرة»، وهل قوله ية: «الشقي من شقى في
 بطن أمه» خاص أو عام؟ وهل البهائم والوحوش يحييها الله يوم القيامة أم لا؟ ٠ .. ٤١٠٠
 أجود ما قيل عن أطفال المشركين .... ٤١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٤٩ قال: ذكر الله الحفظة الموكلين بني آدم، والذين يكتبون أعماله في مواضع من كتابه ٤١٣٠
 سثل: هل الملائكة الموكلون بالعبد هم الموكلون دائماً؟ ٤١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 سثل عن قوله نجلة: «إذا هتم العبد بالحسنة فلم يعملها» الحديث، إذا كان الهم سرأً بين
 العبد وربه، فكيف تطلع الملائكة عليه؟ ٠٠٠٠٠ ٤١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 سثل عن عرض الأديان عند الموت، هل لذلك أصل في الكتاب والشنة أم لا؟ وما المراد
 بالفتنة في قولهيهة: «إنكم لتفتنون في قبوركم١؟ ٤١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠
 - بيان حكم الردة في الإسلام ٤١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 سثل: هل جيع الخلق حتى الملائكة يموتون؟ .........• ٤١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 النفحات التي وردت بالقرآن .•... ٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠

 فصل: في أن مذهب سائر المسلمين إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم
 والثواب والعقاب هناك، وفي البرزخ .•••.•.. ٤٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠.٠٠.٠٠٠٠

 _ الأقوال في كيفية العذاب في القبر .......•• ٠٠.٠٠٠.٠.٠.٠٠.٠ •• ٤٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الرسل جميعاً أنذروا بالقيامة الكبرى •... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠ •• ٤٢٣٠

 -سئل عن الروح المؤمنة أن الملائكة تتلقاها وتصعد بها إلى السماء التي فيها الله ٤٢٧

 ٣ سثل: هل يتكلم الميت في قبره؟ ..........•. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ..• ٤٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠

 ٩ سثل عن سؤال منكر ونكير الميت إذا مات، تدخل الروح في جسده ويجلس ويجاوب
 منكراً ونكيراً، فيحتاج موتاً ثانياً ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٤٢٩

 لا يجوز أن يقال: ذاك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثلما يجده النائم في منامه ٤٣٠

 ٣ سثل عن الصغير وعن الطفل إذا مات: هل يمتحن؟ ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠ .. ٠ ٤٣١

٦٠٥ 



 - المراد بالورود في قوله تعالى: وتإ تنكلا إلا وارثا( ٤٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 - هل الولدان الذين يطوفون عل أهل الجنة من أبناء الدنيا أم خلق من خلق الجنة؟ ٤٣٢
 سثل عن الصغير، هل يحيا ويسأل أو يحيا ولا يسأل؟ وبماذا يسأل عنه؟ وهل يستوي في

 الحياة والسؤال من يكلف ومن لا يكلف؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٣٣

 سثل عن عذاب القبر، هل هو عل النفس والبدن أو عل النفس دون البدن؟ ٤٣٤٠
 أحاديث في عذاب القبر ومسألة منكر ونكير ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠. ٤٣٥

 # قال: سأل سائل: بماذا يخاطب الناس يوم البعث؟ وهل يخاطبهم الله بلسان العرب؟ وهل
 صح أن لسان أهل النار الفارسية، وأن لسان أهل الجنة العربية؟ ٤٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 سثل عن الميزان، هل هو عبارة عن العدل، أم له كفتان؟ ٤٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 ٣ قال: وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم: «الله أعلم بما كانوا عاملين4 ..... ٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 سثل عن الكفار، هل يحاسبون يوم القيامة أم لا؟ ٤٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 سثل عن العبد المؤمن، هل يكفر بالمعصية أم لا؟ ٤٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 سثل عن رجل مسلم يعمل عملاً يستوجب أن يبنى له قصر في الجنة، ويغرس له غراس

 باسمه، ثم يعمل ذنوباً يستوجب بها الناس، فإذا دخل النار كيف يكون اسمه أنه في الجنة

 وهو في النار: •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٤٤٩٠

 ة سثل عن الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد ية، وهل يدخلون الجنة أم لا؟ ٤٥٠

 سئل: عن أطفال المؤمنين، هل يدومون عل حالتهم التي ماتوا عليها أم يكبرون
 لرجولا: ,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٥

 ٣ سثل: هل يتناسل أهل الجنة؟ والولدان، هل هم ولدان أهل الجنة؟ إلخ .... ٤٥١٠٠٠٠٠٠
 سثل عن رجل قيل له: إنه ورد عن النبي كية: «أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويتمتعون،
 ولا يبولون ولا يتغوطون" فقال: من أكل وشرب وبال وتغوط ... هل بجحده هذا يكفر
 وجب قتله أم لا؟ ••••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٤٥٢

 سثل: هل أهل الجنة يأكلون ويشربون وينكحون بتلذذ كالدنيا؟ وهل تبعث هذه الأجسام
 بعينها؟ وهل عيسى حي أم ميت؟ وهل إذا نزل يحكم بشريعة محمد ية أم ماذا؟ ٤٥٣
 فصل: في أن أفضل الأنبياء بعد محمد ة إبراهيم عليه السلام ٤٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 سئل فيمن يقول: إن غير الأنبياء يبلغ درجتهم بحيث يأمنون مكر الله هل يأثم بهذا
 الاعتقاد: •• ,,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٤٥٤

 ٣ سثل عن رجل قال: إن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر، فكفره رجل بهذه،
 فهل قائل ذلك غطىء أو مصيب؟ ••••.••..•. ٠٠٠٠٠٠٠٠ ••... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••. ٤٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 سثل عن رجلين تنازعا في أمر نبي الله عيسى عليه السلام ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٥٧
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 سثل: هل صح عن النبي ية أن الله تبارك وتعال أحيا له أبويه حتى أسلما عل يديه، نم
 ماتا بعل ذلك؟ ..•••...•••. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٩ ٤

 سثل عن أحاديث: أن النبي كية رأى موسى وهو يصي في قبره، ورآه وهو يطوف
 بالبيت، ورآه في السماء. وهل إذا مات أحد يبقى له عمل؟ وهل ينتفع بهذه الصلاة

 والطواف؟ وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه الأماكن أم بأرواحهم؟ .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٦٤
 سثل عن الذبيح من ولد خليل الله إبراهيم، هل هو إسماعيل أو أسحاق •. ٤٦٤٠٠٠٠٠٠
 3 سثل عن الخضر وإلياس، هل هما معمران؟ ••........ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠ ٤٦٧

 ٣ سثل: هل كان الخضر نبياً أو ولياً؟ وهل هو حي إلى الآن؟ وهل الحديث: الو كان حياً
 لزارني" صحيح أم لا؟ ...••••...•••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٦٨

 سثل: هل النبي قجة يعلم وقت الساعة؟ ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠ .. ٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٩ سثل: أيهما أفضل: صالحو بني آدم أم الملائكة؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٤٧١

 سثل عن المطيعين من أمة محمد كية، هل هم أفضل من الملائكة؟ ٠ ٤٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 سئل عن آدم لما خلقه الله ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته: هل سجد ملائكة
 السماء والأرض؟ إلخ ٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ ٤٧٢

 حقيقة الجنة التي أسكنها الله آدم وزوجه •.•. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٠ ٤٧٣

 + فصل: في التفضيل بين الملائكة والناس ..•• ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠. ٤٧٥

 - هل كل واحد من آحاد الناس أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة؟ .. ٠.٠٠٠ •• ٤٧٥.٠٠
 البهائم فضلت علل بعض الناس من وجوه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٤٧٥٠

 - هل مجموع الناس أفضل من مجموع الملائكة؟ ٤٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠.٠٠

 - هل حقيقة الملك والطبيعة الملكية أفضل أو حقيقة البشر والطبيعة البشرية؟ ٤٧٧.٠٠٠٠٠٠٠٠
 الرد علل من قال: إن سجود الملائكة كان لله وم يكن لأدم، وكان آدم قبلة لهم فقط • ٤٧٩
 - الرد عل من أنكر سجود ملائكة السماء لآدم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٨٢

 - بيان قول القائل: قد تسجد الملائكة لآدم مع فضلهم عليه، فإن الفاضل قد يحدم
 المفضول ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٤٨٢

 _ التفاضل بالذات والتفاضل بالصفات ....••••• ٤٨٩.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - حجج من فضل الملائكة وجواها ....•• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٤٩٢٠

 سثل: أهما أفضل: خديجة أم عائشة رضي الله عنهما؟ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 فصل: في أن أفضل نساء الأمة خديجة وعائشة وفاطمة ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٩ فصل: فيما شذ فيه ابن حزم من القول بأن نساء النبي قتة أفضل من العشرة ٥٠١٠٠

 فصل: في أيهما أفضل أبو بكر وعمر أو الخضر؟ ..... ٥٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠
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 ٩ سثل عن رجلين اختلفا في تفضيل أبي بكر وعمر عل عل، فأي القولين أصوب؟ ٠ .. ٥٠٣
 - بيان صحة الحديث: «أقضاكم علل" ومعناه ٥٠٩٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 - بيان صحة الحديث: «أنا مدينة العلم ... ٩ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠ .. ٥١0٠

 كذب من قال: إن الإمام عل شرب من غسل النبي ة فاورثه علم الأولين والآخرين ٥١٢٠
 سئل عن رجل متمسك بالشقة، ويحصل له ريبة في تفضيل الثلاثة عل عل لأحاديث في
 شأن الإمام عل •••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٠ ١٣ ٥

 بيان الأحاديث في فضل الصديق ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ... ١٣ ٥

 ­بيان قولي النبي هة: «لأعطين الراية ... ،٩ اأما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
 فوسي" ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٥\٤

 الكلام عل حديث: «من كنت مولاه٠ ٠ »٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥١٥

 - بيان معنى الحديث: اأذكركم الله في أهل بيتي" ..•. ٥١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠٠

 كذب من قال: إن سورة {مل أك عل ألإنن» نزلت في الإمام علي وفاطمة وابنيهما ٥١٦٠
 سئل عمن يقول: لا أفضل عل عي غيره، وهل يجوز له أن يخصه بالصلاة دون

 محمر٥٠ ٥أ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 سثل عن قول الشيخ عبد الله بن أب زيد: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله
 تيلة ... فما الدليل عل تفضيل أبي بكر عل عمر، وعمر عل عثمان، وعثمان عل عل؟

 وهل يعاقب من يفضل المفضول عل الفاضل؟ ••••... ٥١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٩ سثل عما شجر بين الصحابة: عل ومعاوية وطلحة وعائشة، هل يطالبون به أم لا؟ ٥٢٤٠
 ٩ فصل: في أعداء الخلفاء الراشدين والأثمة المهديين •.... ٥٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -هل يسوغ الاجتهاد في تفضيل علي عل عثمان؟ ٠ .•.......... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٢٧

 الكلام عن القتال في الفتنة وحكمه •••••• ٥٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٠٠ ... ٥٣١٠
 -بم صارت الفئة المناوئة للإمام علي باغية؟ ه٣١.٠٠//٠//٠

 - ما ورد من النصوص بترك القتال في الفتنة يكون قبل البغي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٥٣٢

 - مذهب أهل الحديث في الخروج بالقتال عل الملوك البغاة ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٥٣٢

 - بيان رجحا أهل الشام •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ..•.. ٥٣٣

 أصل الشر من المشرق •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .... ٥٣٣

 - دلالة قوله ة: اتقتلهم أولى الطائفتين بالحق ٥٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -بم ميز النبي ية أهل الشام؟ ٠٠ •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٣٥

 سثل عن إسلام معاوية بن أبي سفيان، متى كان؟ وهل كان إيمانه كإيمان غيره؟ ٥٣٨
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 فصل: في أن الطريقة التي يعلم بها إيمان الواحد من الصحابة هي التي يعلم .ا لما"
 نظرائه إلخ .••••. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٤

 - الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح، ولا دين مقبول ٥٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 - قول سلف الأمة وأئمتها في يزيد وأمثاله ٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 حكم مرتكب الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة ٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - ليس في علماء المسلمين من أتهم معاوية بالنفاق ٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥

 - اتفق العلماء عل أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥٢

 تنازع الناس في خلافة عل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠٠٠٠ .. ٠٠٠٠.٠٠٠ •• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥٢

 فصل: في افتراق الناس في يزيد بن معاوية عل ثلاث فرق ..... ٥٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 العلة في ترك سبه ولعنته ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ •••• ٥٥٥

 مأخذان لمن ترك محبة يزيد ٥٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 حجة من لعنوه من العلماء ...••••• ٥٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 _ مأخذان لمن سوغوا عبته ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٥٧٠ ٥

 - حكم من قتل الحسين أو أعان عل قتله أو رضي بذلك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٨ ٥

 سثل عن جماعة اجتمعوا عل أمور من الفساد، ومنهم من يقول: إن الدين فسد من قبل

 هذه، وهو من حين أخذت الخلافة من عل. فإن الذين تولوا مكانه م يكونوا أهلاً للولاية
 إلح .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٩ • ٥٥

 # سثل: هل يصح عند أهل العلم: أ علياً قاتل الجن في البثر؟ ومد يده يوم خيبر فعبر
 العسكر عليها؟ إلخ ٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 سثل: هل صحيح أن فاطمة أتت النبي ة وقالت: ايا رسول الله، إن علياً يقوم الليالي كلها إلا
 ليلة الجمعة ... »؟ وهل صح عن عل أنه قال: «اسألوني عن طرق السماء. ٠ ؟0 ٥٦٢٠.٠
 سئل عن رجل قال عن عل: إنه ليس من أهل البيت، ولا تجوز الصلاة عليه، والصلاة

 علبه بدعه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٦٣

 سثل: هل صح عند أحد من أهل العلم والحديث أن الإمام عل قال: «إذا مت فأركبوني
 فوق ناقتي وسيبوني، فأينما بركت ادفنوني" إلخ ...•..•.. ٥٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠

 - تنازع العلماء في موضع قبر علي رضي الله عنه ٥٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠

 - بيان قول السائل عن سبي أهل البيت وإركاهم الإبل حتى نبت لها سنامان ...• ٥٦٦٠٠٠٠
 تفاوت الناس في يزيد ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٥٦٩٠

 - قتل الحسين ودفنه وحمله إلى الشام ومصر - بيان ذلك ٥٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - ما رجحه أهل العلم في موضع رأس الحسين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٧٠
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 -ما وقع من البدع يوم عاشوراء •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٧١

 - المشاهد المضافة إلى الأنبياء وغيرهم كذب ...... .٥٧٤٠٠٠٠٠

wسب اضراب أمل الم باء التبر ه- 
 - عبد الله بن سبأ أول من قال بعصمة الإمام عل وبالبغي عليه في الخلافة ٠٠ .. ٥٧٦٠
 لا يشرع الطواف إلا بالكعبة ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٠٠٠٠ ... ٥٧٧
 لا ينشر الاستلام ولا الفيل لا لدحر الأسود واركن الماني.ًً.wه

 فصل: في أن من صحب النبي أفضل ممن لم يصحبه مطلقاً ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٨1
 سئل عن رجلين تنازعا في توبة من سب أبي بكر الصديق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٨2
 سثل عن جماعة اجتمعوا عل أمور من الفساد، كالقدح في عبد الله بن مسعود أو تنقيصه،
 ويجعله ضعيف الرواية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٨٣

 +سل عن وجل يناقر مع لآخر في امالة المراء» وردها يا أراد النتري إلخ ،٥٨٥

 ٣ سثل عن فرقة من المسلمين يقرون بالشهادتين ويصومون ... غير أهم يكفرون سابي

 صحابة النبي ل#، ولم يرجوا لأحد توبة إلخ ٠٠.٠٠.٠ •. ٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠

 - جواز الصلاة خلف مستور الحال •••••••• ٥٩١٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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	معنى الإحكام والتشابه فيما يعم القرآن أو يغص بعضه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٩ 
	ضلال من اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوق ٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	ما أنكره الإمام أحد من التأويل ٠٠٠٠ .. ٠٠٠٠ ٠٠٠ .. ٠٠٠٠.٠٠٠٠٠ .. ٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٣ 
	٠ ٥٠ 
	القاعدة السابعة : أن كثيراً مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضاً ٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 


	Page 595
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	فصل: في الأصل الثاني وهو توحيد العبادات .....•. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .... ٦٣ 
	-ججيع الأنبياء عل دين الإسلام - بيان ذلك من القرآن ٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-هل يقال فيما تقدم من الأمم وهم عل دين الأنبياء: مسلمون؟ ٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	ما ترتب عل إدراج الجهمية نفي الصفات في مسمى التوحيد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٩ 
	-متى ينجي الإقرار بتوحيد الربوبية من العذاب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •. ٧٢ 
	فصل: في وجوب الإيمان بخلق الله وأمره، بقضائه وشرعه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٧٥ 
	ضرورة الخلق إلى الشرع، وأنه ليس مجرد العدل بين الناس في المعاملات ... ٧٧.٠٠٠٠.٠٠٠٠ 
	لا بد في العبادة من إخلاص الدين وموافقتها للشرع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٣ 
	أقسام الناس في عبادة الله والاستعانة به .....•. ٨٤.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ 
	العقيدة الواسطية 
	سثل من أحد قضاة واسط أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له وأهل بيته ... ٠٠٠٠٠٠٠ ... ٨٧ 
	٥٩٥ 


	Page 596
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	٩ فصل: في إثبات صفتي العلو والمعية لله عز وجل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٩٥ 
	فصل: في الإيمان بأن الله قريب من خلقه، وأن هذا لا يتناف مع علوه ٠٠٠ ٩٦ 
	٩ فصل: في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٩٦٠ 
	فصل: في إثبات رؤية المؤمنين لرهم يوم القيامة بأبصارهم ...• ٩٦٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ 
	# فصل: في الإيمان بما أخبر به النبي قيلة مما يكون بعد الموت ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٩٧ 
	٣ فصل: في أن من أصول أهل الشقة: أن الدين والإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يزيد 
	فصل: في أن من أصول أهل الشقة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ية ١٠١ 
	إيمان أهل الشلتة بأن الخليفة بعد الرسول ية أبو بكر ١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	٣ فصل: في أن من أصول أهل الشقة: اتباع آثار رسول الله كهلة باطناً وظاهراً، واتباع سبيل 
	السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ٠.٠٠٠ •. ١٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-لم سمى أهل الشقة والجماعة جذا الاسم ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠.٠٠ 
	فصل: فيما عليه أهل الشقة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عل ما توجبه الشريعة، 
	مناظرة في العقيدة الواسطية 
	الاعتقاد يؤخذ عن الله وعن رسوله، وما أججع عليه سلف الأمة ١٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	وصف الإمام للواسطية والسبب في كتابتها ••.••..• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٨ 
	٥٩٦ 
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	فصل: فيما ذكرتم من لين الكلام لم نكن مأمورين به لبغي المتكلم، وعدوانه عل الكتاب 
	٩ فصل: ذكرتم من أني أطلب تفويض الحكم إلى شخص معين فهذا لا يصلح •.• ١٤٩ 
	٥٩٧ 
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	Titles
	١vنصل: لا عوز نكبر السدم بنب نعه ًً « 
	-ببر عن م، ، عهور تتلم ني سعو امرً تهيد اً، أعلً من تي يةه 
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	تفسير قوله تعالى: }أتكرز تن علر& ٠.٠٠٠ ٠.٠٠ ٠٠ ٠ .. ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ ١٩٧ 
	الممتنع لذاته: هل يؤمر به عقلاً؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠ ١٩٩٠ 
	سثل: ما الذي يجب عل المكلف اعتقاده؟ وما الذي يجب عليه؟.وما هو العلم المرغب فيه؟ 
	وما هو اليقين؟ وكيف يحصل؟ وما العلم بالله؟ ٠ ٢٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠ 
	بيان أن العقل شرط في معرفة العلوم، غير مستقل ها ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	# فصل: في أن العبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٢١٢٠ 
	# سثل عن قوله شجة: اتفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة« ما الفرق؟ وما معتقد كل فرقة 
	الاختلاف في تكفير الجهمية والشيعة والمرجئة والخوارج والقدرية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢١٨ 
	أصل قول الخوارج في تكفير أهل الذنوب ...............• ٠٠ •..... ٢٢١٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠ 
	مذهب الرافضة، وبيان حال القدرية والمرجئة في مقابلها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٢٢٢ 
	٩ فصل: في أن الانحراف عن الوسط في أكثر الأمور في أغلب الناس .... ٠٠٠٠٠٠ .... ٢٢٣ 
	رسالة الإمام ابن تيمية إلى عدي بن مسافر ٢٢٦٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	٥٩٩ 
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	-بن أمر، الأسان اماا بالتب وارسل إلخ٢٢٧ 
	-لرية لتراء ونًا م----ييء. 
	3 نمل: في التلو في بعى النابغ، دفي عزبهن أبي طاب، وني السع عيد اللام٢٤ 
	-الناو في اد دعن ٢ه 
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	حكم من اعتقد في بشر أنه إله أو فل أحداً عل النبي قلية ٢٥٩٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	التأكيد عل المحافظة عل الصلوات في أوقاتها في جماعة ٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٦٢ 
	الصواب منها، وما تنتحلونه أنتم من المذهبين؟ ومن المراد بالفرقة الناجية؟ ٠ ٢٦٧٠ 
	-تعزيز من لعن أحداً من المسلمين أو الأشعرية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٥ 
	الأشعري أعظم موافقة للإمام أحد في القرآن والصفات ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٧ 
	كلما ظهر الإسلام والإيمان كانت الشقة وأهلها أظهر وأقوى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٨ 
	عز الإسلام في أيام المتوكل فعزت الشقة والجماعة ٠ .. ٢٧٩٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠ 
	مناظرة الإمام للمتكلمين وهو قرب العهد من الاحتلام ٢٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	- مسائل الفلاسفة والمتكلمين لا تخلو من الحشو الباطل ٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨١ 
	-أئمة المتكلمين كالغزالي والرازي نفوا أن يكون الهدى عن طريقهم •.. ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٢ 
	أسباب غلط الحس الباطن أو الظاهر أو العقل ... ٠ .. ٠٠.٠٠٠.٠٠٠٠ .. ٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠ ٢٨٣ 
	النظر في الأدلة يتضمن العلم والهدى إذا سلم من معارضات الشيطان ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٧ 
	٦٠١ 
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	الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات .••.•• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٣٢٦٠ 
	ما جاء عن الملائكة في القرآن والشقة في بيان أصنافهم وأعمالهم ..... ٣٣٤٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	الرد عل من زعم أن العقول والنفوس متولدة عن الله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٣٩ 
	فصل: في بيان قول من قال: إن الحشوية عل ضربين، أحدهما: لا يتحاشى من الحشو 
	ورسله ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٣٠١٧ 
	- ميل أبي حامد الغزالي إلى الفلسفة، ورد العلماء عليه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٥٩ 
	فصل: ثم قال المعترض: قال ابن الجوزي في الرد عل الحنابلة: إهم أثبتوا لله عيناً وصورة 
	-لم يرد ابن الجوزي عى جنس الحنابلة وإنما قصد أفراداً منهم ... ٠٠ .. ٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	أعظم المائلين إلى الأشعري التميميون ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٦١ 
	٦٠٣ 
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	-زعم ابن عر أن الولاية أعظم من النبوة ً٣٤ 
	- ما أثبته الحنابلة قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها .... ٣٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	-ما قاله الكرجي في كتابه الفصول" عن مذهب السف ًً٣٦٦ 
	- بيان المعتقد في أسماء الله وصفاته ٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٣٦٨٠ 
	م نل: في أن الانوا نوعان: فابنة عن الأبيا.، وما بى مترعتهم٢٧٩٠ 
	-اسن الهد»د بي أمن الامر » 
	# سئل عن رجل قال: إذا كان المسلمون مقلدين، والنصارى واليهود كذلك مقلدين، فكيف 
	-اهد أبخ نهم ء ونر،ييأاهعت»ب 
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	Page 607
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	سثل: هل النبي قجة يعلم وقت الساعة؟ ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠ .. ٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	٩ سثل: أيهما أفضل: صالحو بني آدم أم الملائكة؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٤٧١ 
	سثل عن المطيعين من أمة محمد كية، هل هم أفضل من الملائكة؟ ٠ ٤٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	السماء والأرض؟ إلخ ٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ ٤٧٢ 
	حقيقة الجنة التي أسكنها الله آدم وزوجه •.•. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٠ ٤٧٣ 
	البهائم فضلت علل بعض الناس من وجوه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٤٧٥٠ 
	الرد علل من قال: إن سجود الملائكة كان لله وم يكن لأدم، وكان آدم قبلة لهم فقط • ٤٧٩ 
	سثل: أهما أفضل: خديجة أم عائشة رضي الله عنهما؟ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	فصل: في أن أفضل نساء الأمة خديجة وعائشة وفاطمة ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	٩ فصل: فيما شذ فيه ابن حزم من القول بأن نساء النبي قتة أفضل من العشرة ٥٠١٠٠ 
	٦٠٧ 
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	٩ سثل عن رجلين اختلفا في تفضيل أبي بكر وعمر عل عل، فأي القولين أصوب؟ ٠ .. ٥٠٣ 
	كذب من قال: إن الإمام عل شرب من غسل النبي ة فاورثه علم الأولين والآخرين ٥١٢٠ 
	-بم صارت الفئة المناوئة للإمام علي باغية؟ ٠//٠//٣١.٠٠ه 
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